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التنح المقدونى ‏ قيام دولة البطالة ‏ الفتح الرومانى 


حبا الله مصر بوفرة من موارد الخير 
وأسباب الحياة الكريمة ما جعلها مهمد 
الحضارة والعرفان » وسر على الراشدين من 
حكامها اعلاء شآنها » ولفت أنظار الطامعين 
اليها حتى أصبحت قبلة كل دولة تنشد بناء 
امبراطورية عالمية . فلا عحب انه حين زالت 
دولة الفرس وقامت على أنقاضها أمبراطورية 
المقدونيين طويت صفحة من تاريخ مصر 
الطويل وفتحت صفحة جديدة التقت فيها 
الحضارنان المصرية والاغريقية جنيا الى 
جنب . فالى أى مدى صدق العلامة ابن 
خلدون فى قوله ان المغلوب مولع دائما أبدا 
بالاقتداء بالغال * ستحاول بقدر ما سمح 
لنا المصادر القديمة » أن نبين الى أى مدى 
تغيرت أم بقيت على حالها مختلف نواحى 
الحباة فى مصر على عهد حكامها الدد . 

ورث الاسكندر الأكبر عن أبيه توحيد 
الاغريق فى عصبة كورننا بزعامة مقدونيا 
ومشروع محارية الفرس » ذلك العدو 
المسترك لمقدونيا والاغريق » لدعم زعامة 


مقدونيا . ولما كان الفرس تمتعون يسيادة 


البحار فان الاسكندر قرر أن فى على 
سيادتهم البحرية بالاستيلاء برءا على قواعد 
الأسطول الفارسى . ولذلك سرعان ما استولى 
على شواطىء آسيا الصغرى وفيئيقيا ومصر 
وقدمت له برقة فروض الطاعة . 
أولا ‏ الفتح المقدونى 

: الاسكلدر في مصر‎ -١ 

فتح الاسكندر مصر فى خريف عام بم ) 
وما كاد يصل الى منف حتى سارع الى تقديم 
القرابين للألهة الوطنية » وتنويج نسه فى 
معبد فتاح على نهج الفراعنة القدماء » لكى 
يظهر أمام المصربين فى ثوب ملك شرعى خليفة 
الفراعنة القدماء ‏ فيضمن اخلاص المصريين 
وخضوعهم له . لكن الاسكندر لم ينس أيضا 
أنه يوم خرج من بلاد الاغريق قاصدا فتح 
الشرق قد آعلن انه رافع لواء الحضارة 
الاغريقية » ولذلك أقام فى منف حفسلا 
اغرشيا : رياضيا وموسيقيا . 

وبعد أن فرغ الاسكندر من مهامه فى 
منف وضع أساس مدينة الاسكتدرية ثم حج 


الى معبد آمون فى واحة سيوة » فقد كان 


نشت ع لد 


ذلك المعبد يتمتع بشهرة عالمية تضارع ما كان 
لأعظم معابد الوحى عند الاغريق . وبين ان 
الاسكندر كان يستهدف من وراء زيارة ذلك 
المعبد النائى تحقيق ثلاث غايات : أولاها » 
اثيات صلة نسيه بالآلهة أمام الرأى الدولى 
العام » فقد كان على وشك بناء امبراطورية 
واسعة مترامية الأطراف تضم بين جوانبها 
عناصر شرقية وعناصر غربية » وكان يرى أن 
تأليهه أقوى ضمان لسيطرته على هذه 
الامبراطورية . وقد كانت غابته الثانية من 
الحج الى معبد الوحى ى سيوة الحصول 
على تأبيد الاله آمون لمشروعاته التى كانت 
ترمى الى بسط سيادته على العالم . أما غانته 
الثالثة فكانت اشباع ميوله للمخاطرة ورغبته 
فى اقتفاء أثر بطلى الأسساطير الاغريقية 
برسيوس وهرقل اللذين شاع الاعتقاد قديما 
ان الاسكندر كان بنحدر من سلالتهما وورد 
فى الأساطير انهما تزودا بمشورة آمون سبوة 
قبل الاقدام على جلائل أعمالهما . 


وحين عاد الاسكندر الى منف أقام 
حفلا اغريقيا ثانيا ووضم نظاما دقيقا لحكم 
مصر ثم تركها فى ربيع عام ١خ‏ فى حمسابة 
جيش وأسطول مقدوئيين ليستائف منازلة 
الفرس . وفى العام تفسه أنزل الاسكندر 
بدارا ملك الفرس هزيمة فاصلة فى موقعة 
جوجمسلا و6 ) ثم أرغل فى أواسط 
آسيا حتى قلب اقليم البنجاب للاستيلاء على 
ولايات الامبراطورية الفارسية . وحين عاد 


مه 


الى بابل وافته المنية فى 1 من يونية سنة جم 
ولا يتم الثالثة والثلاثين من عمره . وبوفاة 
الاسكندر يبدأ فى العالم الاغريقى العصر 
الذى اتفق المؤرخون على تسميته بالعصر 
الهيلينستى . ولا كان تاريخ مصر منذ الفتح 
المقدونى قد أصبح متصلا اتصالا وثيقا بالعالم 
الاغرنتى فان عهد البطالمة ينتمى الى العصر 
الهيلينستى الذى شتهى سموقعة اكتيوم ف 
عام "١‏ ق . م » تلك الموقعمة التى سط 
الرومان فى أعقابها سلطانهم على مصر : آخر 
مؤتمر بابل 

وغداة وفاة الاسكندر اجتمع قواده فى 
بال للبحثوا مشكلة حكم الامبراطوربة 
المقدونة التى توق مؤسسها قبل أن ينظم 
وراثئة العرش وطريقة الحكم فيها ودوذ أن 
يترك وصية أو يرشح خلفا له . وبعد خلاف 
عنيف تم الاتفاق على 'نه يرتقى العرش شاب 
معتوه بدعى قلبب أرهيدابوس 5نعقلتط رمم 
كان آخا غير شقيق للاسكندر » مم الاعتراف 
بحق جنين روكس سانا دسحو | (زوجة 
الاسكندر الفارسية ) اذا كان ذكرا فى 
مشاركة فيليب الملك بثابة شريك تحت 
الوصابة . وبهذا الحل أمكن الاحتفاظ 
بوحدة الامبراطورية لكنها لم تكن الا وحدة 
فى الشكل فقط اذ انها تقسمت فى الفمل بين 
قواد الاسكندر تنيحة للقرار الذى اتخذه 
أولئتك القواد بتوزيع ولايات الامبراطورية 


“فيما بينهم ليحكموها بصفة كونهم ولاة من 
قبل. الأسرة المالكة المقدونهة . وقد كانت 
.. الأطماع ٠التى‏ تجيش فى صدور أغب هؤلاء 
القسواد واضحة جلية » ولذلك فانهم 
لم يكونوا على استعداد لقبول أوامر الذين 
كانوا سيحكمون باسم الملكية متى تؤافرت 
لديهم القبوة الكافية لتأبيد رغبتهم فى 
الاستقلال . وقد كان كذلك بين قرارات 
متوتمر بابل : أن يكون يرديكاس القائد العام 
للجيش والمهيمن على شئون الامبراطورية » 
وأن يكون كراتروس وصيا على الملك المعتوه 
وكذلك على طفل روكسانا عندما يولد » 
وحامى شخصيهما وحامل أختام الدولة » لكن 
المؤوتمر لم يقرر لمن تكون السيطرة والكلمة 
النافذة » أليردمكاس أم لكراتروس » وبذلك 
أضاف عاملا آخر من عوامل الشقاق . 
ثانيا ‏ قيام دولة البطالمة 

وقد كانت مصر من نصيب قائمد فذ بدعى 
بطلميوس . فما كانت أهدداف بطلميوس 
مؤسس أسرة البطالمة التى حكمت مصر من 
عام «م” حتى عام ٠م‏ ق . م . 7 وما كانت 
أهداف خلفائه ؟ لكى تنفهم سياسة البطالمة 
الداخلية على حقيقتها بحب أن نلقى أولا 
نظرة عاجلة على سياستهم الخارجية وذلك لان 
النظم التى وضعوها لحكم مصر تأثرت الى 
حد كبير بالدور الذى أرادوا أن يلعبوه فى 
العالم الاغريقى . 

ومن الحسلى أن سياسة مصر الخارجية 


لسذااه» 


تشكيف عادة: بمجسوعتين من العوامل : 
احداهما هى العوامل الطبيعية التى جملت 
مصر أولا.جزءا من وادى النيل » بل جعلت 
حياتها متوقفة على مياه هذا النهر » وجعات 
مصر ثانيا وفيرة الخيرات قى بعض النواحى » 
مع ققرها الشديد فى بعض النواحى الاخرى » 
وجعلت مصر ثالثا حلقة الاتصال بين, افريقيا 
وآسيا وأوريا . ويترتب على ذلك أن تسعى 
مصر الى انشاء علاقات خارجية لتصريف 
مأ يفيض على الحاجة من منتجاتها واستيراد 
ما تفتقر اليه » وأن يكون لنشاط السياسة 
ا مضرية كلاث حهننات + احداها افر قبعة: 
والأخرى أسيوية والثالثة أوربية . ومن 
الطبيعى أن بتباين اهتمام مصر يكل جيهة تبعا 
للآروف الدولية المحيطة بها ى كل عصر . 
وهذه الظروف الدولية هى المجموعة الثائة 
من العوامل التى تتكيف بها سياسة مصر 


الخارجية . 


وى ذلك الصدر من عهد الفراعئة حين 
كانت مصر » أو كادت أن :كون : المركز 
الأوحد للحضارة ٠‏ كان طبيعيا أن تستتفد 
الجبهة الافرشية نشساط السياسة المعرية . 
.وحين قامت ال ىجانب مصر مراكز للحضارة فى 
آسيا ء كان طبيعيا 'يضا أن يكون للحبهة 
الأسيوية كذلك شأن كبير فى السياسة 
المصرية » ومن ثم لم تعد الجبهة الافريقية 
تستآثر باهتمام السياسة المصرية . وعندما 
أخذت تنظهر فى شمال البحر الأبيض المتوسط 


مراكز جديدة للحضارة استرعت هذه المراكز 
ف الحال اثتياه مصر 2 لكته لما لم يكن لهذم 


المراكز الحضارنة الأوربية حينذاك شسأن. 


يذكر بحانب مراكز الحضارة الشرقية فانه لم 
نكن للجبهة الأوربية الا حظ يسير من اهتمام 
مصر قبل العصر الصاؤى . 

وعلى عهد البطالمة كانت الظروف الدولية 
المحيطة بمصر قد تعيرت تغيرا محسوسا اذ انه 
حين كان نجم الحضارات الثرقية قد أفل 
كانت حضارة الاغريق قد قفزت الى الأمام 
قفزات خاطفة أوصاتها سريعا الى ذروة المحد 
حتى نضاءلت الى جانيها الحضارات القديمة 
طرا » وغدا بحر ابحة أهم مركز للحضارة فى 
العالم القديم . وقد ازدادت دعائم هذا 
المركز رسسوخا حين أنشا الاس-كندر 
امبراطوريته وأدخل ف حظيرتها كل مراكز 
الحضارة القديمة . وعندما توق الاسكندر 
فى شرخ الشباب واقتسم قواده امبراطوريته 
كان لذلك نتائج عديدة يعنينا من أمرها 
ثلاث : احداها أن عرش مصر آل الى أسرة 
مقدوئية الأصل اغريقية الحضارة ؛ والنتيجة 
الثانية » شوب صراع عنيف بين قواد 
الاسكندر دام أربعين عاما وتمخض آخر 
الأمر عن قيام ثلاث دول فتية على انقاض 
الامبراطورية المقدونية : هى دولة البطالمة فى 
مصر ودولة السليوكيين فى سوريا وبابل » 
ودولة مقدونيا . والنتيجة الثالئة هى احتدام 
المنافسة بين هذه القوى الثلاث ولا سيما بين 
البطالمة والسليوكيين . 


١س‏ تفكك الامبراطورية المقدونية 

ومهما اختلف المؤرخون فى تفسسير 
سياسة البطالمة الخارجية فلا خلاف فى أمرين : 
أحدهما أن الجبهة الأوربية في نشاط سياسة 
مصر الذارحية على عهد البطاللة قد غدت 
الجبهة الرئيسية » والأمر الآخر ان البطالمة 
كانوا يريدون انشاء امبراطورية . وسواء 
اكان بطلميوس الأول وابنه وحفيده من بعده 
برددون انشاء امبراطورية عالمية أم امبر اطورية 
بحرية فى شرق البحر الأسيض المتوسط ‏ ققد 
كان تتعين أولا وضع الأساس الذى يهام عليه 
هذا الصرح » أى بناء دولة قوية غنية مستقلة 
فى مصر . ولارب ف أن بناء مثل هذه الدولة 
كان بحتم فصم عرى الامبراطورية المقدونية 
ومكافحة كل من تحدثه نفسه باحيائها لحساب 
الأسرة المالكة المقدونية أو لحسابه الخاص . 
ولذلك فان بطلميوس الأول اشترك فى عدة 
محالفات كانت أهنها ثلاث :احداها ضد 
برديكاس الذى أراد أن يلم * 3 
الامبراطوربة ويوحدها وقرر غزو مصر ليجعل 
من واليها عظة للولاة الآخرين لكنه فشل 
أمام خط النيل الحصين ولقى حتفه هناك 
( عام ١جم‏ ) . وكانت المحالفتان الأخربان 
ضد أتتجو نوس كوهمولاهة 
بدوره خطرا نتهدد سلامة الولاة الآخرين 


واتتهى الأمر بالقضاء عليه فى موقعة ايسوس 





الذى أصبح 


ووم عام 5.1 ق. م. ويموت أتنجو نوس 
مانت معه فكرة احياء الامبراطورية المقدونية» 
وكان قد أكد انحلالها واستقلال الولاة كل 


)ب نا 


منهم بولانله انهم حذوا حذو اتتيجونوس 
ولقبوا أنفسهم ملوكا ( عام حوس لا هوس 
ق.م.). 

ووسط الأملماع الجامحة التى كانت 
تجيش فى صدور خلفاء الاسكندر استشعر 
بطلميوس الحاجة الى جبش كبير وأسطول 
قوى ليفوز باستقلال مصر ويحافظ على هذا 
الاستقلال ويحرز مكانة سامية فى السياسة 
الدولية . ولما كانت :تحت امرة منافسى البطالمة 
جيوش وأساطيل من الطراز الأول ؛ اذ كانت 
مؤلفة من خسيرة جدود العصر » وأعنى 
المقدونيين والاغريق ©» فقد اعتقد بطلميوس 
وخلفاأؤه الأوائل انه لتحقيق سياس تهم 
الخارجية بل المحافظة على كيان دولتهم » لابد 
من أن يكون لهم جيش وأسطول من طراز 
جيوش وأساطيل منافسيهم » ومعتى ذلك 
ضرورة استقدام الاغريق وأشباههم للخدمة 
فى قوات البطالمة المحاربة . ولما كانت ثروة 
مصر الطبيعية قاصرة عن الوفاء بحاجات 
الحيش والأسطول فانه كان تتعين استيراد 
الأخساب والمعادن اللازمة من الخارج . وقد 
كانت الطريقة المثلى لضمان الحصول على 
هذه الضروريات هى الاستيلاء على بعض 
الأقاليم القريبة الغنية بالأخشاب والمعادن . 
؟ ل بناء أمبراطورية البطالة 

ولما كانت وفرة المال شرطا أساسيا لبناء 
الجيوش والأساطيل » وكانت مصر مع غنى 
مواردها الطبيعية لا تستطيع مواجهة المطالب 


الجديدة اذا بقيت شئونها الادارية وحالتها 
الاقتصادية على ما كانت عليه عند الفتيح 
المقدونى » فانه لم تكن هناك مندوحة عن 
اعادة تنظيم شئون الادارة » والتهوض بمرافق 
البلاد الاقنصادية واستغلالها استغلالا منظما 
دقيقا » وتصدير أكبر قدر ممكن من متئحاتها. 
وللقيام بهذه الأعمال الانشائية الواسعة كان 
بطلميوس الأول وخلفماؤه فى حاجة الى 
رءوس أموال والى أعوان مخلصين يستطيعون 
فهم مراميهم والتفائى فى خدمتهم . ومعنى 
ذلك إن البطالمة الأوائل كانوا ستشعرون 
الحاجة أولا الى الاغريق لا لبناء جيوشهم 
وأساطيلهم فحسب » بل أيضا لاعادة تنظيم 
شئون البلاد الادارية والاقتصادية » فقد 
كانت تتوافر لديهم رءوس الأموال وكذلك 
الخبرة بأحدث الأساليب الاقتصادية ونظم 
التجارة السائدة فى عالم البحسر الأبيض 
المنوسط . وثانيا الى السيطرة على الطرق 
البحسرية لحماية مصر وتنشيط تجارتها 
الخارجية. فلا عجب ان اعتبر بطلميوس الأول 
وخلفاؤه سيادة بحر ايجة عماد كيانهم السياسى 
ومصدر قوانهم وأساس استقلالهم . 


وازاء كل هذه العوامل نرى أن بطلميوس 
الأول حين كان معنيا بالفوز باستقلاله ثم 
بالذود عنه قد : ١(‏ ) استولى على برقة لحمابة 
حدود مصر الغربية » (؟) استولى على جوف 
سوريا ( فلسطين وفينيقيا وجزء من سوريا ) 
وقبرص وبعض الأقاليم الواقعة على شواطىء 


آسيا الصغرى الجنوبية وذلك لحباية حدود 

مصر الشرقية العف على المعادن 
والأخشاب التى يفتقر اليها وادى النيل »؛ 
والسيطرة على بعض منافد الطرق التحارية 
الآنية من الشرق الأقصى » وضمان سيادة 
مصر فى بحر ابجه . و (* ) سبق الدول 
الحديثة الى الاتجار بالحرية فانه تحت ستار 
اثقاذ عصبة بحر ابحة من ربقّة اتتيجونوس » 
طرد حاميات اتنيجونوس من اعصية الحزر 
ووضعم مكانها حاميات بطلمية للذود عن 
و الخرية الأغرهية و لم متارع: الى يلاد 
البلويو نيز فوضع حاميات بطلمية ى سيكيون 
وكورنا حماية للحرية الاغريقية من أعدائها 
الظالمين ! ولا شك فى أنه لم يهدف من وراء 
ذلك الا الى الفوز بسيادة بحر ابحة وكسب 
عطف الاغريق فيسيطر على الطرق التحارئة فى 
العالم القديم وويحصل من العالم الاغرريقى على 
ما بحتاج اليه من الرجال ورءوس الأموال . 

وبحب أن يلاحظ أن السيطرة على عصبة 
جزر بحر ابجة كانت لا تكسب البطالمة الا 
سيطرة جزئية اقتصادية وسياسية على بحر 
أيجة » وان استكمال السيطرة على هذا 
البحر كان قتضى فرض حماية مصر على 
شواطىء آسيا الصغرى الجنوبية والغربية 
وكذلك الاستيلاء على موانى فلسطين وفيئيقيا 
وقد شيد بطلميوس الأول جانيا مهما من هذه 
الامبراطورية وترك لخلفائه استكمال بنائها 
اذ أن السياسة التى وضع هو أساسها لم بحد 
عنها أحد من خلفاله الأوائل . 


وهكذا يتضح لنا انه على عهد يطلميوس 
الأول اتجهت سياسة مصر الخارجية اتجاها 
ب ل و 
الجبهة الأوربية أو ان شئت الحيهة الأورسة 
الشرقية أو الحبهة الشمالية محور نشاطها 
الرئيسى . وقد أفضت الظروف الى اتحاه 
جديد آخر كان نحو آسيا . حقا ان الجبهة 
الأسيوية كانت منذ أمد بعيد موضع اعتمام 
مصر لكن آسيا الصغرى لم تكتسب قيلا 
من الأهمية فى هذه الحبهة مثل ما آخذت 
تكتسيه منذ أيام بطلميوس الأول . وفضلا 
عن ذلك ذان الاتجاه الأسيوى لم يكن يوما 
ثيق الاتصال بالاتجاه الأوربى للسياسة 
المصرية على النحو الذى تراه منذ بدابة عهد 
البطالمة . 


وعتييدنا ارتقى عرش مشر طلميوين 
الثانى كانت دولته 'قوى دولة قى المسسالم 
الميلينستى . وكانت تليها دولة السليوكيين 
وكانت تشمل ولايات امبراطورية الاسكندر 
فى بلاد ما بين التهرين وأغلب الولايات 
الشرقية البعيدة وجانبا كبيرا من آسسيا 
الصغرى وسوريا ( فيما عدا جوف سوريا) . 
وكانت الدولة الثالشة هى مقدونيا وكانت 
تسيطر على بعض ال مدن الاغريقية فى شبه: 
. وقد عنى بطليوس الثشا 

أولا بذعم حدود:مصر الغربية » وثانيا بارسال 
حملة تأدبية الى قبائل النبط فى البتراء » 
واخضاع الأدوميين والبحر الميت وشرق 


حزيرة الملقان 


لد م الم 


الأردن . وذلك لضمان الحصول على التجارة 
الشرقية القادمة بطريق البحر الأحمر وبلاد 
العبرب . ويتصل بالمهدف تفسه اهتمامه 
بالطرق: النى تربط وادى اليل بالبحسر 
الأحمر . وثالًا وطد حدود مصر الحنوبية 
واهتم بطرق أعالى النيل . ورابعا دعم سلطان 
مصر في جوف سوريا . وخامسا استرد 
نخلكات مسر علق كنناطنة اشنا الصدرى 
الجنوبى التى كان أبوه قد فقدها فى عام مس 
وأضاف اليها ممتلكات جديدة هناك »2 
وعلى شاطى» آسيا الصغرى الغربي. وسادسا 





رأس تمثال من المرمر 
لبطلميوس الثالث 5 


بسط تفوذه على كريت: وثبت مب لطانه على. 
عصبة جزر بحر ايجة . 4 جع 20 

وهكذا يبين آن الانجامين الجديدين: 
اللذين ظهرا فى أفق السياسة المصرية على 
عهد بطلميوس الأول قد استمرا مسيطرين 
على هذه السياسة فى عهد يطلميوس الثاتى 
افا يل امل سر تاقد ازدلات قذراما 
فى عهد بطلميوس الثانى على نحو ما يتضح 
من اتساع نطاق فتوحه فى بحر ابجة وعلى 
شواطىء آسيا الصغرى . لكن لعهد بطلميوس 
الثانى ميزة خاصة » ففى عهده بدأ اتجاه 





رأس من المرمر يظن أنها تصور برينئيكى الثانية 
زوجة بطلميوس الثالث ٠‏ 


حنم وإ سد 


جديد كل الجدة فى سياسة مصر الخارجية . 
وبيان ذلك أن مصر في عهد هذا الملك كانت 
أول دولة هيلينستية أنشأت علاقات سياسية 
مع روما »؛ ففى عام 507© ق . م . أرسسل 
بطلميوس الثانى بعثة الى روما نجحت فى 
عقد اتفاق بين الدولتين . وسدو أن هذا 
العبل كان جزءا من سياسة عامة انتهحها 
بطلميوس الثانى مع الدول الغربية » اذ تنهض 
الأدلة على وجود علاقات قوية حوالى ذلك 
الوقت بين مصر وسيراكوز أعظم دولة فى 
صقلية وكذلك بين مصر وقزطجنة . ومن 
المحتمل أن الدوافع التى أملت على بطلميوس 
الثانى سياسته الغربية كانت دوافع اقتصادية 
قبل كل شىء لأن الأسواق الغربية كانت 
تستطيع المساهمة بقدر كبير فى رخاء مملكته . 


ان السياسة الخارجية التى وضسع 
بطلميوس الأول أساسها وسار بطلميوس 
الثانى على نهجها أصبحت سياسة تقليدية 
لدى ملوك البطالمة الأوائل . وآبة ذلك آن 
بطلميوس الثالث أيضا لم يكد يرتقى العرش 
حتى وضع نصب عيليه تحقيق هذه الأهداف 
تفسها والوصول بها الى تنيجتها المنطقية . 
فهو لم يستعد فقط الممتلكات التى فقدتها 
مصر أيام أبيه على شواطىء آسيا الصغرى 
الجنوبية والفربة بل أضاف اليها أملاكا 
أخرى على تلك الشواطىء وكذلك على 
شالىء الدردنيل وفى غالبيولى وتراقيا . أما 
الحملة التى قام بها بطلميوس الثالك حتى 


سليوكيا على نهر الدجلة ق مستهل حكيه ‏ 
عندما توق أنطيوخوس الثانى ملك سوريا 
ونشب خسلاف عنيف بين زوجه الأولى 
لاوديكى وزوجه الثانية برينيكى شقيقة ملك 
مصر ل فانها لم تكن الا فى سبيل نصرة 
أخته والدفاع عن حقوق ابنها ء» فهو .مم يحاول 
عندكذ الاحتفاظ بالفتوحات التى تمخضت 
عنها هذه الحملة كما آنه لم يحاول فيما بعد 
استغلال الأزمات التى قطعت أوصال 
اسزاررة سيلو كي ال لحي رق 
امبراطوريته داخل آسيا » مع ان الفرصة 
كانت مواتية له اذ ذاك لاقتطاع ما يشاء من 
الولايات الشرقية فى تلك الامبراطورية . 
ولا جدال فى أن امبراطورية اليطالمة قد 
وصلت فى عهد بطلميوس الثالث الى أقصى 
اتساعها ولا فى أن هذه الامبراطوريه كانت 
امبراطورية بحرية . أما فكرة تكوين 
امبراطورية عالمية فانها كانت بعيدة عن أذهان 
البطالمة لأنها حتى اذا كان من الممسور تحتقيقها 
فانه لم يكن من المبسور المحافظة عليها . 
وجملة القول ان بطلميوس الثالث اقتفى بدقة 
خطوات أبيه فى اتجاهات السياسة الخارجية 
نحو الشمال والشرق والغرب . 
؟ ب بداية النهاية 

وعندما ارتقى بطلميوس الرابعم عرش مصر 
وأطلق العنان لشهواته الجامحة ؛ اعتقد 
أنطوخوس الثالك ان الفرصة قد سنحت 
لسلب مصر جوف سوريا ء غير انه عندما تهيا 


الس- 


لتحقيق ذلك ترك يطلميوس عبثه ومجونه 


وخف للدفاع عن امبراطوريته . ومن أجل 
ذلك أعاد تنظيم الجيش وأدمج للمرة الأولى 
فى قواته المحارية عددا كبيرا من المصربين 
دربهم وسلحهم وفتا لاأصول فنون الحرب 
الحديثة فكان لهم الفضل الأكبر فى الاتتصار 
فى موقعة رفح فى عام 107؟ ق . م . ولا كان 
جيش أنطيوخوس يتكون من الاأغريق 
والمقدونين الذين كانوا يعتبروذ سادة 
فنون القتال فى ذلك العصر » فان النصر الذى 
أونيه المصريون فى هذه المعركة وينهض دليلا 
على أن الجندى المصرى لا ينقصه 
الا التدريب والسلاح لاثيات كفاته فى مدان 
القنال + أعاد الى المصريين ثقتهم بأنفسهم 
وحفزهم على القيام فى وجه حكامهم الطناة 
الذين أوسعوهم ظلما وارهاقا . 


ونتضح مما أسلفناءه انه كان للسياسة 
الخارجية التى اتبعها البطالمة الثلاثة الأوائل 
هدفان رئيسيان وهما : اسستقلال مصر 
استقلالا ماما سياسيا واقتصاديا » والتمتع 
أكبر قسط من السيطرة على عالم بحر ابحة . 
وقد نجح أولئتك البطالمة والى حد بعيد فى 
نحقيق هذين الهدفين » وكان لسياستهم 
الخارجية أول الأمر جبهتان رئيسيتان 
احداهما فى الشمال والأخرى فى الشرق ثم 
أصبحت لها جبهة ثالثة فى الغرب . أما منذ 
متتصف عهد بطلميوس الرابع فان مصر لم 
تحاول الا تحقيق الهدف الأول » اذأنها 


اضطرت تدريجا الى طرح تحقيق الهدف 
الثانى جانبا ازاء ضغط ثلاث قوى فتية وثابة 
وهى روما وفيليب الخامس وأنطيوخوس 
الثالك » وازاء الضعف الكامن فى البطلمة 
الأواخر وف رجالهم الذين ألقيت اليهم 
مقاليد الحكم » وازاء الشورات المصرية 
الخطيرة التى كانت تكاد لا تنقطع منذ عودة 
المصربين مظفرين من معركة رفح » وأخسيرا 
ازاء الخلافات العنيفة بين أفراد أسرة البطالمة 
منذ عهد بطلميوس السادس . 

فلا عجب أن اتفق المؤرخون على اعتبار 
موقعة رفح حدا فاصلا بين العهد الذى بلغت 
فيه دولة البطالمة أقصى اتساعها وأوج مجدها » 
والعهد الذى أخذت قيه عوامسل الضف 
والاشمحلال تدب اليها حتى سقطت هيبتها 
وذهبت سطوتها ففقدت أملاكها فى الخارج 
وتزعزع سلطائها فى الداخل » وأصبحت 
تنناوبها الغزوات والثورات الى أن اتتهى بها 
الأمر الى افول نجمها وزوال استقلالها . 
زوال امبراطورية البطالمة 

وقد أثار مخاوف مصر اتكبساب 
أنطيوخوس الثالث على لم" شمل امبر اطوربته 
وتوسيع رقعتها » فعملت مصر على التقرب 
من مقدونيا وروما » لكن اضطرابات مصر 
الداخلية وخوار عزيمة حكامها وفسادهع 
شجعت أصحاب المطامع » أعداءها منهم 
والحلفاء » فان فيليب الخامس ملك مقدونيا 


وصديق مصر اتفق مع عدوها اللدود 


أنطيوخوس الثالث على اقتسام ممتلكاتها 
الخارجية . 
ممتلكاتها الخارجية ولم ببق لها منها سوى 
قبرص وبرقة . وقد أفزعت روما أطماع 
قله واسوكرين. #ولذلك اها ما كالاث 
تخرج فى عام ٠08‏ ق . م . منتصرة من 
صراعها مع قرطجنة حتى اشتبكت مع فيليب 
ثم مع أنطيوخوس وهزمتهما » الأول فى عام 
»وا والثانى فى عام وم1 » وذلك بححة 
الدفاع عن حرية الاغريق وآملاك بطلميوس 
المسلوبة . 


وهكذا سرعان ما فقدت مصر 


وقد مهدت الأحداث السبيل أمام 
روما لتبسط سلطانها الفعلى على مصر وان 
احتفظت مصر باستقلالها الاسمى . ويعمرى 
تغلغل النفوذ الرومانى فى مصر الى عاملين : 
آحدهما الأخطار الخارجة التى استهدفت لها 
مصر ولا سيما من ناحية السليوكيين فانها 
ما كادت تتخلص من مخاطر أنطيوخوس 
الثالث حتى أقدم أنطيوخوس الرابع على 
الاستيلاء على قبرص وغْرو مصر نمسها مرتين 
ولم ينقنها من براثنه الا تدخل روما التى 
أرغمته على الانسحاب من مصر ورد قبرص 
اليها . والعامل الآخر هو استحكام النزاع 
بين بطلميوس السادس وأخيه الأصسغر 
بطلميوس السابع واتخاذهما روما فيصلا 
وحكما فى هذا النزاع الدموى الذى استغلته 
روما الى أقصى حد لتحقيق أغراضها . وبرغم 
هذه الأحداث الداخلية الجسيمة وكابوس 


النفوذ الرومانى الثقيل » فان مصر لم تنس 
جوف سوريا وحاولت مرارا استغلال 
الاضطرابات التى كانت تقطع أوصال 
امبراطورية السليوكيين لاستعادة ذلك الحزء 
الحميل من ممتلكاتها السابقة » لكنها باءعت 
بالفشل . ولم تلبث أن فقدت أيضا برقة » 
اذا أن بطلميوس الثامن ايوارجتيس الثانى 
كان قد نزل عنها لابنه غير الشرعى بطلميوس 
اييون وهذا أورثها لروما فى عام 6ه ق. م. 


هب صحوة الوت 

وحين بدا محققا ان أسرة البطالمة ستزول 
فى ظرف سنين قلائل كما زالت من قبل 
أسرة السليوكيين » شاء القدر أن تشرق 
شمس البطالمة من جديد اشراقا يخطف الأيصار 
قبل أن تغيب الى الأبد . وبيان ذلك أن ارتقت 
عرش مصر عندئد فتأة موهوية تمكنت من 
استخدام قوة روما لتنفيذ أغراضها حتى 
كادت أن تجتى من وراء ذلك امبراطورية 
عالمية . فقد سيطرت كليوبترة أولا على 
يوليوس قيصر الى حد انه أصبح مؤكدا انه 
عندما هيم نه ملكا على روما سيعلن زواجه 
منها رسميا فتشاركه سلطانه الواسع . لكن 
نيلاء الرومان لم يليثوا أن أجهزوا على آمال 
كليوبترة عنهما أجمزوا على قيصر فى 
عام ؛؛ ق . م. 

ومع ذلك لم تلبث كليوبترة أن أوقعت 
فى شباكها مارك أنطونيوس حين أصصيح 
الحاكم المطلق فى التصف الشرقى من 


الامبراطورية الرومائية . وقد وضناع 
أنطونيوس نفسه وكل ما ملك تحت امرة 
كليوبترة » فائه تزوجما وقسم بينها وبين 
أولادها كل الولايات الرومانية فى آسيا . 
ولا لم تقنع كليوبترة بالنصف الشرقى فى 
العالم الرومائى فانها دفعت أنطونيوس لمازلة 
أوكتافيوس من أجل الفوز بالنصف الغربى 
أيضا وحكم العالم الرومانى بأجمعه . وهكذا 
بدا لكليو بترة بعد عشير سنين من تبديد 
أحلامها بمقتل قيصر أنها أصبحت قاب 
قوسين أو أدنى من أن تصبح امبراطورة 
العالم . لكنه لم يكن مقدرا لها أن تحقق 
أحلامها فقد بدد أوكتاقيوس تلك الأحلام 
باتتصاره فى موقعة اكتيوم ( عام “١‏ ق. م. ) 
ودخوله الاسكندرية فى العام التالى وضمه 
مصر الى حظيرة الامبراطورية الرومانية . 
ولابد من أن يستوقف النظر فيما قدمناه 
أن البطالمة لم يولوا الحبهة الجنوبية من 
عناتهم قدر ما أولاها الفراعنة منذ أقدم 
العصور . وقد كان ذلك أمرا طبيعيا بالنسية 
للبطالمة الأواخر الذين اكتنفتهم المخاطر من 
كل جانب حتى شلت حركتهم . فكيف تفسر 
ذلك بالنسية للبطالمة الفاتحين ملوك الأسرة 
الأوائل + تقد عرفنا ان البطالمة الأوائل 
انصرفوا بوجه عام الى تكوين امبراطورية 
بحرية حول شواطىء البحر الأبيض المتوسط 
الشرقية مدفوعين الى ذلك بعدة عوامل أهمها 
ظروف النضال مع خلماء الاسكندر الأكبر 


على اقتسام الأمبراطورية المقدونية ». وطبيغة ' 
أصلهم ونشأتهم » وما بينهم وبين الاغريق 2 
من الوشائج حتى انهم جعلوا اعتمادهم على 
الاغريق فى تشييد صرح دولتهم » وتقديرهم”' 
ان امبراطورية تتألف من أقاليم تمث بصلة الى 
الحضارة الاغريقية وتقع بالقرب من مراكز 
هذه الحضارة تكون أبقى على الدهر وأجدى 
عليهم وخير نصير لهم فى تحقيق ما كانوا 
يهدفون اليه من لعب الدور الأول فى سياسة 
البحر الأبيض المتوسط الدولية . 

ولا ررب فى أن البطالمة قد استشعروا أن 
مكاتهم الدولية ‏ فى عسالم تعتبر فيه 
الحضارة الاغرشية أرفع الحضارات طرآ س 
كانت تتوقف الى حد كبير على ظلهورهم فى 
نوب رافعى لواء الحضارة الاغريقية بخلم 
مسحة ولو ظاهرية من هذه الحضارة على 
دولتهم . واذا تصوروا ان ذلك كان أمرا 
ميسورا فيما بخص مصر فيبدو انهم اعتقدوا 
انه كان ضربا من المحسال فيما بخص كل 
وادى النيل . ولعل البطالمة أن يكونوا قد 
قدروا ان تحقيق وحدة وادى النيل كان 
من الممكن أن يحمل فى طياته خطرا داهيا 
عليهم باعتبارهم ملوكا اغريا أخرجوا من أفق 
تفكيرهم بناء دولة قومية وذلك لآن وحدة 
الوادى بما تنطوى عليه من احياء سيرة 
الفراعنة العظام ومجد وادى النيل القديم قد 
تقضى الى بعث أمة وادى النيل من جديد » 
فيتلاثى فى أرجاء بلادها الفسيحة رسل 
الحضارة الاغريقية ولا يلبث أن يرتقى فرعون: 


الا 


وطنىيطرثن وادقءالنيل . ومن ثم فان البطالمة . 


بوجه عام اكتفوا بالمحافظة على سلامة حدود 
مصر الجنوبية وعقد أواصر الصداقة مع 
جنوب الوادى والاهتمام بتجارة الجنوب 
والشرق . 

وتتنضح اذن من كل ما مر بنا انه ازاء 
الف روف التى اكتنفت البطالة اتخذت 
سياستهم الخارجية وجهات جديدة صوب 
الغسمال والشرق والغرب » فقد قدروا انه كان 
يسكنهم الاستغناء عن وحدة وادى التيل 
بامبراطوريتهم البحرية وبالعلاقات التجارية 
التى أنشسأوها مع الغرب وكذلك مع الجنوب 
والشرق . لكن يبين ان التوفيق قد أخطآهم 


فى هذا التقدير » فمن: ناحية كلفهم انشاء هذه 
الامبراطورية جه ودا مضنة وأموالا طائلة 
ودفعهم الى ممالأة الاغريق على حساب 
المصربين واستنزاف موارد البلاد واستثارة 
عداء الكثيرين عليهم : 

ومن ناحية أخرى عندما اشستد ساعد 
منافسيهم وأخذت روما تنسع باطراد فى شرق 
البحر المتوسط ذقد البطالمة اميراطور تتهم 
البحرية ولم يجدوا فى داخل دولتهم عضدا 
كافنا حتى للاحتفاظ بملكهم من العدوان 
الخارجى . وهكذا! استتفد اللطالة 


-- وأواسب 


الفصل الثأتى ‏ إدارة الحم 


السلطة المركزية ‏ المدن الاغريقية ‏ السلطة المحلية ‏ قوات البطالمة 


أولا - السلطة المركزية 


١‏ الملك 


منذ اتتصر بطلميوس الأول على يرديكاس 
اعتبر البطالمة مصر ضيعة آلت اليهم بحق 
الفتح » لكن لكى يكون سلطانهم داثما 
وسيادتهم راسخة استغلوا المعتقدات الدينية 
السائدة بين رعاباهم ونصبوا أتفسهم آلهة 
اهم » وبذلك أصبح سلطانهم لا يستند الى 
حق الفتح فحسب بل أيضا الى حق الملوك 


الالبى . فلا عجب ان الملك بطلسيوس كان. 


يعتبر صاحب مصر وسيد رعيته المطلق . فقد 
كان على رأس الأداة الحكومية وكبير 
القضاة والقائد الأعلى للجيش والأسطول 
ومصدر القوانين التى يخضع لها جميع سكان 
البلاد والدساتير التى تعيش فى كنفها المدن 
الاغريقية وكذلك الجاليات الأجنبية التى 
تكونت خارج تلك المدن . 

؟" - الوزراء 

ولما كان يتعذر على الملك أن يباشر بنفسه 
كل السلطات التى يتمتع بها .فانه كان يعتمد 
على مساعدة عدد من الشخصيات الكبيرة . 
وكان الملك يختار أغلب مساعديه الرئيسيين 


من بطانته التى كون أفرادها على مضى الزمن 
بلاطا ينقسم طبقات يميز كل منها عن الآخر 
ألقاب فخرية . ولما كان أول هم للملك هو أن 
تفيض عليه ضيعته بالبركات » فقد كان وزير 
لمالية أخطر مساعدى الملك شأنا وأوسعهم 
نفوذا الى حد أنه كان بكاد يسيطر سيطرة 
تامة على كل نواحى الحياة العامة فى البلاد . 
وكاث هذا الوزير الخطير بدعى ديويكيتس 
وهو لقب يبحمل معنى ( مدير 
الضيعة » ولذلك يتخذه العلماء دلالة واضحة 


٠. 101 


على أن البطالمة كانوا يعتبر ون مصر ضيعتهم 
الخاصة . 

وليضمن الملك استدرار الخيرات من 
ضيعته كان يجب أن بولى اهتمامه لتصريف 
العدالة حتى يستتب الآمن وينصرف الناس 
الى مزاولة أعمالهم » ولذلك فان الموظف 
الكبير الذى يدعى أرخي ديكاستس 
كاك 82101 ١‏ وممناة كبير القضاة بعتبر 
المساعد الثانى للملك . 

وعلى عهد البطامة الأوائل الذين وجهوا 
عناية كبيرة الى النهسوض بعرافق البسلاد 
الاقتصادية واستغلالها على نحو لم يسبق له 
مثيل كان يوجد وزير للأشغال صم عتلطءجيم 


كانت مهمته تحسين نظم الرى وصيانة وسائله 
يقوم بالاشراف على تجنيد الجيوش ودفع 
مرتبات الجنود ومنح الاقطاعات . 

ولما كان الملك مصدر جميع السلطات 
والمرجع الأول والأخير فى تنفد القوانين » 
تستمد منه السلطات المركزية والمحلية نفوذها 
واليه شخصيا كان موجه فيض الشكاوى 
والالتماسات ومنه شخصيا كان يصدر سيل 
من الأوامر » فقد كانت له سكرتيرية خاصة 
كانت تنقسم قسمين بختص أحدهما شئون 
مراسلات الملك ٠»‏ وبختص القسم الأخسير 
بالأوامر وفيما يظن أيضا بالتوقيع على 
الشسكاوى المرفوعة الى الملك . 

و بطسيعة الحال كان تعذر على الملك 
وسكرتيريته ووزرائله النتهوض بشئون حكم 
وضعت له نظم دقيقة معقدة فى بلاد غنيسة 
الموظفين المدربين . وبعتبر من أعظم أعمال 
البطالمة نجاحهم فى انشاء هذه الأداة 
الحكومية الدقيقة فى بلد أجنبى من عناصر 
لم تتوافر فيها المؤهلات اللازمة لمثل هذا 
العمل . ولا شك فى أن هذه الأداة الحكومية 
كانت الى حد ما من تراث الماضى لكنها غدت 
فى مجموعها أداة اغريقية منظمة تنظيما دقيقا » 
ويتألف رؤساؤها ومدرو مصالحها المختلمة 
وأقسامها المتمددة من اغريق لم لعلهم 
ماضيهم للاضطلاع بمثل هذه الأعمال 


المعقدة . واذا كان التوفيق قد حالف هذه 
الأداة الحكومية على عهد البطالمة الأوائل 
فانها فسدت فى الشق الثانى من عصر اليطالمة 
وأصبح كل همها ارهاق الأهالى وابتزاز 
أموالهم . غير أن مرد ذلك ليس الى عيوب فى 
تصميم الأداة الحكومية ذاتها وائما الى 
الظروف التى كانت تعمل فيها والأهداف التى 
وجهت اليها . 
ثانيا ‏ المدن الاغر بقية 

وقد كانت ف مصر المطلمية ثلاث مدن 
اغريقية » وهى الاس كندرية ونقراطيس 
وبطوليميس . وبالرغم من انشاء هذه المدن فى 
مملكة يقوه على رأسها ملك مستيد مطلق 
السلطة » ووسط مدن مصرية تخضع لهذا 
الملث وموظفيه خضوعا تاما وليس لها أى 
رأى فى حكم نفسها : قان المدن الاغريقية وان 
شاركت المدن المصرية فى خض وعها للملك 
وذلك بوصقه الها لأنه لم يكن لسلطان الآلهة 
حد » وفقدت تبعا لذلك سيادتها » فاتها لم 
تفقد حق ادارة نفسها بنفسها ء “و بعبارة 
أخرى تحق تمتعها باس تقلال ذاتى يعطى 
مواضيها حق حكم أتمسهم . 

وقد كان هداأ الاستقلال الذاتى أهم 
فارق يميز المدينة الاغريقية عن المدينة المصرية 
والمواطن الاغريقى عن المواطن المصرى » فقد 
كان الاغريقى يرى أنه بعيش فى مدن ويشترك 
فى حكم الجماعة التى ينتمى اليها » أما المصرى 
وغسيره من الشرقيين فانهم فى نظره كانوا 
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لا بعيشون الا فى قرى لأنه مهما كان اتساع 
مواطنهم ومهما جاورت هذه المواطن المدن 
الاغريقية فانها لم تتمتع بأى نوع من أنواع 
الاستقلال وانما كانت تخضع لأى حاكم موفد 
من قبل السلطة المركزية . واذا كان انشساء 
المدن الاغريقية فى مصر لم يؤد الى أى تأثير 
فى نظم المدن المصرية فان نظلم هذه المدن 
الاغريقية كذلك لم تنآثر تتيجة لوجودها الى 
جانب المدن المصرية . واذا قبل ان مدن مصر 
الاغرضة لم تكن دولا ذات سيادة فانه يمكن 
الرد بأن ذلك لم يكن خاصة اتفردت بها 
مدن مصر الاغريقية فقد كان أيضا شآن كافة 
المدن الاغريقية التى قامت فى الممالك التى 
أنشئت على أنقاض الاسراطورية المقدونية . 

وقد كان انشاء المدن الاغرشية فى مصر 
أمرا ضروريا » لأن الاغريق تشبعوا بالفكرة 
القائلة بأن المدينة هى البيئة الأساسية لحياتهم 
العامة » والنظام الطبيعى الوحيه الذى 
يستطيع أن يعيش فى كتفه الرجال الأحرار » 
لأن نظم المديئة الحرة كانت تكفل لمواطنيها 
حرية القول والرأى والعمل وتبيح لمم 
المساركة فى ادارة دفة شئونها وتوفر لهم من 
أسباب الحياة ما هو خليق بانسان يحترم 
نمسه وجدير بالاستمتاع بحياته . فلاعحب ان 
كان الاغريق ينشئون مدينة لأتفسهم حيثما 
نزلوا فى مكان واتخذوه مستقرا دائما لهم . 
١‏ الاسكندرية 


وهى أول مدينة تعرف عن يقين ان 


الاسكندر قد أنشأها فى خلال حملته . ولعل 
الاسكندر أن يكون قد نوخى من وراء 
تقسد الاسكندرية ثلاثة أهداف : أحنها 
انشاء مدينة اغريقية تكون مصدرا لاشعاع 
الحضارة الاغرقية بين ربوع مصر ؛ وثانيها 
أن تخلف هذه المدينة صور ف العالم التجارى 
ولا سيما ان مصر برغم ازدياد علاقاتها مع 
العالم الاغرشى ازديادا مطردا لم يكن لها 
على شواطىء البحر الأبيض المتوسط ميناء 
جدير بها وثالثها اقامة قاعدة بحرية تدعم 
سيطرته على بحر ابحة وشرق البحر الأبيض 
المتوسط . 


وقد جعل بطلميوس الأول مقره ىف منف 
الى أن اطيأن » بعد انتصاره فى عام ؟1» على 
ديمتريوس »؛ الى قدرته على الدفاع عن 
شواطىء مصر الشمالة . وعندئد نقل مقره 
الى الاسكندرية التى أصبحت منذ ذلك 
الوقت مقر البلاط وعاصمة مصر . وسرعان . 
ما غدت الاسكندرية أكبر مدينة اغرقية فى 
العالم تنفوق فى اتساعها أكبر المدن الاغريقية 
القديمة » وغدت كذلك فى طليعة عواصم 
الحضارة الاغريقية وظات محتفظة بمكان 
الصدارة طوال القرنين الثالث والثانى قبل 
الميلاد الى حد أن حضارة هذين القرنين 
عثرفت باسم « حضارة الاسكندرية » . واذا 
كان ما كشفت الحفريات عنه لا يمكن أن 
يصور حقيقة ما كانت عليه هذه المدينة فى 
عصرها الزاهر » لأن أكثر معسالم المديئة 


القديمة لا يزال مطمورا تحت مبانى المدينة 
الحديثة فائنا نستطيع أن تنبين مما كتبه 
شعراء ألقرن الثالث انهم كانوا يحتبرونها 
أعظلم مدينة فى العالم حيث تتوافر كل نعم 
الحياة ومياهجها . وحسينا أن نستشهد بما 
أورده هيرونداس 55::031353 على لسان 
امرأة عجوز تتحدث الى شابة رحل عنها 
زوجها الى الاسكندرية : « لقد انقضت 
عشرة شهور منذ سافر ماندرس وذتلهدكة 
الى مصر لكنه لم برسل اليك كلمة واحدة . 
ولاشك ف أنه قد نساك واتتهل من منبسع 
سرور آخر ! مصر ! ( يقصد الاسكددرية ) 
هناك حيث يوجد معبد الالهة ( ارسينوى ) 
وكل ثىء سكن وجوده فى أى مكان آخر : 
ثراء وملاعب ومجد وراحة وعظمة ومباهج 
وفلاسفة وذهب وشبان وملك كريم ودار 
لاعلم وخمر وكل الأشياء الطيبة التى يسكن أن 
تنوق اليها النفس » ونساء يفقن فى عددهن 
ويضارعن فى جمالهن الالهات اللائى احتكمن 
الى بارس © . 


ونندى أن الانستكتدر قد انار التاق 
الذى شيدت عليه الاسكندرية ليعده عن 
رواسب فرع الئيل الكانوبى » وسهولة 
وصول مياه الشرب اليه وقرب بحيرة مريوط 
وجزيرة فاروس منه » فقد كانت البحسيرة 
تنصل بالنيل وتهيىء للمدينة ميناء يربطها 
بداخلية البلاد » كما أنه بيد جسر من الجزيرة 


الى الشاطىء يصبح للمدينة مرفآن على 
البحر » هما الميناء الكبير والميثاء الغربى »> 
وكان يمكن استخدام أيهم تبعا لهبوب الريح. 

وقد وضع تخطيط الاسكتدرية المهندس 
الرودسى دنوكراتس وفقا لأحدث قواعد 
فن تخطيط المدن . وكانت المدينة مستطلة 
الشكل بد جاناها الطويلان ى محاذاة 
البحر من ناحية وبحيرة مريوط من ناحية 
أخرى . وكانت تشق المدينة شوارع تتقاطع 
عموديا مع بعضها بعضا موازية بوه عام 
لنشارعين الرئيسيين فيها ؛ وكان أحدهما بمتد 
من باب كانوب ( أبو قير ) فى الشمال الشرقى 
الى باب الغرب فى الجنوب الربى . أما 
الآخر فكان يجرى من باب الشمس عند 
بحيرة مريوط فى الجنوب الشرقى الى باب 
القمر شرقى جسر الهيتاستاديوم الذى أنشىء 
لربط جزيرة قاروس بالبر . 

وقد كانت المدينة تتألف من خمسة أحماء 
أطلق على كل متها اسم حرف من حروف 
الهجاء الاغريقية الخمسة الأولى . وكان أهم 
هذه الأحياء جميعا هو حى القصور الملكية 
وكان يشغل ريع مساحة المدينة أو ثلثها تقرببا 
ويطل على الميناء الكبير ويمتد حتى سارع 
كانوب ويحتوى أهم معالم العاصمة » فقد 
كانت توجد فيه القصور الملكية ودار العلم 
والمكتبة والجيمنازيوم والمحكية ومدافن 
الاسكندر الأكبر والبطالمة . أما مضمار 


سباق الخيل وساحة الألعاب فائهما كانا شعان 
فى أطراف المديئة ء أولهما فى الناحية الشرقية » 
وثانيهما فى الناحية الجنوبية الفربية » ف حى 
راكوتيس حيث أقيم معيد السيرابيوم . 


وفى مواجهة حى القصور الملكية وعلى 
صخرة شرقى جزيرة فاروس شيدت منارة 
الاسكندرية المشهورة التى كانت احدى 
عجائب العالم القديم . وبرغم اندثار معالم 
هذا اليناء الشامخ منذ عدة قرون قاله بفضل 
تتائئج الأبحاث الحديثة نستطيع أن تكون 
فكرة تكاد أن تكون تامة عن هذه المارة . 
ولقد كان يريط الجزيرة بصخرة المنارة جسر 
مائل يرتفع رويدا رويدا ويقوم على ستة 
عشر قوسا ويبلغ طوله 58 مترا تقريبا. وشيد 
حول القسم الأول من المنارة ع لحماته من 
طغيان البحر» سور ضخم يبدو انه كان يحيط 
بكل جوانبه من الخارج افريز لا يعرف 
عرضه . وى الوسط داخل هذا السور أقيمت 
المثارة نفسها » وكانت تتألف من ثلاثة أقسام 
يعلوها المصباح . وكان القسم الأول رباعي 
والثانى ثمانى والثالث اسطوانى الشكل . 
أما المصباح فاته كان يتتكون من ثمانية أعمدة 
تغطيها قبة أقيم عليها تمثال يبلغ ارتفاعه 
ثمانية أمتار تقرببا ؛ يرجح أنه كان تمشال 
بوسيدون اله البحار . وقد بنيت المنارة من 
الحجر وزخرفت بلوحات منحوتة من المرمر 
والبرونز . 


واذا كان كليومئيس النقراطيسى هو أول 


من بدأ فى تشييد الاسكتدرية فانه كان 
لبطلميوس الأول والثانى أكبر نصيب فى ذلك 
حتى ليبدو آنه فى عهد بطلميوس الثانى كانت 
المدينة قد استتكمات أهم المنلاهر التى 
اشتهرت بها فى عصر البطالمة والرومان . ومع 
ذلك فان كل البطالمة تقريبا قد أسهموا فى 
تجميل الاسكندرية . 

ولم ,يتآلف سكان الاسكندرية منذ فجر ' 
تاريخها من الاغريق والمقدونين فقط » اذ أن 
هذه المدينة بما توافر فيها من أسباب الكسب 
والحياة البهيحة الرغدة بوصفها عاصمة اليطالمة 
وثغرا مهما ومركزا صناعيا كبيرا جذيت اليها 
الناس من كل فج وغدا سكانها سريعا خليطا 
عحيبا من مختلف الأمم مما جعل استرابون 
بصفها بأنها « حزان عام » 
العسير تتبع ما مر يسكان الاسكتدرية من 
تطورات فانه يمكن الجزم على الأقل 
بأمرين : أحدهما انهم كانوا مجموعة جاليات 
من أجناس مختلفة ستمتع بعضها بقدر من 
الاستقلال الذاتى . ولعل هذا هو ما حدا 
بالفيلسوف فيلون الى القول بأن الاسكندرية 


عدة مدن داخل مدنة واحدة ©» » والأمسر 


. واذا كان من 


الآخر انهم كانوا ينقسمون دائما طبقات تأتى 
فى مقدمتها : طبقة المواطنين » وكانت تتالف 
من أفراد أقدم الأسر الاغريقية وأعظمها 
شأنا » وكانوا يتمتعون بحقوق المواطنة 
كاملة . ومثل ما كانت الحال فى أكثر المدن 
الاغريقية كان المواطنون ينقسمون قبائل 
وأحياء ووحدات . 


سسا ىنا اسم 





لوحة من اله لفسيفساء وجدت قى الدلتا والآن فىمتحف الاسكندرية » وهى تصور الاسسكتدرية 


بوصفها سيدة اليحار . وقد صورت الاسكندريةفى شكل سيدة ترتدى عباءة حربية وتزين رأسها 
بتاج بحرى وتمسك فى يدها اليسرى زينةمؤخر سفيتة ٠‏ 


والرأى السائمد اليوم أنه فى عهد البطالمة 
الأوائل كان لطبقة المواطنين مجلس للشورى 
غ800 وجمعية شعمية » لكن بدو آنه ق 
عهد أحد البطالمة الأواخر ألغيت هاتان 
المنظمتان اللتان كاتا تعتبران من أهم مظاهر 
الحياة العامة فى المدن الاغرشية . ولا كانت 
الاسكندرية تتمتع باستقلالها الذاتى وكان 
الاستقلال المساسى مستتبع حتما وجحود 
استقلال قضائى » فانه كانت للاسكتدرية 
محاكم مستقلة .ونوصف الاسكندرية مدنة 
مستقلة كان لها حكامها المحلي ون الذين 
ينتخبهم أفراد طبقة المواطنين . . 


؟ - نقراطيس 

أما تقراطيس + تلك المدنة الاغرشية 
القديمة التى تأسست ق عهد ابسمتيك الأول 
فأنها كانت شديدة الشيه فى مظهرها الخارجى 
بأى بلد مصرى . فقد كانت تتألف من بيوت 
مبنية من اللبن على جواب شبكة معقدة من 
الشوارع والأزقة . لكن نقراطيس مشسل 
الاسكندربة و بطو ليميس كانت تختلف عن 
المدن المصرية اختلافا بينا من الناحية السياسية 
اذ أن مدن مصر الاغريقية لم تخضع للسلطة 
المحلية » وان لكل مدينة منها كبانها المستقل 
ودستورها الذى تكفل لمواطنيها حقوقا 
سياسية تمكنهم من الانستراك فى حكم 
مديتتهم وتحد من استبداد السلطة المركزية 
وممثليها .وتشير القرائن الى أن تفراطيس قد 
احتتفظت فى عصر البطلمة بنظمها بوص فها 





مدينة اغرقية حرة . وسود الاعتقاد أن 
دستورها كان شيه دستور مسيليا هذاةقهاة 
ويمتاز بمجلس أرستقراطى . وقد كان طبيعيا 
أن تتضاءل أهمية تقراطيس التجارية بعد 
تأسيس الاسكندرية لكن مخلفاتها الأثرية 
تدل على أنها كانت لا تزال مزدهرة ى عصر 
البطالمة الذى احتفظت فيه كذلك بثقافتها 
الاغريقية وأنحصت عددا من أبرز رجال الأدب 
الاغريقى . 
؟ ب بطوليميس 

أما بطوليميس التى أشأها بطلميوس 
الأول غربى التيل فى أقاصى الصسعيد 
( النشاة بالقرب من أخميم ) لتكون مهدا 
للحضارة الاغريقية فى الوجه القبلى ومركزا 
لمقاومة تفوذ العاصمة المصرية القديمة طببة » 
فقد عا عليها الزمن الى حد أنه يتعذر علينا 
الحصزم اذا كانت تشبه تقراطيس 
أو الاسكندرية » وان كان الأرجح أن 
مهندسى بطلميوس الأول اتخسذوا من 
الاسكندرية نموذجا يحتذونه فى تشسييد 
بطوليميس . 

ولا تدع إلوثائق سبيلا الى الشك فى أن 
بطو ليميس كانت تنعم بكل النظم الدستورية 
المألوفة فى المدن الاغريقية » فقد كان لما 
مجلس شسورى وجبعية شعبية ومحاكم 
مستقلة وحكام نتتخبهم هيئة المواطنين . وكان 
المواطنون بنقسمون قبائل وأحياء ووحدات 
وينوافر لديهم ما كانوا .نتمتعون به فى بلادهم 
الأصلية من المعايد والمعاهد والمسارح . 


ل 


ثالنا ‏ السلطة المحلية 

أخد البطالمة عن الفراعنة نظام تقسيم 
البلاد الى مديريات + فقسموا الدلتا ووادى 
النتيل - فيما عدا المناطق التى خصصت 
للمدن الاغريقية ‏ الى مديريات » كان كل 
منها يؤلف وحدة ادارية متفصلة عن الأخرى 
واستحدث البطالمة من التعديلات فى التفاصيل 
ما يضمن لهم حسن تطبيق هذا النظام 
والسيطرة على البلاد سيطرة تامة . ومن أمثلة 
ذلك انه حتى الفتتح المقدونى كان يحكم كل 
مديرية مدير عدمهه]3 لكن البطالمة لم يلثوا 
أن اعتبروا كل مديرية منطقة عسكرية يسيطر 
عليها قائد 5م5265 أجنبى ومدير . ولما كان 
من اختصاص القائد الاشراف على شكون 
المنطقة العسكرية والمدينة جميعا » فقد أصبح 
المدير مرءوسا للقائد وتضاءلت أهميته حتى 
لم يعد له فى القرن الثانى قبل الميلاد نصيب 
فى الادارة . 


وكانت كل مديرية تنقسم الى عدد 
متفاوت من الأقاليم أممم . وكماكان 
لكل مديرية عاصمتها كذلك كان لكل اقليم 
عاصمة حيث تنركز ادارته » وكان كل اقليم 
بنقسم الى عدد من القرى ذهصهك » كان 
لكل منها حاكمها الادارى 63065 وزمع وممثلو 
الادارة المالية . وكان شترك فى ادارة شئون 
القرية جماعة من شيوخها كانوا يعرفون فى 
خلال القرئين الثالث والثانى قبل المبلاد باسم 
شيوخ المزارعين أو شيوخ مزارعى الملك . 


'ويحدر بالملاحظة أولا أن .مديرية الفيوم 
وكان ثلثا سكانها من الاغريق » قد اختصها 
البطالمة بنظم لم تمسرفها باقى المديريات » 
اذ كانت تنقسم ثلاثة أقسام متعم على 
رأس كل قسم منها ابيستاتس . وحوالى 
منتصف القرن الثالث قسمت الأقسام الى 
نومارخيات » والنومارخيات الى أقاليم : 
والأقاليم الى قرى . وثانيا ان المنطقة الممتدة 
من الحدود الجنوبية لمديرية هرموبوليس 
حتى أسوان كانت تعرف باسم متطقة طبية ء 
وأنها منذ عهد بطلميوس الخامس وضعت 
تحت سلطة حاكم عام » وذلك فضلا عن 
تقسيمها الى عدة مديربيات أسندت ادارتها 
الى عدد من القواد كان لكل متهم نائبه على 
رأس كل مديرية تقع فى دائرة اختصاصه . 
وثالثا » ان بطلميوس الخامس ذهب الى حد 
اقامة حاكم عام على كل أقاليم مصر يسبب 
ما ساد البلاد من اضطراب . ومرد النظاءه 
الادارى الذى انفردت به منطقة طيبة وزيدت 
فيه القيود والضوابط الى الثورات القومية 
التى اندلع لهيبها على عهد البطلمة الأواخر 
وكانت مدينة طيبة أهم معافلها . 


رابعا ‏ قوات البطالة 
١-الجيش‏ 
عرفنا أن مصر كانت جَزءا من امبراطورية 
الاسكندر التى اقتسمها قواده بعد وفاته » 
وأن بعض هو لاء القواد أرادوا بسط سلطانهم 
على الولايات الأخسرى ليبعثوا تلك 


الامبراطورية من جديد » وأن بطلميوس 
الأول كان بنشد الاستقلال بمصر وبناء دولة 
قوية غنية فيها . ولذلك رأى هذا العاهل 
ضرورة تكوين جيش وأسطول قويين يمكتانه 
من الذود عن حياض ممل كته ومن تحقيق 


آهدافه الخارجية . 


وقد اتخذ بطلميوس من القوات التى 
كان الاسكندر قد تركها فى مصر نواة لبناء 
قوات أكبر من ذلك وأعظم . واذا كنا لا نعرف 
كيفية تكوين الجيش البطلمى فاننا نعرف على 
الأقل انه بعد ما نم تكوينه كان يتألف من 
ثلاث فئات ركئيسية وهى : الفرق التظامية 
والفرق المرتزقة والفرق المصرية . وتضير 
القرائئن الى أن أكثر أفراد الفرق النظامية 
كانوا بحندون من مختلف أنحاء شبه حزيرة 
البلقان وجزر بحر ابحة . ومع ذلك قان هده 
الفرق كانت تتدعى مقدونية يسبب انما 
كانت فى الأصل كذلك ويسيب اعتزاز 
البطالمة بأصلهم المقدونى : ولا سيما ان 
الجيش كان يعتبر قبل كل شىء جيش الملك 
بطلسوس . وتدل الوثائق على أن الفرق 
النظامية كانت قسمين وهما فرق الفرسان 
وفرق المشاة ؛ وعلى أن فرق الفرسان كانت 
مرتبتين : أولاهما أرفع مكانة من الثانية . 
وقد كانت فرق المرتبة الأولى تميز بالأرقام » 
أما فرق المرتمة الثانية فانها كانت تميز بحسب 
جنسية أفرادها . وكانت فرق المشاة النظامية 


تميز بالأرقام وتعتبر أقل مرتبة من فرق 


الفرسان النظامية وتكوتن قلب الجيش الى 
م! قبل معركة رفح فى عام 5١1‏ ق . م . 

وكانت الفرق المرتزقة فى جيوش 
الاسكندر وخلفائه فئتين رئيسيتين . أما الفئة 
الأؤلى فتشمل تلك الفرق القومية التى كانت 
تحتفظ ف الحيش الذى تنضم اليه بملابسها 
وأسلحتها القومية وتدمج فى ذلك الجيش 
يسبب نوع السلاح الذى اشتهرت به . 
وكانت هذه الفئة تكون فرق مثاة خفيفة 
العدة وتعرف أحيانا باسم سلاحها وآحيانا 
باسم جنسيتها وأحيانا بالاسمين معا . أما 
الفئة الثانية فانها كانت تنكون من أولئنك 
الجنود المرتزقة الذين كان يجندهم ضباط 
مرتزقة اما من بين مواطنيهم وأما من آسواق 
الجنود المعروفة فى العالم الاغريقى . وكان 
يمكن استخدام جنود همذه الفئة مثاة 
“و فرسانا . واذا كان الحسص ود المرتزقة 
لا يتعاقدون فى الأصل الا على القيام بحملة 
واحدة ضد عدو معين فانه فيما سدو أصبح 
بعض الجنود المرتزقة يكونون فرقا دائية فى 
خدمة البطالمة . 

وحين وقد بطلميوس على مصر وأخدذ 
شيد فيها صرح مملكته كانت لا تزال توجد 
تلك الطبقة الوراثية من المحاربين المصريين . 
ومن ناحية أخرئ كانت تحت امرة منافسى 
البطالمة جيوش وأساطيل مؤلفة من خسيرة 
جنود العصر وأعنى المقدونيين والاغرين » 
الذين أثبتت حمسلات الاسكتدر وخلفاله 





نموذجان هن الحجر الجيرى للخوذات المقدونية ٠‏ عثر عليها بين أطلال منف 
( هيت رعينة ) حيث وجدت نماذج ممائثلة كثيرة ٠‏ 





جزء من الخوذة التى توجد الى اليسار فىالصورة العليا ٠‏ لاحظ تفاصيل الزخرفة 


تفوقهم على محار بين ممتازين كالفرس . فماذا 
فعل البطالمة + لا شك فى أن البطالمة الثلاثة 
الأوائل اعتمدوا الى أقصى حد فى تكوين 
جيوشهم على المقدونيين والاغريق لثقتهم فى 
كفايتهم » ولخوفهم من آلا يخلص المصريوث 
الطاعة لهم » ولرغبتهم فى عدم استنهاض همة 
المصريين وانعاش روحهم القومية » قالحيش 
فى كل دولة وق كل عصر قلب الأمة النابض ©» 
لكن لابد من أنْ أولئك اليطالمة كانوا بخشون 
أيضا اغفال أمر الحنود المصربين كلية » وذلك 
لكيلا بنشر أولئك الجنود روح التذمر فى 
البلاد . فكيف حل البطالمة الأوائل هذه 
المشكلة + يبين أن البطالمة الثلاثة الأوائل لم 
يسرحوا الفسرق المصرية لكنهم كانسوا 
لا يعتمدون عليها فى القتال بل يعهدون الى 
بعضها بأعمال التقل وما أشيه ذلك من الأعمال 
الثانوية ويسلحون بعضها الآخر بالأسلحة 
الخفيفة أو بأسلحتها المصرية العتيقة استعدادا 
للطوارىء فى حالة الغرورة القصوى » الى 
أن تهددت بطلميوس الرابع أزمة خطيرة فى 
وقت نضب فيه معين الرجال فى بلاد الاغريق » 
وقص فيه عدد الجنود الأجاب الذين كان 
البطالمة قد أنزلوهم فى مصر » فاضسطر 
بطلميوس الرابع » لمواجهة هذه الأزمة » الى 
تدريب المصربين وتسليحهم مثل الاغريق 
والمقدونيين وتكوين قلب الجيش منهم . 
ويحدثنا يوليبيوس بأن ما فعله يطلميوس 
الرابع كان عملا صائبا فيما ,بخص الحاضر 
لكنه كان بدعة خطيرة تتهدد المستقبل . 
ووصف عمل بطلميوس الرابع بأنه بدعة 
يدل على أنه لم يسبقه الى ذلك أحد من 
البطالمة . والخطر الكامن فى هذه البدعة هو 
ان انتصار المصريين فى معركة رفح على قاب 


جيشس أنطيوخوس المؤلف من الاغسريق 
والمقدونيين آشعل روح الوطنية الكامن فى 
صدور المصريين وأعاد اليهم الثقة بأفسسهم 
فاتتفضوا ثائرين على البطالمة . 

واذا كان المصريون قد أدمجوا ىق صلب 
الجيش على عهد بطلميوس الرابع فانهم كانوا 
يؤلفون فرقا مستقلة بهم واسثمروا تكونون 
جزءا مستقلا من الحيش حتى تهابة أسرة 
البطالمة فيما يبدو . ولابد من أن ثورات 
المصربين على البطالمة الأواخر قد جعلت هؤلاء 
البطالمة بأسفون على بدعة يطلميوس الرابع » 
وذلك لأنهم لم يعتمدوا ثانية على المصريين فى 
تكوين قلب الجيش » لكنهم لم يجرأوا على 
اخراج المصريين من الجبش . 


>" - الاسطول 

لما كان البطالمة الأوائل قد بنوا امبراطورية 
بحرية واسعة وأحرزوا اتنتصارات بحرية 
كبيرة » فلا سبيل الى الشك فى أنه كان لهم 
أسطول بحرى قوى » لكن ليست لدينسا 
معلومات غن كيقية تكوين هذا الأسطول 
ولا عن قوته فى العهود المختلفة . 

وعلى كل حال بيجب أن تفرق بين 
عنصرين من رجال الأسطول وهما : عنصر 
المجذفين وعنصر المحاربين . وحيث ان بحارة 
الأساطيل القديمة كانوا تألمون من أدنى 
طبقات السسكان ؛ وان البطالمة وضعوا المصريين 
فى أسقفل الدرك » فلابد من أن بحارة 
الأسطول البطلمى كانوا يتألفون من المصربين 
وهذا هو ما تؤكده الوثائق . ولما كان البطالمة 
الأوائل قد وضعوا جل اعتمادهم على 
المقدونيين والاغريق ى تكوين قواتهم البرية 
فلابد من أنهم فملوا الثىء تقسه فى تكوين 


قواتهم البحرية » اذ لا يعقل ألا يعتمد اولك 
البطالمة على المصريين فى مكوين قواتهم البرية 
ثم يعتمدون عليهم فى تكوين قواتهم البحرية . 
وعندما أدمج البطالمة المصريين ق صلب 
الحيش منذ عهد بطلميوس الرابع : لا بعد 
أنهم فعلوا ذلك أيضا فى الأسطول . ومع 
ذلك فاننا نعتقد أنه كما كان الحال فى الحيش» 
كان أكثر جنود البطالمة البحريين وأرفعهم 
مقاما » حتى بعد عهد بطلميوس الرابع ؛ من 
الاغريق ومن على شاكلتهم . 
+ - الشرطة 

وكان رجال الشرطة بتصلون بالجيش 
اتصالا وثيقًا » اذ أنه منذ القرن الثالث كان 
بوجد بين رجال الشرطة محاربون مصريون » 
ومنذ القرن الثانى كان رجسان الشرطة 
ساهمون فى تكوين القوات المحارية . 

وبمكن تفسسيم رجال الشرطة بوجه عاء 
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ج 2 سدم كد لمي سه 


ل 


ثلاث فئات رئيسية » وهى : أولا » أولئك 
الذين كانت مهمتهم ضمان الاحترام اللازم 
لكبار الموظفين والدفاع عنهم اذا اقذضى الأمر. 
وثانيا » رجال الشرطة بأدق معانى الكلمة . 
وثالثا فئة هوم أفرادها مهام مختلفة يصعب 

ويبدو أنه فى القرن الثالث كان الضياط 
وأرفع رجال الشرطة مقاما من الاغريق » ثم 
أفسحت صفوفهم تدريجا للمصريين . أما 
رجال الشرطة العاديون فانهم كانوا ق الغالب 
من المصريين منذ القرن الثالث » وكان رجال 


الشرطة المصربون يمنحودذ اقطاعات متواضعة 


منذ بداية الأمر »ء أما غير المصريين قانهم 
كانوا يمتحون مرتبات » لكن يبدو أنه بمقى 
الزمن الخد جنم نظام متم اقطاعائة الريخال 
الشرطة حتى شملهم جميعا » سواء أكانوا 
مصريين أم غير مصريين . 
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ى سفن ثلاث خططها شخص فى جدار منزل ديو نيزوس فىديلوس ٠‏ 


والصورة تمثل سفينة حربية الغحريقية مما كانت اتمخر عباب بحر ايجه فى أواخر 


العصر الهيلينستى ٠‏ 


سس بالا سم 


الفصل الثالك - سياسة البطالمة: الدينية 


تقد عرفنا كيف كان البطالمة بعتبرون 
أنفسهم سادة مصر بحق الفتح » لكن لكى 
يكون سلطانهم دائما وسيادتهم راسخة رأوا 
أن يقيموا حكمهم كذلك على حق الملوك 
الالمى » وأن يحترموا المعتقدات الدينية 
السائدة بين كافة رعاياهم » ولذلك كان 
التسامح الدينى أبرز ما تنصف به مسياسة 
البطالمة الدينية بوجه عام . 


أولا ‏ البطالمة والمصريون 


١‏ اتخاذ صفات الفراعنة 


لما كان المصريون يعتيرون فرعون واهب 
النهم والحياة ومالك الأرض والسيد المطلق 
على أهليها » فقد كان من الفطنة واصالة 
الرأى أن تخذ البطالمة صفات المراعنة » 
ليتمتعوا بمكانتهم العظيية وسلطاتهم الشاملة 
المطلقة » ويكسيوا ولاء المصربين وتصبغوا 
مركزهم بصبغة شرعية ى نظرهم » ولا سيما 
أن الاسكندر الأكبر كان قد رسم نفسه 
فرعونا فى منف » وحمل ثلاثة من الألقاب 
الخمسة التى درج الفراعنة على حملها منذ 
غابر الزمن . وتشير القرائن الى أن البطالمة 
اتخذوا صفات الفراعنة بالتدريج » ففى 
الوثائق الهيروغليفية والديموتيقية ما يثبت 


أن بطلميوس الأول قد حمل بعض ألقاب 
الفراعنة التقليدية » وان بطلميوس الشانى 
والثالك قد حملا هذه الألقاب جميعا . 
وستخلص من القرار الذى أصدره الكهنة 
فى منف عقب موقعة رفح أن بطلميوس الرابع 
قد ذهب الى مدى أبعد من أسلافه فى التشبه 
بالفراعنة » فهو لم يكتف بحمل كافة ألقاب 
الفراعنة التقليدية بل انه توج أيضا على نهج 
الفراعنة القدماء » فكان بذلك أول ملك من 
ملوك البطالمة اتخذ صفات الفراعنة كاملة . 
وقد كان طبيعيا أن يقتفى سائر البطالمة 
المتآخرين أثر بطلميوس الرابع لأنهم كانوا 
جميعا ملوكا ضعافا ويعملون على مسالاة 
المصربين . 

؟ ‏ إحترام الديانة المصرية 

وازاء رغبة البطالمة الملحة فى أن بظهروا 
أمام المصريين فى ثوب الفراعنة الحقيقيين 
اعترفوا بالديانة المصرية دينا رسميا » وسمحوا 
للمصريين بحرية عبادة آلهتهم القديمة . ولكى 
يشبتوا اجلالهم واحترامهم للديانة المصرية 
حدوا حذو الفراعنة فى تقديم القرابين للآلهة 
الوطنية » ومح المعابد هبات مالية وعقارية 
وكذلك حق حماية اللاجئين اليها » وانشساء 
المعابد والهياكل أو اصلاحها وزخرفتها » 


وتصوير أنفسهم على جدرانها وكذلك على 
النقود والأحجار الكرينة فى شكل الهة 


ان نبوءة مثل نبوءة « صانع الفخار » 
التى تنحدث عن تحرير الوطن واجلاء الأجاب 
واعادة العاصمة الى منف واقامة فرعون وطنى 
لتعبر تعبيرا بليعا عما كان بحيش فى صدور 
المصربين من الآلام والآمال وتصور لنا حقيقة 
مشاعرهم نحو هؤلاء الفراعتة الجدد . وان 
دلت هذه النبوءة على شىء فهى تدل على أنه 
مهما أتفق البطالمة من جهد فى الظهور أمام 
المصريين فى ثوب أسلافهم الفراعنة الوطنيين 
فان قلوب المصرين لم تطمئن اليهم ولم 
تعتبرهم فراعنة حقيقيين ولم تر فى الاسكندرية 
عاصمة للبلاد . فلا عجب ان كان المصريون 
يتوقون الى فرعون وطنى يقيم فى عاصامة 
وطنية بعد أن بحرر الوطن من مغتصبيه 
الأجانب . 


؟ - موقف البطامة من الكهنة المصرين 

كان رجال الدين المصريين يحتلون منذ 
عهد بعيد مركزا رفيعا وأهمية خطيرة فى حياة 
البلاد » بحسب الملوك حسابهم ويعتبرهم 
الأهالى مرشديهم وزعماءهم الروحيين » 
يستمعون الى نصحهم وينزلونَ على ارادتهم . 
وازاء ذلك استقر رأى البطالمة على أن يتخذوا 
منهم أداة لنشر الهدوء والسكينة فى البلاد » 
ولذلك فانهم حين أظهروا اجلالهم واحترامهم 


للديانة المصرية استنوا من النظم ما يكفل 
وقد كان العامل المادى من أهم الوسائل التى 
لجأ البطالمة اليها للحصول على طاعة التساوسة 
فانهم أسندوا ادارة أراضى الممايد الى 
الحكومة » واستولوا على دخل الضريبة التى 
كانت الممايد تجبيها من زارعى الكروم 
والفاكهة والبقول » وألغوا احتكار الملمابد 
وصناعتى الزيت ونسج الكتان لكى يقللوا من 
قوة الكهنة ويبسطوا لهم أيديهم أو يكفوها 
وسين أن تضميق الخناق على الكهنة 
قد زج بهم ق صفوف الثوار مما حدا باليطالمة 
الأواخر الى محاولة كسب ود الكهنة بشتى 
الوسائل . ومع ذلك يبدو من تجويد المنح 
للكهنة فى عهود مختلفة بل فى العهد الواحد 
نفسه ان الكهنة لم يفلحوا فى استرداد كل 
حقوقهم وامتيازاتهم السابقة التى كان 
البطالمة الأوائل قد سلبوهم اياها . وذلك لآنه 
عندما ضعفت السلطة المركزية وفسدت الأداة 
الحكومية كثيرا ما عجزت السلطة المركزية 
عن حمل الموظفين على تنفيف قراراتها . 
ازاء سياسة البطالمة نحوهم »؛ اذ حين كانت 
العلاقات متوترة بين البطالمة وكهنة آمون فى 


طيبة كانت العلاقات حسسنة بين اليطالمة 


ومناضى أولئك الكهنة ولا سيما كهنة منف . 


ثانيا ‏ البطالة والاغريق 

١‏ - عبادة البطالمة عبادة اغريقية عامة 

وكما عنى البطالمة بكسب ولاء المصريين 
وودهم عنوا أيضا يكسب ولاء الاغريق 
وعطفهم . وقد كان الاغريق يدينون للبطالمة 
بالامتيازات التى مشنحوها » لكن لا كانت 
غالبيتهم رجالا أحرارا نشئوا فى جمهوريات 
اعتادوا الاشتراك فى حكمها » وكانت مصر فى 
عهد البطلمة ملكية تقوم على حكم الفسرد 
المطلق 6 فد لحا البطالمة لتبرير مركز هذا 
الحاكم المطلق الى انشاء عبادة الملوك عبادة 
اغريقية رسمية عامة فى الدولة حتى لا يرى 
الاغريق غضاضة فى تمتع أولئك الملوك بتلك 
السلطة المطلقة . 

وبرغم ما يكتنف انشاء هذه العيادة من 
الغموض » فاننا نستطيع أن نتبين أربع 
خطوات . أما الخطوة الأولى ققد خطاها 
بطلميوس الأول عندما جعل عبادة الاسكتدر 
الأكبر دينا اغريقيا رسميا عاما فى مصر : له 
كاهن مقدونى أو اغريقى يتمتع بمكانة رفيعة 
ويعينه الملك كل عام وتررخ باسمه كافة 
الوثائق فى طول البلاد وعرضها » سواء 
ما كان منها مكتوبا باللغة الاغريقية أم المصرية 
ولما كان بطلميوس خليفة الاسكندر فى حكم 
مصر » ققد أصبحت سلطتة يعمد ثأله 
الاسكندر مستيدة من مصدر الهى » ويذلك 
حق له أن يتمتم بالسلطة الشاملة فى مملكته . 
وفضلا عن ذلك فان بطلميوس قد وضع 


0 


على هذا النحو سئنة تأليه حاكم مصر بعد 
وفاته » وسئرى توا الآثار البعيدة التى تربت 
على اتباع هذه السنة . 

وتشير كل الدلائل الى أن بطلميوس 
الثانى هو الذى حطا الخطوة الثانية فى هذه 
العبادة . وقد كان أول ما فعله هذا الملك 
انه اتبع سئنة أبيه » فرفعه الى مصاف الأالهة 
بعد وفاته . ولم يكن ذلك بدعة فقد كان 
الاغريق بألفون تأليه موتاهم الذين أسسوا 
مدنا حرة » وبطلميوس الأول لم يوسس 
مدينة فحسب بل مسلكة عظيمة . ويبدو أنه 
عندما توفيت برينيكى أم بطلميوس الشانى 
أشركها فى العبادة مع أبيه المؤله . 

وقد مهد تأليه يطلسوس الأول السبيل 
لنآليه سلالته » لأن تأليه رأس أسرة المطالمة 
أكسب سلالته صفة غير عادية سمت بهم 
فوق مستوى ساثر البثشر ؛ فلم يكن عسيرا 
عليهم بعد ذلك أن يرفعوا أتفسهم الى صف 
مؤسس هذ الأسرة . لكن على حين أن 
بطلميوس الأول وزوجه رافعا الى مرتبة 
الألوهية بعد وفاتهما ر“فع سلالتهما من ملوك 
مصر الى هذه المرتبة فى حياتهم واحتفظوا بها 
بعد مماتهم . ولم يعد اليوم سبيل الى الك 
فى أن بطلميوس الثانى رفع تفسه وزوجه الى 
مصاف الآّلهة فى أثناء حياتهما وعثيد الاثتان 
معا باسسم الالهين الأخوين ( ادلفوى 
أمطماء )80‏ وأقيم لهما معيد خاص فى 
الاسكندرية وقثر نت عبادتها بعبادة الاسكندر 


0-59 


الرسمية العامة فكان يشرف على طقوس 
العبادتين كاهن واحد أصبح لقبه عندئذ 
« كاهن الاسكندر والالهين الأخوين © ؛ 
على حين أن عبادة بطلميوس الأول وزوجه 
برينيكى لم تثقرن بعد مع عبادة الاسكندر . 
وقد خطا بطلميوس الثالث الخطوة الثالثة 
فانه سمح باستمرار قرن الالهين الأخوبين فى 
العبادة مع الاسكندر بعد وفاتهما » ولذلك 
عندما اقتقى خطوات أسه ورفع تمسه وزوجه 
فى حياتهما الى مصاف الآلهة قرن عبادتهما 
بعادة سلفيهما والاسكندر . 
هى المرة الأولى التى تقرن فيها عبادة الملك 
الحاكم وزوجه بعيادة سلفيهما وعمادة 
الاسكندر 
القفاعدة ان كل بطلميوس وزوجه يرتقبان 
العمرش يؤلهان و يخلم عليهما لقب الهى 
يميزهما عن غيرهما من البطالمة المؤلهين وتقرن 
عبادتهما بعبادة أسلافهما وعبادة الاسكندر » 
فنشأت على مر السنين وتعاقب ملوك وملكات 
البطالمة سلسلة جديدة من الآلهة . وعنلنما 
لاحظ بطلميوس الرابع ان سلسلة البطالمة 
المؤلهين الذين يقرنون مع الاسكندر الأكبر 
فى العبادة الرسمية العامة تدأ سطلميوس 
الثانى وزوجه ؛ على حين انه كان من حق 
مؤسس الأسرة وزوجه أن يكونا فى المقدمة » 
خطا الخطوة الأخيرة فى تحويل هذه العبادة 
الى عبادة أسرية بوضع بطلميوس الأول 
وزوجه على رأس سلسلة البطلمة المأؤلهين 
الذين يقرنون ف العبادة مع الاسكندر . 


فكانت هذه 


؟ ‏ احترام الديانة الاغريقية 

وقد كان البطالمة مثل غيرهم من المقدونيين 
اغريقا فى كل نواحى حياتهم : فى ثقافتهم 
ودياتتهم والى حد كبير فى أسمائهم ؛ بل انهم 
ادعوا اتهم من سلالة الآلهة الاغريقية . وازاء 
عواطفهم الدينية وأصلهم السماوى الاغريقى 
وتعاليمهم الاغريقية » كان طبيعيا أن يظهروا 
احترامهم للديانة الاغريقية ويعترفوا بها 
ديانة رسمية فى دولتهم . 


وفضلا عن كل ذلك كان يوجد دافع 
سياسى له وزن كبير فى نظر البطالمة » ققد 
كانوا فى حاجة الى رجال ورءوس أموال 
من بلاد الاغريق لتحقيق مشروعاتهم الخارجية 
والداخلة . ولذلك كان تعين عليهم كسب 
عطف الاغريق » بأن يظهروا 'مامهم فى ثوب 
حماة الحضارة الاغريقية » وأن ثبتوا للملا 
أجمع اجلالهم للديانة الاغريقية . فلم يكتف 
البطالمة بالاعتراف بالدياتة الاغريقية دينا 
رسميا فى مصر ؛ بل أسبغوا عليها شتى مظاهر 
العطف ع قشيدوا المعايد لألهتها » ومتحوا 
الضياع لمعابدها » وأباحوا للاغريق حرية 
اقامة شعائرها » وأقاموا صلات وثيقة مم 
أشهر مراكز العبادة فى بلاد الاغريق ؛ و؟نشستوا 
حفلات دينية على نمط الحفلات الدشسية 
الأوليمبية أو الحفلات الأثينية الجامعة » كان 
بحج اليها الشعراء والمتبارون من كافة أنحاء 
العالم الاغربقى . وتصور لنا أ عار 
ثي وكريتوس كيف كانت تنجاوب فى شوارع 


الاسكندرية فى أثناء اقامة هذه الحفلات 
اصداء مختلف اللهجات الاغريقية . وتدل 
الآنية الجنائزية التى عثر عليها فى الاسكندرية 
وكانت تضم رماد جثث بعض المبعوئين 
انرسميين الى هذه الحفلات انهم توفوا فى 
الاسكندرية فى أثناء أداء واجبهم الرسمى . 

وكانت أهم هذه الحخفلات حفلات 
البطوليمايا ©#تصعاهم التى أنشأما 
بطلميوس الثانى تخليدا لذكرى أبيه المؤله . 
وبحتمل أن هذه الحفلات التى كانت مثل 
الحفلات الأوليمبية تقام كل أربع سئوات » 
قد أقيمت لأول مرة فى عام ذلا ق2.م. 
بمناسبة الذكرى الرابمة لوفاة بطلميوس 
الأول . وسدو أن المهرجان الذى وص فه 
كاليكسنوس 5ممععتالة0 كان متناسسية 
احباء هذا الحفل آول مرة . 

وقد بدأ كاليكسنوس وصسفه الرائع 


بوصف قاعة الولائم وكانت على شكل 
سرادق مستطيل شيدت أربعة من أعمندته 
المصنوعة من الخشب على طراز مصرى فى 
شكل النخيل .ولع بدخر الملك جهدا ولا مالا 
فى تحميل هذه القاعة وتزينها » فقد علقت 
حولها ستائر مزركشة وجلود حبوائات 
ريدي وت عن جانيوب] ماله أريكة 
موشاة بالذهب وفرشت أرضها بالطنافس 
الفارسية وئثرت بالورود والأزهار وزين 
السرادق بأبدع ما أخرجه المبرزون من المثالين 
والمصورين وأجمل ما ابثكره آمهر الصصناع 
من الأقمشة المزركشة بالذهب والدروع 
الموشاة بالذهب والفضة ووضعت ف مكان 
بأرز من السرادق أريكة عرضت عليها آنية 
كثسيرة من الذهب ومرصعة بالأحجسار 
الكريمة . 

وبحدثنا كاليكسنوس ,أن المهرجان أقيم 
ق مضمار السباق ودام من المسباح حتى 





خوان ولائم بطلميوس الثاني على نحو ما وصفه كاليكسينوس وتصوره أحد الملماء المحدئين 


الليل » ولذلك كان بتقدمه ذلك القسم من 
المهرجان الذى يمثل نجم الصباح » ويأتى فى 
المؤخرة القسم الذى يمثل نجم المساء . وقد 
تبع نجم الصباح القسم الخاص ببطلميوس 
الأول وزوجه المأولهين » ثم تلت ذلك أقسام 
أخرى خصص كل منها لاله واحد أو أكثر » 
وكا نأحدهما للاله ديو نيسوس» وآخر للالهين 
الاسكندر الأكبر ويطلميوس الأول » وآخر 
للاله زبوس وغيره من الالهة » وكان يصور 
كل قسم جمهمرة من التماثيل والأشخاص 
تحملهم عربات يتقدمها ويسير خافها أعداد 





غفيرة من النساء والرجال والأولاد » بمثل 
بعضهم مناظر من القصص الدينية الاغريقية » 
ويرتدى بعضهم الآخر أبهى الثياب ويحملون 
أكاليل الورد أو آنية من الذهب أو الفضة 
تفيض بالنبيذ أو الماكولات أو البخور 
أو العطور . 

وقد عرضت ف الهرجان أنواع كثيرة 
من الحيوان والطيور النادرة واشترك فيه 
وعرم؟ فارس و٠٠ترلاه‏ راجل كاملى 
العدة . ولعل القسم الذى يمثل علودة 


صورة آنية جنائزية مما دفن فيها السفراءالاجانب الذين توفوا فى الاس سكندرية عند 


تمثيل بلادهم فى حفل البطوليمايا ٠‏ 


نا 


ديونيسوس مظفرا من الهند كان أروع ما فى 
هذا الممرجان الفريد الذى كان يسوده روح 
اغريقى بحت ويغلب عليه طابع حفسلات 
ديوئيسوس . واذا كان ملك مثل بطلميوس 
الثانى لم نتصف بالسفه والاسراف بل عثرف 
بحرصه ودقة نظمه المالية قد أنفق على اقامة 
هذا المهرجان ما قيمته اليوم حوالى نصف 
مليون جنيه مصرى » فان هذا يدلنا على مدى 
الأهمية التى كان يعلقها على اظهار اهتمامه 
بمظاهر الحياة الدينية الاغريقية وكذلك على 
استعراض دلائل ثراء دولته وقوتها أمام 
مبعوثى الدول الأجنبية . 
الا الاغريق والديانة المصرية 

وقد كان الاغريق ينظ رون الى الديانة 
. المصرية نظرة اجلال واحترام » بسبب قدم 
عمدها وغموض أسرارها . ودرج الاغريق 
منذ عهد هيرودوتوس على تشبيه الآلمة 
المصرية بالآلهة الاغريقية » لكن لا ريب فى أن 
هذا التشبيه لم يكن الا تشسسميها سطحيا 
لم ينفذ الى أعماق عواطف الاغريق الدينية 
بحيث تحتل الآلهة المصرية مكان الآلمة 
الاغريقية » وآية ذلك ان الاسكندر الأكبر 
والبطالمة شيدوا معابد مختلفة لكل من آلهة 
الاغريق وآلهة المصريين . ونسير القرائن الى 
أن اغريق مصر سواء أكانوا ينزلون فى مدن 
مصر الاغريقية أم فى خارج تلك المدن قد 
استمسكوا بعبادة آلهتهم القدبية : زيوس 


وهيرا وديمثر وافرودتى وغيرها . ولعله قد 


ساعد على استمساك الاغريق بآلهتهم » وعدم 
اقبالهم بوجه عام على الآلهة المصرية تصوير 
هذه الآلهة فى أشكال تجافى ذوقهم وعقليتهم 
واتصورهم للا يجب أن يتوافر فى صور 
الآلهة من صفات توائم مكاتتها الرفيعة . 
ومع ذلك فان بعض الاغريق » قتيجة لتلك 
التشبيهات » وباعتبارهم نزلاء فى تلك البلاد 
التى تتمتع بحماية هذه الآلهة ».رأوا من الفطنة 
واصالة الرأى كسب عطف هذه الآلهة . 
ولذلك فانهم عبدوا بعض الآلهة المصرية تحت 
أسماء اغريقية » كما عبدوا أيضا بعضها 
الآخر باسمائها المصرية حين لم تكن لهسا 
مرادفات بين آلهتهم » لكنها كانت تمع 
بمحبة كبيرة بين المصريين استرعت أنظقار 
الاغريق » ومثل ذلك بيس ع8 
نم1 وسيك . ولا بعد أن تبعد فريق 
من الاغريق للآلهة المصرية على هذا النحو قد 
أفضى الى مزج بعض الآراء الدينية الاغريقية 
بالآراء الدينية المصرية » لكن يجب آلا نبالغ 
فى قيمة ذلك » لأنه اذا كان بعض الاغريق 
لم يبروا غضاضة فى بعض الأحيان فى عبادة 
الآلهة المصرية فان الاغريق جميعا لم ينقطعوا 
عن عبادة الآلهة الاغريقية حتى خارج المدن 
الاغريية . فقد كان المجال متسعا أمامهمسم 
لعمل ذلك » اما فالداليات أو الحمعيات 
الاغريقية أو فى بيوتهم الخاصة . 


وتورت 


ومن ناحية أخرى استمسك المصربون 


: على الدوام بدياتتهم » التى كانوا يفاخرون بها 


لاوم عد 


ويعتبرون المذاهب الاغريقية صورة مقنعة 
لها » لكنها حديثة العهد ويشوبها كثير من 
النقص الى حد ستنمر مشاعرهم ضسشةه 
اتباعها . فلا عجب انه لم يقم دليل واحد على 
أن الديانة الاغرقية استهوت ولو نفرا قليلا 


من المصريين . 
رابعا ‏ البظالة وعلناصر السسكان الأخرى 
25١‏ اليهود 


وكان اليهود أهم العناصر الأجنبية بعد 
الاغريق فى دولة البطالمة . ويرجع استقرار 
اليهود فى مصر الى عهد بعيد يسبق عصر 
البطالمة كثيرا » لكن عددهم ازداد زيادة كبيرة 
فى أعقاب الفتح المقدونى وكذلك بعد ضم 
فلسطين الى مصر فى بداية عصر البطلمة . 
وتشير المصادر القديمة الى انتشار اليهود فى 
مختلف أرجاء مصر » لكن أكثرهم كانوا 
يعيشون فى الحى الرابع فى الاسكندرية . 
وكان مود مصر يزاولون مختلف المهن 
والحرف » وكان من بينها الاشتغال بالتجارة 
واقراض الأموال » لكن ذلك لم يكن وقنا 
عليهم ولا عملهم الرئيسى . وقد متح البطالة 
الجالية اليهودية فى الاسكندرية قسطا من 
الحكم الذاتى لم سنحوه لأى جالية أخرى 
فى أى مدينة اغريقية » لكنهم لم يمنحوهم 
حموق المواطنين . 

وقد كانت السياسة الدينية التى اتبعهما 
البطالمة بوجه عام ازاء اليهود » تقوم على 
أساس التسامح الدينى الذى قامت عليه 


سياستهم الدينية ازاء المصريين والاغريق » 
فانه باستثناء بطلميوس الرابع » الذى أراد 
أن يفرض على اليهود عبسادة ديو نسوس 
واضطهدهم عندما رفضوا الارتداد عن دينهم 
ترك سائر البطالمة الآخرين لليهود حسرية 
العيادة . 

ويبدو أن سياسة اليطالمة بوجه عام 
كانت مشبعة بروح العطفٌ على اليهود » لأن 
فلسطين كانت واقعة بين شتى الرحى » 
أو بعبارة أخرى كانت ميدان سلسلة من 
الحروب الضروس بين البطالمة ومنافسيهم 
السليوكين » الذين كانوا نتطلعون دواما الى 
حرمان مصر اناها . وبطبيعة الحال كان عطف 
اليطالمة على بهود مصر تكسيهم تأبيد يهود 
فلسطين ويساعدهم على تتفيذ سياس تهم 
السورية . 

؟ ‏ الفرس 

وتتحدث الوثائق عن كثيرين ممن يدعون 
« فرسا » أو « فرس السلالة » مع أن 
أقلهم فقط يحملون أسماء ايرائية » على حين 
ان أكثرهم يحملون أسماء اغريقية أو مصرية 
أو اسما اغريقيا ولقبا مصررا . وتشير الوثائق 
الى وجود عدد كبير من الفرس بين الجنود 
وأبناء الحنود فى مصر اليطلمية والى أن 
هؤلاء الفرس استمروا .يكونون طبقة خاصة 
حتى فى العصر الرومانى . ومهما اختئف 
المؤرخون فى تفصير كثرة عدد الفرس فلا شك 
فى أن الفرس كانوا يتمتمون بالحرية الدينية 
ق مصر البطلمية . 


© - عناصر أخرى 


وتشير القرائن الى أن سائر العناصر . 


التراقيين والفريحيين والسوريين والفينيقيين 
والعرب » قد أحضرت معها عباداتها وآلهتها 
كما فعل الاغريق واليهود » وانها قد تمتعتم 
جميعا بحريتها الدينية فى ظل ذلك التسامح 
الديئى الذى كان أحد الدعائم الأساسية التى 
أقام عليها البطالمة سياستهم الدينية . 


كامسا - ديانة سيرابيس 


ما كان بطلميوس الأول يعتقد ان ثروة 
مصر تنوقف على مساهمة المصريين والاغريق 
معافى العمل على تقدم مرافق البلاد 
الاقنصادية » وان استمرار التفور الدينى 
الذى كان هيرودوتوس قد لاحظه من قبل 
ل ا الألفة بين الفرقين » فانه 
رأى من الضرورى أن ولف بين قلوبهما 
بانشاء ديانة جديدة تكون رابطة وحدة 
وونام بين المصريين والاغريق عندما شتركون 
جميعا فى التعبد الى آلهتها » وبذلك يدركون 
انهم يتعبدون الى تفس الآلهة وائما كل فريق 
منهم على النحو الذى كان بآألفه . ولابد من 
أن بطلموس كان يدرك أن تحقيق هدفه كان 
توقف على نجاح الديانة الحديدة فى أن 
تخلف ديانة المصربين والاغريق » وهذا نصسر 
ذلك الاهتمام الكبير الذى وجهه هو وسلالته 
الى الدبانة الجديدة . 

ويحدثنا يلوتارك بأن بطلميوس الأول 


كون لجنة من علماء الدين المصربين والاغريق 
لتفيذ فكرته . وقد استقر رأى اللجنة على أن 
بكون محور الديانة الجديدة ثالوثا يتألف 
من سيرابيس ونمو5 وزوجه ايريس 
وابنهما هاري و كراقس 0865وم: 113‏ ولتفق 
الجبيع على أن ايزيس وهاري وكراتس / 
كانا الهين مصريين . أما سيراييس » كبسير 
آلهة الثالوث » فقد تضاربت الآراء حول 
أصله » لكن الرأى السائد اليوم انه كان أصلا 
الاله المصرى آوزيريس ابيس » اله العالم 
الآخر ف منف الذى ترينا بردية ارتميسيا 
ان الاأعريق حتى قبل عهد 
بطلميوس الأول كانوا ينادوته باسم 
. وعلى كل حال 
فان آلهة الثالوث قتدمت للاغريق فى شكل 
اغربقى و للمصريين فى شكل مصرى يبدو 
التباين بينهما فى أجلى صوره فى حسالة 
سيراييس الذى قكدم للاغريق ى شكل 
رجل كهل يشسبه عن قرب الاله زيوس وأغدقت 
عليه كثير من صفات الآلهة الاغريقية ؛ على 
حين عبده المصريون فى شكل العجل ابيس » 
وكان يعرف بعد وفاته باسم أوزيريس ابيس . 


11م 


أوسيرابيس 5م0522 


واذا كان بطلميوس الأول هو الذى أنشاً 
عبادة سيرابيس واخفاء الصورة التى قدم فها 
هذا الاله لرعاباه الاغريق : فان الأدلة الأثرية 
تثبت ان بطلسوس الثالث هو الذى شيد 
المعبد الكبير الذى أقيم لهذا الاله فى حى 
راقوده بالاسكندرية على ذلك التل الذى 





لا يزال قائما حتى اليوم فى حى كرموز . وقد 
ذاعت شهرة ميانى هذا المعيد يما كان تتتضمنه 
من مكتبة وأروقة وأفنية تقوم فيها الأعمدة 
والتماثيل ويؤدى اليها سلم كير تألف من 
مائة درجة . 

ولا جدال فى أن الديانة الجديدة قد 
نجحت من حيث فوزها بعدد كبير من الاتباع 
فانها لم تنتشر فى مصر فقط بل اتتشرت أيضا 
فى أرجاء البحر الأبيض المتوسط » ثم تخطت 
نطاقه ووصلت ثرقا حتى الهند وغربا حتى 
بريطانيا . لكن النجاح الحقيقى لهذه الديانة 
يجب أن يقاس بمقدار ما أفلحت فى تأدية 
الغرض المنشود من اقامتها . فهل حققت هذا 
الغرض 7 حما ان المصريين عمدوا آلهة الثالوث 
المقدس » ولكن فى ثوبها المصرى وباعتبارها 





كمثال للعجل أبس أحمداهء 
الامبراطور عادريان لسيرابيوم الاسكندرية ٠‏ 


فى عداد الآلهة التى ظلوا على ولائهم لهاء 
ولم تصبح يوما آلهة هذا الثالوث الآلهة 
الوحيدة التى يتعبد المصريون اليها . وكدلك 
اعتئق الاغريق ديانة هذا الثالوث فقد قتدمت 
لهم آلهته فى ثوب اغرقى بل على انها نظيرة 
لالهتهم الاغريقية . ومع ذلك وبرغم ما 'ظهره 
الاغريق لآلمة الثالوث اللقدس من رعاية 
واحترام فانهم لم ينصرفوا الى عبادتها دون 
غيرها » بل ان هذه الآلهة لم تحتل المكان 
الأول فى عبادتهم . وكية ذلك “نهم حيثما 
كانوا ينزلون فى كثرة » سواء فى مدن مصر 
الاغريقية آم ى خارجها » كانوا يقيمون المعابد 
لآلمتهم الاغريقية . ويكاد يكون من الحتق 
أن الديانة الحقيقية للاغريق سوال عصر 
البطالمة كانت الى حد عبادة آلهة المدن التى 


اح إوو كه 


آنوا منها » والى حد كبير عبادة المذاهب ذات 
الأسرار التى كانت معروفة فى بلاد الاغريق 
وبين اغرق 7سيا واتنشرت اذ ذاك فى كل 
أنحاء العالم الاغرربقى مشل مذهب ديمتر 
ومذهب ادونيس ومذهب ديويسوس 


ولا شك فى أن الديانة المديدة قد 


تمتعت بسكانة كبيرة » لكن ا كانت تلك 
المكانة تتيجة لابحاء الحكومة » وكانت تلك 
الديانة ديانة مفتعلة » وكان البطالمة قد أباحوا 
لسائر رعاباهم حرية العبادة » وكانت الديانة 
الحقيقية لكل من المصريين والاغريق هى 
الديانة التى كان ألفها كل من المريقين » 
فلا عجب ان الديائة الجديدة لم تحقق الغرض 
المنشود من اقامتها . 


اانه 


-_ 


الساسة الاقتصادية 


الزراعة - الصناعة 


أملت اعتبارات كثيرة على البطالة 
سياسستهم الاقتصادية » فقد كان تحقيق 
أهداف سياستهم الخارجية نتطلب أموالا 
طائلة لبناء الجيوش والأساطيل واكتساب ود 
الدول ورجال السياسة . 
الى المال أيضا لتنفيذ مشروعاتهم العمرانية . 
ولما كانت قد استقرت ف البلاد عناصر جدددة 
من السكان وكان أغلب هذه العتاصر من 


وكانوا فى حاحة 


الاغريق أو ممن لهم ميول اغريقية فانه كان 
يجب توفير سيل العيش لهذه العناصر وسد 
حاجاتها . 


وقد رأى البطلمة ان الاستجابة الى كل 
مطالبهم كانت تقتنضى زيادة الاتناج المصرى » 
ورفع مستوى المنتجات المصرية » بحيث تسد 
مصر حاجة كل سكانها » وتصدر مقادير كبيرة 
من متتحاتها تكسب بها الأسواة 
فيفيض عليها الذهب والفضة وغير ذلك مما 
تفتقر اليه البلاد من المواد مشل الأخشاب 
والمعادن وازاء ذلك عمل اليطالمة على زيادة 
مساحة الأرض المنزرعة » واستملال الأرض 
المنزرعة استغلالا لم يسبق له مثيل » والاكثار 


ق الخارحية » 


من المصانع واستخدام كافة الوسائل الفنية 
المعروفة وتنظيم الاقتاج تنظيما دقيقا » يستغل 
الى أقصى حد مجهودات الأهالى والتزلاء 
الأجاب تحت اشراف ادارة مالية قَظة » 
وتداول النقد » وتصدير المنتحات التى تفيض 
عن حاجة البلاد » واستيراد المواد التى 
تفتقر اليها » وتأمين طرق الملاحة . 
أولا ‏ الزراعة 

ولما كانت الزراعة فى مصر تنوقف على 
ضيط ماه النيل وحسن تصرفها » فقد عنى 
اللطالمة شق القنوات واقامة الجسور 
27 المنشآت وقد عنوا أيضا باتصال 
المياه الى الأراضى المرتفعة » وابتكر الاغريق 
آلتين جديدتين لهذا الغرض وهما الساقية 
والطنبور » وسارع المصريون الى الافادة من 
هاتين الآلتين الى جانب شادوفهم العريق . 
واستغل البطالمة الأوائل ممسارة الاغرق 
الهندسسية » ودراية المصريين بالزراعة فى 
استصلاح مساحات واسعة من الأراضى ىق 
الفيوم » وكذلك فى متاطق آخرى مشابهة لها . 
وهكذا توفر لدى اليطالة من الأراضى 


ما مكنهم من اغراء الكثيرين من الاغسريق 
بالاستقرار فى البلاد . ولم يدخر البطالمة وسعا 
فى استغلال الأرض الصالحة للزراعة استغلالا 
لم يسبق له مثيل ؛ لكنهم لكيلا يضععفوا 
التربة وضعوا نظاما دقيقا للدورة الزراعية » 
بحي ث كانت الأرض لا تتزرع زراعة ثقيلة ثلاثة 
أعوام متتابعة . وقد كان الحديد من بين المواد 
التى اهتم البطالمة باستيراد كميات وفيرة منها 
لسد حاحة البلاد » وترتب على ذلك أن أغلب 
الأدوات الزراعية كالفأس والحاروف والمنحل 
والبلطة وعجل العربات أصبحت تصنع كلها 
أو بعض أحزائها من الحديد . 

ولم يدخر البطالمة جهدا فى توفير 
الأسباب التى تكفل الاكثار من زراعة 
الحبوب وغرس الكروم والفاكهة ومختلف 
أنواع الأشحار » وتحسين أصناف كل هذه 
المزروعات بأقلمة أنواع جديدة منها » وادخال 
أنواع عديدة من الحاصلات التى لم يكن 
لصر بها عهد من قبل . فتتحدث الوثائق عن 
زراعة القمح السورى والفارسى والحمص 
البيزنطى » وعن استيراد أثشسحار التين من 
خيوس وليديا » وأشجار رمان ليس لشمرها 
دذور » وأشجار مشمش تثمر فى العام مرتين » 
وكروم تنتج أصنافا متمسددة من العنب » 
واستنبات ثوم ليكيا وكرفب رودس وأنواع 
كثيرة من الأزهار . 

ولا كانت الثروة الحيوانية تخدم مطالب 
الزراعة ومطالب الديانة ومطالب الحياة 


اليومية من غذاء وكساء » فان البطالمة عنوا' 
بتنمية هذه الثروة » وساعدهم على ذلك 
وفرة المراعى فى البلاد . ومن أجل تحسين 
الأصواف المصرية استقدم بطلميوس الثانى 
من الخارج نوعا من الأغنام كانت لأصوافها 
قيمة كبيرة جدا الى حد انها كانت تغطى 
لوقايتها وانها كانت تنزع منها بدلا من أن 
تتجز . وقد أولى البطالمة عناءتهم كذلك الى 
تربية النحل » فقد كان عسله ستخدم حيث 
نستخدم السكر اليوم » والى تربية الدواجن » 
وخاصة الحمام » لأنه كان أرخص أنواع 
الترف فى غذاء الأهالى » وفضلا عن ذلك 
كانت له أهمية خاصة سيب غنى روثه 


ووقرته . 


وقد كللت جهود البطالمة الأوائل بالتجاح 
اذ كان أبرز نواحى الحياة الاقتصادية ى مصر 
فى خلال القرن الأول من حكم أولئك الملوك 
ازدياد مساحة الأراضى المنزرعة » وازذياد 
الحاصلات الزراعية بوجه عام والحسوب 
بوجه خاص . لكنه كان من المحال وضييد 
طبيعة الأشياء أن تدوم ههه النهضة 
الاقنصادية . ولا آدل على ذلك مما نلاحظه 
منذ آخر عهد بطلميوس الثالث من نقص 
مطرد فى مساحة الأراضى المنزرعة وكذلك فى 
الماشية وفى عدد سكان القرى . فقد كان 
طبيعيا أن تتدهور الزراعة فى كنف ذلك 
النظام المالى الكريه الذى وضعه بطلميوس 
الثانى » لأنه أبهظ كاهل الأهالى » ولا سيما 


سس و سر 


عندما قام على تنفيذه موظفون غير أمناء 
مما دقع الأهالى الى الفرار من مزارعهم أو 
تراخيهم فى أداء عملهم » بل الى الثورة ىف 
وجه الحكومة . وحين كانت نيران الثورات 
القومية تسرى فى كل أنحاء البلاد سريان النار 
فى الهشيم » ووسط الاضطرابات العنيفة التى 
أثارتها الاتقسامات بين أفراد أسرة المطالمة 
ورجعت البلاد أصداءها » أهملت وسائل 
الرى بل عمد الأهالى الى تخريبها . وزاد 
الطين بلة أعمال التخريب والتدمير والسلب 
والنهب التى نجمت عن غزوة أنطيوخوس 
الرابع . وقد بذلت الحكومة كثيرا من 
المجهودات لاصلاح الحالة لكن التوفيق لم 
بحالفها بوجه عام فى وقف تيار التدهور الذى 
جرف اقتصاديات البلاد . 

ثانيا ‏ الصناعة : 


كفلت الطبيعة لمصر العوامل التىجعلتها 
مهد الحضارة » فقد ححتها بوفرة فى موارد 
الثروة وف عدد السكان الذين امتاز 
الكثيرون منهم بالمهارة اليدوية فلا عجب أن 
قامت فى مصر منذ أمد بعيد صناعات كثيرة 
ناجحة لم يكن لها منافس فى بعضها ومثل 
ذلك ورق البردى والمنسوجات الكتانية 
والزجاج والخزف اللامع وغير ذلك مما كانت 
مصر تصدره الى الكثير من بلاد العالم 
القديم . 

لكن بلاد الاغريق ما كادت تتقدم ىق 
شوط الحضارة حتى أخذت صناعاتها تنافس 


الصناعات المصرية وأصبحت مركز الجاذبية 
الاقنصادى » غير انه عقب وفاة الاسكتدر 
الأكبر اتتقفل ذلك المركز الى الممالك 
الميلينستية العظيمة التى قامت فى مقدونيا 
وكسيا ومصر واسترعت أنظار الاغريق » 
فهرعت أفواجهم اليها وشاركوا فى انعاش 
صناعاتها وباقى نواحى حياتها الاقتصادية . 
وقد كان لمصر نصيب كبير من أولئنك 
المهاجرين الذين نزحوا اليها من مختلف بلاد 
شبه جزيرة البلقان وجزر بحر ابجة وآسيا 


الصغرى . 


وقد كانت المشاكل التى واحهها البطالمة 
فى ميدان الصناعة مماثلة لما واجهوه فى ميدان 
الزراعة » وهى توفير سبل العيش لكثير من 
المهاجرين » ورقع مستوى الصناعة » وسد 
حاجة السوق المحلبة والسوق الخارجية . 
فقد استقرت فى اللاد عناصر جدددة كثيرة 
أغليها من الاغريق أو ممن لهم ميول وعادات 
اغريقية » وازدادت القوة الشرائية لدى الدول 
الهملينستية » وكذلك اقبالها على المنتجحات 
المصرية . ومن أجل مواجهة كل هذه المطالب 
واستيراد ما تفتقر اليه مصر بحيث يكون 
الميزان التجارى فى صالحها » أنشآ البطالمة 
مصانع كثيرة » واحتكروا اتاج بعض 
الصناعات © وأشرفوا على اتناج ويسع 
البعض الآخر » وعملوا أيضا على زيادة اتاج 
صناعات عديدة » وتحسين أصنافها ومراعاة 
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وبفضل مهارة المصريين ومواهب الاغريق 
اسستطاعت مصر أن تستجيب لكل مطالب 
الصناعة . وقد ساعد على ذلك أن تداول 
النقد وفر رءوس الأموال اللازمة للنهوض 
بالصتاعة » وان الحركة العلمية ق معمد 
الاسكندرية غزت الصناعة بثمرة تقدم العلوم 
وان البطالمة الثلائة الأوائل اهتموا بتنشيط 
الصناعة اهتماما لم نعرف له مثيلا فى أى عهد 
من عهود تاريخها الطويل . وقد كانت من 
أهم الصناعات شأنا فى عهد البطالمة صتاعة 
المنسوجات المختلفة وصناعة الزيت والنبيذ 
والآنية الفخارية والمعدنية والأخشاب والورق 
والزجاج . ونستطيع آن تنبين اهتمام البطالمة 
بسد حاجة الاغريق من اتنعاش صناعة 
المنسوجات الصوفية وتحسين أنواع النبيذ 
المصرى واتتشار صننتعه واستثناء زيت 
الزيتون من الزبوت التى كانت الحكومة 
تحتكر استخراجها وبيعها . 


وقد اقتبس الاغربق فى عهد البطالمة فنون 
للصبتاعة التى كان المصريون قد بلغوا بها ق 
عهد الفراعنة حدا شرب من الكمال . ويطبيعة 
الحال كان شأن الاغريق فى مصر شأنهم فى أى 
مكان آخر اتصلوا فيه بأساليب الحضارة 
الرفيعة القديمة » ومعنى ذلك انهم اقنيسوا 
أولا فن الصناعة الوطنى » وتعلموا كل مالم 
يعلموه منه قبلا » وكذلك أخذوا عله بعض 
المظاهر: وأشكال الزخرفة » ثم صبغوا كل 
ذلك بالصبغة الاغريقية وجعلوه موائما لذوق 


الاغريق محبيا اليهم . فامتلات أسواق العصر 
الهيلينستى بأدوات مصنوعة على أساس 
الأساليب المصرية فى الصناعة والزخرفة » وان 
كان طراز المصنوعات اغريقيا » ونجد أمشلة 
طريفة لذلك ف الآنية الفخارية والزجاجية 
والمعدنية التى كثسفت الحفريات عنها . 


واذا كان يبين ان آكثر الصناع المصريين 
يسبب طبعهم المحافظ واعتزازهم بتقاليدهم 
القديمة ورغبتهم فى سد حاجة عملائهم الذين 
بقيت غالبيتهم العظمى بعيدة عن كل مظاهر 
الحضارة الاغريقية » لم مستهوهم بوجه عام 
فنون الصناعة الأجنبية ولذلك استمروا فى 
انتاج سلعهم التقليدية » فانه يبين كذلك ان 
بعض الصناع المصردين كانوا نتحون أيضا 
سلعا تقلد نظيراتها الاغريقية تقليدا كاملا 
أو فى بعض نواحيها فقط مثل الس كل 
أو عناصر الزخرفة أو أساليب الصنعة لكنها 
مصطبغة بالصبغة المصربة » فاتنا نحد بين 
الآنية الفخارية والمجسرية التى صتهها 
المصربون فى عصر البطالمة أشسعالا كانت 
مألوفة بين الاغريق . ولا سعد أن ما حدث 
فى هذه الصناعة قد حدث كذلك فى صناعات 
أخرى 5 

وقد كان من بين تنائج ازدهار الصناعة 
فى المدن نزوح الكثيرين من الريف اليها » 
وكانت الاسكندرية فى مقدمة المدن التى 
هرعت اليها أعداد كبيرة من العمسمال 
والصناع . ومما تجدر بالملاحظة أن آرباب 


حساك -ه_- 


كل حرفة كانوا يتجمعون معا فى أحياء معينة 
. ويولفون تقابات تعاونية . وتدل الوثائق على 
انه قبل مجىء الاغريق الى مصر لم يسهم 
العبيد اطلاقا فى حياتها الاقتصادية لكن الحال 
كان على عكس ذلك فى بلاد الاغريق » فهل 
آدت مساهمة الاغريق فى حيسةة مصر 
الاقتصادية الى ادخال نشاط العييد فى 
الصناعة ؟ لا ببعد انه فى مدن مصر الاغرشية » 
وخاصة فى الاسكندرية » حيث يرجح انه كان 
يعيش ٠٠٠رءء؟‏ عبد » كانت توجد مصانع 
يعمل العبيد فيها . أما خارج المدن الاغريقية » 
أو على الأقل خارج الاسكندرية » فاتنا 
لا نحد فى نصوص القوانين الخاصة ينظام 
العمل سواء فى الزراعة أم الصناعة ما يستدل 
منه على استخدام العبيد فيهما . ومعنى هذا 
ان الاغريق لم يغيروا قواعد الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية فى البلاد بوجه عام . 


وقد ترتب على كل العوامل التى سلفت 
الاشارة اليها ازدهار الصناعة فى القرن الأول 
من حكم البطالمة » ولا كانت أغلب الصتاعات 
المصرية صناعات زراعية » فان تدهور الزراعة 
منذ أواخر عهد بطلميوس الثالث كان يستتبع 
حتما تدهور الصناعة . وفضلا عن ذلك فان 
الأسباب التى كان لها أبلغ الأثر فى تدهور 
الزراعة قد نمخضت عن ثتائج ممائلة ى ميدان 
الصناعة » حيث فشلت أيضا كل الجهود التى 
بذلتها الحكومة لوقف تدهورها والنهوض 
بها من جديد . 


ثآلثا ‏ التجارة : 

وقد كان طبيعيا أن يوجه البطالمة عنايتهم 
الى تجارة مصر الخارجية » اذ كان ذلك جزء 
من سياستهم الاقتصادية العامة التى كانت 
تستهدف زيادة الاتتاج الزراعى والصناعى 
ورفع مستواه لسد حاجة السوق المحلية 
وكسب المسوق الخارجية » فتفيض عليهم 
الأموال وكذلك السلع التى تفتقر اليها مصر . 
ومن أجل تآمين تحارة مصر الخارجية ورواجها 
عيلوا على السيطرة على الطرق البحرية 
المؤدية الى مصر ء كما عملوا على ألا تقتصر 
علاقات مصر التجارية على ممتلكاتها فقط بل 
أن تكون لمصر علاقات تجارية مع بلاد أجنبية 
أخرى ف ثلاث نواح وهى : أولا بحر ايجة 
والبحر الأسود وثانيا الغرب والشمال الغربى 
وثالثا الحنوب والشرق . 


ويجب أن نلاحظ انه له يكن ق وسع 
ممتلكات مصر استيعاب كل صادراتها » وانه 
اذا كان فى وسع مصر بفضل مواردها الخاصة 
ووارداتها من ممتلكاتها أن تستغنى الى خحد 
بعيد عن صادرات الدول الأجنبية: لسد 
حاجاتها الحيوية » فانها كانت لا تزال تفتقر 
الى بعض حاجاتها الهامة التى لم تنوافر فى 
امبراطوريتها : كالتهب والفضة اللازمين 
لعملة البطالمة وشراء حاجاتهم فى مصر وق 
خارجها » وكذلك الصفيح والحديد اللازمين 
لسد حاجة الجيش والزراعة والصناعة . وقد 
كانت مصر فجاحة أيضا الى العطور والبخور 


والبهار والأقمشة النادرة والأخثساب الثمينة » 
مما كانت تتطلبه يكثرة الطقوس الدينية وحياة 
الرفاهية والترف لا فى مصر وحدها بل كذلك 
فى عالم البحر الأبيض المتوسط . وفضلا عن 
كل ذلك كان البطالمة بهتمون برواج تجارة 
مصر الخارجية للفوز بثراء عريض يقيمون 
عليه دعائم قوتهم » وكذلك لنشر تفوذهم ى 
أرجاء العالم المنمدن » فالتجارة ذائما تسبق 


العلم . وقد أسلفنا ان البطالمة كانوا يتشدون., 


ضمان تفوقهم الاقنصادى على منافسيهم 
ولعب الدور الأول فى السياسة الدولية . 


وقد حالف التوفيق البطالة الأوائل » 
فتمتعوا حقبة من الزمن بسيادة سياسية 
وتجارية فى بحر ابجة » وأصبحت الاسكندرية 
من أهم المدن التجارية فى العالم . وكانت أهم 
المواد التى تصدرها مصر الى أسواق بحر ايجة 
هى الحبوب الغذائية وورق اليردى 
والمنسوجات الكتانية » فقد كانت مصر أكبر 
مركز لاتتاج الغلال فى شرق البحر الأبيض 
المتوسط » كما انها كانت تحتكر صتاعة 
لفائف البردى وتصديرها الى كافة أنحاء 
العالم القديم » وكذلك كانت تشتهر منذ عهد 
وكانت 
بلاد الاغريق وآسيا الصغرى تصدر الى مصر 
الكثير من منتحاتها » وكان من أهمها القطران 
والأخشاب والحديد واللبية والفاكهة 
والأسماك المجففة وزيت الزيتون » لكن 
المكوس الواقية التى فرضها البطالمة حدت 


بعيد بمتسوجاتها الكتانية الدقيقة . 


من كمية تلك الصادرات وجعلت الميزان 
التجارى فى صالح مصر . ولا شك ف أن 
البطالمة كانوا بأخذون فضة نقية لقاء الجانب 
الأكبر من صادرات مصر » بمعنى. أن تجارة 
مصر مع بحر ايجة كانت تمدها بجانب كبير 
مما تحتاج اليه من الفضة . 


ومنذ أواخر القرن الثالث تأثرت تجارة 
مصر مع بحر ابحة بثلاثة عوامسل ركيسية 
وهى : أولا » ضياع سيادتها البحرية » وثانيا » 
الشلل الذى أصاب اقتصادها من حجسراء . 
الاضطرابات الداخلية ؛ وثالثا ؛ ما أحرزته 
برجام وببثينيا وبونتوس والقرم من التقدم 
الاقتصادى » ولا سيما فى الزراعة » فى خلال 
القرن الثانى قبل الميلاد . وليس معنى ذلك 
انه قتضى على تجارة مصر مع بحر ابجة قضاء 
ناما » اذ أن القرائن تشير الى أن مصر كانت 
لا تزال تصدر الى هده الأرجاء بعض الحبوب 
فضلا عن بعض منتجاتها الأخرى مثل ورق 
البردى والمنسوجات الكتانية والمصتوعات 
الزحاجية . وتشير القرائن كذلك الى أن مصر 
أصبحت تستورد من بحر ابحه كميات كبيرة 
من الزيت » لعله كان من زيت الزيتون . 

وقد نحسح البطالمة الأوائل فى انشاء 
علاقات تجارية وثيقة مع الأسواق الغربية » 
وجنوا من وراء ذلك قوائد طائلة ؛ لأن هذه 
الأسواق كانت تستطيع استيعاب الكثير من 
المنتحات المصرية » وكذلك سد الكثير من 
المطالب المصرية بمد مصر بالخيول من قرطجنة 


وصقلية » وبالفسفور من ايطاليا وصقلية » 
وبالفضة من اسيانيا » وبالقصدير من بريطانيا 
عن طريق قرطجنة ومسيليا » وبالحديد من 
ايطاليا » والأدلة متعددة على أن علاقات مصر 
التجارية مع البلاد الغربية كانت نشسيدلة بوجه 
خاص ف القرن الثالث قبل الميلاد حتى نشسبت 
الحرب البونية الثانية فشلت هذه العلاقات » 
لكن تبين من القرائن المتعددة انه بعد أن 
وضعت هذه الحروب أوزارها آأخذت تنشط 
ثانية تجارة مصر مع الأسواق الغربية » التى 
احتلت منذ القرن الثانى مكان بحر ابحة 
وغدت أهم حال لاستيعاب السلع الهبلينستية. 
ومما يجدر بالملاحظة أن ايطاليا لم تكن عندئذ 
فى حاحة الى حبوب مصر قدر حاجتها الى 
منتحات الصناعة المصرية ومواد الترف التى 
كانت مصر تستوردها من الصومال وبلاد 
العرب والهند . وقد ساعد على رواج تجارة 
مصر مع الغرب تدمير قرطجنة تدميرا كاملا 
بعد الحرب البو نية الثالثة . 


وقد أظهر الطالمة اهتماما كبيرا بالتحارة 
مع الجنوب والشرق من أجل تصريف المنتجات 
المصرية مثل المنسوجات والزيوت والآنية 
الزجاجية والأسلحة وغيرها من معدات القتال 
فضلا عن النبيذ المستورد من البحر الأبيض 
المتوسط ؛ وكذلك من أجل الحصول من 
أعالى النيل على العاج وجلود التماسيح 
وعجول البحر والعبيد ورش النعام » ومن 
بلاد الصومال ومن بلاد المرب الجنوبية 


والهند ( وكان المرب يحتكرون التجارة 
الشرقية القادمة بحرا ) على العطور والبهار 
والبخور والمسر و«القرفة والعاج والأرز 
والأصداف واللآلىء والأص باغ والقطن 
والحرير . 

وكانت منتجات أعالى التيل تصل مصر 
اما عن طريق النيل أو طرق القوافل أو هضبة 
اكسوم والبحر الأحمر . أما التجارة الشرقية 
فانها كانت تمسلك ثلاثة طرق رئيسية فى سبيلها 
نحو البحر الأبيض المتوسط : وهى أولا » ٠‏ 
ككف الشسال ينو كان حجنن اواسط اننا 
نحو بحر قزوين والبحر الأسود واليسمور 
والدردنيل . وثانا » طريق الوسط » وكان 
بأتى من الهند برا أو بحرا الى سليوكيا على 
الدجلة ثم نتجه الى دمشق وصور » أو الى 
أنطاكية ومنها الى افيسوس . وثالثا » طريق 
الجنوب ؛ وكان طريقا بحريا من الهند الى 
الموانى فى جنوب بلاد العرب أو جتوبيها 
الغربى » وكانت أهمها فى عهد البطالمة ادانا 
وجزيرة سقطرى . وكانت المراكب الهندية 
تفرغ حمولتها فى قبضة الاعراب » ققد كانوا 
بحرصون أشد الحرص على هذه التحارة الى 
حد انهم كانوا لا يسمحون للمراكب الهندية 
بدخول بوغاز باب المندب . 

ولما كانت منافذ هذه الطرق الثلائة تقع 
فى آسيا الصغرى وسوريا وفلسطين وفينيقيا » 
وكان ملوك فصر بحرصون على وضسع 
التجارة الشرقية فى قبضتهم » فان البطلمة 
وجهوا عناتهم فى خلال القرن الثالث الى 


الاستيلاء على الأقاليم التى تقع فيها تلك 
المنافذ . وعندما تلاثى سلطان البطالمة من بحر 
ايجة وطردوا من آسيا الصغرى وسوريا 
وفلسطين وفينيقيا فى خلال النصف الأول من 
القرن الثانى قبل الميلاد » اتجه اهتمام البطالمة 
ولا سيما فى عهد بطلميوس الثامن عند 
منتصف هذا القرن الى البحر الأحمر ذاته 
للسيطرة على تجارة طريق الجنوب قبل 
بلوغها منافذ ذلك الطريق . ولم يلبث أن 
امتد هذا الاهتمام الى المحيط الهندى أيضا . 


وقد جنى يطلميوس الثامن أطيب الثمار 
من وراء الجهود التى بذلها لتنظيم الطريق 
الجنوبى وتأمينه اذ ازدادت باطراد مقادير 
التجارة الشرقية التى كانت تمر بمصر فى عهده 
عما كانت عليه فى عهد سلفه وقد ساعد على 
رواج تجارة مصر الشرقية عدة عوامل وهى : 
1 الاقبال المتزايد على السلع الشرقية 
(؟) كشف طرق الاسستفادة من الرياح 
الموسمية مما يسر الابحار مباشرة الى المند 
دون الالتحاء الى الاعراب »> ( ”* ) ضعف 
. مملكة السليوكيين باطراد ( 4 ) انهيار 
مملكة سبأ فى عام ١١١‏ ق .م. 

وهكذا أحيى البطالمة الأواخر سسيرة 
البطالمة الثلائة الأوائل فى تأمين وتنظيم الطريق 
البحرى بين مصر وبوغاز باب المندب » لكن 
بينما كان البطالمة الأوائل يسستهدفون من وراء 
ذلك نيسير صيد الفيلة واستئناسها وتقلها من 
أجل استخدامها فى جيوشهم » وضمان 


الاتصال بحرا ببلاد النوبة حيث توجد مناجم 
الذهب » وبلاد الصومال حيث تنوافر مواد 
لم يكن لمصر عنها غناء منذ عهد الفراعنة » كان 
البطالمة الأواخر ستهدفون تنشيط التحارة 
مع بلاد الصومال وبلاد العرب الجنسوبية 
والهند . أما صيد الفيلة فقد أصبح غير 
ذى موضوع تنيجة لاستغناء البطالمة عن 
استخدام الفيلة ق جيوشهم . 

وجملة القول أنه ى خلال القرن الأول 
من حكم البطالمة » ازاء ازدهار الزراعة وتقدم 
الصناعة وتداول التقد » واتساع ملك البطلمة 
وعنايتهم بالسيطرة على الطرق البحرية المودية 
الى مصر وعلى منافذ طرق التجارة الشرقية » 
وانشاء العلاقات مع الدول الخارحية » راجت 
تجارة مصر الخارجية فوصلت منتجاتها شرقا 
حتى الصين وغربا حتى اسبانيا وشمالا حتى 
بريطانيا وجنوبا حتى أواسط افررقيا . 


وقد صاحب تدهور الزراعة والصناعة » 
وانكماش ممتلكات البطالمة الخارجية » 
وضعف تفوذهم فى السياسة الدولية انكماش 
تجارة مصر مع بحر ابجة وكذلك مع الشرق . 
وازاء تقص موارد مصر نقصا خطيرا وزيادة 
الاقبال على السلع الشرقية وجه البطالمة 
الأواخر وخاصة بطلميوس الثامن اهتمامهم 
لتنشيط تجارة مصر مع الحنوب والشرق . 
وقد حالف التوفيق أولئك المطالمة فغدا لتلك 
التجارة شأن كبير كان له أثره فى انعاش تجارة 


مصر مع الأسواق الغربية بعد أن كانت 


الحرب البونية قد شلتها وألحقت بها ضررا 
خطيرا . 
رابعا ‏ النقود : 

حين كانت المدن الاغريقية وبلاد الفرس 
تستخدم التقود منذ عدة قرون » لم تكف 
مصر عن تنظيم معاملاتها على أساس التبادل » 
الا أن هذا لا يعنى أنها كانت تجهل تماما 
استخدام النقود » فقد كشفت الحفريات فى 
نقراطيس وسمنود وبنى حسن ف طبقة من 
الأرض سابقة على العهد المقدونى عن تقود 
اغريقية وفارسية » بعضها أصيلة وبعضها 
تقليدات محلية . مما بدل على أن هاتين 
العملتين كاتا متداولتين فى مصر وتتسكان 
فيها قبل الفتح المقدونى » وان كان تداولهاء 
محدودا » ويبدو أنه كان مقصورا على 
الاغريق والفرس . فقد كان ملوك مصر ى 
العصر الصاوى يستخدمون جنودا مرتزقة 
من الاغريق كانوا بأخذون أجرهم تقداء وق 
عهد الفرس كانت توجد ف مصر حامية 
فارسية وكانت مصر تدقع لحكامها الجهدد 
جزبة نوعية من الحبوب وجزية تقدية . 

ويعزى الى الاس كندر الأكبر واليطالمة 
الفضل فى سك عملة أخذ تداولها بنتشر فى 
مصر رويدا رويدا وان لم يقض كلية على 
نظام التبادل . وتتألف العملة البطلمية من 
أقود ذهبية وتفود إفضية وتفود برونزية . 
ومما يجدر بالملاحظة ان القتيره الذهبية 
والنقود الفضية نوعان : أحدهما عادى وكان 


يسك فى عهد الملك الذى تحمل صسورته 
والآخر تذكارى لتخليد بعض الملوك السابقين 
وكثيرا ما تحمل العملة الفضية العادية على 
الوجه صورة بطلميوس الأول مؤسس 
الأسرة ؛ واسم يطلميوس الذى حسله كل 
ملوك هذه الأسرة . ويطبيعة الحال تحمل 
النقود الذهبية والنقود الفضية غير العادية 
صور مختلف ملوك وملكات البطالمة الذين 
سكت هذه النقود لتخليد ذكراهم . وتحمل 
النقود البرونزية على الوجه فى حالات كثيرة 
صور! مأخوذة من الأساطير » كانت أغلها 
رأس زبوس آمون » وق بعض الحالات رأس 
الاسكتدر أو أحد ملوك أ ملكات اليطالة . 
وقد كان الطابع الذى بميز كل نقود البطالمة » 
فيما عدا فئة محدودة أغلبها تذكارى » 
يُصوتر على الظهر ويتألف من نسر واقف 
على صاعقة » وأمامه أو فوق حناحه قرن 
واحد أو قرنان للرخاء . ونرى على تمر 
التقود اليرونزدة التى سكت عنددما كان 
ابولايوس ولنايوس يتوليان الوصاية على 
بطلميوس السادس نسرا واقفا على صاعقة 
وتحت جناحه الأيسر صولجان والى يساره 
زهرة اللوتس التى تعتبر أهم طابع لنتقود 
بطلميوس السادس البرونزية . ويتميز ظهسر 
النقود الفضية النى سكها بطلميوس الشانى 
عشر وابنته كليوبترة السابعة بوجود فرع 
نخلة تحت الجناح الأسر للنسر وتاج ايرس 
أمامه . 


أمثلة لنقود البطالمة : 





و قطعة ذهبية تحمل على الوجه صورة نصفية لبطلميوس الرابع ؛ وعلى الظهر تسرا 
واقفا على الصاعقة ٠‏ 

ب ب قطعة ذهبية تحمل على الوجه صسورة فضية لبطلميوس الخامس + وعلى الظهر نسيرا 
واقفا على الصاعقة ٠‏ 

قطعة فضية من عهد بطلميوس الأول تحمل على الوجه رأس الاسكندر »2 وعلى الظهر أثنيتا 
بروماخوس ٠‏ 


ع - قطعة ذعبية مزعهد بطلميوس الأول تحمل على الوجه رأس بطلميوس الأول © وعلى الظهر 
نسرا واقفا على صاعقة ٠‏ 


ى ‏ قطعة ذعبية سكت تذكار! لأرسينوى الثانية » وتحمل على الوجه رأس هلدةه الملكة , 
وعلى الظهر قرنى الرخاء ٠‏ 


وقد كانت العملة الفضية أكثر عملات 
البطالمة شيوعا على عمه البطالمة الثلاثة 
الأوائل . وحتى منتصف عه د بطلميوس 
الثانى لم نكن العملة البرونزية سوى عملة 
رمزية » لكن فى النصف الثانى من عهد هذا 
الملك سكت كميات كبيرة من العملة البرو نزية 
التقيلة الوزن ليستخدمها الناس بحسب قيمة 
ما فيها من معدن . وتشير الأدلة الأثرية 
والبردية التى ترجم الى منتصف القرن الثالك 
قبل الميلاد الى أن العملة البرونزية الجديدة 
قد صادفت نجاحا كبيرا . 

ومنذ الفح المقدونى كانت العيلة تيك 
فى مصر على قاعدة النظام الأتيكى » لكن بعد 
أن اتخذ بطلسيوس الأول لقب ملك ( عام 
و٠”‏ ق .م . ) بسنين قليلة أصدر عملتين » 
فضية وذهمية » أقل وزنا من العملة القديمة 
لتنشيط التجارة الخارجية والتوفيق بين العملة 
وأسعار المعادن النفيسة التى كانت تزداد 
باطراد فى حالة الفضة وتتناقص فى حسالة 
الذهب 9 ولي تتفق قاعدة العمله الحديدة 
انفاقا تاما مع قاعدة أى عملة معروفة عندئذ » 
لكنها كانت تغرب جدا من قاعدة النظام 
ألرودسى . وبعد ذلك أتقص يطلميوس وزن 
العملتين الفضية والذهبية ثانية باتخاذ قاعدة 
العملة الفينيقية . وقد احتفظ البطالمة حتى 
نهاية أسرتهم بهذه القاعدة التى اتبعتها أيضا 
امبراطوريتهم البحرية وكذلك كل البلاد الثى 
خضعت لنفوذهم بأى طريقة كانت . 

وحتى نهاية القرن الثالك قبل الميلاد 


كانت الفضة هى القاعدة الأساسية للعحملة 
البطلمية . لكن عندما قلت الفضة التى كانت 
مصر تحصل عليها من تجارتها مم بلاد الاغريق 
وقرطجنة تنيجة لاتكماش تجارتها الخارجية 
بسبب سوء حالتها الاقتصادية » وضياع 
ممتلكاتها الخارجية » وتقلص سيطرتها على 
الطرق التجارية » ودخول الحرب البونية 
الثانية مرحلتها الحاسمة » اضطرت مصر الى 
اتحاذ البرونز قاعدة أساسية لنقدها . واذا 
كان هذا التغبير قد أفضى الى ازدياد تداول 
العملة البروتزية مع ما يقابل ذلك من تقص 
تداول العملة الفضية ء فانه لم يؤد الى 
القضاء كلية على قاعدة المضة . 

ولما كانت حال البلاد الاقتصادية قد 
آخذت صير من سىء الى أسوأ » ونقصت 
تبعا لذلك موارد البطالمة بينما لم تنقس 
التزاماتهم » فانهم لتخفيف هذه الالتزامات 
على حساب سكان البلاد لجأوا الى زيادة 
القيمة الاسمية للعملة البرونزية ثلاث مرات 
مند حوالى عام ؟14 ق . م . حتى سقوط 
دولتهم ففى آخر عهد يطلميوس الخامس 
بلغت الأجور والأسعار ٠؟١‏ مرة كالأجور 
والأسعار المماثلة فى عهد يطلميوس الشبانى 
والثالك . وعند منتصف القرن الشانى 
ارتفعت الأجور والأسعار الى +1؟ مرة مثل 
ما كانت عليه فى عهد يطلميوس الشانى 
والثالث . وى خلال القن الأخير من حكم 
البطالمة بلغت الأجور والأسعار 4٠‏ مرة مثل 


. ما كانت عليه فى عهد يطلميوس الشسانى 


والثالك . 
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الفصيل اسل 
القاتتناع انبا 


الادارة المالية تت نظام الأراضى ساد نظام الصناعات والحرف سدم نظام التحارة اعت 


ضرائب شتى -- نظام جباية الضرائب 


اولا ‏ الادارة المالية 

يجدر بنا أن تير أولا الى أن نظم 
البطالمة المالية كانت شرقية فى جوهرها » فقد 
كانت تستند الى أن الملك صاحب الأرض 
وما عليها وما فى باطنها » والى أن الأهالى 
بطيعون هذا الملك الاله طاعة عمياء . ومع ان 
البطالمة صبغوا هذه النظم بصيغة اغريقية 
قوية تتضح فى دقة صياغتها واصطلاحاتها 
وطريقة تنظيم الضرائب واشراف الادارة المألية 
على موارد الدولة المختلفة » وخاصة ق نظام 
المحاسبة والمراجعة الذى لم يكن لمصر عمد 
دمثله من قبل » الا أن هذه النظم أغفلت الى 
حد كبير جوهر النظم الاغريقية ؛ وهو يتلخص 
ف مبدأين أساسيين : الامتلاك الخاص 
وحرية النشاط الاقتصادى . 

وقد كان يختص بحسابات الدخل 
والخرج خزانة مركزية أ:طلق عليها اسسم 
« خزانة الملك » . وكان مدير هذه الخزانة 
بدعى ديويكيتس » ويمكن تشسبيهه بوزير 
المالية عندنا » فقد كان مسئولا عن كل الادارة 


المالية فى مصر وق كل ممتلكاتها الخارجية . 
وكانت اختصاصات هذا الوزير فضفاضة 
واسعة © فهو الذى كان ينظم بآوامره كل 
شئون الادارة المالية دخلا وخرجا فى مصر وق 
ولاناتها » ونين مولفى الأدارة الماليسة 
ويراقبهم ويعاقب المقصرين منهم » وتتد 
سلطاته على كل الذين يشتغلون باستغلان 
موارد الدولة مثل الأراضى والاحتكارات . 

اكد مع جومات وفيرة عن .وثالق 
زينون البردية عن ايولونيوس وزير ماليه 
بطلميوس الثانى . ويبدو ان ايولونيوس 
ين فى منصبه الكبير حوالى عام 505 ق. م. 
وانه بقى فيه حتى وفاة بطلميوس الثانى » 
وانه عثزل وصودرت أملاكه قبل العام 
الخامس من عهد بطلميوس الثالث . ويتبين 
بوض وح من وثائق زن ون ان 
ايولونيوس لم يقصر نشاطه على ممسام 
منصبه فقط » فهو لم يكن وزيرا فحسب بل 
كان أيضا تاجرا وصاحب ضياع ومصانع 
ويمتلك أسطولا بحريا وآخر تهريا . ولمل 


وى مسد 


ابولونيوس كان فى طليمة أولئك الوزراء 
الذين لا يكتفون بالاضطلاع بأعباء مناصبهم 
من مكاتبهم » اذ تحدثنا الوثائق عن طوافه 
بالمديريات من أجل الاشراف على أعسال 
مرءوسسيه والبت فيما تُعمسرض عليه من 
المشاكل . وكان يتغيب فى بعض الأحيان عن 
العاصمة بضعة أشهر » وتصحبه فى هذه 
الرحلات حاشية كبيرة من الأعضاء والموظفين 
فقد كانت لوزير المالية حاشية تبدو كأنها 


صورة مصغرة لحاشية الملك . 


وكان بوجد الى جانب وزير المالية وتحت 
اشرافه مراجم عام للحسابات واللاحصاءات 
وعم كان له ممثلون محليون فى 
المديريات . وكان لوزير الماليسة مساعدون 
كثيروف أهعطتهتةوميرط يبدو ان كل واحد 
منهم كان يخئص بالاشراف على شكون 
منطقة معينة تشمل عددا من المديريات . وكان 
للادارة المالية المركزية ممثلون كلسيرون 
يتتشرون فى المديريات والأقاليم والقرى » 
ويختص كل منهم بمهام معينة تحت اشراف 
رقابة دقيقة . وكان هذا الجهاز المعقد يكمل 
الدولة بسط رقابتها على مختلف مرافق البلاد 
الاقتصادية » وتطبيق النظم التى وضاعت 
ننلك المرافق » وجمع كافة البيانات الخاصة 
بالموارد التى تسستمدها الدولة من كافة أنحاء 
كل مديرية » وضمان الحصسول على كل 
ش ما تستحقه الدولة من تلك الموارد . 


وقد لجا البطالمة الى وسائل مختلفة 


لضمان آداء الموظفين واجباتهم بآمانة » مشل 
حلف اليمين » وتعيين مختلف المراقيين » لكن 
هذه الوسائل فشلت فى تحقيق الغاية 
المنشودة . ومرد ذلك الى ثلاثة عوامل وهى : 
أولا المسئولية الملقاة على عاتقهم عن دخل 
الملك » وثانا الرشاوى التى كانوا هدمونها 
اللمسئولين من أجل الحصول على مناصبهم . 
وثالثا السلطة المطلقة التى كانوا تتمتعون بها 
على شعب أذله الحكم الأحنبى وأخضعته 
القسوة فلا عجب ازاء ذلك أن أسسساء 
الموظفون استغلال سلطتهم الى حسد انهم 
"صبحوا ىق الواقع أشد خطرا على البغالمة 
من التاعسين الذين وقعت عليهم المظالم وهبوا 
ثاثرين لمرط شدتها فى وحه البطالمة . 
ثانا نظام الاراضى : 

لقد عرفنا أن البطالمة كانوا يعتيرون مصر 
ضيعة لهم بحق الفتتح وحق الملوك الالهى . 
وقد ترتب على ذَلَث ان الملك كان من الناحية 
النظرية المالك الوحيد لهذه الضيعة » ومن ثم 
يمكن تقسيم الأرض فى عهد البطالمة قسمين 
رئيسيين وهما : أرض الملك » وأرض العطاء . 

: ارض الملك‎ ١ 

وتشمل كل أرض مصر الصالحة للزراعة 
التى كان الملك يستثمرها مباشرة بيتأجيرها 
بالمزاد العلنى لمزارعين كانوا يدعون « مزارعى 
الملك » . وكانت علاقات ه وّلاء المزارعين 
بالملك ترتكز على عقود كانت فى القرن 
الثالث قبل الميلاد لمدد قصيرة الأجل » لكنه 


كان من بين النتائج التى ترتبت على تدهور 
الحالة الزراعية وفرار رضن من أراضيهم 
اطالة مدة العقود . 0 
ومع ان مزارعى الملك كانوا رجالا 
أحرارا » الا أنه كان يتعين عليهم زراعة الأرض 
التى استأجروها وعدم مسار حة قراهم طوال 
موسم الزراعة وحتى سددوا للملك بجمتع 
التزاماتهم قبله . وفضلا عن ذلك فانه لم يكن 
فى وسع المستأجر أن يزرع الأرض التى 
استأجرها كما يشاء 6 وائما وفقا للتعليمات 
بمقتضاها المساحة التى يجب زراعتها فى كل 
مديرية قمحا وشعيرا وأذرة وكتانا وحبوبا 
زنتية . ولكى 'نضمن الحكومة زراعة الأرض 
وجودة البذور » كانت تفرض على المستأجر 
«ه/ . وكان تتعين على المزارع أن يجمع 
المحصول وشقله الى الحرن الملكى وبدرسه 
تحت رقاية حراس مسئولين » وآلاا يمس منه 
تكادعن إن لذ “الك كل اماتتحهه 
وكان ذلك عيارة عن الابحار السنوى مضافا 
اله أجر استخدام مواثى الملك والفائدة عن 
قرض البذور وسلسلة من الضرائب » فكان 
لا يتبقى للفلاح بعد ذلك الا أقل من نصف 
فلا عجب انه لم يكن سعيدا راضيا عن حاله . 
وعندما تدهورت ا ازدادت حالة 


مزارعى املك سوءا حتى إن الكثيرين منهم 


لم يجدوا متفذًا أمامهم الا ترك ا 
والمرب . وعندما أعيت الحكومة شتى الحيل 
لضمان استغلال أرض الملك » اضطرت الى 
الالتجاء الى الاكراه لتحقيق بغيتها » لكنها 
ندر ما أوغلت فى استخدام هذه الوسيلة 
استفحل داء هرب المزارعين حتى أصيح وباء 
منتفشيا فى كل أنحاء مصر . 
آرض العطاء : 

وببدو أنه لم يكن لسارة «م ا 
العطاء » مدلول متفق عليه دواما حتى أواخر 
القرن الثانى قبل الميلاد عندما أصبحت تسمل 
الأنواع التالية من الأرض : 

: الأآرض المقدسة‎ (١ 

كانت ثروة المعايد نوعين » وكان النوع 
الأول ملكا خاصا للالهة . وكانت أهم أملاك 
الآلهة عبارة عن الأرض التى كان الملوك 
يمتحوتها منذ غابر الزمن لمختلف الآلهة » حتى 
أصبحت لأولئك الآلهة ممتلكات واسعة كانت 
مصدر ثراء الكهنة وأحد أنسياتب قوتهم 
وتفوذهم . فقد كان كهنة كل معبد يتولون 
ادارة أرض معبودهم : الىآن أسند البطالمة 
الأوائل آدارة أراضى المعابد المصرية الى 
الحكومة نيجعلوا العامل المادى سسيفا مصلتا 
على رقاب الكهنة يضمن خضوعهم لسلطانهم . 
ولا ببعد آن البطالمة كانوا يستفيدون أيضا 
ماديا من وراء قيام الحكومة بادارة أرض 
المعايد . وعلى كل حال يبدو ان الحكومة 
كانت ترد الجانب الأكبر من دخل أراضى 


المعابد فى شكل المرتبات التى كانت تدفعها 
للكهنة . وبين أنه حوالى منتصف القرن 
الثانى قبل الميلاد ؛ ازاء ضعف البطالمة 
الأواخر وازدياء تفوذ الكهنة » استرد رجال 
الدين ادارة الأرض المقدسة . 

أما النوع الثانى من ثروة المعابد فكان 
الكهنة يملكون أو يتمتعون بدخله للقيام 
شتون العبادة » فقد كان يتصل ببعض 
مناصب الكهنة موارد مختلفة تدر على 
شاغلى تلك المناصب دخلا معينا . ويلوح انه 
قبل عصر الب المة كان الكهنة يستطيعون 
التصرف فى دخل هذه الموارد بالبييسع 
أو التوريث » لكن الطالمة جعلوا الحكومة 
هى التى تبيع مناصب الكهنة وما يتبعها من 
الموارد دون أن تعطى الشترين حق التصرف 
فى تلك الموارد . وقد حرص البطالمة على 
هذا الحق حتى أواخر القرن الثائى قبل 
الميلاد ؛ ومع ذلك تشير بعض الوثائق الى أن 
الكهنة درجوا قعلا على بيع مناصبهم ورهتها 
وتأجيرها وتقسيمها وتورثها . 

ب الاقطاعات العسكريبة : 

لقد سلف القول ان المطالمة » ولا سيما 
أوائلهم » اعتمدوا الى حد كبير على متطوعين 
من الأجانب فى بناء قوتهم العسكرية . وقد 
درج البطالمة على منح أولئك المتطوعين 
اقطاعات كانت تعتبر بمثابة مرتباتهم فى وقت 
السلم . وكان البطالمة يتوخون من وراء ذلك : 
أولا » ضمان سد حاجتهم الى الجند المدربين 


كلما اقتفى الأمر ذلك » دون تحمل نفقات 
الاحتفاط بجيش قاكم . وثانيا » ادخال وسائل 
اقنصادية جديدة فى مصر . وثالشا نثر 
الحضارة الاغريقية فى أنحاء البلاد . 

وكانت مساحة الاقطاع تختلف بحسب 
مرتبة الشخص » وهل هو ف فرق المثاة » 
أم فر قالمرسان ذات الأرقام » أم فرق الفرسان 
القومية » وهل هو ف الفرق النظامية » أم فى 
فرق الجنود المرتزقة » أم فى الهرق المصرية . 

وف أول الأمر كان الاقطاع ملكا للتاج 5 
فكان الملك يستطيع استرداده ولا سيما اذا 
أهمل رب الاقطاع فى أداء واجباته أو توق . 
ولما كان من صالح الملك أن يخلف رب 
الاقطاع المتوق جندى جديد فى الجيش وى 
الاقطاع » وكان من صالح أسرة رب الاقطاع 
أن تستمر فى استغلال الاقطاع » فقد أدت 
على هذا النحو ص والح الملك وأرباب 
الاقطاعات الى جعل الاقطاع وراثا. 

وفى القرن الثالث كان الملك يسح 
الاقطاعات عادة من الآر ض التى استصلحتها 
الحكومة . لكن عندما تطورت ملكية كثير 
مق الاقطاعات" للقي خاضة 6 .وافقق 
تدهور الزراعة الى نقص مساحة الأرض 
المنزرعة » لم يق هناك مجال لاعطاء الجنود 
الحدد سوى تلك الأراضى التى أصبحت 
لسبب ما خلال سئين الاضطرابات العصيبة 
فى القرن الثائى قبل المبلاد ضعيفة أو غسير 
مثمرة. ولا لم يكن لكثير من أرباب 


ل اعم حيست 


الاقطاعات خيرة بالزراعة » وكانوا كثيرا 
ها يدعون للخدمة العسكرية » أو القيام 
بأعمال الحاميات فى مصر أو فى الخارج » 
أو للقيام بالمناورات » فانهم كانوا عادة 
يفضلون تأجيرها لمزارعين مصريين . 

والى جانب الاقطاعات كان الجنسود 
منحون مسكنا . وفى القرى الحديدة كان 
الملك أو أص حاب الضياع يشيدون لهم 
ونا » أما فى المدن والقرى الحديدة » فان 
الجنود كانوا يمنحون مساكن ى يوت 
الأهالى . واذا كان المصريون #باعتبأرهم 
الغالسية العظمى من سكان البلاد » قد تحملوا 
الجانب الأكبر من عبء ايواء الحنود ؛ فان 
الاغريق كانوا شاركونهم تحمل هذا العبء 
منذ القرن الثالث قيل المبلاد . 

ىح أارض.الهبات : 

وهذه الأرض توعان » كان أحدهما عبارة 
عن أرض اتعتبر دخلها بمثابة مرتب موظف 
الحكومة الذى منح هذه الأرض . أما النوع 
الآخر فكان عبارة عن الضياع الكبيرة التى 
أغدقها البطالمة على أصحاب الحظوة لديهم 
من كبار موظفيهم المدتيين والمسكريين » 
الذين اتصفوا بوفرة النشاط وحسن التديير . 

وتشير الوثائق الى أن الهبات قد تشمل 
أرضا زراعية فقط » أو أرضا زراعية وقرية 
واحدة » أو عدة قرى قققط > والى أن الهبة 
كانت منحة شخصية لا يجوز التصرف فيها 


بالبيم أو الرهن أو التوريث »؛ والى أن 


الأرض الصالحة للزراعة ى الضياع الموهوبة 
كانت تعامل مثل أرض الملك » أى انها كانت 
تدقع للتاج ايجارا وضرائب . 

د أرض الامتلاك الخاص : 

تنبين من الوثائق انه كانت توجد فى 
جهات متفرقة فى مصر مساحات كبيرة من 
الأرض يمتلكها الأفراد . وتشير الوثائق الى 
أنه فى نهاية القرن الثانى قبل الميلاد كانت 
زراعة الكروم وبساتين الفاكهة فى الأرض 
التى هجرت سبب جفافها أو طغيان المياه 
عليها تكسب الزراع حق امثلاك هذه 
الأرض امتلاكا تاما . 
القاعدة كانت متبعة منذ القرن الثالث أيضا . 
وكان الأفراد بمتلكون كذلك امتلاكا حرا 
أراضى البناء وما عليها من مبان . ويبدو أن 
البطالمة قد عملوا منذ بدابة عهدهم على 
ازدياد مساحة أرض الامتلاك الخاص . فقد 
كان ذلك يساعد على اتساع مساحة الأرض 
المنزرعة » وعلى نشر غرس الكروم ويساتين 
الفاكهة » وعلى وجود طيقة من أصحاب 
الأملاك 'نمد المطالمة بأعداد وفيرة من الموظفين 
والملتزمين وضامنيهم الذين يمكن الرجوع 
على ممتلكاتهم فى حسالة عدم الوقاء 
بالتزاماتهم : 

وتنبين من الوثائق انه كانت توجد فق 
جهات متفرقة » وخاصة فى الوجه القبلى » 
مساحات من الأرض تزرع حب_وبا ويمكن 
التصرف فيها بالبييسم والشراء والرهسن 


ولا امعد ان هذه 


وى لدم 


والتوريث . ومع ذلك لا نستطيع اعتبارها 
ملكا حرا لأربابها لعدة أسباب + أهمها ان 
أرباب هذا النوع من الأرض كانوا يدفعون 
عنها ابحارا للتاج » وان الملك كان ستطيع 
وازاء ذلك لا سعد 
ان أرباب هذه الأرض كانوا لا سملكون 
أرضهم ملكا حرا واتما يملكون فقط حق 
استغلالها ويستطيعون التصرف فى هذا الحق 
مما جعل هذا النوع من الأرض شديد الشبه 
بالأرض الممتلكة امتلاكا حرا . 


استرداد هذه الأرض . 


النا ‏ نظام الصناعات والحرف 


لقد كانت فى حوزة البطالمة كميات وفيرة 
من المواد الخام » كما كانت تحت امرتهم أعداد 
كبيرة من الصناع الممرة » وهكذا توافر لدبهم 
العاملان الأساسيان اللذان تكفلان اسدرار 
أرباح وفيرة من الصناعة . وقد ترتب على 
استغلال هذين العاملين استغلالا منظما دقيتا 
الى ما بعرف باحشكارات البطالمة أو بالاقتصاد 
الموجه فى ميدانٌ الصناعة المطلسة . فقد كان 
البطالمة يحتكرون بعض الصناعات والحرف 
احتتكارا كليا » مثل استخراج الزيت والملح 
والجعة واستغلال المناجم والمحاجر ودبافة 
الجلود والمصارف المالية » وشرفون على 
البعض اللآخر ويحتكرونه احشكارا جسرثئنا 
مثل صناعة النسيج والورق وتربية النحل 
والماشية والدواجن . وستكتفى فى هذا المقام 
بالكلام عن صناعتى الزرت والتسيج وعن 
المصارف المالية . 


: صناعة الزيت‎ ١ 

كانت لهذه الصناعة شأن كبير فى مصر 
منذ عهد بعيد » لكنها ازدادت شأنا فى عصر 
البطالمة » فقد صاحب استصلاخ الأرض البور 
زراعة مساحات واسعة نباتات زيتية » ووجه 
البطالمة عناية كبيرة الى تنظيم هذه الصناعة 
تنظيما دقيقا ؛ لزيادة الانتاج وتحسين 
الصنف . ومعلوماتنا عن هذه الصناعة أو 
منها عن أى صناعة أخرى . 

ويتبين من اللوائح الخاصة بتنظيم هذه 
الصناعة ان اليطالمة كانوا يتوخون ثلاثة 
أهداف رئيسية وهى : أولا ؛ قصر استخراج 
الزيت على الملتزمين الذين اشتروا من 
الحكومة حق التزام صااعة الزيت من 
السمسم أو الخسروع أو القرطم » لكن 
الحكومة كانت تسمح للمعابد بأن تصنع من 
زيت السمسم فى خلال شهرين ما تحتاج اليه 
فى عام واحد . وثانيا » ألا يستخرج أحد 
الزيت خفية والا قدم للمحاكمة وفرضت عليه 
عقويات صارمة » وثالثا » أن تتوفر المادة 
الخام والأددى العاملة لدى ملتزمى هذه 
الصناعة . فقد كانت تحدد كل عام مساحة 
الأرض التى تزرع نباتات زتتية » وتفرض 
على الأهالى بيع المحصول كله بسعر معين 
لملتزم صناعة الزيت ف المنطقة » وتحظر على 
عمال صناعة الؤيت مبارحة المديرية الى 


مديرية أخرى . 


وكان الملتزم يشسترى حق الالتزام فى 


منطقة معينة لمدة عامين » ويتعين عليه عدم 
ااستخراج الزيت من كل الحبوب الزيتية التى 
يشستريها » بل اختزان كمية معينة منها بمثابة 
احتياطى للعام التالى . 

ولكى يستفيد الملك من احتكار الزيت 
الى أقصى حد لم يتوان فى حماية الاتتاج 
الداخلى من النافسة الخارجية الشديدة » 
فند كان سعر الزيت فى العالم الاغريقى أقل 
بكثير منه فى مصر . ولذلك تقرر ألا سمح 
لأحد باستيراد الزيت من الخارج للمتاجرة 
فيه أو أكثر من استهلاكه الشخصى لمدة 
ثلاثة أيام » وفى هذه الحالة كان عليه دفع 
ضريبة تعادل /0٠‏ تقريبا من سعره » لكن 
سين انه فى القرن الثانى قبل الميلاد رفعمت 
الحكومة الحظر الذى كانت قد فرضته من 
قبل على استيراد الزيت الأجنبى . وتقدر 
الأرباح التى كان البطالمة يجنونها من وراء 
احتكار صناعة الزدت وبعه بسبعين فى اللمائة 
فى حالة زيت السمسم و :/#٠٠‏ فى حالة زيت 
الحنظل . 

؟ - صناعة النسيج : 

ويتبين من الوثائ,ق المختلفة ان الحكومة 
كانت تحدد مساحة الأرض التى بحب زرعها 
كتانا » وتحتم آن يباع لها بسعر معين مقدار 
معين ققط من محص ول الكتان . وكانت 
الحكومة تبذل قصارى جهدها حتى يزاول 
النسيج فى كل مديرية أكبر عدد ممكن من 
الأنوال . وكان على كل مديرية أن تقدم 


للحكومة كمية معينة فقط من الأقشة 
والملابس التى أتتحتها . ويبدو ان هذه 
الكمية كانت نسبة معينة من اتتاج الأنوال 
العاملة . وفى حالة العحز عن السداد كان 
حا تن الجوعات عم نايد 
اللوائح . وكذلك فى حالة هبوط المنسوجات 
عن المستوى المطلوب كانت تفرض غرامات 
من أجل المحافظة على مستوى الصناعة . 
وفضلا عن ذلك كانت الحكومة تفرض على 
الناسجين دفع ضريبة لعلما كانت ضريبة 
الترخيص بمزاولة التسييج . 

ولا كانت الح كومة لا تشترى كل 
محصول الكتان ولا تفرض على الناسجين 
أن يقدموا لها كل منتجاتهم فائه نتبين من 
ذلك انها كانت لا تحتكر هذه المتاعة 
احتتكارا كليا مثل صناعة الزيت »> وان كانت 
تشرف عليها وتسهم فيها . ولابد من أن 
الكتان الذى كانت تفرض بيعه لها سعر معين 
كان يصنع فى مصانع ملكية غير مصانع 
الأهالى . 

ويمكننا أن تنبين مما أوردناه ان دخل 
الحكومة من الصناعات التى كانت لا تحتكرها 
احتكارا كليا كان عبارة عن نسبة معينة من 
انتاج المستغلين بها » وضريبة لمزاولة هذه 
الصناعات . 

* ل المصارف المالية : 

ويبدو ان عملية استبدال النقود وسائر 
الأعمال المصرفية قد وجدت فى بلاد الاغريق ' 


5ه لد 


منذ أخذ تداول النقد ينتشر ويعم فى تلك 
البلاد . أما مصر قانها لم ترف المصارف 
المالية بأدق معانى الكلمة الا عتدما أنشئت 
فى كل أرجائها بعد الفتح المقدونى . 

وكان وزير المالية شرف على المصرف 
الملكى الرئيسى فى الاسكندرية وفروعه ى 
عواصم المديربات والأقاليم والقرى . وكانت 
توجد صلة وشيقة بين هذه المصارف الملكية 
وبين فروع الخرانة الملكية فى أنحاء البلاد» 
لكن بجب عدم الخلط بينهما لأنهما وان اتفقا 
فى الاسم كان لكل منهما اختصاص معين . 
فقد كانت المصارف الملكية تقوم بالأعمال 
المصرفية العادية » أما أعمال فروع الخزانة 
الملكية فانها كانت مقصورة على تسلم كافة 
الأموال الأميرية على اختلاف أنو اع مصادرها 
سواء من الأهالى أم من الملتزمين أم من 
الموظفين المكلفين بحمعها . وعندما أنشئت ى 
القرن الثانى قبل المبلاد ادارة حساب الملك 
الخاص أدى ذلك الى انشاء خزائن جديدة 
تدعى « خزائن الحساب الخاص » الى جاب 
الخزائن الملكية . 


وكان الملك يسع حق آدارة المصارف 
الملكية لملتزميه سقتغفى عقود كانت مدة 
سريانها أحيانا سنتين وأحيانا خمس سنوات 
وأحيانا أكثر من ذلك . وكان الملك يضمن 
للملتزمين احتكار سبع النقود وشرائها 
واستبدالها » ويقدم لهذه المصارف على الأقل 
جانبا من أموالها . فقد كان بتعين على الخزرائن 


الملكية فى القرى وف المدن دفم ما تتسلمه من 
الأموال العامة الى المصارف الملكية » كل فى 
منطقته كل عشرة أيام . ومن ثم يلبين لنا ان 
بيع التزام أعمال المصارف كان يمثل الأرباح 
التى يجنيها الملك من صاقى دخله . 

وقد كان مدير المصارف أو على الأصح 
ملتزمو ادارتها من الاغريق » وكذلك كان 
أيضا عملاؤهم . ولعل اقتصار أعمال المصارف 
وحركة تعاملها على الاغريق بر جم الى فقفر 
غالبية المصريين وقلة الفتهم باستخدام التقود . 
ولا ببعد أنه كان يرجع كذلك الى أن المصريين 
كانوا يفض لون أن يحذوا حذو آبائهم 
وأجدادهم ويضعوا أموالهم فى حماية الآلهة . 
فقد كانت المعابد منشاات مالية هامة تقوم 
بالكثير من أوجه نشاط المصارف الالية . 
رابعا ‏ نظام التجارة 

١‏ التجارة الداخلية 

ويتبين من الوثائق ان تجارة الحبوب 
الغذائية فى مصر كانت حرة فيما عدا الكميات 
التى كان الملك بحتم على بعض الزراع أن 
سيعوها اباه بسعر معين ليسد بها فيما يبدو 
حاجة المديريات التى تفتقر الى ما يكفيها من 
الحبوب . ومعنى ذلك ان الاتجار فى الحوب 
الغذائية كانت تشوبه بعض القيود » ومن ثم 
لا يمكن القول بأنه كان حرا حرية مطلقة . 

أما الحبوب الزيتية فان الحكومة كانت 
تفرض بيع كل محصولها بببعر محدد للتزمى 
صناعة الزيت . وكان حق بيع الزيت يباع 


سل لاق اسم 


للملتزمين بمقتفى مزاد علنى . ومما يجدر 
بالملاحظة ان المزايدة لم تكن على سعر الزيت 
لأن الملك كان بحدد سعر البيع بالتحزئة » 
وانما على كمية الزيت التى تباع يوميا فى كل 
مكان. 

وكانت الحكومة تحتم بيع مقدار معين لها 
من محصول الكتان بسعر معين . أما بقية 
المحصول فلم يكن خاضعا لأى قيد » وكان 
يباع فى الأسواق بأسعار متفاوتة . 

ويتبين من كل ما سلف صحة ما يذهب 
اليه البعض من أنه لم يكن للتجارة الحرة 
وجود فى مدن مصر وقراها ع اللهم الا اذا 
استثنينا الاسكندرية فيما يلوح . 

ويدو انه قى حالة السلع التى كانت 
الحكومة تحتكر صنعها وبيعها أو تحتم 
اعطاءها نصيبا فعيئا منها كانت الحكومة 
تعتبر تجارة التحزئة بمثابة عملاءها الذين 
يساعدونها على بيع السلع للأهالى . والمرجح 
أن كل أصحاب الحوانيت كانوا يشطرون 
الى الحصول من الحكومة على تراخيص 
لمزاولة البيع ؛ والى اعطاء الحكومة فى مقابل 
ذلك جانبا كبيرا من أرباحهم . 


ويتضح من احدى وثائق القرن الثالث 
قبل الميلاد ان وزير المالية كان يقسم السلعم 
قسمين : أحدهما » السلع التى حددت 
الحكومة أسعارها ؛ ويبدو أن هذه السلم 
كانت عبارة عن منتجات الصناعات التى كانت 
الحكومة تحتكرها كليا أو جزئيا » مشلل 


الزيت والمنسوجات ؛ ومن المرجح أيضا الملح 
والمعادن والعطور . أما القسم الشانى فكان 
بشمل السلع التى لم تحدد الحكومة أسعارها 
وكان يبيعها الأشخاص الذين اشتروا من 
الحكومة حق اتتاجها وبيعها . فقد كان كثير 
من الحرف والصناعات خاضعا لنظام قوامه 
أن يستأجر ملتزم من الحكومة حق اتتاج 
سلعة وبيعها فى متطقة معينة مثل صناعة 
الجعة . لكن فى بعض الأحيان كان حق البيع 
وحده هو الذى يُستأجر مثل بيع اللحوم 
والعدس المطهى . ولا شك ف أن أغلب 
هؤلاء الملتزمين كانوا يحددون السعر وفقا 
لحالة العرض والطلب » لكنه لكيسلا يغالى 
التجار فى أرباحهم » رأى وزير المالية ألا ترك 
لهم الحبل على الغارب ؛ ولذلك طلب الى 
وكلائه أن يحددوا لهم أرياحا معقولة » ومعنى 
ذلك انه حتى فى حالة السلع التى كانت 
الحكومة لا تحدد أسعارها رسميا لم يكن 
الاتجار مطلقا ومحررا من كل قيد » لأن 
الأسعار كانت, خاضعة لنوع من الاشراف . 
وليس معنى ذلك ان كافة السلع التى لم تكن 
لها أسعار محددة كانت خاضعة لاشراف 
الحكومة ؛ اذ تشير الوثائق الى أن أسعار 
الحبوب الغذائية كانت تتفاوت من وقت الى 
آخر ومن مكان الى مكان ؛ كما نشير الى 
أن الأثرباء كانوا يحنون منها أرياحا فاحشة » 
ولعل مرد ذلك الى أن الملك كان أكير ناجر 
للحبوب الغذائية . 


سس ىم لد 


ويمكن أن نوجز موارد الحكومة من 
التحجارة الداخلية فى : 

(1) الأرباح التجارية التى تجنيها من 
المواد التى كانت تحتكر صنعها وببعها 
أو استيرادها وبيعها . 

(ب) الأجر الذى تجبيه نظير السماح 
رامع ووم اليم أز مها اقل 

(ج) الضرائب التى كانت تفرضها على 
تحار التحركة . 

( د ) الضرائب التى كانت تفرضها على 
الأهالى لقاء شراء مادة كانت الحكومة تحتكر 
صنعها أو استخراجها مثل الملح والجعة . 

(ه) المكوس والموائد التى كانت 
الحكومة تحصلها عند تقل السلع من منطقة 
الى أخرى . 


؟ ‏ النجارة الخارجية : 


ويمكن تقسيم واردات مصر من ممتلكاتها 
ومن سائر بلاد حوض البحر الأبيض المتوسط 
والبحر الأسود والبلاد الشسمالية الغربية 
قسمين : وأحدهما المواد التى كانت مصر 
تفتقر اليها مثل الأخشاب والمعادن والخيول » 
ونرجح ان اللازم منها لسد حاجة الجيش 
والأسطول وباقى مصالح الحكومة والمنشآت 
العامة كان استيراده وقفاعلى الملك » 
أما ما يلزم من هذه المواد لسد حاجة الأفراد 
فكان التجار هم الذين اسستوردونه ويدفعون 
عنه مكوسا جمركية معقولة . وكان القسم 
اك حال عه حم روا باد 


التجار هم الذذين يستوردون همذه السلع 
ويدفعون عنها مكوسا مرتفعة . ويتبين من 
الوثائق ان اليضائع المستوردة من الخارج 
على الأقل فى عهد بطلميوس الشانى كانت 
أربع فئات بحسب المكوس الجسركية التى 
تجبى عنها » وكان قدرها .٠ه/‏ عن الفئة 
الأولى و ععة ا عن الفئة الثانية و ه"/* 
عن الفئة الثالثة و ٠.؟/‏ عن الفئة الرابعة . 
وكانت الفئة الأولى تشمل الزمت وعدة أنواع 
من النبيذ الفاخر فيما يبدو ؛ والفئة الشانية 
نبيذ خبوس وثاسوس وكذلك التين » والفئة 
الثالثة العسل والجبن واللحوم والأسماك 
المجففة والكوامخ والاسفنج والجوز والرمان 
والآنية الفخارية ؛ والفئة الرابعة الصوف . 


ومما بحدر ملاحظته انه اذا كانت هذه 
المكوس الجمركية تبدو مرتفعة جدا بالقياس 
الى المكوس التى كانت تحبى فى باقى بلاد 
البحر الأبيض المنوسط » قان هذه المكوس 
البطلمية كانت تقايل الضرائب المفووضة 
على منتحات البلاد » فقد كانت ضرستا ٠ه‏ /' 
و م/ اللتين بدفعهما مستورد النبيد 
الاغريقى تقابلان ضرببتى النصف والثلث 
الممروضتين على زراعى الكروم » وكذلك 
كانت ضرية 5؟/ المفروضة على العسل 
الأجنبى تقايل ضرببة الربع المفووضة على 
النحالين فى مصر » وضريية 58/ المفروضة 
على الأسماك المجففة تقايل ضريية الربع 
المفروضة على صائدى الأسماك المحليين . 


سسا اهاسنت 


أما الزيت فقد كان استيراده محظورا فى 
القرن الشالث قبل الميلاد الا للاستعمال 
الخاص » وكان يفرض عليه مكوس قدرها 
٠ه‏ / وبتعين ببعه فى الحال للملك بسعر محدد. 

وسين مما أسلفناه ان المكوس الجمركية 
المرتفعة لم يتقصد بها حماية النتئجات المصرية 
لذاتها » وائما قصد بها حماية موارد الحكومة 
من تلك المنتحات . 

مما عن واردات مصر من الجنوب والشرق 
فانه يرجح ان الملك كان يحتتكر شراء هذه 
السلع عندما “ان التجار ينقلونها الى مصر 
أو ممتلكاتها . ورا يبعد ان الملك كان يحتم 
بيع هذه السلع له بسعر محدد بمجرد وصولهاء 
ولم تكن العطور والبخور والمر مستهلك 
عادة فى شكلها الخام بل تمول الى روائح 
ومساحيق وآدوية » لكتنا لم نحد بعد ىق 
الوثائق شيئا عن النظام الذى كانت تقوم عليه 
صناعتها » وان كنا لا نستيعد ان البطالمة كانوا 
روتسد المناعة :وله شعند اها 
ان البطالمة كانوا يحتكرون تصدير هله 
السلع فى شكلها الخام وكذلك بعد صنعها . 

ويحتدم اليوم جدل عنيف بين العلماء 
حول من كان يقوم بتصدير السلع الأخرى 
من مصر »© فقد سبق أن عرفنا انث صادرات 
مصر الى العالم الغربى لم تقتتصر على سالم 
الجنوب والشرق فحسب بل كانت تسمل 
أبضا منتجات مصرية كانت أهمها الحبسوب 
والورقوالمنسوجات الكتانية » وان مصر 


كانت تصدر الى الجنوب والشرق كثيرا من 
مصنوعاتها مثل المنسوجات والزيوت والآنية 
الزجاجية والأسلحة وغيرها من معدات 
القنال » وكذلك النبيذ المستورد من البحر 
الأبيض المتوس ط . ونحن نرى ان الملك 
كان يسسهم فى تجسارة الصادرات 
لكنسه لم يحتسكرها » وان كان يشرف 
عليها اشرافا دقيقا من أجل الحصول من 
التجار على ضرائب نظير مزاولتهم هذا 
العمل ؛ وكذلك من أجل الحصول عسلى 
المكوس الجمركية » وقبل كل شىء من أجل 
ضمان عدم استنزاف كل منتحات البلاد فى 
التصدير » خشية أن يقل المعروض ف الأسواق 
الحلية فترتفع أسعار المعيشة تبعا لذلك مما 
يففى حتما الى زيادة تكاليف الاتتاج فتقل 
أرباحة ! 
خامسا ‏ ضرائب شتى 

وبالاضافة الى الضرائب المتعددة التى 
فرضها الطالمة على مزارعى الملك ومختلف 
أرباب الأراضى والمل_تغلين بالحصرف 
والصناعات والتحارة » فرضوا على رعاياهم 
ضرائب شتى درت عليهم دخلا وفيرا . ولعل 
أهم هذه الضرائب المتنوعة كانت الضرائب 
التى فرضوها على : ( ١‏ ) المبانى ( ؟) العبيد 
(© ) تسجيل العقود ( ؛ ) البيع والشراء 
(ه ) المزادات ( 5 ) انتقال ملكية الأملاك 
الثابتة ( + ) الميراث (ه ) استخدام الموانى 
(5) استخدام الطرق الخ .. وذلك فضلا 
عن السخرة وعدد من الضرائب الاضافية . 


سل ا اعبت 


سادسا ‏ نظام جباية الغرائب 

وقد لجا البطالمة الى نظام الالتزام فى 
جباية الضرائب نوعية كانت أم تقدية . وكان 
الملتزمون لا يقومون بجباية الضرائب » لكنهم 
كانوا يسهمون فى الاشراف على جبايتها » 
لأنهم بقتفى تعاقدهم مم الملك كانوا 
يشمنون له الحصول مما التزنموه من 
الضرائب على قدر معين من المواد أو المال . 

وكان يشهر سنويا فى المزاد دخل كل 
ضرببة على حدة فى متطقة معينة لم تزد اطلاقا 
فى أى حالة على مديرية واحدة » وكان بتعين 
الاعلان عن المزاد وكل ما ينطوى عليه مدة 
كافية تس مح للراغبين فى المزايدة يتعرف 
دقائق ما سيشهر ف المزاد . وكان المزاد يرسو 
على من يضمن للحكومة أكبر حصسيلة 
ممكنة من ضريبة بعينها . وتشير الوثائق الى 
أنه كان يمكن السماح يفتتح ياب المزايدة من 
جديد بعد اتتهائها » بشرط ألا تقل الزيادة 
المعروضة عن :/٠١١‏ مما كان المزاد قد رسا 
عليه . وكان يتعين على الملتزمين الذين يرسو 
المزاد عليهم أن يقدموا أتسخاصا يضمتون 
الوفاء بما ثم التعاقد عليه . وكان يتعين على 
الضامنين أن يقدموا ممتلكاتهم رهنا للوفاء 
بالالتزام المتعاقد عليه » بشرط أن تكون هذه 
الممتلكات خالية من أى التزامات أخرى . 

وكان يقوم بجباية الضرائب موظفون 


حكوميون تحت اشراف مراقبين مختلفين 


وكذلك ملتزم الضريبة . ولا كانت مصالح 
هؤلاء جميعا واحدة » يسبب ما فرضه عليهم 
القانون من العقوبات اذا أخفقوا فى أداء 
مهامهم » فقد كان طبيعيا أن نتعاونوا جميعا 
على دافعى الضرائب . وهكذا كان هؤلاء 
التاعسون تحت رحمة أشخاص كل همهم هو 
الخلاص من المسئوية الملقاة على عاتقهم » 
دون نظر الى صالح دافعى الضرائب الدين 
ساءت حالهم على مفى الزمن سسبب 
ما أثرهقوا به. 

وكان ما يجمعه المحصلون يودع لحساب 
الملتزم فى الخزائن الملكية ان كان تقدا » وفى 
المخازن الملكية ان كان عينا . واذا تين بعد 
الحساب الختامى آخر العام وجود زيادة فى 
ايراد حصيلة الضرببة » فانها كانت تل الى 
الملتزم . أما اذا وجد عجز قانه كان يطلب الى 
الملتزم وضامتيه المساهمة فى سداده . وكان 
ذلك يستتبع الاستيلاء على أملاك الملتزم 
والضامئين حتى مُسدد العجر . 

ويبدو ان مهنة التزام الغرائب كانت 
مصدر ربح غير قليل فى بداية عهد البطلمة » 
بدليل التنافس فى المزايدة وكثرة عدد 
الملتزمين . لكن سبدو ان الحال قد تبدلت ى 
الشطر الثانى من عصر البطالمة » والالما نصت 
لوائح بطلميوس الخامس على اعطاء الملتزم 
مرتبا فى حالة وفائه بما التزم به وعدم حصوله 
على مكسب من عمله . 


اميس 


الغصل نار 


القضاء 


القانون المدنى -- القانون الحنائى ‏ الهيئات القضائية 


لما كان المصربون أهالى البلاد ويوٌ لفون 
الغالبية العظمى من سكانها » ولهم عادات 
وتقاليد راسخة وقوانين ونظم جللها الزمن 
بالمهابة والوقار » وكان الاغريق أكثر العناصر 
الأجنبية عددا وأجلهم شأنا وأوفرهم حظا من 
الحضارة » فقد أدخل البطالمة كل هلم 
الاعتبارات فى حسابهم عند وضسع نظامهم 
القضائى . وبيان ذلك انهم احتفظوا للمصريين 
بقدر ما تسمح الظروف » بقوائيتهم ونظمهم 
الموروثة » فكانت تطبق عليهم قوانينهم المدنية 
التقليدية. التى: أطلق. الاغريق عليها اسحم 
« قوانين البلاد »6 . 

أما اغريق مصر فأنهم كانوا ثلاث فئات 
وهى فئة مواطتى المدن الاغريقية » وفئة أعضاء 
الجمعيات القومية وفئة الاغريق الذين 
لم يكونوا مواطنين فى المدن الاغريقية 
ولا أعضاء فى جمعيات قومية . ولما كان لكل 
مدينة وجمعية مجموعة من القوانين الاغريقية 
الخاصة بها وتعرف ( شوانين المواطنين » 
وكانت قوانين كل مجموعة تختلف عن الأخرى 
فانه من أجل التيسير بين القوانين وكذلك 


من آجل تنظيم معاملات الاغريق الذين لم 
ينتموا الى تلك المدن والحمعيات كان البطالمة 
يصدرون أوامر ملكية مختافة الأنواع . 

واذا كان البطالمة قد سمحوا للمصربين 
والاغريق بتنظيم معاملاتهم وفقا لأحكام 
القوانين المدنية التى كان بألفها كل منهما » 
فانهم أصدروا للفريقين قانونا جنائيا موحدا 
وفقرض وا عليهما اتباع قواعد موحدة 
للاجراءات القضائية . 
أولا ‏ القانون المدنى 

: الاحوال الشخصية‎ -١ 

لقد كان طبيعيا أن توجد فوارق عديدة 
بين التشريعين المصرى والاغريقى » ونرى مثلا 
واضحا لهذه الفوارق فى نظرة كل منهما الى 
المرآة » فقد كانت المرأة تنمتع فى كنف القانون 
المصرى بمكانة اجتماعية وقدر من الاستقلال 
لم تعترف بهما الشرائع الاغريقية . وآية ذلك 
ان المرأة المصرية كانت لا تتروج الا ببحض 
ارادتها وبشروط كانت عادة ثقيلة على الزوج 
الى حد انها كانت تجعل تعدد الزوجات أمرا 
متعذرا فى الواقع وان كان مباحا من حيث 


المبدأ . وكانت أيضا تستطيع الانفصال عن 
زوجها متى شاءت » ومطالبته بالصداق الذى 
نتص عليه فى عقد الزواج » والتصرف فى 
نعسها وفيما تملك دون أى قيد أو شرط . 
على حين ان المرأة كانت فى نظر القانون 
الاغريقى قاصرا » ومن ثم فى حاجة الى وصى 
شرعى عليها فى كل نصرقاتها . لكن البطالمة 
ساووا بين المرأة المصرية والمرأة الاغريقية » 
لا برفع الثانية الى المكانة الأولى » وانما 
بالهبوط بالأولى الى مستوى الشانية حتى 

تضيق المرأة الاغريقية بحالتها . ونلمس 
الأثر الاغريقى أيضا فى بعض الشئون الخاصة 
بالميراث مثل استخدام الوصايا » وحق أحد 
الزوجين فى أن يرث الآخر » وحق الشيخص 
ف قبول الميراث أو رفضه . ومن ناحية أخرى 
أثتر القاتون المصرى ف القانون الاغرهى 
الخاص بالأحوال الشخصية » فقد أخذ 
الاغريق عن المصريين عقود الزواج الخاصة 
بانبات كل المسائل المالية » والقواعد الخاصة 
سيطرة الأبوين على أبنائهما » وبعض أحكام 
الميراث مثل حق البنت فى الارث بالتساوى 
بح الوله اها رضية عدم افيجره و 
تناف ذلك . 

وبعتقد كثير من العلماء ان القسانون 
المصرى كان يعترف بنوعين من الزواج يدعو 
العلماء أحدهما « الزواج الكامل » والآخر 
2 زواج المتعة أو التجربة » . ويتفسر النوع 


الأول بأنه زواج كنت وجوده عقد رسمى 


يتضمن الوعد بأن يحيى الطرفان معا حياة 
زوجية وكذلك شروطا خاصة بالصداق وغير 
ذلك من العلاقات المادية بين الطرفين ولا سيما 
حقوق الأولاد . أما النوع الثانى من الزواج 
لض رواج در ميد تدر كوو 
بعدها الى زواج كامل أو قد ينتهى فى آخر 
تلك الفترة » دون أن تترتب عليه التزامات 
دائمة بين الطرفين . ويتفق العلماء اليوم على 
أن الزواج بين المصريين كان يقوم على اتفاق 
شفوى بين الطرفين » أما العقد الذى يصحبه 
ذانه كان لا نتمم الزواج وانما يشبت وجوده 
وينظم العلاقات المادية بين الطرفين ومحمط 
قوق الأولاد . 

أما عن الزواج بين الاغريق > فانهم فى 
الاسكندرية وبطوليميس كانوا يحررون 
عقدين أحدهما مدنى والآخر دينى . وكان 
الاغريق الذين يعيشون خارج هاتين المدينتين 
يعرفون نوعين من العقود وهما ( عقود 
الاتفاق » و « عقود المعاشرة »6 . وقد كان 
هذان النوعان من العقود يمثلان نوعين من 
التوثيق لنوع واحد من الزواج » ويقصد بهما 
تنظيم العلاقات الشخصية والمادية بين الطرفين 
واثبات حقوق الأولاد . 

ووفقا للقانونين المصرى والاغريقى كان 
لكل من الطرفين حق الطلاق . وكان الطلاق 
نتم سحرد اتفصال الطرفين وتحرير وثيقة من 
ضور يكبت فبهذا أنه لم بد لأسد الطر فين 
حقوق قبل الطرف الآخر . 


عبد 


ويشرق القانونان المصرى والاغريقى 
تفريقا واضحا بين الأحرار والعبيد . وكان 
المبيد ثلاث فئات وهى : عبيد الملك 6 وعبيد 
الأفراد » وعيد المعايد . 

وقد كان من حق المصريين والاغريق على 
السواء عمل وصيات . ولكى تكون الوصية 
صحيحة كان يتعين أن بحررها موثق العقود » 
لكنه كان فى وسع الموصى أن يقوم بذلك ثم 
يقدمها الى موثق العقود ؛ وفى الحالتين كان 
يجب اتمام ذلك بشهادة الشهود . وى حالة 
عدم وجود وصية كان القانون المصرى يرتب 
الورثة علمقات تأتى فى مقدمتها طبقة الأولاد » 
وكان يحق للاين الأكبر أن بأخذ نصيبا يعادل 
ضعف نصيب أخيه الأصغر الذى كانت أخته 
تساوى معه فى مقدار النصيب . وكان من 
حق الأحفاد الحصول على نصيب أبيهم اذا 
توق قبل جدهم . وف حالة عدم وجود وصية 
كان القانون الاغريقى يعطى الأبناء الأسقية 
فى وراثة كبائهم » وكانت أنصية الأناء 
متساوية وبحق للبنات المشاركة فى الارث اذا 
لم يكن قد اخذن مهورهن . 

" ل الاحوال العيلية : 

ويعتبر تحرير العقود وتسجيلها أيسر 
السبل لاثبات حقوق الملكية فى جمساعة 
متحضرة . وقد كان تحرير العقود ى مصر 
الفرعونية وقما على كتبة يتتمون الى الجماعات 
المقدسة > أما فى عصر البطالمة فان تحرير 
العقود لم بعد مقصورا على أولئك الكتبة » 


فقد احترف هذه المهنة أفراد من ساسائر 
الناس . وقد كانت العقود تحرر اما وفقا 
لأحكام القانون المصرى أو أحكام القانون 
الاغريقى . والى جانب العقود المكتوبة كان 
العرف المصرى يعرف الاتفاقات الشفوية » 


على دين أن يقسم على صحة ما يقول . 

ولضمان تقنفيذ العقود بأمانة كان 
المصريون والاغريق يض عون فيها شروطا 
جزائية كانت مألوفة فى القانون الاغريقى » 
مما يدل على ان قانون الدين الاغريقى قد طبق 
فى مصر على المصريين والاغريق سواء بسواء 
منذ بداية عصر البطالمة . ولابد من أنه قد 
سبق ذلك الفساء قانون الملك المصرى 
بوكخوررس الذى كازلا يسمح بحبس المدين 
أو استعياده . 

ومن أجل ضمان حقوق الدائنين كان 
القانون المصرى يعترف بوسائل أخرى قديمة 
العهد غير تسجيل العقود والنص فيها على 
شروط جزائية » فانه منذ القدم كان الدائنون 
يحتاطون بوسائل متعددة ضد سوء نية 
المدينين أو عسرهم المالى . واحدى هذه 
الوسائل تشسبه ما نسميه اليوم « برهن 
الحيازة » » ومعنى ذلك أنه عند عمل القرض 
يقدم المدين للدائن بمثابة ضمان عينا تعادل 
قيمتها على وجه التقريب المبلغ الذى 
استدانه على أن نتعهد الدائن برد العين عندما 
ستوف دينه . أما الوسيلة الثانية فتشسبه 


ما نعرقه « بالرهن الضمانى © وهو فى معناه 
القانونى حق الدائن على عين نبقى فى قبضة 
المدين غير ان قيمتها تضمن سداد الدين . 
أما الوأسيلة الثالثة قانها تمائل ما نعرفه 
( بالبيع الوفائئى » وتتلخص ف أن يبيع المدين 
للدائن العين المقدمة ضمانا للدين مع احتفاظ 
الأول بحق استرجاع عقاره عند سداد 
الدين . 


ووفقا لأحكام القانون المصرى كان التزام 
المدين قبل الدائن لا ينتهى بسداد الدين بل 
استرداد العقد الذى متنح الدين بمقتضاه . 
أما وفقا لأحكام القانون الاغريقى فان التزام 
المدين كان فى الأصل ينتهى سداد الديئن 
قن ليت انحشاد ين الاقرق النبدا 
المصرى القائل ببقاء الالتزام قائما طالما بقى 
العقد سليما . ولذلك كانت تتخذ عدة وسائل 
لمواجهة ذلك » كان من بينها حصول المدين 
على ايصال ثبت فيه اله لم بعد للدائن 
حتموق قبله » أو رد العقد مصحوبا بعقد 
عدية قحيو الع :فو اعجار ارول فل 
التزامات الدائن لدى المدين . 

ويتصل اتصالا وثيقا بالقروض الفوائد 
التى تحبى عنها . وتدل الوثائق البردية 
الحديثة على أن أقصى سعر مسموح به رسميا 
للفائدة على القروض كان 5/ شهريا أى 
5 ستويا . وبرغم ارتفاع هذا السعر 
ذانه لم يكن كافيا لسد جشع المرايين » ولذلك 
قانهم لكيلا. شّعوا تحت طائلة القانون كانوا 


يلجأون الى الحيلة بادماج الفامدة فى المبلغ 
الواجب سداده دون النص ف العقد على 
سعر الفائدة . وى حالة عدم الوفاء بالدين ى 
الوقت المحدد كان تفرض على المدين غرامة 
معينة تنص عليها فى العقد . وكان القانون 
الاغريقى سمم بأن تصل هذه الغرامة الى 
مثل الدين الأصلى »© أما القانون المصرى 
ان تي مس انار روعي متنا كان 
يحدث عادة حتى فى حالة العقود الاغرقية . 

وكان القانونان المصرى والاغرقى 
يعترفان بحق الأفراد فى مباشرة أعمالهم عن 
طريق الوكلاء » وبالالتجاء الى التحكيم ى 
حالة حدوث خلاف على تفسير أحكام العقود » 
ويتاليف شركات تجارية أو صتاعية لمباشرة 
أعمال عامة أو خاصة . وكانت الأعمال العامة 
التى تتكون الشركات من أجل مباشرتها تشمل 
التزام الضراثئب واحتكارات الحكومة » وكان 
الشركاء مسئولين أمام الدولة عن العجز 
الناجم عن عدم الوفاء بالتزاماتهم . وسواء 
أتألغت الشركة لمباشرة أعمال عامة أم خاصة 
كان يحدد علاقة الشركاء بعضهم ببعض عقد 
كتابى يبت فيه حقوق كل شريك وواجباته . 

وكان التانونان المصرى والاغريقى 
نتضمنان أحكاما مسهبة تبين حقوق الطرفين 
اللذين يتعاقدان على استئجار أراض أو ميان 
أو عبيد أو ماشية أو عمال . وكان يستطيع 
مستأجر أى نوع من أنواع الأرض أن يوجر 
الأرض من الباطن الا اذا نص فى عقد الابجار 
الأصلى على خلاف ذلك . 


ره - وع سم 


ولكل صفقة من صفقات البيع المصربة 
كان محرر عقدان » يُطلق على أحدهما 
« عقد المال » وعلى الآخر « عقد التنازل »© . 
وكان ينص فى الأول على تسلم البائعم ثمن 
العين المبيعة وعلى أن « قلبه راض » للدلالة 
على اتمام الاتفاق بين الطرفين عن طيب 
خاطر . وكان ينص ف العقد الثانى على 
تنازل البائم للمشترى عن كل ماله من حقوق 
على العين المبيعة . 


وكما كان لتفاعسل كل من التشريعين 
المصرى والاغريقى مع بعضهما بعضا نتائمج 
واضحة فى قوانين الأحوال الشخصية » كذلك 
كان لهذا التفاعل تنائحه فى قوانين الأحوال 
العينية . وتبدو مظاهر الأثر الاغريقى فيما 
أ“دخل على القوانين المصرية من الأحكام 
وحماية الملكية الفردية . أما الاغريق فانهم 
أخذوا عن المصريين بعض أحكام القانون 
المصرى الخاصة بالالتزامات و « الرهن 
الضمانى © و « البيع الوفائى » وأهم 
نصوص عقدى الال والتنازل التى أدمجوها 
فى عقد واحد شاع استخدامه ق الببوع : 


وتتبين من الوثائق انه فى عصر البطالمة 
كان الحكم الذى تصدره محكمة مصرية 
لا يعتبر قاطعا ونهائيا الا اذا صحبه عقد 
تنازل عن الدعوى . ويبدو ان العرف 
الاغريقى قد تاثر بهذا المبدأ المسرى فى بعض 
الحالات . 


ثانيا ‏ القاثون الجنائى : 

وكان القانون الجنائى البطلمى يفرق بين 
خمسة أنواع من الجرائم وهى : 

١‏ - الجرائم التى ترتكب ضد شخص 
الأفراد أو ممتلكاتهم . وكانت هذه الجرائم 
تشمل القتل والاعتداء على الغفير بالقول 
أو الاشارة أو الفعل أو التهديد بالاعتداء 
واستخدام القوة لتحقيق مأرب معين والسرقة 
والحساق الضرر بسمتلكات الغير والعش 
والتزوير والتدليس . 

ومما يسترعى الاتنباه انه فى كل هذه 
الجرائم كانت اقامة الدعوى من شأن المعتدى 
عليه الى. حد أنه اذا لم يمثل أمام المحكمة 
ليتولى مهمة الاتهام بثرئت ساحة امتهم . 

؟ - الجرائم التى ترتكب ضه الخرانة 
الملكية . وكانت هذه الجرائم فئتين رئيسيتين: 
احداهما الجرائم التى توثر بطريق مباشر 
أو غير مباشر فى ذخل الدولة من الضرائب » 
وكان يمكن أن يرتكيها دافعو الضرائب أو 
عمال المالية أو الملتزمون أو غغميرهم ممن 
يسهمون فى التزام الضرائب . 

وكانت الفئة الأخرى تشمل الجرائم التى 
ترتكب ضد الخزانة الملكية لمساسها بصوالح 
أرض الملك والاحتكارات . 

ومما يجدر بالملاحظة أنه فى حالة اختصام 
فرد مع الخزانة الملكية حظر على المحامين 
الدفاع عنه ضد مصالح الخزانة والا تعرضوا 
لعقوبة صارمة . 


» ب جرائمم الخيانة العظمى » وقد كان 
القائون البطلمى لا يشرق بين الدولة والتاج » 
ومن ثم يعتبر الجرائم التى ترتكب ضد 
الدولة جرائم ضد التاج . وقد ترتب على 
فكرة حق الملوك الالهى انه أ“ضفيت على هذه 
الجرائم صبغة دينية وكان يفصل فيها على هذا 
النحو . وكانت هذه الجرائم تشمل عدم 
تقديم الاحترام الواجب للملك وأسرته » 
والثورة ضد الملك » والحنث بالقسم الملكى . 

س اساءة استخدام الحقوق العامة » 
كآن يغير الشخص بدون وجه حق لقبه 
الجتنى والسيابى . 

ه - الجرائم الدينية » وتنحدث الوثائق 
البردية البطلمية عن انتهاك حرمة الأماكن 
المقدسة » وعن اساءة استخدام حق الالتجاء 
الى المعايد . 
ثالثا ‏ الهيئات القضائية : 

وكان الملك يعتبر كبير القضاة فى البلاد » 
لكنه كان عادة نيب عنه قضاة آخرين للفصل 
فى المنازعات بين رعاياه . ونحن نعتقد انه لم 
نوجد عندكذ انمرقة بين القضاء المدنى والقضاء 
الجنائى » وان كنا نعتقد انه كانت توحد 
تفرقة بين الجرائم الخطيرة أو العامة مثل 
الخيانة العظمى والقتل » وبين الجرائم العادية 
أو الخاصة مثل مختلف أنواع الاعتداء على 
الأشخاص أو أموالهم . ونحن نرجبح ان سائر 
المحاكم كانت تنظر فى القضايا المدنية وكذلك 
القضايا الجنائية العادية » أما الجرائم الخطيرة 


فلا سعد انها كانت من اختصاص محلكية 
خاصة لعلها كانت ما تدعوها المصادر القددمة 
« محكمة الملك ع . 

ويمكن تقسيم الهيئات القضائية فى عهد 
البطالمة الى أربعة آنواع وهى : ( ١‏ ) محاكم 
المصريين ؛ ( ؟ ) محساتم الاغفريق ؛ 
( م ) المحاكم المختلطة ؛ ( + ) محاكم القضاء 
الخاص . 

١‏ محاكم المصريين 

وتنبين من وثائق القرن الثانى قبل 
الميلاد ان محاكم المصريين كانت تتألف من 
ثلائة قضاة من الكهنة المصريين » فضلا عن 
عضو آخر لم يكن قاضيا ولكنه كان يقوم 
يدور هام جدا! ء وهو تلخيص القضايا 
وتحضيرها وتلاوة الوثائق آمام المحكمة عند 
انعقادها وتنفيذ ما تصدره من الأحكام . 
ويدل اسم هذا العضو واسم منصبه على أنه 
كان اغريقيا . ولعل البطلمة قد استحدثوا 
مهمته تيسيرا لتصررف العدالة فى المحاكم 
الوطنية » ولا سيما بعد أن وضعوا قانونا 
جنائيا موحدا للمصريين والاغريق . وكانت 
هذه المحاكم تختص بالفصل فى قضايا المصريين 
وكذلك القضايا المدنية التى يكون موضوع 
النزاع فيها عقدا مصريا حتى ولو كان أحد 
طرف الخصومة اغريقيا . 

؟ ‏ محاكم الاغريق 

وكانت توجد فى مصر عدة أنواع من 


المحاكم الاغربقية 6 و الملومات التى 


لدينا تخص « محاكم الفضاة الأغريق ©6 »+ 
وكانت محاكم متنقلة للفصل فى قضايا الاغريق 
وغيرهم من الأجانب الذين ينزلون فى مختلف 
أرجاء مصر ولم يكونوا مواطنين فى احدى 
مدن مصر الاغريقية . ويبدو ان مهمة هؤلاء 
القضاة الاغريق لم تكن مستديمة وائما لمدة 
معينة لا نعرف مداها على وجه التحديد » وان 
كل هيئة من هذه الهيئات القضائيه الاغريقية 
ثة قضاة وعضو يلخص 
القضايا وبحضرها وكاتب ومحضر . وكانت 
كل هيئة تختص بالفصل فى قضايا منطقة 
معينة تشمل عددا من المديريات . ويرجح ان 
المحكمة كانت لا تنعقد الا فى عواصسم 
المديريات المختلفة والمدن الكبيرة . 


وتذكر وثيقة بردية ملهورة وعين 
جديدين من المحاكم الاغريقية فى الاسكندرية 
كان أحدهما تالف من عثرة محلفين 
ومتختّص القضايا ومحضّرها » وكان الآخر 
حاقا مو كي سار تمق اتبزات 
حارس القوانين . ولعل التوع الأول هو 
الذى كان يفصل فى قضايا هيئة المواطنين 
عندما فشل النوع الثانى فى فض الخلاف 
وديا بين المتخاصمين . واذا كنا نسلم بوجود 
محكمة القصر أو محكمة الملك فى عمد 
الطالمة » فاننا لا نعرف كيفية تكوينها 
ولا نستطيع الجزم باختصاصاتها . 

وكانت ليبطوليميس أيضا محاكمها 
الخاصة بالفصل فى قضايا مواطنيها باعتبارها 


الس 


مدينة اغرقية . وفضلا عن ذلك فان محكمة 
القضاة الاغريق المتنقلة كانت تنعقد فيها مثل 
ما كانت تنعقد فى الاسكندرية للفصل فق 
قضايا الاغريق وغيرهم من الأجانب الذين 
ينزلون هناك . أما المدينة الاغريقية الثالئة فى 
مصر » وهى تقراطيس » فاننا لا نعرف شيئًا 
على الاطلاق عن القضاء فيها . 

© - الحكمة المختلطة 

وقد كان طبيعيا أن يؤدى التعامل بين 
المصريين والاغريق الى نشوب قضايا تكون 
طرفا الخصومة فيها من جنسيتين مختلفتين . 
وتحدثنا وثائق القرن الثالث قبل الميلاد عن 
محكمة مختلطة لا نعفرف كيفية تكويتها 
ولا مدى اختصاصاتها » لكننا نرجح أنها 
كانت تختص بالمفصل ف القضايا المدنية 
وكذلك القضاءا الحنائية العادية بين المصربين 
والاغريق . ولا سعد أن هله المحكمة قد 
فقدت كثيرا من أهميتها عنددما نقصت 
اختصاصاتها تتبحة لأحكام القرار الذى 
أصدره بطلميوس الثامن ابوارجتيس الثانى 
فى عام 1١4‏ ق . م . بأنه اذا نشب خلاف بين 
مصرى واغريقى نتيحة لعقد محرر بينهما فان 
لغة هذا العقد هى التى كانت تقرر نوع 
القانون الذى يطبق وتبعا لذلك نوع المحكمة 
التى بعرض الخلاف عليها . فاذا كان العقد 
مصريا فان القانون المصرى هو الذى كان 
يطبق ومحكمة القضاة المصربين هى التى 
كانت مختصة بالفصل فى الموضوع . أما اذا 


يع - 


كان العقد اغريقيا فان القانون الاغريقى هو 
الذى كان يطبق ومحكمة القضاة الاغريق 
هى التى كانت صاحبة الاختصاص فى الفصل 
فى الدعوى . أما اذا نشب خلاف بين طرفين 
مصريين فانه كان يتعين عرض الأمر على 
محكمة القضاة المصريين . وبيدو ان القرار 
لم يشر الى القضايا التى تنشا بين طرفين 
اغريقيين لأنه لم يكن هناك أى لبس فى أن 
ذلك كان من اختصاص محاكم القضاة 
الاغريق . ؤلما كان هذا القرار خاصا بالقضابا 
المدنية فلايد من أن القضايا الجنائية بين طرفين 
إستميان الى جنسيتين مختلفتين قد بقيت من 
اختصاص المحكمة المختلطة . 

: - محاكم القضاء الخاص 

وقد كان بدخل فى نطاق « القضاء 
الخاص » أولا الششكاوى الموجهة فد 


موظفى الادارة وعمال المالية وثانيا القضايا 
التى يمس موض وعها موارد الملك وثالثا 
القضايا التى تخص الأشخاص الذين يخدمون 
موارد الخزانة حتى اذا كان موضوع هذه 
التغفاي لا يسن تلك الموارد . وقد كان 
يفصل فى كل هذه المشاكل الملك وكيار 
موظفيه أو هينات قضالية يراسها هؤلاء 
الموظفون . ولا كان لأكثر هذه القضايا صبغة 
مالية » فقد كان يقوم بدور كبير فى القضاء 
الخاص وزير المألية ومساعدوه . 

ويبدو ان البطالمة قد أشأوا أيضا محاكم 
خاصة لرجال الجيش » فقد وصلت الينا من 
الفيوم وثائق تحدثنا عن نظر قضايا بين رجال 
من الجيش أمام محكمة مثل محكمة العشرة 
التى مر بنا ذكرها عند الكلام عن القضاء ى 
الاسكندرية . 


الماع 


الحاة الاجتاعية 


الاغريق - المصريون - الثورات القومية المصرية 


اولا - الاغربق 

١‏ حائهم على عهد البطاكة الاواثئل 

عرفنا ان البطالمة الثلاثة الأوائل كانوا فى 
حاجة ملحة الى الانريق لتكوين جيوش 
وأساطيل من طراز جيوش وأساطيل منافسيهم 
وكذلك لاعادة تنظيم شئون الادارة والنهوض 
بمرافق البلاد الاقتصادية واستغلالها استغلالا 
منظما دقيقا . وازاء كل ذلك كان بمعين على 
البطالمة آلا مكتفوا فقط يفتح أبواب مصر 
على مصاريعها للاجانب ء بل أن يجزلوا لهم 
العطاء ويمتحوهم مركزا ممتازا ى وطنهم 
الجديد ؛ ليضمنوا استمرار وفودهم على مصر 
بكثرة واستقرارهم فيها على الدوام . وينبغى 
أن تنذكر انه فى ذلك الوقت كان العمالم 
الاغرقى هو كل ثىء » وان الحضسارة 
الاغرقية كانت أسمى الحضارات وأرفعها 
شأنا » وان حضارة الناس كانت تقاس بمقدار 
حظهم من تلك الحضارة » وان البطالمة كانوا 
لا يستطيعون أن ينوا لأتفسهم مجدا شامخا 
فى نظر العالم الاغريقى باعتبارهم فراعنة مصر 
مهما أتفقوا فى بلاد الاغريق من الأموال . 


ولذلك كان بحب أن يكون مظهر مصر اغرقيا 
وأن تبرز مصر فى ذلك العالم باعتشارها دولة 
اغرشية لا دولة شرقية . 

وازاء الظروف الخارجية التى أحاطت 
ببطلميوس الأول حين كان يرسى قواعد 
دولته فى مصر » كان يتعين عليه أن يعمل على 
اجتذاب الاغريق الى مصر والاستقرار فيها 
بشتى الوسائل » دون أن بهمل فى الوقت 
نفسه مشاعر المصريين . ولعله لم يتخذ منف 
عاصمة له فى بادىء الأمر ارضاء للمصريين 
فحسب » بل أيضا أو قبل كل شىء لأنه كان 
أكثر أمنا فنها من الاعتداءات الخارجية » اذ 
أنه ما كاد يستشعر مقدرة جيشه وأسطوله 
على تأمين مركزه فى الاسكندرية حتى نقل 
مقره الى هذه المدينة الاغرقية . واذا كان قد 
استخدم بعض المصريين فى المناصب الادارية 
الهامة أو سمح لهم بالاستمرار فيها ؛ فانه يبدو 
محتملا أنه اتخذ أغلى مساعديه الاداريين من 
رجال على شاكلته فى التدريب والتمكير . وقد 
ضمن لهؤلاء الاغريق والمقدونيين مشسل 
ما ضمن لاخوانهم ى شتى نواحى الحياة 
المصرية أجرا طيبا ومركزا ممتازا . 


لل وي سد 


ولا جدال فى أن السياسة العامة التى 
انبعها بطلميوس الثانى كانت تنستهدف ممالأة 
الاغريق على حساب المصريين ونشر الحضارة 
الاغريقية فى أرجاء البلاد . وتشير كل الدلائل 
الى أن بطلميوس الثالث قد سار على نهج 
سياسة أبيه . ويبين ان البطالمة الأوائل قد 
أقاموا حكمهم فى مصر باعتبارهم غزاة فاتحين 
فلم ينسوا أو بتناسوا اطلاقا أصلهم الأجنبى 
ولم يعتمدوا فى تأيبد سلطاتهم الا على الاغريق 
والمقدونيين الذين كانوا يشاركونهم الفخار 
بأصلهم والاعتزاز بحضارهم . 

وقد كان أول مظاهر عطف البطالمة الأوائل 
على الاغريق تهيئة البيئة المناسبة لمعيشتهم » 
ولذلك عنوا ببناء الاسكندرية ومنحها مظاهر 
الحياة الخليقة بالمدن الاغريقية حتى غدت 
أعظم هذه المدن فى البحر الأبيض المتوسط . 
وأنسا بطلميوس الأول مدينة بطوليميس 
ووفر لها كل أسباب الحياة الاغريقية . وفضلا 
عن ذلك فان نقراطيس »ء تلك المدينة الاغرقية 
القديمة » استمرت تنعم بما ألفته من نظم 
الحياة الاغرشية وأساليبها . وقد كان هدف 
البطالمة من وراء كل ذلك أن يحتفظ الاغريق 
الذين ينزلون فى هصذه المدن بحضارتهم 
الاغريقية فى طول مصر وعرضها . 

أما الاغريق الذين ضاقت بهم مدن مصر 
الاغريقية » فانهم تفرقوا بين جنبات الوادى 
واستقروا فى المدن والقرى المصرية القديمة 
أو فى القرى الجديدة التى أنشسأها لهم البطالمة 


وخاصة فى الفيوم . واذا كنا نجد بين هؤلاء 
الاغريق عددا من مواطنى مصر الاغريقية » 
فان أكثرهم كانوا أصلا مواطنى مدن أخرى 
فق العالم الاغرشهى . وعند استقرار هؤلاء 
الاغريق فى وطنهم الجديد حتم البطالمة عليهم 
الاحتفاظ بلقبهم السيامى القديم عند ذكر 
أسمائهم فى الوثائق الرسمية . وقد كان 
سكان مصر من غير أهلها الوطنيين يتقسمون 
طبقات متفاوتة فى المرتبة تميزها ألقاب سياسية 
وجنسية » وكان محظورا الاتتقال من احدى 
طبقات السكان الى طيقة أخرى دون الحصول 
على اذن بذلك من الملك . 

وقد كان الاغريق بو لفون جماعات كانت 
أهمها شأنا تلك الجماعات القومية التى كان 
أغلبها يتصل اتصالا وثيقا بالجيش » ويتآلف 
كل منها ممن يتتمون الى قومية بعينها . وقد 
كان لكل جماعة من هذه الجماعات مجموعة 
قوانينها الخاصة ويظهر فيهابوضوح أثر المدن 
الأيونية والدورية والأبولية التى وفد منها 
أعضاؤها فى الأصل . واذا كان اليطالمة قد 
اعترفوا بقوانين هذه الجمعيات قانهم مع ذلك 
عملوا على التنسيق بينها يما كانوا يصدرونه 
من مختلف أنواع الأوامر الملكية . وقد كانت 
هذه الجماعات منظية ع لى نط المدن 
الاغرقية » وتلمتع بقدر من الحكم الذاتى » 
ولكل منها حكامها وكهنتها ومقرها فى مكان 


:أو لعلها كانت تنصل بها جمعيات رجال 
الجيمنازيوم فقد كان الاغريق » حيثما نزلوا 
سواء فى المدن الاغريقية آم فى المدن والقرى 
المصرية » بتمتعون بهذه المعاهد الحليلة الشأن 
التى كانت قوام الحياة الاجتماعية والفكرية 
فى بلاد الاغريق منذ أقدم العصور . 

وكانت تأتى بعد ذلك فى الأهمية جمعيات 
اغريقية كان لما طابع دينى أو اجتماعى . 
ويعرزى اتنشار هذه الجمعيات بين اغريق 
مصر الى ميل هؤلاء الاغريق الى لون من 
الحياة الاجتماعية يعيضهم الى حد عن جانب 
من حيأة « المدينة » كان عزيزا عليهم قريبا 
الى قلوبهم ولكنهم حرموه فى مصر » اذ لم 
يكن أغلب اغريق مصر مواطنين فى مدن 
يشتركون فى محالسها وانتخاباتها ؛ فلا عجحب 
أن شغفوا بتلك الجمعيات لتوفر لهم الاجتماع 
والمناقشة والاتتخاب . 


؟ ل علاقاتهم بالمصريين 

ولا جدال فى أن أولئك الأجانب » الدين 
وفدوا على مصر أفواجا تلو أفواج فى خلال 
القرن الثالث قبل الميلاد » كانوا يكونون 
طبقة متفصلة من سكان البلاد تفصلهم فوارق 
شاسعة عن أهليها . فقد كان مركز هؤلاء 
الأجافب الاجتماعى والسيانسى والاقتصادى 
مختلفا عن مركز المصريين وأكثر منه امتيازا . 
وحين كان الاتمريق فى القرن الثالث يز لفون 
الطبقة العليا فى البلاد » ويقبضون على أرفم 
المناصب » ويس تمعون بخيرات مصر ء 


ويعتبرون أنفسهم أهل حضارة رفيعة دونها 
كافة الحضارات الأخرى » ويعيشون ىف 
أوساط خاصة بهم » ويحيون حياتهم التى 
اعتادوا أن يحبوها فى بلادهم » كان المصربون 
ييؤلمون الطبقة السغلى » ويشعرون بأنهم 
سلبوا كرامتهم كما سلبوا خيرات بلادهم » 
ومع ذلك استمروا بحتفظلون بعاداتهم 
وتقاليدهم ويذكرون مجدهم التالد . وازاء 
كل ذلك نستطيع أن نوقن تماما بأن الزواج 
بين المصربين والاغريق فى الشطر الأول من 
حم البطالمة كان أمرا بعيد الاحتمال . ومع 
ذلك لا يجوز الجزم بأنه لم يحدث عندئذ أى 
تزاوج على الاطلاق . 

؟ ‏ حالهم على عهد البطالمة الأواخر 

وهكذا كان قوام سياسة البطالمة الأوائل 
أن يشركوا الاغريق فى حكم البلاد والسيطرة 
على المصريين » وان يوفروا لأولئك المحظوظين 
أسباب الرزق المتسع وأساليب الحياة التى 
توافق مزاجهم الرقيق » ففاز الاغريق بكل 
الغنم وتحمل المصريون كل الغرم . أما منذ 
عهد بطلميوس الرابع فقد أخذ البطلمة يتبعون 
سياسة جديدة فى معاملة المصريين تنطوى على 
افساح بعض المجال لهم الى جاتب الاغريق 
أملا فى كسب ودهم وولانهم » لكن البطالمة 
لم يذهبوا الى حد مساواة المصربين الاغريق . 
ولا أدل على ذلك من أنه ما زال أغلب رجال 
الجيش وقوادهم وكبار الحكام من الاغريق » 
وما زالت الضياع تمنح للاغريق » وما زالت 


كبر الاقطاعات تمنح للاغريق » ولم يعتبر فى 
عداد الطبقة العليا الممتازة من سكان البلاد 
الا الاغريق والمصريون القسلائل الذين 
اصطبغوا بصبغة اغريقية . 

واذا كان بعض المصربين قد تأغرقوا» 
نتيجة لاقبالهم على التعليم الاغربقى حتى 
أصبحوا يكتبون الاغريقية ويقرأونها بسهولة 
ولاتخاذهم ملاس اغريقية وأسماء اغريقية 
فاكسبتهم هذه المسحة الاغريقية مكانة ممتازة 
هى مكانة الاغريق » فان بعض الاغريق أيضا 
قد تأقلموا اذ أنهم تلموا اللغة المصرية 
وعبدوا آلهة مصرية واتخذوا أسماء مصرية 


وعادات مصربة 5 


؟ - غلاقاتهم بالمصرريين 

ويبدو أنه فى الشطر الثانى من حكم 
المطالمة عندما اتقطع وخود أفواج جديدة من 
الاغريق » وتأغرق بعض المصربين وتأقلم بعض 
الاغريق حدث شىء من التقارب بين العنصرين 
المصرى والاغريقى » ونش عن ذلك فى اعتقاد 
كثير من المحدثين أسر مختلطة اغريقية ‏ 
مصرية . ويستدل على هذه الظاهرة بأن 
الوثائق تنحدث عن كثيرين ممن يحملون 
أسماء مصرية واغريقية » ولذلك لم يعد 
الاسم منذ القرن الثانى قبل الميلاد دلالة على 
الجنسية . ونحن لا نرى ان الجمع بين 
الأسماء المصرية والاغريقية يدل حتما فى كل 
حالة على تزاوج بين المصربين والاغريق + 
فلم يصل الينا بعد وثيقة زواج أو طلاق 


واحدة بين طرفين أحدهما مصرى واللأخسر 


اغريقى . وقد يكون الجمع بين الأسسماء 


المصرية والاغريقية تتيجة لاصطباغ بعض 
المصريين بالصيغة الاغريقية أو أقلية بعض 
الاغريق » مما حدا بالفريق الأول الى اضافة 
أسماء اغريقية الى أسمائهم المصرية » وبالفريق 
الثانى الى اضافة أسماء مصرية الى أسمائهم 
الاغريقية . ولسنا فى حاحة الى الذهاب بعيدا 
التدليل على صحة ما نراه » فلا يزال بين 
ظهرانينا كثير من المصريين ممن لم .يكونوا 
ثمرة تزاوج مختلط وانما ثمرة أبوين مصريين 
كانت ثقافتهما انجليزية أو فرنسية فأعطيا 
أبناءهما أسماء انجليزية أو فرنسية . ومسع 
ذلك لا نستعد أن بكون قد حدث فى 
الشطر الشانى من عصر البطالمة تزاوج بين 
المصريين المتأغرقين والاغريق المتمصرين . 
لكننا نستبعد “ن يكون ذلك التزاوج قد 
حدث بالكثرة التى يتوهمها البعض » اذ أن 
تلك الفئة من المصربين والاغريق لم تكن 
الا أقلية بالنسبة للغالبية العظمى من الاغريق 
والمصريين الصميمين ؛ وانه اذا كان الشسطر 
الئانى من عهد البطالمة قد هد تقاريا بين 
الضرين «الاغريق + ققد نهد أيضا قررات 
المصريين القسومية على البطالمة والاغريق » 
ولاندسي شيك : اكور ا هد ند مون انز 
ذلك التقارب . ولو صصح أن التراوج بين 
العنصرين المصرى والاغريقى قد شاع فى 
الشطر الثانى من عصر البطالمة » لما بقى سكان 
اللاد منقسمين طبقتين مختلفتين فى المرتبة » 


احداهما عليا وتتآلف من الاغريق وأشباههم 
والاخرى سفلى وتتكون من المصريين 
الصميمين . 
ه- فئات الاغريق 

وقد كان الاغريق ومن على شاكلتهم من 
الأجانب المقيمين فى مصر ,تالفون من الفئات 
التالية : 

أولا - فئة الموظفين » وكانت تشمل 
الموظفين المدنيين والعسكريين . 

ثانيا ‏ فئة أرباب المهن الفنية » وكانت 
تشمل العلماء ورجال الأدب والأطباء والمحامين 
والمعلمين والمعماريين والمصورين والمثالين 
والفنانين ومحترف الألعاب الرياضية . 

ثالثا ‏ فئة رجال الأعمال » وكانت فئة 
كبيرة من الأثرياء متوسطى الحال الذين 
يمتلكون أراضى وعقارات ويشتغلون بالتزام 
بعض الحرف أو الصناعات أو جباية 
الضرائب . 

رابعا - فئة أرباب الحرف اليدوية » 
وكانت فئة كبيرة تتألف ممن كانوا تتكسبون 
قوتهم من الأعمال المضنية فى الزراعة والصناعة 
والتجارة كعمال وصناع وما أشبه ذلك . 

5 حضارة اغريق مصر | 

ولا كان الاغريق قد أحضروا معهم من 
بلادهم دياتتهم وعاداتهم وتقاليدهم » وكانوا 
يخضعون لقوانين اغريقية ويحاكمون أمام 
محاكم اغريقية » ويعيشون عادة فى أوساط 
اغريقية ينشئون فيها مدارسهم ومنتدياتهم 


وجمعياتهع » وكانت أفواج الاغريق تفد على 
مصر باستمرار حتى أواخر القرن الثالث قبل 
المبلاد فتطعمهم بدماء جديدة » وكانتلاتوجد 
قرينة على تزاوجهم مع المصريين حتى نهاية 
القرن الثالث ؛ وكانوا يعتزون بحضارتهم 
الاغريقية » ولا سيما انها كانت مصدر 
ما يتمتعون به من الخير العميم ى مصر » 
فلا شك فى أنه وسط هذه الظروف قد حافظ 
اغريق مصر على ثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم 
قبقوا اغريقا خالصين حتى نهاية القرن الثالك 
قبل المبلاد . 


ولا جدال فى أن انمريق مصر كانوا 
بعيشون فى أوساط اغريقية بوجه عام » لكن 
يجب آلا نتسى ان هذه الأوساط » حتى فى 
المدن الاغريقية » كانت تقوم فى بيئة غريبة عن 
الغزاة الاعروظة إلى الس عد يدناك فانم 
المحافظة على قوة الروح الاغريقى بين اغريق 
مصر كانت لا تنوقف على اسستمساكهم 
بثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم فحسب » بل 
كذلك على تغذية هزؤلاء الاغريق على الدوام 
بدماء اغريقية جديدة من بلاد الاغريق تكون 
بعيدة عن كافة المؤثرات الغربية عن الروح 
الاغريقى . لكن منذ أواخر القرن الثالث 
قبل الميلاد انقطع وفود آفواج جديدة من 
الاغريق بسبب نقص عددهم فى بلادهم » 
فكان طبيعيا أن يضعف الروح الاغريقى 
تدريجا بين اغريق مصر . ومع ذلك فانه مهما 
ضعف هذا الروح قد بقى اغريق مدن مصر 


طن 


الاغريقية اغريقا خالصين نتيجة لعدم الاعتراف 
بالزواج بينهم وبين المصريين فى هذه المدن » 
وتنيجة لاستمرار المعاهد والمدارس الاغرقية 
فى متابعة نشاطها » ولا سيما ان الاسكندرية 
كانت لا تزال منارة الحضارة الاغريقية وتتمتع 
بشهرة عظيمة فى العلوم والفلسفة والآداب . 

ان العامل الذى أدى الى ضعف الروح 
الاغريقى فى مدن مصر الاغرقية كان له أثر 
أقوى بطبيعة الحال خارج هذه المدن » 
ولاسيما انه منذ أواخر القرنْ الثالث أصبحت 
اقطاعات الاغريق ورائثية » وبذلك أصبحت 
لأرباب هذه الاقطاعات مصالح دائية فى 
البلاد . وقد كانت رعاية هذه المصالح تتطلب 
منهم أن يداروا أهل البلاد والا شمخوا 
بأنوفهم عليهم . و الوقت نفسه أخذ البطالمة 
تعون سياسة جديدة فى معاملة المصريين » 
فانهم منذ عهد بطلميوس الرابع أخدذوا 
يفسحون المجال أمام المصردين ويمنحونهم من 
الامتيازات ما رفع من شأنهم وضيق شمَة 
الفارق بينهم وبين الاغريق وساعد على التقرب 
بين العنصرين ؛ حتى لا يبعد أن يكون قد 
تكون عدد من الأسر المختلطة المصرية ‏ 
الاغريقية . 

وقد أسهمت هذه العوامل المختلفة فى 
اضعاف الروح الاغريقى بين اغريق الأقاليم 5 
غير انه لما كانت الصلغة الاغربقية تكسب 
صاحبها مركزا ممتازا مهما كانت جنسيته » 
فهل نشك فى أن غالبية الاغريق استمسكوا 


بحضارتهم الاغريقية 9 يبدو لنا انه مهما ضعف 
روح اغسريق الأقاليم حتى كانوا يختلفون 
اختلافا كبيرا عن الاغريق القدماء » وانه اذا 
كان بعض الاغريق قد عبدوا آلمة مصرية 
وتعلموا اللفة المصرية وتزوجوا مصريات 
واتخذوا أسماء وعادات مصر بة » فان أغلبهم 
بقوا اغرشا خالصين » وذلك نفضل أثر مدن 
أمصر الاغريقية » وأثر ممساهد الاغريق 
وجمعياتهم ومدارسهم التى كانت توجد حيثما 
وجد عدد كاف من الاغريق » وكذلك بفضل 
ما كان الاغريق يتمتعون به من مكانة ممتازة 
فى البلاد . 
ثانيا ‏ المصريون : 

١‏ - البطالمة والطبقات المصرية المختلقفة 

ولا ررب ف أن العناصر الأجنبية لم تكن 
سوى أقلية تعد بالآلاف بالنسية الى المصريين 
الذين كانوا عدون بلملابين . 
فى مقدمة المصسريين الطبقة الأرستقراطية بشقيها 
الدنيوى والدينى . ويبدو أن بطلميوس الأول 
سمح للأرسقراطية المصرية الدنيوية بالاحتفاظ 
بممتلكاتها وبشىء من السلطان فى الادارة . 
لكننا لا نسمع شيئا على الاطلاق عن هذه 
الأرستقراطية منذ القرن الثالث قبل الميلاد » 
مما سعث على الاعتقاد بأن البطالمة عملوا منذ 
أواخر عهد بطلميوس الأول على حرمان هذه 
الأرستقراطية بالتدريج أملاكها ومناصمها 
الادارية . ولعله لم ببق من هذه الأارستقراطية 
الا نفر كان قليل العدد محدود الثروة يتولى 
مناصب فى الفرق المصرية فى الجيش . 


وكانت تأتى 


لس وي سم 


وتشير الأدلة الأثرية الى أن الأرستقراطية 
المصرية الدينية كانت تنمتع فى بداية عصر 
البطالمة بممتلكات واسعة . وحين أدرك 
البطالمة ما كانت تنمتع به هذه الأرستقراطية 
من تفوذ كبير وثروة عريضة عملوا على تقلبم 
أظاة ها واذلالها . ومع ذلك كان الكهنة 
المصريون » حتى فى الشطر الأول من حكم 
البطالمة » يكونون فئة ممتازة بين الأهالى » 
فقد كانوا عادة يُعفون من الأعمال الجيرية 
ويودون مهام عملهم دون تدخل الحكومة 
فى شئونهم . وبعد موقعة رفح واشتعال لهيب 
الثورات القومية » اضطر اليطالمة الى النزول 
عن صلفهم وجبروتهم واتباع سياسة جديدة 
فى معساملة رجال الدين ردت اليهم أغلب 
امتيازاتهم . 

ولا رب ف انه ازاء اله اض 
الأرستقراطية الدنئيوية تقريا » وازاء المنح 
التى اضطر البطالمة الأواخر الى اجزالها 
للكهنة المصريين » وازاء مكانة هؤلاء الكهنة 
وتفوذهم بين الأهالى فى طول البلاد وعرضها 
أصبحت طبقة الكهنة أهم الطبقات المصرية . 

وقبل عصر البطالمة كانت تلى الأرستقراطية 
بشقيها الدينى والدنيوى » طبقة المحاربين 
المصربين . وقد رأينا كيف فقدت هذه 
الطبقة مكاتها الممتازة فى حياة البلاد على 
عهد البطالمة الأوائل ؛ سبب اعتماد أولنك 
البطالمة فى تكوين قواتهم البرية والبحرية على 
العناصر الأجنبية » وعدم استخدام الحنود 


المصربين حتى موقعة رفح الا فى أعمال 
الجيش الثانوية » وقصر منح البطلمة الأوائل 
على جنودهم المقدونبين والاغريق . فلا عجحب 
ان شعر الجنود المصريون » كغيرهم من سائر 
طبقات المصربين بذل الاحتاال الأجنبى 
وذاقوا مرارة الاهانة والحرمان » فأسهموا 
فى الثورات القومية حتى بعد الامتيازات 
التى متنحوها عقب موقعة رفح . ولاك 
فى أن حال هذه الطبقة قد تحسنت فى الشطر 
الثانى من عهمد البطالمة لكنه كان تحسينا 
نسبيا بالقياس الى ما كانت عليه قبل ذلك ©» 
فقد كان الحنود الأجانب لا يزالون يكو“ نون 
الجاب الأكبر من القوات البطلمية » 
ونلمتعون بأرفع المناصب وآكبر الاقطاعات . 


وكانت طبقة الموظفين تلى هذه الطبقة 
قبل عصر البطالمة . وكانت هذه الطبقة تتألف 
من كتبة متفاوتى الدرجات . ويبدو أن فثتهم 
العليا اختفت تدريحا ولم ببق فى خدمة 
الحكومة من الموظفين المصريين الا فئة صغار 
الكتبة الذين اضطروا الى تعلم اللغة الاغريقية 
ونظم العمل الجديدة والخضوع لرؤسائهم 
الجدد . ولم تكن المناصب الحكومية 
المتواضعة التى يستطيع المصريون توليها فى 
خلال القرن الثالث قبل الميلاد مصدر خير 
عميم لشاغليها » فقد كانت مسئولياتها أكثر 
من نفعها . أما فى الشطر الشانى من عصر 
البطالة فققد سمح للمصريين بتولى بعض 
المناصب الرئميسية فى الادارة المحلية . 


وكان يأتى فى مؤخرة الطبقات الاجتماعية 
ملابين المصريين » وكان يشستغل أكثرهم 
بالزراعة وبعضهم بالصناعة والتحارة » وكانوا 
كالعادة عماد حياة البلاد الاقتصادية » ولذلك 
كانوا أكثر كأثرا من غيرهم بذلك النظام 
الاقنصادى الكريه الذى وضعه ابنحاك 
للبلاد . ولما كان الهدف الرئيسى لهذا النظام 
جعل الدولة أو بعبارة أخرى الملك غنيا » فقد 
كان نتعين توجيه كل جهود الأهالى نحصو 
تحقيق هذا الهدف . 

وى كنف هذا النظام الصارم » اذا 
كانت الفرص التى أمام الطبقات المختلفة 
لاثراء تقفسها قليلة فانها كانت متعدمة بالنسية 
لغالبية المصربين الذين ألقيت عليهم أتفل 
الأعباء » فقّد كان شبغى على هذه الغالبية أن 
تخدم موارد الحكومة بطريقة من الطرق : 
أما بمثاية زراع الملك » أو عمال فى مصانعه 
أو فى مصانع تعمل احسابه أو فى مصانع 
تؤدى له ضرائب معينة فضلا عما تقدمه له 
من اتناجها » أو تحار تحرئة » أو رعاة » 
أو صيادين ؛ أو يشتغلون بالتقل البرى 
أو المائى » ويدفعون جميعا ضرائب معينة 
نظير مزاولتهم أعمالهم . والى جاب كل هذه 
الأعمال العادية التى كانت الحكومة تستمد 
منها دخلا كبيرا » كان يُفرض على الأهمالى 
أداء كثير من الخدمات الاجبارية . وبرغم كل 
الأعباء التى أ“ثقل بها كاهل غالبية الزراع 
والصناع والعمال المصربين » وكانت آشد 


وطأة مما ابتلوا به فى أى وقت مضى » فان 
حالهم لم تنحسن » لأن الملك لكى يفوز بأكبر 
قدر من الربح عمل على اتقاص تكاليف 
الاتناج الى أدنى حد ممكن » وتبعا لذلك على 
عدم رفع مسنوى معيثة الطبقة الكادحة . 
وتنيجة للتبعات الثقيلة التى كان المصربون 
يرزحون تحتها يبين انه لم يكن على ثىء من 
اليسر من ملابينهم المشستغلين بالزراعسة 
والصناعة والتجارة الا تفر قليل » كأن بعضهم 
زراعا ناجحين وشاءت ارادة الله أن تمتحهم 
الحكومة اذنا باستصلاح بعض الأراضى 
وزرعها كروما أو فاكهة » وبذلك أصبحوا 
فى عداد أرباب أراضى الامتلاك الخاص 
أما البعض الآخر فانهم كانوا صتاعا ناجحين 
يزاولون صناعات لم تحتكرها الحكومة 
احتكارا كلا 4 وبذلك 3 تعلق دوتهم باب 
الكسب اغلاقا كاملا . 
البطالمة فئة واحدة من فئات المصربين » وذلك 
حين كان أولئك الملوك يوفرون للاغريق 
وأشباههم أسباب الحياة الرغدة الكريية . 
واذا كانت حال الكهنة والحنود ومو ظفى 
الحكومة ونقر قليل من الزراع والصناع 
فى الشطر الثانى من عصر البطالمة أقضمل 
من حال الغالبية العظمى من المصربين » فان 
حال هؤلاء القلائل من المصريين » الذين 
أسوأ كثيرا من حال العناصر الأجنبية . ومن 


واتشدم ان تسو الفارىالمائل ين حال 
الأجانب وحال المصريين بوجه عام . 
؟ ‏ حضارة المصريين 

وتشير جميع القرائن الى أن المصريين 
بوجه عام استمروا يعيشون كما كان يعيش 
أجدادهم من قبسل » محتفظين بعاداتهم 
وتقاليدهم » يعبدون آلهتهم » ويخضعون الى 
حد كبسير لقوانينهم الفرعونية . وكان 
المصريون يلتقون اما فىآندية جمعياتهم » أو فى 
بوت الأعيان كما هى الحال اليوم فى الريف » 
أواق المعايد ليستمعوا الى قادتهم الروحيين 
ويعبروا لهم عن مظالمهم . 

ولما كانت الأمية فاشية بين المصريين » 
وكانت أعرق المدارس المصرية وأوسهها 
اتتشارا وأبعدها أثرا فى الناس هى المدارس 
الملحقة بالمعايد » وكانت هذه المدارس هى 
المعاقل الحصينة للثقافة المصرية » وكان رجال 
الدين الحراس الأوفياء على تراث المافى » 
فاتنا نستطيع أن نوقن أن غالبية المصريين 
كانوا بعيدين حتى عن مظاهر الحضسارة 
الاغريقية » وان مدارس المعابد قد أغلقت 
أبوابها دون الثقافة الاغريقية . ومع ذلك 
لا شك ف ان المصريين الذين شغلوا مناصب 
فى الحكومة قد اضطروا الى تعلم اللغة 
الاغريقية لأنها أصبحت اللغة الرسمية » 
ولا شك أيضا فى أن أكثر أولئك الموظفين 
الذين تعلموا الاغريقية لم .يكن حظهم من 
الحضارة الاغريقية الا يسيرا . ولعل الطبقة 


العليا من المصريين رأت فى تعلم. الاغريقية 
والاتتهال من موارد الثقافة الجديدة استكمالا 
لؤهلات أفرادها » فاستخدمت مدرسين 
خصوصيين أو أدخلت أبناءها فى المدارس 
الاغريقية المنتشرة فى مختلف أرجاء البلاد . 
ولعل ذلك كان أيضا شأن تلك الفئة القليلة 
من المصربين الذين أخذوا على عهد البطالمة 
الأواخر يعملون على صبغ أتفسهم بصبغة 
اغريقية طمعا فى الفوز بمركز يعادل مركز 
الاغريق . لكن لا كانت الطيقة العليا وكذلك 
فئة الوصوليين قليلتى المدد ؛ وكان حظ 
أكثر موظفى الحكومة المصريين من الثقافة 
الاغريقية تافها » وكانت الغالبية العظمى من 
المصريين أمبين » فلابد اذن من أن تغلشل 
الثقافة الاغرشية بين المصريين كان محدودا . 


وقد أسلفنا انه لم يحدث تراوج بين 
المصربين والاغريق فى القرن الثالث قبل المبلاد 
وانه فى الشطر الثانى من عصر البطالمة تمصر 
بعض الاغريق وتأغرق بعض المصريين © مما 
جعل من الميسور حدوث تزاوج بين المصريين 
المتأغرقين والاغريق المتمصرين » واتتثسار 
الأسماء المختلطة بين هذين الفريقين . ولايد 
من أنه قد صحب ذلك أن استبدل أولنك 
المتأغرقون بشيابهم المصرية ثيابا اغريقية . لكن 
اذا كان من المسلم به ان أغلب المصريين لم 
بعرفوا شيئًا من اللغة الاغرقية وآدابها » 
وانهم بطعة الحال لم نتزاوجوا مع الاغريق 
على الأقل لكثرة عددهم وقلة عدد الاغريق » 


م 


فلايد أيضا من أنهم لم يتخذوا أسماء اغريقية 
ولا ثيابا اغريقية . 

وجملة القول ان المصريين بوجه عام » وقد 
كانت لهم عادات ثابتة تقوم على أسس 
حضارة وديانة ترجعان الى أقدم العصور 
بقوا مصريين خالصين فى مجموعهم » على 
حين أن تمرا منهم اص طيعْوا فى تعليمهم 
وملبسهم وأسمائهم بصيغة اغريقية ندل 
القرائن على انها لم تنسهم قوميتهم ولم تكن 
أكثر من 'طلاء تخارجى لع سنن جوهرهي . 
الثا ‏ الثورات القومية 

١‏ - الاسباب 

وليس من العسير أن تتصسور شسقاء 
المصريين بعد أن عرفتا كيف سليهم البطالمة 
استقلالهم » وكيف أثقلوا كاهلهم بالضرائب 
الفادحة والتكاليف المرهقة » وكيف وضعو! 
أيديهم على كل موارد البلاد بشكل لم يسيبق 
له مثيل » وكيف قضوا على الأرستقراطية 
المصرية الدنيوية » وكيف أذلوا الارستقراطية 
الدينية والمحاريين المصريين » وكيف وفروا 
للاغريق أسباب الحياة التى بألنونها فى بلادهم 
ومنجوهع أرفع المناصب وأخصب الضياع 
وأوسع الاقطاعات . ولم يتحمل المصريون كل 
ما لقوه من عنت وعسف فى مسيل آلهتهم 
أو ملوكهم الوطنيين ؛ الذين يعتنقون نمس 
المعتقدات الدينية » ويتكلمون نمس اللفة » 
وبحيون تمس الحياة » وائما فى سيل ملك 
أجنيى وجنس آأجتبى بأبره اصطفاه ذلك 


الملك لمشاركته ى حكم البلاد» وارغام أبنائها 
على بذل أقصى الجهد فى استغلال مرافق 
البلاد الاقنصادية . فلا عجب اذن أن نبضت 
قلوب المصريين بكراهية الأجانب » وان اتفجر 
مرجل غضبهم فى وجه مغتصبى بلادهم » فقد 
تضافرت فى اشعال لهيب الثورات المصرية 
ثلاثة عوامل لها أبعد الأثر فى حياة الناس 
فى كل زمان ومكان » وهى العامل الددنى 
والعامل القومى والعامل الاقتصادى . 

ووسط هذه الظروف كان من اليسير أن 
يندلع لهيب الثورة لأى سبب » فقد امتلات 
النفوس غضبا وحقدا » وتوفر جيش الثورة 
سن ملادين الزراع والصتاع والعمال الدين 
كانوا ضيقون أشسد الضيق بالنقام 
الاقتصادى الصارم الذى استحدثه أو أحكم 
ضوابطه بطلميوس الثانى . ولع يفتقر الثوار 
الى قادة وزعماء » فان التيلاء المصربين © وكد 
عصف اللطالمة بمكاتتهم وثروتهم وامتيازاتهم » 
وكذلك رجال الدين » وقد كسر البطالمة 
ولا مسيما أوائلهم شوكتهم » كانوا جميعا 
يحنون الى استعادة ما كانوا ينعمون به ىق 
الماضى من الكرامة والعرة والثراء . 

؟ ‏ الثورات 

ونستخلص من الوثائق ان المصريين قد 
أظهروا نقمتهم على ذلك النظام الاقتصادى 
النعيض منذ عهد بطلميوس الثاني » اذ تحدثنا 
الوثائق عن تكرار وقوع اضطرابات عندكة 
بين المزارعين »> كانت تنتهى باضرابهم عن 


العمل وقرارهم الى المعايد للاحتماء بالآلهة . 
وقد أخذت هذه الاضطرابات تزداد عنفا 
على مفى الزمن » فوقعت فى عهد بطلميوس 
الثالك أول ثورة شعبية . لكن أشد ثورات 
المصريين عتفا وأطولها يقاء لم تقع الا بعد 
اتتصارهم فى موقعة رقح » فقد كان ينقص 
المصربين الحافز الذى يعيد اليهم ثقتهم 
بأتسهم ويزكى روح الوطنية الكامن فى 
صدورهم فيخلصوا بلادهم من نير الأجنبى 
مثل ما تخلص أجدادهم من الهمكسوس بعد 
حكم دام مدة قرن تقريبا ٠‏ 

لقد صبر المصريون على بلائهم كارهين 
الى أن تبين لهم من اتنصارهم فى موقعة رفح 
ان تفوق الاغريق عليهم لم يكن الا وهما » 
وانهم على الأقل ند لأولئك السادة الذين 
أوسعوهم بطشا واستغلالا . فلا عجب انه 
ما كاد الحيش يعود من رفح حتى تأججت 
نار الثورة بين المصريين .وقد بدأت الثورة 
فى الدلتا فى عام 51١‏ ق . م . ولم يأت عام 
.؟ حتى كانت قد اشتدت وامتد لهيبها الى 
مصر الوسطى ومصر العليا . 
الثورة مستعرة فى البلاد حتى عام 144/ 
مم ق . م . عندما وقعت سايس ف قبضة 
بطلميوس الخامس الذى مثثل بالزعماء 
المصريين أفظع تمثيل بعد أن أمتهم على 
حياتهم ليشجعهم على التسليم . 

ولم يكد بطلميوس السادس ينجو من 
شبح أنطيوخوس الرابع المخيف حتى واجه 


وقد بقت نار 


ف عام ةدا ق .٠م‏ . الثورة التى قام 
بها زعيم مصرى متأغرق بدعى ديو نيسيوس 
يتوسيرابيس كان يتولى منصبا كبيرا فى 
ااقصر الملكى » ويتمتع بنفوذ كبير بين 
المصريين » وقام بدور ممتاز فى الحرب ضد 
أنطيوخوس . ويبدو أن ديونيسيوس كان 
يريد استغلال الشقاق الأسرى بين بطلميوس 
السادس وأخيه الصغير للتخلص من الأخ 
الأكبر باستثارة خواطر الاسكندريين ضده » 
حتى اذا ما تم له ذلك استنفر وطنية المصريين 
ضد الأخ الأصغر » ويذلك ينقد البلاد من 
مغتصبيها . لكن التوفيق بين الأخوين أفسد 
على ديو نيسيوس خطته ومكن بطلميوس 
السادس من هزيمته . غير أن ديونيسيوس 
تمكن من العرار واشعال لهيب الثورة 5 
البلاد 4 فاضطر يطلميوس السادس الى القيام 
بحملة حتى النوبة لاخماد هذه الثورة . 


ويرى بعض الؤرخين ان مصر رجعت 
اصداء الخلاف بين بطلميوس الثامن وأخته 
كليويترة الثانية واتقفسمت فريقين » وانه كان 
يويد كليوبترة الثانية الاسكندرية أو على 
الأقل جانب من الاغريق وكذلك اليهود 
وجانب من الجيش » على حين كان يويد 
بطلميوس الثامن بقية الجيش وكثشير من 
المصريين أو من المحتمل غالبيتهم بزعامة الكهنة 
وان هذه الحرب الأهلية كانت مزيجا من 
النزاع الأسرى والثورة القومية . ونحن 
عتقد ان هذه الحرب كانت فملا مزيحا من 


سه وب ست 


التؤايم الإسرى: 'والثوية القومية : » وان تفسير 


1 يدب بحو ايه كان الكليوبترة الثانية حزب 


. يضم لجاب الااكبر من اغريق مصر والمتأغرقين 
وخصوم كهنة آمون » ولذلك كان الموقف 
الطبيعى لغالبية المصريين هو مناهضة ذلك 
الحزب اشفاء لغليل حقدهم على الاغريق ومن 
هادنهم من المصريين » فبدوا كما لو كانوا 
يناصرون بطلميوس الثامن » أو بعبارة أخرى 
لم يكن تاييد غالبية المصريين لبطليوس 
الثامن حبا فيه وانما كراهية لأنصار خصمة . 
وقد تجددت الثورة فى عهد بطلميوس 
التاسم وكانت مثل سابقاتها وليدة عوامل 
'ادشة وقومية واقتصادية .وقد تفاقمت الحال 
فى منطقة طيبة الى حد ان بطلميوس التاسع 
رأى أن الطريقة المثلى لقطع دابر الثورة هى 
القضاء على طيبة لأنها كانت دائيا مهمد 
الثورات ومعقل الثائرين » ولذلك فانه بعد 
خرب دامت ثلاث سنوات استولى على طيبة 
وخربها تخريبا شديدا (عام هم ق .م.). 
وبين إن تخرب طيبة قد قصم ظهسر 
الثورة لكنه لم يقض عليها قضاء مبرما » اذ 


تشير الدلائل الى حدوث اضطرانات فى عام 
ولاه وف عام 4/س+ وكذلك فى 6 
مه ق0.م. 

وقد خرج المصريؤن من كفاحهم الطويل 
دحرون أذيال الخيية بسبب افتقارهم الى 
ما امتازت به عليهم قوات البطالمة من النظام 
والأسلحة والعتاد والأموال » وسبب عدم 
اتحادهم » فان فريقا مهدا من المصريين بدلا من 
أن شتركوا فى مناهضة الحكم الأجنبى 
الجائر اشتركوا فى مناهضة مواطنيهم » أو على 
الأقل وقفوا منهم موقفا سلبيا » وذلك اشباعا 
للأحقاد الشخصية وسعيا وراء مصالحهم 
المادية » فكانوا بذلك مطية للأجنبى وجزءا 
من آداة تنفيذ سياسته الاستعمارية . 1 

واذا كان المصريون قد فشلوا فى التخلص 
من طفغاتهم الأجانب » قانهم على الأقل 
أرغموهم على النزول عن صلفهم وجبروهم » 
والنظر اليهم بعين جديدة فى الشطر الثانى من 
حكمهم . وفضلا عن ذلك فانالثورات القومية 
كانت من آهم الأسياب التى أضعفت دولة 
البطالمة وعجلت بالقضاء عليها . 


وم -- 


الفصلا لياس 
الأداب _ العلوم جه الفنون 


. ستقصر الكلام فى هذا الفصل على الآداب 
والعلوم الاغريقية » لأن مصادرنا تغفل اغفالا 
تاما الآداب والعلوم المصرية فى خلال هذا 
العصر . 
أولا ‏ الآداب : 

١‏ دار العلم والمكتبة 

يرجح ان بطلميوس الأول هو الذى خطا 
حوالى عام +4؟ ق . م . الخطوة الأولى فى 
سيل إنشاء دار العلم والمكتبة » فقد فطن 
ذلك العاغل الأديب الى أنه اذا كانت القوة 
ضرورية للذود عن حياض مملكته وتوسيع 
رقعتها » فان رعاية العلم والفن كانت أنجم 
وسيلة تكسيه وسلالته المحد والخلود .ومن 
ثم أخذ يدعو الى الاسكندرية الكثير من 
فحول شعراء الاغريق وأديائهم وعلمائهم 
وفلاس فتهم وفنانيهم . وقد كان فى طليعة 
ضيوفه ويمتريوس الفليرى الذى أوحى اليه 
بانشاء دار العلم ( الجامعة ) والمكتبة . 

وقد أنشثت دار العلم على نمط مدارس 
أثينا الفلسفية » اذ يبدو أن بطلمئوس الأول 
اقتهى أثر المدارس الفيثاغورثية فجعل دار 
العلم فى الاسكندرية تلتفى حول عبادة آلهات 
العلم والفن » ولذلك سميت موئل هذه 


الآلهات . وقد شيد يطلميوس لهذه الدار مبنى 
فى الحى الملكى » أ“”عد بحيث يكون مركزا 
للبحث العلمى وف الوقت تفسه مسكنا 
للعلماء » حيث كان الملك يستضيفهم على 
نفقته فضلا عما كان بجريه عليهم من 
المرتبات » لكيلا تشغلهم مطالب الحياة عن 
الانصراف كلية ال ىالبحث والدرس. ولم يكن 
الهدف الأول لهذا المعهد التعليم وانما البحث 
العلمى » ومم ذلك كان العلماء يلقون 
المحاضرات فى القاعات العامة وما أشبه ذلك 
فى المدينة . ويبدو من الدور الذى قامت به 
الاسكندرية فى الحركة العلمية أن كل فروع 
البحث العلمى كانت ممثلة فى جامعتها . 
ولكى نتيسر للعلماء الاضطلاع بمهمتهم 
#نشئت المكتبة الكبرى . واذا كان بطلميوس 
الأدلتغو الذي واتجيع زوالاغده اكه 
بجوار دار العلم فان بطلميوس الثانى هو 
الذى تعهد المكتبة برعايته حتى غدت أعظم 
المكتبات فى العالم القديم . وسبدو أنه أنشأ 
كذلك المكتبة الصغرى التى كانت تكوان 
جزءا من معيد السيرابيوم . ونحن 
نميل الى الأخذ بما تذكره بعض المراجم 
القديمة من أنه عندما أحرق يوليوس قيصر 


د ا د 


الاسطول المصرى فى خسلال « حسرب 
الاسكندرية » » وامتد اللهب الى رصيف 
الميناء وأحرق المبانى المجاورة له » ذهبت 
المكتبة الكبرى طعما للنيران » بدليل ان 
أنطو نيوس عوض كليوبترة عن تلك الخسارة 
الفادحة بأهدائها ٠٠+٠رء٠؟‏ مجلد من مكتية 
برجام . 

وقد أدى علماء الاس كتدرية خدمات 
جليلة للأدب الاغرقى » عندما ابتدعوا فن 
تقد النصوص القديمة بمقارئة المخطوطات 
الختلفة » وحققوا أصول كير من المولفات 
القدبية . ولعل أهم ما يدين به المحدثون 
لعلماء الاسكتدرية ما بذلوه من الجهد فى 
تحفيق الأشعار الغنائية والمسرحيات » وكان 
فن النقد الاسكندرى يرثكز على قواعد 
ثابتة قويمة تخالف تماما قواعد فن النتقد 
التخيلى الذى ابتدعه الرواقيون فيما بعهدق 
برجام . 

 "»‏ الشسعر 

وتعتبر الاسكندرية بحق عاصمة الأدب 
الاغريقى فى العصر الهيلينستى » حتى انه يندر 
أن نسمع أن أحدا من فحول شعراء ذلك 
العصر لم يزر الاسكندرية أو يعيش فيما 
لينعم برعاية ملوكها وينهل من موارد علمها . 
فلا عجب أن كافة أنواع الشعر الاغريقى » 
فيما عدا الكوميديا » قد تأثرت فى خلال هذا 
العصر بالشعر الامسكتدرى . 

وكانت آحب ألوان الشسعر الى قلوب 


الاسكندريين الشعر القصصى والمرثيات 
والشعر الغنائى والمقطوعات القصيرة . وقد 
كان هذا الشعر اغريقيا خالصا » واستمد 
بعضه من الفنون القديمة » والبعض الآخر من 
عواطف المعاصرين وخيالاتهم . ولذلك فانه 
بينما يُعتير بعض الشعر الاسكندرى تجديدا 
لبعض فنون الشعر القديمة » يعتبر البعض 
الآخر مبتكرات جديدة فى شكلها وفكرتها . 
وعلى كل حال فان جميع ألوان الشسسسعر 
الاسكتدرى لا تست بصلة الى مصر 
أو شعبها » حتى ان ثيوكريثوس عندما كان 
يتغنى بوصف الطبيعة كان لا يصف جمال 
الطبيعة فى مصر وانما ى جسزيرة كوس 
أو مدينة سيراكوز . وكان الشعراء الاغريق 
لا يعرفون عن مصر » حتى بعد مأ عاشوا فيها » 
الا ما قرأوه فى القصص الاغريقية أو ما كتبه 
هيرودوتوس وأفلاطون , وكانوا لا بوجهون 
عنايتهم الى ثىء من الممسيزات المحلية 
الا ما لا يستطيعون استخدامه فى اطراء الملك 
الذى برعاهم : 

ولعل أهم مميزات الشعر الاسكتدرى 
انه كان خاليا من العواطف السياسية والشعور 
بالتقوى نحو الآلهة القديمة » فى حين انه كان 
كلفا يآفاق العلم المتسعة » وتصوير المشساعر 
الانسانية » وامتداح الحياة البسيطة التى 
تخالف حياة الناس اليومية المعقدة وتصوير 
الواقع تصويرا دقيقا . 


ويعتسير كاليماخوس أبرز شسعراء 


الاسكندرية فى النصف الأول من القرن 
الثالك قبل الميلاد » وكان لا يزال يقرض 
الشعر فى الشطر الأخير من حياته فى عمد 
بطلميوس الثالث . ولم يولد فى مصر شاعر 


هيلينستى من الطراز الأول الا ايولونيوس 
الذى أطلق عليه لقب الرودسى ؛ لأنه استقر . 


فى رودس وأصبح أحد مواطنيها بعد طرده 
من منصب أمين المكتبة الكبرى . 

وكان من أشهر شل عراء القرن الثالثك 
وكريتوس السيراكوزى » الذى عاش فترة 
فى الاسكندرية وأصبح شاعر بلاط بطلميوس 
الثانى . واذا كان العصر الذهيى للشسعر 
الاسكندرى لم يعمر أكثر من نصف قرن يمتد 
من حوالى عام ٠.و؟‏ الى عام 4 ق .ما 
فان الشعر الذى يصور حياة الريف بتى 
منتعشا حتى القرن الأول قبل الميلاد . 


© - النثر ش 

ولم يكن للاسكندرية فى النثر الهيلينستى 
من الأثر مثل ما كان لها فى الشعر . وقد تأثر 
النثر فى هذا العصر بعاملين كان لهما أسواً 
الذثر فه . أما العامل الأول فهو آثر المشائين » 
اذ أن غرامهم بجمع الحقائق كما هى أففضى 
الى الخلط بين الحقائق والقصص دون أى 
تمسيز يينها . أما العامل الثانى فهو أثر 
ايسقراط وتلاميذه وكانوا يختلقون الوقائع 
ليكون آثر الحوادث فى النفس عميقا » أو 
يحورون الحقائق ليكون لها مغزى ظاهر . 
ويعتبر ساتيروس أشهر مؤرخى الاسكندرية 


الذين تأثروا بالمسائين » وكلايتارخوس أبرز 
مثل اورخى الاسكندرية الذين تأثروا 
بمدرسة ايسقراط . 

ومن حسن الحظ انه فى الوقت الذى 
خضم فيه التاريخ لتلك المؤثرات التى 
أفسدته » وجد أشخاص يميلون الى الحقيقة 
وشاركزا فعلا قى الأحداث التى كتبوا عنها » 
مثل بطلميوس الآول الذى استمد معلوماته 
فيما كثيه عن الاسكندر من الوثائق الرسمية 
ومن مذكراته ومشاهداته الخاصة » فكان 
كتابه فريدا فى بابه يومئذ » لكنه مع الأسف 
لم يصيل الينا الا بعض منه عن طريق 
اريانوس . 

وف عهد بطلميوس الأول كتب هكاتايوس 
من أبدرا عن تاريخ مصر من وجهة نظسر 
الاغريق . والتاريخ المصرى الذى يمكن أن 
يوئق به من ذلك العصر هو ما كتبه مانتو 
كبير كهنة هليويوليس » واعتمد فيه على 
الوثائق الهيروغليفية وأهداه لبطلميوس 
الثانى » وكان كتابا ضخما يقع فى ثلاثة أجزاء . 

واذا كان التاريخ تحتل مكان الصدارة 
فى ثثر العصر الهيلينستى » فقد كان للجغرافيا 
مكان هام فيه » الى حد أن ما كتبه فيها العالم 
الجغراى اراتوسثينس نعتبر أعظم مثل للنثر 
الاسكندرى . وقد كانت سعة اطلاع هذا 
العالم وتبجره ف مختلف العلوم والعفون 
مضرب الأمثال » فانه كتب فى الشعر والفلسفة 
وقواعد اللغة وفقه اللغة والتاريخ والجغرافيا » 


* لكن مثرلفاته فى -العلمين 'الأخيرين فاقت سائر 
ما كتبه . وأهم مثولفاته فى الجغرافيا كتابان 
كان آحدهما بحثا « فى قياس أبعاد الكرة 
الأرضية » قدر فيه محيط الكرة الأرضسية 
تقديرا شير الاعحاب . 
ثانيا ‏ العلوم : 

: الطب والجراحة‎ ٠١ 

وقد بلغت العلوم الاغرقية شأوا بعيدا 
فى العصر الهيلينستى بعد الخطوات الموفقة 
التى خطتها قبل ذلك العصر . وقد تقدم 
الطب بوجه خاص تقدما كبيرا » وكان أبرز 
علماء الطب فى الاسكندرية هروفيلوس العالم 
فى التشريح » واراسيستراتوس العالم فى 
وظائف الأعضاء . وقد كانت أبحاث 
هروفيلوس التشريحية تدور حول المخ 
والأعصاب والكبد والرئتين وأعضاء التناسل 
ووجه هذا العالم عناية كبيرة الى دراسة المخ 
والأعصاب والقلب وضربات النبض . وتدل 
الأبحاث على انه كان يستخدم أداة بديعة 
لتقدير سرعة النبض . وقد كان طبيعيا أن 
يؤدى تقدم التشريح الى تقدم الجراحة . ومن 
أسباب مجد طب الاسكتدرية اختراع آلات 


جديدة للجراحة » واستخدام هذه الآلات * 


بمهارة فائقة . 

وكان اراسيستراتوس أكثر توفيقا من 
هر وفيلوس ف أبحاثه عن القلب والمخ 3 
وذهب الى مدى أبعد منه فى التفرقة بين 
الأعصاب الحساسة والأعصاب المحركة . 


وحوالى عام +8؟ ق . م . أسس فيلينوس 
مدرسة طب جديدة فى الاسكندرية تدعى 
المدرسة التجريبية . وقد كان فيلينوس آحد 
تلاميذ هروفيلوس » لكن مدرسته تغاضت 
عن التشريح والفسيولوجيا » لأنها كانت ترى 
أن الطب ليس مختصا الا بعلاج الأمراض 
دون الوقوف على أسيابها . ولذلك فان 
واجب الطبيب هو أن يعطى العلاج الذى 
بشفى أعراض الداء التى يراها » على أن 
بهتدى الى ذلك بملاحظاته الشخصيه والتعليم 
والحالات المتشابهة . ولا يبعد أن المدرسة 
التحريبية قد أدت للطي خدمة كبيرة بمتاهضة 
المبول النظرية التى كانت على الدوام أحد 
مواطن الضعف ف الطب الاغريقى . 

؟ ‏ علما الحيوان «والنبات 

وقد كان على رأس المشتغلين بدراعة 
علمى الحيوان والنبات فى العصر الهيلينستى 
عالمان بارزان » كان أحدهما تلميذا نابها 
لأرسطو بدعى ثيوفراسطوس » وقد فثسل 
بطلميوس الأول فى استمالته » والآخر يدعى 
استراتون وكان معلم بطلميوس الثانى . وأهم 
ما أصابته دراسة الحيوان ى"هذا العصر ان 
العالم الاغريقى أصبح بألف عددا كبيرا من 
الحيوانات . ولا شك ف أنه قد ساعد على 
ذلك حديقة الحيوان التى أنشأها بطلميوس 
الثاني » وكافت تضم عددا كبيرا من مختلف 
أنواع الحيوان والطيور والزواحف . 


أما علم النبات ققد كان أكثر توفيقا بفضل 


أبحاث ثيوفراسطوس التى رفعت دراسة 
النبات الى مستوى العلم البحت » وتمخضت 
عن معلومات تثير الدهشة فى كثير من الأحيان 
لأن الميبكروسكوب لم دكن معروفا عندئذ » 
ولأن علم الكيمياء كان لا يزال فى الممد . 
ومهما كان من أمر كشوف هذا العالم فانها 
لا يمكن أن تقارن بفضله فى وضع أساس 
علم النبات وى تمهيد السبيل لمن أتى بعده 
من الباحثين المتأخرين . 


* ب العلوم الرياضية 

وتحتل الهندسة مكانة سامية بين رياضيات 
العصر الهيلينستى » التى فاقت فى تقدمها سائر 
فروع العلم الأخرى . فان الهندسة كانت 
أساس كل الرياضيات عند الاغريق لعدم 
درايتهم بالأرقام . ولعل ما بلغته الهندسة من 
الاثقان كان سببا فى عدم تفكير الاغريق ى 
اختراع الأرقام » ولا سيما آن الهندسة كانت 
تشمل الكثير مما يعتبر اليوم من علم الجير . 
ولا يمكن المبالغة فى تقدير الخدمات التى 
أسداها اقليدس الى الرياضيات . وسدو أن 
هذا العالم كان يماصر بطلميوس الأول ؛ وعلى 
كل حال فانه أسس فى الاسكتدرية مدرسة 
تعلم فيها كثير من الرياضيين المبرزين . ويتقرن 
اسم اقليدس بأشهر مؤلفاته وهو كتاب فى 
الهندسة يعرف باسم « العناصر 6 . ولم يعمر 
كتاب فى العالم » باستثناء الكتب السماوية » 
مثل ما عمر هذا الكتاب » الذى استمر 
تلاميذ الهندسة فى مختلف أنحاء المسالع 


يستخدمونه منذ العصر الهيلينستى حثى عهد 
قرب جدا . وآهم ما يمتاز به هذا الكتاب 
ما اختاره فيه اقليدس من المعلومات المسلم 
بها كالتعاريف والفروض والبديميات » 
ولا سيما النظريات التى تستحق أن تسمى 
« عناصر » ؛ لأنها أساسية وتفوق غيرها فى 
الأهمية وق التطبيق . وقد وضسع اقليدس 
كتبا أخرى لم تكن مقصورة على الهندسة » 
بل شملت فروع الرياضيات كما كانت معروفة 
عنديه . 
ونتصل علم الفلك بالهندسة اتصالا وثيقا » 
ويدين اغريق العصر الهيلينستى. بقدر من 
الفضل غير قليل لعلماء بابل » الذين جمعوا 
منذ عهد بعيد ملاحظات تجرربية عن الأجرام 
السماوية . وقد كان من أبرز علماء الفلك 
أرمستارخوس من ساموس » الذى عاش فى 
القرن الثالك وكان أول من تادى بأن الارض 
دوو جو بها فط راتما عدو افيا 
مثل الكواكب حول الششمس . أما أعظم علماه 
الفلك فى الاسكندرية وفى العالم القديم قاطبة 
فقد كان يعيش ف القرن الثانى قبل الميلاد 
ويدعى هيبارخوس » وقد كان أعظم كشوفه 
تحديد الاعتدالين الربيعى والخريفى » وتقدير 
متوسط طول الشهر القمرى تقديرا يبعث 
على الدهشة » لأنه لا يقل الا بثانية واحدة 
عن التقدير المقبول اليوم . 
وكان أرخميدس الس يراكوزى أعظم 
عبقرية مبتكرة بين علماه الرياضيات الاغريق. 


اصضه 3م ميم 


وقد اخترع أرخميدس لولبه المشسهور 
( الطنبور ) لرفم الماء عندما كان شيم فى مصر » 
لكنه كان لا يعلق أهمية كبيرة على مثل هذه 
الأشياء التى كان يعتبرها محرد نسلية » فقد 
كان يتفق مع أفلاطون فى الرأى القائل بأن 
الفيلسوف يحب ألا يستخدم علمه فى الأشياء 
العملية . وحسبنا أن نذكر أنه وضم أساس 
علم التفاضل والتكامل فى اللانهاية وقلع 
دراسة الموائم والمبادىء الأولية فى الميكانيكا . 

وقد نشطت كذلك فى عهد البطلمة الأوائل 
دراسسة الميكانيكا وكان أبرز علسائها 
كتسيبيوس الأكير » الذى بحتثمل انه عاش 
اعم طلحوى الثاتى أو الال بدبوقة 
ابتكر هذا العالم آلات تعمل بالقوة الهوائية 
وأخرى بالقوة المائية . ويأتى بعد هذا العالم 
بحوالى ربع قرن فيلون البيز نطى الذى وضع 
كتابا فى تسعة أجزاء على الأقل يدعى مجموعة 
الميكانيكا . 
النا ”ب الفنون 

وسنقصر الكلام هنا على قنى المعمار 
والنحت » لأننا لا نعرف عن موسيقى العصر 
الهيلينستى أكثر من أنها كانت تلعب دورا 
هاما فى حياة العامة والخاصة ؛ ولأنه لم ببق 
من التصوير الا القليل النادر الذى نراه على 
جدران المقابر . 

١‏ المعمار 

سنتناول فى ايجاز أقسام هذا الفن وهى : 

المقابر والمنازل والمعابد عند الاغريق وعند 


المصريين ؛ وسثبين اذا كان الفن المصرى 
والفن الاغريقى قد تأثر أحدهما بالآخر أم بقى 
كل منهما خالصا تقيا . 

1 المقابر 

وتدل تنائج الحفريات على أن اغريق 
مصر قد استخدموا مقابر من ثلاثة أنواع : 
كان أولها عبارة عن حفر تنحت فى الصخر 
أو تحفر فى الأرض »> ونجد أمثال هذه المقابر 
البسيطة فى مختلف أنحاء العالم الاغرقى . 
وأهم مظاهر النوع الثانى الدفن فى فجوات 
مستطيلة الشلسكل كثنى أو تنحت اق 
جوانب دهليز أو غرفة . واذا كان هذا التوع 
فينيقى الأصل » فقد خلع الاغريق عليه طابعا 
اغريقيا . والنوع الثالث مقدونى الأصل » 
لكنه اغربقى فى تخطيطه وعمارته وزخرفته 
ومسمى مقابر الأرائك . 

وتمتاز مقابر الأرائك التى ترجع الى 
القرن الثالث والنصف الأول من القرن الثانى 
قبل الميلاد بأنها تتألف من سلم وفناء مكشوف 
وغرفة أمامية وغرفة خلفية تقع جميعها على 
محور واحد . أما مقاير الفترة التى تمتد من 
منتصف القرن الثانى حتى نهاية عصر البطالمة 
فقد كانت أبرز عناصرها هى فناء أوسط 
تحيط به الغرف . وقد تطورت هذه المقاير 
من مقابر ذات أريكة مثل مقبرة سوق 
الورديان حيث كان الدفن يتم فى تابوت على 
شكل الأريكة يوضع فى الغرفة الخلفية » الى 
مقاير ذات أريكة وفجوات مثل مقبرة الشاطبى 





مقبرة الشاطبى 
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اخحيث استعملت الأريكة والفجوات فى الدفن 
الى مقابر ذات فجوات وأريكة مشل مقبرة 
سيدى جابر. ومقبرة خديقة أنطونيادس حيث 
استخدمت الفجوات فقط فى الدفن ولم تكن 
الأريكة الا زخرفة بارزة » وأخيرا الى مقابر 
ذات فجوات ومحاريب حيث اختفت الأريكة 
تماما وكان الموتى يدفنون فى الفجوات وى 
توابيت كالصناديق كانت توضع ف المحاريب . 

ومما يجدر بالملاحظة انه اذا كان طابع 
عمارة هذه المقابر وزخرفتها اغريقيا » فانها لم 
تخل أحيانا قليلة من بعض العناصر المصرية » 
وكذلك كانت أيضا حال النصب الحنائزية . 

أما المصريون قانهم » سواء أكانوا بعيشون 
فى الاسكندرية أم فى المدن والقرى المصرية » 
قد احتفظوا بأساليب دفنهم التقليدية . فكانوا 
يدفنون موتاهم اما فى مقابر قديية أعادوا 
استخدامها » أو فى مقابر حديثة كانت على 


نوعين . وأحد هذين النوعين سيط تالف 
من بئر تنش فى قاعها فجوة يدفن فيها المبت . 
وكان هذا النوع المتواضم من المقاير شائعا 
جدا فى عصر البطالمة . وكانت مقابر البوع 
الثانى تتألف من هيكل جنائرى صغير تنزل 
من أرضيته بثر كان الميت يتدفن فى قاعها . 
ولا كانت مقابر هذا النوع أغنى من مقابر 
النوع الأول ؛ فان هذا يفسر قلة عدد مقايره 
فى عصر يمتاز بفقر أهالى البلاد بوجه عام 
فقرا مدقعا . : 

وباستشناء مقبرة يتوزيريس التى اختلط 
فى زخرفة بعض أجزائها الطراز المصرى مع 
الطراز الاغريقى كانت المقابر المصرية البطلمية 
مصرية خالصة فى عمارتها وزخرفتها ونصلها 
الجنائزية . 

ومن ثم يمكن القول بأن المصريين والاغريق 
قد احتفظوا يوجه عام بطرازعمارتهم الجنائزية 





صورتان كانتا تزيئان جدران منزل فى بومييى ٠‏ لكن يبدو من خصائص عمارة المبانى 
التى فى الصورئين أن هذه الميانى كانت هيلينستية وتمسائل ما أقيم منها فى مصر 


أو أسيا الصغرى وسوريا” ٠»‏ 
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منزل فى يرأايينى 








لوحة تزخرف فناء المقبرة رقم ١‏ بمصطقى كامل برمل الاسكندرية » وتصور اللوحة ثلاثة 
فرسان بينهم سيدتان ٠‏ ويبدو أنهم كانوا جميعا أفراد أسرة مقدونية نبيلة دفنت فى هذه المقبرة. 





نابوت فى شكل أريكة فى المقبرة رقم ؟ بمصطفى كامل برمل الاسكندرية ٠‏ وهحذله 
الأريكة الجنائزية 2 وقد صنعت من الحجر وطليت بالحص والألوان ٠‏ تمطينا صورة رائعة 
عن المستوى الرفيع الذى بلغته صناعة الأراثك» التى كانت تستخدم فى الحياة الدنيا » وتصنع 
من الخشب و ترصحع بالعاج والمعادن والخشب النفيس »2 وتفرش بالطتافس والوسائد ٠‏ 


خاليا من التأثيرات الأجنبية » فيما عدا بعض 
العناصر الطفيفة التى تسللت فى بعض الحالات 
من أحد الطزازين الى الآخر » وتنهض بذلك 
دليلا على المدى المحدود الذى بلغته محاولة 
مزج طرازى العمارة المصرى والاغريقى . 
ب - المنازل 

ومع أنه لم يعثر فى مصر كلها الا على عدد 
قليل من المنازل الاغريقية فى الفيوم » فانه 
بفضل معلوماتنا عن المنازل الاغريقية فى باقى 
أنحاء العالم الاغريقى » والأدلة المستمدة عن 
الوثائق البردية ومقاير الاسكندرية وسفينة 
بطلميوس الرابع التى كانت تعتبر قصرا عائما » 
نستطيع أن نستخلص أن اغريق الاسكتدرية 
قد استخدموا » مثل معاصربهم فى سائر أنحاء 
العالم الاغريقى » نوعين من المنازل يشبه 
أحدهما النوع الذى كان شائعا فى يراسنى 
بالأناضول ف القرن الثالث قبل الميلاد » بدليل 
ان مقابر سوق الورديان والشاطبى والأنفوثى 
وسدى جاير تتألف من العناصر الرئيسية 
التى كانت توجد ف ذلك النوع من المنازل . 
أما النوع الثانى فيشبه ذلك النوع من المنازل 
الذى اشتهرت به جزيرة ديلوس ف القرن 
الثانى قبل المبلاد » ووجدت عناصره الرئيسية 
فى مقبرتى حديقة أنطونيادس والمكس . 

وتشير القرامن الى أنه كانت توجد منازل 
اغريقية فى بطوليميس وبعض مدن الفيوم ؛ 
ومن المحتمل أيضا فى تقراطيس . أما فيما عدا 
ذلك فيبين ان الاغريق وكذلك المصريين كانوا 


ينزلون فى منازل مصرية لم تكن الا استمرأراة 
لذنواع المنازل التى كششفت عنها الحفائر فى 
تل العمارنة » فهى مثلها تتألف من مدخل 
وصالة وسطى وغرف للنوم ومطبخ ومخازن » 
ويجب أن نبين أن اتخاذ الاغريق فى الريف 
منازل من الطراز المصرى لا يرجع الى تأثيرات 
حضارية وانما الى الظروف وحدها التى أملت 
ذلك » فقد كان أغلب هؤلاء الاغريق جنودا 
وبعضهم تجارا » وكان الجسود يمنحون 
مساكن فى بيوت مصرية . ومن المحتمل أن 
هؤلاء الجنود والتجار لم يعيشوا من قبل فى 
منازل تختلف كثيرا عما وجدوه من المنازل 
المصرية . ولذلك يبدو طبيعيا أن اغريق 
الأقاليم بوجه عام استعملوا المساكن المصرية 
التى وجدوها فيما نزلوا به من المدن والقرى 
المصرية . ولعله بمضى الزمن وتناسب هذه 
المنازل مع البيئة ألف الاغريق سكتاها . 

أما عن طابع عمارة المننازل البطلمية 
وزخرفتها فان القرائن توحى بأنه قد بقى 
بوجه عام مصريا خالصا أو اغريقيا خالصا . 

ج ‏ العابد 

وتحدثنا المصادر القديمة بأن الاسكندر 
الأكبر والبطالمة قد شيدوا معابد للآلهة 
الاغريقية مثل ما شيدوا للالهة المصرية » لكن: 
لسوء الحظ لم تكشف الحفائر عن بقايا أى 
معبد اغريقى كبير » وان كانت قد كشفت عن 
بقسايا معبد دورى صغير يبدو أن طرازه 


الاغريقى لا تشوبه أى تأثيرات مصرية » كما 


كك ؟و د 





وس الأعمدة المركبة ٠‏ 
نوعان من رووس ١‏ 


كشفت أيضا عن بقايا كل طرز الأعمدة 
الاغريقية . واذا كانت هذه البقايا تمتاز 
بطابعها المحلى » وهو طابع الاسكندرية » فان 
أغلبها اغريقى بحت . ومع ذلك فقد عثثر على 
بعض تيجان للأعمدة تختلط فيها العناصر 
المصرية والاغريقية » لكن مُستبعد انها كانت 
مستخدمة فى معابد اغرفقية أو مصرية لأن 
مثل هذه العمائر الدينية تتصف دائما بالمحافظة 
والاستمساك بالتقاليد . واذا كان الأفراد من 
سائر الاغريق قد حرصوا بوجه عام على أن 
يكون طابع مساكتهم فى الدنيا وى الآخرة 
اغريقيا » فاننا لا نشك ف أن معابد الآلمة 
الاغريقية كانت أكثر استمساكا بتقاليد العمارة 
الاغريقية . 

وقد كشف عن عدد كبير من المعايد التى 
“قيمت فى هذا العصر للآلهة المصرية » وهى 
مصرية صس_ميمة فى تخطيطها وعمارتها 
وزخرفتها » ولا أدل على ذلك من أن الأثريين 
لم يستطيعوا تأريخها تأريخا صحيحا قبل حل 
طلاسم اللغة المصرية القديمة . وتمتاز هذه 
المعايد بظاهرتين وهمسا : أولا » كثرة 
ما استخدم فيها من الأعمدة التى يطلق على 
رءوسها الرءوس المركبة » ونعتقد أن المصريين 
انتكروها فى أثناء نهضة العصر الماوى . 
وثانيا » كثرة ما استخدم فى صالات الأعمدة 
بوجه خاص من جدران قصيرة تبلغ نصف 
ارتفاع الأعمدة تقريبا . وليسثت هذه 
الجدران القصيرة غزيبة على العمارة المصرية » 
إذ نحد آمثلة لها فى معابد الدولة الحديثة . 


وجملة القول ان العمارة الذيلية في عصر 
البطالمة » سواء آكانت مصرية. أم أغريقية » 
لم يتطرق اليها أى تأثيرات أجنبية . 

4 لشت 4 

وتشير الدلائل الى أنه كانت للاسكندرية 
دري لتحت الاخر كن دان صوات ظاسة 
تختلف عن مميزات سائر مدارس النحت 
الميلينستية » والى أنه اذا كانت هصذه 
المدرسة » مثل المدارس الأخرى المعاضرة » 
قد استمدت طرازها من تراث أساطين الفن 
الاغريقى فى القرن الرابع » فانها لم تلبث أن 
اتفردت بطابع معين كان آخص مميزاته عدم 
ابراز عظام الوجه والجسم » وعدم معالجة 
تفاصيل الشعر » وعسهدم استخدام الزوايا 
الحادة » وصقل السطح صقلا شديدا . لكن 
الاسكندرية لم تستخدم هذا الطراز المثالى 
فحسب » لأنها يوم ايكرت فرعا جديدا من 
فن النحت تمخضت عنه الأبحاث التى سارت 
قدما فى جامعتها » وكان عبارة عن دراسة 
أجناس الناس وطباعهم وحرفهم » ابثكرت 
طرازا واقعيا يوام هذا الفرع من الفن . 

وتدل المخلفات التى كشفت عنها 
الحفريات على أن الفنان الاغريقى لم يحتكر 
فن النحت فى مصر على عهد البطالمة . ققد 
استمر الفنان المصرى يزاول نشاطه لا على 
جدران المعابد ونصب الموتى فحسب » بل ى 
شتى الميادين التى كان أسلافه بألفونها منذ 
غابر الزمن . 


وتتكشضف دراسة فن النحث فى عصر 
البطالمة عن : أولا » ان أكثر النقود التتى مسكها 
البطالمة وأغاب قطع النحت التى ابتكرتها 
مدرسة الاس كندرية اغريقية فى طرازها 
وعناصرها وصفتها » وان أكثر قطع النحت 
المصرية مصرية بحتة فى ص فتها ومظهرها 
وجوهرها . 

وثانيا » ان الكثير من النقود وقطع النحت 
تختلط فيها العناصر دون الطرز »+ مشسل 
تصوير زهرة اللوتس أو قرص الشمس وسط 
قرنين على تقود بعض البطالمة » فهذه عناصر 
مصرية ومع ذلك فان طراز تلك التق ود 
اغريقى . ومثل قطعة تصور رأس الاسكندر 


الأكبر بطراز اغرشقى » لكن القطعة مصنوعة 
من الحرانيت أو البازلت وهما مادتان غرستان 
عن الفن الاغريقى . ومثل تمثال يصور ملكا 
أو ملكة من أسرة البطالمة بطراز مصرى . 
ولا كان المقياس الحقيقى فى أى فن من 
الفنون هو الطراز » لأنه أبرز صورة لأفكار 
الفنإن وأقصح مظهر لطابع حضارته » فان 
اختلاط العناصر أو الصنعة لا يمكن أن ينهض 
دليلا على امتزاج الطرازين المصرى والاغريقى 
وتبعا لذلك على امتزاج تينك الحضارتين 
وتفاعلهما . لقد كان اختلاط العناصر تتيحة 
طبيعية لاجتماع الاغريق والمصريين فى فيئة 
واحدة » وكذلك لقدرة المنان على أن يكيف 


مثلان لقطع النحت التى تختلط فيها العناصر دون الطرز 





راس للاسكندر الاكير مصنوعة هن 
الجرانيت لكن طرازها اغريقى * 





تمثال لبطلميوس الزمار مصنوع 
من الجرانيت وطرازه مصرى ٠‏ 


حم 


نفسه حسب الظروف التى يعيش فى كتفها » 
وليس تنيجة لتفاعسل الحضارتين المصرية 
والاغريقية » لآنهذه العناصر ظواهر سطحية 
على حين ان الجوهر تفسه وهو الطراز قد 
ف سياد لزه خالها: 

وثالثا » ان فى عدد قليل من قطع النحت 
محاولات ,ظاهصرة لمزج الطرازين ال مصرى 
والاغريقى » لكن قلة عدد هذه القطع يدل 
على أن المصردين والاغريق قد أدركوا يذوقهم 
الفنى الرقيع عبث مثل هذه المحاولات لبعد 
الشقة بين الطرازين . وتدل مقارنة هذه القطع 
بالقطع الأخرى التى كان طرازها مصريا بحتا 
أو أغريقيا بحتا على أن الأخيرة لا تفوق 
الأولى فى العدد فحسبٍ بل كذلك فى القيمة 
الفنية . ولعل أولئك الفنانين الذين حاولوا 


فى عصر البطالمة م زج الطرازين المصرى | 


والاغريقى فى فن النحت يشبهون الموسيقيين 
المصريين الذين يحاولون اليوم عبثا مزج 
الموسيقى الشرقية بالموسيقى الغربية . 

انه لم توجد الا طريقة واحدة ناجحة لمزج 
مثل هذين الفنين اللذين كانا يختلفان عن 
بعضهما اختلافا بعيد المدى . أما هذه الطريقة 
ذمى أن يغنى أحدهما فى الآخر بأن ,تغلب 
أحدهما على الآخر بحيث يقضى عليه قضاء 
ميرما . لكن ذلك كان عزيزا على الاغريق 
باعتبارهم سادة البلاد وأصحاب حضارة 
كانوا يعتيرونها أسمى الحضارات جميعا » كما 
كان عزيزا أيضا على المصربين » فقد كانوا 


لا يرالون يذكرون مجدهم التالد ويعترون 
تقاليدهم ولا سيما ان الفن عندهم. كان وثيق - 
الصلة بالديانة وانهم كانوا شبديدى 
الاستمساك بدياتتهم . 

ومما بحدر بالملاحظة أن القيمة الفنية لقطع 
النحت الاغريقية أخذت تقل بعد بداية القرن 
إلثانى قبل المبلاد . وقد كان ذلك تنيحة طبيعية 
لضعف الروح الاغريقى بين اغريق مصر فى 
الشطر الثانى من عصر البطالمة » لكن كما بقى 
الاغربق محتفظين بطابعهم خالصا نقيا برغم 
ما اعتور روحهم من الضعف » فان فنهم قد 
بقى كذلك محتفظا بتقاء طرازه برغم ما طرأ 
عليه من تدهور . 

وقد كان طبيعيا أيضا انه حين اتنعش 
الروح القومى بين المصردين عقب موقعة رفح 
أن ينتعش فنهم كذلك » لكنه لم يكن انتعاشا 
طويل الأمد بسبب الفشل الذى اتتهت اليه 
ثورات المصربين . 

ولما كانت النقود ترينا انما قد يت 
ارق خالصة :لق زازعا عت ثهاية عضر 
البطالمة » وكانت النصب الحنائزية ولوحات 
المعايد قد بيت كذلك مصرية خالصة فى 
طرازها حتى آخر هذا العصر » فاننا لا نعدو 
الحقيقة حين نقرر ان كلا من الفنين المصرى 
والأغريقى قد احتفظ بوجه عام ابان ازدهاره 
وابان تدهوره بطابعه خالصا نقيا من أثر. الفن 
الآخر » طالما بقى هذان الفنان منتعشين فى 
مصر البطلمية » اذ يبدو أن النساس كانوا 
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يدركون ادراكا صحيحا انه تفصل بين الفنين 
فوارق لا يسكن تخطيها » وان قطم الفن التى 
نختلط فيها العناصر دون الطرز تعكس أثر 
البيئة لا أثر الحضارة التنى يعبر عنها الطراز . 
أما تلك المحاولات التى كانت تستهدف مزج 
الطرازين فانها قليلة فى عددها محدودة ىق 
جهدها ضئيلة فى قيمتها الفنية بحيث يمكن 
اعتيارها انعكاسا لنزوات فردية أو ذوق فنى 
ينقصه التهذيب . ش 
نتن تنا 

ولا ريب ف أن الفن البطلمى يعطينا صورة 
صحيحة عن الحياة الاجتماعية فى مصر ىق 
عصر البطالمة . لقد شهدنا أن غالبية الفن 
الاغريقى وغالبية الفن المصرى كانت اغرشية 
خالصة أو مصرية خالصة . ولذلك لابد من 
أن أغلب الاغريق .وأغلب المصريين قد بقوا 
خالصين فى جوهرهم . 

وترينا بعض الآثار عناصر خليطة لم يكن 
لها أثر فى طابعها الجوهرى . وهذا يدل على 
داف توالها واجيطا كن يمن 


م - ؟ الحضارة 


أحدهما عن الآخر الا بعض المظاهر الششكلية 
فقط . 

ونرئى كذلك محاولات قليلة غير ناجحة 
لمزج الطرازين المصرى والاغريقى . وه ذا 
يشير الى أن محاولة مزج الحنسين كانت 
كذلك محدودة وغير موفقة 5 

وبما انه يبدو جليا واضحا ان تدهور 
الفن الاغريقى قد حدث فى أعقاب اتقطاع 
وفود الاغريق على مصر » فانه يمكن القول 
افى ضعف الروح الاغريقى فى مصر لم يبدأ 
قبل القرن الثانى قبل الميلاد ولم يكن تتيجة 
لاختلاط الاغريق بالمم سْ . 

وكما يقى الفن الاغريقى اغريقيا حتى 
نهابة عصر البطالمة مهما انحط مستواه » فلايد 
من أن الروح الاغريقى قد بقى كذلك اغرقيا 
مهما اعتوره من الضعف . 

ويبدو اذن من كل ما مر بنا ان تتائج 
الأدلة المستمدة من الآثار » تؤيد النتائج التى 
استخلصناها من مختلف المصادر الأدية . 


أمثلة كراحل نطور فن النحت الاغريقى فى عصر البطالمة ٠‏ 





. أمثلة كراحل اتطور فن الفحت المضرَى فى عضر البطاكة . 





ند 10 لاض 





5 
1 


ة كحاولة مزج الطرازين المصرى والا 


غريقى » 








تمثالان صغيران من البرونز لقزمين » رجل 
وامرأة 2 يؤديان رقصة ٠‏ عثر عليهما مع أشياء 
أخرى فى قاع البحر عند المهدية بالقرب من 
صفاقس فى تونس ٠‏ 

وما كان استخدام الأقزام وتصسويرهم 
شائعين فى مصر على عهد الفراعنة وكذلك البطالمة 
فانه لا يبعد أن هذين التمثالين كانا من صنع 
الاسكندرية ٠+‏ 


تمثال كاهن وهو مصرى فى ثيابه وشكله وطرازه 


امثلة من الحلى فى مصر البطلمية 





31 ١ 


3_3 عقد صغير من الذهب مرصع بالاحجاراتثميلة ٠‏ وهو مصرى فى الشكل والصستاعة 
والطراز ٠‏ 

؟ ‏ سواران من الذهب ينتهى أحدهما بجزعىأبى عول بجنح وهو مصرى فى نوعه لكنه اغريقى 
فى تصفيف شعره ٠‏ أما السوار الآخسر فينتهى بمشسبك فى شكل عقلدة يوجد فى 
تجويفها أيروس محلق ٠‏ 





سواران من الفضة عثر عليهما فى البلامونبمديرية الدقهلية ٠‏ والسوار الأول على شكل 
نعبان طوى جسمه حلقات ٠»‏ والسوار الفانىيتألف من أسلاك تلتف وتتشابك مع بعضها ثم 
تنتهى برءوس تلعابين وهلال ٠‏ والاسساور التىتحاكى الثعابين فى شكلها شسائعة فى الفن 
الاغر يقى ٠‏ وقد وجدت فى مصر وفى بلاد ما بي نالنهرين أمثلة تحاكى السوار الثانلى فى شكله 
وزخرفته ٠‏ 


د ا ل أ 05-7 


أمثلة 'تصور صناعة البرونئز الاغريقية فى مصر 
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١‏ لوحة برونزية مزيئة بصورة نصفية لهرقل وعلى كتفه الأيسر جلد الأسد وفى يده 
اليسرى مضربه المشهور ٠‏ 
؟ نموذج من الجص للوحة برونزية مزيئنةبصورة تنصفية لبطلميوس الأول 
يت تمثال صغير يصور ائيس على ظهر أآسيدء 
راس مضبك شعر .فى شسكل أفروديتىوعى تحزم شعرها ٠‏ 


ا ل 1 دا 


أمثلة من الأوانى فى هصر البطلمية 





توعان من الآنية الفخارية الجنائزية التى كانت شائعة فى القرن الثالث قبل الميلاد فى 
الاسكندربة 


اناء من الخزف اللامع كان يستخدم فى القرن 
الثالث قبل الميلاد فى تقديم القرابين فى المعابد 
والساكل المخصصة لعبادة البطالمة المؤلهين 8 
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اك 0 
ال 0 ححيي ايم 
00 0 
نرى فى وسط هده الصورة 1 من صغم 
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كانت محم لاخر 


ساو وس 





)0 0( 
١‏ كأسى من الفضة فى شسكل قرن ينتهى بجزع حيوان خرافيى مجنح ٠‏ صناعة اغريقية * 
؟" ‏ وعاء من الفضة اغريقى فى شكله »2 فهويشبه الآنية المجارية لكنه مصرى فى صصسناعته 
وطرازه ٠‏ 





تضم عذه اللوحة تمثالا صغيرا من الصلصال المحروق مصنوعا محليا لكن طرازه اغريقى ٠‏ 
وتضم كذلك عددا من الآنية الفخارية بعضها اتيكى وبعضها اغريقى مصنوعة محليا وبعضها 
مستورد من ايطاليا ٠‏ وتصور حمصذه اللوحة ازدهار الفن الاغريقى فى مصر البطلمية ‏ وكذلك 
قيام علاقات تجارية نشيطة بين مصر واثينا وكذلك فيما يبدو بين مصر وجنوب ايطاليا * 


سي ١55‏ 0ك 





لوحة من الفسيفساء تصور فى جَرّئها العلوى مناظر وحيوانات سودانية وفى جزثها 
الاسفل منظرا عاما لمصر وقت الفيضان ٠‏ 


ع ١‏ عمجم 


الضلللأول 


مصر فى عصر الرومان .م ق مم5 م) 


لل مكتور اراق وى 


مصر لصبح ولابة رومانية 


: ل الفتح الروهانى‎ ١ 

أخني نفوذ زونا يزداد تدريحيا ى مصر 
منذ أيام بطلميوس الخامس » بل أصبح 
مصير مصر متعلقا بمصير الصراع الحزبى فى 
روما منسذ وقاة بطلميوس التاسسع فى 
عام 4١‏ ق . م . لكن بالرغم من كل ذلك ظل 
البطالمة يحتفظون على الأقل باس تقلالهم 
الاسمى . وعندما ارتقت كليويترة السابعة 
عرش مصر فى عام ١ه‏ ق . م . واندلع اهيب 
الحروب الأهلية فى روما لعبت كليوبترة دورا 
كادت أن تحنى من ورائه امبراطورية واسعة 
على حساب الرومان مما أفضى الى صراع 
روما مع كليوبترة وهو الصراع الذى تسخض 
عنه القضاء على دولة البطالمة . 

وان ذلك ان كلوترة مدت بد المساعدة 
الى يوميى الأكبر فى صراعه مع قيصر » لكن 
لم يكن نصيب يومبى سوى الهزيمة قفر الى 
الاسكندرية حيث قتله رجال البلاط ليبرهنوا 
افزعر الذى كتها الى أهاله اذ سر قد لوك 
علاقاتها مع أعدائه وبذلك لم يبق ثمة داع 


لغزو مصر . الا أن قيصر دخل الاسكندرية » 
وبعد حرب قصيرة عنيفة تعرف ( بحرب 
الاسكندرية » وطد مركز كليوبترة على 
العرش بينما وطدت كليوبترة سيطرتها على 
قيصر فأصبح طوع أمرها . ويبدو انهما اتفقا 
على أن تعلن كليوبترة زواجهما فى مصر بينما 
يرجىء قيصر اعلان هذا الزواج فى روما حتى 
هيم نفسه ملكا هناك » فعندما أنتحيت 
كليو بترة طفلا من فيصر سحلت على جدران 
معد أرمنت انها أنحجبت طفلا من قيصر الذى 
خالطها ىق صورة آمون - رع . ومعنى 
ذلك انها فى نظرها ونظر رعاياها المصربين 
كانت زوجة قيصر الشرعية . وسرعان ما خفت 
كليوبترة الى روما وأقامت الى جانب قيصر 
اتنظارا لليوم الموعود الذى يم فيه نفسه 
ملكا ويعان ذا زواجه منها وترتقى معه 
عرش الامبراطورية الرومانية . لكن هذه 
الآمال العراض لم تلبث أن انهارت عندما 
استثارت مطامع قيصر غضب الجمهوريين 
الرومان فقضوا عليه فى مارس عام 44 ق. م. 


7 ١ءم-‎ 


وقد بادرت كليوبترة بالهرب الى مملكتها 
واخذت ترقب فى قلق الصراع الذى نشب 
ف العالم الرومانى دين قتلة قيصر وأعوانه 
دون أن تناصر فرسا على آخر » حتى اذا 
ما اتنصر أصدقاء قيصر وكان على رأسهم 
أنطونيوس وأوكناقيوس ( أغسطس ) ى 
خريف عام ؟؛ ق . م . ذهب أنطونيوس 
ليتولى أمر الجزء الشرقى من الامبراطورية 
الرومانية وأرسل هذا القائد المغوار الى 
كليوبترة يستدعيها الى كيليكيا لتجيب عن 
تجنبها معاونة أنصار قيصر . وما كادت 
كليويترة تصل الى طارسوس حتى أحرزت 
نصرا حاسما على قلب أنطونيوس . وعتدما 
عادت الى الاسكندرية سارع الى اللحاق بها 
وقضى فى صحبتها شناء عام ١غ/‏ ++ ق .م . 
مستمتعا نتلك « الحياة الفريدة » التى خلد 
الكتاب والشعراء ذكراها فى التفوس وى 
الآداب + والتى منذ تلك اللحظة شدت على 
الدوام .وثاق قلبه وعقله الى الاسكندرية . 
لكن الأحداث الخطيرة التى وقعت فى العالم 
. الرومانى فى ربيع عام ٠غ‏ ق2. م . اتتزعته 
كارها من جانب كليوبترة واضطرته الى 
العودة الى روما حيث أصلح ما بينه وبين 
أنهسطس وتزوج من أخته أوكتاقيا وحصل 
على الاعتراف سلطائه على الولايات 
الشرقية . وقد ظل آنطونيوس بعيدا عن 
كليوبترة حتى عام يم ى . م . عندما ذهب 
الى سوريا ليتولى الاشراف على حملته ضد 
بارئيا . ولما كان شوقه الى كليويترة قد استيد 


4 


به فانه استدعاها الى جاتبه وأعلن زواجه منها 
واعترافه بالتوأمين اللذين آنجبتهما منه . .وبعد 
اتنهاء حملته الفاشلة عاد الى مصر فى أوائل , 
عام وم 

وفى العام التالى وجه حملته الى أرمينيا 
وعاد منها مظفرا الى الاسكندرية حيث أقام 
مهرجان اتتصاره » وكان القواد الرومان 
المتتصرون يقيمون مهرجاناتهم عادة ى روما . 
وقد أثار ذلك غضب الرومان لأنهم رأوا قيه 
دليلا على أن أنطونيوس كان يريد جمل 
الاسكندرية عاصمة للامبراطورية واشند 
غضب الرومان عندما أتاهم نبأ حفل آخسر 
أقيم بعد ذلك بأيام قليلة فى الس كندرية 
واشسترك فيه أنطونيوس ونودى فيه 
بكليوبترة ملكة الملكات ووزعت على أبنائهما 
انولايات الرومانية فى الشرق . وهكذا ر'ت 
كليوبترة للمرة الثانية انها كانت قاب قوسين 
أو أدنى من أن تصبح امبراطورة العالم » فقد 
كانت تسيطر عندئد على النصف الشرقى من 
انعالم الرومانى وكذلك على 'عظم قائد فى هذا 
العالم ولم ببق الا أذ يتتصر أنطونيوس على 
أغسطس فى الصراع المقبل المحتوء بينهنا 
لكى تحقق كليويترة حليها الذى بدده “ول 
مرة مقتل قيصر . ولذلك لم تدخر كليوبترة 
وسعا فى تحريض نطو نبوس على اتخاذ العدة 
لنازلة أغسطس . وقد أجاب أغسطس على 
ذلك باثارة الرأى الرومانى ضد غريمه واعلان 
الحرب على ملكة مصر لا على أنطو نيوس 
لكيلا يتهمه آحد باشعال نار حرب آهلية . 


حم ه.أ سد 


ونا انا ماين اق برو ارك 3 
بلاد اليونان أضاع فرصته باتخاذ موقف 
الدفاع فساءت حال قواته ماديا ومعئويا . 
وعندما التحم الفسريقان فى سبتمبر 
عام “١‏ ق . م . عند اكتيوم انتصر أغسطس 
وفرت تليوبترة وأنطونيوس الى 
الاسكندرية . وقد استبد اليأس بأنطو يوس 
من جراء خيانة رجاله الذين انضم كثيرون 
منهم الى جاب أغسطس فلم بقع بأى اجراء 
للدفاع عن مصر عندما زحف عليها أغسطس . 
واذ رأت كليوبترة عبث المقاومة عرضت على 
أغسطس أن تنزل عن عرشها والتمست منه 
اقامة أحد أبنائها مكانها قأجابها بعبارات 
ملتوية لكى لا يكشف النقاب عن حقيقة 
وفى اليوم الأول من 
شهر أغسطس عام “٠‏ ق . م . قبل أن يدخل 
أغسطس الاسكتدرية قضى أنطونيوس على 
حماته بينما كانت كلبوترة قد اختتبات فى 
مقيرتها حيث أودعت كتوزها وهددت بأن 
تشعل النار فى المقبرة فتقفى على تصها 
وكنوزها وكذلك على آمال أغسطس اذا 
لم يقم أحد أبنائها على العرش . ولما كان 
أغسطس يريد أن يعرض كليوبترة فى مهرجان 
اتنصاره ويستشعر حاجة ملحة الى كنوزها 
فانه ما كاد يدخل الاسكتدرية حتى لجأ الى 
الحيلة واستولى على الملكة وكنوزها . 
وعندما لم يعد لدى كليوبترة أدنى شك فى 
أن أغسطس ينوى أن يقودها أسيرة الى 


تواياه تحوها 5 


روما واجهت الموقف بشجاعتها المعتادة 
وأتقذت نفسها من ذلك العار والهوان بالقضاء 
على حياتها ( ٠١‏ أغسطس ) . وسرعان 
ما تخلص أغسطس من أبناء كليو بثرة ليطوى 
صفحة الماضى ويبداً فصلا حديدا فى تاريخ 
مصر التى أصبحت منذ ذلك الوقت ولاية 
رومانية . وقد قرر السناتو الرومانى اعتبار 
أول أغسطس عام ٠م‏ ق .م. وهو يوم . 
سقوط الاسكندرية فى قبضة الرومان ‏ 
عيدا وطنيا فى روما وبداية للتقويم المحلى فى 
مصر . 

ولا أدل على مقدار كراهية الرومان 
اكليوبترة وخوفهم منها من روح الشماتة 
والسخافة التى تتكشف فيما كتيبه فحول 
شعراء عصر أغسطس للاشادة باتتصار هذا 
الامبراطور وهزيمة كليوبترة . ولا كانت 
روما تسيطر عندئذ ولعدة قرون بعد ذلك 
على كل العسالء المتمدن وكان الكتاب 
والشعراء المعاصرون قد تباروا فى كسب ود 
الامبراطور المتتصر بتلطيخ سمعة كليوبترة 
ورميها بكل نقيصة يمكن أن يصورها الخيال 
المغرض دون أن يحرؤٌ أحد من أنصار 
كنيوبترة على الدفاع عنها فان كتابات 
خصومها قد ظلت حتى اليوم المصدر الوحيد 
الذى يستقى منه تاريخها وتبعا لذلك كان 
لهذه الكتابات أبلغ الأثر فى كل ما كتب عنها 
منذ العصور القديمة حتى اليوم ولا سيما ان 
الصورة التى صورت فيها استهوت الشعراء 


عد ع - 


وكتاب القصة . لكن عندما أخف بعض 


الباحثين المحدثين فى تمحيص أقوال القدماء , 


ومقارنة بعضها ببعض تبين لهم ان هذه 
الصورة مزفة وان كليوبترة كانت ملكة 
طموحة أبية وأما رءوما وفية وانها لم تكن 
أكثر من غيرها من نساء الاسكندرية أو روما 
تبذلا واستهتارا بل لعلها كانت أكثر من 
غيرها من سيدات الطبقة الراقية وقارا 
واحتشاما . 


؟ ل سياسة أباطرة الرومان فى مصر : 
عندما قتح أغسطس مصر أثبت ىق 
السحلات الرسمية العبارة التالية : « ضممت 
مصر الى سلطان الشعب الرومانى » . ويرى 
كثير من الباحثين ان معنى ذلك واضح 
لا لبس فيه ولا غموض وهو ان أغسطس 
ضم مصر الى الامبراطورية الرومانية 
وأصبحت احدى ولاياتها » مستغل روما 
مواردها مثل موارد غسيرها من الولايات 
الرومانية لصالح الشعب الرومانى . ولا أدل 
على وضوح هذا المعنى فى ذهن القدماء من 
أن المؤرخين سوينونيوس وتاكيتوس وديون 
كاسيوس وغيرهم وكذلك الجغرافى استرابون 


وصفوا مصر بأنها ولاية رومانية . ومع ذلك ” 


ما زال بعض الباحثين يعتقدون ان مصر 
لم تكن ولاية بالمعنى المعروف وانما كانت 
ملكا خاصا للامبراطور وترتبط شخصه : 
وذلك لأنها كانت تخضم مياشرة لسلطانه 
ولأن نظام حكمها كان يختلف اختلافا 


جوهربا عن نظام الحكم فى الولايات 
الأخرى » ولأن اسم مصر لم يرد ى السجلات 
الرسسمية المعاصرة مقرونا بكلمة ولاية 
ولاسيما انه فى « اثر أتقرة » المشهور - 


الذى اقتطفنا منه العبارة التى أوردناها فى 


صدر هذه الفقرة -- لا يصف أغسطس مصر 
بأنها ولاية مع انه يتحدث ف الفقرة التالية 
لذلك عن احتمال تحويل أرمينيا الكبرى الى 
ولاية . ويعتقد البعض الآخر من الباحثئين ان 
مصر كانت ولابة تتولى الاميراطور ادارتها 
باسم الشعب الرومانى على هدى تقاليدها 
ومقتضيات ظلروفها . 

والواقع ان مصر لم تكن ملكا خاصا 
للامبراطور كما أنها لم تكن ولاية عادية 
تسائر الولايات الرومانية » فقد أدغفل 
أغسطس ف تقديره عدة اعتبارات : أولا ) 
ان مصر بلاد غشة 1هلة بالسكان تتمتع بمركز 
أستر اتيجى من اليسير الدفاع عنه ء وثاننا ان 
موارد هذه البلاد طائلة وتستطيع أن تسد 
حاجة الشعب الرومانى الى الحبوب وأن تملا 
خزائن روما بالأموال بعد أن استنزفتها 
تكاليف الحروب الأهلية . وثالكا » ان هذه 
البلاد فى حاجة الى حكومة قوية لنشر الأمن 
فى أرجائها والنهوض بمراققها الاقتصادية 
بعد تدهورها من جراء ضعف البطالمة الأواخر 
وما عاتنه من آثار الثورات القومية والغزوات 
الأجنبية والانقسامات بين أفراد أسرة 
البطالمة . ورابعا انه يجب اتخاذ الحيطة دون 


امسا 


وقوع هذه البلاد ق قبضة شخصية قستطيع 
الاستقلال بها وحرمان روما مواردها بل 
تهديد كيان روما ذاتها على نحو ما حدث ق 

وازاء هذه الاعتشارات كان لولاية مصر 
الرومانية مركز فريد فى الامبراطورية 
الرومانية فقد وضع فيها أغسطس من الفرق 
اثرومانية والقوات المساعدة ما يْرمن 
سلامتها . وقضلا عن ذلك وضعها أغسطس 
تحت اشرافه المباشر » وفى عام / ق . م . 
عندما قسمت الولايات الرومائية الى ولايات 
خاضعة للسناتو وولايات خاضعة للامبراطور 
كانت مصر فى عدادد الولايات الأخيرة . 
ولم يقم أغسطس على مصر حاكما عاما من 
طبقة السناتو وانما من طبقة الفرسان ولم 
يبحمل هذا الحاكي كثيره من حكام 
إنولايات الرومانية لقب نائب أغسطس 


أو قائمقام قنصل (لتتمهمعه2م) 
أو قاثمقام يراتور (عمغعة2ممعم) 
وائما لقب يراشكتوس (كنععع اعومم) 


أى وال أو حاكم عام » وكان لقبه الرسمى 
« حاكم عام الاسكندرية ومصر » ققد 
اقنفى الرومان آثر الاغريق فى اعتبسار 
الاسكندربة وحدة منفصلة عن مصر ومحاورة 
لها (سصمروعة 40 

والى جانب كل ذلك وضع أغسطس 
قاعدة تقرر سقتضاها ألا يزور مصر أحد 
من رجال السناتو و لاأى رجل ذائم الصيت 


من طبقة الفرسان يمتلك نصاب أعضاء 
الستاتو الا ماذن خاض من الاميراطون .وقد 
احترم خلفاء أغسطس هذه القاعدة الى حد 
أنه عندما أنقذ الامبراطور تسبربوس ولى 
عهده جرمانيكوس الى الشرق لتنظيم بعض 
ولاياته واتتهز هذه الفرصة لزيارة مصر 
ومشاهدة آناراها » آخذه الامبراطور مو اخذة 
شديدة لأنه دخل مصر دون استئدانه متخطيا 
ذلك القاعدة التى وضعها أغسطس . 
وقد ظل الأباطرة يحرصون على مراعاة 
القواعد التى وضعها أغسطس الى أن قلت 
ثروة مصر ولم تعد المصدر الرئسى لقمح 
روما فلم بعد الأباطرة يرون حتى فى تعيين 
أحد من رجال السناتو فى مصر خطسرا 
يتهددهم . وكان الامبراطور ماك ينوس 
(+0؟ - هم!١؟‏ ) أول من خرج على القواعد 
التى وضعها أغسطس بأن عين الى جانب 
حاكم مصر مساعدا له من رجال السناتو . 
ولا أدل على نقص أهمية مصر فى القرن 
الثالث مما فعله الامبراطور سقّروس اسكندر 
 +++(‏ وس؟ ) اذ انه عندما ثار عليه بعض 
الجنود عين زعيمهم حاكما على مصر لا ارضاء 
. له وانما لاقصائه الى مكان لا يستطيع فيه 
أن يهدد مركزه . 
وقد اعتمد الرومان فى توطيد سلطانهم ىف 
مصر على القوة قبل كل شىء فاقاموا حاميات 
عسكرية فى الأماكن الرئيسية التى تمكنهم 
من السيطرة على كافة أنحاء البلاد . ولذلك 


هد 


.وضعوا حامية. رومانية ف نيقوبوليس 
رونامعمطةلة) 
شرقي الاسكندرية ( ما بين مصطفى كامل 
وجليم برمل الاسكندرية ) » لتلقى الرعب فى 
سكان العاصمة التى أثبتت الحوادث انها 
كانت أشد معاقل الثائرين خطرا فى الدلتا فى 
أيام البطالمة الأواخر . /وأقام الرومان حاميات 
أخرى فى بابيلون باعتبارها مفتاح الوجسه 
البحرى » وف منطقة طيبة التى كانت مركز 
الثورات الوطنية ضد البطالمة » .وى أسوان 
لحمابة حدود مصر الجنوبية » وعلى الطرق 
المؤدية الى البحر الأحمر » وكذلك على 
شواطىء هذا البحر لضمان سلامة التحارة 
الشرقية التى استرعت اتتباه حصيفى الرأى 
من الأباطرة مما حدا بهم منذ عهد أغسطس 
الى العمل على بسط التفوذ الرؤمانى على 
الشواطىء الآسيوية والافريقية للبحر الأحمر 
لتحويل التجارة فى هذا البحر الى موانيه 
المصرية على نحو ما فعل البطالمة من قبل . 


ولم يكتف الرومان بالاعتماد على القوة 
وحدها لتأييد حكمهم فى مصر بل لحئلوا 
أيضا الى الأساليب السياسية . فقد كان 
أهم عناصر السكان بعد فئة الرومسان 
المصريون والاغريق واليمود ء وكان 
يقطن فى الاسكندرية أكبر مجمسوعة من 
الاغريق واليهود » ورأى الأباطرة ف اخضاع 
الاسكندرية اكير ضمان لاخضاع مصر . 
ولتحقيق هذا الهدف اتبعوا مبداهم المعروف» 


على بمد أربعة أميال . 


مبدأ 8 فرق تسد » . فعلى حسين رفض / 
أغسطس ومن خلفه من آباطرة القرنين الأول 
والثانى أن يعيدوا الى اغريق الاسكندرية 
د مجلس الشورى »© الذى عرفته مدينتهم 
منذ تأسيسها الى أن ألغاه أحد البطالمة 
الأواخر منحوا اليهمود كافة الوق 
والامتيازات التى كانوا يتمتعون بها فى عصر 
البطالمة . وقد والى الأباطرة هذه المت على 
اليهود على الرغم من أن الاغريق التمسوا 
من سادتهم حرمانهم اياها فاستمر اليمود 
ينتظمون فى جالية مستقلة لها رئيس ومجلس 
من شيو خهم ودار لسجلاتهم وبع لممارسة 
شعائرهم الدينية . فتملك الغضب قلوب 
الاغريق الذين عز عليهم زوال ملك البطالمة 
وخض وعهم لأمة لم ترتفع الى مستوى 
حضارتهم ومحاباة الرومان لليهود . وقد زاد 
فى تفمة الاغريق على اليهود ان هئؤلاء بادروا 
الى الترحيب بالرومان والالتفاف حولهم 
فحقد الاغريق على الرومان واليهود وأخمت 
عداوة الاغريق لليهود كرهم الدفين للرومان . 
لكن اذا كان الأباطرة قد أباحوا لليهود التمتع 
بامتيازاتهم وحقوقهم القديمة انهم أبوا عليهم 
التمتع بالحقوق المدنية التى كان الاغريق 
يتمتعون بها » فحقد اليهود أيضا على 
الاغريق ولا سيما ان الأباطرة بوجه عام 
لم يخفوا عطفهم على الحضارة الاغريقية فقد 
شملوا برعابتهم معاهد الاغريق ومنتدياتهم 
وآبقوا اللغة الاغريقية لغة البلاد الرسمية 


م- ٠»‏ # ل 


ولم تستعمل اللفة اللاتينية الا فى الجيش 
واللوائج المتعلقة بالقانون الرومانى . ومن ثم 
لم نكن هناك مفر من وقوع صدام بين 
الاغريق واليهود . وسترى أن الشقاق بين 
اليهود والاغريق كان كالحمى الخبيثة المتقطعة 
التى تخف وطأتها وتهدأ حينا ثم. تعود الى 
النظهور وتشتد حينا آخر » وان سياسة « فرق 
تسد » كانت سياسة خرقاء لم يكتو بنارها 
الاغريق والبهود فحسب بل الرومان أيضا . 

ولم. يكد يمض عام على الفح الرومانى 
حتى شبت فى طيبة نار ثورة يبدو أنها كانت 
خطيرة مما حدا بأول حاكم عام رومانى 
نصر: ‏ كورنيليوس جالتّوس - الى أن 
قود بنفسه القوات الرومائية لتمعها . 
ويحدثنا استرابون بأن الحاكم العام أخمد 
فى وقت قصير نيران الثورة التى اشتعلت فى 
طيبتة بسيب الشرائب . وقد سحصسل 
كورنيليوس على النصب الذى أقامه ق 
جزيرة فيلة انه واصل زحفه جنسوبا حتى 
جزيرة فيلة حيث استقيل سفراء ملك النوية 
وان هذا الملك قبل الحماية الرومانية وعينه 
حاكما على الاقليم الممتد من الشلال الأول 
حتى الشلال الثانى وكان يعرف باسم 
ترياكوتنا سخوينوس . 

ويبدو أن الثورة لم تشب':فى مصر العليا 
فحسب بل فى أنحاء أخرى من مصر اذ يقول 
استرايون انه عندما ثارت هيروؤٌ نبوليس 
(تل المسخوطة فى شرق الدلتا ) هاجمها 


كورنيليوس جالوس وأخضهعها بعدد قليل 
من الحنود . 

إعنديا 1ف اشيطى اضر اللصوقد 
أسكرت كورنيليوس جالوس عزله وولى 
مكانه ايليوس جالوس وعهد اليه فى الاتفاق 
مع القبائل التى كانت تنزل على شواطىء 
البحر الأحمر فى بلاد العرب والصومال 
والحبشة اذا لم يتمكن من اخضاعها » وذلك 
لتأمين سلامة تجارة مصر مع أواسط أفريقيا 
والهند . ولما لم يوفق ابليوس فى حملته كان 


'نصيبه العزل ولا سيما ان تغيبه عن مصر مع 


جانب كبير من حاميتها شحع النوبيين على 
تقض اتفاقهم مع كور نبليوس جالوس وعلى 
الاغارة على أسوان وفيلة والفنتين ونهبها 
وآسر بعض الأهالى والاستيلاء ا 
اعيطين: 

وقد سارع الحاكم الجديد يترونيوس 
الى كبح جماح التوسين وردهم على اعقابهم 
والاستيلاء على عاصمتهم نيانا . وعنهما 
استرد الأسرى والتماثيل قفل راجعا صوب 
الثشمال حيث حصن قصر ابريم وترك فيهما 
حامية ثم عاد الى الاسكندرية . لكن بعد ذلك 
بعامين استرد النوبيون قصر ابريم فانبرى 
لهم يترونيوس واتتزعما متهم وعهزز 
تحصيناتها . ولم يلبث النوبيون أن طلبوا 
الصلح فاستجاب أغسطس الى مطلبهم وكان 
الصلح ينص على اعفاء النوببين من دقسم 
الجزية وعلى احتلال الرومان المنطقة الممتدة 


- عاسم 


بين أسوان والمحرقة حيث أقام الرومان بعض 
مراكز عشكرية ودام السلام فترة طوبلة فى 
الجزء الشمالى من النوبة . وينهض كل هذا 
دئيلا على السياسة التى وضع أغسطس 
أساسها واتبعها خلفاؤه من بعده وتتلخص ق 
العنابة بطرق التجارة مع الشرق والجنوب 
وتأمين الحدود الجنوبية دون الامتسسام 
بتوسسيع نطاق الامبرامف ورية فى تلك 
الأصقاع : 

ولم يكد يترونيوس بفرغ من التوسين 
حتى شغل باخماد ثورة فى الاسكندرية . 
وعندما عادت السكينة الى البلاد وجه عنائته 
الى الأعمال الداخلية وخاصة تطهير الترع 
القديمة وشق ترع جديدة واصلاح الآبار 
التى تقع على الطرق الصحراوية التى تربط 
النيل باليحر الأحمر مما أدى الى اتتعاش حالة 
البلاد الاقتصادية . ويلوح ان أغسطس شعر 
بضرورة اضعاف رجال الدين المصريين الذين 
ازدادت قوتهم وممتلكاتهم فى أواخر عصر 
البطالمة » فقد أمر يترونيوس بالاستيلاء على 
جانب من أراضى المعايد واسناد ادارة جاب 
آخر منها الى الحكومة مع السماح للكهنة 
بزراعة جزء من هذه الأراضى لسد حاجة 
المعابك . 


وقد ساد السلام فى مصر فى خلال أواخر 


حكم أغسطس ومعظم حكم خليفته تيبربوس 
(14 - بم) مما أدى الى انقاص عدد 
الحامية الرومانية فى مصر . وقد ساعد على 


استتباب الأمن سهر تيبربوس على حمابة 
سكان البلاد من جور الحكام وملتزمى 
الضرائب اذ أنه شدد الرقابة على الحكام 
واستبدل فى حالات كثيرة بنظام التزام 
شرا شين مرق العتساء اران 
فأخذت ثروة البلاد فى الاتتعاش . 

وف عهد كاليجولا (بم  )4١‏ آنت 
سياسة « فرق تسد © “كلها فقد استعرت 
عندئذ نار العداء بين الاغريق واليهودء اذ أن 
الاغريق سخروا من الأمير اليهودى اجربيًا 
وومتعوة عند مروره بالاسكندرية ( أوائل 
أغسطس عام م8 ) فى طريقه الى ارتقاء عرش 
مملكة صغيرة على حدود بلاد امود ق 
فلسطين . ولما كان الاسكتدريون قد عرقوا 
اويا اماشندة بشع نتن رجلا نينا مانا 
يتهرب من سداد ديوته » فانه هالهم أن يصبح 
ذلك اليهودى المتلاف ملكا بين عتسسية 
وضحاها وأن يروا اليهود ستقبلونه استقبال 
الملوك العتاة » ولذلك استقر رأبهم على 
اتتهاز هذه الفرصة للنيل من اجرييا ومن 
اليهود فى شخصه . فنظموا موكبا هزليا 
قدامه رجل معتوه عصبوا رأسه باكليل من 
لحاء البردى ووضعوا فى بده صولحانا من 
ساق البردى وطاقوا به ى شوارع المدينة 
وهم يرددون كلمة سريانية معناها الملك . 
لكن ما أن أفاق الاسكندريون من نشوتهم 
حتى خشوا عاقبة سخريتهم من اجربيا فقد 
كان صديق الامبراطور وصاحب حطلوة 


لديه » فرأوا انه لن ينقذهم من ورطتهم الا أن 
يوقعوا بين اليهود والامبراطور . لما كان 
الامبراطور قد أمر باقامة تماثيله فى جميع 
المعابد وكان اليهود لم ينفذوا أمر الامبراطور 
لأن أقامة تماثيل البشر ق معابدهم كان 
' بدنسها » فان الاسكتدريين ادعوا بأتهم لم 
يتظاهروا ضد اجرييا الا لعدم امتثال اليهود 


ليدخلوا اللعابد اليهودية ويقيموا فيها تمائيل ' 


الأمبراطور . وعندما قاومهم اليهود اتهموهم 
بعدم الولاء للامبراطور وبذلك أفلحوا ىق 
حمل الحاكم الرومانى فلاكوس على حرمان 
اليهمود امتيازاتهم . واتتهز اللاسكندريون 
فرصة وقوف الحاكم الرومانى الى جانبهم 
للتتكيل باليهود ونهب حوانيتهم وتخريب 
دورهم وبيعهم . ويطبيعة الجال لم ريقف 
اليهود بلا حراك واتما هيوا للدفاع عن 
أتفسسهم وذويهم وبيعهم وممتلكاتهم ) 
فاشتبك الفريقان فى صراع عنيف. دؤن أن 
يتدخل الحاكم الروماتى فلاكوس لوضع 
الأمور فى نصابها اذ آثنا لا تعرف انه فعل 
شيئا سوى تجاوزه حدود الحكمة بالقاء 
القبض على ثمانية وثلاثين من أعضاء مجلس 
شيوخ اليهود والأمر بجلدهم فى الحصادى 
والثلاثين من أغسطس بالرغم من انهم كانوا 
معفين من هذه العقوبة . وعندما تمكن اجريبا 
من اقناع الامبراطور بعزل فلاكوس أرسل 
كل من الفريقين المتنازعين وفدا لعرض قضيته 


أمام الامبراطور لكنهما لم يظفرا منه بطائل .. 

وعقب ارتقاء كلاوديوس 4١(‏ - 806) 
العرش أصدر منشو رين اعترف فى أحدهما ليهود 
الاسكندرية بالحقوق التى كانوا يتمتعون بها 
قبل عهد كاليجولا » ومنح بمقتضى المنشور 
الآخر الحقوق ذاتها لكل الجاليات اليهودية 
فى كافة أنحاء الامبر اطورية الرومانية . وعندما 
علم اليهود بذلك ظنوا ان الفرصة مواتية 
للثأر من الأغريق » فاستعر القتال بين الفريقين 
لكن الامبراطور أمر الحاكم باخماده بكل 
وسيلة ممكنة . وما أن هدآت الحال حتى 
بادر كل من الاغريق واليهود بارسال وفد الى 
روما . ويستخلص من « رسالة كلاوديوس 
الى الاسكندربين > ان الوفد الاغريقى قدم 
فروض الطاعة والولاء للامبراطور وسرد 
متلاهر الحفاوة التى كان اغريق الاسكتدرية 
بريدون اغداقها عليه وطلب اعادة امتيازاتهم 
القديمة كما عرض قضيتهم ضد اليهود . 
وسدو أ زالاغريق أرادوا أن يستخدموا مع 
كلاوديوس الوسيلة نفسها التى استخدموها 
مع كاليجولا بتقديسه لكنه اقتفى أثر سياسة 
تبريوس فرفض أن يثوله ولم يقبل مما 
عرضوه عليه ما يرقعه فوق مستوى البشر 
وآيد ما كانوا يتمتعون به من حقفوق 
وامتيازات لكنه تهرب من ملح الاسكندرية 
مجلسا للشورى . فقد جاء فى هذه الرسالة 
« أما أن المجلس كان مجمما مألوفا بين 
ظهرانيكم على عهد ملوككم القدماء فهذا 
ما لا علم لى به لكنكم تعلمون جيدا انه 


حك 


لم يكن لكم مجلس فى عهد الأباطرة الذين 
سبقونى . ومن الواضح ان هذا المطلب 
الحديد الذى تنقدمون به لأول مرة قد 
ييكون مفيدا للمدينة ولحكؤمتى ولذلك 

فانى كتبت الى ابميليوس ركتوس لبحث 
الموضوع وموافاتى بما اذا كان يجب انشاء 
هذا المجلس وطريقة تكوينه اذا كان ثمة 
داع لذلك »6 . ومن اليسير أن تتبين من 
هذا الرد ان الاسكندريين استندوا فى طلبهم 
الى أنهم كانوا تمتعون سحلس فق عهد 
ملوكهم القدماء . ولعل امبراطورا مؤؤرخا 
مثل كلاوديوس لم يجهل نظم الاسكندرية 
فى عهد ملوكها القدماء لكنه تظاهر بالجهمل 
لأنه لم يشما ائخاذ ,تقاليد الملوك القدماء 
سابقة تلزمه بما يجب اتباعه . 
فانه لكى لا يبدو متعسفا وعد بالفصل فى 
مطلب الاسكندرية على ضوء الملصلحة 
العامة وعهد فى بحث الأمر الى ألحاكم 


ومع ذلك 


العام . ومن ثم يعتبر رد كلاوديوس قرنة 
على تمتع الاسكتدرية بمجلس فى عهد 
البطالة . 


وقد أبد كلاود يوس كذلك ما كان 
البهود يتمتعون به من حقفوق وامتيازات 
لكنه رفض منحهم الحقوق المدشة ونصح 
الاغريق واليهود بالتشامح وحذرهما تحذيرا 
اذا كانت الحال قد هدأت بعد ذلك بضع 
سنين قان النزاع لم يلبث أنْ تحدد ثانية . 


واتتحاون أصضداء هصذا التزاع فى تلك 
البرديات التى بدعوها الباحثون المحدثون 
ذ أعمال الاسكتدريين »© أو « أعمال 
الشهداء الوثتيين » يسبب ما بينها وبين 
« أعمال الشهداء المسيحين » من تثسابه 
مرده فى الحالين الى ساقة الوثائق فى قالب 
مضابط لمحاكمات يلقى فيها المتهمون خطيا 
طويلة وينددون بمثالب الحكم الرومانى 
ويتبادلون مع الامبراطور عبارات قارصة 
عنيفة . و « أعمال الاسكتندريين » تعبر عر 
أكراعية الاغريق الشديدة لليهود وكراهيتهم 
الأشدٍ للروماث ولدذلك صادفت رواجما 
كبيرا لا فى الاسكندرية فصب بل ى كل 
أنحاء مصر وتعتير نموذجا للأدب الاغرى 
الشعبى الذى كان يرمى الى الاشادة بطولة 


زعماء الاسكندرية واثارة اليغضاء ضطهك 


الحكم الرومانى . ولا بعد أن تكون همذه 
الوثائق قد تقلت على نحو ما من مذكرات 
الامبراطور وترجمت الى الاغريقية وأضيفت 
اليها بعض العناصر الخيالية التى استمدت 
من التمثيليات الفكاهية المعاصرة والقصة 
الاغرشية الطوبطلة وذلك لحعلها أكثر مواءمة 
للدعاية السياسية . وتشير القرائن الى أن 
« رجال الجيمنازيوم » - وكانوا أوسع 
الاسكندريين ثقافة وأعرقهم أصلا وأرفعهم 
مكانة وكذلك أعمقهم كرها للحكم الرومانى 
اهم الذين كانوا الرأس المفكرة واليد 
العاملة وراء صدور «أعمالالاسكتدريين» . 


ع لا- 


ولا كانت هذه الوثائق تختلف عن بعضها 
بعضا اختلافا كبيرا فى الأسلوب والانشاء 
فانه لا يمكن قبول الرأى القائل بأنها من 
لأليف كاتب واحد ولا سيما ان بعضها يرجم 
الى القرن الأول أو مطلع القرث الثاننى وان 
كان أكثرها ‏ يرجع الى أواخر القرن الشانى 


الاسكندريين للرومانث وخاصة الامبراطور 
كركلا , 


ومهما كان من أمر «أعمالالاسكندربين» 
فانه ما ان هدأت الحال بين الفريقين حتى حج 
الرسل من جديد الى روما » لكن النصر كان 
حليف اليهود هذه المرة اذ أن الامبراطور أمر 
باعدام زعيمى الاغريق . وقد أثبتت هذه 
الأحداث أنه بينما كانت الاسكندرية فى حاجة 
الى حامية عسكرية كبرى لاستنباب الأمن 
فبها كان يكفى بقية البلاد عدد يسير من 
الجنود ؛ ولذلك فانه منذ ذلك الوقت تقلت 
الى معسكر نيقوبوليس الحامية التى يرجح 
:انها كانت تنزل عند قفط أو طيبة . 

ويبدو أنه فى عهد كلاوديووس نشطت 
تجارة الاسكتدرية مع الهند نشاطا كبيرا 
تنيحة للعنابة التى أولاها الرومان لتامين 
الملاحة فى البحر الأحمر بقطع دابر القراصنة 
ونثر تفوذهم قى تلك الأصقاع . وشال انه 
حوالى هذا الوقت استولى الرومان على 
عدن » وان ذلك كان احدى الخطوات التى 
اقتضاها لأمين التجارة مم الهند ازاء ازدياد 


قوة مملكة اكسوم منذ منتصف القرن الأول 
الميلادى لأنها من ناحية أخذت تنوغل فى أعالى 
وادى النيل على حساب مملكة مرو وتبعا 
لذلك هددت الطريق البرى بين مصر 
وأواسط أفريقيا . ومن ناحية أخرى كانت 
تحاول الحصول على قاعدة لها فى جنوب 
بلاد العرب وكان ذلك يمكنها من قطع 
الطريق البحرى مع الشرق © لكن الرومان 
قضوا على هذه المحاولة ببسط حمابتهم على 
مملكة الحميريين والاستيلاء على عدن 
وجزيرة سقطرى . ولدوء الخطر الذى كان 
تهدد أعالى وادى التيل يقال ان نيرون 
(4:ه هد ) أرسل ف عام ١‏ بعثة عسكرية 
لاستكشاف بلاد التوبة 'الجنوبية تمهيدا 
لارسال حملة كبيرة الى تلك البلاد وانه بينما 
كان الجنود بحشدون فى الاسكندرية لهذا 
عرقي اندلع لهيب الثورة فى حودايا مما 
استدعى استخدام 'ولئك الحنود فى اخمادها 
وان حامية الاسكندرية شغلت بالمحافظة على 
الأمن فيها لأن النزاع القديم بين الاغريق 
واليهود تحدد مرة أخرى اذ ذاك ولم ينته 
قبل القضاء على عدد كبير من اليهود يزعم 


المورخ اليهودى يوسف انهم كانوا يبلغون 


خمسين ألفا . واذا كانت هناك قرائن كثيرة 
تويد ما قيل عن اتساع مملكة اكسوم ونشاط 
الرومان لوقفه » فانث ثمة قرائن آخرى تثير 
الشك حول ذلك ؛ وق ضوء معلوماتنا 
الراهنة يتعذر ترجيح كفة على أخرى . 


حدما م 


وعندما احتدم الصراع على العرش فى 
روما عقب وفاة نيرون قامت“مصر لأول مرة 
منذ أصبحت ولابة بدور سياسى هام فى تاريخ 
الامبراطورية الرومانية » اذ أنها شت عصا 


الضاعة على فيتليوس (مسطلاء ةي 
وشاساركت فى اقامة قسياس يانوس * 


(كناهةاكوم و0397 20 حاكم حودايا وقائد 
الحملة ضد اليهود » امبراطورا (58- إل ) . 
وقد زار فسياسيانوس الاسكندريةفطريقه الى 
ارتقاء العرش فكان أول امبراطور شسهدته 
. العاصمة القديمة بعد أغسطس ملسة قرن 
تفريبا . وقد استقبله الاسكندريون استقبالا 
حافلا لم يلبثوا أن ندموا عليه عندما فرض 
عليهم ضرائب جديدة وأحيا ضرائب كانت قد 
ألغيت . 


وقد عنى تيتوس ( 4لا - 41١‏ ) باظهار 
اجلاله واحترامه للآلهة المصرية اذ أنه زار 
منف واشترك فى حفل تنصيب عجل ابيس 
جديد وارتدى التاج التقليدى على نعحو 
ما جرى عليه الفراعنة فى مثل هذه المناسيات . 
فكان ذلك بده سياسة جديدة تنميز باظهمار 
العطف نحو الآلهة المصرية . لكن تيتوس 
لم يعمر طويلا ليتعهد السياسة التى وضع 
أباسها ونلمس أثرها فى الرعاية التى أسبغها 
دوميتيانوس ( ١1م‏ - 0ه ) على عبادة ايرس 
فى ايطاليا ذاتها » وكذلك فى ظهور الآلهة 
المحلية على نقود الاسكندرية منذ ذلك 
الوقت . 


وقد نعمت مصر بالسكينة والهدوء خلال 
حكم ترقا( (و08) »كه همة) ولم يمع 
فيها شىء ذو بال فى الشطر الأول من حكي 
ترجان (همه- اا / الا محاكمة جايوس 
قيبيوس ماكسيموس (ونستحواة كسلطذلا .©) 
- وكان الحاكم العام من 1١#‏ الى /ا١١‏ ب 
لاتهامه بالربا وانتزاز الأموال واس تغلال 
النفوذ وافساد خلق غلام ثرى يدعى ثيون . 
وتكشف الوثائق التى تنناول هذه المحاكمة 
عن مثالب الحكم الرومانى قى مصر ومدى 
السلطة الواسعة التى كان يتمتع بها حاكمها 
العام وكانت لا تقل عن سلطة الملوك فلا عحب 
ان أساء استغلالها كثيرون ممن أسندت اليهم 
ويبدو انه كاث نصيب هذا الحاكم الفاسد 
العزل من منصيه والاعدام فقد و*جد أسمه 
مطموسا فى بعض النقوش وكان ذلك هو 
الاجراء الذى بتبع عادة فى حالة الدّين كانوا 
بدانون لارتكابهم جريمة ضد الدولة كالخيانة 


العظمى ويحكم عليهم بالاعدام . 

ولم تنقض بعد ذلك بضع سنين حتى 
تحدد النزاع بين اليهود والاغريق فى عام ١١١‏ 
أو ١١‏ واحتكم الفريقان الى تراجان فآخذ 
الاغريق على مسلكهم وهدأت الحال حتى 
العام .التالى عندما ثار اليهود الا أن الحكومة 
تمكنت من القضاء على تلك الفتنة بسهولة . 
لكن اليهود كانوا يشعرون بقلق شديد لأن 
الرومان كالوا لهم ضربات شديدة منك 


ثورنهم فى فليطين فى عام 51 » ققد دمروا 


جح واو 


معيدهم الأكير فه أورشليم وأرغبوهم على 
دفع: ضريبة الدينارين لمعيد جوبيتر 
كابيتو ليتؤس ف روما بدلا من معبد أورشايم 
وأغلقوا معبد ليو تتويوليس فى مصر وصادروا 
جميع ممتلكاته » وأخذوا يعتبرونهم جماعة 
مشاغبة بحب أخذها بالحزم . ازاء كل ذلك 
أضمر اليهود حقدا دفينا للرومان وأخذوا 
يتطلعون الى الفرصة التى تتبح لهم الخلاص 
من ربقتهم . وقد ظن اليهود ان فرصتهم قد 
سنحت عندما تحرج مركرٌ الامبراطور فى أثناء 
الحملة التى قام بها فى الشرق » قفى عام ١١6‏ 
اندلعت نيران ثورة اليهود فى قبرص وف مصر 
وف قورينايئة ( برقة ) » وف عام 1١+‏ اتقلبت 
الثورة الى حرب ضروس راح ضحيتها اعداد 
كبيرة من الاغريق والرومان ف قبرص 
وقورننايئة . لكننا لا نرف ما حدث فى 
الاسكتندرية فى بدابة الأمر وا كنا نعرف أن 
اليهود أعملوا القنل بين الاغريق المقيمين فى 
ريف مصر مما حدا بهم الى الالتجاء الى 
الاسكندرية حيث شاركوا الاسكندريين فى 
القضاء على كل من وصلت اليه آبديهم من 
اليهود . وف شتاء 195 زحف بهود قورينائة 
على مصر لكنهم بدلا من أن يحاولوا اقتحام 
الاسكندرية اتجهوا نحو الأقاليم وانضموا 
الى اليهود المقيمين هناك وسيطروا على بعض 
الجهات فسلبوا ونهبوا وحرقوا وخربوا كما 
سولت لهم تموسهم . وقد تماقمت الحال الى 
حد آن الحكومة اضطرت الى تحنيد فرق من 


لمزارعين المصريين الكن القتال بقى مستيرًا 
حتى منتصف أغسطس عام 190 عندما أنمكت 
حرب جودايا الثانية قوى اليهود بعد وفاة 
ترحان واوتقاء هادريان العرش . 


وقد أدخلت فى عهد ترجان عدة تعييرات 


على نظي مصر الحربية كان أهنها بنساء 


قلعة جديدة على شاطىء الثيل عند بابيلون 
قوت قيضة الرومان علئ الدلتا وحمت بدابة 
القئاة التى أمر ترحان بحفرها لريط اليل 
بالبحر الأحمر » وكانت تخرج من النيل عند ش 
بابيلون وتمر بهليويوليس وتلتقى بمجرى 
القئاة القديمة التى حفرها بطلسيوس الثانى 
قبل دخولها وادى الطميلات . 


وعندما اتنهت ثورة اليهود واجه هادربان 
اليد مم١‏ ) عنابته الى اصلاح ما أتلفته 
الثورة فأقام عددا من المبانى العامة فى 
الاسكندرية وآأمر باعادة النظر فى الضرائب 
مما أدى الى انقاص عاق كين لها ف جالات 
عديدة .وق عام ١١‏ زار هادريان مصر وكان 
أهم آثار تلك الزيارة الرعابة التى أولاها 
الامبراطور لعلماء الاس كتدرية وفتانيها 
وكذلك تأسيس مدنة أنطينوؤيوليس 
( الشسيخ عبادة ) حيث غرق فى النيل خليله 
أنطينوؤس (ومممنصسه) . ولاشك فى أن 
هادريان قد أراد بتأسيس هذه المدينة أن 
بخلد ذكرى خليله الو ء وكذلك اقامة 
مركز جديد للحضارة الاغريقية ى قسم من 
البلاد كان يفتقر اليه اذ أنه على حين كانت 


د ا د 


توجطد فى مصر السفلى مدينتان اغريقيتان 
وهما الاسكندرية وتقراطيس » كما كانت 
توجد فى مصر العليا مدينة اغريقية وهى 


بطوليميس ( المنشاة بالقرب من أخميم 6: 


لم توجد مديئة اغريقية واحصدة فى مصر 
الوسطى » وتحقيقا لهذا الغفرض استخدمت 
المدينة الجديدة عددا غير قليل من مواطنيها 
من بطوليميس التى كانت معقسلا قديما 
للحضارة الاغرشية فى مصر العليا . وقد 
أنشئت المدينة الجديدة على نبط اغرقى 
ومنحت مجلسا للشورى ودستورا اغريقيا 


وقسم مواطنوها » مثل مواطتى المدن 
الاغريقية الأخرى الى قبائل وأحياء . لكن 
بالرغم من الصبغة الاغريقية العامة التى 
انسمت بها هذه المدينة فانها لم تخل من عناصر 
مصرية وتأثيرات مصرية اذ أن أنطينوؤس » 
الذى صب فيها الها محليا » كان يعبد تحت 
اسم أوزير أنطينوؤس (وومه#مملة0) » 
وشيه بالمعيود المصرى ببس (85) . هذا 
الى أنه أبيح لسكان المدينة الج ديدة حق 
التزاوج مع المصربين وهو ما كان محظورا 
فى المدن الاغريقية الأخرى . وتشجيعا لتجارة 
أنطينوؤيوليس آمر الامبراطور بانشاء طريق 
جديد بين النيل والبحر الأحمر ليصل بين 
الثغر المشسهور برينيقى وبين المدينة الجديدة . 
وقد أفلح الطريق الجديد فىاجتذاب جاب 
من التجارة التى كانت تمر بالطريق القديم بين 
برينيقى وقفط لكنه لم بمض وقت طويل حتى 


كانت الأمور قد عادت الى سابق عهدها . 
وعند أواخر أيام هادريان شهدت مصر 
آخر ثورات اليهود لكن يبهو انها لم تكن 
ذات بال . وقد مسادت اللسنتكيتة فى عصر 
أنطونينوس بيوس ونأ كنامتدميصق) 
زم 0 ( اللهم الا اذا استثنينا فتنة 
وقعت فى الاسكندرية وقكتل فى أثنائها الحاكم 
العام ( ١6‏ ) مما أثار نقمة الامبراطور على 
المديئة الا آنه يقال انه زاوها بعد ذلك وشيد 
فيها مضمار سباق الخيل #صمعفهمونةة) 
وبوابتى « الشمس » و « القمر » عند طرق 
القارع الرئيسى الذى كان يجتاز 
الاسكندرية من الجنوب الى الشمال . 


واذا كان المضريون قد أخلدوا الى 
السكينة منذ الثورات التى قاموا بها فى أوائل 
حكم الرومان فانه فى عهد ماركوس أورليوس 
1١ -1539(‏ ) نشبت بينهم ف الدلتا ثورة 
عنيفة عثرفت « بحرب الرعاة » وهزمت. فى 
خلالها الفرق الرومانية وكادت الاسكندرية 
أن تفع فى قبضة الثائرين الا أن النجدة التى 


قدمت من سوريا بقيادة اقيديوس كاسيوس 


قضت على تلك الثورة ( ١٠09‏ ) ونادت 


باقيديوس كاسيوس اميراطورا لكنه لم يلبث 
أن قضى عليه بعد ذلك بقليل . وبرغم ان 
الاسكندرية لم تدر وسعا فى أبيد كاسيوس 
فان الامبراطور عفا عنها ء بل ان الذين قاموا 
أدوار رئيسية فى هذه الحركة مثل أسرة 
كاسيوس وحاكم مصر العام عندئدذ جايوس 


ولا سم 


كالفيسيوس ستاتيا نوس (وتتههةغ5 و15و193ه©. ©) 
لم يلقو! اذ ذاك الا عقابا طفيفا بالقياس الى 
تهمتهم الخطل يرة . لكن عندما ارتقى 
كومودوس (35لل هت حصدت ) (عما - 1) 
العرش أعدم كل أفراد أسرة كاسيوس 
وكذلك قادة الاسكندربين الذين أسهموا ىق 
هذه الحركة . 

وقد خلف كومودوس على العرش لمدة 
ثلائة شقلهور (يناير ‏ مارس ١9#‏ ) 
الامرراطور يرتيناكس («همعءء2) ولوثائق 
هذا العهد القصير أهمية خاضة فهى ترينا كيف 
أن نبأ هاما مثل ارتقاء امبراطور جديد العرش 
كان يستغرق وقتا طويلا للاتنقال من روما الى 
مصر » وذلك انه تودى بالامبراطور الجديد 
ف روما ف اليوم الأول من شهر ينابر 
سنة و١‏ على حين ان حاكم فصر العام 
لم يصدر أوامره للاحتفال بهذه المناسية لمدة 
خمسة عشر بوما الا فى السادس من شهر 
ونعرف ان يرتيناكس قتل فى روما 
فى الثامن والعشرين من شهر مارس ومع 
ذلك فان اسم هذا الامبراطور يظهر فى تأريخ 
وثيقة من الفيوم فى التاسع عثشر من شهر 
مابو . . 

وعندما قكتل يرتيناكس نادت مصر بحاكم 
سوريا يسكئيوس تبحر (معهلاط .كمتصوعءوءم) 
امبراطورا لكن ما كاد الأمر يستتب فى روما 
لسقروس (خ+9١‏ - 5١١‏ ) حتى قنلفى 
على بجر . وعلسيددما زار سقروس 
مصر اقتفى أثر هادريان فيما أقامه من الأبنية 
انعامة فى الاسكندرية وق سك النقود تخليدا 
لزيارته وى زيارة آثار مصر . .وأهم من ذلك 


مارس . 


انه فى عام 5٠8‏ منح الاسكندرية وكل عواصم 
المديريات مجالس للشورى . ولعل ذلك كان 
جزءا من سياسة تستهدف من ناحية دعم 
افنفوذ الرومائى باعطائه فى الدن صبغة 
اغريقية » ومن ناحية أخرى تحسين أداة جمع 
الضرائب . وفضلا عن ذلك فانه أدغضل 
تعديلات كثيرة على القوانين التى كان معمولا 
بها فى مصر . 

وعندما ارتقى كركلا (1١١1؟‏ ل بام ) 
العرش ومنح فى عام ؟١+‏ حقوق المواطنة 
الرومانية عقتضى قانونه المأمور ‏ مندونومم0) 
( متستممغصة لسكان الامبراطورية 
الرومانية بما فى ذلك المصريين لم ؤرد ذلك 
الى تغيير وضعهم فقد ظلوا أدنى الطبقات 
الاجتماعية شأنا فى مصر . وعندما زار كركلا 
الاسكندرية فى عام 5١6‏ وسخر منه آهلها 
اظهوره بمظهر أبطال عظام مثل الاسكندر 
ولقتله أخيه « جيتا » صب عليهم جام غضبه 
فأعدم زعماءهم وأطلق جنوده على المديئة 
فخربوها وأعملوا القتل بين سكانها » كما 
أنه ألغى الحفلات العامة وأقام حاميات فى 
المديئة ذاتها وأوقف الانفاق على الحامعة . 

وأهم ما بمتاز به عهد ماكرينوس ( 197 
5١8‏ ) هو ما سلفت الاشارة اليه من أنه 
كان أول من خرج على القاعدة التى وضعها 
أغسطس وتقرر سقتضاها ألا ,تقلد أحد 
من رجال السناتو مناصب ادارية فى مصر » 
اذ أن ماكرينوس عين لحاكم مصر مساعدا من 
رجال السناتو مما يدل على تقص أهمية 
مصر عما كانت عليه فى بداية العهد الرومانى . 
وأبلغ من ذلك فى الدلالة على نقص أهمية 


وف م 


مصر فى القرن الثالث انه عندما .وقمت فتنة 
فى الحرس الامبراطورى على عهد سقروس 
اسكندر ( +8 هلم؟ ) عين الامبراطور 
زعيم الثوار حاكما عاما لمصر لا ارضاء له 
وانما لاقصائه الى مكان لا يستطيع فيه أن 
بهد مركره . 0 

وكانت تنيجة نقص أهمية مصر انها لم 
تلعب أى دور فى سلسلة المنازعات التى وقعت 
فى أواخر النصف الأول من القرن الثالك من 
أجل ارتقاء عرش الامبراطورية وقبلت عن 
طيخ شاط أوهاء امبر الود ينك الك ولق 
على أحداث مصر سبات عميق استغرقت فيه 
٠‏ حتتى كان عهد دكيوس كناقء8) ((495؟ 
881 ) الذى نسطت فيه حركة المسيحية 
فى مصر مما حدا بالحكومة الى توجيه 
اهتمامها اليها واتخاذ العدة لمنم اتتشارها . 
وفى هذا العهد أيضا أغارت قبائل البلميس 
على الحدود الحنوبية لأول مرة بعد اغارتها 
السابقة فى عهد أغسطس . ولعل هذه الاغارة 
تنصل باتساع ‏ مملكة اكسوم التى دعمت 
مركزها فى. وادى النيل على حساب مملكة 
مرو وكانت تضغط على القبائل النوبية 
من الجنوب فتدفعها نحو الحدود المصرية . 
وبعد ذلك استاتفت مصر سباتها عندما ديت 
المنازعات فى الامبراطورية من جديد خلال 
المدة التى دامت من عام ١ه؟‏ الى عام 4 
وتعاقب فيها الأباطرة بسرعة غرربة . 

وقد كان أهم ما حدث بعد ذلك هو أن, 


زئوبيا ملكة يالميرا ( تدمر ) زحفت على مصر 


واستولت عليها (59؟ - 507٠‏ ) ويرعغم أنها 
بعد عدة محاولات أفلحت فى دحر الجبوش 
الرومانية فانها لم تشأ أن تستقل بمصر بل 
اعترقت بسلطان روما » لكن لم يكد ينقفى 
على ذلك عامان حتى أفلح أورليانوس 
(مم مهبم ) فى القضاء على تقوذ بالميرا 
قعصي واستولى على ليرا ذائها لعن عقب 
عودة أورليانوس الى روما ثارت بالميرا وبعد 
ذلك الاسكندرية لارتياط البلدين بصلات 
تجارية وثيقة فماد الامبراطور الى الشرق 
وقضى على الفتنة فى يالميرا ثم فى الاسكندرية 
وبعد ذلك ترك مصر تحت امرة يروبوس 
وعهد اليه برد قبائل البلميس على أعقابها 
وكانت قد اتتهزت فرصة تلك الأحداث 
للزحف على مصر العليا حتى قفط . وقبل 
اتنهاء يروبوس من طرد البلميس وتهدثه 
الوجه القبلى نودى به امبراطورا (504 ل 
؟58 ) عقب وقاة أورليانوس ( 507٠5‏ ) وحكم 
تاكيتوس القصير ( هلاه ل هلام ) . 

ولم يضم اتتصار يروبوس على البلميس 
الا حدا مؤقتا مناوشاتهم فقد أخذوا تحددون 
اغاراتهم كل عام مما اضطر الامبراطور 
وقلديانوس (4م؟ - م.#) الى جعل حدود 
مصر الجنوبية عند أسسوان بدلا من 
هيراسيكامينوس ( المحرقة ) ودعوة بعض 
قبائل الصحراء التى كانت تعرف باسم 
النوياداى للسكن ق واذى التيل لحماأنة 


حدود مصر الحنوية . 


سروت 


الفصّراياى 


أداة المحم 


لم ترب على دخول مصر حظيرة 
الامبراطورية الرومانية تغبيرات هامة فى ادارة 
البلاد لأن سياسة روما بوجه عام ى خلال 
فتوحاتها ف الشرق كانت تقفى بتجنب 
التدخل ما أمكن فى نظم البلاد التى كانت 
تتمتع بادارة منظمة » ولذلك اتبع الرومان ى 
حكم البلاد النظام نفسه الذى .وضعه البطالمة 
اللهم الا اذا استثنينا بعض التعديلات التى 
اقتضت الظروف ادخالها » فكأنقدوم الرومان 
لم يكن أكثر من اتنقال الحكم من أسرة الى 
أخرى اتتقالا لم يكن مصحويا باتقلابات 
أو اضطرابات أكثر مما كان يحدث عادة على 
عهد الفراعنة عندما كانت آسرة حاكمة جديدة 
تخلت أسرة أخرى 5 


: ل السلطة المركزية‎ ١ 

ولا كانت روما فى حاجة ملحة الى 
الاتتفاع بموارد مصر الطائلة ى تخفيف عبء 
ماليتها وق اهداد شعبها بمقادير وفيرة من 
القمح » وكان فى وقوع مصر فى يد قوية 
مناوثة للامبراطور أو فى قيام.اضطرابات بين 


الأهالى » خطر يمد كيان الامبراطور » ققد 
حرص الأباطرة الأوائل على أن تكون مصر 
خاضعة لاشرافهم مباشرة وعلى آلا تولى 
رجال السناتو أو من ق مرتبتهم مناصب 
ادارية فى مصر أو يدخلوها دون استئذانهم » 


المركزية رومان يوفدهم الأباطرة من قبلهم 
ويستبقونهم فى مناصبهم أو يعزلونهم كما 
يتراءى لهم . ْ 

وقد وضع على رأس السلطة المركزية 
حا كم عام عع وم كان تمتع بمعظم 
السلطة التى كانت من نصيب الملك فى عد 
البطالمة » فانه كان بهيمن على ادارة البلاد 
العامة وشئونها المالية والقضائية والحسربية 
تحت اشراف الامبراطور مباشرة . وكان 
يتحتم عليه عدم مغادرة مصر فى خلال 
مدة حكمه » كما كان يحب عليه عند اتتهائها 
اتنظار وصول خليفته . وق حالة خلو منصبه 
فجأة بسبب الوفاة أو لاى سبب آخر كان 


٠‏ ينوب عنه عادة مساعده فى. الشئون القضائية 


حت عم ل سم 


وكان يدعى بالاغريقيسة ديكايودوتس ‏ 


(فه:هقهنهط21) » وباللائينية يوريديكوس 
(سده فل © فقد كان يساعد الحاكم العام 
على الاضطلاع بمهام منصبه نه صغيرة من 
كبار الموظفين الرومان من الجلى أن ذا 
المساعد أو المستشار القضائى كان أخطرهم 
شأنا وأرفعهم مقاما . وكان للحاكم العام 
مساعدان قى الشئون المالية وهما الديويكيتس 
زوع ءطذه:01) والابديولوجوس (05ج03010) 

ومن أجل تسهيل الادارة العامة قسمت 
البلاد منذ أوائل أيام الامبراطورية ثلاثة 
أقسام وهى مصر السفلى ومصر الوسطى 
ومصر العليا » وأسندت ادارة كل قسلم 
الى ابيستر اتيجوس (620:ههافامة) رومانى » 
وكان الاميراطور هو الذى يعين حكام هذه 
الأقسام الا أنهم كانوا يخضعون لاحاكم 
العسام مياشرة ويستمدون منسه معظم 
سلطتهم » وكان اختصاصهم اداريا بحتا » غير 
ان الحاكم العام كان ينيبهم عنه فى الفصل 
فى القضايا وكان لهم حق مطاق فى دراسة 
الشكاوى والتحكيم فى المنازعات ٠‏ ولم يكن 
لهم أى اختصاص ف الادارة المالية أكثر من 
سماع الشكاوى يسبب اجحاف فى تقدير 
الضريبة أو ما شابه ذلك . وكان لهم شأن 
كبير فى تعيين موظفى المديريات » ويرجح ان 
قراراتهم كانت نهائية فيما يختص بتعيين 
الصغار من هثولاء الموظفين لكن يبدو ان 
موافقة الحاكم العام كانت ضرورية 
فيما يختص بتعيين كبارهم . 


؟ - السلطة المحلية فى القرئين الأول والثانى ؛: 

وكان كل قسم من أقسام مصر الشلاثة 
ينقسم الى مديريات ء على رأس كل مثها قائد 
زمموعوة) كان يلى حاكم القسم فى المرتية 
ويتلقى منه جميم الأوامر فيما عدا ما يتصل 
منها بالشئون المالية اذ كان يرجم فى ذلك الى 
الادارة المالية المركزية فى الاس كتدرية . 
ولم يكن للقائد أى اختصاص حربى » لكن 
تقوذه كان يمتد الى جميع نواحى الادارة 
المدنية » اذ كان رئيس الشرطة وكثيرا ما كان 
ينوب عن الحاكم العام فى الفصل فى القضايا . 
وكان للقامد دائمما الحق فى القاء القبض على 
مخالفى القانون وف النظر فى الشسكاوى 
واجراء تحقيق ابتدائى فى القضايا ومحاولة 
فض التزاع وديا أما اذا تعذر ذلك فانه كان 
بحيل المتخاصمين الى المحاكمة وقد كان 
القائد مسئولا كذلك عن دير وجمسم 
الغرائب فى مديرته وعن استغلال أراضى” 
الحكومة واحتكاراتها . 

وكأن النومارخ لا يزال معروفا فى عهد 
الرومان الا أنه ازاء سلطة القائد المدنية كان 
أهم ما تبقى له من الختصاصات هو الاشراف 
على تقدير وجمع الضرائب المختلفة . وقد 
أدى نقص أهمية مركزه الى ازدياد عدد 
النومارخى اذ كأن يعين لكل مديرية اثنان 
أو أكثر . 

وكان يلى القائد فى المرتبة « الكاتب 


- وى سمه 


الملكى » وكان ينوب عن القائد فى أثناء 
تغيبه أو خلو مركزه . وكانت أهم اختصاصاته 
تنعلق بالشئون المالية فى الادارة المحلية مما 
حمل البعض على الاعتقاد بآنه كان بيشابة 
مراقب على :تصرفات القائد فى الشسئوذ المالية . 
وكان بجىء. بعد الكاتب الملكى رؤؤساء دار 
السحلات الرسمية : فقد أنشأ الرومان الى 
جانب دار السجلات المركزية بالاسكتدرية 
دورا مماثلة فى عواصيم المديريات . وعلى مر 
الزمن أصبحت كل من هده الدور تنقسم 
قسمين » يختص أحدهما بحفظ جميع 
المكاتبات الرسمية وكشوف الضرائب وقوائم 
التعداد وسحلات الأراضى » ويختص القسم 
الآخر .تسجيل الأراضى والمنازل والعبيد . 
وكان ,شرف عادة على كل من هذين القسمين 
رئيسان . 

ومما بحدر بالملاحظة أن مناصب الادارة 
المحلية » انتداء من القائد » كان يشغلها اغريق 
فيما عدا المناصب الدنيا منها فقد كان بتولاها 
مصريون . واذا كان يبدو من ذلك ان الموظفين 
كانوا يختارون بوجه عام من الطبقات ذاتها 
التى كانوا يختارون منها فى عصر البطالمة فانه 
مع ذلك قد طرأ تغبير هام على طابع الخدمة 
الحكومية » ففى عهد البطالمة كان موظفو 
الحكومة يتألفون من موظفين دائمين اختاروا 
خدمة الحكومة مهنة لهم يتتكسبون منها 
قوتهم » أما فى عهد الرومان فانه لم بأت القرن 
الثانى حتى كان موظفو الحكومة » باستثتاء 


كبارهم » يتألفون من رجال لا يتولون 
مناصبهم الا لفترة قصيرة وقسرا علهم ٠‏ 0 

وكان مقر ادارة كل مديرية فى عاصمتها » 
ولم تنمتع تلك العواصم باستقلال محلى فى 
القرنين الأولين من حكم الرومان اذ كانث 
ضرائيها ورجال شرطتها تحت اشراف القائد 
لكن يبدو أن أغسطس أنقأ فى كل منها 
عددا من المناصب البلدية التى استعيرت 
أسماؤها واختصاصاتها من نظم الدن 
الاغريقية . وفى بداية الأمر كان يتولى كل 
منصب سنويا متطوع ثرى كان ينفق من ماله 
الخاص على كل ما يتطليه النهوض بأعبساء 
منصبه وكان تولى هذه المناصب يعتبر شرقا 
يعتز به الناس ويتطلعون الى الحصول عليه ؛ 
فكان الأهالى عندئذ بنتخبون أفضل المرشحين 
لتولى هذه المناصب . لكن بمفى الزمن لم 
نعد هناك حاجة الى الاتتخاب © فقد ازدادت 
على مر الأيام صعوبة الحصول حتى على 
مرشح واحد لكل منصب يسبب ما كانت 
هذه المناصب تفرضه على شاغليها من أعباء 
مالية كانت تنزايد باستمرار فى الوقت الذى 
سارت فيه حالة اللاد الاقتصادية من سىء 
الى أسوأ . فمن أجل التغلب على صعوبة 
شغل هذه المناصب لجأت الحكومة الى 
الارغام والحث على اتقاص نفقات هذه 
المناصب كما لجأت الى اشراك اكثسر من 
شخص واحد فى تحمل أعباء كل منصب . 
ففى القرن الثانى جرت العادة بأن نتولى أعباء 


تورات 


منصب مدير الجيمنازيوم شسخخصان كانا 
بتناوبان كل شهر مبائئرة مهام هذا المنصب . 
ونعرف أنه فى أ وكسي رينخوس بلغ عدد 
مراقبى 'السوق العامة فى خلال القرن الأول 
خمسة » وكان عدد مراقبى التموين عند نهاية 
القرن الثانى أربعة . وكان التطور الطبيعى 
لهذه الخطوة .انشاء لجنة لكل منصب عند 
أواخر القرن الثانى . 

وكان هو لاء الحكام هم مدير الجيمنازيوم 
(طءةزوةصصوع) » وكان يتولى رعاية شئون 
الجيمنازيوم الذى كان مركز الحيساة 
الاجتماعية ومعهدا للتربية البدنية والعقلية » 
وثانيا (66معء»م) » وكان شرف على 
الحاق الشبان بمنظمة تدر يبهم (داءمعطمء) 
وتعيين الأوصياء للسيدات والمريين للقاصرين 
وببحث الشروط الواجب توافيرها فيمن 
يضمون الى طبقة المتمتعين بالامتيازات » 
وثالثا مراقب التعليم (ععصومع) » وراسها 
الكاهن الأكير (ونهئءنطءءة) » وخامسا مراقب 
التموين . (دءئدنوعط:نه) © وسادسا مراقب 
السوق العامة (ومص«ومهوءمية) ٠‏ وكأن تولى 
شا عوكين لقره وكاذ يوج الى اين 
هؤلاء نفر من الحكام يرجح المؤرخون 
انهم كانوا يعينون فقط عندما كانت الظروف 
تستدعى ذلك مثل (نه»اءهنمء) وكان يعهد 
اليهم فى الاشراف على الأشغال العامة . وكان 
يوجد فى كل عاصمة من هس ذه العواصم 
مأ بشبه الجمعية العامة للمواطنين . 


وكان يمثل الساطة المركزية فى ادارة تلك 
العواصم قائد المديرية وكان يهيمن على 
نظامها المالى ويشرف على حفظ الأمن فيها » 
وكذلك الكاتب الملكى.وكان مسئولا عن 
امداد السلطة المركزية بكافة المعلومات التى 
تحتاج اليها امرض الضرائب » كما كان 
مسئولا عن اعداد أسماء الأشخاص اللائق 
اختيارهم للوظائف المحلية التى كانت وظيفته 
من بينها . وكان يوجد عادة فى كل مدينة 
كاتبان نتوليان العمل فيها لمدة ثلاث سنوات . 


وكانت كل مديرية تنقسم الى عدد من 
القرى يدير الششئون المحلية فى كل منها جماعة 
من شيوخها يبدو أن عددهم كان يتناوت تيعا 
لعدد سكان كل قرية . وكان شيوخ القرية 
بمثابة حلقة الاتصال بين الأهالى والحكومة 
فى دفع الضرائب . وكان عليهم أيضا أن 
يراقبوا فلاحة أراضى القرية وأن سدوا 
الحكومة بما تطلبه من العمال أو الجنسود 
لخدمتها وقت الحاجة . وكانوا كذلك 
مسئولين أمام القائد عن حالة الأمن فى قراهم. 
ونحن لا نعرف كيف كانوا يختارون لكن 
يرجح أن خدمتهم كانت فرضا اجياريا على 
ثراة كل قرية لمدة سنة دون أى مقايل . ولعل 
منشاً هذا النظام يرجع الى رغبة الحكومة 
الرومانية فى ايجاد وسيلة محلية تزيد من 
اطمئنانها الى الحصول على ضرائب القرى 
ققد كان أولئك الشيوخ مسئولين شخصيا 
عن سداد ضرائب قراهم . 


بض سم 


وكان يمثل السلطة الركزية فى كل قرية " 


رئيس الشرطة (وو4ممعطءءة) وكان بهيمن 
على حفظ الأمن فيها ؛ .وكاتب القرية وكان 
مسسئولا عن موافاة السلطة المركزية بكل 
ما بلزمها من بيانات لأغراض الضرائب فهو 
الذى كان بعد قوائم بسكان القرية ومقدار 
7 يملكه كل منهم وموارده . وكان أيضا 
مسئولا حن اعداد بيان بالأشخاص الصالحين 
لاختيارهم للوظائف المحلية التى كانت وظيفته 
من بينها. وكان القائد يختاره بالقرعة منقائمة 
الأشخاص التى أعدها سلفه » وكان يتولى 
وظيفته لمدة ثلاث سنوات » وكان لكل قرية 
عادة كاتبها لكن فى بعض الحالات كان يعمد 


فى شئون قريتين أو ثلاث قرى الى كاتب 


واحد . وكان بخصص دخل بعض الضرائب 
لمواجهة ما يتطلبه منصيه من تكاليف . 


واذا كان البطالمة قد حرص وا على أن 
يدرجوا فى قوائم أسماء سكان البلاد وجنسية 
كل منهم والطبقة التى ينتمى اليهما »؛ فان 
الرومان أدخلوا نظام التعداد وكان يجرى 
كل أربعة عشر عاما ويعرف بأسم « التسجيل 
المنزلى »© » فقد كان يتعين على مالك كل 
منزل أو مستاجره أن يقهم الى الموظفين 
المختصين اقرارا بجميع سكان منزله ويقسم 
على صحة السانات التى قدمها . وكان أولئتك 
الموظمون يَومون بفحص ‏ ((نوامنمم) 
هذه البيانات والتأكد من صكتها لأنه بناء 
عليها كانت السلطات المختصة تمد سحلات 


وافية بأسماء جميع سكان البلاد تبين بدقة 
الطبقة التى ينتمى اليمما كل منهم وكذلك 
حالته من حيث الاعفاء من الضرزائب جميعها 
أو بعضها أو الالزام بدفع الضرائب كاملة . 
وف المترة الواقمة بين تعدادين كانت 
شهادات الوفاة والميلاد تستخدم ستويا 
لتصحيح البيانات الواردة فى هذه السجلات 
وجعلها مطابقة للواقع . 

ولما كانت الحكومة ترقب بحرص شديد 
الاتنماء الى الطبقات الممتازة بسبب ما كان 
يترتب على ذلك من التمتع بامتيازات لهما 
أهميتها لا من حيث أداء الفرائب فحسب 
بل أيضا من حيث دخو لمنظمة تدر الشباب 
(دءدعطمةء) والحيمنازيوم » فانها كانت 
لا تسمح بتسجيل أى شخص ف طبقة من 
هذه الطبقات الا بعد فحص (:ذه»عمغذمع) 
الطلب المدعم بالمستندات الذى كان والد 
الشخص أو الوصى عليه يتقدم به عادة ىق 
الثالثة عشراة من عمره أى قبل صيجيل اسمه 
فى منظمة تدريب الشباب وى قوائم دافعى 
انضرائب » ففى سن الرابعة عشرة كان الشسبان 
يدمجون فى منظماتهم ويتعين دفع ضرببة 
الرأس وبعض الضرائب الأخرى . وقد كان 
الاتنماء الى طبقة من الطبقات الممتازة يقتضى 
اثيات اتتماء والدى الشخص الى تلك الطبقة . 
وكان فى استطاعة العبيد الاتتماء الى تلك 
الطبقات اذ كان القانون يسمح لهم بالتمتع 
بوضم سادتهم القانونى بعد فحص حالتهم . 


|١084 >‏ سه 


© - المدن الاغريقية : 

وقد كانت الاس كندرية وتقراطيس 
وبطوليميس وأنطيلوؤبوليس هى الملدن 
الوحيدة التى تنمتع بقدر من الاستقلال 
الذائى فى حكمها المحلى . وبرغم أن معلوماتنا 
عن دستور كل منها طفيفة الا أنها تكفى لترينا 
انها كانت تتمتع بمزايا خاصة تختلف فى كل 
منها عن الأخرى. باختلاف أصلها وناريخها . 

أما الاسكندرية فيجمع الباحثون على أن 
الأباطرة منس ةذ أغسطس حتى سبتميوس 
سقر وس لم يسمحوا لها بمجلس للشورى 
لكى لا يتيحوا لأهلها المغرمين بالثورات معقلا 
لثوراتهم ولكى يجعلوهم تحت سلطان الحاكم 
العام مماشرة . واذا كانت بعض القرائن تشير 
الى آنه منذ أوائل العصر الرومانى كان 
لمواطنى الاس- كندرية مجلس يتألف من 
١+‏ عضو ء والى أن هذا المجلس كان 
حلقة الاتصال بين روها ومواطنى الاسكندرية 
فان الدلائل لا تدع مجالا للشك ف آنه 
لم يكن مجلسا له صفة رسمية أو سلطة 
تشربعية فهو لم يكن أكثر من هيئة اجتماعية . 
ومثل ما كانت عليه الحال فى عهد البطالمة كانت 
نخبة اغريق الاسكندريه تنقسم الى قبائل 
وأحياء وتكوآن هيئة المواطنين الذين كانوا 
تمتعون بحقوق المواطنة كاملة » وكان أهمها 
ان التمتع بهذه الحقوق كان شرطا أساسيا 
71 ل على حقوق المواطنة الرومانية 
وللاعفاء من ضريبة الرأى ومن تولى المناصب 
العامة قسرا خارج الاسكندرية . وى العصر 
الرومانى أيضا كانت توجد كذلك فئة انصاف 


م - والحضارة 


المواطنين وكانوا لا يسكون فى الأحباء 
ولا يتمتمون يكل امتيازات المواطنين 
الكاملين . وكان' للاس كندرية جماعة من 
الحكام يتألفون من مثيل حكام عواصسم 
المديريات فضلا عن ممثلى السلطة المركزية . 
ولسنا نعرفكيفية اختيار حكام الاسكندرية» 
كن لا كانوا هوفون تدووعبارة فى ثورات 
هذه المدينة ضد الحكومة » وكانت 
« أعمال الشهداء الوثنيين » تصورهم ق 
شكل زعماء المدينة » فاث كل ذلك يوحى أنه 
الامبراطور هو الذى يمنح حقوق المواطنة » 
وكان الحاكم العام هو الذى يحاكم من يدمج 
فى هيئة المواطنين أشخاصا لم تتوافر لديهم 
شروط التمتع بحقوق المواطنة وكذلك الذين 
يمارسون هذه الحقوق دون وجه حق . 
وبدو انه لم يعد لمحاكم المدينة وجود فقفد 
أصبح الفصل ف القضايا من اختصاص 
الحاكم العام والذين كان بيهم عنه على 
نحو ما سئرى عند الكلام عن النظام 
القضائى . ويطبيعة الحال كان شان المدن 
الاغريقية الأخرى شأن الاسكندرية من حيث 
انه لم بعد لها محاكم قضائية خاصة . وكان 
يحفظ الأمن فى المدنة قائدها ورئيس 
شرطتها . والواقع ان الحكومة الرومانية هى 
التى كانت تغرف على كافة نواحى الادارة 
فى المدينة » أما النواحى الثقافية والدينية 
وتدريب الشباب واقامة الخفلات وتنظيم 
الأالعماب فان حكام المدينة 

هم الذين كانوا يتولون أمرها . 


هه طم مة) 


مد هد 


أما تقراطيس فيظهر أنها ظلت تتشسم 
يدستورها القديم بدليل ما تحدثنا به المصادر 
القديمة من أن هادربان أعطى أنطينوؤٌ بوليس 
دستورا على نمط دستور تقراطيس . وكانت 
أبرز عناصر هذا الدستور .وجود هيئة مواطنين 
وعدد من الحكام ومجلس للشورى . 


ويبدو أن بطوليميس أيضا احتفظت 
بدستورها الاغريقى القديم أى أنه كان لها 
مجلس للشورى وجمعية شعبية وهيئة حكام 
تنتخبهم هيئة مواطنين كانوا ينقسمون الى 
قبائل وأحياء . وق عصر هادريان وثانية فى 
عصر أنطونينوس بيوس قامت باهداءات 
وصفت نفسها فيها يأنها مدينة اغريقية 
(نادم) . وبالرغم من أن يطوليميس كانت 
عاصمة مديرية طينة (وندنط1) © أى مقسر 
حكومة اتلك المديرية » الا أنه يرجح أن تلك 
الحكومة لم تتداخل فى شئون المدينة . 


وقد مر بنا أن أنطينوؤيوليس أنشئت 
على نمط اغريقى ومتحت مجلسا للشسورى 
ودستورا اغريقيا وقسم مواطنوها » مشل 
مواطنى المدن الاغريقية الأخرى » الى قبائل 
وأحياء . وبطبيعة الحال كان يدير شسئونها 
جماعة من الحكام يختارون من مواطنيها . 
ومما يجدر بالملاحظة أن دستور هذه المدينة 


سممح بالتزاوج بين مواطنيها والمصربين على 


حين أن هذا التراوج كان غير مشروع ف المدن 
الاغريقية الأخرى . 


4 التعديلات التى ادخلت فى القرن الثالث ؛: 

شهد القرئان الأول والشانى من حكم 
إلروماث زيادة ملردة ف الزام الأشخاص 
القادرين يتولى المناصب الحكومية والبلدية . 
ومن حيث المبدأ كان النظام يقضى بألا برغم 
شخص على تولى وظيفة قبل اتقضاء ثلاث 
سنوات على توليه وظيفة مماثلة مرة سابقة . 
وكان يتعفى من الارغام على تولى الوظائف 
المواطنون الرومان وقدماء المحاريين ومواطنو 
الاسكندرية وأنطينوؤيوليس المقيمون خارج 
هانين المدينتين » وكذلك الأطباء العموميون 
وآسائدة دار العلم فى الاسكندرية والفائزون 
فى المباريات العامة والعحزة وعدد معين من 
الأشخاص اللاثقين لتولى هذه الوظائف 
ازداد تدريجيا تغاضى الحكومة عن هذه 
الاعماءات . 

وعللما زار الامبراطور سيتميوس 
سقروس مصر فى عام ٠٠١/15‏ ورأى ان 
الاضمحلال قد أخذ ,دب الى موارد البلاد 
وان الادارة المحلية على وشمك التداعى » 
أدخل بعض التعديلات على نظام الادارة 
المحلية » مئؤملا أن يصلح بذلك ما أفسسدمه 
الدهر . وقد كان أهم هذه التعدبلات منح 
الاسسكندرية وعواصم المديربات مجالس 
للشورى . واذا كانت الاسكتندرية قد حققت 
على هذا النحو أمنية قديمة عزيزة عليها فانه 
اتتقص من قدر هذه المنحة اسباغها عسلى 
العاصية المجيدة القديمة وعسلى عواصم 
المديريات سواء بسواء . ولم يترتب على فوز 


بس موود 


عواصم المديريات بهذه الملحة تمتعها بالحكم 
الذاتى تمتعا كاملا فقد لل القائد صاحب 


السلطة العليا في المديرية فضلا عن أنه كان 


يسيطر على مجلس الشورى وعاصسمة 
المديرية حيث كان مقره الرسمى . واذا كان 
النظام الجديد قد بدا ى صورة ميزة جاد بها 
الاميراطور فانه فى الواقم كان عيئًا جديدا 
ألقى على عاتق الموسرين الذين كان أعضاء 
مجالس الشسورى يختارون من بينهم وكان 


عددهم يبلغ المائة فى كل عاصمة مديرية . وقد 


اتتقلت الى كل مجلس من هذه المجالس 
المسئولية عن الشكون المالية فى المديرية 
بأجمعها وتعيين وضمان حكام العاصمة ومدير 
المصرف الرئيسى ف المديرية وجباة الشرائب 
فى كل أنحاء المديرية ومراقبى دخل الحكومة 
من كافة أنواع الأراضى (0:هرمه»4) » ومما 
بحدر بالملاحظة ان المسئولية غدت 
مسئولية جماعية فقد كان كل حاكم من حكام 
العاصمة .وكل عضو فى مجلس الفسورى 
مسئو لاعن تقصيره الشخصى وتقصير زملائه 
سواء سواء . وقد كان مجلس الشسورى 
نتولى الاشراف العام على الادارة فى عاصمة 
المديرية فى حين ان حكام العالصمة كانوا 
يقومون بتنفيذ ما يدخل فدائرة اختصاص كل 
منهم . وقد أصبحت القاعدة انه لا يمكن 
التحلل من تولى منصب من مناصب الحكم 
المحلى أو عضوية مجلس الشورى الا بتنازل 
المرتسح عن ثلثى ما يملكه للشخص الذى 
رشحه ليحل مكانه . 


ويرجح بعض المأورخين أنه عندما أنشئك 
مجالس الشوى عين أعضاء فيها أولئك الذين 
لم يسبق ترشيحهم لتولى مناصب الحكم 
المحلى فى عواصم المديريات فى حين انه بتبين 
من بردية من منتصف القرن الثالث الميلادى 
انه لم يكن هناك أى فارق من حيث النصاب 
المالى بين أصحاب مناصب الحكم المحلى 
وأعضاء مجلس الشورى العاديين . لكن هذا 
لا يستتنبعم حتما أنه عند اتشضاء موالس 
الشورى لم بعين أعضاء فيها أولئك الذين 
لم يرشحوا من قبل لمناصب الحكم المحلى . 
وعلى كل حال اذا كانت هناك أى قوارق 
دين الفرشّين فى بداية الأمر قانه ما وافت نهاءة 
القرن الثالث حتى كانت هذه الفوارق قد 
زالت تماما الى حد أن كلمة حاكم محلى 
(دمطءءه) أصبحت ترادف كلشة عضو مجلس 
الشورى 

وقد أدى انشاء محالس الشورى الى 
انشاء متاصب ادارية جديدة كان أهميما 


(وعخنءأسمط) 


متصب رئيس المجحلس (ونممومم) »© وكان 
يرأس المجلس وينفذ قراراته ؛ ومنصب أمين 
المدنة زوم طصفمهم قمع مصمم وو ؛ ومخصبت 
05ل هزد وكان مستشار المحلس فيما تعلق 
بالشئون الدستورية ء ومنصب «تنتعهة » 
وكان يختص بشئون المديئة المالية ؛ ومنصب 
رئيس الشير طة فى المدينة (وموعنديومطنام) . 

وقد تضمئت التعديلات الادارية الجديدة 


تقسيم المديربة الى أقاليم 4 وتبع ذلك احباء 


ع م- 


وظيفة حاكم الاقليم » وكان 
بعين لكل اقليم مراقبان على دخل الحكوقة 
من كافة أنواع الأراضى 
وعدد من جباة الضرائُب (وعءمطهمم) . 

وكان أهم التعديلات التى أدخلت على 


(طععهمه) 


>»  )0ءطومممعغمأز‎ 


ادارة القرى احياء وظيفة حاكم القرية ٠‏ 


(طءعهصوطع) © والقضاء تدريجيا على 
اختصاص الشسيوخ وكاتب القسرية » فقد 
أسندت شئون الادارة الى حكام القرى 
وكانوا عادة اثنين فى كل قرية » ببدو انهما 
كانا يتوليان هذا المنصب لمدة عام واحد . 
وكان حكام القرية يرشحون خلفاءهم .ومن 
تحتاج اليهم الادارة من موظفين » لكنهم 
كانوا لا يتولون مهامهم قبل موافققة قائد 
المديرية وحاكم القسم على اختيارهم : 

ولا شك فى أن التعديلات التى أدخلها 
سيتميوس سقروس على نظام الادارة اعتراف 
صريح باخفاق النظام القديم » ولا شك أيضا 
فى أنه لم يبغ من وراء منح الأهالى قدرا من 
الاستقلال المحلى الا انعاش حالة اللبلاد 
الاقتصادية .وايجاد وسيلة تعطى الاميراطور 
ضمانا أكبر للحصول على الضرائبٍ » لكن 
لا هذه التعديلات ولا الحقوق الرومانية التى 
منحها كركلا لسكان البلاد أفلحت فى انعاش 
الحالة الاقتصادية » بل أخذت تسير من 
سيىء الى أسوا مما حفسز الامبراطور 
دقلديانوس الى اعادة تنظيم الادارة من 
أسفلها الى أعلاها . 


ولا مراء أن السبب الأسامى فيما أصاب 
البلاد من فقر وتدهور يرجم الى أنْ الرومان 
لم ستهدفوا من وراء كافة النظم التى 
وضعوها لحكع مصر وكافة التعديلات التى 
أدخلوها على تلك النظم الا استغلال البلاد 
الى أقصى حد وضبان الحصول على 
ما فرضوه عليها من مختلف الالتزامات دون 
نظر الى صوالح الشعب ورفاهيته . وليس 
مرد ذلك الى أن الرومان كانوا يريدون 


:التنكيل بمصر وانما مرده الى أن تفانيهم ق 


أن تفيض مصر بالخيرات على روما أعماهم 
عن مراعاة صوائح مصر . ولو انهم كانوا 
بعيدى النظر لقدروا ان افقار مصر سيؤثر 
عاجلا أو آجلا فيما تجنيه روما من مصر لكن 
ازاء تبعة المسئولية الملقاة على عاتق الحكام 
وقصر مدة حكمهم لم يفكر كل منهم الا فى 
بومه وكأنه اتخذ شعارا له « ومن بمدى 
الطوفان »© . 0 
ه ‏ الشرطة : 

اقتفى الرومان أثر البطالمة أول الأمر فى 
حفظ الأمن والنظام فى أنحاء البلاد بحراس 
: مسلحين ومنظمين على أسس 
حربية . وتشير القرائن الى أن هذا النظام بقى 
متبعا فى الدلتا حتى القرن الثانى . لكن سدو 
أن الرومان لم يلبثوا أن استبدلوا بهذا النظام 
نظاما مزدوجا آلقيت بمقتضاه نبعة حفظ الأمن 
والنظام على شرطة مدنيين كانوا بعينون من 


أهالى كل منطقة وكذلك على الحيش 


(تسعتلةاجطم) 


يرن 0 


“الرومائى . وكان رجسال الشرطة المدنيون 


يدعون بوجه عام حراسا أو خمرا أو حفظلة 


الأمن (وعطهارام) » لكن كثيرا ما كانت تطلق 
ألقاب خاصة على الذين يناط اليهم عمل معين 
مثل حفظ الأمن فى ساحات الالمساب 
أو السجون أو الطرق الصحراوية » غير انهم 
كانوا جميعا يختارون للخدمة فى الأقاليم 
التى يعيشون فها ويرجح أن مدة خدمتهم 
كانت عاما واحدا . وكان يتعين عليهم أن 
يدوا دمينا للخدمة بأمانة ونزاهة وأن يقدموا 
للحكومة ضامنين لحسن أدائهم مهمتهم . 
وكانوا ينقسمون وحدات أساسها المدينة 
أو القرية . وكانوا فى المدينة تحت رياسة 
القائد مباشرة » أما فى القرية فانهم كانوا 
تحت رباسة موظف خاص يدعى (405هومعطءمة) 
ولم يكن لهذا الموظف اختصاص قضائى 
وغم أنه كان يتداخل بين المتخاصسمين 
مصالحتهم وان المتخاصمين كانوا يلجأون اليه 
لفض منازعاتهم . وكان تكلف بالقاء القبض 
على الملجرمين بناء على أوامر يتلقاها من 
السلطات المختصة + كما كان يكلف تنفيذ 
أوامر الحكومة . 


وقد صحب انشاء مجالس الشورى ى 
عواصم المديربات تنظيم قوة للشرطة فى 
عاصمة كل مديرية كانت مستقلة عن قوة 
الشرطة فى المديرية فقد ظهر فى القرن الثالك 
على راس رجال الششرطة فى عاصمة كل مديرية 
موظف بدعى (ووئع:دم:ومعطنزد) بيئما استمر 


رجال الشرطة فى كل قرية تحت امرة الموظف 
الذى مر ينا ذكره (06لممعطمه) . وليس 
هناك دليل على أن رئيس شرطة عاصسمة 
المديرية كان بعين من قبل مجلس الشسورى 
أو يخضسع لنوجيهاته . وأغلب الظن ان 
الحكومة الرومانية كانت تهيمن دائيا على 
رجال الشرطة فى كافة أنحاء البلاد بما فى ذلك 
الاسكندرية وغيرها من المدن الاغريقية . 


وكان الحيش الرومانى دخصص لحفظ 
الأمن والنظام فئة قليلة من الجنود يبدو انها 
كانت أفمل أثرا من الشرطة المدنيين . وف 
أغلب الأحوال كانت كل فئة من هؤلاء الجنود 
تحت قيادة صف ضابط (وم#بصمع) كانت 
تقدم اليه الشكاوى كما كانت تصدر منه 
الأوامر لالقاء القبض على المتهمين . وتشير 
القرائن الى أنه فى بعض الأحيان كان يصدر 
الى شرطة القرية ما بتراءى له من التعليمات . 
2 فى 

5" - الجيش الرومانى : ١‏ 
عندما فتح أغتعطس مصر كانت حامية 
مصر الرومانية تتألف من ثلاث فرق رومانية 
(معدهنع») » وتسع كتائب مساعدة من المشاة 
(وع#مطم) » وثلاث فصائل من الفرسان 
(مهمه) وزعت على المراكز الاستراتيحية ق 
البلاد لنشر السكينة والنظام فى أرجائها 
ولضمان حماءتها من الاعتداءات الخارجية . 
فوضعت فى تيقويوليس احدى الفرق 
الرومانية وثلاث كتائب مساعدة لالقاء الرعب 


سل 3 


فى قلوب الاسكندربين الذين اشتهروا يميلهم 
الى الشغب والثورة ؛ ووضعت فرقة رومائية 
أخرى فى بابيلون للسيطرة على الوجه البحرى 
ويرجح ان الفرقة الثالثة وضعت فى منطقة 
البة التى كانت مهد التؤرات الوطفة ند 
البطالمة » ووضعت ثلاث كتائب مساعدة عند 
أسوان للدفاع عن الحدود الجنوبية ووزعت 
الثلاث الكتائب المساعدة الباقية والشلاث 
الفصائل فى مختلف أنحاء البلاد لحماية 
الحدود الشرقية وتأمين الطرق الصحراوية 
وحراسة المناجم . لكن سرعان ما تبين ان 
هذه القوات كانت تزيد على الحاجة ولا سيما 
بعد اطمئنان الرومان الى سلامة الحصدود 
الجنوبية فآمر تيبريوس بسحب احدى 
الفرق الروماية الثلاث . 
الأحداث ان الاسكندرية كانت أخطر على 
الرومان من منطقة طيبة أمر كلاوديوس بنقل 
الحامية الرومانية التى كانت تنزل عند قفط 
أو طيبة الى معسكر نيقويوليس . 


وى عمد يرون حشدت مؤقتاق 


الاسكندرية فرق رومانية آخرى للقيام فى 
رأى الباحثين بالحملة التى كان هصذا 
الامبراطور يعتزم توجيهها ضد مملكة 
اكسوم لكن حال دون القيام بها اندلاع 
الثورة فى حودايا مما استدعى استخدام تلك 
الفرق فى اخمادها . وفى عهد تراجان أدخلت 


عدة تغييرات على نظم مصر الحربية كان 
أهمها بناء قلعة جديدة على شاطىء النيل عند 
بابيلون واضافة فرقة جديدة ( فرقة تراجان 
الثانية ) يرجح آنها حشدت لاخدمة فى الشرق 
وأنزلت مؤقتا فى مصر لكنها لم تغادرها حتى 
سحبت الاشتراك فى حرب الدانوب . 

ولم بأت عهد أنطونينوس يبوس ( ٠١5‏ 
141 ) حتى كان عدد الفرق الرومانية ف 
مصر قد أتفص الى فرقة واحدة لكن بدو 
من ناحية أخرى ان عدد الكتائب المساعدة 
والفصائل قد زيد . ويتبين من الوثائق انه 
على مر الأيام اتجه الرومان باطراد الى التجنيد 
محليا لملء الأماكن التى تخاو فى صفوف 
الحامية الرومانية فى مصر .وليس معنى ذلك 
انهم اعتمدوا على المصربين فى ذلك وانما 
الأرجح على مواطنى المدن الاغريقية وعواصم 
المديريات . 

وكان بحرس شاطىء الدلتا أسسطول 
(قمعفهم يعاق ماكنوسة كأودمك) يرجح أن 
أغسطس هو الذى أنشأه وان كان لا يرد له 
ذكر فى مصادرنا قبل عصر نيرون . وكانت 
المهمة الأولى لهذا الأسطول الدفاع عن البلاد 
وحراسة القمح المنقول من الاسكندرية الى 
ايطاليا » لكننا نسمع منذ عصر هادريان انه 
كان يقوم كذلك بحراسة التقل المائى ى 
داخل البلاد . 


جم ع يه 


الفصلنيايث 
السباسة الدينية 


للا كان الرومان قد دأبوا فى الظروف 
العادية غلى اتباع سياسة التسامح الدينى 
مع رعاياهم ما دام ذلك لم تعارض 
والاحتفاظ بسيطرتهم عليهم » فانهم تمشسيا 
مع هذه السياسة لم يتدخلوا فى المعتقدات 
الدينية لرعاياهم فى مصر سواء أكانوا من 
المصربين آم الاغريق أم اليمود . فلا عجب 
اذن ان استمر كل عنصر من هذه العاصر 
فى اقامة شعائر دياته القديبة . ولا أدل على 
أن غلب المصريين بقوا على ولامهم لآلهتهم 
القديمة من ان الأقطاب الأوائل للمسيحية 
وجهوا حملات لاذعة ضد عبادة الحيواث ؛بل 
انه بعد اتنشار المسيحية فى مصر واعتراف 
الدولة بها رسميا فى القرن الرابع للميلاد يذل 
المسيحيون جهودا كبيرة للقضاء على الوثنية 
فى مصر وساعدهم على ذلك انه عندما ارتقى 
الامبراطور ثيودوسيوس ( ويم | ووم ) 
العرش فرض المسيحية قسرا فى جميع أنحاء 
الامبراطورية الرومانية 
الامبراطور دون هوادة فى الاس ككتدرية 
والوجه البحرى حيث ذهب الرهبان فى 
تنفيذه الى أبعد مدى ومن ورائهم رجال 


. وقد تمك قرار 


الادارة شدون أزرهم » اذ كان القرار يقفى 
باغلاق كل المعابد التى كانت القرابين تقدم 
فيها » لكن الرهبان استمدوا من ذلك القرار 
السلطة ليهدموا المعابد . اما فى الوجه القبلى 
فان سلطة الحكومة لم تكن من القوة بحيث 
تستطيع تنفيذ ذلك القرار » حتى اذا شاء 
رجال الادارة تتفي ذه » وكان أغلبهم ق 
الواقع مسيحيين غير متحمسين أو اداريين 
متبصرين لم يبروا من الحكمسة فرض دين 
معين على الشعب دون رغيته . ومع ذلك 
مازلنا نرى حتى اليوم على جدران المعابد 
آثار المحاولات التى بذلت لمحو صور الآلهة 
القدبية . ولا جدال فى ان كل ذلك ينهض 
دليلا على ان جاتبا كبيرا من المصريين 
استمسسكوا أمدا طويلا فى العصر الرومانى 
بعبادتهم القديية . ويجب الا يغيب عن البال 
ان آهل الريف وهم يلون دائما جانبا كبيرا 
من السكان فى مصر أكثر. محافظة من أهل 
المدن وكذلك أكثر منهم تمسكا بأهداب 
الدين . 


وقد احتفظ كثير من اغريق مصر أيضا 


بعبادتهم القديمة . وبحب آلا تبادر الى 


ومو ب 


الذهن ان ذلك كان مقصورا على مدنهم . 


الاغرشقية فحسب بل يبدو ان ذلك كان 


شآنهم أيضا حيثها وجدت لهم مراكز حضارية. 


خارج تلك المدن . فالقرائن تشسير الى انهم 
كانوا يقيمون شعائر عبادتهم القديية لا فى 
الاسكندرية وتقراطيس وبطوليميس 
وانطينوؤيوليس فحسب بل أيضا فى الفيوم 
وهر مويو ليس (الأشمو نين) وأ وكسي رينخوس 
( البهنسة ) . لكن لا جدال فى ان عدد اغريق 
مصر الذين بقوا على ولاثهم لالهتهم القديمة 
قد تناقص على مر الزمن . ققد مر بنا ان 
الاغريق منذ عهد هيرودوتوس وطوال عصر 
البطالمة كانوا يشبّهون الآلهة المصرية بالآلهة 
الاغرقية وانهم كثيرا ما عبدوا الآلهة المصرية 


الى جانب آلهتهم الاغريقية باعتبارهم نزلاء ” 


البلاد التى كانت تتمتع بحماية تلك الآلهة . 
ونستطيع أن تنصور انه كلما أصبح الاغريق 
آكثر ألفة بالآلهة المصرية تنيجسة لطول 
استقرارهم فى البلاد والاختلاط بأهليها أو 
التزاوج معهم كثر تفربهم الى هذه الآلمة 
وتبع ذلك تسرب بعض الأفكار الاغريقية 
الى بعض المذاهب المصرية التى كان يمارسها 
الاغريق والمصريون المتأغرقون . واذا كان من 
الجائر بوجه عام ان اغريق المدن الاغريقية 
وعواصم المديريات لم يصدفهم التعبد الى 
الآلهة: المصرية عن التعبد الى آلهتهم الاغريقية 
فما لا شك فيه ان عامة الاغريق المتتشرين فى 
أرجاء البلاد أصبحوا بالتدرييج أقرب الى 


المصريين منم الى الاغريق ولم ينقض وقت , 
طويل قبل أن تستوعبهم الأمة المصرية فيمن 
استوعبتهم على مر العصور . ومن ثم 'تقص 
عدد أتباع الديانة الاغريقية نبعا لعدد الذين 
تمصروا وبطبيعة الحال أيضا ثيعا لعدد 
الذين اعتنقوا المسيحية . 


ولما كان اليمود فون فى الشئون 
الدينية بمعزل عن كافة سكان مصرَ سواء 
أكانوا من المصريين أم من الا ريق آم من 
الرومان» فانهم استمروا تتابعون عبادتهم 
دون أن تتاثر طقوسهم أو معتقداتهم بأى 
تأثيرات أجنسية . وقد اتتشرت بيعهم فى أغلب 
مدن مصر الكبرى واستمر معبدهم الكبير فى 
ليوتتوبوليس بباشر نشساطه الى أن أمر 


قسياسيانوس فى عام “+7 باغلاقه بعد تدمير 


أورشليم ومعيدها فى أعقاب ثورة اليهود على 
روماء وذلك لكى لا ينتقل نفوذ المعبد الكبير 
فى فلسسطين بعد زواله الى معيد 
ليوتنويوليس . وقد شهدت مصر التطصور 
الوحيد الذى عطلرا على الأفكار اليهودية 
وكان يتمثل فى تكوين طائفة من النساك 
أنشأت لنفسها ببعة بالقرب من بحيرة مريوط 
حيث أخذت تمارس حياةة من التقشف 
والزهد منصرفة عن أمور الدنيا. الى الدرس 
والتأمل . وكان يسمح للرجال والنساء على 
السواء بالإندماج فى هذه الطائفة » وكان 
يخصص لكل عضو من أعضاء الطائمة 
صومعة صغيرة ينزوى فيها وحيدا لمدة ستة 


حي مامد 


أيام ولا يخرج منها للالتقاء مع اخوانه فى 
الببعبة الا ى يوم السبت من كل أسبوع 
وكذلك فى يوم الحفل الذى كان يثقام كل 
خمسين يوما . ولم يكن هذا اللون من حياة 
التدسك غير معروف فى مصر من قبل . وآية 
ذلك أولئك النساك الذين تحدئنا الوثائق 
بأنهم كانوا ينقطعون للعبادة فى سيرابيوم 
منف فى عهد البطالمة . ويعتقد بعض الباحثين 
ان المبشرين البوذيين هم الذين تقلوا من 
الهند الى مصر فكرة اللتنسك . لكن البعض 
الآخر من الباحثين وان كانوا يسلمون بأن 
مثل أولئك المبشرين كانوا يفدون على مصر 
فى عهد البطالمة وبأن مذهب سيراييس كان 
يتألف من مزيج عجيب من الأفكار » الا انهم 
يخدو د دن لمكيو أن قندوووا: أن ونون 
اليهود مع شسدة تعصيهم لدياتتهم قد 
اقنبسوا أى عادات من ديانة أجنبية» 
ويرجحون أن تكون طبيعة مصر هى التى 
أوحت لليهود بعادة التنسك » فالصحراء فى 
مصر شسديدة القرب من أى شخص يريد 
ارال العام »و سجر اذ عاذ بي اخاييحة 
الاحساس بها أسهل كثيرا من وصفها » ومن 
اليسير أن تستهوى أفئدة الذين شغلوا 
بالتعمق فى أمور الدين . ومهما يكن من أمر 
فان التطور نسه قد حدث بعد ذلك سَلين 
بين المسيحيين فى مصر فانتشرت بينهم عادة 
التنسك فى الأديرة ؛ وهى العادة التى اتتقلت 
تو مض الى كل #اتسساها رونا و يتارها 


البعض أهم خدمة أسدتها المسيحية المصرية 
المسيحية الأوربية ٠‏ _ 

وازاء استمساك المصريين يمعتقداتهم 
الدينية نرى ان الأباطرة الرومان لكى 
يصبغوا مركزهم بصبغة شرعية ف نظشسر 
المصربين حذوا حذو اليطالمة من قبل فاتخذوا 
صفة الفراعنة . بل ان حاكم مصر الرومانى 
أيضا كان بتشبه بالفراعنة » فلا يركب النيل 
وقت الفيضان » ويقدم القرابين عند بلوغ 
النيل أقصى ارتفاعه ويمثل دور فرعون ى 
غير ذلكمن شتى المظاهر . وشيد الأباطرة 
المعايد للآاهة المصرية أو أضافوا الى مبانى 
المعابد القائمة أو أكملوا مبانيها أو زخرفتها 
وصوروا على جدرانها وعلى النصب الرسمية 
دوق الفراعنة وأوضاعهم . 

وقد كان الرومان فى بادىء الأمر ينظرون 
الى معتقدات المصريين الدينية نظرة احتقار 
وازدراء لكنهم لم يلبثوا أن أخذوا يتطلعون 
الى تعرف أسرارها قاستهوتهم تلك الأسرار 
وما يقترن بها من أساطير . وما عتم الغزاة 
الفاتحون أن خضعوا لسلطان تلك الآلهة 
وشاركوا رعاياهم المغلوبين على أمرهم ى 
عبادتها وتقديم القرابين اليهما بل أقاموا 
التماثيل والمعمابد لبعضها حتى فى روما 
العظيمة ذاتها . ولعل أبلغ ما يدل على التغير 
الفكرى الذى طرأ على الرومان من حيث 
تقديرهم للالهة المصرية البحت أن أغسطس 
أبى واستكير أن يرى العجل المقدس ابيس » 


د امب 


لكن تيتوس شهد الاحتفال بتكرسه ولم 
يدخر وسعا فى أظهار احترامه لآلهة المصريين» 
فوضع .بذلك أساس سياسة جديدة نلمس 
أثرها فى بدء تصوير الآلمة المحلية فى 
المديريات على تقود الاسكندرية منذْ عصر 
دوميتيانتوس (1. - 45) وكذلك فى تشبيه 
زوجة تراجان بالآلهة حاتحور . 


واذا كان الرومان مندْ وطأت أقدامهم 
مصر لم يتعرضوا لعتقدات المصرين الدينية 
فانهم فى الوقت تفسه حرصوا » كما فمل 
البطالمة الأوائل » على ألا يتركوا الحبل على 
الغفقارب لرجال الدين المصريين لكى 
لا يصبحوا اداة لنشر روح الثورة فى البلاد » 
كما حدث فى عهد البطالمة الأواخر . ولذلك 
قفى أغسطس بحرمان المعايد جاتبا من 
أراضيها واسناد ادارة جانب آخر الى 
الحكومة لكنه سمح للكهنة بزراعة جزء من 
هذه الأراضى لتوفير حاجات المعابد . وفضلا 
عن ذلك وضعت ادارة المعابد تحت اشراف 
الحكومة ويرجح ان الحاكم العام الرومانى 
هو الذى كان تولى هذا الاثراف حتى 
عصر هادريان عندما أصبح ذلك من 
اختصاص موظف رومانى كبير كان يدعى 
ايديولوجوس (مه410100:) + وبحمل لقب 
« كبير كهنة الاسكندرية ومصر بأجمعها » . 
وترينا الوثائق كيف كان هذا الموظف يشرف 
اشرافا دقيمًا على كن م بحر فى المعايق فقن 
كان يخضم لتعليماته ترتيب الوظائف 


الكهنوتية وتوليها ومباشرة الكهنة مهامهم 


بل الملابس التى يرتدوما 7 وكان سعث 


بمفتشيه الى المعايد ليبحثوا شئون ادارتها 
ويأمر باللقبض على الذين يعصون أوامره 
وبارسالهم الى الاسكندرية . وكان يتولى 
الادارة الفعلية فى الممابد جماعة من 
الشسيوخ يختارون سنويا من بين الكهنسة 
وعندما أنشتت مجالس الشورى فى مستهل 
القرن الثالث 1ل الاشراف على شئون المعايد 
المالية الى موظفين كانت المجالس تعينهم 
وتراقب أعمالهع . 

ومما بحدر بالملاحظة ان ما عرفناه من أمر 
الرومان حيال الآلهة المصرية لا يعنى انهم 
انصرفوا عن عبادة آلهتم الاصلية » فقد ادخلوا 
عبادة هذه الآلهة فى مصر كما أدخل الاغريق 
من قبل عبادة آلهتم الاغريقية . وقد أخذ 
الرومان أيضا عن الاغريق تأليه الملوك فقرنوا 
الأباطرة بالآلهة -- مشل أغسطس بزبوس 
اليوثر بو س(كنافمءطناء!8) وئيرون باجثادايمون 
(«مضءة88852020) - وشيدوا المعايد 
للأباطرةلكئنا تفتقر الى أدلة قاطعة على عيادة 
الآباطرة وانشاء المعابد لهم فى أثناء حياتهم . 
وعلى كل حال فان الرومان لم يفرضوا على 
المصريين هذه العبادات خشية الاصطدام 
بالشعور القومى وهو ما كان الرومان 
بذلون جهدهم لاتقائه . وقد أخذ الرومان 
كذلك عن الاغريق عبادة ثالوث الاسكندرية 
المقدس - سيرابيس وابزيس وحار بوقراط 


رم 


وعبادة الآلهة المصرية التى أسبغت عليها 
أسماء اغرقية . 

لقد عرفنا ان الرومان أقاموا سياستهم 
الدينية على أساس التسامح الدينى وانهم 
أباحوا للمصريين والاغريق واليمود حرية 
الاحتفاظ بعباداتهم القديسة . فما كان 
موقفهم من المسيحية عندما أخذت تنتشر فى 
مصر : ان معلوماتنا طفيفة عن بدء اتتشار 
الدين الجديد فى مصر لكن الباحثين 
لا يميلون الى قبول القصة القائلة بأن القديس 
مرقس هو الذى أسس كنيسة الاسكندرية 
وان كانوا بعتقدون ان قرب مصر من 
فلسطين جعلها فى طليعة البلاد التى تسرب 
اليها الدين الجديد فى خلال القرن الأول 
وأخذ بنتشر خفية هناك ولا سينا ى 
الاسكندرية والوجه البحرى » وأصبح عدد 
المسيحيين كافييا تتنصيب أساقفة 
للاسكندرية . وقد ازداد أعوان المسيحية 
فى القرن الثانى وخاصة عنلما تُصب 
دبمتربوس فى آخر عهد كومودوس ١8١٠(‏ 
١4+ -‏ ) أسقفا للاسكندرية وعلى بده نمت 
رسامة قسس كثيرين تبعا لاتتشار المسيحية. 
ومع ذلك فان المسيحية لم تترك أى أثر فيما 
عثر عليه حتى الآن من برديات القرن الأول . 
ولا نستمد من برديات القرن الثاني الا 
معلومات طفيفة عن مدى تأثير المسيحية وان 
كنا تنبين منها أن المسيحية توغلت فى مصر 
الوسطى ومصر العليا . 


وقد أدى اتتشسار المسيحية الى اثارة 
مخاوف الرومان ومن ثم عملوا على اضطهاد 
دعاتها وأنصارها باعتبارهم عنصرا خطرا 
يتهدد سلامة الدولة لعدم مشاركتهم فى اقامة 
شاائر الديانة الرسمية » فققد كانوا 
لا يقّدسون تمائيل الأباطرة ولا يعبدون 
« الروح الحارس » للامبراطور ولا 2 روما 
المؤلهة » . وقد كان بدء اضطهاد المسيحيين 
ف مصر اضطهادا متتظما فى خلال حكم 
سيتميوس سقروس ( 1٠9+‏ - 511 ) وبلغ 
أشده فى أواخر عصر دقلديانوس (84؟ ل 
م . وتركت هذه الاضطهادات آثرا 
عميقا فى النفوس الى حد ان الكنيسة المصرية 
استمرت بضعة قرون تستعمل لتأريخها 
« عصر الشلهداء » ابتداء من حكىم 
دقلديانوس . لكن وسائل الاضطهاد المختلفة 
لم تقف فى سبيل اتتشار الدين الجديد حتى 
تمت له الفلبة فى عصر قسطتطين الأول 
( عمجم - يسم ) عندما اعترقت الدولة 
رسميا بالمسيحية . 

ومما يجدر بالذكر انه فى القرنين الثانى 
والثالث قامت الاسكتدرية بدور كبير فى 
التقرب بين أسمى الأفكار فى الوثتية 
والأفكار التى انبثقت من المسيحية . فالى 
جانب « الحامعة » القديية التى استمرت 
تنابع دراساتها الوثنية نشطت المدرسة 
المسيحية الكيرى التى أسسها ينتايئنوس 
(وننهعهندوط) » وكانت أصول الايمان تعلم 
فيها عن طريق السؤؤال والجواب . 


كوم جد 


اللا را 
السياسة الاقتصادية 


: الزراعة والصناعة والتجارة‎ - ١ 

لما كان الرومان فى حاجة ملحة الى 
الاتتفاع بموارد مصر الطائلة وكان مقدار 
ما بحنونه منها يتوقف على مقدار ثروة مصر 
وكانت أحوال مصر الاقتصادية قد تدهورت 
فى عهد البطالة الأواخر من جراء ضعفهم 
وتخاذلهم وما عاتته البلاد من آثار الثورات 
القومية والاتقسامات الأسرية والغزوات 
الأجنبية » فقد وجه الرومان عنايتهم الى 
اقامة حكومة قوية نزيمة والى النهوض 
بمرافق البلاد الاقتصادية . 


ففى الزراعة عنى أغسطس وحصيفو 
الرأى من خلفائه بضبط مياه النيل وحسن 
تصريفها وما يتطلبه ذلك من كرى الترع 
القديمة وانشاء رع جديدة والمحافظة على 
الجسور فلا عجب ان استرابون يحدثنا بأنه 
قبل الفتتح الرومائى كان يتعينارتفاع موب 
مياه النيل الى ١4‏ ذراعا لاتناج محصول 
وفير ىف حين ان بلوغ منسوب الياه ثمانى 
أذرع كان يودى الى حدوث مجاعة . اما بعد 
الفتتح الرومانى فقد أصبح ارتفاع منسوب 
المياه الى اثنى عششر ذراعا كافيا لاتاج 


محصول وافر جدا وفضلا عن ذلك فان 
البلاد كانت لا تشكو من أى ضسائفقة حتى 
عندما كان منسوب المياه لا يبلغ أكثر من 
ثمانى أذرع . 

وكانت مصر تنتج عددا كبسيرا من 
المحاصيل الزراعية كان القمح أهمها ثم يأتى 
بعد ذلك الشسعهير والكتان والخضروات 
والنباتات الزيتية والبردى والكروم والبلح 
والزيتون . ويقال ان مصر كانت تزرع أيضا 
الكهنة . 

وقد عنى الأباطرة المصلحون بالنهوض, 
بالصناعة لسد حاجات السوق المحلية من 
ناحية وتصدير كميات كبيرة من ناحية أخرى 
فتعوض مصر على هذا النحو جانيا من 
الجزية التى كانت تدفعما لروما ستويا . 
ويبدو ان حمكام مصر من الرومان حيثما 
وجدوا الاحتكار الحكومى باهظ النفقات 
قليل الأرباح نزلوا عه الاهالى فكانت 
الحكومة تحتكر بعص الصناعات مشلل 
استخراج الملح والممادن وقطع الأحجار 
وتترك صناعات أخرى لنقشاط الأفراد . 


جايو 


نكن من العسير فى ضوء معلوماتنا الحالية 
اعطاء صورة كاملة صحيحة عن مدى حرية 
النشاط الاقتصادى ف الصناعة . وتفسير 
القرائن الى ان الاسكندرية غدت مركزا 
' صناعيا كبيرا لكنما لم تتفرد بالتشساط 
الصناعى فكانت توجد مراكز صناعية ىق 
مختلف أنحاء البلاد مثل ارسينوى ( الفيوم ) 
وأوكسيرينخوس ( البهنسة ) وبانويوليس 
( اخميم ) وطيبة . ومن المرجح ان نقراطيس 
احتفظت على الأقل ببعض ما كان لها من 
الأهمية الصناعية القديمة . وتحدثنا البرديات 
عما كان هناك نشساط صناعى فى قرية 
تبتونيس بالفيوم ويرجح انها لم تنفرد دون 
غيرها من قرى مصر بمثل هذا النشاط . 
فتذكر البرديات ان أهل تبتونيس كانوا 
شتغلون بنسج الأقمشة وصباغتها وصنع 
الزيت والحعة والحلى والأدوات المعدنية . 


الصناعات المصرية حتى انه ليعزى الى مصر 
ابتكار فن تشسكيل الزجاج بالنفخ حوالى 
بداية العصر المسيحى » ويحتمل ان مصر 
كانت تحتكر صناعة المكعيات الزجاجية 
الصغيرة اللازمة للفسيفساء . وكانت مصر 
تحتكر كذلك صناعة الورق وتنتج منه 
أصنافا عديدة راقية . واشتهرت مصر أيضا 
بملسوجاتها الكتانية الدقيقة وبصنساعة 
العطور والمساحيق والأدوية والصحاف 
والكئؤوس المصنوعة من الفضة أو الذهب . 


وقد اهتم الرومان كذلك يتجارة مصر 
الخارجية فراجت رواجا كبيرا ولا سيما بعد 
تطهير البحر الأبيض المتوسط من القراصنة 
ونشر تفوذ الرومان على شواطىء البحسر 
الأحمر واصلاح الآبار الواقعة على الطرق 
الصحراوية التى تربط النيل بالبحر الأحمر 
وشق طرق جديدة لهذا الغرض واقامة 
الحاميات على جوانب هذه الطرق لاستتياب 
الأمن فى تلك الجهات . 


؟ ‏ النقود : 

لا كان أغسطس وخلماؤه قد حرصوا 
على ايقاء مصر وحدة سياسية واقتصادية 
منعزلة عن باقى الامبراطورية الرومانية قانهم 
أصدروا لمصر عملة خاصة بها لم يكن لما 
أبة قيمة خارجها ولم يسمحوا بتداول العملة 
الرومانية البرونزية والفضية فيها وان كانوا 
فيما ببدو قد سبحوا بتداول العملة 
الرومانية الذهبية لكن لما كانت الأدلة على 
التعامل فى مصر بهذه العملة طفيفة فاته يبدو 
ان تداولها هناك كان محدودا جداء» وهكذا 
اتفردت مصر يوضع لم يكن له مثيل فى أى 
ولاية رومانية أخرى . ففى الولايات الغريية 
غدت العملة الرومائية سريما الوسيلة 
الوحيدة للتعامل وفى الولايات الشرقية برغم 
انه كانت مسك محليا عملة برونزية ( وق 
قيصرية وانطاكية بعض فئات العملة الفضية) 
فان الناس كانوا دائما يتداولون فئات العملة 


محا ا- 


الرومانية الفضية والبرونزية . ولما لم تكن 
للعملة التى تسك فى مصر قيمة خارجهيا 
وكانت روما تحصل على جاتب من الجزية 
المصرية تقد فلا بد من ان روما 
كانت تحصيل على هذه الجزية النقدية 
من أرصدة صادرات مصر الخارجية ومن ثم 
كانت الجزية النوعية والجزية التقدية تلقيان 
عيئا كبيرا على موارد مصر . 

وقد كان الرومان يسكون العملة المصرية 
فى الاسكندرية وتشير الأدلة الى انه لم 
تصدر عن دار السسكة فى هذه المدينة أى عملة 
فضية أو ذهبية فى العصر الرومانى . ففى عهد 
أغسطس كانت تسك فئات مختلفة من العملة 
البرونزية ومع ذلك كان يطلق على العملة 
ذات الأربع دراخمات عملة فضية من باب 
التأدب فقط . 

وفى عام ٠١/14‏ ميلادية قرر تيبربوس 
أن تسك الاسكندرية عملة ذات أريعم 
دراخمات من مزيج بتآالف من البرونز 
والفضة بنسية ” : ١‏ وان تستمر الاسكندرية 
فى سك الفلسات الصغرى من العمسسلة 
البرونزية . وقد بقى معمولا بالنظام الذى 
وضعه تيبربوس حتى عام 95؟ مع تعديلات 
طفيفة فى نسبة مزيج القطع ذات الأربع 
دراخمات وكذلك فى شكل العملة فقد كان 
على نمط طرز العملة البطلمية حتى عصر 
فسياسيانوس عندما أخذت تسك على نمط 
العملة الرومانية. ومنذ آواخر القرن الثانى 


أخذت قيمة العملة ذات الأربع دراخمات ىف 
الهبوط باستمرار »4 وأسرعت خطى هذا 
الهبوط فى النصف الثانى من القرن الثالث 
الى حد ان وزن هذه العبلة أصبح لا يزيد 
الا قليلا على نصف وزن مثيلاتها فى عهمد 
تيبريوس فضلا عن انه لم يعد فيها من الفضة 
الا قدر طفيف جدا ينقص كثيرا عما كان 
عليه فى الماضى . وقد صحب هبوط قيمة 
هذه العملة تقص العملة البرونزية سريما 
وسك عملات من الرصاص باسم المديريات 
المختلفة حلت محل العملة البرونزية . وتشير 
الوثائق البردية الى أنه قد صحب هبوط 
العملة كذلك ارتفاع الأسعار والأجور أيضا 
لكن الأجور لم ترتفع بالمعدل ذاته مما كان له 
دون شك أثر فى ضيق الناس بحالهم . 
- الصارف الالية : 

كان يوجسد مصرف رئيسى عام فى 
الاسكندرية ومصرف م ركزى عام فى عاصمة 
كل مديرية . وكانت هذه المصارف المامة 
تؤدى مهمتى استلام أموال الدولة 
وصرفها » وكان يقوم على ادارة كل مصرف 
مواطن من أثرياء عاصمة المديرية كانت 
تغرض عليه مهمة ادارة المصرف مدة معينة . 
وتحدثنا الوثائق عن ثلاثة أنواع أخرى من 
المصارف فتطلق على أولها اسم مصارف 
التسحيل (قعومةة مكنع تتقصعءءيف » وسدو 
انها كانت تباشر مهمتى مكاتب التسجيل 
والمصارف المالية . وتطلق الوثائق على النوع 


جح ]1 سم 


الثانى اسم مصارف 0006 اللنشود 
(دتدموع عكانهؤزط112ه1) وسدو ان مهمتها 
الأولى كانت استبدال التقسود المصرية بأى 
عملة أجلبية ترد من الخارج . اما النوع 
الثالكث فيسمى المصارف الخاصة ع85ه:0) 
(دتهودت) » ويبين انما كانت تستمد رءعوس 
أموالها من الأفراد وتودى مختلف أنواع 
الأعمال المصرفية » ولم يقتصر نطاقها على 
عمليات الأفراد فحسب بل كان يشمل أيضا 
عمليات حكومية . 

ويعتفد بعض الباحثين ان الحكومة 
كانت تحتكر كافة الأعمال المصرفية وتوجر 
ادارة المصارف الخاصة أن بتقدم بأكبر 
عطاء لقاء ذلك لكن المعلومات التى لدينا 
حتى الآن لا تسمح بتأييد هذا الرأى أو 
تفنيده وان كان سدو معقولا ومحتملا . 

ومما يجدر بالملاحظة ان المعايد لم تنقطع 
عما درجت عليه منذ أقدم العصر من مباشرة 
أعمال شبيهة بالأعمال المصرفية مثل اقراض 
النقود واستلام الودائم . وق مجتمع زراعى 
مثل مصر الرومانية كان أمناء مخازن الحبوب 
(نههاه:ذة) » كذلك ؤودون مهمة المصارف 


الخاصة . 


؟ ‏ حالة البلاد الاقتصادية : 

لقد كانت النتيجة الطبيعية لقيام حكومة 
قوية قديرة لا ننقصها النزاهة مكان حكومة 
عاجزة فاسدة ازدياد الرخاء على المور لكن 


استناد الحكومة القوية القادرة الى نظرية 
فاسدة كان لا بد من أن يجعلها على مر الأيام 
أشد خطرا على البلاد وأكثر ضررا من 
حكومة أقل منها قوة ومقدرة . ققد كان 
الرومان لا يبغون من وراء مسياستهم 
الاقتصادية فى مصر الا غرضا واحدا وهو 
استغلالها لنفعتهم الخاصة . واذ؛ كانت آراء 
بعض الأباطرة قد نماوتت عن آراء البعض 
الآخر فان ذلك التفاوت لم يكن ف المبدأ 
نفسه وانما فى مقدار ذلك الاستغلال » اذ 
بينما كانت العكمة تملى على بعضهم تجنب 
تكليف البلاد ما يزيد على طاقتها لا شفقة 
بالبلاد أو أهليها بل شفقة بأتفسهم كيلا يجف 
معين البلاد نرى أن البعض الآخر قد ضرب 
بتلك الحكمة عرض الحائط وراح يبتز كل 
ما تملك البلاد . وحسينا انه حتى ف عمد 
أغسطى كانت الحزية النوعية أربعة أمثال 
ما كان البطالمة الأوائل يجبونه . ولم يقف 
الأمر عند هذا الحد فقد كان هناك فارق 
آخر هام بين البطالمة والرومان وهو ان معظم 
ما كان البطالمة يبتزونه من مصر كان يبقى 
فيها اما معظم ما كان الرومان يستنزفونه 
من مصر ‏ عينا كان أم تقدا » فانه كان ينقل 
الى روما وتخسره مصر كلية . 


وببدو لأول وهلة ان القرن الأول من 
حكم الرومان ( من أغسطس الى آخر حكم 
نيرون أى من #٠‏ ق . م. --ى5 م ) حمل 
فى طياته زخاء عميما . لكن اذا دققنا النظر 


حدمو 


وجدنا ان ذلك الرخاء كان من تصيب روما 
قبل كل شىء ومن نصصيب الاسكندرية الى 
حد . اما مصر ذاتها فقد كانت اليقرة الحلوب 
التى درت تلك الخيرات حتى أخذت تظهر 
بوادر اضمحلالها » اذ ان كل نظام الحكومة 
كان موجها الى غابة واحدة هى نسكين الدولة 
من استعياد الفلاح فى خدمتها وايتزاز أموال 
دافعى الضرائمب . وترينا القواعد المالية التى 
كان الايديولوجوس يسهر على تتفي ذها 
(دمهومة سمنة1 دمدممت) و القوانين الخاصة 
بتأجير الأراضى أو جباية الضرائب شلسدة 
حرص الحكومة على مطالبة مزارعيها بأعلى 
الابحارات دوذ أن يعنيها فى قليل أو كثير ان 
كان لم يتبق لهم بعد ذلك الا أقل القليل لقاء 
كل جهدهم المضنى الشاق . ولا غرو فقد 

كان شعار كل رجال الحكومة مراعاة صوالح 
الخزانة العامة دون أى اعتبار آخر . وتنبئنا 
الوثائق بأنه فى عصر تيبريوس (14 -- بثام) 
كان المزارعون يهربون من ضريبه الرأس 
والسخرة ويحتمون فى الأدغال والمستنقعات 
حتى ان بعض القرى هجرت بأكملها تقريبا . 
وتحداثنا بردية من عهد نيرون (04 - هوم) 
بأن سكان ست قرى من قرى الفيوم قد 
نقص عددهم نقصا شديدا . وترينا بردية من 
هذا العهد أيضا بأن العبء لم يبهظ كاهل 
دافمى الشرائب فقط بل جامعيها أيضا مما 
حدا بالجباة الى أن يجاروا بالشكوى من 
سوء الحال والا اضضطروا نحت ضغط عجزهم 


المالى الى عدم القيام تحصيل الضرائب . 
وتتتجاوب أصداء هذه الحال فيما كنيه 
الفيلسوف اليهودى فيلونٌ الذى عاصر 
الامبر اطوربين كاليجولا ( يم > 4١‏ ) 
وكلادديوس(04-41) فهو يحدثنا عن قرى 
بأكملها بل بلاد اقمرت من سكاتها يسبب 
شدة وطأة الضرائب » وعن الزج فى السجن 
بالزوجات والأطفالو التنكيل بهم للارشاد عن 
الأماكن التى آوى اليها الهاربون من تسديد 
الغرائب » ويروى كيف ان جباة الشرائب 
كانوا لا يتورعون حتىعن الاستيلاء على جلث 
الموتى الذين لم يؤدوا ما عليهم من ضرائب 
لارغام ذويهم على سداد المتآخرات . 
وتحدثنا وثيقة من حوالى عام 5ه م عن ارغام 
الناس على التعهد بالتزام جباية الضرائب 
وعلى استئجار الأراضى العسامة وعسن 
« العيون »© الذين” وجدوا مرتعا خصبا ق 
التبليغ عن المتمربين من الوفاء بالتزاماتهم 
للايديولوجوس وعسن مزارعين فى مختلف 
أنحاء البلاد أرهقتهم ضرائب جديدة غير 
مشروعة . وقد ناء الأهالى أيضا بعبء امداد 
الحاميات الرومانية بما كانت تحتساج اليه 
وامداد رجال الادارة بحاجاتهم فى أثنساء 
تنقلاتهم من مكان الى آخر وذلك فضلا عن 
سلسلة من الضرائب الثقيلة المرهقة . 

وف خلال القرن الثانى من حكم 
الرومان ( من جلبا الى آخر حنكم ما ركوس 
أورليوس أى من همه -- ١١‏ ) عنى الأباطرة 


عع سم 


المستنيرون بعدم ابهاظ كاهل مصر فا تتعشت 
حالها الاقتصادية بعض الوقت لكنبما انهم لم 
يعملوا على استئصال شأفة الداء باصلاح 
نظام الحكم اصلاحا جوهريا فان الحال لم 
تليث أن عادت الى سيرتها الأولى . ومنذ 
منتصف همذ الفترة بدأت تظهر البوادر 
التى ندل على أن ثروة البلاد كانت آخذة 
فى التدهور . ولا أدل على ذلك التدهور 
من التوسع فى تطبيق مبدا الالزام 
(دأع:ده:2)11 . وقد كان البطالمة عادة 
يعهمدون فى جباية الضرائب الى ملتزمين 
تقدمون طواعية للاشتراك فى مزادات تعقد 
لكل ضريبة على حسدة » وكان المزارعون 
يقبلون عن طيب خاطر على استئحار أراضى 
الملك » اما فى أوقات الأزمات كأن البطالمة لي 
يحجموا عن ارغام الأشخاص اللائقين على 
تولى الوظائف أو التزام الضرائبآو استئجار 
أراضى الملك . غير ان التجاء اليطالة الى 
وسيلة الارغام لم يكن القاعدة السائدة ولم 
يحدث الا فى ظروف استثنائية . واذا كان 
الرومان قد اقتفوا أثر النظام البطلمى أول 
الأمر فانهم لم يليوا ان طرحوه جانبا 
وأخذوا ينبعون بالتدريج فى خلال القرن 
الأول مبدأ « الالزام » وتوسعوا فى اتباع 
هذا المبدأ توسعا كبيرا فى خسلال القرن 
الثانى . 

وترينا الوثائق اليردية انه عندما تدهورت 
حال البلاد الاقتنصسادية وكان المستغلون 


م-١ ١‏ الحضارة 


بالتزام الضرائب لا يتقدمون يعطاءات 
مرتفعة كالتى كانوا يتقدمون يهمساف أيام 
الرخاء كان تالحكومة اما ترغمهم على التعاقد 
معها بالشروط القديمة أو تجبى الضرائب 
مباشرة عن طريق جباة تعينهم فى مناصبهم 
قسرا . ويبدو ان الأمر لم يستدع الالزام فى 
حالة الوظائف الكبرى مثل وظيفتى القائد 
والكاتب الملكى لكن الحال كانت مختلفة فى 
كل الوظائف الحكومية الصغرى ققد كان 
يشترط فيمن يتولى كل وظيفة من 
هذه الوظائف نصاب مالى معين وكلما خلت 
وظيفة فى احدى القرى أو عواصم المديريات 


كان على كانب القرية أو كاتب العاصمة أن 


يرسل الى القائد قائمة بأسماء الأشخاص 
اللائقين لتولى الوظيفة الشاغرة » أو بعبارة 
أخرى أسماء الأشخاص الذين تنوافر فيهم 
شروط تولى الوظيفة ولا يحق اعفاؤهم من 
توليها . وبعد أن ببحث القائد قائمة الأسماء 
كان برسلها الى حا كم القسم (5:2216805امء) 
الذى تفع المديرية فى نطاقه ويختار الحاكم 
بالقرعة الشخص الذى يتولى الوظيفة 
الشاغرة . وكان على هذا الشخص أن شغل 
المنصب الذى اختير له مدة تتراوح بين عام 
واحد وثلاثة أعوام . ويرجح أن أولئك 
الموظفين كانوا تقاضون أجرا الا انه لم 
يكن كافيا لمواجهة ما تتطلبه وظائمهم من 
تقتقات. وفضلا عن ذلك فانهم كانوا 
مستولين بأملاكهم بل بأشخاصهم عن كل 


حد وو 


ما بحدث من تفصير أو عجز أو خسارة مالية 
للحكومة . وكانت النتيحة الطريعية لذلك 
القضاء على طبقة الفلاحين الموسرين . 

ولكى تتبين لماذا ناء الموسرون بعبء 
مناصب كام عواصم المديريات وأخحذوا 
بتهربون من توليها كلما استحكمت حلقات 
الأزمة الاقتصادية يجب أن نذكر بعض هذه 
الأعباء . ففى حالة مدير الجيمنازيوم مشلا 
كان عليه أن يتحمل ثمن ما يحتاج اليه 
الجينازيوم من الزيت لتدليك الذين 
بمارسون الرياضة هناك وكذلك ثمن الوقود 
اللازم للاستحمام وقد كلف البند الأخير 
وحده أحد مديرى الجيمنازيوم ى خلال 
العام الذى تولى فيه منصيه 5٠٠٠‏ دراخمة. 
وكان على عراقب التموين أن يتحمل نفقات 
صيانة طواحين الحبوب والمخايز فضلا عن 
أى عحز فى أمداد عاصمته بحاجتها من 
الحبوب . 

وتحدثنا احدى البرديات عن أن 
مراقيا سابقا للتموين ترك دينا قدره ٠م‏ 
دراخمة « ثمنا للقمح » الذى اشتراه عندما 
كان يتولى منصبه . وفضلا عن ذلك كان 
يتنظر من حكام العواصم أو على الأقل 
كبارهم مواجهة أى تفقات تتطلبها احتياجات 
مدنهم حتى ولو لم تتنصل مباشرة بمهمام 
أعمالهم اذ نعرف مشلا ان كبار كام 
ارسينوى كانوا يسهمون شهريا فى دفع 
تمقات المياه التى تحتاجها المدينة . ولا أدل 


على ثقل أعباء هذه المناصب. ممأ تحدثنا به 
الوثائق عن المحاولات التى بذلها شخص 2 
يدعى اخيليوس'(«دهاناء4) لكى لا يتولى 
فى عام ؟5١!‏ منصب مراقب التعليم فى 
هرمويوئيس لأن حالته المالية كانت 
لا تساعده على مواجهة تكاليفها . ويبدو ان 
تكاليف هذا المنصب كانت باهظة جدا لأن 
اخيليوس طلب اعفاءه من تولى هذا المنصب 
مع استمداده لتولى منتصب #مامهويه © 
على ألا ينفق أكثر من +٠٠؟1‏ دراخمة على 
أعناه هذا المنسس اللكن ستخاولات الخيلدوين 
ذهيت أدراج الرياح و « توج » 00 
وتدل الوثائق على ان أعباء وظيفة مدير 
الجيمنازيوم كانت أثقل من أعباء وظيفة 
مراقب التعليم فققد كانت تبلغ فى 
هرموبوليس بعد الاقتصاد الديد فى 
النفقات ٠*..:؟‏ دراخمة . فلا عحب ان 
ازدادت باطراد صعوبة الحصول على 
مرشحين لتولى هذه المناصب طواعية مما 
أفضى تبعا اذلك الى الالتجاء الى الارغام 
لشغل هذه المناصب وان كانت الحكومة قد 
حرصت باستمرار على الاحتماظ ببظاهر 
التطوع للخدمة وعلى اسدال ستار كثيف 
حول مناوراتها لارغام ذوى اليسار على 
شغل هذه المناصب . واذا كانت أعبساء 
المناصب الادارية الصغرى قد قضت على 
طبقة الفلاحين الموسرين فان أعباء مناصب 
حكام عواصم المديريات قد قضت كذلك 


5 حادس 


على طبقة الموسرين فى تلك العواصم . ولا 
أدل على ذلك من أن كثيدين منهم كانوا 
ؤثرون المرار من مواطتهم لأنه وان كان 
فرارهم سيئؤدى الى مصادرة أملاكهم فقد 
كان سيترتب على يقائهم وتولى مناصيهم 
تكاليفها التى كانت ستستنفذ تلك الأملاك . 


وقد امتد الارغام الى تأجير الأراضى 
كذلك لأنه يقدر ما ساءت حال الزراعة وناء 
الأهالى بثقل الأعباء المفروضة عليهم حتى فر 
الكثيرون منهم من قراهي » ازدادت تبعاأا 
لذلك مساحة أراضى الدولة التى لم يتقدم 
أحد لاستئجارها وزراعتها . ومع ذلك 
استبقت الحكومة الضرائبٍ والايجارات 
بالممدل القديم ذاته وأخذت تلجأ الى 
وسيلتين » واحداهما ارغام احدى القرى 
على زراعة الأراضى غير المستأجرة الموجودة 
فى قرية محاورة واعتبار القرية الأولى 
بأجمعها مسسئولة عن زراعة تلك الأراضى 
ودفع ابحارها . اما الوسيلة الأخرى فكانت 
عبارة عن الحاق قطع من أراضى الدولة 
بالأراضى الخاصة وارغام أصحاب همده 
الأراضى على زراعة تلك القطم وتآدية 
ابحارها . وى هذه الحالة كانت المسئولية 
أول الأمر مسئولية فردية لكنها غدت مع 
الزمن مسئولية جماعية . وترينا الوثائق ان 
ايجار أراضى الأفراد هبط هبوطا كبيرا فى 
النصف الثانى من القرن الثانى . ولعل تفسير 


ذلك انه عندما توسعت الحكومة ف الالتجاء 
الى الارغام لتأجير أراضيها أصبح يتمدر 
على الأفراد الحصول على مسستأجرين 
لأراضيهم فاضطروا الى انقاص ايجارها تبعا 
لنقص الاقبال على استئجارها . 


وليس تاريخ مصر الاقتصادى فى خلال 
القرن الثالث من هكم الرومان ( من 
كومودوس الى أول حكم دقلديانوس أى 
من 14٠‏ -- 584 ) سوى سلسلة متصلة 
الحلقات لاضمحلال مستمر سير من سيىء 
الى أسواً سيب ازدياد عبء الضرائب 
والتوسع فى تطبيق مبدآ الالزام فى مختلف 
النواحى » مع اهمال نظام الرى قازداد حال 
الزراع سوءا وأصبح عملهم غير مثمر حتى 
ان كثيرين منهم لم يجدوا مناصا من أن 
يفعلوا ما فعله غيرهم من قبل أى الفرار من 
مواطنهم مفضلين اما العمل فى المدن أجراء أو 
تكب قوتهم من السطو والنهب » ومن ثم 
تركت مساحات واسعة من الأراضى دون 
زدع . مما حدا بالاميراطور كركلا الى أن 
يصدر ف عام 16 . قرارا بَِضى بطلب الزراع 
من الاسكندرية ليعودوا الى الأرض التى 
هجروها . واذا كان هذا القرار قد نجح فى 
تحقيق الهدف الذى أصدره من أجله فلا بد 
من أن يكون قد ترتب عليه ارتماع أجور 
العمال وتكاليف الاتتاج فى الاسكندرية . 
وعلى كل حال نستبمد أن يكون قد نجح 
لويلا ف وقف تيار الهجرة الى الاسكندرية» 


سح ين 1ن 


فقد كان يساعد على هذه الهحرة عاملان 
رئيسيان وأحدهما حاجة المراكز الصناعية 
بوجه عام والاسكندرية بوجه خاص الى اليد 
العاملة » :والعامل الآخر شظف المعيشة وثقل 
الأعباء وسوء الحال ق المناطق الريفية حيث 
كان يزيد الحال سوءا على سوء ان الحكومة 
كانت لا تتقص قيمة الضرائب المطلوبة من 
مختاف تواحى البلاد حتى بعد فرار الأهالى . 
وكانت تنيحة ذلك أن آخذت قيمة الضرائب 
تزداد على من بقوا فى بلادهم بنسبة الذين 
كانوا يفرون منها وان أمعنت الحكومة ىق 
الالتجاء الى سلاح الارغام لزراعة الأراضى 
المهجورة . ولعل أكبر العبء كان بقع على 
التاعسين الذين كانوا يرغمون على الاشراف 
على جبباية الضرائب فى قراهم » اذ آن 
الحكومة كانت تستولى على ممتلكاتهم حتى 
قسدد الضرائب جميعهما » وليس أبلغم ىف 
الدلالة على “تصوير سوء الحالة الاقتصادية 
فى خلال القرن الثالث من القرائن المتعددة 
على اققار الريف من سكانه » ومما تحدثنا به 
الوثائق عن فرار المكلفين بتولى المناصب 
الحكومية المحلية أو تهديدهم بالفرار وعن 
الصعوية المترايدة فى شغل المناصب البلدية 
الى حد أن السلطات فى ارسينوى عننما 
عجزت عن ايجاد امرش حين اللازمين من 
مواطنيها لشغل المناصب البلدية هناك لجات 
الى اجبار القرويين على ذلك برغم القانون 


الذى كان سيكميوصس سفروس قد أصدره 


لتحظير ذلك > فرفض القرويون الاستجابة 
الى ما أمروا به ورفعوا شكواهم الى الحاكم 
العام فنظر القضية فى النصف الأول من 
عام ٠ه؟‏ . وعندما حاول محامى ارسيتوى 
الدفاع عن تصرفها بقوله : ان القانون الذى 
يتذرع القرويون بحمايته قد صددر عندما 
كانت المدن لا تزال تنعم بالرخاء رد عليه 
الحاكم العام « ان حجة الرخاء » أو على 
الأصح ندهوره » قائمة بالنسية للقرى والمدن 
سواء بسواء » » مما يدل على أن الأزمة 
الاقنصادية كانت عامة شاملة . ولا أدل على 
تدهور مرافق الباكير الاقتصادية بوجه عام 
من ندهور قيمة العمل سريعا فى خلال هذا 
القرن » فكانت لذلك أيضا آثار بعيدة المدى 
فى الصناعة والتحارة الخارجية فقد صحبه 
غلاء المعيشة واستبدال نظام الاقتصاد 
الطبيعى تدريحيا بالنقود . 
بذلت بعض المحاولات فى أواخر القرن 
الثالك على عهه الامبراطور يروبوس 
(5ب؟ - .مم ) لاصلاح وسائل الرى مما 
أدى الى انتعاش كثير من القرى فان هذا 
الاتتعاش كان محدودا قصير الأمد ولم يفلح 
فى وقف تار التدهور بدليل انه قد جاء ىق 


خطاب رسمى من حوالى عام 585 ان منصب 
د مراقب التموين » فى أو كسيرينخوس بقى 
شاغرا فترة طويلة قبيل ذلك التاريخ . فلا 
عجب اذن أن نضب معين البلاد يسبب 


السياسة الخرقاء التى انبعها الرومان ى 
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خلال الثلاثة القرون الأولى من حكمهم مما 
حذا بالامبراطور دقلديانوس الى ادخال 
تعدبلات جديدة على نظام الحكم فى مصر . 
واستكمالا للصورة التى حاولا أعطاءها 
لحالة مصر الاقتصادية ى خلال العصر 
الرومانى يجب أن نذكر شيئا عن العبيد . 
وتشير القرائن الى أن تشاط العبيد قى 
الزراعة كان قليلا نسبيا ويكاد أن يكون 
مقصورا على الضياع الكبيرة وحتى فى هذه 
وكيف يمكن تفسير ذلك فى ضوء ما تحدثنا 
به الوثائق عن فرار الأهالى من الأرض وترك 
مساحات واسعة غير منزرعة + أو بمعنى آخر 
لماذا لم يلحأ الناس أو الحكومة الى العبيد 
لاستثمار الأرض التى هحرها المزارعون 
الأحرار ؟ لعل خير تفسير لذلك ان الناس 
كانوا يخشون اضافة تبعات حجديدة إلى 
تبعاتهم دون الحصول على ما بعوضهم عن 
ذلك » وان الحكومة كانت تفضل الالتحاء 
الى سلاح الارغام لاستثمار تلك الأراضى 
فمن ناحية كانت هذه الوسيلة أقل كلفة 
وأكثر ربحا وأضمن عاقبة من استخدام 
العبيد » ومن ناحية أخرى لعل الحكومة 
كان يراودها الأمل فى أن يؤدى الفاق 
الهاربين من ازدياد التبعات على ذويهم الذين 
هوا فى قراهم الى وقف فرار المزارعين . 


وببدو ان مساهمة العبيد فى النشساط 
الصناعى كان مقصورا على المدن الاغرشّية 
وخاصة الاسكندرية » لكن ليس معنى ذلك 
أن الصناعة فى تلك المدن لم تقم الا على 
أكتاف العبيد وانما معتاه ان العبيد أسهموا 
مع الأحرار فى الصناعة هناك . اما فى المراكز 
الصناعية الأخرى فيبدو بوجه عام انه لم 
يوجد للعبيد مجال فيهها بسبب وفرة اليد 
العامله وقلة أجرها ودراتها المتوارثة هنون 
الصناعة . وسين ان عددا كبيرا من العبيد 
كانوا ,شتغلون خدما فى امازل وكتبة 
ومحاسبين فى المصانم والمتاجر وراقصين 
وموسيقيين فى المرق التى كانت تحوب 
البلاد للترفيه عن الناس فى الأعياد والحفلات 
العامة , 

وكان العبد تعامل معاملة صاحبه من 
حيث الضرائب وأع مال السخرة فى تطهير 
القنوات وصيانة الجسور . ولا توجد لدينا 
أدلة كثيرة عن تحارة العيد فى مصر وان 
كانت الوثائق تشير الى وجود تجارة نشيطة 
فيهم والى أن الحكومة كانت تشرف اشرافا 
دقيقا على تصديرهم وتفرض غرامات معينة 
على الذين يخالفون تعليماتها 
العبد تتفاوت تفاوتا كبيرا تبعا لعمره وصفاته 
ومهارته وكذلك تبعا لتوعه ذكرا كان 


. وكائت قيمة 


-- 41و سم 


ل 
اتام المالى 


اولا ب الادارة المآلية : 


كان الحاكم العام يرأس الادارة المالية فى 
مصر مثل ما كان يرأس كافة فروع الادارة 
الأخرى ولم يكن من اختصاصه تحديد 
مقدار الجزية التى تدفعها مصر فقد كان 
من اختصاص الامبراطور الذى كان يقرر 
ستويا مقدار الدخل ويصدر أوامر مفصلة 
عن كيفية جمعه وكانت هذه الأوامر توجه 
الى الحاكم “العام فيبلغها الى قواد المديريات 
وسائر المختصين فى المدذ والقرى » وسهر 
على تنفيذها . لكن لا كان الحاكم العام 
مسئولا آخر الأمر عن جمم الضرائب 
وموافاة روما بنصيبها وكانت تطرأ عوامل 
فوق طاقة البشر تؤثر فى المحصول وتستتبع 
القاص الضرائب فانه أوكل الى الحاكم ربط 
الضرائب فى كل منطقة وتعديلها نبعا لمقتضيات 
الأحوال على ضوء التقارير التى كانت ترفع 
اليه من المختصين . وكان للحاكم العسام 
مساعدان رئيسيان فى الشئون المالية وهما 
الديويكيتس والايديولوجوس اللذان يبدو 
جليا أنهما ورثا لقبيهما من عصر البطالمة وان 
كان قد طرأ على الختصاصاتهما بعض التغيير ' 


الذى اقتضاه تغير الظروف ‏ ففى عصر البطالمة 
كان الديوبكيتس على رأس الادارة المالية 
وكان الايديولوجوس مرءوسه المختص 
بجاب معين من الشئون المالية . أما فى عمد 
الروماث فقد اتنقلت سلطة الديويكيتس 
الى الحاكم العام وائحط مركزه الى المرتبة 
القانية ويرجح أنه أصسبح مساويا 
للايديولوجوس فى مرتبته وان كان يتعذر 
تحديد الصلة بينهما ومعرفة مدى اختصاص 
كل منهما لكن يبدو أن الديويكيتس كان 
الرئيس الفعلى للادارة المالية وان 
الايديولوجوس كان يختص بالفصل ف 
قضايا الخزانة العامة » وبادارة الأراضى التى 
آلت الى الخزانة العامة وكذلك بالاشراف 
على أراضى المعايد ودخلها » ولكى يتاح له 
الاضطلاع بهذه المهمة الأخيرة كان يحمل 
لقب كبير كهنة مصر . وعلى كل حال ليس 
من الاسراف فى الرأى اعتبار الديويكيتس 
والايديولوجوس مستشارى الحاكم الفنيين 
فى الشئتون المالية ولا ببعد أنهما كانا يرقبان 
تصرفاته مراعأة لصوالح الامبراطور . وكان 
هذان الموظفان يشرفان على عدد كبير من 
المرءوسين الذين كانوا ينتشرون فى مختلف 
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أنحاء البلاد لكنهم يبقون على اتصال مباشر 
بالادارة المالية المركزية فى الاسكتدرية » 
واذا كان من الممكن تبين مهام بعض هؤلاء 
المرءوسين مثل ير وكيراتور 
نيايوليس وكان يشرف على تقل القمح من 
داخل البلاد الى المخزن العام على مقربة من 
الاسكندرية توطئة لشحنه الى روما » ومثل 
اليروكيراتور أو سياكوس 06:مدءهجم) 
(ونحهتمه > وكان اللمسساعد الأول 
للإنديولوجوس ف الاضطلاع بمهام منصبه ؛ 
فانه يتعذر معرفة اختصاص البعض الآخر 
من هتولاء المرءوسين . 


(مغم ع سعمعم) 


وقد سيقت الاشارة الى أن قائد كل 
مديرية كان مسئولا عن تقفدير الضرائب 
وجبعها واستغلال أراضى الحصعكومة 
واحتكاراتها فى مديريته والى انه كان لكل 
مديرية نومارخيان كانا يشرفان على دير 
وجمع مختلف الضرائب ف المديرية . وكانت 
الادارة المالية المركزية ق الاسكندرية هى 
التى تقدر فئات الضرائب المختلفة التى تحبى 
من كل مكان وشخص فى مصر على ضوء 
البيانات التى يقدمها كاتب القرية والكاتب 
الملكى فى المديرية ويراجعها التورمارخيان 
والقائد بعد أن بمحصها عدد من عمال المالية 
المحليين مثل ال ومعمعززمع ذأ ومطمةجعهمةا 
وكانا بختصان ببحث حالة الأشخاص الذين 
تفرض عليهم ضريبة الرأس وال وممعسممج 
وال مععطتموممه ‏ واك ممبمعطيني 


وكانوا يختصون بالبيانات المتعلقة بمساحة 
الأراضى وحدودها واتتقال ملكيتها أو تغيير 
غلتها من أجل تقدير الضرائب على الأراضى . 
وتحدنا الوثائق عن اشتراك الموظفين 
الأخيرين ق لجان يبدو انهاكانت تؤلف 
ستويا من السكان المحليين لبحث حالة 
الأراضى بعد الفيضان وتقدر الضريبة 
المستحقة عليها . 

وقد ذكرنا 1تها انه بعد اثقساء مجالس 
الشورى ف عواصم المديريات اتتقل الى 
كل مجلس من هذه المجالس المسئولية عن 
الشئون المالية فى المديرية بأجمعها . 


انيا ‏ هدف النظام اكالى : 


وتختلف القواعد التى أقام عليها الرومان 
نظامهم المالى فى مصر اختلافا جوهريا عن 
القواعد التى اتبعها البطالمة وذلك لعدة 
أسباب أهمها أولا ان البطالمة كانوا 
يستهدفون بناء دولة قوية غنية فى مصر 
تكفى تفسها بنفسها وتستطيع الذود عن 
حياض استقلالها السياسى والاقتصادى ( 
فكانوا يريدون ملء» خزائنهم لتحقيق أهداف 
سياستهم وسد تكاليف حكومتهم وتفقات 
قصورهم وتبعاأ لذلك كانوا ينفقون فى مصر 
أكثر ما يجمعونه منها . اما على عهد الرومان 
فان مصر غدت جزءا من امبر اطورية تحكم 
من روما وكان الأباطرة ستهدفون تقوية 
مركزهم وتقوية الامبراطورية وملء خزائن ' 


سنا وو سدم 


روما بعد أن تضب معيتها من جراء الحروب 
الأهلية وتدهور حالة ايطاليا الاقتصادية 
بوجه عام والزراعة بصفة خاصة فعملوا على 
استغلال مصر الى أقصى حد ونتل جانب 
كبير من ثروتها الى روما لتحقيق تلك 
الأهعداف . والسيب الثانى ان البطالمة كانوا 
يستمدون جانبا كبيرا من دخلهم من الحرف 
والصناعات الكثيرة التى احتكروها وكذلك 
من المكوس والعوائد الجمركية التى 
فرضوها على الواردات . اما الرومان فكانوا 
يريدون ارضاء الطبقات الاجتماعية الجديدة 
ف ايطاليا من أصحاب رءوس الأموال الذين 
كانوا يستغلون ثروتهم فى الصناعة والتجارة 
وينطلعون الى استغلال السوق المصرية . فلا 
عجب ان التظام المالى الذى وضعه الرومان 
لمصر لم كن الا اداة لاعتصار ثروة البلاد 
بطريقة أو أخرى ؛ وانه لم يكن من شأن 
التعديلات التى أدخلت على تطبيق هذا 
النظام الا جعله أشد فتكا وضراوة كلما 
ازدادت البلاد فقرا . 


ثالثا ب نظام الأراضى : 


ولكى نتبين موارد الدولة من الزراعة 
يجب أن تأتى أولا على نظام الأراضى . ولا 
هل نظام الأراضى فى عهد الرومان تعقيدا 
عنه ى عهد اليطالمة . وان كان قد احتفظ 
ببعض مظاهر النظام القديم فانه قضى على 
بعضها الآخر وأدخلت عليه مظاهر جديدة . 


وكل ها يمكننا استنتاجه من أكداس الوثائق 
عن هذا النظام تلخص ف تقسيم الأراضى 
على النحو التالى فى ضوء معلوماتنا الحالية : 

-١‏ أراضى الدولة » وكانت تتألف من 
فئتين من الأراضى احداهما « الأراضى 


الملكية » التى كانت فيما سبق ملكا للبطالمة 


وأصبحت منذ الفتح الرومانى أرضا أميرية 
تملكها الدولة . وكانت الفئة الأخرى عبارة 

عن الأزاضى التى اتتزع الأباطرة ملكيتها من 
المعابد ومن بعض أرباب الاقطاعات . 
العسكرية ومن بعض الرومان أصلقاء 
انطونيوس . وقد كان باع جاب من هذه 
الفمة من الأرض ويفرض عليه من الضرائب 
ما كان يفرضه على أراضى أرباب الاقطاعات 
وغيرها من أراضى الامتلاك الخاص لكنه 
كان يحتفظ بالجانب الأكبر من هذه الىئة 
من الأرض ويطلق عليه اسم « الأراضى 
العامة 6 ركتءتاطيام معوه) . وكان 
الديوكيتس شرف على ادارة « الأراضى 
الملكيية » والابديولوجوس على ادارة 
« الأراضى العامة » وكان هذان الموظ مان 
ؤجران هذه الأراضى الى مستأجرين اما 
يقومون بأتمسهم على استغلالها أو يوجرونها 
من الباطن . وترينا كثير من عقود الايجار 
انها كانت لمدة خمس سئوات . وكان مزارعو 
« الأراضى الملكية » يدعون « المزارعين 
الملكيين » ومزارعو « الأراضى العامة » 
يدعون « المزارعين العموميين » الا انه بمرور 


الزمن زالت الفوارق بين الفريقين وأصبح 
اللقب الثانى يطلق على جميع مزارعى هذه 
الأراضى كافة . وقد كان يحق للدولة طرد 
المستأجر فى أى وقت تشاء ولأى سيب كرأه. 
واذا لم يتقدم أحد لاستتجار بعض هذه 
الأراضى كانت الحكومة تلجأ الى وسيلة من 
اثنتين واحداهما ارغام احدى القرى على 
ؤراقة اأراسي عن الجعاير لجرو ف 
قرية مجاورة واعتبار القرية الأولى بأجمعيا 
مسكولة عن زراعة تلك الأراضى ودفع 
ابجارها وضرائيها . أما الوسيلة الأاخرى 
فكانت عبارة عن الحاق قطع من أراضى 
الدولة بالأراضى الخاصة وارغام أصحاب 
هذه الأراضى على زراعة تلك القطع وتأدية 
ايجارها وضرائبها . 

؟- أملاك الأباطرة الخاصة » 
80 عكوندنه) »© وكانت تتكون من الأراضى 
التى كان البطالمة قد أغدقوها على أصحاب 
الحظوة لديهم واتنزعها أباطرة القرذ الأول 
منهم » ويرجح انهم احتفظوا ببعضها ومنحوا 
البعض الآخر لنفر من كبار الرومان . وقد 
كأن بعض من تمتعوا بهذه المنح أفراد من 
أسرة الامبراطور مثل دروسوس وزوجته » 
وأصدقاء الاميراطور مثل ميكناس » وأفراد 
من الأسرة المالكة فى جوداءا » وكذلك بعض 
أعيان الاسكندرية . 
الأراضى الممنوحة فى أغلب الأحبان معفاة من 
الضرائب . 


وقد كانت هصذه 


ومنذ النصف الثانى من القرن الأول 
الميلادى أخذ الأباطرة يستردون أغلب تلك 
المنح لأنهم رأوا ان فى منس نبلاء الرومان 
هبات واسعة ما يساعد على تقوية شوكتهم 
ويجعامم فى مركز بهدد سلطان الامبراطور 
بل قد يصل بهم الى حد التطلع الى العرش » 
كماراأوا بوجه عام ان منح الأراضى 
لأشخاص يمون بعيدا عنها يؤدى الى 
اهمال الأرض وتقص غلتها فلم يأت عهد 
تيتوس حتى كان أغلب هذه الأراضى - ان 
لم يكن كلها قد عاد الى حوزة الامبراطور. 
وقد اتبع الأناطرة سياسة جديدة بمنح طائفة 
من المزارعين حق استغلال تلك الأراضى لمدد 
طويلة . وكانوا يرمون من وراء ذلك الى 
تحقيق غرضين : وأحدهما » ابحاد طبتة من 
المزارعين الموسرين تند اليهم المناصب ء 
والآخر » الاطمئنان الى حسن ال تفلال 
الأراضى وما نتبيع ذلك من ازدياد دخل 
الحكومة , 

م - أراضى الامتلاك الخاص عطنه3ة) 
وكانت تتكون من عدة فئات: 

أ س الاقطاعات المسكرية النى لم تنتزع 
ملكيتها ولا يعرف بعد الأساس الذى 
اتبع فى نزع أو تثبيت ملكية أراضى أرباب 
الاقطاعات . وكل ما تعرفه هو ان جانبا من 
هذه الأراضى بقى فى قبضة أشخاص مختلفين 
كان امتلاك تلك الأراضى يعطيهم حق الاعفاء 
من الخدمة فى الجيش الرومانى ومن ضريية 


(توعكناه ‏ عع 


الرأس ومن الارغام على استغلال الأراضى 
الملكية أو العامة المجاورة لهم: اذا لميتقدم 
أحد لاستئجارها . وكان عليهي عند اتتقال 
ملكية ما بيدهم من أراض ان يدفعوا ضريبة 
خاصة (ومصددتطعماموع) » وكان أرباب هذه 
الأراضى يكودون الضرائب التى فرضت عليها 
منذ عهد البطالمة . 

ب - الاقطاعات التى منحت لقدماء 
المحاربين الرومان . 

- الضياع التى كان الأباطرة 
فى بعض الأحيان يقتطعونها من أراضى الدولة 
ويمنحونها لبعض الأفراد مع احتفاظ الدولة 
بحق اسمى لملكيتها . ويصعب تحديد كيفية 
معاملة هذه الضياع من حيث الضرائب لكن 
يرجح أنها لم تدقع جميعا الشرائب بمعدل 
واحد وان هذا المعدل كان يتوقف على 
شروط المنحة فى كل حالة . 

د جانب من الأراضى التى انتزعت 
الدولة ملكيتها وباعتها . 

وسدو ان نطاق أراضى الامتلاك الخاص 
قد اتسع تدريجيا ولا سيما فى القرنين الثانى 
والثالث . ولمل توسع الحكومة ف الزام 
الأهالى بتولى المناصب قد شجم هذا الاتجاه 
اذ كان يتعين على الذين تولون المناصب ان 
تكون لديهم أملاك خاصة اذا أريد تحميلهم 
تبعة عدم النهوض بالتزامات مناصبهم . 

ه - أراضى الملمسابد » يرى بعض 


المورخين ان بترونيوس » ثالث حكام مصر 


فى عهد اغسطس » اتنزع ملكية جميع أراضى 
المعابد وأصبحت جزءا من «الأراضى العامة» ' 
واذا كان لا شك فى ان:ملكية جانب كبير من 
أراضى المعابد قد اتنتزع » فان الأرجح أن 
أغلب ما اتتزع ملكيته كان من الأراضىالتى 
منحها اليطالمة الأواخر للمعايد وكان الكهنة 
افسهسم قومون بادارتها 2 آنا الأراشى 
المقدسة القديبة فقد بيت ملكا للمعايد الا 
أن الحكومة هى التى كانت تتولى ادارتها 
على نحو ما كانت عليه الحال فى الشطر الأول 
من عصر البطلمة » لكنه سمح للكهنة بزراعة 
جزء من الأراضى المقدسة لسد حاجات 
الممايد » وكانت الحكومة تجبى ضرائب 
محددة عن هذا النوع من الأرض فى حين 
ان ذلك الجزء من أراضى المعابد الذى انتزع 
ملكيته كان يوجر مثل غيره من أراضىالدولة 
ولم تحصل الحكومة منه الا على الايجار . 

ه ل أراضى الدخليع د940ه:ه:م ويمكن 
ارجاع نشأة هذه الفئة من الأراضى الى 
متنصف القرن الأول على الأقل لكن ماهيتها 
مازالت مثار الجدل بين الباحثين . ومع ذلك 
بدو محتملا انها كانت أراضى آلت الىالتاج 
ملكيتها أما مؤقتا أو دائما لسبب أو لآخر 
وكانت تؤجر مثل أراضى الدولة وانما لقاء 
ايجار مرتفع جدا . 

؟ - أراضى المدن » ويرجح أن هذه 
الأراضى كانت تتتكون من الأراضى التى كان 
يملكها مواطنو تلك المدن وآلت الى مدنهم 


ب 


د م١‏ سه 


يسبب اتقراض نسل أصحابها أو تركهم اياها 
هبة لتلك المدن والقرى » ففى القرن الثانى 
كانت مدينة الإسكندرية تملك أرضا قرب 
قرية يوهمريا فى الفيوم » وى القرن الثالث 
كانت كل من مدينتى ارسسينوى 
وهرمويوليس ماجنا تملك أرضا . وكانت 
هذه الدن ثوجر أراضيها وتعتبر مسئولة عن 
الضرائب المستحقة عليها أمام حكومة المديرية 
التى توجد فيها الأراضى شأنها فى ذلك شأن 
الأفراد الذين يملكون أراضى ويوجروتها . 
وقد كان دخل الدولة من الأرافى تألف 
من ايجار أراضيها ومن الضرائب التى كانت 
تفرضها على أنواع الأراضى الأخرى وبعض 
الضرائب التى كانت تفرضها على أراضيها . 
وكانت الضرائب التى تمرضها الدولة على 
الأراضى تنوقف على نوع المزروعات ومقدار 
جودة الأرض وحالة فيضان النيل . ولذلك 
كانت الأرافى تقسم قسسمين رئيسيين 
واحدهما أراضى البساتين والآخر الأراضى 
الزراعية . وكان القسم الأخير ينقسم أيضا 
قسمين أحدهما الأراضى التى تغمرها المياه 
والآخر الأراضى التى لا تغمرها المياه . ولا 
جدال ف أن الأراضى التى تغمرها المياه كانت 
عبارة عن الأراضى التى تقسم فى الحياض 
وتغطيها مياه الفيضان . اما القسم الآخر 
فأغلب الظن انه كان عبارة عن أراضى تقع فى 
الحياض ولكنها مرتفعة فلا تصلها المياه اذا 
كان منسوب الفيضان واطئا » لكن بعض 


الباحثين يرى انه من الجائز أن هذه 
الأراضى أو بعضها كانت تقع خارج الحياض 
وتروى ربا دالما 


ومن أجل ذلك كله كان كاتب القرية 
مكلفا باعداد سجل بكافة أنواع الأراضى 
التى ف زمام قريته وبموقع كل نوع منهما 
ومساحته وأربابه ومقدار استحقاق الحكومة 
من ايجارات أو ضرائب عن كل قطعة أرض 
فى منطقته وكذلك باعداد تفرير سنوى عن 
محاصيل تلك الأراضى وعما كان يطرأ على 
حالما من تغيير . وكان السجل يراجم 
سنويا لجعله مطابقا للواقم . وتوجد آمثلة 
كثيرة لالتماسات قدمها أصحاب الأراضى آو 
مستأجروها يصفون فيما حالة أراضيهم 
ويطلبون تخفيض الابجار أو الضرائب 
بسببها . وف الظروف غير العادية مثل تآخر 
الفيضان عن موعده أو هبوطه دون منسوبه 
العادى كان الحاكم العام يصدر تعليمات 
لتقديم مثل هذه الالتماسات وكانت توجه 
للقائد أو الكاتب الملكى أو كاتب القرية . 
وكان كاتب القرية أو شيوخها ومون ببحث 
أولى يقدم على أثره كاتب القرية تقريرا عن 
حالة أراضى قريته والضرائب أو الابجارات 
المستحقة من كل جزء منها . وكان همذا 
التقرير يتخذ أساسا للفحص الذى تقوم به 
لجنة تشكل لهذا الغرض وتقفهم لكاتب 
القرية تقريرا بتتائج عملما فيقوم بتعديل 
سجله وفقا لهذا التقرير ويبلغ النتيجة للقائد 


- وم - 


والكاتب الملكى لتصحيح قوائم الضرائب 
والابجارات . 

ويبين من القرائن المختلفة ان كاتب 
القرية كان يعتمد على جهوده الشخصية 
لجعل سجلاته مطابقة للواقع من حيث 
التغييرات فى ملكية الأراضى أو استئجارها 
أو مستأجريها . 


وكانت أهم ضرائب الأراضى هى ضريبة 

الحبوب وكانت تجبى نوعا من كل ما يزرع 
حبوبا من أراضى الامتلاك الخاص وأراضى 
المدن والأراضى المقدسة التى كان الكهنة 
يقومون على استقلالها » وكان دخل هذه 
الضريبة يكوءن جانبا من جزية القمح التى 
كانت مصر تدفعها لروما. وكان دخل الدونة 
من ايجار أراضيها يدفع أيضا نوعا ويكون 
الجزء الباقى من الحزية . وكان معدل هذه 
الفغربة يتراوح بين ثلاثة أرباع الأردب 
وأرديين عن كل أرورة تبعا لحالة الأرض 
والنوع الذى تنتمى اليه . وكان على الزراع 
أن ينقلوا كل محصولهم الى جرن القسرية 
حيث ,يدرس تحت اشراف موظفى الحكومة 
وشيوخ القرية وبعد حص ول الدولة على 
استحقاقها من ضرائي أو ايجارات كان يطلق 
سراح باقى المحصول لكن المزارعين كانوا 
مسئولين عن تفل استحقاقات الدولة الى 
المخزن المحلى للقمح تمهيدا لنقله الى 
الاسكندرية ولا تنتهى مسئوليتهم الا بعد 
حص ولهم من آمين المغزن 


)51010805( 


على ايصال باستلام المستحق عليهم . 
وكان نقل القمسح بتطلب جمالا وحميرا 
لنقله من المزارع الى المخزن المحلى ثم من 
المخزن الى أقرب مجرى مائى حيث كانت 
تحمله سفن صغيرة الى النيل فتقوم يثقله 
سفن كبيرة الى الاسكندرية . وكانت الدوية 
تملك بعض دواب الحمل لعن يبدو انها لم 
قت اله الداحة ىوقت المخصول ولنالات 
كانت السلطات المحلية تفرض على أصحاب 
الجمال والحمير والسفن الصغيرة أن تضع 
تحت تصرفها ما يكفيها من هذه الوسائل 
لتقل القمح الى النيل حيث كانت تنولى أمر 
شحنه ونقله منظمات الملاحين تحت اشراف 
الحكومة التى كانت تلزمهم بذلك ويبدو ان 
اليهود والاسكتدريين كانوا يسهمون فى 
فده اسل وص قن مدان يده 
العيلية حسبنا أن نذكر انه فى عام 45 نقل 
من أحد أقسام مديرية الفيوم ربع مليون 
أردب من القمح ؛ وانه ف عهد أغسطس كان 
مقدار الحزية النوعية التى تدفعهما مصر 
سنويا بلغ عشرين مليوكث (نتدمس) » أى 
ستة ملابين أردب . وفى كل ربيع كانت 
ثقابات أرباب السفن فى الاسكندرية تنولى 
تقل هذه الجزية النوعية من الاسكندرية 


. الى روما . وليس من اليسير أن نتبين على 


الايجارات والضرائب النوعية من المزارع 
حتى نصل الى روما لكن يبدو أن مستأجرى 


أرافى الدولة وآرباب الأراضى كانوا 
يتحملون تفقات النقل حتى النيل على حين 
كانت الحكومة تتحمل تفقات النقل من 
الموانى النيلية حتى المخزن الرئيسى عند 
الاسكتدرية ومن هناك الى روما . 

وكان الذين يفلحون أرضهم بساتين أو 
كروما أو ينا أو يلحا أو زيتونا يخضعون 
لسلسلة من الشرائبٍ تدفم تقدا . وكانت 
احدى هذه الغرائب ‏ (هتعصدمءع) تدقم 
ق الفيوم بمعدل ٠ه‏ دراخمة عن كل أرورة 
من أراضى الكروم و ه؟ دراخمة عن كل 
أرورة من باقى أنواع أراضى الساتين . 
لكن هذا المعدل لم يكن واحدا فى كل مكان 
ولا على كل نوع من أنواع الأراضى التى 
تدفع هذه الفرية . وكانت أراضى البساتين 
تدفم ضرية أخرى (وبنمسومه) لا نعرف 
شيئا عن معدلها فى مصر العليا لكننا نعرف 
انه كان فى الفيوم ”..٠‏ دراخمة برونزية عن 
كل أرورة من أراضى الكروم و ١٠6٠١‏ 
دراخمة عن كل أرورة من باقى أنواع أراضى 
البساتين . وعندما كانت هذه الضريية تحجبى 
بالعملة الفضية كانهذان الملغان يعادلا زعلى 
التوالى عشر دراخمات وخمس دراخمات 
فضيية . وكانت تجبى عن كافة أراضى 
البسائين سواء أكانت ملكا لندولة أم للأفراد 


ضربية ثالثة (موتدمجومٍ) بمعدل واحد 
قدره وو.و؟* دراخمة بروئزبة ) أى 5 


دراخمة فضية ) عن كل أرورة من هذه 


الأراضى باستثساء الأراضى المفروسسة 
بأشجار الزيتون فانها كانت تدم آلف 
دراخمة عن كل أرورة . 

وكانت تمرض على كافة أنواع الأراضى» 
ما عدا الأراضى المقدسة فيما يبدو : 
ضرية (مهئطدوم) كان مقدارها لا بحدد 
تبعا لنوع غلة الأرض وانما تبعا لتوع 
ملكيتها . وكان أرباب هذه الأراضى يؤدون 
هذه الضريبة لقاء اعفائهم من العمل شخصيا 
فى السخرة على الحسور والقنوات . وترنا 
الوثائق انه ق مديرية الفيسوم كان أرباب 
الاقطاعات يدفعون ٠‏ دراخمة برونزية عن 
كل أرورة وباقى أرباب أراضى الاتلاك 
الخاص يدفعون ١١٠‏ دراخمة برونزية عن 
كل أرورة لكن احدى وثائق أ وكسي رينخوس 
من عام 9٠7‏ /رهء١‏ ترينا ان معدل هذه 
الغرية كان ٠٠١‏ دراخمة عن كل أرورة . 
ويستوقف النظر ان مزارعى الأراضى الملكية 
كانوا يدفعونُ أيضا 16٠‏ دراخمة عن كل 
أرورة مما بوحى بأن هذه الفئة هن المزارعين 
كانت تعفى من السخرة لقاء دفع هذه 
الضريبة التى لم تكتف بها الحكومةالرومانية 
من أجل انشاء وصيانة الحسور والقنوات . 
فقد كانت تفرض لهذا الغرض أيضا ضريبة 


بهلت تمسمط) يسعسدل ثابت قدره 
+ دراخمات و : أوبول على كل شخص غير 
مسا من الخرا 


وازاء الصلة الوثيقة بين الزراعة 


ص بلم! لد 


والحيوان لعل هنا أنسب مكان للكلام عن 
موارد الحكومة من الحيوان فى العصر 
الرومانى . وقد مر بنا ان الدولة كانت تملك 
دوايا للحمل وليس ف الوثائق ما يدل على 
ان الحكومة كانت جر هذه الدواب 
للأفراد . وكانت الدولة تبلك أيضا عددا 
كبيرا من الأغنام والماعز تشير الأدلة الى أن 
الحكومة كانت ترجرها لمستأجرى أراضيها 
لقاء أجر معين سنودا . وكذلك فى القرن 
الثالث عندما أخذت الضياع الكبيرة تمتص 
الملكيات الصغيرة وتلك الأجزاء من أراضى 
الدولة التى أصبح يتعذر استغلالها استغلالا 
مثمرا كان أصحاب هذه الضياع يؤجرون 
أغنامهم ومعيزهم لمستأجرى أراضيهم.ويتبين 
من الوثائق ان عامة الأهالى كذلك كانوا 
يملكون الكثير من الحيوانات المستانسة وانه 
كان يتعين عليهم أن يقدموا سنويا للادارة 
المالية فى المديرية التى يعيشون فيها تقريرا 
عما يملكونه منها وان الحكومة كانت تجبى 
ضرائب على الأغنام والماعز والخنسازير 
والجمال والعجول والحمير والخيول بمعدل 
معين فى كل مديرية عن كل رأس من كل 
نوع . 


رابعا ‏ الحرف والصناعات : 


لما كان هدف البطالمة هو أن يستمدوا من 
الصناعات والحيرف أكبر قدر ممكن من 
الدخل فانه 'لم يمل سياستهم فى تنظيمها 


ألا تحقيق هذا الهدف . ومن أجل ذلك كانوا 
نتبعون ثلاث وسائل فقد كانوا اما يحتكزون 
بعض الصناعات والحسرف احتكارا كاملا 
أو سيعون لأحد الأفراد حق احتكار مزاولة 
صسناعة أو حرفة ما فى منطقة بعيتها» 
أو سمحون من ,شاء مزاولة صناعة أو حرفة 
بذاتها ويفرضون عليهم أداء ضريبة عن مزاولة . 
عملهم ودفع نسية من أرباحهم . وى الحسالة 
الأخيرة كان لا بحدد عدد المشتغلين فى كل 
صتاعة أو حرفة الا عاملان كان أحدهما مقدرة 
كل منطقة على استيعاب انتاج أرباب الحرف 
والصتاعات هناك . وكان العامل الآخر ثقابات 
أرباب الحرف والصناعات فقد درجت نقابة 
أرباب كل حرفة أو صناعة على تحديد عدد 
المستغلين بهذه الحرفة أو الصناعة . 


وما زال تنظيم الحرف والصناعات ى 
مصر أيام الرومان مثار جدل وخلاف بين 
العلماء سبب قلة الأدلة وغموضها بحيث 
يتعذر الوصول الى تنائئج قاطعة فى ضوء 
معلوماتنا الحالية . واذا كاذ يمكن القول 
بوجهة عام بأنة فى العصر الرومانى اتبعت 
المكومة فى تنظيم واستغلال الحصرف 
والصناعات الوسائل ذاتها التى كانت متبعة 
من قبل فى عصر البطلمة فلا جدال فى أنه قد 
طلرأت بعض التغييرات على تلك الوسائل » 
ولا فى أن الحكومة نزلت عن عدد كبير من 
احتكاراتها الكاملة فى عصر اللطالمة » فقد 
أورد هايشلهايم قائمتين بالاحتكارات الكاملة 


فى هدين العصرين ويثبين من هاتين القاثمتين 
ان عدد هذه الاحتكارات كان نسعة عشر 


فى عصر البطالة ولحمد عثر ف العصر ا 


الرومانى . وعلى كل حال فان قلة الأدلة عن 
نظم الاحتكارات فى العصر الرومانى بوحى 
بتناقص أهستها فى هذا العصر . 

وليس فى الأدلة ما يثير الشك فى أن 
الحكومة الرومانية اقتفت أثر البظلالة فى 
احتتكار استغلال المناجم والمحاجر واستخراج 
الملتح والصودا ر(ووصته) والشبه (ميلم) ٠‏ 
ولدينا آدلة محدودة على أن الرومان كانوا 
كالبطالمة يفرضون ضريبة على المستهلكين 
لقاء حق شراء الملح . ويبدو انه حينما كانت 
تجبى ضربة لقاء استهلاك سلعة من السلع 
كانت الحكومة تحتكر صنع هذه السلعة 
أو استخراجها فى نلك المنطقة . وسدو أن 
صناعة الحمة فيعصر البطلمة اتخذت بالتدريج 
شكل نظام يقوم على بيع حق انتاجها للأفراد 
أو المعابد وفرص ضريبة على المستهلكين » وان 
هذا النظام ظل قائٌما فى العصر الرومانى وان 
كانت الدولة لم تعد تمد صناع الحعة بما 
كانوا يحتاجون اليه من الشعير على نحو 
ما كانت تفمل فى عصر البطالمة . 


وتوحى الأدلة بأنه فى العصر الرومانى 
لم تعد الحكومة تحتلكر صسناعة الزيت 
احتكارا كاملا على نحو ما كانت تفعل فى 
عصر البطالمة » فكل ما لدينا من الأدلة شير 
الى أن معاصر الزيت كانت ملكا للأفسراد 


أو المعابد والى أن المنتحين بوجه عام كانوا 
يقومون يدور تجار التجرثة . ويرى بعض 
الباحثين أن سيطرة الحكومة على هذه 
الصناعة فى الفيوم كانت لا تتعدى الزام 
المنتج الذى يريد بيع زيته أن يحصل على 
ترخيص بذلك من النومارخ . والواقع اتنا 
نعرف ان صاحب معصرة زيت فى قرية هرقليا 
بالفيوم دفع لقاء حق البيع فى عام واحسد 
م دراخمة فضية و ١‏ أوبول الىجانب بعض 
الرسوم الاضافية . لكن الوثائق ترينا أيضا 
انه كانت تجبى أكثر من ضرببة واحدة على 
صناعة الزيت فى الفيوم وغيرها من أنحاء 
البلاد . واذا كنا نعرف أن احدى هذه 
الضرائب كانت تحبى عن الأدوات المستخدمة 
فى استخراج الزيت فانه بتعذر معرقة ماهية 
البعض الآخر . ولا سعد أن الحكومة كانت 
تبيح الاشتغال بصناعة الزيت لمن يشاء على 
أن يدفع على الأقل ضريبتين كانت احداهما 
ضريية مزاولة هذه الصناعة وكانت الأخرى 
ضريبة على الانتاج وتقدر على أساس 
الأدوات المستخدمة فى ذلك ؛ هذا الى جاف 


ضريبة عن الترخيص بيع الاتاج . 


وتشسير الأدلة الى أنه فى بداية العصر 
الرومانى كانت بعض مستنقعات الدلتا ىق 
حوزة الأفراد والى أنه فى الفيوم كانت بعض 
المستتقعات على الأقل تكو'ن جزءا من ضيعة 
الامبراطورة يوليا أغسطا وورثة جرمانيكوس 
ويتبين من الوثائق أنْ الامبراطورة كانت 


جد هوع) ب 


تببع منتجات هذه المستنقعات عن طريق ملتزم 
كان يشترى متها حق بيع هذه المنتحات وكان 
هذا الملتزم سع حقه لآخرين » واف هذا 
النظشام ظل متيعا بعد أن آلت ضيعة 
الامبراطورة الى التاج . وتبين من الوثائق 
أيضا ان الحكومة كانت تجبى ضريبة على 
الورق فى الفيوم وى الاسكتدرية . ولا يبعد 
أنه مثل ما كانت عليه الحال فى الشدطر الثانى 
من عصر البطالمة كانت توجد ف العصر 
الرومانىمصانع حكومية وكذلكمصانع أهلية 
للورق وان هذه المصانع الأخيرة كانت تبتاع 
من الحكومة حق مزاولتها هذه الصناعة . 
وكانت صناعة النسيج واسعة الاتتشار 
فى مصر لكن أمر تنظيمها يكتنفه غموض 
شديد وإن كنا نعرف انه فى الوجه القبلى 
كان المشرف على الأتوال (طعمقمموتة) 
يعطى للتاس جين تراخيص باقامة أنوالهم 
ومزاولة عملهم » وان شخصا يدعى هروذ 
قدم طلبا الى د اسيون والتسعة المشرفين 
الآخرين » على تأجير احتسكار الدياغة 
لأحصول على حق الاشراف لمدة عام واحد 
على الأنوال فى قربة ارخلايس 
بالفيوم لقاء أجر قدره ”.٠‏ دراخمة فضية 
تدفع على أقساط شهرية متساوية الى جاب 
بعض الرسوم الاضافية . ونعرف كذلك ان 
الناسحين سواء فى الفيوم أم فى مصر العليا 
كانوا يدفعون على أقساط شهرية ضريبة 
يميل أغلب المورخين الى اعتبارها ضريبة 


(كتةاعطءعة) 


ترخيص لزاولة المهنة لكنهم لا يتفقون على 
الأساس الذى كانت هذه الضريبة تربط 
0 سقتضاه ولا على تفسير ما سدو ف الوثاق 
من تفاوت فى قيمة هذه الضريبة من مديرية 
ألى أخرى . ولما كانت أقمشة الفيوم تلعب 
دورا هاما فى الصادرات الى البلاد الشرقية 
على حين انه لم يرد ذكر أقمشة الوجه القبلى 
فى التحارة الخارجية فان أحد الباحثين 


كان بخضع لرقابة المشرف على الأنوال وقد 


كنا تقبل هذا الرأى لو أن المشرف على 
الأنوال لم يوجد الا فى الفيوم وحدها لكننا 
وجدناه فى الوجه القبلى كما مر بنا ذكره . 
ومن ناحية أخرى تنبين من وثائق لم يعثر عليها 
فى الفيوم فحسب بل أيضا فى أو كسيرينخوس 
وهرمويوليس ان الحكومة كانت تفرض على 
اأشتغلين بالنسيج فى كل منطقة امدادها بقدر 
معين مما تحتاج اليه من ملايس لرجال الجيش 
والشرطة وغيرهم لتاء أجر معين ؛ مما بوحى 
أن هذه التبعة لم يتحملها الناسجون فى 
مديرية بعينها فقط وانما فى كل أنحاء 
البلاد . واذا كان ما لدينا من أدلة لا بدع 
مجالا للك فىاشراف الحكومة على صناعة 
التنسيج واستغلالها استغلالا كبيرا فان 
غموض الأدلة لا يدع مجالا لتبين أمسر 
تنظيمها الذى يبدو انه كان أكثر تعقيدا من 
صنتاعة الدباغة التى كانت تتصل بها اتصالا 
وثيقا ويبدو ان الحكومة كانت تبيع لشخص 
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واحد أو أكثر حق الاشتغال بها فى منطقفة 
بعينها . ويلوح ان ذلك كان الحال أيضا ى 
صناعات الآجر والحلى الذهبية والسشلور 
والمساحيق . فالوثائق تحدثنا عن تعهد شخص 
بأن يدفم للحكومة ثمانين دراخمة فضية الى 
جائب بعض الرسوم الاضافية نظير حق صنع 
وبيسع الآجر لمدة سنة فى كركثو يرس 
(مواعمطءطمط) بالفيو م مع السسماح له 
باعطاء هذا الحق لآخرين » وعن رجلين كانا 
يدفعان للحكومة 54؟ دراخمة فضية سنونا 
نظير صناعة الحلى الذهبية فى يوهيميريا 
(نتعسعطد8) بالفيوم لمدة أربع سنوات ؛ 
وعن رجل بدعى كاستور كان قد اشترى 
من الحكومة نصف الحصة فى حق سيم 
العطور وصنع المساحيين ف اقليم #يستس 
بالفيوم فتقدم اليه رجل يدعى ساراييون 
ليشترى منه ريع هذا الحق باستثناء حق 
انبيع فى أيام السوق والأعياد . 

وكانت الحمامات العامة فى الوجه البحرى 
ملكا للأهالى أو البلديات أما فى الوجه القبلى 
فكانت تملكها الحكومة أو تمصيطر عليها 
المعايد . وفى الوحه البحرى كان أص حاب 
الحمامات يدفعون للحكومة ضريبة قدرها 
ثلث الأرباح أو ثلث الدخل أما فى الوجه 
القبلى فكان الأهالى يدفعون ضربة ثابته 
لواجهة تمقات الحمامات العامة وصياتتها . 

والأدلة الخاصة بصيد الأسماك مقصورة 
على منطقة الفيوم وتبين منها أن الحكومة 


ةراضحلا١‎ ١ - م‎ 


كانت تبيع حق هزاولة الصيد ى كل منطقة 


وكذلك كان الذين يشتغلون بالملاحة فى النيل 
يبتاعون من الحكومة حق مزاولة عملهم فى 

ولا تمسع المقام هنا لتناول مختلف 
الصناعات والحرف ويبدو أن كل ما يمكن 
استخلاصه من الأدلة هو أنه اذا كانت 
الحكومة الرومانية قد نزلت عن كشسير من 
الاحتكارات التى كانت قامية فى عهد البطالمة 
فانها قد احتفظت ببعض هذه الاحتكارات 
وظلت على كل حال قابضة على ناصية مزاولة 
الحرف والصتاعات المختلفة الى حد انه كان 
لا تبسر لأحد مزاولة أى حرفة أو صناعة 
الا بترخيص من الحكومة اما لقاء نسية من 
الأرباح أو الدخل أو لقاء أجر ثابت » وق 
بعض الحالات لقاء الاثنين معا . وكانت 
الحكومة اما تعطى الترخيص مباشرة للذين 
يزاولون بأخفسهم أى حرفة أو صستاعة 
أو توجر حق مزاولة. صناعة أو حوفة ما أى 
بعبارة أخرى حق احتكار تلك الصتاعة 
أو الحرفة فى مدينة أو قربة لشخص واحد 
أو جماعة من الأشخاص لقاء ما كانت تحصل 
عليه لو أنها منحت التراخيص لأفراد مختلفين 
فى ذلك المكان . وكان هوّلاء المستأجرون 
أما يباشرون بأتفسهم حق مزاولة الحرقة 
أو الصسناعة أو يوجرون ذلك الحق من 
الباطن . وجملة القول ان كل من كان يزاول 
أى حرقة أو صناعة كان يدقع عنها للحكومة 


وعض سم 


ضرببة واحدة أو أكثر وحتى الذين كاتوا' 


يتعلمون الحرف والصناعات كانوا يدفعون 
هذه الضريبة بمجرد بلوغهم شن الرشضه . 
وكان كل الذين يزاولون صناعة آو حرفة من 
الصناعات والحرف الرئيسية يزولفون تقاية 
سواء آكانوا رجالا آم نساء وكانت النساء 
تؤدى الضرائب المفروضة على أعضاء التقابة 
أسوة: بالرجال . 
خامسا ‏ التجارة 
)١(‏ التجارة الخارجية : 

تشير الدلائل الى أن الاسكندرية غدت 
فى العصر الرومانى أهم مركز تجارى فى شرق 


البحر الأبيض المتوسط . ولا كان الرومان” 


قد ألغوا المكوس الجمركية عندهم وكانوا 
يربدون تلسبسجيع التحارة سن مصر 
والامبراطورية الرومائية بوجه عام وروما 
بوجه خاص قلا يبعد أن يكونوا على الأقل 
خففوا المكوس الجمركية الفادحة. التى كان 
البطالمة شرضونها على الواردات الأجنبية من 
بلاد البحصر الأبيض المتوسيط . ويحدثنا 
استرابون بأن السفن كانت تبحر من مصر الى 
روما مكتظة بالبضائع وتعبود اليها خالية 
الوفاض أو بشحنات قليلة . واذا كنا لا تشك 
فى صحة رواية استرابون عن الوقت الذى 
كتب فيه أى فى بداية العصر الروماتى قانه 
ازاء قلة الأدلة يتعذر علينا أن تقفرر على وجه 
اليقين اذا كانت الحال قد استمرت على هذا 
المنوال بمد ذلك ولم تزدد الواردات من 


الغرب » لكننا نميل الى الاعتقاد ان الحال 
استمرت طوال العصر الرومانى على ما كانت 
عليه أيام استرابون . وذلك لآأن مصر يفضل 
غنى مواردها الطبيعية لم تفتقسر الا الى 
الأخشاب الجيدة والمعادن وتبما لذلك 
اقتصرت وارداتها من الغرب بوجه عام على 
هذه المواد فضلا عن بعض أدوات الترف . 
أما صادرات مصر الى بلاد البحر الأبيض 
المتوسط فانها كانت تشسمل الى جانب السلع 
الشرقية مقادير مختلفة من منتحاتها الصناعية 
مثل الورق والزجاج والمنسوجات والعقاقير » 
ومن منتجاتها الزراعية مثل الزهور والبلح 
فضلا عن الحمام والمواثى من أجل تقديم 
القرابين وكذلك التماسيح وعجول البحر 
وغيرها من الحيوانات المأئية من أجل 
الاستعراضات . يل أن مصر كانت 
تصدر كذلك جانبا من حبويها علاوة على 
الجزية السنوية التى كانت روما تقتضيها 
منها. 


ويجب آلا يفوتنا أن الجزية النوعية 
والمالية كانت تلقى على موارد البلاد عيئا 
ثقفيلا كان لابد من أن يؤدى سريعا الى نضوب 
معين البلاد لو لم يعوض الى حد بعدة وسائل 
كانفمقدمتها زيادة الصادرات عل ىالواردات 
والمكوس الجمركية وأرباخ تجار الاسكندرية 
من التجارة الشرقية وتفقات السياح الذين 
كانوا يفدون بكثرة لمشاهدة معالم البلاد 
والاستمتاع بطقسها وكذلك تمقات الطلاب 


- هل سا 


الذين كانوا يآتون لتلقى العام فق 
الاسكندرية » فضلا عن نفقات جيش 
الاحتلال والأداة الحكومية واقامة المنشاات 
العامة . وبفضل قلة تكاليف المعيشة وبالتالى 
قلة تكاليف الاتتاج استطاعت منتجات مصر 
الصناعية والزراعية أن تنافس منتجات عالم 
البحر الأبيض المتوسط . واذا تركنا الجزية 
جانبا يبدو أن الميزان التجارى كان فى صالح 
مصر . 


ويروى استرابون أيضا ان الاسكندرية 
كانت تحتكر التجارة مع الهند وبلاد 
الصومال . ومن المرجح أن جانبا كبيرا من 
التجارة بين الامبراطورية الرومانية والبلاد 
الشرقية كان يمر بمصر . ويحدثنا يلينيوس 
بأن التجارة مع الصين والهند وبلاد العرب 
كانت ترف سستويا من الاميراطورية 
الرومانية قدرا غير قليل من ذهبها وفضتها » 
ومن الجائز ان المبلغ الذى ذكره يليئيوس 
لا يمثل ثمن كل الواردات الشرقية لأنه وفقا 
لهذا الكاتب تفسه كانت مصر تصدر 
منسوجاتها الكتانية لقاء وارداتها الشرقية . 
ويتبين من مصادر أخرى ان مقادير الصادرات 
الى الشرق كانت كبيرة .ويحدثنا استرابون 
بأنه كانت تَحِبى مكوس جمركية على السلم 
الواردة الى مصر من الشرق والصادرة اليه 
وبأن أثمن الشحنات القادمة من اليند 
والحبشة وأغلى السلع ثمنا كانت تدفع أكثر 
المكوس الجمركية ارتفاعا مما يوحى بأن فئات 


المكوس الجمركية كانت تتفاوت تبعا لقيمة 
السام المستوردة . لكن من الجائز أن يُكون 
هذا النظام قد تغير بعد عهد أغسطس الذى 
كتب فيه استرابون فأحد مصادرنا القديمة 
الذى يرجع قطعا الى تاريخ متآخر عن متتصف 
القرن الأول الميلادى يحدثنا بأ الحامية 
الرومانية فى ليوكى كومى (عصه؟ة عطتعمة) 
كانت تجبى على الواردات مكوسا جمركية 
ثابتة قدرها 6؟/ من قيمتها . وقد أثير جدل 
كبير حول هذه المكوس التى كانت تجبى 
فى ليوكى كومى لكنه لم يثر من الاعتراضات 
الجدية ما يدعو الى التشكك فى جياية 
هذه المكوس المرتفعة هناك . ومع أنه 
لا توجد أدلة مباشرة عن المكوس الجمركية 
التى كانت تجى فى الموانى المصرية الواقعة 
على شاطىء البحر الأحمر » الا أنه فى ضوء 
الرسوم الجمركية التى فرضها الرومان ى 
ليوكى كومى لا يبعد أن يكون الرومان قد 
استبدلوا بالنظام البطلمى الذى كان يفرض 
مكوسا جمركية متفاوتة على السلع المختلفة 
وكان لا يزال قائما فيما يبدو أيام استرابون » 
نظاما قوامه فرض مكوس جمركية ثاتة 
قدرها ه؟/: على مختلف السلع الشرقية " 
الواردة الى الموانى المصرية . وعلى كل حال 
لا جدال فى أن الرومان كانوا يحبون ق 
الموانى المصرية مكوسا جمركية على التجارة 
الشرقية » فالوثائق تمحدثنا بأنه فى عمد 
الامبر اطور كلاوديوس كان حق التزام هذه 
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اللكوس يباع لجماعات من الملتزمين الرومان . 
واذا كان من العسير معرفة قيمة هذه المكوس 
الجمركية فانه من الجائز ان المكوس الجمركية 
على الواردات الشرقية كانت أعلى منها على 
الصادرات الى الشرق تشجيعا لمسذه 
الصادرات لكى ينقص تبعا لذلك العجز فى 
الميزان التجارى “بين الامبراطورية الرومانية 
والبلاد الشرقية . ويحدثنا يلينيوس بأن 
السلع الشرقية كانت لا تصل الى روما الا بعد 
أن يتضاعف ثمنها مائة مرة مما يوحى بارتفاع 
المكوس الجمركية فى مصر - طريقها الرئيسى 
الى روما - وض خامة أرباح تجار 
الاسكندرية الذين كانوا بقومون بدور 
رئيسى فى هذه التحارة . 


ومن السبير أن تنبين فى ضوء معلوماتنا 
الحالية النظام الذزى كان متبعا فى صادرات 
مصر .ووارداتها فى العصر الرومانى أو الى أى 
مدى كانت الحكومة تشرف على تجارة مصر 
الخارجية لكن من المرجح ان كل من كان 
يشتغل فى هذه التجارة كان يدفم للحكومة 
ضريبة أو أجرا لقاء الترخيص له بذلك أسوة 
دما كان متبعا فى التحارة الداخلية . 


(ب) التجارة الداخلية : 


وتتبين من الوثائق انه كان تعين على كل 
من ميم أى:سلفة أن يحل دن الخستكومة 
على ترخيص يذلك وأن يدفع للحكومة مبلغا 
معينا كل شهر أو كل سنة . ومن العسير أن 


تنبين أساس تقدير هذا المبلغ لأنه كان يتفاوت 
فى المكان الواحد تبعا لنوع السلعة كما كان 
بتفاوت كذلك من مكان الى آخر عن السلعة 
الواحدة . ومثل ذلك انه كان نتعين على كل 
من بيع الزيت فى أرسسينوى أن يدفم 
للحكومة ثمانى دراخمات شهريا على حين 
نرى انه فى أو كسيرينخوس كان السيرابيوم 
لا يدفع الا ست دراخمات فى العام لقاء حق 
بيع الزيت . وقد سلفت الاشارة الى الرجل 
الذى تعهد يدقع م دراخمة فضية و .م 
أوبول فى العام لقاء حق بيع الزيت بالتجرئة 
فى قرية هرقليا بالميوم . وهكذا نرى انه اذا 
كانت الحكومة أحيانا تسمح لمن يشاء الاتجار 
فى الزيت بأن يفمسل ذلك ما دام يدفع لها 
ضرية الترخيص بذلك كانت أحيانا أخرى 
تسمح لشخص واحد باحتكار البيع فى منطقة 
معينة . وكانت الحكومة تمنح حق بيع الملح 
فى كل منطقة لمن يتقدم لها بأكير عطاء لقاء 
الحصول على هذا الحق . 


وكان بائعو الخضروات فى معبد قرية 
سو كنو يابو نيسوس (5ناوع]2 نامتةممماه8) 
بالفيوم بدفعون ١+‏ دراخمة على حين يبدو ان 
بائعى الخضروات فى قرية تبتونيس بالفيوم 
أبضا كانوا يدفعون ثمانى دراخمات وثمانية 
أوبولات . ونلاحظ أن تجار المساحيق فى 
ارسينوى كانوا يدفعون الضريبة أحيانا 
بمعدل 5م دراخمة شهريا وأحيسانا أخرى 
بمعدل ٠0‏ دراخمة بل انه فى الشسهر الذى 


كانوا يدفعون فيه +" دراخمة كان شخص 
آخر يدفع ثمانى دراخمات فقط على حين كان 
المعدل فى أوكسيرينخوس 4٠‏ دراخمة . ونجد 
انه نما كان بائعو الجعة بدفحون ١5‏ دراخمة 
شهريا كان أحد أولئك البائعين يدفم ثمانى 
دراخمات فقط . وى بعض الحالات كان 
ترخيص الحكومة باتتاج سلعة ما يشمل 
أيضا بيعها مثل الآجر والحلى الذهبية على 
نحو ما رأينا عند الكلام عن الصسناعات 
والحرف . 

ونثبين من المصادر القديمة أنه كان يوجد 
مركز عند سخديا لحباية العوائد على التجارة 
المتبادلة بين الاسكندرية وداخلية البلاد ع 
ومركز فى منف لجباية العوائد على التجارة 
بين مصر الوسطى والدلتا » ومركز ق 
هرمويوليس لحباية العوائد على التجارة بين 
معيو اكد وس وطق وس 1 
الرومان كانوا يجبون عوائد على التجارة 
المتبادلة بين الثلاثة الأقسام الرئيسية التى 
كانت البلاد تنقسم اليها وكذلك بين هذه 
الأقساموالاسكندرية باعتبارها وحدة متفصلة 
عن هذه الأقسام : 

وتنبين أيضا من مصادرنا أنه كانت تجبى 
كذلك عوائد عن تبادل السلع بين مديرية 
وأخرى . والى جانب ذلك كانت تحصلل 
رسوم اضافية فى بعض أنحاء البلاد لتحقيق 
أغراض مختلفة » ففى الفيوم مثلا كانت تجبى 
رسوم لحراسة الطرق الصحراوية وق مئف 


وآسوان كانت تجبى رسوم لصيانة الميناء . 
أما فى قفط فانه كانت تحصل رسوم على 
جوازات السفر من هذه المديئة وموانى البحر 
الأحمر . وكانت هذه رسوم تنفاوت تبعا 
لحالة كل مسافر » فقد كلن قائد الدفة يدفم 
٠‏ دراخمات والبحار العادى ه دراخمات 
وبناء السفن ه دراخماتو الصانع 4 دراخمات 
والعاهرة م١١‏ دراخمة وزوجة الحندى +٠‏ 
دراخمة الخ .. فقد كان بتعين الحصول على 
ترخيص لمغادرة البلاد وتفرض غرامات على 
الذين لا بحترمون هذه القاعدة . 

سادسا ‏ ضرائب شتى 

والى جانب ما ذكرناه من الضرائب على 
الأراضى والحرف والصتاعات والتحارة كانت 
الحكومة تحبى كذلك سلسلة من الضرائب 
المختلفة اذ بدو أن الرومان لم يتركوا بايا 
دون أن يطرقوه نزيادة دخل الحكومة . 
ويمكن أن نوجز بض هذه الضرائب 
فيما يلى : 

١‏ ح ضريبة الرأس (هنطمهموهة) وكانت 
أهم الضرائب التى تدفع نقدا ولعلها لم تكن 
ضريبة استحدثها أغسطس وانما ترجع الى 
عصر البطالمة عندما كانت تتعرف باسم آخر 
(ونعمموة) . ومن الجائز أن يكوث أغسطس 
قد زاد معدلها وفرضها على أشخاص كانوا 
معفين منها حتى عهده » فأول وثيقة ورد فيها 
ذكر أداء هذه الضريبة فى العصر الرومانى 
ترجم الى عام 5١/55‏ ق . م . وقد كانت 
هذه الضريبة لا تدقع بمعدل واحد حتى فى 
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المديرية الواحدة ولا فى المدينة الواحدة فقد 
اختليف هذا المعدل من حى الى آخر فى مدايئة 
طيبة . وق الفيوم كان المصريون يدفمون 
٠؛‏ دراخمة أما أفراد الفئات الممتازة من 
مواطئى عواصم المديرية وسلالة أرباب 
الاقطاعات فكانوا يدفعون ٠١‏ دراخمة . على 
حين يبدو أنه ىق مديرية أوكسيرينخوس 
كان المصربون ددفعون ١5‏ دراخمة والفئات 
الممتازة ٠١‏ دراخمة » وانه فى مديريتى منف 
وهرمويوليس كانت هذه الفئات تدفع م 
دراخمات . وهكذا تيين أولا » ان هذه 
الضريبة لم تفرض بمعدل واحد فى كل أنحاء 
البلاد سواء على المصريين أم على الفنات 
الممتازة . وثانيا » ان هذه الفئات لم تدقع 
دائما نصف- ما كان المصريون يدفعونه . 
وثالثا » انه فى بعض المديريات كانت الفئات 
الممتازة تدقع أكثر مما يدفعه المصريون . أما 
المواطنوث الرومان وعدد معين من كهنة كل 
معبد ومواطنو الاسكندرية وفيما يبدو أيضا 
مواطنو المدن الاغريقية الأخرى فانهم كانوا 
يعفون من تلك الضريبة التى كان لا يدفعها 
الا الذكور الذين كان عمرهم يتراوح بين 
الرابعة عشرة وسن الاعفاء . ويرجح أن هذه 
السن كانت فى ارسينوى الستين لكن يبدو 
آنها زيدت الى الخامسة والستين ثم السبعين 
فيما يلوح . ويبدو أنه كان يعفى أيضا من 
ضريبة الرأس أساتذة جامعة الاس كندرية 
والرياضيون والفائزون فى مباريات الحفلات 


.و 


الدينية وكذلك بعض موظفى الادارة المحلية 
مشل الكاتب الملكى وكاتب الاقليم وكاتب 
القرية . ْ 

؟ س ضريبة التاج » وتشير القرائن الى 
زوال هذه الضريبة بعد منح حقوق الموابانة 
الرومانية لكل سكان البلاد فى عهد كركلا . 
وترجع هذه الضريبة الى عهد البطالمة وتستمد 
نشاتها من تقديم هدية للملك نوعا أو نقدا 
بمناسبة ارتقائه العرش أو بمناسبة أخرى . 
ويحتمل أنه فى أوائل عهد الرومان كانت هذه 
الضريبة لا تجبى الا فى مناسبات خاصة لكننا 
تنبين من الوثائق أنه منذ أواخر القرن الثانى 
أصبحت هذه الضريبة تجبى سنويا باتنظام 
حتى النصف الثائى من القَرن الثالث عندما 
أصصبحت تجبى كل خمس سئوات . وقد 
شهدت هذه الضرية تطورا آخر وهو أنها 
على مر الزمن أصبحت تجبى من جميع أرباب 
الأراغى بدلا من جبايتها من فريق معين منهم. 
وقد وعد الامبراطمور سقروس اسكندر 
بوقف جباية هذه الضريبة لكن يبدو أنه لم 
يلبث أن عدل عن ذلك لأن الوثائق ترينا أنها 
جبيت على الأقل مرتين فى عهده بعد صدؤر 
هذا الوعد . 

م - ضريبة خاصة لاقامة تماثيل 
للاباطرة » فمن حين لآخر كانت تجبى أيضا 
ضريبة لاقامة تماثيل للامبراطور الحاكم فى 
مختلف المدن . وتنبين من سلسلة من الوثائق 
عثر عليها فى أسوان أن هذه الضريبة جبيت 


مداوؤع سر 


هناك فى عامى ١٠١:‏ و ١١4‏ لاقامة تمثالين 
لتراجان » وف عام 2؟1 لاقامة تمثال فيما يبدو 
لهادريان وى ١4١‏ لاقامة تمثال لانطو نينوس 
بيوس © وى عام ١‏ لاقامة تمثال لكل من 
أورليوس وثيروس وذلك عدا جباتها فى 
الأعوام 98١‏ و وم3ة و ١54‏ لطلاء بعض 
تماثيل الأباطرة بالذهب . وقد كان مقدار 
هذه الضرية قليلا اذ أن أكثرها ارتفاعا كان 
أربع دراخمات ىف عام 1١‏ وعثر دراخمات 
ف عام ؟1 لكن مهما كان مقدارها قليلا 
فلا شك فى أن تكرار جبايتها كان يلقى عبئا 
ثقيلا على كاهل الأهالى الذى أبهظته كثرة 
الضرائب . وتشير القرائن الى أنه كانت تجبى 
ضرية مماثلة من أجل اقامة معايد للأباطرة . 

-- وكان الرومان يفرضون ضريبة 
قدرها 5/: على كل ما يباع فى الأسواق 
وكذلك ضريبة على بيع الممتلكات الثابتة 
بدو أن مقدارها طوال القرنين الأول والثانى 
كان /.١١‏ من ثمن الشراء ثم زيدت فى القرن 
الشالث . وكان الرومان يفرضون على 
الرهونات ضريبة قدرها ؟/ . أما ضريبة 0./, 
النى كانت تجبى عن تحرير الأرقاء والتركات 
فائها كان لا ددفعها الا المواطتون الرومان ولم 
تتأثر بها مصر الا عندما منح كركلا حقوق 
المواطنة الرومانية لكل السكان فى مصر مع 
باقى سكان الاميراطورية . 

ه - مؤّنة الجنود الرومان » ان معلوماتنا 
طفيفة عن الوسائل التى اتبعها الرومان فى 


مصر حتى أواخر القرف الثانى من أجل توفير 
الموونة اللازمة للحامية الرومانية لكنالقرائن 
توحى بآن الحاكم العام كان يحدد ستويا 
كمية الخبوب التى يحتاج اليها كل معسكر 
ويغرض على بعض الزراع فى كل مديرية 
تقديم تلك الكمية سعر منخفض يحدده 
الحاكم العام . ولا بد من أن يكون الأهالى 
قد ضجوا بالشكوى من هذا النظام لأننا نجد 
أنه ف عام قد استيدلت به ضرسة 
صغيرة (دفية:تلنمه ددمصدة) على أرباب الأراضى 
التى تزرع حبوبا . وكان الأهالى يكلفون 
أيضا بايواء الجنود الذين كانوا ينزلون بينهم 
فى أثناء اتتقالهم من مكان الى آخر . ويبدو 
أن الجنود كانوا يسيئون استغلال هذا الحق 
فقد وصل الينا عدد من الأوامر التى اضطر 
الحكام الى اصدارها لتحذير الجنود من 
افتقناء وال أو..خدمات. من الأعالى :دوق 
الحصول على اذن خاص بذلك ولبيان أن 
حقهم كان مقصورا على ايوائهم فقط . 
وكان يفرض على الأهالى أيضا توفير 
الحاجيات اللازمة للحاكم العام وصحيبه عند 
طوافهم بأتحاء البلاد » وكذلك للامبراطور 
وحاشيته عند زيارته مصر وتنقله فى أرجائها . 
وقد كان ذلك عيئا ليس هينا اذ تحدثنا احدى 
الوثائق بأنه بمئاسسية زيارة الحاكم العام 
لهرموبوليس أدرجت أسماء ؟ه شخصا 
لاعداد الاحتياجات اللازمة وكانت تتضمن 
خبزا ولحما وسمكا ودواجن وبقالة ووقودا 
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فضلا عن علف دواب الحاشية والحمير اللازمة 
للاتتقالات المحلية . واذا كان ذلك الشأن فى 
حالة زيارة الحاكم العام فائه يمكننا أن تتصور 
ما كان الأهالى يكلفون بتقديمه فى حالة زيارة 
الامبراطور . 

٠‏ - ويمكن اعتبار تسخير الأهالى للعمل 
فى تطهير الترع وصيانة الجسور ضرببة ثقيلة 
يبدو أنه لم يعف من آدائها الا الموظفون 
والاسكتدريون والفئات التى كانت تدفع نقدا 
ضريبة المسخرة (دهنطندوه) . وكاث نظام 
السخرة يختلف من مكان الى آخر اذ بينما 
كان يغرض على الفلاح فى طيبة أن يشتغل فى 
تطهير أو صيانة مساحة معينة تسمى صولط نهم 
كان يطلب منه فى الفيوم أن يشتغل عددا معينا 
من الأيام كان عادة خمسة أيام كل عام فى الفترة 
الواقعة بين بداية دونية ومتتصف أغسطس . 

وكانت هناك ضرائب محلية للخفر أو 
الشرطة ومواجهة نفقات المنشآت العامة مثل 
الحمامات والأسواق والمعابد وغير ذلك . هذا 
الى أنه من حين لآخر كانت تحبى ضرائب 
اضافية لسد العجز فى حصيلة بعض الضرائب 
التى كانت تجبى بانتظام . وفضصلا عن ذلك 
كانت تفرض ضرائب على فئات معينة من 
سكان البلاد لا تدفعها فثات أخرى مثل 


ضريبة اليهود وضريبة أرباب الاقطاعات' 


وضريبة الشرطة . 
ومما يجدر بالملاحظة أنه فى بداية العصر 
الرومانى كان معدل الضرائب معتدلا لكن على 


مر الزمن زيد معدل الضرائب وعددها . ولا لم 
يكن فى وسع موارد مصر ولا نفقات روما على 
شئون الادارة والمنشآات العامة سد كل العجز 
الناجم عن الجزية النوعية والتقدية التى كانت 
روما تستولى عليها فقد استتبع ذلك حتما 
خراب البلاد الاقتصادى . 
سابعا ‏ نظام جباية الضرائب 

بتسم نظام الرومان الضريبى فى مصر 
بظاهرتين واحذداهما انه باستثناء بعض 
الضرائب لم نفرض على كل أنحاء البلاد دفع 
الضرائب ذاتها ولا بمعيار واحد فكانت أنواع 
الضرائب وكذلك معابيرها تختلف من مديرية 
الى أخرى . 

والظاهرة الأخرى أنه لم يتبع نظام واحد 
فى جباية الضرائب . فقد اتبع الروماك جباية 
الضرائب بطريق الالتزام حتى عصر تيبريوس 
عندما نسمع للمرة الأولى عن جباة موظفين 
وهم طهيم) الا أن هذا النظام الجديد لم 
بقض على سابقه بأكمله فقد ظلت بعض 
القرات مكل الموائد والمكوين: الجر كية 
وضريبة ؟ ./ على المبيعات تجبى حتى أواخر 
القرن الثانى وفقا للنظام القديم . 

وحتى نهابة القرن الثانى كان كاتب كل 
قرية بعد كشفا بأسماء أهلها الين لديهم 
نصاب معين وبختار القامد من بيهم جباة كانوا 
يدون عملهم لمدة ثلاث سنوات بعد أن بوافق 
حاكم القسم (ومئهئوهوزمء) على اختيارهم. 
وكان أولئك الحباة يعتبرون مسئولين عن أى 
عجز فى حصيلة الضرائب المقررة على منطقة 


كل منهم ولذلك كانوا يوغلون فى جمسع 
الضرائب تفاديا لحدوث هذا العجز . ويحدثنا 
فيلون بأن قرى بأكملما هجحرت سبب 
ما آنزله حباة الضرائب من ارهاق بأهلهل. 
وكان هؤلاء الجباة لا يتولون أمر ضريبة 
الحبوب اذ أنه حتى نهاية القرث الثانى كان 
أمناء المخازن (زمهداه:نه) هم الذين يتسلمون 
هذه الحبوب »؛ على حين يبدو أن مهمة جباة 


الحبوب (دمطتيلة ووممطومم كانت مقصورة 


على جمع متآخرات ذه الضربة . 
أما فى القرث الثالث فان الموظفين الذين كانوا 
يدعوث (20:03م2ط06) هم الذين كانوا مسئولين 
عن جمع هذه الضريبة ويتعذر علينا أن تنبين 
علاقتهم بأمناء الخازن وجباة الوب . 
وللتفرقة بين جباة الحبوب والجباة الذين 
كانوا يجبون الضرائب التقدية أطلق على 
الفريق الأخير منذ عهد تراجاذ اسم جباة 


المال (دهطتعووعة عدم طهيم). 


كه 


القصي لل امن 


لقد مر بنا أن البطالمة احتفظوا للمصريين» 
بقدر ما تسمح الظروف » يقوانينهم التقليدية 
التى أطلق الاغريق عليها اسم « قوائين 
البلاد » . وتشير القرائن الى أن الرومان قد 
أبقوا على هذه القوانين بوجه عام » اذ أنهم 
عدلوا بعضها مثل ما عدل البظالمة أيضا بعضا 
آخر. 

وقد عرفنا كذلك أن اغريق كل مدينة 


اغريقية وجمعية قومية كانوا يخضعون ' 


لمجموعة معينة من القوانين تعرف « بقوائين 
المواطنين » وانه من أجل التنسيق بين هذه 
المجموعات من القوانين وكذلك من أجل 
تنظيم معاملات الاغغريق الذين لم يتتموا الى 
تلك المدن والجمعيات كان البطالمة يصدرون 
أوامر ملكية مختلمفة الأنواع . وقد أبقى 
الرومان على بعض هذه الأوامر الملكية كما 
أبقوا على قوانين الاسكندرية وبطوليميس 
وكذلك على قوانين تقراطيس التى طبقوها 
فى انطينوؤيوليس » لكنهم أدخلوا بعض 
التعديلات على القوانين المعمول بها . 
وسبق القول بأنه تنظيما للفصل ى 
القضايا التى تنشب بين طرفين أحدهما مصرى 


واكك فزن تسر اموس انان 
بورجديس الثانى فى عام ١١4‏ ق .م .قرارا 
يقفى بأن لنة المقد موضوع الخلاف هى 
التى يجب أن .تقرر بموجبها نوع القانون 
الذى يطبق للفصل فى هذا الخلاف . ولسنا 


. نعرف الى أى حد طبقت هذه القاعدة ق 


العصر الرومانى وان كنا نعرف أن قاعدة 
ممائلة كانت نطبو على الأقل فى قضاءا الزواج 
وذلك أنه فى حالة عقد زواج مصرى بين 
طرفين أحدهما مصرى والآخر اغرّى كانت 
أحكام القانوذ المصرى هى التى تطبق أما فى 
حالة عقود الزواج الاغريقى فان أحكام 
القانون الاغريقى هى التى كانت تطبق . 
وبطبيعة الحال ازاء ظهور عنصر جديد 
من السكان فى العصر الرومانى وهو عنصر 
المواطنين الروماث دخل القانوث الرومانى 
مصر لتطبيقه على أولئك المواطنين وصدرت 
بعض القوانين لتنظيم العلاقات القانونية بين 
المواطنين الرومان وسكان مصر الذين كانوا 
أكثرهم فى نظر الرومان أجانب (نمنعوم,هم) » 
وكذلك لبيان الاختصاصات القانوئية التى 
أعطيت للحاكم العام واعادة تنظيم الهيئات 


لس لاو سم 


القضائية التى كان من حقها الفصل فى 


القضايا . 

ومما ,يجدر بالملاحظة أن القوانين المحلية 
قد تأئرت بالقانون الرومانى عن طريق 
تشريعات الأباطرة وقرارات الحكام وأحكام 
المحاكم ٠‏ 
أولا ‏ القانون المدنى : 
-١‏ الاحوال الشخصية : 

ولما كان الرومان مثل الاغريق يعتبرون 

المرأة قاصرا ومن ثم فى حاجة الى وصى 
شرعى عليها فى كل تصرفاتها فان المرأة المصرية 
لم تسترد فى العصر الرومانى مكاتتها القديمة 
بل بقيت على حالها منذ ساوى البطالمة بينها 
ودين المرأة الاغريقية . ولا سبيل الى الشك 
فى أن المصريين كانوا يمرفون فى العصر 
الرومانى « الزواج الكامل » و « زواج 
المتعة أو التحربة 6 وهما نوعا الزواج اللذان 
سبق الكلام عنهما فى سياق الحديث عن 
الزواج عند المصريين فى عصر البطلمة . 

وكما كانت عليه الحال فى عصر البطالمة 
كان اغريق الاسكندرية وبطوليميس فى 
العصر الرومانى يحررون عقدين أحدهما 
مدنى والآخر دينى » وكان باقى الاغريق 
بعرفون نوعين من العقود وهما ( عقود 
الاتفاق » و « عقّود المعاشرة » وكانا نوعين 
من التوثيق لنوع واحد من الزواج . لكن 
كثيرا ما كان يكتفى بتحرير « عقد الاتفاق 6 
وحده دون تحرير « عقد المعاشرة أيضا » . 

وكان يثبت قيام الزوجية عند الرومان 
المعاشرة الزوجية وعقد الزواج الذى كان 
سحل فى سجلات خاصة تعرف سجلات 
الزواج . 


ووقفقا لأحكام القانون علد المصريين 
والاغريق والرومان سواء بسواء كان لكل 
من الطرفين حق الطلاق . وكان الطلاق يتم 
بمحرد اتفصال الطرفين وتحرير وثيقة من 
صورتين يبت فيها أنه لم يعد لأحد الطرفين 
حقوق قبل الطرف الآخر وبذلك كان يحق 
لكل منهما أن يعقد زواجا جديدا . 

واذا كان مسموحا قيل العصر الرومانى 
اتخاذ أكثر من زوجة واحدة فانه لم بعد 
عندئذ مسموحا يذلك لأى عنصر من عناصر 
السكاث فى مصر » لكنه كان مسموحا لغير 
الرومان بتزاوج الاخوة من أخواتهم الى أن 
اختفت هذه العادة الذميمة بعد القرن الثالث 
المملادى . 
وتشير القرائن الى أن الزواج بين 
الاغريق والمصريين كان غير ممترف به فى 
الاسكندرية وتقراطيس وبطوليميس بدليل 
أن هادريان أصدر قانونا لاباحته فى انطينوؤٌ 
يوليس وان لوائح الايديولوجوس كانت 
تعتبر الزواج بين « المواطنين 6 (1م5ة) 
والمصريين زواجا غير متكاففىء . وتدل كثرة ' 
الزبحات المختلطة فى الريف على أن القانون 
لم يحظرها هناك . 

وأكثر حالات الزواج بين الروماث كانت 
بين طرفين رومانيين وتعتبر مشروعة 


(فنم هتمص هاكن)) وميم ذلك كلسيرا 


هذه الزبحات كانت تعتبر غير مشروعة 
(متسمم نمم معدتد) وكان الأشاء ثمرة 
هذه الزيجات يعتبرون أجاب ويحملون 
ابياء احضة: 

ويفزق القانون عند المصريين والاغريق 
والرومان تفريًّا واضحا بين الأحرار والعبيد. 


ااا سد 


وكان العبيد فى العصر الروماني ثلاث فئات 
وهى عبيد الامبراطور وعبيد الأقراد وعبيد 
المعابد الذين خلفهم فيما بعد عبيد الكنيسة . 

وقد كان من حق المصريين والاغريق 
والرومان عمل وصيات . وكانت وصايا 
الرومان تحرر باللاتينية ثم تترجم الى 
الاغرشية الى أن أصدر اسكندر سقروس 
قراره بتحرير وصايا الرومان باللغة الاغريقية 
على نحو ما كان يفعل المصريون والاغريق . 
وكانت وصايا الحنود الرومان وقدماء 
المحار بين تخضع لقواعد عسكرية خاصة . 
وفى حالة عدم وجود وصية كان القانون 
المصرى يرتب الورثة طبقات نأتى فى مقدمتها 
طبقة الأولاد ؛ وكان بحق للابن الأكبر أن 
بأخذ نصيبا يعادل ضعف نصيب أخيه الأصغر 
الذى كانت أخته تتنساوى معه فى مقدار 
النصيب . وكان من حق الأحفاد الحمصول 
على نصيب أببهم اذا توفى قبل جدهم . وف 
حالة عدم وجود وصية كان القانوث الاغربقى 
يعطى الأبناء الأسبقية فى وراثة آبائهم » 
وكانت أنصبة الأبناء متساوية ويحق للبئات 
المساركة فى الارث اذا لم يكن قد أخذن 
مهورهن . وى حالة زواج مواطنة من أجنبى 
كان قانون الاسكندرية لا يسمح لأبناء هذا 
الزواج بأ يرثوا أمهم . وفى حالة عدم وجود 
أبناء وأحفاد كان حق الارث يؤول الى الزوج 
' أو الزوجة ثم يأتى بعد ذلك فى المرتبة والد 
المتوف . وكذلك أعطى القائون الرومانى 


للأيناء الأسبقية وأنصة متساوية فى وراثة 


كبائهم . 
" - الأحوال العينية : 


وكان المصريون والاغريق والرومان 
نتعاملون اما بمقتفى عقود مكتوبة أو 
اتفاقات شفوية . وف حالة اتكار دين عتقد 
بمقتفى اتفاق شفوى كانت تنبع القاعدة 
المعروفة « البينة على من ادعى واليمين على 
من أنكر 6 . 

وقد مر بنا أنه من أجل ضمان حقوق 
الدائنين كان القانون فى عصر البطلمة يعترف 
بوسائل أخرى قديمة العهد غير تسجيل 
العقود والنص فيها على شروط جزائية . وقد 
بقيت هذه الوسائل جميعا معمولا بها ف 
العصر الرومانى يل ان ما لم نكن مألوقا منها 
بين الرومان مثل « البيع الوفائى » وما كانت 
اللوائح تحظر على المواطتين الروماك أتباعه 
مثل تسليم عقود ملكية العين المرهونة الى 
الدائن شاع استخدامه بين الرومان أنفسهم . 

واذا كان البطالمة جعلوا سعر الفائدة 
؟/ شهريا أو 54/: سنويا فل الرومان جعلوا 


هذا السعر :/1١‏ شهريا أو 1/ سئويا . وفى 


حالة عدم الوفاء بالدين فى الوقت المحدد كان 
يتغرض على المدين غرامة ينص عليها فى العقد 
كانت عادة نصف قيمة الدين الأصلى . 
وكا القانون عند المصريين والاغريق 
والرومان يعترف بتأليف شركات تجارية أو 


11/77 سم 


سواعة إن فين كرك تعره اعيتال عانةة؛ 
وخاصة . وكان يحدد علاقة الشركاء بعضهم 
ببعض عقد كتابى يثبت فيه حقوق كل شريك 
وواجياته . وقد حدد هذا القانون حقوق 
الطرفين اللذين نتعاقدان على استئجار أرض 
اوهان اوعيد اواناقة ورين اوعتال: 
وأباح لمستأجر الأرض أن يثرجرها من الباطن 
الآ اذا ص فى عقد الايجار الأصسلى على 
خلاف ذلك . ٠‏ 

وقد استمر المصريون فى العصر الرومانى 
بحررون عقدى الال والتنازل لكل صفقة 
من صفقات البيع . أما الأفريق فكانوا 
يكتفون عادة بعقد واحد تتضمن النص على 
استلام البائع ثمن العين المبيعة وتنازله عن 
كل حق له عليها . وكانت العقود لا تضمن 
للمشترين حقوق ملكيتهم كملة الا اذا 
حررها الموظفون المختصون وآثيت اتتقفال 
الملكية فى السجلات الخاصة بذلك وأديت 
الضريبة المقررة . 
ثانيا ‏ القانون الجنائى : 

وكان القانون الجنائى فى العصر الرومائى 
يفرق بين ثلاثة أنواع من الجرائم وهى : 

سد الجرائم التى ترتكب ضد شخص 
الأفراد أو ممتلكاتهم . وكانت هذه الجراثم 
تشمل القتل والاعتداء على الغير بالقول أو 
الفعل أو الاشارة أو التهديد بالاعتداء ؛ 
واستخدام القوة لتحقيق مأرب معين » 
والسرقة » والحاق الضرر بممتلكات الغير 


والغش والتدليس . وكانت اقامة الدعوى فى 
كل هذه الجرائم من: شأن المعتدى عليه 
أما فى حالات معينة مثل قتل 
الموظفين فان الدو م ني 
الدعوى . 

؟ - اللجرائم التى ترتكب ضد الخزانة 
العامة وكانت تشمل التزوير ى الحسايات 
واختلاس الأموال العامة والسرقة من 
ممتلكات الدولة أو ضياع الأباطرة . ولم يعد 
محظورا فى العصر الرومانى استخدام المحامين 
فى القضايا التى يختصم فيها الأفراد مم 
الخزانة العامة . 

م - الجرائم التى ترتكب ضد الدولة 
وكانت تشمل جرائم الخيانة العظمى واساءة 
استخدام الحقوق العامة والجرائم الدينية 
التى كانت معروفة فى عصر اليطالمة » وكذلك 
حيازة الأسساحة دون ترخيص بذلك 
واعتداءات العصابات المساحة التى كانت 
تهيم على وجيها فى أنحاء البلاد . 
لالثا ‏ الهيئات القضائية : 

ان معلوماتنا عن النظام القضائى فى مصر 
فى عهد الرومان طفيفة حدا حتى أننا كثيرا 
ما نحابه مشاكل متعلقة به دون أن نستطيع 
ابداء رأى فيها » لكتنا نعرف على كل حال 
أن الحاكم العام كان على رأس هذا النظام 
وصاحب الكلمة العليا فى كل أنحاء البلاد فى 
القضاا المدنية والحنائية (منهنلئفنة 


وكذلك صسعنهم ستعوصس كان 


1# سد 


يتمتع بحق مصادرة الأملاك والحكم 
بالأشغال الشاقة فى المناجم والمحاجر وكذلك 


الحكم بالاعدام » ولم يكن هناك سبيل الى , 


الاستئناف من أحكامه سوى مام الامبراطور. 

وكان المجلس القضائى للحاكم العام 
يتكون منه ,نوصفه رئيسا ومن مساعدين له 
نعرف أنمسم كانوا يختارون ف الولايات 
الأخرى من جنسية المتخاصمين لكن ليس ىف 
استطاعة أحد أن يجزم بشىء فيما تعلق بمصر 
وان كنا نعرف أث المساعد الأول للحاكيم العام 
فى الشسئون القضائية فى مصر كان 
الدمكايودوتس 40665هئة01 . ولسنا تعرف 
اذا كان لهذا الموقلئف اختصاص قضائى 
مستقل أو اذا كان ستمد سلطته القضائية 
من الحاكم العام لكن بما أنه لم يشترط فى 
اختيار الحكام معرفة القانوذ وكانوا تبعا 
لذلك فى حاجة الى خبراء فنيين يعاونونهم فى 
أداء مهمتهم القضائية فاتا نرجح أن 
الديكايودوتس كان المستشار القانونى 
للحاكم العام وقوم بدور منلاعت ندو».1 
فى الولابات الرومانية الأخرى . وتتحدث 
الوثائق أيضا عن موظف قضائى آخر كان له 
شأن كبير فى الشسكون القضائية فى عصر 
البطالمة وهو الارخيديكاستس . 

.وكاذ الحاكي -العام يعقد مجلسه القضائى 
فى الاسكندرية فى شهرى يونية ويولية 
للفصل فى قضايا مديريات غرب الدلتا » وفى 
بلوزيون فى شهر يناير للفصل ف قضايا 
مديريات شرق الدلتا » وق ملف فى شهرى 


مارس وابريل للفصل فى قضايا باقى الملديريات 
الا آنه كان أحيانا يرى داعيا لعقد مجلسه - 
القضائى فى أماكن آخرى سواء فى الدلتا أم 
ف مصر الوسطى أم فى مصر العليا . 

ولم ستأثر الحاكم العام بالفصل فى 
القضايا اذ يرى بعض الباحثين ان محاكم 
القضاة الاغريق (نههفموسععط) التى كانت 
موجودة فى عصر البطالمة ظلت قائمة وان 
الحاكم العام كان يعهد اليها فى الفصل ىق 
قضابا المستندات » وان الأرخيديكاستس 
أيضا كان يقوم يمثل هذه المهمة اما بمفرده 
أو بالاشتراك مع محكمة القضاة الاغررق ©» 
وأن الايديولوجوس كان يفصل فى قضايا 
الخزانة العامة . 
وكأ رؤساء الأقسام الادارية الرئيسية 
(قمع»غ لستمامء) ينوبون عن الجاكم العام فى 
الفصل فى القضايا فضلا عن انهم كانوا 
يقومون بالتحكيم فى المنازعات . وكان حكام 
المديرنات (زووءئوة6) أيشضا بفصلون فى 
القضايا » واذا كانوا على مر الأيام فققدوا 
هذا الاختصاص- فانهم استمروا يؤدون 
ما كانوا نوموث به منذ عصر البطالمة من 
التحكيم ف المنازعات » وتقديم القضابا 
والمتهمين للمحكمة بعد الفشل فى محاولة 
فض النزاع وديا والقيام بتحقيق مبدثى فى 
القضايا » والقاء القبض على مخالفى القانون. 

وكثيرا ما كان الفلاحون يلجأون الى 
شيوخهم ورجال الشرطة لفض منازعاتهم بدلا 
من اتخاذ الاجراءات القضائية المعتادة . 


يذ ويد 


الجاع 


المناة الاجتاعية 


اولا ‏ عدد السكان وحالهم : 

فى عهد نيرون كان عدد سكان مصر عدا 
الاسكندرية يبلغ سبعة ملايين ونصف مليون 
نسمة وليست لدينا أى معلومات عن عدد 
سكان الاسكندرية فى العصر الرومانى وان 
كنا نعرف أن الاسكندرية غدت فى هذا 
العصر أكبر مركز تجارى ف شرق البحر 
الأبيض المتوسط وأكبر مركز صتاعى فى مصر 
وثانى مدن الامبراطورية الرومانية ولذلك 
يحتمل أن عدد سكانها لم يقل كثيرا عن عدد 
سكان روما . وبِدو انه ازاء نشاط 
الاسكندرية الصناعى وثرائها ومباهج الحياة 
فيها وشظف الحياة ويؤسها فى الريف المصرى 
أخذ كثيرون من أهل الريف يهاجرون اليها 
منذ القرن الثانى مما حدا بالامبراطور كركلا 
الى اصدار قرار ىف عام 6؟ بابعاد القروين 
عن الاسكندرية . لكن لابد من أن صذه 
المدينة قد عانت كثيرا من المذابح وأعبال 
التدمير التى حلت بها من جراء العداء بين 
الاسكندريين واليهود وغضب كركلا على 
المديئة وثورتها ضد اورليانوس . وبِدو 
أيضا انه ازاء نشاط الاسكتدرية التجارى 


كان: ينزل فيها عدد كبير من الأجانب الذذين 
كانوا سيسق فنها بضفة داكنة غرها . 
وبينما كان أهل الاسكندرية بعيشون 
عيشة راضية هائئة لفرط نشاطهم الصناعى 
والتجارى مع قلة الأعباء الملقاة عليهم كانت 
حال أهل باقى البلاد ولا سيما المزارعين تسير 
من سيىء الى أسوا بسبب تزايد التزاماتهم 
باطراد فترنا وثائق القرن الشانى ازديادا 
مستمرا ى عدد الذين كاتوا يمربون من 
قراهم » وعددا غير قليل من الأوامر التى كان 
الحكام يصدروتها لحث المزارعين على العودة 
الى مواطنهم » وأمثلة كثيرة على الالتجاء الى 
سلاح الارغام لزراعة الأراضى المهجورة وملء 
المناصب المحلية والبلدية . وتدل القرائن على 
أنه فى القرن الثالك هجرت قرى بأكملها 
تقريبا ى الفيوم » وتفاقمت صعوبة شغل 
المناصب المحلية والبلدية » وازداد عدد الذين 
كاتوا بهربون من مواطتهم ويتكسبون قوتهم 
من أعمال السطو والنهب . ولا أدل على 
هبوط مستوى المعيشة وفقر الأهالى فى 
القرى من أن البيان الذى قدمه لموظفى 
التعداد رجل بملك عكر منزل يرينا أنه كان 


حل ولا سه 


يسكن فى هذا الحيز الصغير ستة وعشرون 
شخصا . ولا شك فى أن هذا المنزل لم يكن 
بناء ضخما وانما مثل غيره من عشرات المنازل 
القروية التى كشفت الحفريات عنها فى قرية 
كرانيس ( كوم أوشيم ) وهى مبنية من اللبن 
وتتألف من عدد من الغرف الصغيرة على 
النحو المألوف . 

ثانيا ‏ طبقات السكان : 

درج الرومان منذ عهد أغسطس على 
تقسيم سكان مصر طبقات متباينة ف المرتبة 
على النحو التالى : 

١‏ - الرومان وكانوا الطبقة العليا فى 
البلاد وقليلى العدد اذ كانوا بتألفود من كبار 
الحكام وبعض .رجال الأعمال وكذلك من 
قدماء المحاربين الذين منحوا حقوق المواطنة 
الرومانية عند تسريحهم ورغبوا فى الاستقرار 
فى مصر . وقبل ادماجهم فى هذه الطبقة كان 
بتعين فحص (وزونئزم) حالة كل منهم 
لكى نشمتعوا هم وأولادهم بالحقوق 
والامتيازات التى كان أفراد هذه الطبقة 
تمتمون بها ء وكانت هذه الحقوق 
والامتيازات تشبه ما كان المقدونيون 
تلمتعون به فى عهد البطالمة ؛ ولم يكونوا 
خاضعين لسلطة القواد فى المديريات التنى 
كانوا يعيشون فيها وانما لسلطة حكام 
الأقسام (تمعععوءدنمء) والحا كم العام 
لصر . ومما بجدر باللملاحظة أن غالبية 


« المواطنين الرومان » الذين تتحدث الوثائق 
عنهم فى القرن الشالث كانوا من الاغريق 
والشرقبين والمصريين الذين اكتسبوا حقوق 
المواطنة الرومائية . 


؟-الاغريق : 
(1) وضعهم وفثاتهم : 

كان الاغريق يتألفون من فريقين رئيسيين 
بعيش آحدهما فى المذن الاغريقية وبعيش 
الآخر فى المدث والقرى المصرية . وكا كل 
من هذين الفريقين يتألف من فئتين رئيسيتين» 
فالفريق الأول كان بتألف من فئة مواطنى 
المدن الاغريقية وفئة عامة الاغريق فى هذه " 
المدن . وكان الفريق الثانى يتأئف من فئة 
عامة الاغريق وكانوا يعيش وذ كيفما اتفق 
دون الاندماج فى جماعات منظمة ‏ أما الفئة 


0 الثانية فكانت أوفر حظا من الثراء والثقافة 


وحيثما كان بعيش عدد كاف من أفراد هذه 
الفئة كانوا ملك عصر البطالمة يكو” نون 
جاليات منظمة تنظيما دقيقا عملوا على أن 
يوفروا فيها من أسباب الحياة ما يعيضهم عن 
الحياة فى المدن الاغرقية . ولما كان 
الجيمنازيوم من أبرز مظاهر الحياة الاغريقية 
لأنه كان بمثابة المتتدى فضلا عن كونه مركزا 


: للتربية البدنية والعقلية » فانه حيثما أنشاأ 


الأغريق مدينة . أو جالية أتقأوا كذلك 
جيمتازيوم . وكان هذا المركز الاجتمساعى 
والثقافى والرياضى نتصل اتصالا وثيقا بمنظمة 


دريب الشباب » وكان التحاق الفتى 
الاغريقى بهذه المنظمة فى الرابعة عشرة من 
عمره شرطا أساسيا لادراج اسمه فى قائمة 
مواطنى المديئة أو الجالية وللسماح له يدخول 
الجيمنازيوم . 

ومما يجدر بالملاحظة أن الجاليات 
الاغريقية كانت لا تتألف أصلا الا من 
الاغريق لكن القرائن نشير الى أنه فى أواخر 
عصر البطالمة كان من الممكن أن يندمج فيها 
عدد من الأغراب ممن توافرت فيهم شروط 
معينة لعل الثقافة الاغريقية كانت فى مقدمتها. 
ونعتقد أنه للتمبيز بين الفريقين كان الاغريق 
من أعضاء الجالية يدعون «أهل الجيمتازيوم» 
(ناهففمسرزع ممه أمط) ‏ وغييرهم من 
أعضائها المتأغرقين يدعون « الشركاء فى 
عضوبة الحالية »6 (تممعصسمتعةناهمصرة) 
ولما كان أعضاء الحاليات الاغرقية قد 
اميفو فى العهد 2 يؤلفون ل طبقة 


لت من اللقاك لكر ع اطي اه 
الراغين فى ذلك واثبات اتنماء الأبوين الى 
تلك الطيقة فانه يبين من ذلك أنه لم بد 
ميسورا اندماج غرباء متأغرقين فى عداد 
الجاليات الاغريقية . 

وببدو أنه من أجل المحافظة على الحضارة 
الاغريقية فى المديريات » وتوفير لون من 
الحياة يوائم الاغريق ويسائل ما كانوا 
يستمتعون به فى المدن الاغريقية فى مصر 


م - ١9‏ الحسارة 


وه الخرق وان استزى شرا 
وكذلك من أجل رفع مستوى عواصم 
المديريات ؛ عمل الرومان على لم شضعث 


الجاليات الاغريقية وتركيزها فى عواصم 


المديريات . ولضمان تحقيق ذلك ألغوا ما كان 
يوجد من الجيمنازيا فى القرى وأضفوا صفة 
رسمية على جيمنازيا عواصم المديريات 
وأنشأوا فى تلك العواصم حمامات عامة 
وأضاءوا شوارعها ليلا . واعتير الرومان 
أعضاء الحاليات الاغرقية - سواء آكانوا 
يعيشون من الأصسل فى تلك العواصم 1 
اتتقلوا للمعيشة فيها -- مواطنى تلك 
العواصي » كما اعتبروا « أهل الجيمنازيوم » 
أرفع أولئك المواطنين قدرا فكانت المناصب 
البلدية لا تسند الا اليهم. 
بالملاحظة : أولا - أن مواطتى عاصمة أى 
مديرية لم يشملوا كل سكان تلك العاصمة 


وميا يحدر 


وحتى وان كانوا من الاغريق . وثائيا -- إن 
أولئك المواطنين كانوا يطالبون الرومان 
باعفائهم اعفاء كاملا من دفع ضريبة الرأس 
على أساس أنهم من سلالة أرباب الاقطاعاته. 
ولتفسير هذا المطلب بجحب أن نذكر شيئين 

وأحدهما أن أغلب أعضاء الجاليات أن لم 
يكن كلهم كانوا أصلا من رجال الجيش وتبعا 
لذلك كانوا من سلالة أرباب الاقطاعات . 
والثىء الآخر انه اذا كان الرومان قد نزعوا 
ملكية أراضى بعض أرباب الاقطاعات فانهم 
ثبتوا ملكية أراضى البعض الآخر ومنحوهم 


لال11 م 


امتيازات معينة كان من بينها فيما يبدو 
الاعفاء من ضربية الرأس اعفاء كاملا . 
ويرى فريق من الباحثين أن الحكومة 
الرومانية كانت تمرق تثفرقة واضحة بين 
الاغريق الذين كانوا يعيشون فى مدن مصر 
الاغريقية » وكذلك الاغريق والتأغرقين الذين 
كانوا ينزلون فى عواصم المديريات من فاحية» 
وبين المصريين من ناحية أخصرى باعتبارهم 
تع > أى الأهالى الذين خضعوا 
لرومان بعد المت بلا قيد ولا شرط 
فوضعوهم فى أسفل درك وفرضوا عليهم كافة 
الالتزامات وخاصة ضريبة الرأس وكانت 
تعتبر رمزا مميزا لخضوعهم واستسلامهم . 
وقد اتخذ فريق آخر من الباحثين من 
المعلومات المنستمدة من الوثائق البردية عن 
ضريبة الرأس أساسا للمناداة اخ نحصذه 
وفحواه أن الحكومة الرومانية كانت تعتير 
جميع سكاذ مصر « مصريين © أو بعبارة 
أخرى أجانب (ندنهعمءم) باستثناء المواطنين 
الرومان ومواطنى الاسكندرية وفيما يرجح 
مواطنى نقراطيس وبطوليميس وانطينوقٌ 
يوليس وسلالة أرباب الاقطاعات ى الفيوم 
وكذلك عددا معينا من كهنة كل معبد » وأن 
هؤلاء جميعا أعفوا من دفم ضريبة الرأس 
التى كان باقى سكان البلاد بدفعونها » غير 
أن أولئك الباقين لم يدفعوا هذه الضريبة 
بمعدل واحد اذ أن مواطنى عواصم المديريات 
كانوا يدفغونها مخفضة أما باقى سكان هذه 


6 


العواصم وكذلك سكان القرى فكانوا 
يدفمونها كاملة . ومعنى ذلك أن الحكومة 
الرومانية كانت تقسم الاغريق ثلاث فئات » 
كانت احداها تشمل مواطتى المدن الاغرشية 
وفيما سبدو أيضا سلالة أرباب الاقطاعات ى 
الفيوم » وكانت الحكومة الرومانية تضعهم ى 
مصاف المواطنين الرومان وتعفيهم من ضريبة 
الرأس اعفاء كاملا » أما الفقة الثانة فكانت 
عبارة عن مواطنى عواصم المديريات وكانت 
الحكومة تعتبرهم أقل مكانة من الفئة السابقة 
واترضن علنه رقع اضررية الرأمن عفد . 
أما الفئة الثالثة فكانت تشمل عامة الاغريق 
من سكاث القرى وعواصم المديريات والمدن 
الاغريقية على حد سواء وكانت الحكومة 
تفرض عليهم دفع ضريبة الرأس كاملة . 
وينهض هذا دليلا على مدى اجلال 
الرومان للحضارة الاغريقية ورغبتهم فى 
التمييز بين أكثر الاغريق تحضرا من ناحية 
وبين عامة الاغريق وجموع المصريين من ناحية 
أخرى . فلا عجب أن استبقى الرومان اللغة 
الاغريقية لغة رسمية للبلاد فلم تستعمل 
اللاتينية الا فى الجيش أو فى اللوائح المتعلقة 
بالقانون الرومانى . وفضلا عن ذلك احتفظ 
الرومان للاغريق بالمناصب الكبرى ألتى تلى 
المناصب الرئيسية التى احتفظوا بها لأنفسهم. 
وقد كانت لدى الطبقات الممتازة من 
الاغريق فرص واسعة للثراء لكن التبعات 
الثقيلة التى القيت عليمسم أبهظت كاهلمم 


ااا 


واستنزفت مواردهم على مر الزمن . ولعل 
أسعد الأغريق حظا كانوا مواطنى المدن 
الاغريقية بوجه عام والاسكندرية بوجه 
خاص . ومع ذلك فان أولئك المواطنين لم 
ينظروا بعين الرضى الى حكم الرومان فقد 
سبقت الاشارة الى أن عداء الاسكندريين 
لليهود كان يخفى فى طياته عداءهم للرومان » 
وذلك لأن معاداة اليهود كانت أسلم عاقبة 
من مئاصبة الرومان عداء سافرا . وسبقت 
الاشارة كذلك الى أن «أعمال الاسكندريين» 
التى صادفت رواجا كبيرا لا فى الاسكندرية 
فحسب بل فى كل أتحاء البلاد كانت تعبر عن 
كراهية الاغريق الشديدة لليهود وكراهيتهم 
الأشد للرومان . وهذا أبلغ دليل على آن 
الاغريق بوجه عام كانوا يكرهون الحكم 
الرومانى كرها شديدا ويتمئون زواله . 
وتحدثنا وثيقة من القرن الثانى للميلاد 
بأن التزاوج بين الاغريق والمصريين كان يعتبر 
غير مشروع فى نقراطيس ؛ ومن المرجح أن 
ذلك كان الحال أيشا فى الاسكندرية 
وبطوليميس بسبب الرغبة فى المحافظة على 
العنصر الاغريقى . فلماذا اذن أبيح التزاوج 
فى انطينوقٌ يوليس 7 يرجع البعض أن يكون 
السبب فى ذلك هو رغية الامبراطور هادريان» 
مؤسس هذه المديئة » فى صبغ المصريين بصبغة 
اغريقية عن طريق مزجهم مع الاغريق فى بيئة 
تسودها التأثيرات الاغريقية لكن لو صح أن 
هذا كان الهدف الحقيقى لكان تحقيقه أتم 


وأو ف المدث الاغريقية الأخرى التى كانت 
معاقل قديمة للحضارة الاغريقية وذات تقاليد 
راسخة وتضم أعدادا أكبر من الاغريق 
ويتيسر فيها المزج بين الاغريق والمصريين على 
تطاق أوسع . لعل السبب اذن فى اباحة 
التزاوج فى أنطينوق بوليس هو انه لم يتيسر 
اجتذاب عدد كاف من الاغريق الى هذهالمدينة 
مما اقتضى الاعتماد فى تكوين هيئة مواطنيها 
على كثير من المصريين الذين لابد من آنهم 
كانوا من المتأغرقين تيسيرا للتآلف بينهم وبين 
رفاقهم من الاغريق . ومن أجل ضمان وحدة 
المدينة ونموها ص فى دستورها على امكان 
التزاوج بين العنصرين . ونعتقد أن لهذا 
النص دلالة ذات مغزى » فهذا النص ينطوى 
ضمنئا على أن التزاوج كان غير مشروع على 
الأقل فى المدن الاغرشية الأخرى والا لما نص 
على تحليله فى انطينوؤٌ يوليس . بقى أن 
تنساءل عما اذا كان التزاوج محظورا خارج 
المدن الاغريقية الثلاث الأخرى ( الاسكندرية 
ونقراطيس وبطوليميس ) ؟ ش 

تبين مما أسلفنا » أولا أنه فى العصر 
الرومانى كان يعيش خارج هذه المدن 
الاغريقية الثلاث فريقان من الاغريق كان 
أحدهما عبارة عن مواطنى عواصم المديريات 
الذين كانوا يو لفون طبقة ممتازة وكان الفريبق 
الآخر عبارة عن الاغريق الذين لم يكونوا 
أصلا أعضاء فى جاليات اغرقية أو كاتوا 
أعضاء فى جاليات وآثروا البقاء فى قراهم على 


ولاو سل 


الاتتقال الى عواصم المديريات وتيسيرا 
للكلام عن أفراد هذا الفريق فلنطلق عليهم 
عامة الاغريق . وثانيا أن التسجيل فى طبقة 
من الطبقات الممتازة كان شقتفضى بحث حالة 
الراغبين فى ذلك للتأكد من انتماء الأبوين فى 
كل حالة الى تلك الطبقة . واذا جاز أن 
القانون كان لا يحظر التزاوج بين مواطنى 
عواصم المديربات وبين المصربيين فانه كانت 
تحظره مراعاة صوالح أبناء أولئك المواطنين» 
أى ضمان اتتمائهم الىالطبقة الممتازة. والواقع 
أن لوائح الابديولوجوس لا تدع مجالا 
للشك فى أن التراوج كان محظورا بين الذين 
ينتمون الى طبقات اجتماعية مختلفة . ويما 
أن عامة الأغريق لم ينتموا الى طبقة اجتماعية 
ممتازة . فانه لم يحظر تزاوجهم مع المصريين 
قانون ولا مراعاة صوالح . ولعلهم تتيجة 
لطول استقرارهم فى البلاد وعدم ممارستهم 
أساليب الحياة الاغريقية مع اختلاطهم بأهالى 
البلاد وتعبدهم الى الالهة المصرية أصبحوا 
شديدى الشبه بالمصريين وتزاوجوا معهم ولم 
ينقض وقت طويل قبل أن تستوعبهم الأمة 
المصرية فيمن استوعبتهم . 
ب حضارة الاغريق : 

ولا جدال ف أن المدارس والمعماهد 
الاغريقية كانت أهم دعامة للحضارة الاغرقية 
فهى التى كانت تفتح للناس آقاق الفكر 
الاغريقى وتغذى عقولهم وتفوسهم بشماره 


. ولا جدال أيضا فى أن الأداب والفنون كانت 


الاسكتدرية أهم مراكزها ف العصر الرومانى 
ونفضلها بقيت الحضارة الأغريقية منتعشة ى 


. مصر طوال هذا العصر . فقد شهدت 


الاسكندرية عندئذ نشأة فلاسفة وكتاب 
وجغرافيين مثل فيلون واخيلتس تاتيوس 
وبطلميوس » وكان للأقاليم أيضا نصيبها فى 
هذه الحركة الأدبية فقد ولد العالماث اثينايوس 
ويولوكس فى نقراطيس والفيلسوف فلوطين 
فى أسيوط ( ليكويوليس ) . والبرديات 
الوفيرة التى كشف عنها فى أوكسير شخوس 
( البهنسة) ل وكانت عاصمة احدى 
مديريات مصر الوسطى -- خير شاهد على 
شغف المثقفين فى هذه العاصمة الريفية بقراءة 
مختلف ألوان الأدب الاغريقى الى حد شير 
الدهثة . فالبرديات لا تقتصر على عيون 
الأدب الاغرقى القديم مثل أشعار هوميروس 
وقصائد هيسيود بل تنضمن كذلك أغانى 
سافو وروايات مناندر وقصائد كاليماخوس 
فضلا عن كثير من المؤلمات التى كان بعض 
الباحثين المحدثين يظنون أنها لم تكن متداولة 
عندئذ مثل أجزاء من قصائد الشعراء الغنائيين 
كأناشيد الشسكر وغيرها من منظومات يندار 
والشسعراء المعاصرين وكذلك روايات 
اسخيلوس المفقودة وروابات سوفوكليس 
ويورسيديس واريسطوفانيس . ولا لم تكن 
لاوكسي رينخوس أى ميزة خاصة على أى 


سس اموس 


عاصمة آخرى من عواصم المديريات فلا بد 
من أن الحال كان مماثلا فيها جميعا وهذا 
يدل على أمرين وأحدهما وجود جمهور كبير 
من الشعراء وتبعا لذلك وجود تحارة رائحة 
فى الكتب » والأمر الآخر أنه كان فى متناول 
المثقفين فى طول البلاد وعرضها مجموعة كبيرة 
من المولفات الاغريقية التى لم يصلنا منها 
الا قدر طفيف . 


وبقدر ما كانت الأمية فاشية بين عامة 
الأغريق كان أثرياؤهم وأهل الطبقة الوسطى 
منهم يقبلون على التعليم . وكان التعليم 
الأغرقى يعنى نتربية الجسم والعقل معا » 
وكانت التربية البدنية تشمل الألعاب الرياضية 
وكذلك التدرسات شبه العسكرية الخاصة 
بالشباب . أما التربية العقلية فكانت على 
ثلاث مراحل ساشر أولاها المدارس الأولبة 
ويرجح آنها كانت من الطراز الأغربقّى 
الملألوف ونستطيع أن تثبين مما عثر عليه من 
الأدوات التى كان التلاميذ يستخدمونها 
بكثرة ( كسر الفخار والألواح الخثسمية 
المكسوة بالشمع والأوراق البردية ) انهم ى 
المرحلة الأولمة كانوا يتعلمون القراءة والكتابة 
تدريجيا بادئين بالحروف الأبجدية فتكوين 
المقاطع فالكلمات فالجمل ثم نقل فقرات من 
كنب معيئة والتمرين على الاملاء والانشاء . 
وكان التلاميذ يدرسون الأدب والنحو 
والحساب . وكانت أشعار هوميروس 
تستخدم على نطاق واسع فى كل مراحل 


التعليم فقد كان التلاميد يكلفون بنقل بعض 
الأبيات للتمرين على كتابتها أو شرحها 
والتعليق عليهما أو لتكونف مادة لدرس ق 
الأخلاق . وكان يعنى بهذه الناحية عنادة كبيرة 
فقد كان المدرسون يختارون كثيرا من الحكم 
والأمثال لنمرين التلاميذ على المطالعة . 

وسدو أن المرحلة الثانية كانت مقصورة 
على أبناء الصفوة الممتازة فى عاصمة كل 
مديرية وهى التى كان يطلق عليها « أمل 
الجيمنازيوم © فقد كانت تلك الطبقة تنألف 
ممن التحقوا فى صياهم بمنظمة تدرب 
الشباب وتعلموا فى الحيمنازيوم اذ كان 
الالتحاق بهذه المنظية بخول حق الالتحاق 
بالجيمنازيوم ويقتضى اثبات انتماء الأدب الى 
هذه المنظمة وانحدار الاين من أبوين حرين . 
وكان التلاميذ يدرسون فى هذه المرحلة النحو 
واللاغة والأدب والفلسفة والرراضيات . 
ويدو أن الذدين كان يبعز عليهم دخول 
الجيمنازيوم لكن مواردهم كانت تسمح لهم 
متابعة الدراسة كانوا بلجأون الى مدرسين 
خصوصيين لهذا الغرض . وكان ذلك أيضا 
حال الذين يريدون تعلم مواد خاصة مثللى 
الموسيقى أو الاختزال . وتحدثنا بردية بأن 
أحد مواطنى أوكسيرينخوس أرسل عبده 
لتعلم الاختزال على بدى معلم مختص حدد 
مدة الدراسة بعامين على أن يقتضى أجره على 
ثلاث دفعات » كانت أولاها فى البداية والثانية 
والثالثة عند بلوغ العبد مرحلتين معينتين من 
التقدم. 


عد ان 33 


أما المرحلة الثالثة أو مرحلة التعليم العالى 
فيبدو أنها كانت مركزة فى الاسكندرية وان 
كانت الوثائق تشير الى وجود أساتذة جامعة 
الاسكندرية فى أنحاء مختلفة فى البلاد . وقد 
كانت جامعة الاسكندرية أساسا معهدا للبحث 
أكثر منه للتدريس ويحتمل أنه كاذ متروكا 
لأسانئذتها مطلق الحرية فى أن ينصرقوأ! الى 
البحث كلية أو فى القاء المحاضرات الى جانب 
القيام بأبحاثهم . لكن فى القرن الثالث عندما 
أوقفت الحكومة الانفاق على الجامعة لم جد 
الأسائذة أمامهم مفرا من التدريس أو أداء 
أى عمل آخر لتكسب قوتهم . فنجد ملا 
أحد أساتذة الجامعة تولى منصب قائد 
مديرية الفيوم ولا جدال فى أنه كان ,تعذر 
القيام بمهمة التدريس باتتظام فى الاسكندرية 
فى خلال الأعوام الثلاثة التى تولى فيها متصبه 
الادارى فى الفيوم . ومنذ أسس ينتابئوس 
(قنندعة:دة2) المدرسة المسيحية الكبرى ى 
الاسكندرية ى القرن الثانى ليم تعد الجامعة 
المركز العلمى الوحيد هناك » فقد قامت 
المدرسة على أكتاف أساتذة عظام نافسوا 
أساتذة الحامعة الوثنيين وكان لنشساطهم 
العلمى آثار ملموسة وتنائمج باقية على الزمن. 

ويتبين من الوثائق البردية أن الافريق 
بوجه عام كانوا يميلون الى اشاعة البهحة فى 
تفوسهم باقامة مختلف الولائم للغذاء أو 
العشاء واقامة الحفلات الخاصة بأعياد المبلاد 
أو المناسبات الاجتماعية الخاصة الأخرى . 


وفضلا عن ذلك فانه فى الأعياد الدينية واعياد 
جلوس الأباطرة على العرش وأعياد ميلادهم 

نت تقام حفلات عامة تتخللها الاستعراضات 
والمهرجانات . والى جانب ذلك كانت تقام 
من حين لآخر حفلات رياضية يتبارى الناس 
فيها فى مختلف الألعاب الرياضية من جرى 
وملاكنة وممتسارعة رما الى ذلك .كانت 
توجد حتى ف عواصم المديريات مسارح أو 
قاعات للموسيقى كانت تمثل فبها عادة 
الكوميديات الشعبية والتثيليات الهزلية 
ومن حين لآخر روابات من التراجيديا 
الكلاسيكية ومن « الكوميديا الجديدة » . 
وكانت أيضا تجوب البلاد فرق للموسيقى 
والرقص والألعاب البهلوانية . 


3 ؟ ب اليهود : 


لقد مر بنا عند الكلام عن عصر البطالمة 
أن اليهود كانوا ينتشرون فى مختلف أرجاء 
البلاد لكن أكثرهم كانوا يعيشون فى 
الاسكندرية وأن البطالمة منحوا الحالية 
اليهودية فى الاسكندرية قسطا من الحكم 
الذاتى لم بمنحوه لأى جالية أخرى فى أى 
مدينة اغريقية لكنهم لم يسنحوهم حقوق 
المواطنين . وى كنف الرعاية التى استظل 
اليهود بها فى عهد أكثر ملوك البطالمة ازدهرت 
حالهم وزاد عددهم حتى بلغوا فى أوائل عهد 
الرومان مليون نسمة كان ختمسهم تقريبا 
بعيش فى الاسكندرية . وقد عرفنا أن الرومان 


اتلد ود 


أقروا الامتيازات التى اكتسبتها الجالية 
اليهودية فى الاسكندرية منذ عهد اليطالمة 
لكنهم فرضوا على يهود هذه الجالية ويهود 
مضر جميعا أداء ضريبة الرأس كاملة . 

وبحدثنا فيلون بأن بهود الاسكندرية 
كانوا ,شكونون من الفئنات التالية : 
١‏ - أصحاب رءوس الأموال ؟المشتغلون 
فى النقل البحرى + - تجار التحزرئة 
4 - الصسناع وأص حاب الحرف 
هم - المشتغلون بالزراعة فى الأراضى المحبطة 
بالاسكندرية . وتشير الدلائل الى أنه منذ 
عصر البطالمة كان يهود الاسكندرية يميلون 
الى اتخاذ أسماء اغرقية وارتداء ملاس 
اغريقية ويقبلون على تعلم الاغريقية والتزود 
من الثقافة الاغريقية . واذا كان بعضهم قد 
انحرفوا عن اليهودية أو صبأوا فان أغلبهم 
استمسكوا بدياتتهم وحرصوا على مراعاة 
تقاليدهم وعاداتهم . واذا أضفنا الى ذلك 
ممالأتهم للرومان أدركنا لاذا كان اليهود فى 
نظر الاغريق عنصرا غريبا عنهم كريها اليهم 
لا يقبلونه ى مجتمعهم ويرون الخير كل الخير 
2 قطع دايره مما أفضى الى تلك المنازعات 
الدامية التى سيق الكلام عنها . 

وكان المجتمم اليهودى خارج 
الاسكندرية تكو من الفئات التالية : 
١‏ - أصحاب الأراضى + ل أصحاب المهن 
الحرة من المشتغلين بالتحارة وأعمال النقل 
ف النيل ومن موانى البحر الأحمر واليها 


م أرياب المهنالوضيعة والعبيد المحررين. 
واذا كان آكثر يهود الريفْ ثراء حاولوا 
التشبه بالاغريق فانه لم يسمح لهم بالاندماج 
فى المجتمم الاغريقى . آما جموع يهود الريف 
وكانوا يشاركون المصريين بيئتهم ويمارسون 
المهن والحرف ذاتها فان القرائن تدل على أنهم 
تشبهوا بالمصريين فشاعت الأسماء المصرية 
نهم بل عثر فى مصر الوسطى على تابوت 
خشبى يبحمل نقوشا عبرية وبحتوى على 
مومياء محنطة كما عثر أيضا فى الفيوم على 
موميات تحمل صور أصحابها وآسماء بهودية» 
ومع ذلك ازاء قلة الأدلة التى لدينا يصعب 
الجزم بأن كل بهود الريف قد تآثروا بالبيئة 
المصرية الى حد أنهم كانوا جميعا تحتطون 
جنث موتاهم . فقد توافرت لهم ف الريف 
أسباب الاحتفاظ بدينهم ومتابعة حياتهم 
الخاصة اذ أن القرائن تشسير الى أتمم فى 
االوجهين البحرى والقبلى كانوا ينتظمون قف 
جاليات لكل منها ببعتها والى انهم ى بعض 
المدن مثل ارسينوى وأوكسيرينخوس وادفو 
كانوا شَيمون فى أحياء خاصة بهم ٠‏ وتشير 
القرائن أيضا الى أن ثورة ١1١07 - 1١١6‏ لم 
تفض الى القضاء على المجتمع اليهودى فى 
الريف المصرى » وكل ما فى الأمر أذ هذا 
المجتمع قد أصابه عندئد من الكوارث 
ما تطلب وقتا طويلا ليعيد بناء كيانه ويستأتف 
نشاطه من جديد . 


واذا كان الرومان قد أظهروا عطفهم على 


سم سد 


اميهود. بالاعتراف لهم بامتيازاتهم القديمة فان 
اليهود لم يرضوا.عن الرومان لأنهم رفضوا 
ادماج يهود الاسكتدرية فى عداد مواطنى 
تلك المدينة ولم يحموهم من عداء 
الاسكتدريين لهم وفرضوا على مود مصر 
ضريبة الرأس كاملة » وكالوا لهسم ضربات 
شديدة منذ ثورة فلسطين فى عام 55 مما 
أفضى الى ثورتهم الخطيرة فى عمد تراجان 
التى كانت محاولة بائسة حريئة للتخلص من 
نير الحكم الرومانى . ولا يدل استسلام 
البهود بمد ذلك ومسالمتهم للروماث على 
رضائهم عن الحكم الرومانى بقدر ما يدل 
على رضائهم يحكم الظروف التى كانت أقوى 
منهم . 


؟ - المصرربون : 
()) قاتهم : 

كان المصريون ف العصر الرومانى يتألفون 
من عدة فئات » كانت فئة الكهنة أعظمها 
شأنا وأرفعها مقاما وأوسعها تموذا مما حدا 
بالرومان الى اقتفاء أثر البطالمة الأوائل ى 
اضعاف قوة رجال الدين المصريين . فاتتزعوا 
ملكية جانب من أراضى المعابد وأسندوا الى 
الحكومة ادارة جانب آخر من هذه الأراضى 
ووضعوا رجال الدين تحت سسيطرتهم 
وأتقصوا عدد المعابد التى تتمتع بحق حماية 
اللاجئين اليها . واذا كانت الحكومة الرومانية 
قد أعفت أول الأمر عددا معينا من كهنة كل 


معبد من دقع شريبة الرأس فاته عملت بعد 
ذلك على انقاص هذا العدد . ولا جدال فى 
أن الغالبية العظمى من رجال الدين المصريين 
احتفظوا بثقافتهم القديمة الخاصة التى كانوا 
يتوارثونها ويتعاوئون على المحافظة عليها 
ويبعملون على بث تعاليمهاءفق تموضش 
مواطنيهم . ومع ذلك يصعب أن تتصور ! 
النابهين منهم على الأقل لم بأخذوا بقسط من 
الثقافة الأغرشّية . 


3 
3 


وكانت تلى هذه الفئة فى الأهمية فئة 
أصحاب الأراضى وكان أفرادها على ثىء من 
اليسر ودأب كثير منهم على التشبه بالاغريق 
فتعلموا الاغرشية واتخذوا أسماء اغريقية 
وملابس اغررقية وتراوجوا مع عامة الاغريق 
المتتشرين حولهم فى أرجاء البلاد . ومع ذلك 
لم تكن صنعتهم الاغرنقية الا طلاء بخارجيا 
فقد كاك من العسير فصم صلتهم بالماضى 
وتغبير طابع عقليتهم أو دخائل تفوسهم بسبب 
استمساكهم بديانتهم التقليدية . وعلى كل 
حال من الراجح أن صبغتهم الاغريقية لم 
تكسبهم أى ميزة من ناحية وضعهم القانونى 
بمعنى أن الحكومة الرومانية لم تساوهم 
بمواطنى المدن الاغريقية ولا حتى بمواطنى 
عواصم المديريات » ولم تعتبرهم الا مصريين 
عليهم ما على سائر المصريين من تبعات . بل 
لعلهم من هذه الناحية كانوا أسوأ حظا من 
غيرهم من المصريين اذ أن الأمر فى حالهم لم 
هف عند حد آداء الضرائب المفروضة عليهم 


بل كان يتعدى ذلك الى الاسهام فى زراعة 
الأرض المهجورة وأداء الضرائب المفروضة 
عليها . وفضلا عن ذلك كانت الحكومة تختار 
منهم صغار موظفيها المحليين لالماممم 
بالاغريقية ولا لديهم من أملاك كانت تستطيع 
أن تستوف منها استحقاقاتها ففحالة قصورهم 
عن النهوض بالتزامات وظائفهم على نحو 
يحقق لها أغراضها كاملة . ولعله كان يكون 
جاننا من هذه الفئة فئة المحاريين المصربين 
التى ارتفع شأنها فى الشطر الثانى من عصر 


البطالمة ومنح أفرادها اقطاعات لا بأس بها ٠.‏ 


وعلى كل حال فانه لم يعد لفئة المحاربين 
المصريين القديمة كيان مس تقل فى العصر 
الرومانى فقد متع المصريون من الانخراط فى 
سلك الفرق الرومانية حتى فى القرن الشانى 
عندما اضطر الروماك الى التجنيد محليا 
فالرومان لم بنسوا ما حدث فى عصر البطلمة 
عندما أدى الاعتماد على المصريين فى موقعة 
رفح ( عام 817 ق.م ) الى انماش الروح 
القومية فى البلاد واندلاع لهيب الشورات 
الوطنية ند البطالمة . ولذلك كان التجنيد 
المحلى فى العصر الرومانى - على الأقل حتى 
منح المصريون حقوق المواطنة الرومانية 
سقتفى دستور كركلا -- مقصورا على 
الاغريق والشرقيين المقيمين فى مصر . ومع 
ذلك كان يسمح للمصريين بالعمل فى أسطول 
مسيئوم فقط . 


وكان بأتى فى مؤخرة الموخرة عامة 


المصريين وكانت غالبيتهم العظمى تشتغل 
بالزراعة وكثيرون منهم يمارسون مختلف 
الحرف والصناعات . وقد فرض الرومان 
عليهم جميعا كافة الالتزامات وأداء ضريبة 


: الرأس كاملة وحرموا عليهم استعمال اللفة 


الديموتيقية حتى فى عقود معاملاتهم الخاصة. 
(ب) حضارة اللصريين : 

واذا كانت الأمية فاشية بين عامة الأغريق 
فلا جدال فى أنها كانت فاشسية كذلك بين 
جموع المصربين الذين استمرا يعيشون كما 
كان أجدادهم يعيشون من قبل » محتفظين 
بعاداتهم وتقاليدهم » مستمسكين بدياتتهم 
الى أن اعتنقوا المسيحية طوعا أو كرها . 

وهكذا يبدو أن الغالبية العظمى من 
المصردين كانت تعيش بمعزل عن الحضارة 
الاغريقية فلم يظفر بحظ منها الا قلة قليلة . 
واذا كانت المعابد الكبرى قد احتفظت 
بالمدارس الملحقة بها فقد انقغى. ذلك العهد 
الزاهر الذى بلغت فيه بعض هذه المدارس 
شأوا بعيدا ونزلت مدارس المعايد عن ٠‏ تلك 
للكانة السامية لجامعة الاس كندرية 
رمدرستها المسيحية الكبرى . وازاء اقبال 
لاسر هن الم بلطن اليم ارد 
وتفشى الأمية بين جموع المصريين وتحظير 
استعمال الديموتيقية حتى فى العقود الخاصة 
لا يبعد أن مكون سوق المدارس الأهلية 
القديمة قد كسدت الى حد اضطرت معه الى 


--اومؤ سمه 


اغلاق أبوابها . ولعل آهم ما صحب اتنشار 
المسيحية فى مصر الى جانب انشاء المدرسة 
المسيحية الكبرى فى الاسكندرية كان قيام 
بعض المدارس لاعداد القساوسة واستبدال 


الانجيل بهوميروس ف المدارس التى كانت ٠‏ 


منتشرة قف عواصم المديريات وسبق العلام 
عنها فى معرض الحديث عن التعليم الاغريقى. 


رج) ثورات المصريين 


كفاح المصريين ضد البطالة » وبرغم الفوة 
الكبيرة التى وضعها الرومان فى مصر فانه 
لم تكد تمضى شهور قليلة على الفتح الرومانى 
حتى هب المصريون ثائرين على الغزاة الجدد. 
وقد رقع لواء الثورة ضد الروماتث منطقة 
طيبة التى مر بنا أنها أقضت مضاجم البطالمة 
تزعمها الحركات الثورية ضدهم مما حدا 
ببطلميوس التاسع الى شن حرب ضروس على 
العاصمة الوطنية القديمة طيبة وتخربها 
تخريبا . ويبدو أن الثورة الجديدة بلغت من 
الخطورة حدا اضطر معه أول حاكم رومانى 
لمصر ( كورئيليوس جالوس ) الى تجريد 
حملة قوية لقمعها . وبدو كذلك أن الثورة 
لم تقتصر على مصر العليا بل أسهمت فيها 
الدلتا أيضا اذ أن استرابون يحدثنا بأنه 


عندما ثارت هيروؤ نيوليس ( تل المسخوطة فى 
شرق الدلتا ) زحف عيلها كورنيليوس 
جالوس وأخضعها . ا 

ولا تذكر المصادر القديمة نشوب ثورات 
عامة بين المصربين بعد ذلك الا الثورة المعروفة 
« بحرب الرعاة » التى وقعت فى عام ١7.‏ فى 
منطقة الدلتا الساحلية شرقى الاسكندرية . 
وقد تزعم هذه الشورة كاهن مصرى بدعى 
اسيدوروس واشترك فيها جموع كبيرة من 
المزارعين نمكنوا من القضاء على الحامية 


الكتائب الرومانية التى تصدت لهم » حتى 
خيف من وقوع الاسكندرية فى قبضتهم مما 
اقتضى استدعاء نحدة من سوريا خف على 
رأسها اقيديوس كاسيوس حاكم تلك الولاية 
(عام ١05‏ ) . وقد لجأ اقيديوس الى حيلة 
المفاوضات حتى نجح فى بث الفرقة بين 
صفوف الثوار ثم قاتلهم متفرقين وانتصر 
عليهم فنادت به المرق السورية امبراطورا 
لكنه لم يلبث أن لقى حتفه بعد ذلك بقليل . 

وليس أبلغ فى الدلالة على سؤء الحكم 
الذى أقامه الرومان فى مصر من أنه لم 
يصادف رضا من أى فريق ممن كانوا 
يعيشون فى مصر عندئذ سواء أكانوا من 


الاغريق أم اليهود أم المصريين . 


عد وراد 


الاداب والعلوم والفنون 


عرفنا أنه فى العصر الرومانى كانت 
الاسكندرية لا تزال مدينة عظيمة وتعتبر 
ثانى مدينة فى الامبراطورية الرومانية بعد 
روما مباشرة وان الروماك كانوا يعطفون على 
الحضارة الاغريقية ويحلونها ويكلأون جامعة 
( دار العلم ) الاسكندرية برعايتهم . لكن 
الاسكندرية لم تعد عاصمة دولة خطيرة ومقر 
بلاط فخور كان يضع نصب عينيه جعلها 
عاصمة الحضارة الاغريقية ويعنى بأن بحتذب 
اليها أبرز رجال المكر والفن وبأن يوفر لهم 
من الرعاية ما بحفز هممهم ويشحذ قرائحهم . 
ومع ذلك فان الاسكندرية تابعت نشاطها 
وكان لها نصيب الأسد فى حياة مصر العقلية 
وان كانت لم تحتكر انجاب البارزين من 
رجال الفكر والقلم فقد ولد فى نقراطيس 
العالان اثينابوس ويولوكس » وى 
ليكويوليس ( أسيوط ) الفيلسوف فلوطين . 
ولا أدل على احتفاظ الاسكندرية بمكاتتها 
العالمية مما تشير اليه المصادر القديمة من 
شغف النابهين من الغرباء بالوفود عليها حتى 
أواخر القرن الثانى المبلادى اما لينهلوا من 
مواردها مثل يلوتارخ ول وكيانوس وما ركوس 


انطو نيوس يولمون » أو ليعرضوا مواهبهم فى 
سوقها العملية مثل ديود وايليوسب 
. وذلك فضلا عن الكثيرين من 
الظلاب الأجانب الذين ظلوا يقضدون 
الاسكندرية لتلقى العلم فيها وخاصة الطب 


حتى أواخر القرن الرابع على الأقل . 


أر ستيدس 


أولا ‏ الآداب 


: دار العلم ( الجامعة ) والمكتبة‎ ١ 


وقد استمرت الحامعة مدة طويلة مركا 
للبحث العلمى ومقرا للعلماء تستضيفهم قيه 
الدولة على فقتها وتحرى عليهم المرتبات . 
واذا كان الأصل فى التعبين فى الحامعة أن 
نتوقف على مكانة الشسخص العلمية أو الأدبية 
فان القرائن موحى بن المعايير لم تلبث أن 
تغيرت فثئلا عين هادريان رجلا يدعى 
ياتكراتس كل ما يعرف عنه أنه سبح بحمد 
الامبراطور وخليله انطينوؤس فى قصيدة 
وصل الينا جزء منها . وتحدثنا وثائق القرن 
الثانى بأنه كان بين رجال الجامعة عندئذ بعض 
كبار رجال الدين والموظفين المدتيين والضباط 
الرومان بل أحد الرياضين . وقد أضاف 


بومؤ سد 


الأنواطؤى كلؤوديوين 'الى, فى الجامماة 
ملحا حمل اسمه وكانت تتلى فيه يوميا 
مئؤلفات هذا الامبراطور المورخ . ولا ريب ى 
أنه عندما أوقف كركلا فى صدر القرف الثالك 
الانفاق على الجامعة كان لذلك أثر بعيد 
المدى فى نشاط البحث العلمى اذ أنه لم بعد 
2 وسع الأسائذة الانصراف الى بحوثهم مع 
القاء بعض المحاضرات من حين لآخمعر بل 
أصبح يتعين عليهم التدريس أو أداء أى عمل 
آخر لقاء أجر تتعيشون منه . وقد نزلت 
بالجامعة تكبة أخرى فى عام 9؟/ ٠/؟‏ عتدما 
انقض جنود زنوبيا على حى بروخيون 
وأوسعوه تهيا وتخريبا ولم تنج ميانى الجامعة 
من هذا التدمير الذى لم يفض على كل حال 
الى القضاء على الحياة العلمية والأدبية فى 
الاسكندرية اذ نحد تنوها عنها واشادة بها 


فيما كتبه المؤرخ اميانوس ماركلينوس حوالى: 


تهاية القرن الرابع الميلادى . 


وقد مر انا أنه عندما أحرق ولبوس 
قيصر الأسطول المصرى فى خلال « حرب 
الاسكتدرية » فى عام 407 ق.م. وامتد اللهب 
الى رصيف الميناء وأحرق المبانى المجاورة له ) 
ذهيت المكتبة الكبرى طعما للنيران بدليل أن 
انطوئيوس عوض كليوبترة عن تلك الخسارة 
الفادحة باهدائها ٠٠٠رءء؟‏ مجلد من مكتة 
برجامون . وقد كانت توجد فى الاسكندرية 
مكتبتان أخريان » كانت احداهما ملحقة 
بمعبد السيرابيوم وكانت الأخرى ملحقة 


بمعيد قيصر . وقد ظلت هذه المكتيات ثمد 
الباحثين بما بحتاجون اليه من المصادر 
والمراجم الى أذ ذهب بعضها ضحية لأعمال 
التخريب التى قام بها جنود زنوبيا والبعض 
الآخر ضحية للصراع بين المسيحية والوثنية 
عندما أصبحت المسيحية الدين الرسمى 


للدولة . 

وقد تابع علماء جامعة الاسكندرية فى 
العصر الرومائى ما ابتدعه أسلافهم فى عصر 
البطالمة من تحقيق النصوص الأدبية وتقدها 
والتعليق عليها . وقد كان من أيرز هؤلاء 
الباحثين فيل وكسينوس الذى ذاعت شهرته فى 
عهد تبير دوس الى حد انه دعى للتدريس ق 
روما . وقام معاصره يامفيلوس بجمع عدد 
هائل من التعبيرات النادرة النى استخدمت 
فى الآداب الكلاسيكية. وكلفاريستو نيكوس 
بالدراسات الهومرية فشرح هموامش 
اريستارخوس وتقدها وأكملها . وحوالى 
الوقت ذاته عن تيون معجما للتراجيديا 
والكوميديا ووضع تعليقات لأعمال شعراء 
الدراما وابولونيوس الرودسى . وذاعت أيضا 
عندئذ شهرة اييون الذى نال تقدير تيبربوس 
وان كان الامبراطور ضاق ذرعا بثرثرته 
والاشادة بنفسه . وقد ألف ابيوك معجما 
للأشعار الهومرية سطا عليه يوستائس . وقد 
كان أبرز فقهاء القرن الشانى ايولوئيوس 
« المترمت » ونيكانور وايليوس يون . 


م١‏ سلا 


بحتل شعر الاسكندرية مكانا متواضعا 
بين آدابها فى العصر الرومانى ؛ فالاسكندرية 
لم تعرف فى هذا العصر شاعرا بارزا واحادا 
يمكن مقارتته بكاليماخوس أو ايولونيوس 
أو ثيوكريتوس »؛ وان عرفت جممرة من 
من الشعراء المتواضعين الذين حافظوا على 
تقاليد الشعر الاسكندرى من حيث خلوه من 
العواطف السياسية والشعور بالتقوى نحو 
الالهة القديمة وكذلك من حيث كلفه بآفاق 
العلم المختلفة وتصوير المشساعر الانساتية 
والاشادة بالحياة البسيطة لكنهم لم يكونوا 
شعراء مطبوعين وائما بصطتعون الشسعر 
اصطناعا . ولعل أبرز أولئك الشعراء 
المتواضعين اثنان كان أحدهما دنيس 
الاسكندرى الذى عاصر هادريان وألف 
قصيدة جغرافية وصف فيها ليبيا والجانب 
الأكبر من آسيا وأوربا معتمدا فى ذلك على 
خربطة العالم اللطلمى اراتو سثينيس . وقد 
قدر لهذه القصيدة أن تعمر طويلا قانها 
ترجمت الى اللاتينية واستخدمت فى تدريس 
الجغرافيا فى المدارس . أما الشاعر الآخر فانه 
كان من أبناء واحة سيوة وبدعى سوتريخوس 
وألف قصيدة فى وصف مسقط رأسه وأخرى 
فى مدح الامبراطور دقلديانوس وعددا آخر 
من القصائد عن ديوئيسوس والاسكندر 
الأكبر وغير ذلك من شتى الموضوعات . 


؟ - النثر : 


وقد تأثر نثر الاسكندرية فى العضر 
الرومانى باتجاهات مدارسها الفلسفية التى 
فيك كانه كيرة ولا نيما اذ ةالناابعة 
على اختلاف نحلهم ومذاهبهم كانوا يعتبرون 
فى ذلك العصر أطباء التموسٌ . واذا كانت 
مختلف فالمدارس الفلسفية القديمة قد تابعت 
نشاطها فاك الفيثاغورثية الجديدة احتلت 
مكان الصدارة بينها الى أن اندمحت فى خلال 
القرن الثالث ف الأفلاطونية الجديدة . وكانت 
الفيثاغورثية الجديدة تتألف من عناصر 
استمدت من الفيثاغورثية القديمة ومن 
فلسفات أفلاطون والمشائين والرواقيين 
ومتزجت سويا على نحو يوائم الاتجاهات 
الدينية المعاصرة فقد وجهت عناية خاصة الى 
التأملات الدينية والمذاهب الخلقية . وقد كان 
للفيثاغورئية الجديدة أثر كبير أولا فالأفكار 
اليهودية عن طريق الفيلسوف اليهودى فيلون 
الاسكندرى وثانيا فى الأفكار المسيحية عن 
طريق كليمينس معمء1©) واوريجيئيس 
(وعمعو0) وثالثا فى الأفلاطونية الحديدة . 

ويعتبر فيلون أعظلم المفكرين اليهود 
الذين سثلون التقاء اليهودية والوثنية كما 
تعتبر مؤلفاته نموذجا لااتاج يهود 
الاسكندرة الأدبى فى العصر الرومانى . 
ونين مدى تأثر فيلون بالفيثاغورئية الجديدة 
من أنه استعار منها الكثير من أفكاره ومنهحه 
فى وضع فلسفته التى كانت تستهدف الخروج 


دورو 


بالفلسفة اليهودية من أفقها الضيق الى آفق 
أوسع بعد تجريدها من كل مظاهرها 
العنصرية . وعندما قام فيلون يشرح التوراة 
والتعليق عليها عالج ذلك بالطريقة الرمزية على 
نهج الفيئافورثية الجديدة فتحوات 
الشخصيات الدينية فى التوراة الى مجرد 
رموز للأفكار المجردة واكتسبت التعاليم 
. الموسوية مظهرا جديدا جعلها رمزا لأفكار 
اغريقية عميقه . 

وقد كا نكليمينس ومن بعده اوريجينيس 
أبرز آساتذة المدرسة الممسيحية الكبرى فى 
الاسكندرية . ويمثل هذان الأستاذان اتحاها 
جديدا للمكرين المسيحيين استبدل بمناصبه 
الوثنية عداء شديدا يكشف عن ضعفها ويرد 
الاعتداء عن المسيحية - استبدل الاتجحاه 
الجديد بذلك الدعوة الى الالمام بثقافة العصر 
واستخدام أساليب الفلسفة فى نشر العقيدة 
المسيحية وتفسيرها . وقد جمع كليمينس الى 
قوة ايمانه بالمسيحية الالمام الواسع بالأدب 
الاغريقى وبذل جهدا كبيرا للتوفيق بين 
الثقافة الاغريقية والديانة الممسيحية . ما 
أوريجينيس فانه كان أقل من كليمينيس الماما 
بالآداب الاغريقية لكنه كان أعمق منه تفكيرا 
وأدق فهما للمذاهب الفلس غية وأكثر دراية 
بمناهج البحث العلمى وأوسع قدرة على 
الابتكار . وقد أسهمت المدرسة المسيحية فى 
تحقيق نص للانجيل موثوق به ؛ ومهما اختلف 
الباحثون فى تقدير طبيعة هصذه المساهمة 


ومداها فان الك لم يرق اطلاقا الى قيمتها 
الكبيرة . 

وقد كانت الافلاطونية الجديدة مزيجا 
من فلسفة أفلاطون وارسطو والرواقيين 
والفيثاغورثية الجديدة . وقد أصبحت 
الأفلاطونية الجديدة الفلسفة الرئيسية عند 
الوثنيين من حوالى منتصف القرن الشالث 
حتى قضى جوستنيانوس باغلاق المدارس 
الوثنية فى عام 4ه . وكان أبرز مفكرى هذه 
الفلسفة امونيوس ساكاس وومتهمصمق) 
(852029 الاسكندرى وفلوطين الأسيوطى 

وكان من أوسع كتاب الاسكندرية فى 
أواخر القرن الثانى علما وثقافة اثينايوس 
(5نا86ه86) التقراطينى الذى أكسسيه 
شهرة كييرة كتابه الضخم «مأدية الفلاسفة». 
وقد حاول أن ينحو ف كتابه نحو بعض 
الفلاسفة القدامى فى عرض آرائهم ف شكل 
أحاديث المآدب لكنه لم يرق الى مستواهم . 
وقد دامت « مادية » اثينايوس بضعة أنام 
دار فيها الحديث ف الفلسفة والآداب والقانون 
والطب وغير ذلك من الموضوعات التى مثلها 
عدد من الضيوف أجرى المؤلف على لساتهم 
مقتطمات استمدها من عدد كبير من الكتاب 

وكد تمتع اخيللس تاتيوس 
(وسفعه5 © مؤلف قصة ليوكييى وكليتوفون 
(ممطممذل1 همه عممتطيع.1) 2 بمكانة كبيرة 
فى العصور المتآخرة وأفاض تقاد العصر 


5ع لطع مق) 


حا ويه اندب 


البيز نطى فى الثناء عليه . وأبرز ما نتصف به 
اخييتس تفضيله الواقعية على امثالية وميله 
الى اثارة مشاعر القارىء بمهارته الفائقة فى 
الوصف وأسلوبه الذى يتدفق حيوية . 
وتسم كتابة الناريخ فى هذا العصر 
بعنانتها بالتأثير فى النفس أكثر من عنايتها 
بتحرى الحقيقة » وبطلميوس حلتسوين 
(سعدعؤ0) خير من يمثل هذه الظاهرة التى 
تنضح فى مؤلفه « تاريخ جديد للاستزادة فى 
نواح كثيرة » . وسِدو أن هذا التاريخ 
مجموعة من القصص التى قرأها المؤلف أو 
سمعها . ولعل أييانوس 
أبرز مؤرخى الاسكندرية فى هذا العصر لكن 
مؤلفه الضخم فى التاريخ الرومانى أكثر تأثرا 
بالطابع اللاتينى منه بالطابع الاسكتدرى ء 
اذ أن اييانوس بعد أن حصل على الجنسية 
الرومانية رحل الى روما وعاش هناك حيث 
يرجع آنه وضع مؤلفه فى عصر أنطونيتوس 
وقد شارك فى كتابة التاريخ أيضا 


(سسدتومة) كان 


يوس . 
العالم الفذ كلاوديوس بطلميوس لكن شهرته 
كجغرافى ورياضى تبز شهرته كمؤرخ . فكتابه 
فى الجغرافيا يتألف من ثمانية أجزاء وأطلس 
وكان يستهدف على حد قوله استخدام أحدث 
المعلومات فى تصحيح خريطة العالم التى 
وضعها جغفرافى عاش قبله وكاث بدعى 
مارينوس الصورى . وبرغم ما يتضمنه كتان 
بطلميوس من أخطاء فانه بعتير بوجه عام 
أدق المؤلفات الجغرافية القديمة وأكثرها 


الجعرافيا حتى بدابة العصور الحدية , 


ثانيا . العلوم : 
-١‏ الطب والجراحة : 

وقد تابع أسائذة الطب والحراحة نشاطهم 
فى الاسكندرية وظلت هذه العاصمة القديمة 
تحتفظ بشهرتها فى هذا الميدان على الاقل 
حتى أواخر القرن الرابع عندما كتب اميانوس 
ما ركلينوس يقول انه كان يكفى الطبيب 
للتدليل على مهارته قوله انه تعلم فى 
الاسكندرية . وينهض دليلا على مكانة 
الاسكندرية فى عالم الطب كثرة عدد الذين 
كانوا شصدونها من مختلف أنحاء الديا 
لدراسة الطب على أساتدتها الذين تايموا 
اهتمامهم بالتشريح وكان كثيرون منهم 
يعتزون بأنهم من أتباع المدرسة التجريبية التى 
ترجع الى عمد البطالة . وقد درس ىق 
الاسكندرية أشهر أطيباء هذا العصر وأعظمهم 
جميعا « كلاوديوس جالينوس » الذى ولد 
فى برجامون فى عام 9؟١‏ وزاول مهنته بعض 
الوقت فى وطنه ثم فى روما الى أن توق هناك 
فى السيعين من عمره . 

ويعطينا كلسوس (دواء) صورة 
شاملة عن الطب والحراحة فى الاسكندرية ى 
صدر العصر الروماتى . ويستهل كلسوس 
كتابه عن الطب 
وهو ينقسم الى ثمانية أجزاء ‏ بتاريخ 


(#عنالعت عم عل سسا 


حا و سد 


طريف للطب يتضمن مقارنة بين اتباع المدرسة 
النظرية واتباع المدرسة التجرسية ويتخصص 
الحزءين الأول والثانى للتغذية وعلم الأمراض 
والقواعد العامة للعلاج . ويناقش فى الحزءين 
الثالث والرابع الأمراض الداخلية وى 
الجزءين الخامس والسادس الأمراض 
الخارجية ٠‏ و بعشر الحزءان السابع والثامن 9 


وهما تتناولان الكلام عن الجراحة » أهم' 


أجزاء هذا الكتاب . وتتبين من هدين الحزءين 
أن جراحى الاسكندرية لم باشروا مختلف 
أنواع الحراحات المألوفة فحسب بل أيضا 
جراحة تجميل .الوجه وكذلك جراحة الأسنان. 
وتحدثنا الوثائق البردية بأث بعض أطباء 
الاسكندرية ابتدعوا عددا من الأربطة 
والأجهمزة. التى عرفت بأسمائهم وكانت 
تستخدم فى حالة حدوث كسر فى العظام أو 
فتق فى الأغشية الداظية . 


لكن فى القرن الثالث لم تعمد الظروف 
مواتية للأبحاث والملاحظات العلمية فقد 
انقفى عهد الكشوف وأصبح هم العلماء 
مقصورا على اكتناز المعلومات للمواثمة بين 
ما سبق الوصول اليه وبين حاجات العصر . 
فلا عحب أن أخذ الطب يتحدر رويدا رويداء» 
وأخذ عامة الناس بلحأون الى التعاويز 
والسحر والتنجيم من أجل الشفاء من المرض) 
بينما أخذ المثقفود ,نشدون شفاء الجسم ىف 
سعادة الروح . 


؟ - العلوم الرياضية ؛ 

واذا كانت فروع العلم الأخرىقد أهمات 
فى العصر الرومانى » فانه كان للعلوم الرياضية 
شأن آخر . وليس هناك مجال لأن نعزو أى 
فضل فى ذلك الى رعاية الرومان » فقد كانوا 
يحتقرون العلوم البحتة فيما عدا ما كان يكن 
افادته من تطبيقاتها . 

وقد عرفت الاسكندرية رياضيين عظاما 
مشل منلاوس (5نهواءمء38) وسريتوس 
(قسدةءءء5) ويبايوس (:سووةط) الذين عنوا 
بدراسة الهندسة ولهم فيها مؤلفات قيمة لكن 
مؤلفات سرينوس لم ترق الى مستوىمؤؤلفات 
العالمين الآخرين التى ترجمها العرب ويفضلهم 
وصلت الى العالم الحديث . 
الاسكندرية أيضا العالم ديوفاتتوس 
(قتاتمقطمه21) الذى ابتدع نظاما خطا 
بالحسا ب خطوة واسعة نحو الحبر . أما هرون 
فله مؤلفات كثيرة فى الهندسة 
والميكانيكا لم ,يصل الينا بعضها الا بالعربية 
والبعض الآخر باللاتينية ققط والبعض 
الثالث بالاغريقية والعربية واللاتينية » 


وقد كان من 


رصنم 183) 


واستخدمت كتبة فى المدارس عدة قرون . 
وتعتبر جهود هرون قبل كل شىء استمرارا 
لجهود ارخميدس واقليدس وكتسيبيوس »© 
فقد كات شديد الاهتمام بتطبيقات العلم 
فابتدع وسائل مسح الأرض ورفع الؤثقال, 
واستخدام البخار وطلمية لاطمفاء الحريق 
وجهازا شبيها بعداد السيارات . 


3-3-6 !14 صم 


ويتصل الفلك بالرياضة اتصالا وثيقا . 
وقد كان أطول الفلكيين الاسكندريين باعا 
وأعظمهم شأنا كلاوديوس بطلميوس الور 
والخضراى الذى سلفت الاشارة اليه . ولهذا 
الفلكى عدة مثؤلفات ترجم العرب أكثرها » 
وأهم هذه المؤلفات كتابه « المحموعة 
الكبرى »6 الذى يتضمن ما وصل إليه الفكر 
الاغربقى فى الفلك وفقا لنظريات هييارخوس 
مع ما أضافه بطلميوس الى هذا العلم . 


ثالنا ‏ الفنون : 
١‏ - قن المعمار : 

سنتناول الكلام هنا ى ايجاز شديد عن 
المقابر والمنازل والمنشآات العامة والمعايد ونبين 
الى أى مدى تأثرت العمارتان المصرية 
والاغريقية سعضهما بعضا ء والى أى مدى 
كذلك أثرتت العمارة الرومانية وجودها 
واحتفظت بطابعها فى مصر . 


: القابر‎ )١( 
عرفنا ان الاغريق كانوا ستخدمون فى‎ 
: عصر اليطالمة ثلاثة أنواع من المقابر وههى‎ 
(؟)الفجوات المستطيلة‎ ءرمحلا)١(‎ 
(لدعم) التى كانت تبنى أو تنحت فى جوائب‎ 
دهاليز أو غرف » ( + ) مقابر الآرائك‎ 
التى تحولت فى آخر عصر البطالمة الى مقابر‎ 
ذات فجوات ومحارب » حيث اختفى الأرائك‎ 
تماما وكان الموتى يدفنون فى توابيت‎ 

كالصناديق كانت توضم ف المحاريب . 


سينا الحضارة 


وقد أثبتت الحغائر التى أجريت فى 


' الاسكندرية اذ بعض مقابر الأرائنك قد أعيد 


استخدامها فى العصر ألرومانى وانه فضلا 
عن ذلك كانت تستخدم فى هذا العصر ثلاثة 
أنواع أخرى . وكان النوع الأول مماثلا 
للنوع الأول الذى كان مستعملا فى عصر. 
البطالمة . ولا غرابة فى ذلك ققد كان 
هذا اللنوع شائعا بين عامة النساس 
عند الاغريق وعند الرومان على 
السواء . أما النوع الثانى فكان فى أيسط 
مظاهره يتألف من سلم وبئز ( لانزال الموتى ) 
وغرفة ذات فجوات وغرفة ذات توابيت . 
وكان نظام هذه الغرف وعددها وتوزيعها 
يختلف اختلافا بينا » ومع ذلك فان الصلة 
واضحة بين هذه المقاير ومقابر عصر البطالمة . 
أما النوع الثالث فيشبه عن قرب المقاير 
الكبرى فى روما من حيث وجود غرقة 
مستديرة تودى ألى غرقة الدفن الرئيسية على 
نحو ما نجد فى المقسبرة الكبرى فى كوم 
الشقافة حيث اس تخدم للدفن التوابيت 
والفجوات على غرار ما كان يتيع فى مقابر 
النوع الثانى . 

واذا كان طراز الغمارة فى هذه المقاير 
اما اغريقى أو رومانى فان الزخوفة فيها 
تستوقف النظر بكثرة ما فيها من عنساصر 
مصرية . ونجد هذه الظاهرة تفسها فى التصب 
الجنائزية أيضا . 9 


اه 


وتدل الحفريات على أن الغالبية العظمى 
من المصربين قد احتفظوا بعمارتهم الحنائزية 
وطرق الدفن التى ألغوها منذ عهد بعيد . فقد 
كانوا يدفنون موتاهم اما فى مقابر قديمة 
أعادوا. استخدامها أو فى مقابر حديثة كان 
بعضها عبارة عن كهوف طبيعة أو فجوات 
نحتت فى جاني التلال أو آبار. حفرت فى باطن 
الأرض > وكان لها بئر ينتهى بغرفة واحدة 
أو غرفتين للدئن . 1 

ويتبين من الكشلوف الأثرية فى تونة 
الجبل » بالقرب من الأشمونين » ان المصريين 
المتأغرقين كانوا يقيمون معمابد وبيوتا 
جنسائزية تختلط فيها الناصر المصرية 
والاغريقية اختلاطا واضحا سواء فى العمارة 
آم فى الزخرفة أم ى طرق الدفن . 

ومما يجدر با ملاحظة ان تحنيط الموتى 
ظل شائعا بين المصريين وحتى بين المسيحيين 
منهم فانهم حتى أواخر القر الرابع لم يعتبروه 
مخالها لتعاليم دياتتهم الجديدة . 

وهكذا تبين لنا أنه جنيا الى جنب العمارة 

الجنائزية الاغرية والعمارة الجنائزية المصرية 
قد ظهرت أيضا الممارة الجنائزبة الرومانية . 
ويستوقف النظر انه على حين نجد الأثر 
المصرى واضحا جليا ف زخرفة العمارتين 
الجنائزنتين الاغريقية والرومانية » نجد الأثر 
الاغريقى واضحا جليا كذلك فى زخرفة بعض 
أمثلة الممارة الجنائزية المصرية . 


رب النازل ؛ 1 

وتوحى القرامن بآن اغريق المدن الاغريقية 
وبعض مدن الفيوم استمرو1 ستخدمون 
أنواع المنازل التى ألفوها من قبل ق عصر 
البطالمة » وانه فيما يبدو أنشئت أيضا منازل 
فسيحة شبيهة « بالقيئلات » الرومانية . 
أما قيما عدا ذلك فانه يتين من المنازل الكثيرة 
التى كشفت الحفريات عنها فى بعض مدن 
العيوم وقراها ان الاغريق كانوا كالمصريين 
بعيشون فى منازل مصرية تعتبر اس تمرارأ 
لطراز المنازل التى عرفتها مصر منذ أمد طويل 
لكن ببدو "ان الاغريق والمصربين المتأغرقين 
كانوا يستخدمون ف تزيين منازلهم زخارف 
اغرشة . 
(<») المنشآت العامة : 

أنشا الرومان فى جهات متعددة فى مصر 
عمائر مدنة متعدددة الأنواع : كالبوابات 
والأقواس والمسارح والجيمنازيا والحمامات 
العامة . .و تبين من بقابا المنشات التى كشف 
عنها انها كانت وفقًا للطراز الرومانى فى 
تخطيطها وعمارتها وزخرفتها وان الطراز 
الرومانى فى مصر كان كثشأنه فى روما وباقى 
أنحاء المالم الرومانى يميل الى استخدام 
الأعمدة الكورتثية . وعلى حين كانت المنازل 
نبنى عادة من اللبن كانت المنشاةت العامة تبنى 
من الأحجار وكثيرا ما استخدم فيهاء ولا سيما 
فى الاسكندرية » الرخام المستورد من الخارج 


اع اتا 


رد ) المعايد : 


ولم سق من معابد الاس كندرية التى: 


أنشئت فى العصر الرومانى الا صور رمزية 
مصغرة لبعضها على النقود . واذا اتخذنا هذه 
الصور مقياسا للحكم على طراز هذه المعابد 
فانه يمكن القول بأن طراز أغلب هذه المعايد 
كان اغريقيا أو رومانيا على حين كان طراز 
البعض الآخر مصريا بحت وطراز البعض 
الثالث يغلب عليه الطابع المصرى لكنه لا يخلو 
من بعض العناصر الرومانية . 

أما معايد الآلمة المصرية التى أكملها 
الرومان أو زخرفوها أو أنشأوها فى مختلف 
القرن والمان المصرية فانها اقتفت بدقة تقاليد 
الفن المصرى القديم ولا تظهر فيها أى تأثيرات 
أجنبية.ويتمثل ذلك بوضوح ف معايد مدينة 
هابو والقلعة بالقرب من قفط ودندرة واسنا 
دكوم اومبو وقيلة وتالميس ودندور وذكة 
والمحرقة . وقد صوء الأباطرة على جدران 
مده المعايد ىق سكل الفراعنة وز يهم 
«أوضاعهم وهم بقدمون القرابين لمختلف 
كلهة البلاد . 


ويتبين لنا من كل ما أسلفناه انه اذا كان 
«مكن القول بوجه عام ان كلا من العمارة 
الاغريقية والرومائية ولا سيما المصرية قد 
'حتفظت بطابعها الخاص فانه مع ذلك قد 
ظهرت حتى فى العمارة الدينية دلائل على 
امتزاج الأفكار والعناصر . 


ثانيا ب فن النحتث ؛ 

وقد مر بنا انه كانت للاس كندرية فى 
عصر البطالمة مدرسة للنحت الاغريقى ذات 
تميزات خاصة وطرازين أحدهيا مشالى 
والآخر واقعى » وان الاسكندرية ابتكرت 
فرعا جديدا من فن التحت كان غيارة عن 
دراسة أجناس الناس وطباعهم وحرفهم . 

واذ ساد العالم الروماتى اتجاه قوى نحو 
صنع تماثيل تحاكى أشكال أصحابها محاكاة 
دقيقة كأنها من صنع آلة تصوير أو د 
رسام وجد فنانو الاسكندرية فى هذا الاتجاه 
مجالا واسها لابراز مواهيهم واقسمت 
منتجاتهم بطراز مدرستهم وبطابعها الاغريقى 
البحت . ويتصل بهذه الصور المصنوعة من 
الرخام أو المرمر أو مختلف أنواع الصخور 
مجموعة رائعة منالصور كشف عنها فىالفيوم 
وكانت تصنع بالألوان على لوحات مكسوة 
بالشسمع وتعلق على حدران المنازل فى أثناء 
حياة أصحابها ثم تغطى بها وجوههم بعد. 

تهم . وقد بدأ اتناج هذه اللوحات فى 
القرن الأول بعد الميلاد وبلغ ذروته من حيث 
المهارة والابداع فى القرن الثانى . 
وقد تايع لان المصرى تشاطه فى 

التماثيل وعلى جدران المعايد ونصب الموتى 
رمختلف النواحى التى كان أسلاقه بألفوتها 
منذ القدم . 

وتين من دراسة فن التحت فى العصر 
الرومانى : 


-- وول -- 


و ان أكثر النقود التى سكها الرومان 
وكثيرا من قطع النحت التى ايتدعها الفنانون 
الاغريق اغريقية بحت فى طرازها وعناصرها 
وصبختها » وان كثيرا من قطع النحت المصرية 
وكل لوحات المعابد مصرية بحت فى طسرازها 
وعناصرها وصيفتها . 

أن الكثين من التقوة وقطع التحت 
تختلط فيها العناصر دون الطرز مثل تصوير 
اله مصرى أو يوابة معيد مصرى أو تاج 
مصرى على تلك السلسلة من النقود التى 
تعرف بنقود المديربات » فهذه عناصر مصرية 
الا أن طراز التقود اغرقى . ومثل صنم 
تماثيل لآلهة مصرية بطراز اغريقى أو صنع 
تماثيل لاغريق أو رومان من السيماقى 
أو الحرانيت أو غير ذلك من المواد الغريبة 
عن الفن الاغريقى . ومثل تصوير الأباطرة 
الرومان بطراز وملابس مصرية . وقد سلف 
القول ان المقياس الحقيقى فى آى فن من 
الفنون هو الطراز باعتباره مظهر تفكير الفنان 
وطابع حضارته . ولذلك فان اختلاط العناصر 


انْ دل على شىء فائما يدل على أثرَ البيئة . 
لا على أثر الحضارة . 

م إن فى الكثير من قطليع النحت ٠‏ 
محاولات واضحة وان كانت غير ناضحة لمزج 
الطرازين المصرى والاغريقى . وهذه القطع 
أدنئى قدرا فى. قيمتها الفنية من القطع التى 
طرازها اغريقى بحت أو مصرى بحت » ومع 
ذلك فان عددها ازداد على مر الأيام . وقد 


كان ذلك تنيجة طبيعية لازدياد الاختلاط بين 


الاغريق والمصربين وازدياد اتدماج الاغريق 
فى المصريين . وكان هذا الفن المزيج مرعصلة 
الاتتقال التى مهدت لقيام الفن القبطى . 

غ - ان الفنين الاغريقى والمصرى أخذا 
يتحدران رويدا رويدا ولم بحل دون 
أنهيارهما السريع الا تقاليدهما القديمة ومهارة 
المنانين المتوارثة . ولما كان الفن المصرى 
القديم يقوم على الديانة » شأنه فى ذلك شأن 
باقى مظاهر الحضارة المصرية القديية » فان 
اعتراف الدولة رسميا بالمسيحية أفضى الى 
القضاء عليه قضاء مبرما . 


دا د لصو 


من ديوقلدبانوس إل دخول العرب 


5 


للدكتور مراد كامل 


- 


مسسدفه 


فى الشطر الثانى من حمكم الرومان » أى 
من ديوقلديانوس الى دخو العربكتآثر تاريخ 
مصر بعاملين رئيسيين وهما : المسيحية 
والسياسة البيزنطية . 

وستقدم لهذا العصر بكلمة موجزة عن 
سياسة الأباطرة العامة » من ديوقلديانوس الى 
هرقل» ثم تنبعها بنظام الادارة فى مصر والنظام 
المالى والجيش والحالة الاقتصادية . 

وسنعرض ف الفصول الخمسة التى تلى 
المقدمة الألوان المختلفة لحياة الشعب المصرى 
من سياسية ولغوية وفكرية وفنية واجتماعية 
فى هذا العصر » وسيتضح لنا من هذا 
العرض كفاح الشعب المصرى للاحتفاظ 
شخصيته وكيانه ضد الحاكم المغتصب . 

وقد كان للاسكندرية الزعامة الدينية 
فى الشرق المسيحى » وف مصر نشأت الرهبنة 
التى أخذها عنها العالم المسيحى » وى مصر 
ظهر أعظم رجال الفكر المسيحى . وكا 
مصر منذ فجر تاريخها الممعن فى القدم أرضا 
خصبة » بفضل نيلها وطبيعة أهلها الذين 
انسموا بالمثابرة على العمسل والسماحة 
والمسالمة . ولم يمنم هذا أن + بعم البئرس البلاد 


فى هذا العصر » وذلك سبب فساد اداة 
الحكم واستغلال الحكام » مما دعا الشعب 
الذى كان يعيش فى هذا الحو الفاسد أن 
يبغض حكامه ويحتقرهم وأن يتطلع الى 
الاستقلال والحرية وحياة أفضل . 

وكان دخول العرب فرصة مواتية أحدثت 
تضييرا شاملا قى السياسة وى الدين » ووجهت 
مصر وجهة جديدة نحو الشرق والاتصال 
شعوب الشرق » بعد أن كانت صلاتها 
الحضارية مقصورة على الغرب أو يعبارة 


' أدق على الحضارة الاغرشية . 


ا عع« 

هن ديوقلديانوس الى عرقل (86؟ - 0641١‏ 

٠ *00 546 ديوقلديانوس‎ 

. تولى ديوقلديانوس الحكم فوجد تقفسه 
ا مجموعة من اللوائئح والقوانين والنظم 
التى سير عليها سياسة الاميراطورية ‏ 


الموقف بادخال تغييرات أساسية ى سياسة 
الدونة » وذلك ليتفادى الاتهيار المتوقعم 
للامبراطورية وليمنع الاضطرابات التى كانت 


:تسود الدولة عند موت الامبراطور وتولى 


خليفة له . 


لوو 


أدخل ديوقلديانوس اصلاحات عديدة 
على النواحى المختلفة فى الدولة » فجعل من 


الامير اطور شخصية مقدسة #دى لها 


فروض العبادة بمقتضى طقوس دقيقة مرسومة 
استمدها من تقاليد الشرق . 


كما ركز فى الامبراطور سلطة الحاكم ‏ 


المظلق فأصبح يقبض على كل السلطة 
الادارية . وشل سلطة السناتو وألغى وظيفة 
المستشار وجعل كل الولايات خاضعة 
للامبر اطور فلم تعد هناك ولايات خاضعية 
للسناتو » كما ألغى الامتيازات الممنوحة 
للولايات التى كانت من الأصل تخضصسع 
للامبر الطور » ثم أدمج الولايات فى وحدات 
ادارية وركز كل ادارات الامبراطورية فى 
أيدى موظفين وادارات تابعسة مباشرة 


للامبراطور » وفصل السلطة المدنية عن 


السلطة العسكرية . 

وحاول ديوقلديانوس أن حل المسالتين 
اللتين كانت تتوقف عليهمسا سسلامة 
الامبر اطورية » وهما الدفاع عن البلاد وتنظيم 
وراثة العرش - 

وكان ديوقلديانوس يعتقد أن الدفاع عن 
حدود امبراطورية مترامية الأطراف لا يمكن 
شوق امه امبزاطون واعلة: وق تحملة 
ذلك على أن يشرك ماكسيميان معه فى الحكم 
وذلك فى سنة 585 وأسند الى ماكسيميان 
الدفاع عن الغرب واحتفظ لنفسه بالدفاع 
عن الشرق . آما وراثة العرش فلم يكن لها 


نظام متبع » وكانت المطامع فى ارتقاء العرش 
من المشاكل التى تواجهها الامبراطورية عند 
موت الامبراطور . وى سنة +ة؟ قرر 
ديوقلدبانوس أن يتولى الحكم امبراطوران 
فى نمس الوقت » أحدهما للشرق والآخر 
للغرب » ويحمل كل منهما لقب «أوغسطس» 
على آن يستعين كل منهما بشريك يكون 


وريثه فى العرش وحمل لقب « قيصر » . 


من قسطنطسين الى بوستئيسا نوس 
زعم سوام ). 


اعترفت الدولة رسميا بالمسيحية فى عهد 
قسطنطين الذى هو فاتحة التاريخ البيز نطى . 
وقد شيد قسطتطين على مدينة بيزنطة القديمة 
مدينة جديدة استيدت اسلمها من أسمه 
وعرفت بالقسطنطينية » وأصبحت عاصمسة 
الامبراطورية الرومانية الشرقية فأخذت تنمو 
وتزدهر بخطى سريعة . 

وأضفى قسطنطين على اص لاحات 
دبوقلديانوس الصيغة التهائية ؛ حتى أصبح 
للامبراطورية البيزنطية طابعما الخاص » 
وانحصرت السلطة الادارية والحكومة فى 
البلاط الامبراطورى » وكان مركز الدولة » 
وأصبح الناس يخدمون الامبراطور بعد أن 
كانوا بخدمون الدولة . 

واعتلى العرش بعد قسطنطين ما يزيد على 
العشرين راطو را كناف «انينها بن ارزع 
مناصرة كثسير منهم للهراطقة ومناصبتهم 
'الكنيسة المصرية عداء شديدا بسبب وقوفها 
فى وجه أولئك الهراطقة . 


دمع جد 


وكانت هذه الفترة مليئة بالقلاقل 
والاضطرابات لا استقرار فيها . فتارة بصير 
الأمر فيها لامبراطور واحد وتارة توزع 
السلطة بين امبراطورين أحدهما ف الشرق 
والآخر فى الغرب . ويرجع عدم الاستقرار الى 
أقون"مقتلنية اههها - أن اقوى العف 
للأمبراطورية كانت كلها ف الشرق . وأن 
المسيحية تطورت فى الشرق بطريقة تختلف 
عنها فى الغرب . وان هجمات البربر على 
الغرب كانت أشد أثرا منها على الشرق . 


أسرة يوستنيانوس ( 518- )00٠١‏ 


كان حكم يوستنيانوس تطورا طبيعيا 
وضروريا فى تاريخ الامبراطورية . فقد ضحى 
أباطرة القرن الرابع بسلطانهم على الغرب 
ف سبيل سلامة الشرق . ولكن يوستنيانوس 
أخذ يتطلم الى الغرب منذ بداية كمه » 
وساقته مطامعه الى محاولة استعادة الماضى . 
واستنفد جهدا كيرا ليبعث من جديد مذا 
الجزء الميت من الامبراطورية مما أدى الى 
انهاك قوى الجزء الحى . 


وكان من حراء فكرته فى استعادة محد 
الامبراطورية الرومانية ؛ حروبه المديدة 
فأمكنه أن يجعل من البحر الأبيض المتوسط 
بحرا رومانيا ولكن سرعان ما اضطرته حروبه 
فى الشرق الى أن يكف عن الحروب » وان 
يقوم بانشاء سلسلة من التحصينات جعلت من 


الامبر اطورية ميدانا مجزأ . 


وقسد ظن يوستنيانوس أنه سيعييد 
تأسيس الامبراطورية على أسناس سليم » 
فعمد الى وضع نظام من شأته أن يحعمل 
الرخاء يسود كما كان فى روما أيام مجدها . 
وسلك فى ذلك طرقا تنلخص فى أعمناله 
التشربعية وفى اصلاحاته الداخلية . 

أعماله التشربعية : 

كانت روما فى مقدمة البلاد التى عنيت 
بالتشريع بل تعتبر مؤسسة علم القانون . 
وعلى أساس هذا العلم أوجدت الدولة نظام 
الوحدة الذى بنى على سالطة الاميراطور . 
المطلقة . 

وقد أدرك يوستنيانوس عظم المائدة 
التى يمكن أن تعأود على الامبراطورية اذا 
جمع مصادر القانون الرومانى الذى كان 
معمولا به عندكذ وشرها على تحو سكن 
تداوله والرجوع اليه . وقد نهض بهذا العبء 
عدد من أبرز فقهاء الرومان . 
الوقت غدت هده المجموعة من القوانين 
المرجم الذى تعتمد عليه.المحاكم ومدارس” 
القسانون فى الامبراطورية » بل أصبحت 
المصدر الذى استمد منه القانون المدنى 
الحديث . 

وقد أطلق على هذه المجموعة ذ: مجموعة 
قوانين بوستنيانوس »© . وهى تنقسم الى 
أربعة أجزاء : 


ومنذ ذلك 


١‏ - مدونة بوستنيانوس وقد نشرت 
أولا فى عام 9؟ه ثم روجعت ونشرت ثانية 


جوع اسم 


5 عام 84 وكانت عبارة عن مجموعة 
تشريعات الأباطرة التى كانت لا تزال نافذة 
اللفعول . 

٠‏ - اليندكت أو المحمل وقد نشر فى 
عام مه وكان يتضمن مقتطفات مما كتبه 
أبرز فقهاء القانون الرومانى » ورتبت همذه 
المقنطفات بحيث تستكمل مالم يرد فى المدونة 
من أحكام القانون المدنى . 

م القوانين وكانت كتابا موجزا وضع 
خصيصا ليستخدمه طلبة القانون . 

- المراسيم الجديدة التى أصدرها 

يوستتيائوس بعد سنة 6ممه وعددها ١١2‏ 
مرسوما . ش 

ومن الملاحظ أن الجر اء الثلاثة الأونى 
كتبت باللاتينية وأما الجزء الأخير فكتب 
باليونائية ٠‏ 


أصلاحانه الداخلية : 


التفت يوستنيانوس لتحسين الحيساة 
الداخلية فى الامبراطورية > فاتخذ عدة وسائل 
للاصلاح بعد ما شاهد استياء الشعب من 
الموظفين ومن سياسة الامبراطور مما أدى 
الى قيام ثورة فى القسطنطينية تقسها 
سنة جه . فأصدر تشريعات لأجل اصلاح 
الوظائف الحكومية كان متها الغاء الوظائف 
الزائدة على الحاجة » ورفع مرتبات الموظفين 
واعادة الجمع بين السلطتين المدنية 
والعسكرية » واتخذ خطوات ايجابية من 


شأنها أن تحعل للموظفين بعض الاستقلال فى 
الادارة مع ربط الادارات بالسلطة المركزية . 
وحد من امتيازات كبار الملاك الذين كانوا 
خطرا داهما على الطبقة الوسطى » وعائقا 
فعالا فى تقدم الدولة ورفاهيتها . 

ولكن كل هذه المحاولات الاصلاحية 
باءعت بالفشسل »؛ والسبب فى ذلك هو 
الامبراطور تفسه لأنه كان فى حاجة ملحة الى 
الملل لمواجهة التفئقات الباهظة التى كانت 
تنطلبها حروبه الكثيرة ومنشآته المختلفة » 
فألح على وكلائه فى جمع ال مال على أبة صورة 
وفرضت ضرائب جديدة » ثم غير العملة 
وجعل الموظفين مسئولين شخصيا عن جمع 
الضرائب » فاتخذوا من جانبهم اجراءات 
تعسفية لجمع المال من الشعب ارضاء 
للاميراطور ؛ فكان هو العامل الأول فى هدم 
اصلاحاته . 

أما سياسته الدينية فقسد أصدر 
بوستنيانوس مر أسيم سنتى /الاهوم؟ه ضد 
الهراطقة وأصحاب البدع ثم أمر بافلاق 
مدرسة أثينا الوثئنية سنة .ه+ه » وكان عصره 


عصر نزاعات مستمرة بين المذاهب المسبحية 


المختلفئة . وعاش الهراطقة بالرغم من 
الاضطهادات بل كان رو ساؤهم يسكتون 
القسطنطينية تفسها . وفشلت سياسته 
الدينية وكان سبب فشلها على الأكثر سياسة 
الغرب ؛ هذه السياسة التى أنهكت قوى 
الامبراطورية فلم تعد تحتمل هجمات العدو 


سال ىلى## للم 


فى شرقها » وهى النى استنفدت مالية الدولة 
وأحبطت الاصلاح الادارى » وهى التى 
أضاعت الفرصة على الدولة فى النهاية 
لتوحيد المسيحية فى الشرق وهى فى أشد 
الحاجة الى ذلك . 
الحالة الاقنصادية فى عهد بوستئيانوس : 

كانت حياة النساك والرهبان الذين 
بعيشون فى صحارى مصر وفلسطين داعية 
التشجيسم الامبراطور يوس ئنيانوس 
والامبراطورة تيودورا للرهبنة عامة » 
فأخذت ف الاتتنشار والتطور » وكان لمذا 
أثره فى الحياة الاجتماعية . كان هؤلاء 
الرهبان يتمتعون بحرية واسعة جعلتهم 
يتدخلون بالتدريج فى الحياة السياسية وفى 
حياة البلاط . وأخذ عددهم يزداد » وانهالت 
عليهم الوقفيات والهبات والتبرعات وكانت 
معفاة من الضرائب فى أغلب الأحيان . فظهرت 
بذلك طلبقة جديدة فى المجتمع لها امتيازات 
ولها أثرها فى الحياة الاقتصادية . 

وهناك خاصية أخرى كان لها آثرها فى 
الحياة الاقتصادية فى عهد بوستنيانوس فقد 
قام بأعمال انشائية عديدة مثل تعبيد الطرق 
وانشاء القناطر وتشييد التحصيئات والقلاع 
ومد أنابيب المياه وبناء الكنائس والأديرة . 
وكان المظهر الأول لكل هذه المنشا'ت بدل 
على أن الدولة فى حالة رخاء » ولكن سرعان 
ما اضطرته المحنة المالية ‏ لا استئزفته هذه 
الأعمال من أموال باهظة ‏ الى وقفها بعد 


أن أثقلت الضرائب كاهل الشعب من جديد. 
أما تجارة الدولة فقد شجع يوستنيانوس 
بعض المراكز التجارية الأساسية ومنحها 
بعض الامتيازات. فزاد من نشاطها . وكانت 
مشكلة الامبراطورية هى صلتما بالشرق 
الأقصى للحصول على منتجات الهند والصين. 
وكانت التجسارة الشرقية تصل الى 
الامبراطورية اما برا عبر الطريق الثشمالى 
الذى كان دمر بوسط آسيا فبحر قزوين 
فالبحر الاسود » واما بحرا عن طريق الخليج 
الفارسى أو عن طريق البحر الأحمر . ولما كان 
الفرس ينقلون جانبا كبيرا من التجارة 
الشرقية فقد حاول يوستنيانوس أن يحول 
التحارة الشرقية اما الى الطريق الشمالى أو 
الى طريق البحر الأحمر » وذلك من ناحية 
ليتفادى وساطة الفرس ومغالاتهم ف فرض 
الفرائب » ومن ناحية أخرى ليزيد تنصيب 
الامبراطورية من التجارة الشرقية . ولكن 
يوستنيانوس فشل فى ذلك ولم تتمكن بيز نطة 
من التخلص من منافسة الفرس الاقتصادية . 
خلفاء يوستنيانوس ( 6556 )511١١‏ 

مات يوستئيانوس والدولة قى حالة 
افلاس وقد عم الس أفراد الشعب ‏ 
وارتاح الجميع لموته » ولكن خلفاءه لم 
يجدوا حلا للمشكلة المالية التى ترتبط بها 
الادارة الداخلية برباط وثيق . وقامت 
معارضة قوية ضد سلطة الامبراطور المطلقة . 
كما نشاً خلاف شديد بين البايا ج يجو ربوس 


دو لضت 


وبين بطريرك القسطتطينية . كل هذا والعدو 
لم يكف لحظية عن مهاجمسة حدود 
الامبراطورية . 

254١-5١٠١ هحرقل‎ 

كان القرن السابع أكثر عصور التاريخ 
البيز نطى حلكة » فقد كان عصر أزمة خطيرة 
وضح فيها أن كيان الامبراطورية أصبح فى 
مهب الريح . 

تطرق الركود الى الحضارة البيزنطية فى 
القرن السابع فلم يظهر فى هذا القرن كتتاب 
أو متورخون أو قام آحد بعمل انقسائى ذى 
بال . وعم الخوف الناس ى هسذا القرن 
واتنشرت فيه الخرافات . 

ولم يكن هذا كله ليدل على سقوط 
الدولة النهائى بل أظهر أن الأزمة متأصلة وأن 


د ا 


0 


على الامبراطورية أن تتفاداها بمحاولة تغيير 
اتجاهاتها . وكان السبب الأول فى همسذه 
الأزمة هو محاولة يوستنيانوس الفاشلة فى 
اعادة الروح الرومانية الى الامبراطورية 
وتوحيد الشرق والغرب . 


ولم يبق أمام الدولة الا أن تخضسع 
للعوامل الجغرافية والجنسية والاقتصادية 
والدينية والادارية » فتغير اتجاهها تغيرا 
واضحا وأصبحت امبراطورية يونانية شرقية 
بعد أن كانت امبراطورية رومانية » وقد 
مكنها هذا الوضع من أن تحافظ على ما تبقى 
لها بعد استيلاء العرب على أهم أقاليمها 
واستيلاء السلاف على شبه جزيرة البلقان » 
وكتب للامبراطورية البيزئطية البقاء حتى 
القرن الخامس عثر . 


النظام الإدارى والمالى ونظام الجيش والحالة الاقتصادية 
فى مصر فى العصر اليزنطى ‏ , 


النظام الادارى : 

عندما اعتلى ديوقلديانوس االعرش كان 
أول ما اتحه اليه هو فصل السلطة المدنية 
عن السلطة العسكرية وتوحيد النظام 
الادارى فى كل أنحاء الامبراطورية . ولذلك 
أعاد تنظيم مصر فقسسمها الى ثلاث مقاطعات 
هى مصر الجوبيترية ومصر الهرقلية وطيبة . 
ويحتمل ان هذه المقاطعات كانت تقابل على 
وجه التقريب أقسام الدلتا ومصر الوسطى 
ومصر العليا التى كانت موجودة فى الشطر 
الأول من العصر الرومائى . وق عمد 


قسطنطين الثانى تكونت فى عام ١4م‏ مقاطعة . 


رابعة « الأغسطمنية » من الأقاليم الشرقية فى 
المقاطعتين الأولى والثانيية. وف عهمد 
ثيودوسيوس الأول أضيفت ليبيا الى مصر 
فأصبحت المقاطعات خمسا . وحوالى أواخر 
القرذ الخامس غير اسم المقاطعتين الأولى 
والثانية فأصبحتا على التعاقب مصر واركاديا. 

ولا كان ديوقلديانوس وخلفاؤه حتى 
يوستنيانوس يرون ضرورة فصل السلطتين 
المانية والعسكرية ققد وضتع على رأس 
السلطة المدنية فى كل أنحاء البلاد حاكم عام 
كان يهيمن على شكون الادارة والمالية 


5 والقضاء وأسندت قيادة الحند الى قائد 


مستقل . وكانت المقاطعة الأولى خاضعة 
لنفوذ الحاكم العام مباشرة . اما المقاطمات 
الأخرى فقد كان يتولى حكمها رؤساء يقيم 
كل منهم فى مقاطعة ويخضع للحاكم العام 
الذى كان بدوره يخضع « لحاكم أو دوق - 
الشرق » . وعندما ضمت ليبيا الى مصر منح 
الحاكم العام لقبا منتازا وقسمت قييادة 
الجيش بين ثلاثة أشخاص . 

وقد قبع تقسليم البلاد الى مقاطعات 
اعادة تنظيم الادارة المحلية فى أوائل القرن 
الرابع » فلم بعد هناك وجود عملى للمديريات 
فانها قسمت الى أقاليم أصبحت هى الوحدات 
الفعلية ى الادارة المحلية » وترتب على ذلك 
بطبيعة الحال الغاء منصب المدير أو القائد 
وكذلك الغاء منصب الكاتب الملكى . وكان 
أهم الحكام المحليين مراقب جمع الضرائب 
(85880) واليه واتتقلت اختصاصنات 
القائمد فى الشئون المالية . اما اختصاصات 
القائد المدنية فانها اتتقلت الى حاكم آخر 
(5665ذهمة كان فى الأصل مشل السلطة 
المركزية لكنه أصبح حاكما محليا دائما يتمتع 
نفوذ ىق الأقاليم والمدن على السواء وآلت 


بداسام سس 


اليه اختصاصات حكام المدينة القدماء فزالوا 
بالتدريج . وبعد القرن الرابع حلى مكان هذا 
الحا كم (1:01565) حا كم آخر #مومععءم) » 
وقد ظلت محالس الشورى قائمة وألقيتٍ 
عليها المسئولية كاملة عن الادارة العامة 
والادارة المالية » وغدت عواصم المديريات 


بلديات على النمط الرومانى تتتع بحكم 


ذاتى ويدخل فى نطاق كل منها منطقة ريفية . 

وكان الهدف من كل هذه التغييرات هو 
أن تخضع مصر بالتدريج لعادات وقوانين 
الولايات الأخرى ف الامبراطورية بالرغم من 
اختلاف العوامل الحغرافية . 
كثار الرغية فى التوحيد والتبسيط أن اعتبرت 


وقد كان من 


اللغة اللاتينية لغة رسمية حتى فى الولايات 
التى كانت اليونانية لغة رسمية فيها مشل 
مصر . ولكته لم يكن لهذا القرار آثر فعال 
فى مصرء فقد ظلت اليونانية لغة المحاكم 
والادارات الحكومية . وكانت القرارات 
العامة تصدربها . وربما كان الأثر الوحيد 
لهذا القرار أن المحاضر الرسمية للقضايا 
أصبحت تصدر فاطار لاتينى أى أن العنوان 


والتاريخ وموشضوع القضية كانت تكتب 


باللاتينية » وقد يكتب الحساكم ملاحظاته 
باللاتينية » أما اقوال الطرفين والشهود 
واحكام القضاة فظلت تكتب باليونانية . . 

وكذلك غيرت طرقةتأريخالوثائق القانوزية 
فاستبدلت بسنوات حكم الامبراطور سنوات 
القناصل مع ذكر موقع العام من دورة تقدير 


الضرائب » وكانث تحدث مرة كل خمسة عشر 
عاما . وظلت هذه الطريقة متبعة حتى ألغيت 
القنصلية فى عصر يوستنيانوس واعيد نظام 
التأريخ بسئوات حكم الامبراطور أ 

لم كد يوستنثانوس يعتلى العرش حتى 
ادخل تعديلين على نظام الادارة فى مصر قضى 
احدهما على اعتبار مصر وحدة ادارية واحدة» 
اذ أن هذا الامبراطور قصر تفوذ الحاكم 
العام على المقاطعة الاولى وسوى بينه وبين 
حكام المقاملعات الاخرى وجعلهم جميعا 
خاضعين لدوق الشرق . اما التمديل الآخر 
فكان الجمع بين السلطتين المدنية والعسكرية 
واستادهما معا الى حكام المقاأطعات فأصبم ' 
كل منهم فى مقاطعته رئيس الادارة والشرطة 
والقضاء والمالية » لكن حاكم المقاطعة الأولى 
هو الذى كان يجمع فى الاسكندرية كل 
ضرائب مصر نوعا وتقفدا ثم يرسلها الى 

وكانت سلطة حكام المقاطعات محدودة 
فكانوا يلجأون الى القسطنطينية لتمدهم 
بالجند فى حالة قيام اضطرابات أو ثورات 
داخلية . وكان هثؤلاء الحكام فى أول أمرهم 
أجانبٍ » ولكن رأى الأباطرة فيما بعد أن 
يختاروهم من بين اليونان المقيمين ف مصر 


' وأقر هذا التصرف يوستين الثانى سنة وده . 


وكان الامبراطور يقر تعيين الحاكم الذى 
برشحه الأساقفة وكبار الملاك وعظباء البلاد. 
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الجيشى ؛ 

المدنية والمسكرية لم انعد ا لحبشر خاضعا 
لحاكم مصر العام فقد أسندت قيادة الجند الى 
قائد مستقل 
قيادة الحيش بين ثلاثة أشخاص . وعندما 
عدل يوستنيانوس عن فكرة الفصل بين 
السلطتين المدنية والعسكرية لم يود ذلك الى 
توحيد قيادة الجيش فى مصر وانما ال ىتقسيمه 
خمس وحدات بعدد المقاطعات وخضوع كل 
وحدة منها لامرة حاكم المقاطعة » وكان حكام 
المقاطعات بخضحون لقائدٍ الشرق الذى كان 
مقره القسطتطينية . ش 


. وعندما ضمت ليبيا الى مصر 


وسرعان ما تفاقمت الأحوال لأن واجبات 
الحاكم المدنية أبعدته عن حياة الجيش وتيعا 
لذلك عن متابعة تطور الفنون الحربية . ولم 
يزد عدد رجال الجيش على ثلاثين ألف جندى 
وزعوا على المراكز الحربية المختلفة على 
الحدود وق الداخل ثم فى المدن الكيرى . 
وكان الوجه البحرى محصظا تحصينا قويا فى 
الزوايا الشغلاث للدلتا » فى المرما شرقا 
والاسكندرية غمربا وفى بابيلون « مصر 
القديمة » حيث كانت بها حامية كبيرة منذ 


النتح الرومانى . 


وفى الوجه القبلى أنشئت على طول 
لوادى مراكز حرية ف المواقع الهامة مل 
تفط م6 وأسوان . 


والواقم أن لجيش فى مصر فى العصر 
البيزنطى كان جيشا هزيلا شوده رؤساء غير 
أكفاء » ويتكون من جنود مرتزقة لا يتصافون 
بأية صفة عسكرية . وكان واجبهم هو قمع 
الاضطرانات الداخلية ومساعدة الحكام على 
جمع الضرائت أى أن عملهم كان قاصرا على 
عمل رجال الشرطة . وقد أصيح للجندى حق 
الزواج واتخاذ مهنة مدنية أثناء مدة خدمته 
ف الجيش . 

النظام اخالى : 

لما كانت بيزنطة - مثل روما 
تستهدف ابتزاز ثروة مصر »ء فان الضرائب لم 
تتناقص طوال العصر البيز نطى عما كانت عليه 


٠‏ من قيل بل ازدادت باطراد قساءت حال الناس 


وأصبح جمع القرائب مهمة شاقة . ولم 
تورع ا عن استخدام مختلفضروب 
القسوة لجمع الضرائب . ولذلك أخذ الناس 
ف الالتحاء الى الصحراء هربا من المعماملة 
القاسية التى كان يعامل بها كل من تآخر فى 
دفع الضريبة » فقد كانت توقم عليه الغرامات 
والضرائب الاضافية ثم تصادر أملاكه ويزج 
به فى السجن وويل لمن حاول المقاومة . 
وكانت أكثر الالتزامات تفم على عاتق 
صغار الملاك الذين ازداد عددهم فى العصر 
الرومانى الى أن اضطرهم جور الحكومة الى: 
النزول عن أراضيهم لبعض جيرانهم الأثرياء 
ذوى النفوذء فأخذت طبقة صغار الملاك 
تختفى تدريجيا خلال القرن الخامس حتى 


ىلل د 


ولم ينافس هتؤلاء السادة الا الأديرة التى 
أخذت ,قضيف باستمرار أملاكا جديدة الى 


لسلطان الأدزرة التى تمتعت باعفاء أملاكهما 
من الضرائي » وازدادت تدريحيا الضياع 
الواسعة » فقأصبح معظم أراضى الامتلاك 
الخاص وجانب كبير من أراضى الدولة ى 
قبضة فئة صغيرة من كبار ملاك الأراضى ٠.‏ 
الحالة الاقتصادية : 
كان قوام ثروة مصر حاصلاتها الزراعية 


وأهمها الحبوب والكروم والزيتون والنخيل 7 


والمواشى ؛ وكان الجزء الأكبر من هذه 
الحاصلات يدقع لتسديد الضرائب ويصدر 
الفامض عن الحاجة الى خارج البلاد . 
وعرفت مصر منةد العصر الروماتى 
بصناعاتها الخزفية والعاجية والزجاجية 
وبخاصة المنسوجات . 
كما عرفت مصر بصناعة أوراق البردى 
التى ظلت تحارتها مزدهرة حتى القرن السابم 
الميلادى) وذخرت مصر بمناجم الذهب وبعض 
الأحجار الكريمة والمرمر والبازلت والجرانيت 
وغيرها . ولم يلتفت الحكام البيزنطيون الى 
انتغلال المتاجي اق مص .ولكتهم اكتفدوا 
باستخراج المرمر والبازلت والجرانيت 
وكان لأصحاب كل حسرفة فى مصر 
ققابة » تخضم لموظف مسئول عليه مراقبة 


الأسعار وتحصيل الضرائي . وكانت هناك 
أسواق كبيرة سنوية » وأسواق أسبوعية فى 
القرى لبيع المحصولات والمنتجات . 

وكانت مصر من الناحية التجارية هى 
الفلريق الذى يتوسط الشرق الأقصى 
والغرب » وكانت السفن تأتى من الصين 
والهند مارة بباب المندب محملة بالأفاويه 
والأخشاب والحرائر والأوانى الخزفية » 
فتخترق البحر الأحمر ثم ترسو فى الموانى 
الييزنطية التى ورثتها بيزنطة عن البطالة . 


وكانت أكثر البضائع تفرغ فى منطقة القصير » 


ومن ثم تحملها القوافل الى قفط » ومنها 
امن مركن علق السبلافة بن عل 
والاسكندرية ف اثتى عشر يوما . وكانت 
البضائع الافريقية نسير فى هذا الطريق قادمة 
من عدول ‏ ميناء مملكة أكسوم الاثيوبية ل 
وتنضمن الزمرد من بلاد البليميين » والعاجمن 
أثيوبيا » والأنوس من أواسط افررقيا ء 
والذهب من المنطقة التى أطلق عليها الرحالة 
كوزماس اسم ساسو . ومنذ القرن السادس 
الميلادى اضطر التتيحار أن يسلكوا طريقا 
آخر » لأن الطريق القديم أصبح غير مأمون 
يسبب هجمات البليميين . فكانت البضائع 
تحمل ف البحر الأحمر حتى القلزم(السويس) 
ثم تنجه غربا ف القناة التثى كانت تصل 
السويس ببابيلون ( تقايل الآن ترعة 
الاسماعيلية ) . وكانت البضائع تحمل من 
بابيلون الى موانى البحر الأبيض المتوسط 


سس ووم سس 


غن طريق النيل . وف القرن السابع أصبحت 
قناة باسلون غير صالحة للملاحة . 

6 وكانت حامصلات بلاد مابين النهرين 
وفلسطين تحملها القوافل فى طريق يصل الى 
عا فالمرما » وهذا هو الطريق الذى أسماه 
الفراعنة « طريق حورس © وكانت القوافل 
تمر بمنطقة قريبة من القنطرة الحالية لتصل 
الى بلبيس فأون ( هليوبوليس ) ومنها الى 
الاسكندرية . وكانت البضائع تنقل اما على 
المراكب فى فروع الدلتا » واما فى قواقل من 
جمال وحمير » ولم تستخدم الخيل لانهما 
كانت مخصصة للحيش منذ العصر الرومانى. 

كانت التحارة فى العصر الرومانى مزدهرة 
فى مصر » ولكنها أخذت تتعثر فى العصر 
البيزنطى + قموانى البحر الأحمر ما فتثت 
أهميتها تنضاءل » حتى لم ببق على البحر الا 
ميناء القلزم » وذلك يسبب منافسة الفرس 
الشديدة التى أفضت الى تحويل جانب كبير 
من التجارة الشرقية الى الخليج الفارسى . 
وقد حدا ذلك بالامبراطور يوستنيانوس الى 
العمل على التخلص من وساطة الفرس ى 
التجارة الشرقية واعادة النشاط التجارى ى 
البحر الأحمر الى سابق عهده » لكنه بم يصب 
فى ذلك نحاحا مذكورا . 

وف عصر يوستنيانوس قام كوزماس 
التاجر الاسكندرى برحلة فى البحر الأحمر 
والخليج الفارسى » وزار اثيوبيا والساحل 
الشرقى لافريقيا حتى وصل زتحبار ؛ ثم عاد 
المراكب فى فروع الدلتا » واما فى قوافم من 


عكف عند منتصف القرنُ السادس على كتابة 
ملاحظلاته القيسة فى كتابه المسمى 
«الطو بوغرافيةالمسيحية» . وكانت مصر محط 
أنظار رجال الفكر فى العالم فتوافدوا اليهما 
لزيارة آثارها » ولملشاهدة الحياة الديرية 
المصرية » ولثلقى العلم فى مدارسها الشهيرة 
فى ذلك العصر. نذكر منهم اسيوس القرطبى» 
وجريجوريوس النزيانزى » وص ديقه 
باسليوس » وأوسبيوس » والقديس 
هيرونيموس (جيروم) + وبولس الأورونى » 
وبطرس الايبيرى » وبلاديوس » وروفينوس» 
وكاسيانوس . 

وقد شاهد هؤلاء الرجال مصر ووصفوها 
كما نراها اليوم - بحقولها النضرة ىق 
الدلتا تخترقها القنوات وفروع النيل » كما 
شاهدوا الوجه القبلى وقد حدت الصحراء 
من منطقته المزروعة . وكانت القرى - كما 
كانت عليه فى العصر الفرعونى -- لم تنطرق 
اليها الحضارة الاغريقية . وكانت مصر تعج 
بالأديرة التى تضم بين جدرانها مئنات من 
الرهبان . 

وقد تدهووت الحال فى مصر وحاول 
الأناطرة عيثا انعاشها بشتى الطرق الادارية 
فكان الحكام على جانب كبير من الضعف ولا 
هم لهم الا جمع الضرائب » وارضاء الموظفين. 
وعم البؤس الفلاحين فاضطروا منذ القرن 
السادس أن لتحئوا الى كبار الملاك لحمايتهم 
فاضاعوا أملاكهم وحريتهم » وكان فى ذلك 
قضاء على الملكية الصغيرة التى هى كيان 


لس باولا سم 


اقتصاد الدولة المنظئسة وقوام حياتها 


الاجتماعية . وازداد عدد كيار الملاك » بالرغم . 


من محاولات الأباطرة المتعددة فى منع هذا 
الازدياد والحد من تفاقم سلطانهم » وتكونت 
الإقطاعيات هما كان 4 كين الآثر فى اتتعور 
أحوال البلاد . 
عد ع 

كان انهاك الشعب بالشرائب مصدرا من 
مصادر شقائه » كما قاسى من مغالاة الموظفين 
البيزنطيين المستمرة فى ارهاقه ليكونوا لهم 
لي . وكانت مصر فى نظر 
الأباطرة حقلا كبيرا ينتج الحبوب فاستغلوها 
كما لو كانت مواردها لا تنتهى » واستغلوا 
أهلها كما لو كانوا متحما من ذهب لا ينضب 
معينه . ولم يهمهم أمر رخاء وادى التيل كما 
لم يهمهم أمر الأمن فى الأرياف ولا الماقة 
والقحط والجوع الذى كان يجتاحهم بين 
وقت وآخر. 

وقد جر البيزنطيون على مصر الخراب 
بسياستهم وتصرف موظفيهم . 

وكان يوستئيانوس أول من أصدر 
مرسوما ( المرسوم الثالك عشّر ) يشكو فيه 
من الوسائل التى يتخذها الموظفون ومن 
اهمالهم ف ترميم المنشات العامة . وحاول 
أن يعالج الشقاء بصرف مقدار كبير من القمح 
لفقراء الاسكندرية » وكان لم يصرف لهم أى 
شىء منذ آيام ديوقلديانوس . 


. ولم نسمع طوال الحكم البيز نطى أن أحد 


أبناء الشعب النأبهين ظهر لينقد البلاد من 
براثن الاستعمار الأجنبى » أو أن يبحد من 
نشاطهم الهدام » أو يطالب بأحقيته فى الحكم. 

وكان البطريرك -- وقد سلمه الشعب 
قيادته -- يمنعه مركزه الدينى وكرامته 
ووطنيته من الخضوع لارادة الأباطرة ولكنه 
كان مضطرا لمسالتهم . 

وكان من أهم أسباب انهيار الامبراطورية 
مقاومة الشعب المسثمرة فى تأدية الضرائب 
المطلوبة » فكان يتهرب من دفعهما » ويترك 
أراضيه » وصناعته » وويفضل أن يجلب على 
نمسه الخراب على أن يدقع الضرائب . وكانت 
المعاملة الفظة التى بلاقيها من جامعى الضرائُب 
تضطره الى دخول الدير أو الانضواء تحت 
حماية كبار الملاك . 

وشل هذا حركة الدولة المالية ؛ وزاد 
الطين بلة أن رجال الدين والرهبان أتقلوا 
كاهل الميزانية فضلا عن أنهم كانوا لا يدفعون 
شيئا للدولة . 

وكان لسخط الشعب وثوراته وعدم 
استتباب الأمن فى الأقاليم » والاضطرابات 
فى العاصمة » والاضطهادات ضد الوئثتيين 
واليهود » أثرها الفعال فى القضاء على 
التحارة والصناعة ؛ وذلك بالرغم من طبيعة 
الشعب فى حب العمل . 

كانت هذه الأحوال كلها باعثا للمصريين 
على الترحيب بالعرب » يحدوهم الأمل فى 
أن تتمتعوا بحياة فيها رخاء وطمانينة . 


الو فد 


فصل اذل 
الحيسساة السياسية 


دخلت المسيحية مصر فى منتصف القرن 
الأول الميلادى + فى وقت كانت فيه أفكار 
الناس حائرة مضطربة بين عشرات المعبودات 
التى قدمتها لهم الديانات المصرية واليونانية 
والرومانية بالاضافة الى الديانة اليهودية 
وبعض الديانات الشرقية الأخرى. واستطاعت 
المسيحية أن تتغلغل فى روح المصرى بقدر ما 
كان مستعدا! لقبولها بما ورثه من ممهدات 
لذلك فى دياتته المصرية القديمة . 

وقد اتتشرت المسيحية فى مصر اتتشارا 
سريعا » واستمرت ف النمو حتى قضت نهائيا 
على الوثنية واتتصرت على اليهودية حتى لم 
يتبق من اليهود سوى طائفة ضثيلة 
لا أهمية لها . 

ولم بم هذا الاتتشار بسهولة » وانما تم 
بعد صراع جبار كان له ميدانان : آولهما 
الميدان الفكرى وقد قام بالدور الهام فيه 
مدرسة الاسكندرية اللاهوتية وعلماء 
ا مسيحيين وفلاسفتهم . أما الميدان الآخر 


عم مدص 


فكان ساحة الاستشهاد » وقد بدأ عمليا 


بجوم الوثنيين سنة 04 م على كنيسة 
الأقباط شرقى الاسكندرية وقتلهم القدس 


ةراشلا١:-+‎ 


مرقس الرسول بعد أن جروه بالحبال ف 
شوارع المدينة حتى مزقوا لحمه . 

وكان النزاع فى أولى صوره نزاعا بين 
دينين : المسيحية والوثنية . ولكن ما أن نمت 
المسيحية فى مصر حتى أصبحت تمثل .الشعب 
المصرى كله تقرييا » وظل الحكام الرومان 
يمثلون الديانة الوثنية » وظهر عندئذ بوضوح 
أن هذا النزاع كان فى نفس الوقت صراعا بين 
شعب وحاكميه ء أو بين أناء وطن 
ومستعمريه . وهكذا تركز الشعور القومى 
وتوحد . وأخذ أقباط مصر يتمسكون 
بقوميتهم كراهة فى كل ما هو أجنبى عنهم » 
فكان من نتائج ذلك فيما بعد ظهور الحركة 
الأدبية القبطية الخالصة التى قادها الأنبا 
شنوده لتنقية اللغة القبطية المصرية من الألفاظ 
اليوئانية الدخيلة » ورفض أدبيات اليونان 
وثقافاتهم . 

وقد بدا هذا الصراع بين مصر المسيحية 
وحكامها الرومان منذ القرن الأول الميلادى 
ولم بنته آلا بدخول العرب . وصار أباطرة 
الرومان أعداء سياسيين للشعب المصرى » 
كما كانوا له فى نفس الوقت أعداء دشين 


ست بون صلم 


طوال العصر الرومانى . واستحكم العنداء 
حتى كان الأباطرة المسيحيون أتفسهم يميلون 
الى المذهب المخالف لمذهب مسيحيى مصر » 
وكما اضطهدت مصر على يد أباطرة الرومان 
الوثنيين اضطهادا ا » كذلك اضطهدت 
بنفس العنف من أباطرة الرومان المسيحيين . 
ولا ستثنى من ذلك الا عدد ضئيل جدا من 
هؤلاء الأباطرة كانت فترات حكمهم بمثابة 
هدنة سرعان ما تنتهى لتستآتف مصر صراعها 
مع الحكم الرومانى من جديد . 

ولكى تنضح لنا حلقات هذا النزاع 
يمكن أن نقسمه الى ثلاث فترات مميزة 
وهى : 

أ- فترة الصراع مع أباطرة الرومان 
الوثتيين الى سنة 18م م 

ب -- فتئزة الصراع مع الأباطرة 
المناصرين للهراطقة من سنة 8١ب‏ الى سيئة 
١1م ٠‏ 

ج - فترة الصراع مسع الأباطرة 
المناصرين لبابا رومه من سنة ١هغ‏ م 
سنة 11م 

١‏ الصراع مع الأباطرة الوثئيين 

كان الأباطرة الوئنيون ينظرون الى 
المسيحيين عامة كمص در خطر عليهم » 
فاضطه دوهم أينمسا وجدوا . ولكن 
الاضطهادات التى حلت بمسيحيى مصر كانت 
أبشع قسوة وأكثر عددا لما اتصف به الأقباط 
من الصلابة والثبات على ايمانهم . وقد شعر 


الأباطرة وولاتهم أنهم أمام.شعب شجاع 
متمسك بدينه » لا تثنيه الاغراءات وطرق 


الاستمالة المتنوعة » فاستخدموا معه كافة 


ألوان التعذيب الوحشية من حرق وجلد 
وصلب وسلخ ونشر ورجم وتقطيع أعضساء 
وتهشيم أسنان وضرب بالسيف والقناء الى 
الوحوش المفترسة وسجن وغيرها مما 
لا بدخل تحت حصر من صنوف القسوة . 
ومع ذلك لم تجد كل هذه الوسائل فى 
اضعافهم » بل كان الناس يأتون من تلقاء 
أتفسهم الى الولاة مجاهرين بسيحيتهم » 
حتى أن الأنبا انطونيوس الراهب الناسك 
المتوحد نرك وحدته وأتى الى الاسكندرية 
وهو شيخ فى حوالى السبعين من عمره لينال 
شرف الاستشهاد . وتطور الأمر بالولاة 
والأباطرة » فبعد أن كانوا يعمدون الى قتل 
الأفراد أخذوا يدون قرى ومدنا بأسرها 
وصار عدد الشهداء يقدر بمئات الآلاف . 
وأشهر الاضطهادات التى مرت بالمسيحية 
فى مصر اضطهادات تراجان سنة همه م » 
وسبتميوس سيفروس سنة 197 م » ودكيوس 
كنالع26 سلة يوع؟ 7 » وفاليريات سنة +56ام. 
ولكن أعلفها جميعا كانت المذابح التى أنزلها 
ديوقلديانوس بالمصريين وكأنه قد يعمل 
هدفه أن يفنيهم افناء . ولذلك فان 
الكنيسة القبطية تجعل بدء تقويمها سنة 
84 م وهى السئة التى تولى فيها همذا 
الامبراطور سكم الامبراطورية الرومائية . 
ويسمى هذا التقويم بتقويم الشهداء . 


عد ا 


وقد قتل فى حركات الاضطهاد هذه بعض 
بطاركة الكنيسة القبطية وعدد وافر من 
أساقفتها ورهبانها وعلمائها » وتعطلت مدرسة 
الديداسكاليه اللاهوتية فى الاسكندرية مدة 
من الزمن . وأحرقت الكنائس والكتب 
المقدسة » وفاضت الطرقات بالدماء . ومع 
ذلك صمد المصريون صمودا عنيدا عجيبا 
ولم يرضخوا للأباطرة الرومائيين » بل كان 
عدد المؤمئين ينمو باطراد » وكثيرون كانوا 
ينضمون الى المسيحية متأثرين بشجاعة 
المسيحيين واستهاتتهم بالموت ىف سسبيل 
عقيدتهم . 

ولما وجم الأباطرة أن كل هذه 
الاضطهادات لم تأت بنتيجة سوى زيادة قوة 
الكنيسة » وأن المسيحيين قد سرت فيهم 
موجة طاغية من « شهوة الاستشهاد » حتى 
كانوا يثيرون الولاة بتوبيخهم على وثنيتهم 
ولعن أصنامهم لكى يثالو! اكليل الشهادة على 
'بديهم » تقول لا لمس الأباطرة ذلك ينسوا 
آخيرا واضطروا الى وقف هذه المذابح 
البشرية لعدم جدواها ء ولأنها خلقت عوامل 
خراب في أجزاء الامبراطورية وأدت الى 
نعطيل مصسادر الايراد من زراعة وصناعة 
وتدهور الحالة الاقتصادية واتتشار المجاعات 
والأويئة . 

والكنيسة القبطية تطلق لقب خاتم 
الشهداء على بطريركها الأنبا بطرس الأول » 
وكان السابع عشر فى عداد البطاركة » ليس 
لأنه آخر شهيد مسيحى » وانما لأن قتله كان 


ختاما لحركات المذابح العامة التى استشهد 
فيها آلاف المسيحيين » ولأنه أيضا كان آخر 
من استشهد من يطاركة الاسكندرية . ولما 
قبض على هذا البطريرك وطزح ف السجن 
التف الشعب القبطى حول السحن ليمنع 
الجنود من اخراجه ليقتل . ولكن البطريرك 
خاف على شعبه من أن يعمل فيه الجنود 
سيؤفهم من أجل حمابة شخصه فسلم تفسه 
سرا للجنود بأن طلب من القائد أن ينقب 
جدار السجن من جهه لا يحيط بهما 
المسيحيون فتم ذلك وسلم رأسه للجند 
فقطعوه » وكان ذلك سنة #١١‏ م . ولم يعلم ' 
الشعب المحاصر للسجن يقتل البطريرك الا 
بعد انصراف الحلكم . 

فى كل ذلك ضرب الشعب المصسرى 
وبطاركته أروع المثل فى الاستشهاد . وكان 
البطاركة وأساتذة المدرسة اللاهوتية 
يصدرون الرسائل والكتب حثا للناس على 
الاستشهاد وتثبيتا لهم فى دينهم . وكان أفراد 
الشعب شجعون بعضهم بعضا ى ساحات 
الاستشهاد » ويزورون المقبوض عليهم ق 
السجون » وقفون الى جوارهم أثناء 
المحاكمات » ويحملون أجسادهم ليدفنوها ع 
كل ذلك فى غير خوف أو تردد . وكان 
الشهداء أتفسهم يقابلون الموت فى فرح . 
وكان الكثيرون منهم بترئمون فى بهجة خلال 
اقامتهم فى السجون أو أثناء سيرهم فى 
الطريق الى ساحة الاستشهاد . 


دد انا مق 


وأخيرا أوقف الأباطرة هذه المذابح » ولم 
يلوا أن اعترفوا بالأمر الواقم وأباحوا 
للمسيحيين حق ممارسة عباداتهم دو نالتعرض 
لهم . وقد قرر ذلك الاميراطور قسطنطين 
وهو الذى اعتنق المسيحية » وفتح بابها أمام 
باقى الأباطرة . وهكذا اتنهى على يديه عصر 
اضطهاد الوثنبيسة للمسيحية . ولم تبق من 
الوثنية فى مصر سوى قلة ضئيلة ذابت بمرور 
الزمن . 
ب الصراع مع الأباطرة المتساصرين للهراطقة 

هذه الفترة من تاريخ مصر هى فترة 
آلام ومجد . وجه فيها المصريون دفة الفكر 
المسيحى وقادوا مسيحيى العالم ف المعرفة 
اللاهوتية . وليس أدل على ذلك من أنْ قانون 
الايمان المسيحى الذى تعترف يه كل 
الكنائس المسيحية هو من وضع وصياغة 
أثناسيوس الاسكندرى . 

وفى خلال همده الفترة وقف بطاركة 
الاسكندرية حمّاظا على الايمان القويم » 
فقاوموا الهرطقات وهى الخرافات الدخيلة 
على الايمان أو البدع .الخارجة على الدين » 
وحرموا الهمراطقة من عضوية الكنيسة بعد أن 
أظهروا لهم وللعالم فساد معتقاداتهم 5 

واشتهر اسع الاسكندرية فى العالع كله ع 
واعترفت بها المجامع العالمية ( المسكونية ) 


كنيسة من الكنائس الأربع الكبرى وهى - 


كنائس رومة والاسكتدرية والقسطنطينية 
وأورشليع . واذا كانت لرومه أهصسيتها 


السياسية كعاصية للامبراطورية الغربية فان 
الاسكندرية كانت أولى كنامس العالم فى 
التعليم المسيحى وفهم الدين وشرح قواعده . 
وليس أدل على قوة الاسكندرية من أن 
يطاركتها حرموا ثلاثة من بطاركة المدنسة 
العظمى القسطنطينية عاصمة الامبراطورية 
الشرقية بعد أن أثبتوا عليهم آنهم ميتدعون 
ف الدين وهراطقة . وهئؤلاء البطاركة الذين 
حرموا هم : مقدونيوس الذى حرمه 
تيمو ثاوس » ونسطور الذى حرمه كيرلس » 
وقلابيانوس الذى حسرمه ديسسقورس . 
وواققت المجامع على هذه الحروم » وصداق 
عليها الأباطرة » كما حرموا من قبل أرنوس 
فى مجمع نيقية . وكان لهم فى المجسامم 
المسكونية مركزهم البسارز قكانوا اما 
رؤساءها واما العنصر القوى الموجه لها . 
وقد اشتهر بطساركة الاسكندرية 
بشجاعتهم وثباتهم الوطيد على الايمان . 
فبينما عصفث الأريوسية بكثير من أساقفة 
العالم الأقوياء حين ناصرها الأباطرة بقوتهم » 
وبينما رضخ لها بعض الأساقفة تحت ضغط 
التعذيب عن ضحف لا عن اقتناع » نرى أن 
أساقفة الاسكندرية لم يميلوا قيد أنملة عن 
الايسسان المستقيم متحملين النفى والعزل 
وألوانا شتى من الاضطهاد ووقفوا فى وجه 
الأباطرة وقفات مجيدة مشرفة . ولولاهم 
لصار العالم كله أريوسيا فاسد العقيدة . 
وهذه المقاومة التى ناوأت بهمسا مصر 


110-005 نان للكك] 


الأباطرة والولاة الرومان » لم تكن مجرد 
حركات فردية من البطاركة » وانما كانت 
حركات شعبية شاملة قوم فيما 
البطاركة بدور الزعامة ؛ كما كانت أحيانا 
حركات شعبية محضة بعيدة عن تاثير 
البطاركة أو قيادتهم . كان الشعب المصرى 
حريصا أشد الحرص على ايمانه » يرفض 
تدخل الرومان فى معتقداته . من أجل هذا 
استطاع أن يرغم الأباطرة أحيانا على 
الاذعان له » كما استطاع أن يحتمسل 
اضطهاداتهم ى صبر ورجولة . ولي سأدل على 
ذلك من أنه فى حالة تفى البطريرك أو عزله 
أو سحنه + كان الشعب بأسره ل بدون 
بطريرك - يقوم بشورات عنيفة استطاعت 
فى كثير من الأحيان أن ترغم الأباطرة على 
سحب أوامرهم والاذعان لقوة الشعب . 
ومن المظاهر الواضحة ى هذه الفترة 
أن الأباطرة كانوا كثيرا ما يعزلون البطريرك 
المصرى » ويعينون بطريركا آخر ف مكانه 
( كبادوكيتا مشلا ) ايمانه مخالف لايسان 
الشعب المصرى » تحميه قوة مسلحة يستطيم 
بها أن بدخل الاسكندرية عنوة » وأن يصلى 
فى الكنائس آمئا من أن يطرده مئها الشعب » 
ثم يبدا هذا البطريرك الدخيل فى اضطهاد 
المصربين وقتل الكثيرين منهم ليتبوأ منصب 
البطريرك المنفى . كل ذلك كان ولا شك 
يدفم بالمصريين الى الشعور بقوميتهم المصربة 
وبأن الرومان عنصر أجنبى مستعمر ستخدم 


السيف لتحقيق أغراضه وأن اليطاركة 
الدخلاء لا يختلفون فى ثىء عن الجنود 
الرومان المغيرين الحتلين لبلادهم . لذلك 
كانوا يرفضون أن يعاملوهم كبطاركة » وقد 
أقدموا فعلا فى احدى الثورات على قتل 
أحدهم وهو جورجيوس الكبادوكى . 
مرطقة أريوس : 

ظهرت هرطقة أريوس ف عهد الأنبا بطرس 
خاتم الشهداء » أى فى زمن ديوقلديانوس 
الوثنى المضطهد . وقد حرم أريوس من الأنبا 
بطرس ثم استشهد بطرس دون أن يعقو عنه. 
ولكن هذه الهرطقة لم تنل قوة ولا اتتشارا 
فى آيام الاستشهاد لانشغال الناس عنها بما 
هم فيه من ألوان العذاب البشعة . فلما 
استراحت المسيحية من الاضطهاد الوثتى 
التفتت الى هذه الهرطقة وعملت على دحضها. 
فتجدد حرم أريوس مرة أخرى على يد الآنبا 
الكسندروس البطمريرك التاسع عشر من 
بطاركة الاسكندرية . ولكن أريوس استمر 
على عناده ولم بتخل عن هرطقته . وانضم اليه 
كثيرون من مصر وغيرها من البلاد المسيحية 
مما أدى الى عقد مجمع نيقية المسكونى فى 
سنة وحم م بآمر الامبراطور قس_طنطين 
لمحاكمة أربوس وارساء قواعد الايمان . 

وقد ضم هذا المجمع “١8‏ أسقفا من 
أساقفة العنالم المسيحى » كان من أبرزهم 
الأنبا الكسندروس بطريرك الاسكندرية 
وشماسه ائناسيوس الذى لم يكن يتجاوز 
التاسعة والعشرين من عمره . 


بحام ا 


أثناسيوس وجهاده : 

ولد أثناسيوس فى الاسكتدرية سنة 
+55 م من أبوين وثنيين . وجممع بين الثقافة 
الوثنية بحكم مولده ودراساته الأولى » 
والثقافة المسيحية بحكم دراستة فى مدرسة 
الاسكندرية اللاهوتية وأضاف اليهما ثقافة 
نسكية روحية » اذ أنه تنلمذ ثلاث سنوات 
فى البرية على القديس الأنبا أنطونيوس وقد 
اختاره الأنبا الكسندروس البطريرك تلميذا 
له ورسمه شماسا واصطحبه فى سنة م+م م 
الى مجمع نيقية . 

وف مجمع نيقية بدأت شهرة أثناسيوس 
العالمية . واستطاع هذا الشماس الشاب أن 
قف معلما للابيان وسط 58" أسقفا يمثلون 
جميع كنائس العالم . وتمكن من تفنيد آراء 
أريوس فى براعة واقناع وتولى بنفسه صياغة 
قانون الايمان مدققا فى اختيار عباراته كلمة 
كلمة . وأخذ مجمع نيقية بأقوال أثناسيوس » 
وحرم أربوس وعزله من عضوية الكنيسة » 
وأقر الامبراطور هذا الحكم. واتفض المجمع 
بعد آن نظر فى أمور أخرى كانت معروضة 
عليه » وأصدر عشرين قانونا كنسيا . 

وهذه الزعامة الفكرية رفعت من شأن 
أثناسيوس ق العالم المسيحى » وأهلته لأن 
بخلف الأنبا الكسندروس ويصير بطريركا 
للاسكندرية سنة “جم » غير أنها أليت عليه 
حسد ومثرامرات الأربوسيين » وخاصة من 
كانوا من حاشية الامبراطور » مما جمل 


- حياة الأنبا أثناسيوس سلسلة من الجهاد 
والآلام ى سسبيل الدفاع عن الايمان 
المسيحى . وذلك لآن هرطقة أريوس لم تنته 
بقرارات مجمع نيقية . ققد بذل أريوس 
جهده حتى صم اليه بعضا من الأمساقفة » 
ونظاهر بالتوبة وأقنع الامبراطور قسطنطين 
بذلك فطلب من الأنبا اثناسيوس أن يقبل 
أريوس » ولكنه رفض طلب الامبراطور . 
وهمكذا بدأت أول حلقة من حلقات صراع 
مصر ضد أباطرة الرومان المسيحيين . | 
وقد احتمل اثناسيوس ف سبيل ذلك 


: النفى عن كرسيه خسن مرات فى عمود كل 


من قسطنطين وقسطنطيوس ويوليانوس 
وفالنس . ووقف أمام كل هؤولاء الاباطرة 
كالصخرة الصلبة لا يلين . ولو لم يقّف هذا 
الموقف الحازم لصار العالم كله أريوسيا . قلم 
يكن اثناسيوس زعيما شعبيا ى مصر فحسب 
يطيعه المصريون عن حب وثقة ويخضعون له 
بل كان فوق ذلك ممثلا للإيمان السليم فى 
العالم المسيحى كله » تنظر اليه كل الكثائئس 
كبعليها الأول . 

وفى هذا الصراع الذى اجتازه أثناسيؤس 
ضد أباطرة الرومان كان الشعب المصرى كله 
يؤيده . وقد دلت الحوادث على أن الأمر لم 
يكن عملا فرديا من جانب البطريرك وانما 
كان عملا جماعيا صادرا من الأمة كلها . 
فلما رفض البطريرك قبسول أريوس أمر 
قسطنطين بنفيه عن كرسيه » وأدى ذلك الى 


أقيام نورة شعبية فى مصر بقيادة فيلومينوس 
واتهم اثناسيوس بأنه كان السبب فيها . 
وبعد موت قسطنطين خلفه قسطنطيوس 
فى حكم الشرق » وكان أريوسيا . فعين 
بطريركا أريوسيا على الكرسى الاسكندرى 
بدلا من اثناسيوس واسمه جريجورى . ولا 
لم يسمح له الشعب بدخول الاسكندرية » 


زوده الامبراطور بقوة عسكرية استطاع بها 


دخول المدينة واستمرت هده القوة معه 
لحمايته خوفا عليه من حركات الشعب . 
فعقدت كنيسة الاسكندرية مجمعا ضده من 
الأساقفة المصربين » فتدخل سيريانوس قائد 
الحامية وكان أريوسيا - وعمسل على 
فض المجمع متوعدا بتدمير المدينة كلها . 


حينئذ انسحب اثناسيوس وهرب الى رومه 4 


فارتجت المدينة لهذا البطل المصرى ذى المظمر 
البسيط الفقير . وانعقد مجمع فى رومه أقر 
براءة اثناسيوس ووجوب رجوعه الى 
كرسيه . كما انعقد مجمم آخر فى سرديكيا 
سنة مم م من مائتى أسقف حكم بشرعية 
رئاسة اثتاسيوس لكرمى الاسكندرية . 
وكتب قسطنس امبراطور الثرب الى أخيه 
تتمسطلوسن + امبراتوو الشرق #النطلك منة 
ارجاع اثناسيوس . وقد كان هدف 
الامو عو بزح اناج اص عطي 
الأريوسية بعد أن عاض دها الامبراطور » 
واستطاع يموته وتآثيره أن ينال تأديد العالم 
المسيحى . أما فى مصر فكان الشعب فى 


اضطرابات مستمرة طيلة مدة غيابه عنهم © 
حتى أنهم طردوا من الأديرة جميسع الذين 
اعتنقوا المذهب الأربوسى وحطموا كنيسة 
الاسكندرية التى كان الأربوسيون قد 
النقولو ا عليمتجينا "ب وخافة الأمرر الو رهز 
اندلاع حرب بينه وبين أخيه فكتب الى 
اتناسيؤوس سنة 45 ثلاث رسائل متتالية 
بطلب اليه فى احترام ولباقة أن يرجع الى 
كرسيه . فرجع الأتبا اثناسيوس الى مصر 
واستقبله الشعب استقبالا عظيما لم يحظ 
بمثله الأباطرة . 

ولما كان الامبراطور لم يرجع اتناسيوس 
الا بدافم الخوف » فانه ما كاد يتوق أخوه 
قسطنس حتى عاد الى اضطهاد اتئتاسيوس 
وأمر بطرده من مصر . وعطل أثتاسيوس 
هذا الأمر عاما كاملا دون أن ينفذه حتى تقدم 
القائد سربانوس على رأس قوة كبيرة بأمر 
الامبراطور واقتحم الكنيسة التى كان يصلى 
فيها أثناسيوس . وعندما التف الشعب 
المصرى حول زعيمه وراعيه أعمل الجند 
سيوفهم فى الشعب . أما الآنبا أثناسيوس فقد 
حمله بعض الرهبان وخرجوا به من الكنيسة» 
وفتح الشعب أبواب بيوته لاخفائه . وأرسل 
الاميراطور رسله الى مصر يحملون الأوامر 
بضرورة احضار أثناسيوس حيا أو ميتا» 
لكنهم لم ستطيعوا العثور عليه . 

وعد الات اللون تفي فانلاوينة 
ووم م ضد الأنبا اثناسيوس » وكانت غالبية 


حجن وكات 


أعضاء هذا المجمع من الأريوسيين + وتنفيذا 
الرغبة الامبراطور قرو المجمع عزلأثناسيوس» 
فاحتسج على ذلك أصدقاؤه من أساقفة الغرب. 
وتلا ذلك تعيين جورجيوس الكبادوكى 
بطري ركا على الاسكتدرية بوساطةالاريوسيين 
ذوى الحظوة لدى الاميراطور » ثم اتخاذ 
اجراءات تعسفية ضد الأقباط أتباع 
أتناسيوس . فقد استخدم جورجيوس القوة 
العسكرية لارغام الشعب على قبول المذهب 
الأربومى » فلما رفض أعمل فيه القتتل » 
وشرد الكثيرين من الأساقفة ا مصريين وزج 
باثنى عشر منهم فى السجون » واقترح على 
الامبراطور فرض ضرببة جديدة على المنازل 
فى الاسكندرية . 
وق عه1د الامبراطور يوليانوس ( اناب 
سوسم ) الذى ارتد عن المسيحية الى 
الوثنية قام الشعب بثورة عنيفة آدت الى 
قتل جورجيوس البطريرك الدخيل » وعاد 
اثناسيوس الى كرسيه . ولكن همذا 
الاطواطور أسااشر رودويت اودر 
على اعتبار أنه ما يزال منفيا وأنه عاد بدون 
اذن » وكتب الى والى الاسكندرية مهددا 
اياه بفرض غرامة كبيرة عليه وعلى موظفيه 
اذا ظهر أثناسيوس ف أرض مصر كلها . 
ولكن أثناسيوس اختبا فى قبر أبيه ستة أشهر 
ولم بغادر المدينة . 
ولا تولى الامبراطور فالنس (4م ل 
ديت ) وكان أريوسيا » أمر بنفى أثناسيوس 


مرة أخرى . فرفض الشعب القبطى تتفي 3 
الأمر ولو أدى الى استشهادهم جميعا. 
وقامت ثورة عنيفة فى مصر واضطر 
الامبراطور الى الاذعان لرغيات الشعب . 
وقفى اثناسيوس السنوات السبع الباقية 
من حياته فى سلام حتى توق سنة مام ' 
بعد أن احتمل الكثير من اضطهاد الأباطرة 
ومناصرتهم للاربوسية » دون أن يخضعم أو 
لين فى سبيل المحافظة على الابمان المسيحى 
فى العالم كله وصونه من الاتحراف . وق 
خلال هذه الاضطهادات التى نزلت به اختبا 


فى مغارات الرهبان فى الحبال وف أديرتهم فى 


الصحراء وى بوت الممنين فى الاسكندرية 
ومرة ف قبر أببه ومرة آخرى فى بر جافة . 
وكان خلال فترات اختفائه يعمل باستمرار 
فقد كتب كثيرا من المقالات اللاهوتية للرد 
على الهراطقة والدفاع عن موقفه وعن مجمع 
نيقية » كما كتب رسائل تشجيع للمؤمنين 
وللرهبان » وبفض ل كل ذلك استطاع أن 
ولب العالم أجمع ضد الأباطرة . 

واستمر الاميراطور فالنس فى اضطهاده 
للمصريين بعد وفاة الأنبا أثناسيوس » فتفى 
خليفته الأنبا بطرس الثائى (تععم اس ملت 
وعين بدلا منه لوكيوس الأريوسى وأيده 
بقوات الامبراطورية . وأصدر فالنس قانونا 
جذيدا عمل على تتفيذه بالقوة » وكان يقضى 
الغاء امتياز الاعفاء من الخدمة العسسكرية 
الذى كان ممنوحا فيما مغى للرهبان وكذلك 


سا اوه 


لسكان بعض المدن والمقاطعات التابعة للأديرة . 


مثل الفيوم» وارغام كل هؤؤلاء على الانخراط 
فى الخدمة العسكرية بالقوة . وقد فشضل 
كثير من هؤؤلاء المصريين أن يلقوا حتفهم وهم 
يقاومون الامبراطور على أن يدخلوا فى خدمة 
قوات الاميراطور . 
فترة هدوء : 

ومضت الاضطهادات العتيفة التى أنزلها 
الأباطرة الرومان بمصر وتحملها المصريون فى 
شجاعة وصبر ابان عهدى البطريركين الأنبا 
اثناسيوس والأنبا بطرس الثانى . ثم آن لمصر 
أن تتمتع بفترة هدوء عندما مات الامبراطور 
فالنس الأريوسى وتولى العرش الامبراطور 
ثيودوسيوس الكبير ( من 8/” -- هوم م ) 
وهو الذى اعترف بالديانة المسيحية ديانة 
رسمية للدولة . وساعد هذا القرار على 
اضعاف الوثنية » فامكن محويل الكثير من 
معابدها الى كنائس . وقد أرجم هذا 
الامبراطور .الأنبا بطرس الثانى من منفاه » 
ولما توفى هذا البطريرك سنة 0٠‏ م اختار 
الشعب بعده الأنيا تيموثاوس بطريركا . وق 
عهده وقع مقدونيوس أسقف القسطنطينية 
فى هرطقة حول الروح القدس » فاجتمع سنة 
ممم مجمع ق القسطنطينية من ماثة 
وخمسين أسقفا وقرر حرمه وحرم هرطقته . 
وقد حضر الأنبا تيموئاوس هذا المجمع » وقام 
فيه بدور رئيسى . 


ثم خلفه فى البطريركية الأنيا ثيوفياوس 


( سنة مدج - سنة ؟49 ) » وكان عهده 
عهد سلام وعمران ؛ سواء فى عهد الامبراطور 
ثيودوسيوس أو خليفته اركاديوس ( سنة 
موب سنة 4+ م ) . 

الآنبا كبرلس وبدعة تسطود :| 

ثم خلف هذين الامبراال ورين 
ثيودوسيوس الصغير ( الثانى ) » وكان مؤمنا 
صالحا تولى الحكم وهو صغير السن وحكم 
من سئة م.ه؛ - سنة ٠ه‏ . وكا محبا 
للكنيسة ولرهبان الأقباط » يرل اليهم 
ليتبرك بهم ويستشيرهم فى كثير من أموره 
الخاصة . وقد تمتع فى عهده الأنبا كيرلس 
الكير بحرية واسعة فى التصرف » حتى قيل 
ان بطاركة الاس كندرية فى تلك الفترة من 
التاريخ كانوا هم الذين يتحكمون ف تاريخ 
مصر » بل أطلق البعض على هذا البطريرك 
« فرعولٌ مصر »6 . 

وكان القديس كيرلس هذا خليفة 
للقدس ائناسيوس,ق المعسرفة اللاهوتية 
وقيادة الفكر المسيحى . اعتلى كرسى 
البطريركية سنة 41١‏ م فى عهد الاميراطور 
ثيودوسيوس الصغير وتمتع فى عهذده بشبه 
اسستقلال فى مصر » ودافع عن الايمان 
المسيحى . فبد؟ بكتابة خطاب الى الاميرالطور 
ومنحه فيه البركة » وشرح له الابمان السليم» 
ورد على الكتب التى كان قد وضعها قبلا 
الاميراطور يوليانوس ضد المسيحية . 

ولالحمل ابابا كلس أن مفبظور 


وخا 3 


بطريرك القسطنطينية قد وقع فى هرطقة 
لاهونية أرسل اليه يتفاهم معه . لكن 
نسطور تمسك برأنه ورفض الاذعان لتعليم 


كيرلس » واستمال الى جانيه بوحنا أسقف. 


أنطاكية »ء واعتمد على ما لقيه من عطف 
الامبراظور الصغير ثم تحدى كيرلس علائية 
واتهمه بأئه عنيد وبآئه يتوم فى مصر بدور 
فرعوث. 0 | 

ولم يجد القديس كيرلس مناصا من أن 
يستخدم سلطته كمعلم أول فى الكنيسة » 
فكتب الى أساقفة العسالم يشرح هرطقة 
نسطور » كمسا كتب الى الامبراطور 
ثيودوسيوس وأمه واخوته » وبعث برسالة 
الى نسطور قفسه يشرح له فيها قواعد 
الايمان وما يترتب على مخالفتها من جزاء . 

واتتهى الأمر بعقد مجمع مسكونى فى 
افسوس حضره مائتان من أساقفة العالم . 
وكان مندوب الامبراطور فى المجمع نسطوريا 
وهو كانديديانوس/ وقد عمل نسطور على 
تهديد الآباء الجتبمين فى اقسوين بأن دخل 
المدينة محاطا بفرقة مدججة بالسلاح ورفض 
حضور جلسات المجمع على الرغم من 
امتدعاء الآباء له أكثر من مرة . وازاء ذلك 
اضطر المجمع الى الاجتماع بدونه . وبمد 
قراءة رسالة القديس كيرلس حكم المجمسع 
بخلع نسطور عن كرسيه وتجريده من رتبته 
الكهنوتية .. وقد وافق الامبراطور على خلم 
تسطور بمحرد وصول القرارات اليه. 


وعندما أقام الآباء أسقفا جديدا على 
القسطنطينية أرسل الى القديس كيرلس 
خطابا. تقول له « ان رغياتك فى اعلان الحق 
قد تحققت با خادم الله ... »© وكذلك أرسل 
أسقف رومه الى القديس كيرلسن بهنئه بقوله 
« هنيئا لك » فأنت الرجل الجرىء المستهين 
بكل خطر » . 

وقول الور ستائلى فى كتسابه 
« محاضرات فى تاريخ الكنيسة الشرقية » 
ما نصه « لقد أصبح البطريرك السكندرى 
بعد مجمع افسوس قاضى العالم » تطاع 
أحكامه فى جميع أنحاء العالم المسيحى © . 

وقد خلف كيرلس أيضا كتبا كثيرة قيمة 
فى اللاهوت وف تفسير الكتاب المقدس . ٠‏ 
ج - الصراع مع الأباطرة المناصرين لبابا رومة 

وعندما ارتقى مرقيافوس ( سنة ٠ه‏ ل 
سنة +«ه ) العرش أخذت العلاقات بين مصر 
وأباطرة الدولة الرومانية تدخل فى أعنف 
وأقسى صورها ؛ فاجتازت مصر طوال الفترة 
الباقية من حكم الرومان محتملة اضطهادا 
مرا عنيقا لم يتخلله سوى هدنة قصيرة فى 
عمد الملكين زينون وانسطاسيوس ( 4074 
دهواه) 

وقد بدأت هذه الفترة بخلاف بين 
كنيستى رومه والاسكندرية أدى الى اتقسام 
استمر من سنة 48١‏ حتى يومنا هذا . وعرف 
أنباع. كنيسة رومة باسم « الكاثوليك 6 بينما 
عرف أتباع كنيسة الاسكندرية ومن مسار 


مدا سد 


على تجهم باسم « الأرثوذكس > ويتبعهم 
أيضا السريان الذين أطلق عليهم: فيما بعد 
اسم « اليعاقية » . 

ولا رفض الأنبا ديسقورس بطريرك 
الاسكندرية المواققة على مسائل ايمانية 
أوردها لاون أسقف روما حول طبيعة 
المسسيح » استخدم لاون تفوذ الامبراطور فى 
نفى دسقورس عن كرسيه وف محاولة ارغام 
امصريين على قبول ما رفضه بطريركهم 
وحرمان كل من لا يوافق على مقالته حول 
طبيعة المسيح . وتعرض المصريون من أجل 
الثبات على ايمانهم لمذابح مروعة وخاضوا 
حركة استشهاد جديدة كالحركة التى 
خاضوها فى عهد أباطرة الرومانٍ الوثسين » بل 
ان عدد الذين استشهدوا منهم على أيدى 
المسسيحيين من أتباع مذهب الطبيعتين المخالف 
لذهبهم قد يزيد بكثير على عدد الذين 
استشهدوا على أبدى الوثتيين . 

وكات الملك كلما اختار الشعب المصرى 
طريركا قبطيا » أمر يعزله عن منصبه » فينفى 
من مصر أو يهرب مختفيا فى أرجائها » ويعين 
بدلا منه بطريرك ملكى من أقباع مذهب 
الطبيعتين » وينصب هذا البطريرك الدخيل 
بالقوة أملا فى ارغام الأقباط على قبول 
مذهب غير مذهبهم » فاذا رفشضواهذا 
البطريرك الدخيل ومذهبه أعمل الامبراطور 
فيهم القتل والسجن وكافة أنواع 
الاضطهاد . 


ولكى يزداد الاضطهاد شاعة لحا 
الأباطرة منذ عهد يوستنيانوس الى جعل 
البطريرك الملكى يجمع أيضا الى وظيفته 
الكهنوتية منصب الوالى المدنى لتجتمع لديه 
السلطتان معا » ولما كانت جميع كنائس 
الاسكندرية فى أبدى هؤلاء الدخلاء فانهم 
استطاعوا آنْ يطردوا منها جميع البطاركة 
والأساقفة الأقباط وأن لا يمسكنوهم حتى من 
دخول مدينة الاسكندرية » ولما كانت فى 
أيديهم القوة العسسكرية أيضا فانهم 
استخدموها فى اضطهاد الأقباط كما شاءون. 
وقد استمرت هذه الحال حتى دخول العرب 
مصر فكان البطريرك القبطى الأنبا بنيامين 
هاريا من الرومان مختفيا فى اليلاد والأديرة 
المصرية بينما كان المقوقس يجمع بين وظيفتى 
الوالى الرومانى والبطريرك الملكى ويضطهد 
المصريين . 

وأمام كل هذه الأوضاع الشاذةالتى اختلط 
فيها الاستعمار السياسى بالاستعمار الدينى 
وقف الشعب المصرى صامدا لا يلين » يرفض 
كل بطريرك متحملا فى سبيل ذلك صنوف 
العذاب » ويرفض كل معتقد يخالف ايمان 
كنيسته القبطية » ويئؤيد بطريركه القبطى 
ويطيعه وهو غائبٍ عن كرسيه مشردا فى 
أرجاء القطر أو متنكرا فى مكاث ما . وكذلك 
أظهمر البطاركة شجاعة عجيبسة وصبرا 
واحتمالا » كلما اضطهدوا اتتقلوا من مكان 
الى مكان ,شبتون الأقباط فى ايمسالهم 


حم ووم سد 1 


ويشجعونهم على الصمود أمام عنف العدو 
المتشمين» 

فعل الأقباط هذا بينما خارت قوى غالبية 
آنتفات الفصبالم السبعى واضطرت الن 
الخضوع لسسيطرة أباطرة الرومان 
وبابوات رومه . ولم تقف الى جسوار 
الاسكندرية غير أسقفية أنطاكية التى لاقت 
صورة مشابهة من الاضطهاد فتتحمل أساقفتها 
العزل والنفى » وتحمل شعبها التتسل 
والاضطهاد فى سبيل الايمان الواحد الذى 
دافع عنه ديسقورس الاسكندرى . 

يد قبسام الكتيسة : 

لا قامت هرطقة أوطاخى » انعقد يسبيها 
كُ أفسوس سنة 14149 الح سين محسع 
افسوس الثائى وكان رئيسه الأنبا دسقورس 
بطريرك الاسكندرية . ولما مثل أوطاخى أمام 
هذا المجمع وسأله الأنبا دسقورس عن 
ايماته » أذكر هرطقته اثكارا باتا » وقدم 
إيمانه مكتوبا يوافق ما أمر به الآباء » ولما 
نوقش شفاها آجاب بنفس الكلام أيضا » 
فعرض الأنبا ديسقورس أمر آأوطاخى على 
آباء المجمع » فقرروا براءته مما نسب اليه » 
وقبوله فى الكنيسة هو ورهبان ديره الذين 
ناب أحدهم عنهم فى اثيات صحة ايمانهم . 
كنا قزر هيية1 الجخ آيضا تعرم فلاببالوش 
أسقف القسطنطينية لثبوت نهم قدمستضده.. 

ثم حدث أن دعا لاون أسقف رومة سنة 


م الى عقد مجمع مسكونى ودعا اليه 


دسقورس » وكان دسقورس يرى ألا داعى 
لعقد مجمع جديد لأن الكنيسة كانت فى سلام 
من جهة الايمان . ولكن الظاهر أن لاون 
أسقف رومة ملكه الحسد والغيرة من بطاركة 
الاسكندرية ودفعه ذلك الى أن اتهمهم بأنهم 
لاهم لهم سوى عقد المجامع والترأس عليها » 
فاراد فى هذا الجمع الجديد أن يدبر مكيدة 
للتخلص من دسقورس . 

ولا وصل ديسقورس الى القسطنطينية 
حك 016" الجمم بعزيما اذا عفاد اتهدن كين 
وجود بعض من أساقفة النساطرة المحرومين 
مجتمعين مع الآباء فأمر بطردهم ؛ ثم قرئت 
على المجتمعين رسالة من بايا رومه فلما سمعها 
دسقورس آخذ عليه وقوعه ىف هرطقة 
الطبيعتين بينما قررت أقوال الآباء صحة 
مذهب الطبيعة الوالحصدة . ووقف وسط 
الأساقفة بشرح هذه المسألة فى قوة واقناع 
حتى صاح الجميع « نحن على ايمان 
دسقورس » . و لما رأى الامبراطور 
مركيانوس ذلك وكان حاضرا الاجتماع ب 
أوعز الى أنباع لاون بأن ي#وجلوا جلسة 
المجمع الى اجتماع آخر . 

وق خلال ذلك دعى دسقورس الى 
اجتماع خاص فى قصر الامبراطور » ولا أصر 
على ايمانه » وعلى حرمه للأسقف لاون 


المنادى بمذهب الطبيعتين » اعتدى عليه 


وسحن وانعقد المجمع ف خلقدونية سيا 
الصغرى سنة 40١‏ م » ونحت تهديد القوة 


14 من 


بدأ الضغط على الأساقفة حتى قرروا : 
عقيدة الطبيعتين » وعزل ديسقورس » واتهامه 
بالأوطاخية لتبرئته أوطاخى » الذى كان قد 


رجع مرة أخرى الى هرطقته » وآثيت بذلك . 


أن توبته الأولى أمام ديسقورس فى مجمع 
افسس الثانى توبة زائفة » كما حكم ال مجمع 
أيضا بتبرئة لاون أسقف رومه . ولما عرضت 
قرارات المجمع على ديسقورس » حرم أعضاء 
مجمسع خلقدونية كلهم » يسبب انحراف 
الايمان الذى وافقوا عليه . فنفى دسقورس 
الى جزيرة غاغرا . وأرسل المجمع الخلقدونى 
الى أساقفة الكرمى السكندرى يدعوهم 
للايمان بمذهب الطبيعتين فرفضوا وقرروا. 
عدم الاعتراف بمجمع خلقدونية » فقبدآ 
الامبراطور باستخدام القوة لارغام رجال 
الدين وأقراد الشعب على قبول مذهب لاون 
والاعتراف بقرارات مجمع خلقدونية » قلما 
رفضوا الأمرين قامت مذابح فى الاسكندرية 
وف الأديرة قتل سسيبها شع ب كثير » والقسمت 
المسيحية الى مذهيين . ومع أن دسقورس 
وقف وحده وخاف الأساقفة من الانضمام 
اليه بعدما رأوا ما فعلته القوة به وبشعيه » 
الا أن ثورات شعبية أخرى قامت فى 
أورشيلم وبلاد أنطاكية احتجاجا على قرارات 


مجمع خلقدونية فاستخدمت القوة ضدهم. 


أيضا واستشهد منهم عدد كبير . 


وظل ديسقورس ف منفاه حتى توفى سنة 
15 م . وكان أصحاب مذهب ١‏ 2 لطبيعتين قد 


غينوا مكانه بطربركا من مذهيهم اسسمه 
بروتوردوس » فرفضه الشعب المصرى وطرده 
من البطريركية » حتى اضطسر الى الاستعانة 
بالقوة المسلحة للتمكن من دخول الكتيسة . 
واذ أعرض الشعب عنه وبداً يترك الكنيسة 
له ولمن يناصره من جود الرومان » أمر 
الجنود فأعملت فيهم السيوف فقتل فى ذلك 
اليوم عد وفير » كما قتل كثير من الرهبان . 
وأحاط الحراس بهذا البطريرك الدخيل » 
واتخذت بعض اجراءات مدنية كاقاف 
الألعاب الرياضية وغلق الحمامات المامة 
وتهديك الشبعب سحب أمدادات القمح : 


ولكن الشعب المصرى ظطلل متمسسكا 
بسطريركه المنفى الى أن توق فى متفاه سنة 
7 م . ولم ندم بطريركية بروتوريوس 
المتروهة أكثر من هذا التاريخ لأن الشعب 
السكندرى اتتهز فرصة استدعاء قائد الحامية 
الرومانية الى مصر العليا ف عهد الامبراطور 
ليون الأول ( سنة لام سنة 4074 ) وقام. 
بثورة عنيفة تخلصوا فيها من بروتوريوس 
واختاروا راهيا قبطيا أقاموه بطريركا ياسع 
تيموثاوس الثانى . ولكن الاميراطور تحدى 
الأقباط وعزل الأنبا تيموثاوس الذى اختاره 
الشعب وتفاه كسلفه ديسقورس » الى جزبرة 
غاغرا » وعين مكانه بطريركا من مذهبي 
الطبيعتين اسمه سالوفاسيولس . وكان 
السبب فى ذلك هو أن الانيا تيموثاوس 
الثانى جمع سينودا من أساقفته فى الكرمسى 


لكايه 


1 لسكندرى سنة مه وأضصيتن قرارا بحرم 


مجمع خاقدونية . فاضطر ليون الأول أن» 


ينفيه واستمر سبع سنوات فى متفاه الى أن 
مات هذا الامبراطور فرجع البطريرك 
الاسكندرى الى كرسيه . 

فترة هدوء : 

ثم تمتعت الكنيسة بفترة هدوء خلال 
حكم زينون (اسنة 4ع اسنة 401 ) . 
واستطاع البطريرك القبطى الأنيا تيموثاوس 
بعد عودته من مئفاه أن يعقد محمعا فى 
القسطتطينية كان من بين أعضائه بطرس 
القصار بطريرك أنطاكية وقرر رفض المجمع 
الخلقدونى ورسالة لاون أسقف رومه . كما 
وزع منشورا بذلك وبرفض عقيدة أوطاخى 
ووجوب التمسك يمذهب الطبيعة الواحدة . 
ولذلك فان المورخ الكاثوليكى فلادسمير 
يقول فى كنابه عن التاريخ الكنسى أن 
« تيموثاوس الذى وضع هذا المنشضور لو 
يكن أوطاخيا » . 

ولما توفى الأنيا تيموثاوس الثانئى خلفه 


الأنيا بطرس الثالكث (سنة 4٠‏ عا سئة ه18 4)ء ش 


,تمتعت الكنيسة بسلام فى عهده أضاء» 
وبذات محساولات للتقرب بين كنيستى 
الاسكندرية والقسطنطينية » وعقد من أجل 
ذلك مجمسيع ف القسطتطينية سنة 4١‏ م 
اتنصرت فيه الآراء القويمة التى نمسكت بها 
الكنيسسة المصرية . وأصدر المحتمعون 
مرسوما أسموه « كتاب الاتحاد » صداق 


عليه املك زينون . ولكن الاسكندرية 
اشترطت علئ أساقفة القسطنطينية رفض 
قرارات مجمع خلقدونية را . وتبودلت 
رسائل بين أكاكيوس بطريرك القسطنطينية 
وبين بطرس الثالث الاسكندرى رفض فيها 
أكاكيوس مجمع خلقدونية وسماه 2 مجسع 
المخالفين » » كما رفض رسالة لاون وآراء 
نسطور . فقبله بطرس الثالث » فلم يرق هذا 
لبعض أساقفة الكرسى الاسكندرى واحتجوا 
على بطريركهم قائلين له < كيف قبلت 
أكاكيوس الذى حضر مجمع خلقدونية 
ووافق عليه ؟ » فرد عليهم يقوله « انما قيلته 
لرجوعه عن ذلك الرأى » . ولكن الظاهر 
أن هذا الأمر كان انضماما وقتيا الى مذهب 
الطبيعة الواحدة فى عهد ملك ارثوذ كسى مثل 
زينون » لأنه بمجرد موت زينون عاد اضطهاد 
مذهب الطبيعة الواح دة وعادت كنيسة 
القسطنطينية الى التمسك بقرارات مجمسع 
خلقفدونة . وفى الواقع ان كنيسسة 
الاسكندرية كانت صامدة فى موقنها ثانشتة 
على الابمان لا تزحزحها عنه الاضطهادات » 
ولم تثبت معهما ف ذلك سوى كنيسة 
أنطاكية . 

وقد استمرت فتئرات المدوة أيضا خلال 
حكم انسطاسيوس (سنة سا سنة 14ه)» 
وق هذا العهد توطدت. أواصر التعاون 
بين كنيستى الاسكندرية وأنطاكية لاتفاقهما 
فى الايمان الواحد . 


0 


ممسودة الاضسطهادات ؛ 

ولما ثولى الحكم الامبراطور يوستينوس 
الأول ( سنة ماه - سنة 0507 ) وكان على 
كرسى الاسكندرية البطريرك تيموثاوس 
الثالث ( سنة باه - سنة ممه ) » حاول 
هذا الامبراطور ارغام كنيّستى الاسكندرية 
وأنطاكية على قبول معتقد مجمع خلقدونية . 
فلما رفض ساويرس بطريرك أنطاكية تقاه عن 
كرسيه فجاء الى مصر ء وظل فيها هارا يتنقل 
من مدينة الى مدينة ومن دير الى دير محاطا 
بمحبة المصريين الذين قبلوه كزعيم معلم فى 
الكنيسة وظل هو من جانبه يشجعهم ويثبتهم 
فى الايمان . كما أخذ هذا الامبراطور يضطهد 
الأنبا تيموثاوس: بطريرك الاسكندرية وأمر 
بنفيه وجرت بسبب ذلك مذبحة هائلة قتل 
فيها نحو مائتى ألف نفس من الأقباط أرادوا 
حماية بطريركهم من الجنود الروماتيين الذين 
تمكنوا على الرغم من ذلك من القيض عليه 
وتم قفيه » وى فى منفاه ثلاث سنوات رجع 
بعدها الى مركزه واستمر مدافعا عن الايمان 
بالاشتراك مع ساويرس بطريرك أنطاكية حنتى 
توق سنة وه م فى عمد الاميراطور 
بوستنيانوس الأول . 

وخلفه على كرسى الاسكندرية الأنبسا 
ثينودوسيوس الأوب ( سلنة وبمه - ا سنة 
5ه ) . وقد عرض عليه الامبراطور أن يقبل 
رسالة لاون ويساعده على نشرها فى مقايل 
أن تكون له الرئاسستان « البطريركية 


والزلانة 6 رون عدم أناقة ارهن 
تحت طاعته . فرفض ذلك وقال أرمسل 


. الامبراطور « ليس للملك سلطان الا على 


جسدى ... فمهما أردتم فافعلوه وأما أنا فأتبع 
أيمان آبائمى © »© وترك كرسيه حسب أوامر 
الامبرامور ف حالة الرفض وذهب الى 
الصعيد » فحاول الاميراطور ملاطفته واغراءه 
فلم يلن البطريرك فنفاه وأرسل بدلا منه 
بولس التنيسى ليكون بطريركا على 
الاسكندرية وقام برسامته مينا بطريرك 
القسطنطينية . فلما وصل هذا البطريرك 
الدخيل الى الاسكندرية لم يقيله لد 
وكانوا يسمونه د يهوذا الخائن » » ولم يقبل 
أحد أن يصلى معه . فأرسل الى الامبراطور 
يخيره بذلك تأمره بغلق الكنائس لمدة سنة 
ولم يجد الشعب المصرى مكانا للصلاة فينوا 
كنيستين سرا فى المكان المعروف باسم 
السوارى غريى الاسكتدرية . ولم نبق 
للبطريرك القبطى المتفى سوى هاتين 
الكنيستين لأ الامبراطور أمر بآلا يدخل 
كنائس الاسكندرية الا أتباع اليطريرك 
الدخيل وأقام الأنبا ثيتودوسيوس باقى حياته 
فى المنفى . 

وقد خطا يوستنيانوس خطوة أوسع ى 
اضطهاد المصريين وارغامهم على قبول مذهب 
الطبيعتين » فبعد وفاة بولس التنيسى عين من 
قبله أبوليناروس بطريركا على الاسكتدرية 
وحاكما لها فى نفس الوقت . وقصد من ذلك 


2ح ننتنفا تتا 


أن يجمل ف يد الرئيس الدينى القوة 
العسكرية التى تمكنه من تنفيذ أوامره . وقد 
بدأ هذا البطريرك الدخيل عهده بمذبحة 
كبرى قتل فيها عدد كبسير من أقراد الشعب 
الذين رفضوا اتباع عقيدته ؛ وحاولوا رجمه 
فى الكنيسة حين وقف ليخاطبهم . وبهذه 
المذيحة تمكن من التخلص من أعتف العناصر 
المعارضة . وهذا العمل لم يجعل من هذا 
البطريرة الدخيل سوى حاتم مدى + لآنه 
لم نتمكن من ممارسة شىء من السلطة الدينية 
التى ظلت فى يد البطسريرك الشرعى الذى 
اختاره الشعب . ولكن آساققفة الأقباط لم 
يستطيعوا على الرغم من ذلك أن يظهروا فى 
الاسكندرية . 

ولذلك فعندما رسم البطريرك القبمضى 
الأنيا بطرس الرابع سنة /إهه بعك وفاة سلقه 
ينودوسيوس ؛ أقام فى كنيسسة تبصد عن 


الاسكندرية بمقدار نسعة أميال ثم اختفى فى . 


دير تابور بالقرب من الاسكندرية متشكرا 
فى درجة أسقف لا بطريرك » ودير أمور 
الشعب مى هناك . ولما سمع بذلك أهالى 
انطاكية قلدوا كنيسة الاسكندرية » فرسموا 
لهم بطريركا بعد وفاة القديس ساويرس 
أسوموه تُيثوفانوس أقام مختفيا ف دير 
امونيوس لأن أصحاب الطبيعتين هناك منعوا 
الأنساقفة الأرثوذكس من دخول مدينة 
أنطاكية متبعين معهم نفس السياسة التى قامت 
فى الاسكندرة . ١‏ 


ثم قام البطريرك الأنبا دامياثوس 
الاسكندرى وخاف بطرس الرابع سنة هم 
وأقام مدة رئاسته التى بلغت ستا وثلائين 
سنة مختفيا فى دير تابور أضا ف درجة 
أسقف . : 

ثم تولى البطريركية انسطاسيوس سنة 
+5 م وزاد اضطهاد الرومان للأقباط حتى 
أن الرومان حرموا الأقباط الكنيستين اللتين 
ينوهما سرا غربى الاسكندرية . 

ثم تولى البطريركية الأنيا اندرو نيقوس 
سنة 515 م واستطاع أن نيم فى الاسكندرية 
معتمدا على قوة أسرته التى كانت غنية 
جدا ومتولية بعض المناصبٍ الادارية الكبيرة 
ف الدذشية : ولم تستطع قوة الروماد أن 
تخرجه منها . ولعل السبب فى ذلك هو أن 
الدولة الرومانية كانت وقتذاك فى حالة يرئى 
لها » اذ اجتاحت جيوش الفرس كثيرا من 
أراضيها . ولما ازداد ضغط الجيوش الفارسية 
على الحدود الشرقية للامبراطورية هاجر كثير 
من أهالى سوريا وفلسطين لاجئين الى مصرء 
وعجز يوحنا البطريرك الملكانى عن اعالتهم , 
وحمانتهم فهرب من المدينة وترك البلاد 
للفرس . وقد قتل الفرس آلافا من الرهيان 
الأقباط وخربوا كثيرا من الأديرة . 

وى سينة 585 ام تولى بطريركية 
الاسكندرية الأنبا بنيامين الذى عاصر الفتح 
العربى لمصر . وبعد تسع سنوات من بطركته 
عين هرقل سنة <١‏ م بطريركا ملكانيا 


حم ال صم 


اشتهر باسم المقوقس » وجمم لهذا البطريرك 
بين وظيفته الكهنوتية وبين وظيفة الوالى 


ليكون أقوى على قهر الأقباط وضمهم الى 


مذهب القائلين بالطبيعتين . ويبدو أن هرقل 
لم يكن موفقا فى اختيار هذا الرجل الذى كان 
ضيق الصدر » فانه لما عسرت عليه استمالة 
المصربين الى مذهبه المخالف اضطه دهم 
اضطهادا رهيبا مما تفرهم منه ق'وقت كانت 


الامبراطورية فيه محتاجة أشد الاحتياج الى . 


استرضاء الأقباط يسبب حرج موقفهما ف 
حربها مع الفرس . 

أما البطريرك القبطى الأنبا بنيامين 
فاختفى هو وسائر أساقفة مصر جميعا وظل 


امب و١االحشاية‏ 


يتنقل بين الكنائس والأديرة دون أن هم فى 
أيدى الرومان . 

واستغل هرقل هذه' الفرصة تأقام: أساقفة 
من الملكانيين فى بلاد مصر كلما مسن 
الاسكندرية الى أنصنا » فتكلوا بالأقباط 
تتكيلا شديدا . ش 

ولكن هذه الحالة لم تستمر طويلا اذ 
أتى عمرو بن العاص بجيوشه العربية الى 
مصر » وفتحها سنة 541 م ولما استتبت له 
الأمور أعطى أمانا للأنبا بنتيامين فرجع الى 
كرسيه فى الاسكندرية بعد غيية دامت ثلاث 
عشرة سنة وبدأ يعيد الى الكنيسة أواتك 
المسيحيين الذين ضغط عليهم هرقل فى قبول 
قرارات مجمع خلقدونية وصرح عمرو له يتح 
الكنائمس واقامة العبادة فيها . 


نين 


الحصةة اللغوية 


اللغة هى الأداة التى يعير بها الاننسان 
عن الكارهرشناعرة ولا عد أن برقن 
شعب » وتتنوع الأعمال فيه » دون أن تكون 
له لغة نمنية تبسر له التعبير عن مختلف نواحى 
الحياة . ولما كانت مصر القدبية قد وصلت 
الى درجة كبرى من الرقى » فقد نطورت لنتها 
حتى سايرت أسباب الحضارة فيها بألفاظها 
المتتوعة وقواع_دها التى تضبط التركيب » 
وتعبيراتها ومصطلحاتها فى شتى العلوم . كما 
كان أدبها الواسع فى الميدان الدنى والعلمى 
والشعبى » وغير ذلك من الميادين داعيا الى 
نشاط اللغة وحمويتها. واللغة كائن يولد ويكبر 
وتطور. 

مراحل نطود اللغة الكصرية : 

مرت اللغة المصرية فى خمس مراحل : 

| - اللفة اللصرية القديمة :| وهى لغة 
الأسر من الأولى الى الثامنة منذ حوالى سنة 
قم الى سنة 51٠+‏ قبل الميلاد . ولقد 
وصلنا منها وثائق رسمية وجنائزية ونصوص 
مقابر » ومنها نصوص الأهرام » وسير لبعض 
الأشخاص . 

ولهذه اللفة خصائص ميزتها ف بعض 
تعبيراتها واملاثها . 


هيم 


ب - اللغة المصرية المتوسطة ٠:‏ هى لعْةا 
الآداب من الأسرة التاسعة الى الأسرة الثامنة 


عشرة » منذ حوالى مسنة ٠٠4؟‏ ق. م الى 


سنة .16 قبل الميلاد . وصارت لغة الأهلين 
نحو ثلثى هذه الحقبة . 

ج ‏ اللغة المصرية الحديثة : وهى لغة 
الأهلين من الأسرة الثامنة عشرة الى الرابعة 
والعشرين أى منذ حوالى سنة ١68٠‏ الى 
بكةاء واقل الثلذة ووجد نون مواق 


خاصة بالمعاملات والرسائل» وبعض الحكايات 


والقصص الأدبية » ودونت هما نصوص 
تاريخية للأسرة التاسعة عشرة وما بعدها » 
على أننا لم نعثر منها الا على القليل , وقد 
بدأ فيها ظهور كلمات دخيلة . 

د - الديموطيقية : وهى الملستخدمة قى 
الكتب والوثائق التى كتبت منذ الأسرة 
الخامسة والعشرين الى آخر عصر الرومان من 
سنة +.لا الى سنة 407 قبل الميلاد . 

ه ‏ القبطية : هى اللغة المصرية القديمة 
ف صورتها الأخيرة من مراحل تطورها . 

ظلت اللغة المصرية القديمة ىف مراحلها 
المختلئة لغة الكتابة والتخاطب فى مصر حتى 


قيام دولة البطالمة فاصبحت اليونانية لفة 
البلاد الرسمية . ويمضى الزمن أخذ كثير من 
المصريين يتعلمونها ويستخدمونها فى وثائقهم 
وخطاباتهم حتى ولو كانوا يجهلونها . ولا 
جدال فى أن اللفة المصرية كانت لا تزال 
تستخدم فى الكتابة الدينية والتخاطب فضلا 
عن تحرير العقود والرسائل . ولا يفوتنا أن 
نذكر ان غالبية المصريين كانوا لا يستطيعون 
كنابة أو قراءة أى لغْة ويطبيعة الحال كانوا 
لا يعرفون اليونائية . 

وقد صحب ازدياد استخدام اللشفسة 
اليونانية وتقص استعمال الديموطيقية تدوين 
هذه اللغة بحروف يونانية . وتبع وضع 
الأبجدية القبطية تنظيم هذه اللغة المصرية 
الدارجة لرفعها الى مصاف اللغات الأدبية » 
وأدى ذلك الى أن ظهرت اللفة القبطية 
بآ“دابها منذ أواسط القرن الثالث الميلادى . 

اسمها : سميت بالقبطية لأن المصريين فى 
ذلك الوقت كانوا يسمون أقباطا » وقبطى 
معتاه مصرى . 

كانت الشعوب السامية المجاورة قسمى 
مصر قديما باسم «مصر» . هكذا تسمى ى 
الأشورية وسميت ف الآرامية « مصرين » 
وف العبرية « مصرايم » وعرثها العرب باسم 
« مصر » . والمصر فى اللغات السامية بمعنى 
الحد وقد أطلقت الشعوب السبِامية من 
أشسوربين وآراميين وعبريين وعرب » على 
البلاد التاخمة لهم « مصر » كما آسموا 


سكانها بالمصريين . ثم أطلقت كلمة مصر على 
القطر عامة . ( ومما يستحق الملاحظة أن 
كلمة فينيس كنمظ فى اللاتينية سعنى 
حد » وقد أطلق الرومان هذه الكلية بصيغة 


الجمع على القطر أيضا ) . 


وسمى القبطا مصسر باسم كيمى 
« السواد »6 أى الأرض السوداء . وأسماها 
الآشضوريون ف قوشهم الاسفيية 
« هيكوبتاه 6 وهو الاسم الذى كان يطلقه 
المصريون على عاصمة مملكتهم متف ومعتاه 
« بيت روح بتاح » وكان اطلاق هذا الاسم 
على المملكة كلها من سبيل اطلاق العاصمة 
على التطير كما تعودنا ذلك فى المديريات 
الآن . 


وسمع اليونان هذا الاسم فآخذوه عنهم 
منذ عصور قديمة وأسموها « ايجبتوس »© 
وورد اسمها هذا عدة مرات فى شعر 
هوميروس . فاذا حذفنا علامة الرفع ( و س) 
ثم الحركة الأولى التى ظنهما العرب حرف 
استهلال خلص لنا بعد ذلك اسم قبط . 
أما المراحل التى اجتازتها كتابة هذه اللغة 
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| الخط الهيروغليفى : الذى اكتنسب 
ضفة القدسية » ولذا أعطى هذا الاسم 
« هيروغليفى » المأخوذ من كلمتين بو نانيتين 
هما «هيروس» ح- مقدس »© و«غليفوس» -- 


و 


مسر 1 


رلا الس 


ب ل الخط الهراطيقى ٠:‏ وهو أبسر من 
الهيروغليفى بغض الثىء . واستعمله الكهنة 
فى كتاباتهم . والتسمية مأخوذة أيضا من اللغة 
اليونانية » ومعناها « خاص بالكهنة 6 . 

ج ‏ الخط الديموطيقى : وهو من 
اليونانية ومعناه « خاص بالشعب » . فالخط 
الديموطيقى هو الصورة المبسطة التى أخذ 
الع المصسرى ستخدمها فى كتاياته فى 
006 المتآخرة . 

دل الخط القبطى : قامت محاولات فردية 
من المصربين لتدوين لغتهم يحروف يونانية 
وكان ذلك فى العصور الوثنية » يدليل العثور 
على نصوص قبطية من العصر الؤثنى لغتها 
مصرية وحروفها يونانية وبها بعض حروف 
دموطيقية » وهذه النصوص محفوظة فى كل 
من متحفى باريس ولندن . 

وكافة هذه المحاولات كانت وليدة الحاجة 
لسبب أو لآخر » دون أن يكون لذلك أى 
شأن بالمسيحية . وانتهى الأمر بأن استطاع 
شخص أو جملة أشخاص استحداث ما نسميه 
الآن بالخط القبطى وكتبوا لنتهم بحروف 
يونائية وأضافوا الى الأبجدية اليونانية سبعة 
أحرف أخذوها من الخط الدسموطيقى »؛ تعبر 
عن أصوات ليس لها مقايل فى اللغه اليونانية 
وهى الأحرف السبعة : شاى ( ش ) وفاى 
(ف ) وخاى (خ )وهورى (ه) وجنجا (ج) 
وتثيها ( نش ) وتى (ت ) . 


اللهجات القبطية : المعروف أن اللغة المصرية 
القديمة كانت تضم لهجات شتى» وهذا مائراه 
واضحا بين سكان مصر الآن . وهذا طبيعى 
فى اللغات اذا اتتشرت فى منطقة واسعة 
وتوالت عليها العصور . ولا رب أن بعض 
الاختلافات التى كانت قائمة ف المصرية 
القديمة كانت أساسا لما وجد منها فى اللهجات 
القبطية المتعددة . 

فسى العلماء اللهجات القبطية الى قسمين : 
١‏ لهجات مصر السفل : 

ويعرف منها الأث البحيرية نسية الى 
البحر أى لغة الأراضى المحاورة للبحر أو ريما 
كانت منسوبة لمديرية البحيرة . وهى اللهجة 
الأولى التى وصلت الى درجة اللغة الأدبية . 
وكان ذلك فى مدنة الاسكتدرية . 

ب ل لهجات مصر العليا : 

١‏ س الصعيدية نسبة الى صعيد مصر 
الوجه القبلى » وكانت تسمى بالطيبية . 

؟ ب الفيومية » اتتشرت ف الفيوم . 

+ - الأخميمية » تكلم بها أهل مدينة 
اخميم ثم أفسحت المجال للصعيدية . 

هذه اللهجات الأريع هى اللهجات 
الرئيسية وتفرع عنها بعض لهجات : 

١‏ - المنفية » سادت ف منطقة منف 
وحلت محل البحيرية . 


5 عنفذ د 


*- الاخميمية الفرعية أو الأسيوطية ١‏ 
اتتشرت فيما بين البهنسا-وأسيوط وقسد 
اشتقت من الاخميمية . 

١‏ ل البشمورية » اشتقت من البحيرية 
وقد ذكرها العلماء الأقباط ولكنها ضاعت 
ويرجح آنها كانت لهجة قبطية تكلم بها 
اليونان فى شرقى الدلتا وكتبت بحروف 
بونانية عادية . 

- واشتق من الفيومية لهجة أخرى 
عثر على نص منها ف البجوات بالواحات 
الخارجة ويرجح أنها كانت خاصة بالواحات . 

هذا وكانت اللهحة الصعيدية تنكون من 
عدة لهجات اندمجت بعضها فى بعض كما 
نلاحظ هذا أيضا فى البحيرية . ودينا على 
ذلك وجود صيغ مختلفة لكلمة واحدة . 
ويلاحظ على اللئة القبطية بالنسبة للمصرية 
القديمة ما يأتى : 

١‏ - أنها كتبت بأبجدية يونانية بعد أن 
كانت تكتب بحروف معظمها ديموطيقية . 

» - دخلت عليهما مفردات وتعبيرات 
يونانية وبخاصة ف العصر المسيحى . 

ب أبدلت بعض الحروف ف الكلمات 
وبخاصة الحروف السائلة ل م ن ر » كأن 
بقال « لس » بدلا من « نس © أى لسان » 
كما دخل القلب على بعض الكلمات مشل 
« ائيى » بدلا من « بت »6 أى سماء . 

هو ل كتبت القبطية بالحروف الصامتة 


والمتحركة ولم يعرف الخط القديم الا 
الحروف الصامتة . 

ه - حملت لنا القبطية كلمات لم نعثر 
عليها فى المصرية القديمة . 
د - وأهملت القبطية كلبات مصرية 


قديمة . 


احتضار اللئة القبطية : 
اخذت اللغة العربية تناهض اللغة القبطية 
انتداء من القرن التاسع الميلادى . وطبيعى 
أن حلول العربية محسل القبطية فى الكتابة 
سبقه اتتشار العربية كلغة للتخاطب بين أفراد 
الشعب » فقد أصبحت العربية لغة الدواوين » 


. ثم صارت لغة التعليم » وقد جاء القرن الثالث 


عشر والعلماء القيط يؤلفون فى اللاهوت 
باللغة العربية مما يدل على أنها كانت لغة العلم 
الائدة . وكان شهمها أغلب سكان مصر » 
ويتكلم بها أغلب سكان الوجه البحرى . 
وظلت القيطية لغة التخاطب فى الوجه القيلى 
حتى القرن السابع عثر . 

ويقول المقريزى فى القرن الخامس عشر 
عند كلامه عن دير موثه « والأغلب على 
نصارى هذه الأديرة معرقة القبعلى الصميدى 
وهو أصل اللغة القيطية » وبعدها اللفسة 
القيطية البحيرية . ونساء نصارى الصعيد 


وأولادهم لا يكادون يتكلمون الا بالقبطية 


الصعيدية » . وقول ماسيرو « ولكن من 
المؤكد أن سكان صعيد مصر كانوا تتكلمون 


- 1 مه 


ويكتبون باللقة القبطية حتى السنين الآولى 
م القرد السادس عثر »© . 

وف القرنين الشامن عشر والتاسع عشر 
اتتهى الكلام بالقبطية » ولكنها بقيت لفسة 
الكنيسة تستخدم فى الصلوات وقراءات 
الكتب المقدسة . ويعرفها بعض الأفراد من 
الأقباط » ف الأديرة أو المدن ء عن طريق 
اتصالهم بهذه الصلوات واهتمامهم بها . هذا 
طبعا غير العلماء الغربيين والشرقيين المهتمين 
بدراستها . 

أثر اللغة القبطية خارج مصر : 

بالرغم من أن اللغة القبطة لغة قومية » 
الا أثنا نرى لها آثارا عالمية » فهذه بعض 
ألفاظ قبطية اتتشرت فى اللغات الأوروبية 
مثل الواحة ( وازيس ) » وكومى أى الصمغ 
( فى الايطالية جوما » وى الفرنسية جوم وف 
الانجليزية جم ) » والسوسن » والأببيس 
وشيهات » وهى منطقة وادى النطرون 
( اسقيط ) » ( ومنها اسم الناسك فى اللغات 
الأوربية ) » والأبنوس » ولعل كلمة طوبة 
أى ( الآجر ) مثل من الألماظ التى نعرف 
تاريخ اتتشارها فى الخارج » فقد آأخذها 
العرب علد فتحهم لمصر عن القبطية 
وحمالوها معهم الى الأندلس فدخلت 
الاسبانية . ثم فتتح الاسبان جنوب آمريكا 
فاتتشرت هناك لفظة ( آدوبى ) ثم اتصلل 
الأمربكيون الشماليون بأمريكا الجنويية 


فدخلت الكلمة تف اللفة الانجليزية 
بشكلها الاسباتى . 0 

ون اتن السلة اهيا ان التدسن 
كيرلس المسمى بالفيلسوف وأخاه ميتودوس 
عندما وضعا الأبجدية الروسية فى القرن 
التاسع الميلادى أدخلا بعض الحروف القبطية 
المألحوذة عن الدسموطيقية ف الأبحدية 
الروسية . 

اللغة القبطية وآثرها على العربية : 

بالرغم من أن اللفة القبطية قد اختفت 
أمام العربية الا أن ذلك لم يحل دون أن 
تضفى شخصيتها المصرية على اللغةالعربيةوآن 
نتيا بطيكة جرت اللئة اللررية الى مر 
تظهر بمظهر خاص يختلف عنه فى الأقطار 
العربية الأخرى » كما ظلت العادات المصرية 
للدت جين لح اللآنا ليطت + فين 
الكلمات القبطية التى دخلت العربية أسماء 
لمسميات مثل برسيم » أردب » يم » أم قويق» 
حلق » تليس » بقوطى » كعك » قلة » كحة » 
لقمة » لبشة ؛ ماجور » تسساح » نبوت » 
نئنوس ٠‏ نونو » ناف 6 بصارة > رقاق » 
سلة » سمان » طورية » ذهبية » تندة » سنط» 
شونة » شوب © شوطة » شوربة » حلوم » 
رمان » شوشة » شبورة ؛ بلح . ومن آنواع 
السبك : اليورى » واليئى » والليبيس ©» 
والراى » والشال 6 والشليه . ومنها أفمال 
مثل شأشأ » فرفر » هلوس » هوش ؛ لكلك» 
نكت »© نط » فتفت » ودمس ( دفن )»6 


د لفن 0 


شلشل » شن » بشبش . وكذلك تعبيرات 
مثل : الورور للفجل الصغير » ولقلاق 
ووجبة ( الساعة أو الوقت.) والكاس بمعنى 
الألم » وتوت للحاوى بمعنى اجتمع » وليلى 
بمعنى افرح » ونحن ما زلنا نرددها فى 
( ليلى يا عينى 6 » وبح بمعنى انتهى » وكانى 
مانى ... ومنها استعمال أداة الاستفهام ف 
آخر الجملة . ولعل من أهم مظاهر القومية 
المصرية ما نلحظه فى أسماء المدن المصرية » 
فبالرغم من اختفاء الأسماء المصرية القديمة 


مذ لبسحة قرول وهى مذةستيافة اللئة 
اليونانية ورغما من فض أسماء يونانية على 
المدن المصرية مثل : أبولوتوبوليس لقوص » 
وأكسير نخوص للبهنسة » وليتوبوليس 
لأوشيم » وبانوبوليس لاخميم»وهرموبوليس 
للأشمونين » وهيراكليوبوليس لأهناس فاق ' 
الأسماء المصرية لهذه المدن لم تلبث أن ظهرت 
#نية بعد دخول العرب » وكان ذلك لمحافظة 
اللغة القبطية على هذه الأسماء التديمة . 


ست إن سل 


الفراليااث 


المسة الشكرية 
١‏ - الإنتاج 'العقلى والفلفة 


الحالة الفكرية وقت ظهور المسيحية : 

كانت الاسكندرية قد وصلت الى درجة 
عظيمة من .الأهمية » حتى أصبحت تعتبر بحق 
العاصمة الثقافية للعالم وقلب العالم الهلينى 
النابض . وكانت مكتبتها تزخر يمن يد اليها 
من العلماء والفلاسفة وطلاب المعرفة » لا من 
بلاد اليونان فحسب واتما من كل جهمسات 
العالم » يجلبون معهع علوم بلادهم وثقافتها. 
وازدحمت المدينة بأناس من.شتى الأجناس 


والأدبان والثقافات » حتى لكأنها كانت معهدا 


ثقافيا . 

- كان فيها المصريون الوطنيون بدياتتهم 
المعروفة ومعابدهم وآلهتهم المصرية » والى 
جانبهم عاش اليونان بلغتهم العالمية وفلسفاتهم 
وآلهتهم الاغريقية ولمتمصرة » والرومان 
بأنظمتهم وقوانينهم وثقافتهم وعباداتهم » 
وكان هناك اليمود بمثلون عنصرا هاما فى 
المدينة ولهم فيهما حى خاص ومعهم دياتتهم 
الالهية وكتابهم الموحى به وتقاليدهم 
الموروثة » وكانت هناك أجناس آخرى شرقية 
فى المدينة لها أيضا عباداتها وثقافتها . 


وقد التقى كل آولئك فى شوارع المدينة 
وآسواقها . وقامت مناقشات دينية وعقلية 
حامية كانت تودى الحماسة لها أحيانا الى 
معارك ومنازعات . كما تقابل علماء كثيرون فى 
المكتبة وتناقشوا فى خصومة حينا وى قفاهم 
حينا آخر » وكانوا يأخذون من الحكام 
مساعدات مالية » وهكذا تأسست مدرسة 
الاسكندرية المشهورة وأخذت الاسكتدرية 
مكان أثينا كمركز آدبى للعالم اليونانى . 

ومن ذلك كله حدث لون من الامتزاج 
الفكرى تولدت عنه أفكار وفلسفات 
ومذاهي جديدة . بل حدثت محاولات 
للتوفيق بين الأديان المتعددة فى حركةعرفت 
باسم « التوفيق © سوناءعمر5 : 

واليهود الذين كانوا منعزلين عن الأمم » 
بقيت جماعة منهم محتفظة بتقاليدها بيئما 
اختلط الباقون بغيرهم من الشعوب » وعملوا 
على التقريب بين دياتهم والفلسفات القائية , 
فمزجوا بين الاثنتين . حتى أنه فى القرن الثانى 
قبل الممسيح كتب أرسطوبولس #سيرا 
التوراة حاول فيه التوفيق بين تعاليمما 


شنا 


والفلسفات المعاصرة ء يل قال ال فيثاغورس 


وسقراط وافلاطون وارسطو تآثروا بكتايات 


. موسى النبى واعتمدوا عليها فى كتاباتهم . 
وفيلون الفيلسوف اليهودى الاسكتدرى 
الذى عاش فى القرن الأول الميلادى حاول هو 
إيضا التوفيق بين العقل والوحى » وتاثر 
بالأفلاطونية » وكان له تأثيره على المسيحيين 
ولكن كل همصذه المحاولات للتقرب 
أضافت الى الأفكار المتضارية أفكارا جديدة» 
ولم نستطع أن تصل بالناس الى الحق 
الواحد » بل ظل العقل البشرى حائرا يتساءل 
أبن توجد الحقيقة . واحتدم النزاع بين 
فلسفات وفلسفات » وبين أديان وأديان » 
وبين الفلسفة والدين » وبين العقل والايمان. 
الصراع بين امس ميحية والفلسفة الوثنية : 
وسط كل ذلك ظهسرت المسيحية فى 
الاسكندرية حوالى سنة ٠0‏ م واتشرت ىق 
فترة وجيزة فى مصر كلها . وكان عليها لكى 
تبقى أن تصمد أمام اضطهادات الحكام » 
وأن تتصسارع مع كل الأديان والفلسفات 
والمذاهب سواء منها الوثنية أو اليهودية . 
وهكذا حدثت مفارقة عجيبة فى 
الاسكندرية » فاتخذ كل من الفريقين أسلحة 
الآخر ليحاربه بهمسا . قدرس المسيحيون 
الفلسفة للرد على الفلاسفة ودرس الوثنيون 
الكتاب المقدس للهاجمة المسيحيين . وهكذا 
نرى « كلسوس »© و 2 بورفيريوس 6 


وغيرهما يهاجمون المسيحية ف تعاليمها التى 
درسوها فى الأناجيل محاولين أن يخطتوها 
تاريخيا وفلسفيا . ومن ناحية أخرى نرى 
ديديموس الضرير يكتب كتابه عن «الثالوث» 
مستشهدا فيه بكثير من آراء الفقلاسفة 
والعلماء والشعراء الوثنيين . 

وائهم الوثنيون المسيحيين لدى الحكام 
باتهامات كشسيرة فى تعاليمهم وعبادتهم 
وأخلاتهم » وأدى هذا الصراع الى ظهور فئة 
من العلماء يدافعون عن المسيحية نذكر من 
بينهم اثيناغورس أحد أسائذة المدرسسة 
اللاهوتية بالاسكتدرية » فقد كني دفاعه الى 
مرقس أوريليوس قيصر سنة ١5‏ م . 

كذلك حاول أعداء المسيحية أن رلموا 
كتبا على نسق الأناجيل لها أبطال سيرتهم 
تبه سسيرة السيد المسيح حتى يخلطوا 
المسيحية يتلك الأساطير الخرافية . ومن ضمن 
كتب هرلاء « حياة فيثاغورس » التى ألنها 
بورفيربوس وهى لا تختلف كثيرا عن حياة 
أبولونوس التى كتيها فيلوستراتوس . ورد 
المسيحيون على كل ذلك معتمدين على 
التاريخ والملوم والفلسفة واللاهوت فى 
ردودهم . 

هذا الصراع بين الفلسفة والدين » أعنى 
بين العقل والايمان الذى يسلم بالمعحزات 
وأمور فوق العقل » كان من نتائجه ظهور 
فلسسفة الغنوسية » وفلسفة الأفلاطونية 
الحدكة . 


5-5 وف اه 


الفلسفة الغئوسية : 
الغنوسية وتاريخها ومدارسها : الغنوسية 
معناها « المعرفة 6 واسمها مأخوذ من الكلمة 
اليونائية «( جنوسس © ©» وقد ميز 
الغنوسيؤن » اتمسهم بهذا الاسم عن 
« المؤمئين» » وغالوا قف ركم قيمة المعرفة 
والحط من قيمة الايمان . هم وضعوا المتل 
فوق الايمان » والفلسفة فوق الدين » 
وجعلوا الفكر الخالص رقيبا على الوحى » 
يستطيع أن يرفض منه بعض المعتقدات ووينكر 
المعحزات والأشياء الخارقة للطيعمة. 
واعتقدوا أن الانسان يتكون من ثلاثة 
عناصر : روح وتمس وجسد . وقسموا الناس 
حسب العتصر الساكئد فيهم الى ثلاث طبقات: 

1 - الروحيين وهم الغنوسيون الذين 
رفعتهم المعرفة الى مستوى عال فوق المادة 
والحس ويسودهم العنصر الالهى . 

ب - الجسدائيين وه العوامالخاضعون 
' لتأثير المادة والحس . 

جح س التفسانيين وهم متوسطون بين 
الاثنين » يمكن أن ترفعهم المعرفة الى درجة 
الغنوسيين الروحيين » ويمكن أن تنحدر بهم 
المادة الى درحة الجسدانيين . 

وهكذا نرى أنهم حسيوا آسهم 
أرستقراطية عقلية قريبة من الله » وحطوا من 
قيمة المادة حدا واعتبروها شرا . فسلك 
بعضهم طريقة تصوفية تحاول السمو عن المادة 
والحن » كما اتحدر بعضهم الى الدعارة 


زاعمين الاتتصار على الحس بالانهماك فيه : 


وكان الغنوسيون فى مصر من النوع الأول 
الناسك . 

ليس معنى مذ أن الغنوسيين كانوا 
جميعهم وثنيين » وانما كان منهم مسيحيون 
أيضا . ولكن هئؤلاء نظروا الى نزعتهم التى 
اختاروها واعتبروا أنفسهم أشخاصا روحيين 
على حين اعتبروا باقى المسيحيين تفسسانيين 
فقط غير قادرين على النهوض من الايمان 
الأعمى الى المعرفة الحقيقية » واعتبروا باقى 
الناس عاديين أو جسدانيين . ورأوا أن نظرية- 
الفداء فى المسيحية هدنها تخليص الانسان 
من المادة والجسد » وقالوا ان هذا كان هو 
عمل المسيح الفدائى . ولكن لأن الغنوسية 
قد اشتملت على عقائد كثيرة تخالف الايمان 
امخض قد لديا الكنيسة من صفوفها » 
وأبعدت من ّمتو بتلك العقائد » واعتبرت 
الغنوسية يذلك الوضع هرطقة وحاربتها . 

وموؤرخو الفلسفة يرجعون الغنوسية الى 
آيام تلاميذ السيد المسيح » ويرون أن 
سيمون الساحر الذى حرمه يطرس الرسول 
كان أحد مثرسسيها الأول . على ان 
الغنوسية لم نظهر فى قوتها الا منذ القرن 
الثانى حين انتشرت فى مصر . ١‏ 

وقد تكونت مدارس كثيرة للغنوسية فى 
سوريا ومصر وآسيا الصغرى وف رومة 
أيضا وف بلاد الغال وقرطاجنة » واتتشرت 
هذه المدارس على الأخص فى البلاد التى 


سس بم ال 


كانت فيها المسيحية على اتصسال قريب 
باليهودية والوثنية . وتفرعت منها فروع تميز 
كل منها بطابع خاص مشسل النيقولاويين 
والماركونيين والمانيين . ولكن أقوى وضع 
لهرت فيه الغنوسية كان على يد فيلسوفها 
الكبير فالنتينوس الاسكندرى الذى يقول 
عنه « شاف" » انه « أسس أكير مدرسة 
للغنوسية » وكانت له فلسفة خاصة » ولهذا 
تمثل طريقته أحسن وضع اتتشرت فيه 
الفنوسية » . 

فالنتينوس : هو ممؤوسس أعمق وآمتع 
الأنظمة الغنوسية وأكثرها تأثيرا ورواجا.كان 
مصرئى الجنسية واسكندرى الثقافة درس 
الغنوسية ونشرها فى طابع جديد شاعرى له 
جمسال فنى . وبمد أن قفى فترة فى 
الاستكلارية لاعن ان زؤمسة حلت قويل 
بترحاب كبير . وأسس هناك مدرسة غنوسية» 
واجتمع حوله عدد كبيد من تابعيه » وكاذ من 
أوائل الغنوسيين الذين علثموا ف رومة . 
وقفى بها حوالى سبع عشرة سنة أو أكثر 
من ذلك ؛ على رآى بعض المورخين . ثم 
نركها وذهب الى قبرص حيث أسس مدرسة 
لخرى للغنوسية لاقت رواجا كبيرا حتى 
قال عنه القديس ايفانوس انه « كاد يقضى 
على الايمان هناك » واستمر هناك حتى مات 
حوالى سنة 1١‏ م . وكان له تلاميذ كثيرون 
سواء فى ايطاليا أو فى بلاد الشثرق » ومن 
أشهرهم برديصان ويطلميوس وهراكليون 


وشودوتنس © وقد نشروا تعاليمه ق صور 


متنوعة . وقد هاجم تعاليمه كثير من كيار 
رجال المسيحية فى العالم » منهم ترتليانوس 
وأوغسطينوس ف افريقيا » وايريناوس فبلاد 
الغال » وابيفانوس فى قبرص وغيرهم . 

الوثائق القبطية : عثر الباحثون على وثيقة 
قبطية هامة عن القلسفة الغنوسية تدعى 
د حكمة الابمان »6 يرجع تاريخها الى وقت 
ازدهار فلسفة فالتتينوس فى أواخر القرن 
الثانى المملادى أو أوائل الثالث . وتسجل 
هذه الوثيقة العقائد العامة لنظام فالنتيتوس. 
وموضوعها مقابلة خيالية بين السيد المسيح 
وتلاميذه حدثهم فيها عن كثير من الموضوعات 
اللاهوتية » وأسلوبها شاعرى مؤثر . 

كما عثر سنة 1455 فى نجع حمادى على 

حوالى ألف صفحة مكتوبة بالقبطية على 
البردى يها ا رسالة ف الغنوسية . وهى 
محفوظة الآنْ فى المتحف القبطى بمصر 
القدسمة . وقد أبدى العلماء اهتماما شديدا 
بها لأنهم يتوقعون أن تلقى ضوءا على هذه 
الفلسفة .70 

الغنوسيون الأرثوذكس : اذا كان قد انضم 
الى الغنوسية كثير من الوثنين واليهود أو 
من المسيحيين الذين طردتهم الكنيسة 
واعتب رتهم هراطقة » كانه قد انضم اليها أيضا 
جماعة من المسيحيين من كبار معلمى 
الكنيسة . ولكن هنؤلاء لم ييومنوا بمعتقدات 
الغنوسية التى حاربتها المسيحية » وانبا كان 


ل ىخا اسم 


لهم رأيهم الخاص ف الغتوسية بممتاها السليم. 
الذى لا يتعارض مع الدين . وعلى رأس 
هؤلاء القدس الليمنفس الاسبكندرى 
أحد مشاهير من تولوا ادارة المدرسة 
اللاهوتية بالاسكندرية . وقد وضسع كتابا 
مقسما الى ثمانية كنب وسماه « المتنوعات » 
وعارض فيه الغنوسية الوثنية . وقال ان 
الغنوسية الحقيقية يجب أن تبنى على 
أسس من الايمان والمعرقة العليا التى همى 
الحكمة الالهية . ولم يهاجع الفلسفة كما 
هاجمها غيره من المسيحيين الذين اعتبروها 
خطسرة على المسيحية » بل انه أعلن ان 
« الفلسفة خادمة للاهوت » » وأن الله أعطى 
الفلسفة لليونان وغيرهم من الأمم لتعدهع 
للايمان المسيحى كما كانت الشريعة بالنسبة 
لليهود . وهكذا لعتير الفلاسفة « أنبياء 
الوثنية » . ودعا المسيحيين الى دراسسة 
الفلسفة وأخذ ما فيها من حقائق . ورأى أن 
الغنومى الحقيقى يجب أن يتزود بكافة 
أنواع المعارف لتساعده على الايمان وتثبته 
فيه . واعتير أن جميع المسيحيين الحكماء 
المتعمقين فى أفهم الحق هم الغنوسيون 
الحقيقيون أو الغنوسيون الأرثوذكس . 
وصار هذا المبدا من أهم أسس التعليع 
فى المدرسة اللاهوتية بالاسكتدرية » وسار 
عليه مشاهير مديريها من أمثال : أوريجانوس 
وديديموس الضرير وغيرهما » ونشروه بين 
الجموع التى لا تحصى من تلاميذهم . 


ولكن جميع هؤلاء -- على عكس 
فلاسفة الفنوسية الآخرين - قد وضعوا 
اللاهوت فوق الفلسنة » والوحى فوق العقل» 
ونادوا بحدم تناقض الاثنين . 

الأفلاطونية الحديثة : 

وهى فلسفة جديدة ولدت فى الاسكندرية 
على بد ( أمونيوس سقاص »© . وقد قدمت 
للبشرية فكرة امكان الاتصال المباشر 
باللاهوت » واتنشرت اتتشارا عظيما حتى 
وصلت الى جميع العقول من عقل الاميراطور 
الى عتقل العبد . وائتشرت سرعة 
وسط العامة الذين استطاعوا أن تفهموها » 
وكذلك بين كيار الثقفين فاهتم بدراستها 
وأعجب بها فلاسفة عظماء مشسل القديس 
أوغسطينوس . وكان لها تأثيرها العميق على 
كثير من قادة المسيحية . 

أمونيوس سقاص : ولد من أبوين مسيحيين 
فى الاسكتدرية » وكان من أسرة فقيرة . 
ولكنه بعد فترة من الدراسة والتأمل آنا 
مدرسة فلسفية فى الامسكندرية نشر فيهما 
تعاليمه التى أخذها من دراسة تقدية 
لأفلاطون وأرسطو حاول فيها أن يوفق بين 
آراء هذين الفيلسوفين . وليس ممكنا أن 
نحدد مقدار التأثيرات المسيحية التى اشتملت 
عليها فلسفة سقاص ولكننا تقول ان الفلسفة 
أخذت على يديه اتجاها يختلف كلية عن 
اتجاهات سابقيه . لأن الأفلاطونية الحدشة 
لم تكن مجرد فلسفة وانما كانت أيضا نظاما - 
دينيا » أو كما بقول البعض انها ( حولت 


نا ا 


سقاص حوالى سنة «؟ م دون أن يخلف لنا 
كتبا . وانما استطعنا أن تفهم فلسفته من 
كتابات تلميذه بلوتينوس ( افلوطين ) 
وبورفيريومن خليفة افلوطين . 

ولد افلوطين ف أسيوط سنة 54 م 
ودرس الفلسفة الاسكندرية لمدة الحدى 
ذهب الى بلاد المسرس ليدرس دياتتهم » 
واستقر سنة 60؟ م فى رومه حيث آنشضاآ 
مدرسة للأفلاطونة الحدث شية على غرار 
المدرسة الغنوسية التى أسسها هناك 
فالنتينوس الاسكتندرى . واستمر بدرسن فى 
رومه حتى وفاته سنة 80/١‏ م . 


الهيلينية الى لاهوت» . وقد نوق امونيوس 


وخلفه تلميذه بورفيريوس الذى وضع 
4ه ملفا شرح فيها تعاليمه “غير أن 
بورفيربوس خرج على المسيحية وهاجمها 
مهاجمة عنيفة . وكان ذا عقلية فلسفية كبيرة 
وشهرة واسعة . وقد وضع + خمسة عششر كتابا 
ضد المسيحية هاجم فيها كثيرا من تعاليمها . 


ولا شك أن اتتصار قادة الفكر المسيحى على 


. آمثال هذا الفيلسوف الخطير كان دليلا على 


ماوصل اليه هئؤلاء القادة من نبوغ خارق ى 
الفلسفة والعلم . 

وبعد مرسوم ميلان سنة 71 م لم تعد 
الوثنية هى ديانة الدولة الرسمية » ولكن 
الوثنية احتفظت برغم ذلك نفوذها الثقاق 
ممثلا فى الأفلاطونية الحدشة التى أصبحت 
تلحسفة النسر واتعيرت ف معدارين 
الامبراطورية الرومانية ., 

فأنشأ تلاميذ بورفيريبوس مدرسة ىق 
سوريا » وذهب الى هناك كثيد من طلاب 


| العلم يدرس ون على أيدبهم الأفلاطونية 


الحديثة ليحملوها الى مدارس آسيا الصغرى 
واليونان والى الاسكندرية ذاتهما . واستمر 
ذلك الى نهاية القرث الرابعم حتى كانت كتب 
افلوطين تنداول فى أيدى المثقتغفين أكثر من 
محاورات أفلاطون » ومثل هذا يقال أيضا عن 


مؤلفات بورفيردوس . 


؟ - مدرسة الاسكندرية اللاهوية وأثرها الثقاقى 


الحاجة الى انشاء هله المدرسة : 


اتتشرت المسيحية اتنشارا سريعا وازداد 
عدد المنضمين اليها » وكان من الضرورى أن 
يوقم الدع الس علق انط ملهجية 
منظمة » لاعطاء هثرلاء المتحولين الى المسيحية 
م يؤهلهم للمممودية والانضمام الى الكئيسة» 


وكذلك لتثقيف ال مؤمنين أتفسهم بميادىء 
دبنهم وتعاليمه وتزويد الراغيين منهم بما 
يزيدونه من الدراسات العليا والتعمق فى 
فهم الفلسفة واللاهوت . وهكذا تأسست 
مدرسة الاسكندرية للتعليم المسيحى . 


ولم تكن هذه الأسباب الايجابية فقط 


لس رصم ا 


هى الداعية لانشائها » انما كان هناك سبب 
آخر لا يقل عنها خطورة . ذلك أن العالم 
الوثنى كان قف للمسيحية بالمرصاد يحاول 
بكل قواه وبكافة الطرق العلمية والعقلية 
والنقدية أن يتغى على هذه الديأنة الجديدة. 
وهكذا واجهت الكنيسة هجمات فكرية 
شديدة من فلاسفة الوثنية ورجال السياسة 
فيها . وكان لا بد أن توجد مدرسة عليا 
تزود الكنيسة بهقادة للفكر » وتقدم 


للمسيحيين المعرفة الكافية: التى تمكنهم من 


الرد على خصومهم .سسواء كان ذلك فى 
مجادلات فردية أو جماعية . وكان غرض 
المسيحية من هذه المدرسة اللاهوتية هو الرد 
على الفلاسفة الوثنيين وأتباعهم » وحماية 
المؤمنين مما يثيرونه فيهم من شكوك » 
وتيشير أولئنك جميعا بالمسيحية وتعريقهم 
طريق الحق . 

وهكذاءتركزت كل تلك الاحتياجات 
الفكرية فى المدرسة اللاهوتية . وبتطور تلك 
الاحتياجات وازديادها كانت المدرسة تعدل 
فى مناهجها وتضيف اليها مواد" جديدة لتفى 
بحاجة العصر . وهكذا كان نمو المدرسة 
نتيجة لطبيعة الاحتياجات التى واجهتها » 
والتى نطورت بها حتى أصبحت معدة لتزويد 
الطلاب بكل أنواع الملمارف الدنوية 
والنسةي 7 : 

تاريخ اللدرسة وشهرتها : 

وتاريخ هذه المدرسة يرجعه بوسابيوس 

القيضرى والقديس جيروم الى زمن القديس 


مرقص الرسول ويقول انه هو الذى أسسها . 
فى النصف الأخير من القرن الأول الميلادى » 
وعهد بادارتها الى تيطس الذى صار فيما بعد 


أسقفا للاسكندرية . على أن شهرتها ظهرت 


بوضوح منذ القرن الثانى وأوائل القرن 
الثالك على أيدى مديرهما الفلاسفة 
المنسهورين مشسل بتتينوس واكليمنضس 
وأوريجانوس وديونسيوس . ثم توقف 
نشاطها قليلا أو تعطل بعض الثىء فى أواخر 
القرن الثالث » اذ شتت الاضطهاد أساتذتها 
وطلابها » الا أنها ما ليت أن رجعت فى القرن 
الرابع الى سالف مج دها على يد مديرها 
العظيم ديديموس الضرير . واستمرت الى 
أوائل القرن الخامس » ثم سلمت زمام القيادة 
الفكرية للرهبنة فى الأديرة . 

ف الواقع لم تكن مدرسة الاسكندرية 
هى المدرسة اللاهوتية الوحيدة ىف العسالم 
المسيحى » وانما كانت هناك مدارس مسيحية 
فى بلاد أخرى . ولكن لم نستطع واحدة متها 
الوصول الى مثلل سيطرة مدرسة 
الاسكندرية وتفوقها ء فكانت مدرسة 
الاسكندرية أهم مدرسة من حيث امتداد 
تفوذها فى المسيحية » يأتى المسيحيون اليها 
من شتى الأقطار للدراسة على أساتذتها الذين 
بلغوا درجة كبيرة من الشهرة » وتخرج على 
أبديهم أساقفة وبطاركة عظماء لكثير من 
البلدان المسيحية الهامة . وكان مدير المدرسة 
يعتبر الثانى بعد البطريرك فى الاسكندرية . 


برف دا 


وكثيرا ما اختير بطاركة الاسكندرية من بين 
مديرى هذه المدرسة اللاهوتية . وقد أعطى 
هذا لبطاركة الاسسِ بكندرية مركز الزعامة 
الفكرية والعلمية فى العالم الممسيحى كله » اذ 
كان كثير من أساقفة العالم المشهورين 
تلاميذ لهم تخرجوا على أيديهم أو على أيدى 
تلاميذهم فى مدرسة الاسكتدرية » وظلوا 
بعد رسامتهم أساقفة » على صلة بأساتذتهم 
الاسكندربين ستشيرونهم فى مشاكلهم . 
ولذلك لقب يطريرك الاسكندرية بلق ب«قاضى 
المسيحية فى العالم » . وكانوا يعتبروذ فى 
المجامع المسكونية حجة ومصهرا للتعليم 
الصحيح 5 : 
ماهر اساتدذتها 

قدم الينا القرن الثانى للميلاد ثلاثة 
مديرين للمدرسة كانوا فلاسفة وثنيين » 
تعمقوا فى الفلبفة اليونانية ثم درسوا 
المسيحية ليتفهموها أو ليفندوها » غير أنهم 
ما لثوا أن آمنوا بها وداقعوا عنها» 
وتطوروا حتى صيساروا مديرين لمدرسة 
الاسكتدرية اللاهوتية » وهم أثيناغوراس 
(سنداحيام )وحص وب امام )ء 
واكليمنضس ( سسنة ٠و١‏ م). وقدظل 
أثيناغوراس يرتدئ زى الفلاسفة وهو مدير 
للمدرسة المسبيحية . 1 

وخلفه تلميذه. بنتينوس الذى نجح نجاحا 
كبيرا فى ادارة المدرسة »فبدا الراغبون ف العلم 
والدين يقصدونها من كافة أنحاء العالم . وكان 


ممن استمعوا اليه تجار من الهند فأعجبوا به 
جدا واعتنقوا المسيحية بحماسة عظيمة ولم 
يكتفوا بذلك بل حركتهم غيرتهم الدينية على 
خلاص مواطتيهم أن يرسلوا - بعد رجوعهم 
الى بلادهم - وفدا الى البابا الاسكتدرى 
ديمتريوس يلتمسون منه أن يسمح بارسال 
القديس بنتينوس الى بلادهم لتبشيرها بالمسيحية 
فأوفده فى بعثة الى هناك سنة 15٠‏ م فترك 
المدرسة فى ,بدى تلميذه اكليمنضس وذهبٍ ى 
رحلته الموفقة الى هناك . وفى رجوعه من 
الهند عرج فى زيارة تبشيرية على الحبشة 
وبلاد العرب : 

ويرجع اليه الفضل فى تقديم أقدم ترجمة 
قبطية للكتاب المقدس ترجمها بمساعدة تلميذه 
اكليمنضس الذى عاونه فى ادارة المدرسة 
وخلفه فيها . 

اكليمنضس الاسكندرى : وهو واضع 
السياسة التعليمية الجرئة التى سارت عليها 
مدرسة الاسبكندرية المسيحية فى كافة 
عصورها . وكاث قبل تحوله الى الممسسيحية 
فيلسوفا وثنيا » درس فلسفة اليونان ثم جال 
يطلب العلم فى بلاد اليونان وايطاليا وفلسطين 
ومصر وبلاد الشرق الأدنى » غير أنه لم بجد 
معلما خيرا من أستاذه بتتينوس .وهومثل معلمه 
نبغ فق كافة العلوم الدينية والكنسية . وتظهر 
معارفه الواسعة فى مؤلفاته وق الطابع الجديد 
-الذى اتخذته على يديه مدرسة الاسكتدرية 
وحدد فيه العلاقة بين الفلسفة والدين » كما 


سه كف اد 


فتح الباب امام تلاميذه لجميع انواع المعرقة . 
وقد وضع كتبا كثيرة لها أهميتها الدينية 
والعقلية . ومن أشهر كتبه الفلسفية كتاب 
« المتنوعات 6 ألمه ليعارض به الغنوسية 
المنحرفة » ووضع فيه الأسس التى ينبغى أن 
يسير عليها الغنوسى الحقيقى أو الفيلسوف 
المسيحى . ولما ثار اضطهاد الامبراطور 
سبتيموس ساويرس هحر الاسكندرية سنة 
ام تاركا المدرسة فى يدى تلميذه العظيم 
العلامة أوربحانوس الذى فاقه شهرة وعلما . 
نابغا مثل أوريجانوس . فهو أشهر عقلية 
أوريجانوس: لم تعرف المسيحية فيلسوفا 
مسيحية فى مصر وفى العسالم المسيحى كله 
طوال عصوره المتتابعة . وقد سار فى قيادة 
مدرسة الاسكندرية على سياسة أستاذه 
اكليمنضس . 
ولد حوالى سنة هلما م وكان له ذكاء 
خارق للعادة وقدرة عحجيبة على الاستذكار 
وصبر على الدرس والاطلاع . واستطاع فى 
سن مبكرة أن يستوعب قدرا ضخما من 
المعلومات فآلم بالفلسفة والمنطق والهندسة 
والرياضيات والموسيقى والبلاغة » وجمع 
بين معلومات المدرستين المسيحية والوثنية » 
٠‏ فدرس على القديس اكليمتضس الاسكندرى 
كما درس على أمونيوس السقاص مؤوسس 
الأفلاطونية الحدثة . وف سنة ٠١‏ وهوافى 
اللسايبعة عشرة من عمره سيق والده الى 
-الاستشهاد فى.أيام الاضطهماد الذى أثاره 


جقفوي ساوريل . فبينيا جزعت والدقه 
أرسل هو الى والده شجمه ويقول له 
لا تتراجع ولا تضعف بسيينا © . 

وتحت ضغط الاضطهاد اضطر القديس 
اكليمنضس الى ترك الاسكندرية فعهد 
البطلريرك ديمتربوس بادارة المدرسة 
اللاهونية الى أوريجانوس وهو بعد فى الثامنة 
عثرة . وكان هذا اعترافا بما وضل اليه هذا 
الشاب النابغ من عبقرية فذة . وقد نحم 
نجاحا كبيرا جدا فى عمله فى التدريس بل 
صار أعظم أستاذ عرفته الدراسات المسيحية . 

وتوافد عليه طلابٍ العلم من كافة 
الأقطار » وتخرج على نديه أساقفة ويطاركة 
وقادة للشعوب كما درس عليه فلاسفة 
وثنيون وهراطقة واستطاع أن يجذب كثيرين ' 
منهم الى الايمان . وكان قدوة فى الفضيلة 
والنسك حتى انه لم يذق الخمر. ولا اللحم فى 
حياته » ولم يكن له غير ثوب واحد . وقال 
عنه يوسابيوس « انه كان مثالا ف الأعمال 
للفيلسوف الحقيقى : كما تكلم » هكذا 
أعماله » وكما هى أعماله » هكذا يتكلم » . 

ولم ينن عن التعليم مع عنف الاضطهاد » 
وكان هذا الاضطهاد لا يجعل التعليم صعبا 
فحسب بل كان يجعله خطرا آيضا . ولم يكن 
للمدرسة بناء خاص فكان التلاميذ شطنون 
حول مسكن آوريجانوس أو يأنون اليه لتلقى 
العلم . وقد اشتد الاضطهاد على أوريجا نوس 
لدرجة أنه لم يوجد ف المدينة كلها أى مكان 


لا 00 


له وانما اتتقل من منزل الى آخر وكان يطرد 
من كل مسكان يعلم فيه تتبحة للأعداد الؤفيرة 


التى كانت تومن على يديه . 


وكان فى آثناء الاضطهاد يزو, تلاميذه 
فى السجن ويصطحبهم الى حيث المحاكمة 
ونتبعهم الى مكان الاستشهاد ؛ لا يبالى أن 
كوت مهم تج ع ويطر بعلادم »+ 
بشبلهم ويشجعهم الى أن يسليوا الروح ؛ بل 
انه وضع كتايا فى الحض على الاستشهاد . 


أما عن اتناجه العلمى فهو أضخم اتاج 
لمؤلف حتى قيل انه كتب ستة آلاف مؤلف» 
وأقل تقدير يحعل مؤلفاتةه حوالى الألف . 
وكان يسلى على عدد كبير من النساخ » وقد 
قال عنه جيروم انه كان يقرا أو يملى حتى 
وهو يأكل . ومن أشهر الأعمال التى قام بها 
جمع نسخ الكتاب المقدس وترحماته القديمة 
ومقايلتها ومراجعتها وتصحيح ما احتاج الى 
تصحيح . وقد استمر فى هذا المجهود الجبار 
8 عاما » فوضع « المكسبلا » أى ذات 
الأعمدة الستة لأنه قارن نين ست ترجمات 
للكتاب المقدس جمعها فى أسفاره الكثيرة . 
كما وضع كتاب « المبادىء » و كتاب « الرد 
على كلسوس »© وتفسيرات عديدة للكتاب 
الملقفدس حتى وصفه الكسنئدر أسقف 
أورشليم بأنه « أستاذ الأساقفة وأمير مفسرى 
الكتاب »6 ورقاه الى رنبة الكهنوت أثناء 
مروره بفلسطين فى أحد أسفارء . 


م - 5إالطضارة 


وقد استاء من هذا العمل البطريرك 
ديمتربوس وجسمع مجبعا حرم قييه 
أوريجانوس » فترك الاس كندرية وأسس 
مدرسة فى قيسارية فلسطين على نهج مدرسة 
الاسكندرية » وازدحم عليه طلاب العلم 
هناك . وموضوع حرم أوريجانوس ما يزال 
حتى يومنا هذا مثار جدل بين اللاهوتيين 
حول أسبابه ومدى الحق فيه . على أن 


| البطريركين اللذين خلفا دستريوس فى كرسى 


وهال أن أولهما أعفاه من ذلك الحرم . 

ولم يقتتصر نشساط أوريجاتوس على 
التعليم والتأليف بل امتد الى التبشير » فسافر 
الى رومه والى بلاد العرب للقضاء على 
بعض البدع فيهما كما سافر مرتين الى أثينا 
كما ذكر « هارناكٌ » . 

ولما تولى ديسيوس عرش الامبراطورية ' 
الرومانية أثار اضطهاداشديدا على المسيحيين. 
ولم شنج آوربحانوس من هذا الاضطهاد بل 
قبض عليه سنة 565٠‏ م وسجن وعذب عذابا 
أليما . ويقول يوسابيوس « يصعب على 
الكاتب المأهر وصف ما قاساه أوريجانوس 
وما احثمله فى صير وارتياح من العذايات 
المرة والالام القاسية أمناء هذا الاضطهاد » . 
ولكنه لم يبلن فأخلى سسيله بعد أن تدهورت 
صحته وكاد يشرف على الموت . ولم بعش 
بعد ذلك سوى سنتين أو ثلاثا حتى اتتنقل من 
هذا العالم بعد أن ترك فيه شهرة لا تمحى . 


دع ل سم 


ديديموس الضرير 

أما ديديموس الشرير ققد ولد ق 
الاسكندرية سنة ١س‏ م فى السنة التى وقف 
فيها اضطهاد الوثنية للكنيسة . وف حوالى 
الرابعة من عمره فقد بصره لمرض أصابه ى 
عينيه . فبدأ يدرب ذاكرته قدريبا دقيقا حتى 
أصبحت تساعده على حفظ كل ما سمعه . 
ولما كبر بدأ يعلم تفسه القراءة بحفر الحروف 
على قطع خشبية يتحسسها بأصابعه كما شهد 
المؤرخ سوزمين بذلك . وهكذا استطاع 
ديديموس الضرير أن يسبق طريقة برايل 
بخسة عشر قرنا . وتمكن من اتقان علوم 
كثيرة » فألم بالشعر والبلاغة والفلك 
والهندسة والحساب ونظريات الفلسفة على 
تنوعها . كما برع ف العلوم اللاهوتية 
ودراسة الكتات المقدس حتى استحق أن 
بعينه القديس أثناسيوس مدرسا للمدرسة 
اللاهوتية بالاسكندرية . 

وى ذلك الوقت كات الحسركة 
الأربوسية على أتندها » وكان التعليم 
محفوفا بالمتاعي يسبب تدخل الحكام المدنيين 
بآراء ضد الايمان السليم مما عرض الأساقفة 
والمعلمين للنفى والاضطهاد . ولكنديدموس 
لم تثنه اضطهادات أباطرة الرومان لبطريركه 
اثناسيوس الذى نفى عن كرسيه خمس مرات 
بل وقف بحاهد معه بكل قوته فى سبيل 
الايسان ضد الأريوسية التى يناصرها 
الأباطرة » كما حارب بقايا الوثنية الممثلة ى 
الأفلاطونية الحديثة وسائر الفلسفات . 


وقد كان مهنا ف 'تضاله ضد الأزيوسيين 
والوثنيين » اذ كان كل جمده مركزا فى أن 
يقنعهم ويحولهم الى الحق لا أن يهزمهم . 
وهكذا تحاثى السباب . وجاءت كل كتناياته 
موسومة بروح الاعتدال . ومن أجل ذلك , 
جاء اليه: كثير من الهراطقة يلتمسون العلم على 
يديه - كما حدث لأوريجانوس - واهتدى 
على يديه كثير من أمشال أوريجانوس الى 
الايمان . 

ناا ذاع صيت ديديموس وامتدحه 
القديس أنطونيوس بقوله « لا يحزنك ققد 
بره" توفت تياك افق اجسيدية كالان 
يمتلكها الفئران والذباب . وأحرى بك أن 
تبتهج لأن لك أعينا كالملائكة ترى مسا 
اللاهوت وتدرك ئوره » كما امتدحه كثير من 
قديسى الغرب وكتابه . وكان القديس جيروم 
إفتخر بأنه تلميذ لديديموس وأنه اتخذه 
قدوة له فى دراسة الكتاب المقدس كما ترجم 
له أحد كنيه . وممن تتلمذ على بده روفينوس 
أيضا : تتلمذ عليه ثمانى سئوات . 

وهكذا استطاع ديديموس أن عيد 
لمدرسة الاسكندرية المجد الذى كان لها أيام 
اكليمنضس وأوريجانوس . واستمر فى عمله 
كمعلم حتى نهاية حياته سنة 4و" . وخلف 
حوالى 8: مؤؤلفا قيما فى اللاهوت والتفسير. 
وكان سندا لاتثناسيوس وحصلا فكرنا 
اسيل نعل و8 الأريوضية 6" وفلد كل 
مغالطاتها العقلية . 


سس ريمض ون 


باقى الاساتذة : 


دكتب يوسابيوس القيصرى فى منتصف 
القرن الرابع فيقول « ان المدرسة استمرت 
الى أيامنا وسمعنا أنه أدارها رجال أقوياء فى 
علومهم » وغيورون على الأمور اللاهوتية » . 
ويكفى أن الاثنين اللذين خلفا أوريجانوس 
صارا! بطريركين للاسكندرية ؛ أحدهما 
القديس ديو نبيوس صاحب الصيت الذائع 
فى المعرفة اللاهوتية » وثانيهما بيوربوس 
الذى كان نابغة فى الفلسفة والعلوم اللاهوتية 
وشول عنه القديس جيروم اله ١‏ درس 
تلاميذه كل آنواع المعرفة بممارة وكتب 
مقالات فشتى العلوم حتى لقب بأو ريجانوس 
الصغير »© . 
العلاقة بين اللدرسستين الوثنية والمسيحية : 

كانت المدرسة الوثنية قد بلغت ذروتها 
فى العلوم والفلسفة فى القرون الأولى 
للمسيحية » ولم تكن توجد أية مدرسة فى 
العالم القديم تعادلها كمركز للدراسات 
الطبيعية والعلمسية ف الطب والتشريح 
والرياضيات والفلك والحغرافيا وحتى فى 
النقد الأدبى . واذا كانت أثينا قد تميزت 
بدراسة الفلسفة ووجدت فيها فلسفات كثيرة 
مستقلة الواحدة عن الأخرى فان مدررسة 
الاسكندرية الوثنية درست فبها كل هذه 
الفلسفات معا » تدارسها علماء يمثلون كل 
فلسفة اجتمعوا معا فى المكتبة والسرابيوم . 
بل ان الاسكندرية أنحيت « الأفلاطوية 


الحدشة © وتزعمت « الغنوسية » ونشرت 


هاتين الفلسفتين فى أرجاء العالم المثقف . لهذا 
كله كانت هذه المدرسة الوثنية القوية منافسا 
خطيرا للمدرسة المسيحية الناشئة التى كانت 
تمثل أعلى مجهود للمسيحمين ف نزاعهم 
الفكرى مع الوثنية . 

وبع ذلك عاعنت' المذويتان جنا الى 
جنب » كل منهمسا كان لها طابعها الجامعى » 
وكاتتا كمرآة تكس الحالة الثقافية فى 
الاسكندرية وقتذاك . وقد أثرت كل منهما 
فى الأخرى . مثال ذلك ان أمونيوس سقاص 
كان ف المكتبة يحمل التعليم الذى تلقاه 
سابهًا عندما كان مسيحيا » يل ريما كان 
اتحاهه نحو الأفلاطونة الحدثة من تأثير 
المسيحية . ومن ناحية أخرى » تأثر 
أوريجانوس بمحاضرات أمونيوس فى 
المكتبة ؛ واستمر كأثيناغوراس يلبس زى 
الفلاسفة حتى بعد أن صار أسستاذا فى 
المدرسة اللاهوتية . 

ولكن هدف التعليم ف المدرستين كان 
مختلفا » فتاريخ التدريس ف المدارس الوثنية 
بدلنا على أن الطلية كانوا يعدون ويتمرنون 
ليتبوأوا-مناصب الدولة » بينما لم يكن هذا 
من أهداف المدرسة المسيحية وان كان 
خريجوها يصلحون لذلك عن طريق غيد 
مباشر . وبينما كان المهم فى المدرسة الوثنية 
هو التقدم الثقاف وكان المستوى الأخلاقى 
للأساتذة منحطا » فان الحياة الماضلة 


ير ةن 9ن 


والأخلاق كانت من أبرز خواص المدرسة 
المسبحية سواء فى المدرسين أو فى الطليبة . 
ولعل أهم اختلاف وأوضحه هو أن الفلسفة 
والعلوم كانت تدرس ف المدرسة الوثنية 
لمجرد الثقافة بينما كانت تدرس ف المدرسة 
المسيحية لغرض دينى . 

فارق آخر بين المدرستين وهو أن طلية 
المدرسة الوثنية كانوا من مستوى تقاف 
واجتماعى معين وكانوا ذكورا » ينما كان 
التعليم عاما فى المدرسة المسيحية يتلقساه 
السيد والعبد ؛ الكبير والصغير » الذكر 
والأنثى » بغض النظر عن 'الدين والجنس 
والثقافة . وهكذا حطمت المدرسة المسيحية 
كل الفوارق الاجتماعية » وفتحت بابما 
أنضا للفلاسفة الوثنيين والهراطقة » وازداد 
عدد طلبتها ازديادا كبيرا . 

على أن المنافسة الجبارة بين المدرستين 
كان لها أثرها الفعال القوى فى نهضة وازدهار 
العلوم والفلسفة واللاهوت فى تلك القرون 
الأولى للمسيحية ؛ فاضطرت المدرسة 
المسيحية أن تدخل فى برامجها كل المواد التى 
تدرس ف متافستها الوثنية » حتى لا يشعر 
طلبتها بأنه يتقصهم نوع من الثقافة تمتاز به 
المدرسة الوثنية » وحتى يستطيعوا الرد على 
هحمات الفلاسفة والعلماء الوثنيين . 

وهكذا أدخلت الفلسفة الوثنية بشتى 
فروعها فى منهج المدرسة المسيحية على يد 
القديس اكليمنضس الاسكندرى الذى نادى 


بأن الفلسفة خادمة للاهوت » وأن الغنوسى 
الحقيقى من المسيحيين يجب أن يزود نفسه 
بكل أتواع المعارف البشرية « آخذا من كل 
فرع من فروع الدراسة ما فيه من الحق » . 
وارتقت دراسة الفلسفة فى المدرسة المسيحية 
حتى أن كثيرا من الفلاسفة الوثنيين كانوا 
بلحأون الى أوريجانوس يدرسون على بديه 
الفلسفة الدنيوية واللاهوت . 

وأدخل اكليمنضس دراسة الفلسفة 
ف المدرسة المسيحية » وأدخل الى جانيهنا 
دراسة اللغات والبلاغة والشعر والمنطق 
والفنون والموسيقى والعلوم الطبيعية 
والهندسة والرياضيات والفلك والجغرافيا . 
كل ذلك وجد له موضعا فى منهج اكليمنضس 
ووجدت له علاقة بدراسة اللاهوت . وسار 
خلفاء اكليمنضس على تفس هذا النهج . 
وهكذا قال أوريحانوس « ان أولشنك 
الفلانفة تتكلمون عن الهندسة والموسيقى 
والأدب والبلاغة والفلك كمعاونة للفلسفة » 
ونحن بتفس الأسلوب تتكلم عن الفلسفة 
كمعاونة للمسبحية 6 . 

ولم يكنف أساتذة المدرسة المسيحية 
بتدريس جميع هذه المعارف فحسب ؛ وانما 
ساعدوا طلبتهم أيضا على القراءة -- قحت 
ارشادهم - فى كتابات كافة المؤلفين دون أن 
يمنعوهم عن شىء . فكان الطليبة يطوفون 
بكل أنواع المعارف ويفحصوتها » ولم يرفض 
الأساتذة فى محاضراتهم مناقشة أى موضوع 
يسألون فيه . 


حسم ان 9ن 


1 الى كل ذلك دراسة الأخلاق 
وتدريب الطلبة عليها تدريبا عمليا . وكان 
المدرسون قدوة صالحة لطلبتهم فى الحياة 
الفاضلة المثالية » وما حثوهم على فضيلة 
الا كانوا قد.مارسوها هم أنفسهم قبلا 
ونفدوها . 

وهكذا كان من تتائيج المنافسة بين 
المدرستين قيام نهضة علمية وفكرية واسعة 
النطاق لا نظير لها فى أى بلد آخر من بلاد 


العالم الثقف . وأصبحت الاسكندرية بحق 


عاصمة العالم الثقافية سواء للمسيحيين أو 
للوئسين » وصارت مقصد كل راغب ىق 
الدراسات العليا فى شتى العلوم الدنيوية 


والدينية . 


ولما كانت المعرفة لا تحد فقد كانت مدة 
الدراسة فى المدرسة المسيحية غير محدودة 
فالقديس أغريغوريوس صانع العجائب ( بعد 
أن أكمل دراساته فى الفلسفة واللغة والبلاغة 
فى أثينا وبروت ) تتلمذ ست سنوات على 
أوربحانوس وكان بشتهى لو أتيح له أن 
فى يية حياته فى المدرسة . 

نجحت المدرسة المسيحية كل هذا النجاح 
على الرغم من أنه لم يكن لها بناء خاص ولا 
مكتية خاصة » وانما كان أساتذتها يلقون 
دروسهم فى منازلهم أو ف قاعات يستاجرونها 
لهذا الغرض . وكان الطلبة والأساتذة 
يذهبون الى مكتبة الاسكندرية العامة 
للقراءة والاطلاع . 


م الإنتاج العلى والآدبى والثغافة الشعبية 


الانتاج العلمى : 

ورث الأقباط عن أجدادهم الفراعنة 
براعة فى الطب والتشريح والكيميساء 
والصيدلة » والهندسة والفلك . واستمروا 
على نبوغهم فى هذه العلوم طوال العصرين 
اليونانى والرومانى » حتى أصبحت مدرسة 
الاسكندرية الوثنية القديمة هى أقوى 
مدارس العالم فى هذه الدراسات . ثم 
تأسست المدرسة القيطية المسيحية واضطرت 
أن ندرس هذه المواد أيضا . وتنج عن كل 
ذلك نهضة علمية لا مثيل لها » ونبغ من 


الأقباط أساتذة تخرج عليهم كثير من علماء 
العالم القديم . 

وظهر فيهم هيروفيلاس مؤسس علم 
التشريح » وابريستسراتوس مؤسس علم 
وظائف الأعضاء » وديم وكريتوس ضاحب 
نظرية الذرة . كما ظهر العالم الماهر 
كرنيليوس كلسوس الذى وضع تذكرته 
الطبية الشهيرة لمنم تلف الأسنان » وسرابيون 
الاسكندرى الذى تعمق فى دراسة عقاقير 
قدماء المصريين » ولا سيما الكريهة الطعم 
منها » وهو الذى قدمها للعصور المتتابعة 
فظلت مستعملة الى القرن الثامن عشر . 


داقع سد 


ووضع القبط فى الاسكندرية غالبية 
المصطلجات الطبية » ومنها مثلا كلمة 
ممتتلعم عقاقير و 5تامعصموعنلعهم ‏ دواء 
أو سم و هععطدمهة مخزن الدواء . وأخذ 
عنهم العالم هذه المصطلحات التى ما تزال 

وهذه الشهرة التى نالتها مصر المسيحية 
فى الطب والصيدلة والكيمياء جذبت اليها 
العلماء من أقطار العمالم للدراسة على 
أساتذتها . ومن أمثلة ذلك جالينوس العالم 
المشهور الذى ظهر فى القرن الثانى للميلاد 
والذى تنسب اليه مجموعة المقاقير 
الجالينوسية المسنتعملة ىق هذه العصور 
الحديثة » هذا العالم تنلمذ فى الاسكندرية 
وأخذ من جامعتها فلسفته وطبه وصيدلته . 

وقد نشط العالم لدراسة المخطوطات 
القبطية الخاصة بالدراسات الطبية ولمس 
ما فيها من فامدة . وقد ظهر بحث للأستاذ 
« تل » ف العقاقير الطبية القبطية تبين منه 
مدى تقدم الأقباط فى الصيدلة والكيمياء 
والطب . كما وضع الأسستاذ « دوسن »© 
سنة ع وا م ككتايا عن تاريخ الطب عند 
الأقباط فى القرون الأولى للمسيحية وشرح 
بالاضافة الى العقاقير أدوات الحراحة التى 
كانوا ستخدموتها . 

ومن أهم ما وصلنا من المخطوطات الطبية 
القبطية بردية « شاسيناه » التى تمتاز بعلاج 
أمراض العيون ومداواة الخراجات وعلاج 


بعض أمراض النساء والأطفال . وقد وصفت 
كثيرا من العلاجات لأمراض العيون وبعض 
القطرات والمساحيق » منها قطرة قابضة لمنع 
النزيف . ولا تفل بردية «زينون» أهمية عن 
هذه البردية اهن :هدم البرديات ثرينا 
ميق اقل اليد مادلة اله الأقباط من معرفة 
بأصول فن صناعة الدواء وتحضير اللصقّات» 
كما تدل على علمهم الوافر بالتفاعلات 


. الكيميائية المختلفة وبالأخص التى تتم على 
' النار . 


وشول « نيتولتسكى »© فى كتابه الطب 
الشعبى المقارن ان كثيرا من العلاجات 


والمستحضرات العلاجبة المعروفة فى أورويا 


منذ القرون الوسطى تحمل الطابع المصرى 
القديم » كما أن الكثير من هذه الوصمات 
لا زال مستعملا فى مصر وفى كثير من بلدان 
الشرق . 

ولم يقتصر نبوغ الأقباط العلمى على 
الطب والصيدلة والكيمياء وانما برعوا فى 
الحساب والرياضة أيضا . وليس أدل على 
ذلك من أنهم تولوا الأعمال الحساية 
والمالية والادارية طوال العصر الاسلامى . بل 
ظلوا الى عهد قريب يشغلون غالبية وظائف 
الدولة فى هذا الميدان . 

ولم يقل نبوغهم فى الهندسة وأعمال 
البناء عن تبوغهم فى الطب والحساب . وتشهد 
على ذلك الكنائس الفخمة التى بنوها 
والأديرة ذات الأسوار والحصون الضخمة . 
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وليس أدل على ذلك من آثار « أبامينا » 
بمريوط » والديرين الأبيض والأحمر فى 
منطقة سوهاج ؛ وغير ذلك من الآثار المعمارية 
الكثيرة الدينية وغير الدينية . بل ان هذا 
النبوغ استمر معهم ققد ذكر « الأزرقى » 
فى كتاب أخبار مكة أن الكعبة طغى عليما 
قبيل ظهور الاسلام سيل عظيمى صدع 
جدرائها » فأعادت قرش بناءها مستعينة 
فى ذلك بنجار قبطى كان بسكن مكة . 
وآثبتت الأوراق البردية التى عثر عليما فى 
مصر أن الوليد استعان بالقبط فى بناء مسجد 
دمشق والمسحد الأقصى » وقصر أمير المؤمنين 
هناك . ويذكر « البلاذرى » فى فتوح 
البلدان أن الوليد استعان بالقبط فى اعادة 
بناء مسحد المدينة . 

وما أعاد عمر بن عبد العزيز بناء الجامع 
النبوى فى المدينة عهد بذلك الى معماريين من 
القبط بنوافيه أول محراب محجوف فى 
الاسلام » وقد أخذوا شككله من حنبة 
الكنيسة . وأثبت العلماء أن قصر المثنتى فى 
شرق الأردن الذى يرجم بناؤه الى متتصف 
القرث الثامن الميلادى قد تأثر فى زخارفه 
بالزخارف القبطية وق تخطيطه بتخطيط 
الديرين الأبيض والأحمر بسوهاج . وتنحلى 
البراعة الفائقة فى بناء مهندس قبطى هو سعيد 
ابن كاتب الفرغانى لجامسع ابن طولون 
بمعكنيا وولا راف عو فقن ب 1ن قال 
الممندسون لابن طولون ان ذلك العمل 
بحتاج الى ما لا بقل عن ”.٠‏ عمود . وبين 


« كريزويل » الأثر القيطى على فن العمارة 
الاسلامى المتقدم فى مقال له نشره فى مجلة 
جمعية الآثار القيطية سنة و8 .. 

ومن آثارهم فى الفلك حساب الأبقطى 
الذى وضعه فى القرن الثانى للميلاد الأنيبا 
ديمتربوس بطريرك الاسكندرية . وصار 
الأقباط هم الذين يعهد اليهم بتحديد الأعياد 
والأصوام للعالم المسيحى كله . ومثال ذلك 
ان مجمع نيقية سنة 7+0 م فوض لبطريرك 
الاسكندرية تحديد التاريخ المضبوط لعيد 
القيامة بعد أن تضاريت أقوال علماء المسيحية 
فى ذلك , 


صناعة الورق 

وجدنا من مخلفات العصر القبطى الكثير 
من البرديات التى تثبت أنهم أجادوا صناعة 
سبعة أصناف من الورق للكتابة » وقد استغل 
المصرى هذا الورق أحسن استغلال فى تدوين 
علومه وآدابه منذ أقدم عصور حضارته . 

فالمصرى فى كل عصوره - اذا ما تتاول 
الفن أو العلم أظهر ثباتا على مصرنته 
ومحافظة على تراثه . وذكر الأستاذ «جوجيه» 
فى معرض كلامه عن مدرسة الاس كندرية فى 
مقال له عن عصر الاتتقسال فى مصر من 
اليونانية الى القبطية ما ترجمته « لقد سعى 
الافيكتدى الاكركة ليخ الروج المضرة 
بالصبغة الهيلينية » واقتفى البطالمة أثره فى 
ذلك » وحاولوا جهدهم أن يستميلوا المصريين 
وخمواعي لفن الصرى مح ايولانه 


يا ب 


بحتة . وقد ثايروا فى هذا السبيل مدة ستة 
قرون يحاولون فيها الوصول الى غرضهم . 
وخيل اليهم أنهي نجحوا فى الوصول الى 
هدفهم لما رأوا المصرى وقد شغف بمختلف 
أنواع الثقافات » يأخذ منها أينما وجدها » 
ويستمتع بالفن حيثما يلقاه . ولكن المصرى له 
قور عضي عزج كيف الشش رق وفق مراحة , 
ويستسيغ العلوم بحسب ذوقه » وهو بعد 
هذا كلس مصرى ويلك تمنو هده 
التربة التى ازدهرت فوقها حضارته العرقة . 
فا مصرى - مع كل ما يهضمه من علوم وفنون 
غريبة -- فخور بماضيه » شغوف ببلاده : 
فهذا الفخر وهذا الشغف متأصلان فيه الى 
حد بعيد الغور ؛ فهو ثابت ف مصريته بحيث 
لا يمكن اقتلاعها منه أو تحويله عنها مهما 
تنوعت المؤثرات » . 

معن ربعي ان اتا عم 
وبطاركتها ظلوا عمد التشريع الكنسى طوال 
القروف الأولى للمسيحية وكانوا يعتبرونث 
حجة فى تنظيم قانون الكنيسة للعمالم 
0 

التاريخ الكنسى 

١‏ - تاريخ بطاركة الاسكندرية 

كان لمصر مكانة رفيعة بين دول العالم 
فى نواحى الحياة كلها محتمعة ابان عمود 
. وكانت المعبودات المصرية فى 
دلالتها تنم عن فكر سام رفيع » اذا قيست 
سعبودات الشعوب الأخرى . بل استعارت 


الغراءئتة 


البلاد الأخرى أحيان المسودات المصرية 
لعبادتها . 

فلما دخلت المسيحية مصر واتتشرت بها » 
غغدا للكنيسة المصرية تفس المركز الدينى 
الرفيع بين كنائمس العالم . وساعد على ذلك 
ما عرف عن علماء مصر من تعمق ف معارفهم 
وعلومهم . وما أخذ الجدل الدينى يشتد 
ايتداء من مطلع القرن الرابع المسلادى » 
عقدت المجامع العالمية ( المسكونية ) بدعوة 
من أباطرة الدولة البيزنطية » وكانت رئاسة 
تلك المجسامع - التى حضرها أساقفة 
مندوبون عن كنائس العالم المسيحى كله س 
تسند فى أغلي الأحبان الى بطاركة الكنيسة 
المصرية . 1 

هكذا كان لبطاركة الكنيسة المصرية 
مركز سام فى العالم أجمسع ؛ وكان الأباطرة 
المسيحيون يحلؤونهم ويلتسسون بركتهم 
وشيمون لهم وزنا . لأنهم كانوا زعماء يمثلون 
قوة شعبية جبارة ؛ طالما أقضت مضاجم أولئنك 
الأباطرة'. 

ومن ثم كان التأريخ لهؤلاء اللا 
الزعماء الشعسين - أمرا هاما للغاية . فقد 
اشتركوا فى الحوادث السياسية التى دارت 
والتى كان لها طابع دينى على الأغلب + فقد 
بحدث أحيانا أن يعتنق الامبراطور الرومانى 
مذهبا دينيا معينا فى نطاق المسيحية » ويريد 
أن يرغم رعيته فى أنحاء امبراطوريته على 
اعتنا مدقية نحت يعدن بدلك«الضبا نس بين 


حت يإ ا د 


شعوب الامبراطورية تبعا لوحدة المعتقد » 
فيسبب هذا بين الشعب والحاكم الصدام 
والحروب والثوراته . وكان البطاركة بحق 
قادوا الشعب ولم يعبأوا بالحديد والنار . 
واضطروا أولئنك الأباطرة أن حنوا الرؤوس 
لهم اجلالا واحتراما » فأرخ الناس لهم 
ولعصرهم » حتى مسا لتستطيع أن تلم بالكثير من 
التقاليد والعادات المصرية بل وبنواحى الحياة 
المختلفة من مجموع هذه التراجم التى تظهر 
لنا مه العصر الذى عاش فيه هؤلاء 
البطاركة . 
المصادر التاريخية لسر البطاركة : ١‏ 
عرض مؤرخون كثيرون لسير بطاركة 
الكنيسة المصرية ولعل من أشهرهم : 
1- يوحئا النقبوسى : 
فى النصف الثانى من القرن المسابع 
الملادى » كتب تاريخا يبدا بخلق العالم الى 
وبحوى تاريخه أخبارا متصلة عن الآباء 
البشاركة من مرقس 'الرسولى الذى بشر 
بالمسيحية فى مصر فى القرن الأول الى البابا 
شيامين البطريرك الدى عاصر الفتح العربى . 


ب ساويرس بن المقفع : 


أسقف الأشمونين ( مركز ملوى ) عاش 7 


فى النصف الأخير من القرن العاشر وأوائل 
الحادى عثر وعاصر الخليفة الفاطبى المعز 
لدين الله .وضع كتانا أسماه « تاريخ 


البطاركة » ويعتبر تاريخه أهم مرجع بين هذه 
التواريخ جميعها . وذلك نظرا لا امتاز به 
هذا الأسقف من العلم. الغزير وتمكنه من 
اللغات القبطية واليونانية والعرية . بل لعلة 
أول كاتب صنف مؤولفاته باللغة العربية من بين 
الأقباط . وقد جمع تاريخه من عدة مصادر 
قديمة عير عليها فى الأديرة أو عن مصادر تقلت 
عنها . وقد أرخ ساويرس للبطاركة من مرقس 
الرسولى الى البطريرك يوساب الأول ( 08م 
هوم م) . وقد ذكر ساويرس أنه ترجم 
فل اباي" الى االتركا من تومت اقبي 
ويونانية ترجع الى عصر المؤرخ له أو بعده 
قليل. ومما يجدر ذكره أزمعظم هذه الأصول 
قد خرج من مصر » وهى موج ودة الآذ ىق 
المكتبات الكبرى ف العالم » ونقوم العلماء 
بتشرها تدربحيا . 


والكتاب بوضعه الراهن يعتبر موسوعة 


' تاردخية عن خصائص العصر الذى عاش قيه 


البطاركة أصحاب الترجمات . 
المقريزى عن هذا الكتاب جانبا كبيرا مما 
سحله فى كتابه « الخطط » كما أخذ عنه 
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أيضا القلقشندى فى كتابه « صبح الأعثى » . 
وقد ترجمه « ايفتس » وتشره بالعربية 
مع تررجمة الى الاتجليزية فى مجموعة الآباء 
الشرقيين . 
ج ‏ الأنبا ميخائيل أسقف تنيس : 
غافير الما قاف رسن ينض لوقك وؤامله 
فى جمع تواردخ البطاركة من الأديرة . وأرخ 


سد يو ب 


للبطاركة من خائيل الثالك (عهم - يمو م) 
الى سانوثيوس .)1١١:5--1+(‏ 

د الأنبا يوساب أسقف فوه : 

من رجال القرن الثالثك عثر المبلادى . 
وقد قام بجمع سير البطاركة ووضع سير 
معاصريه . 

وقد أكمل تاريخ بطاركة الكنيسة 
ار يعن ليرا الدار عا يمنا 
كشيرين من مص وغيرها . وتعتبر تواريخ 
البطاركة حلقة هامة فى تاريخ مصر العام . 

؟ ‏ السئكسار : 

وهو الكتاب الذى يضم سير الآباء 
القديسين . وبحوى قصصا دينيا يصور لنا 
النواحى الاجتماعية فى العصر الذى عاش فيه 
الآباء أصحاب التراجم . فهو بذلك يكمل 
التاريخ وسساعد على فهمه . وقد نشره 
١‏ باسيه » بالعربية مع ترجمة الى الفرنسية.. 
ثم نشره « أوليرى » مرتيا بحسب الحروف 
المجائية . 

وثمة كتب أخرى تكمل |١‏ نكسار 
وتفسره . وأشضهر من دونوا سير الاباء 
« بلاديوس » الذى كتب سير الرهيان 
المصريين » واثناسيوس الرسولى بطريرك 
الاسكندرية ق القفرد الرايعم » الذى كتب 
سيرة القدس انطونيوس » والقفدس 
5 جيروم » . وجيروم هو الذى دون بدوره 


سير القديسين والشهداء المصردين . وقد 


نشرها فى مجلدين العلامة د بدج » » كما 
وضع القديس يوحنا كسيان ( القرن الرابع ) 
عدة كتب ضمنها بعض سير الرهبان المصريين 
نشرها « لوشانوان » بعد ترجمتما الى 
الفرنسية » كما نشرت ترجمة الى الانجليزية 
فى المجلد الحادى عشر من موسوعة « آباء 
نيقية وما بعد نيقية » . 

؟ - تاريخ المجامع 

أرخ الأقباط - بطابعهم القبطى الخاص 
للمجامع المحلية والعالمية » مما كان له 
أكبر الأثر فى المحافظة على هذا التاريخ . 

(أ) المجامع المحلية : 

وكانت تعقد فى مدينة الاسكندرية 
برئاسة البطريرك للنظر قيما يهم الكنيسة 
بوجه عام وحل المسائل المختلفة التى كانت 
تطرأ . 

(ب) المجامع العالمية ( المسكونية )» : 

وكانت تعقد فى القسطنطينية أو فى مدنة 
تنتوسط أنحساء الامبراطورية . وكان 
الامبراطور البيزنطى هو الذى يدعو 
لانعقادها للنظر فى البدع الدينية التى تظهر 
فى اقليم من أقاليم الدولة . وكان أعضاؤها 
مندوبين يمثلون جميع الكنائس فى العالم 
المسيحى . وعلى المجمع أن تخد القرارات 
التى تدحض تلك البدع من جهة وتقوى 
الايمان من جمة أخرى . وقد شغلت 
الخلافات المذهبية حيزا كبيرا فى تاريخ الدولة 
البيزنطية أنهكت قوتها ومزقت أوصالها . 


دع« لد 


ولذلك تولف تلك المجامع فصولا رئيسية فى 
تاريخ الدولة البيزنطية . 

وفى التاريخ العام كان للأقباط اتتاجهم 
الكبير الملحوظ فيما وضعوه من مؤلفات 
عديدة ليس بالنسبة الى التاريخ الكنسى 
فحسب > بل فى التاريخ المدنى أضا ك3 
ومن أشهر الكتب التى آلفت فى هذا المضمار 
الكتاب الذى أرخ فيه يوحنا النقيوسى 
للعالم من بدء الخليقة الى الفتتح الاسلامى . 
ويعتبر الجزء الأخير منه هو المصدر الأول 
اتاريخ فتح العرب لمصر . 


«وحنا النقيوسى : 

كان معاصرا لفتح العرب لمصر . كان فى 
بدء حياته راهبا عرف بالتقوى وكثرة العلم 
وحسن السيرة » فرسم أسقفا على تفيوس 
(ومكانها الآن قرية بشادى بمديرية المنوفية)» 
ثم رقى ركيسا لأساقفة الوجه البحرى © ثم 
عين فى شيخوخته سنة 544 م مديرا لأديرة 
وادى النطرون . وعلى الرغم من علمه وتقواه 
وخدمته للكنيسة فقد حكم الأساقفة بوقفه 
عن مباشرة عمله الكهنوتى سبب عنفه 
الشديد فى تأديب راهب على خطيئة ارتكبها. 

وقد خلف لنا كتايا هاما أرخ فيه من بدء 
الخليقة الى ما بعد دخول العرب مصر بقليل. 
وكتابه مقسم الى ؟58 بابا . الأحد غشر 
النخيرة منها خاصة بالفتح العربى حيث تكلم 
عنه نتفصيل واسهاب . ويعتبر الكتاب هو 


المرجع الأول والأصيل ى هذا الموضوع لأن 
كاتيه سجل ما رآه عيائا بنفسه . 

وقد وضع هذا الكتاب باللغة القبطية ثم 
ترجم الى العربيية والحبشية وريما الى 
اليونانية أيضا . ولكن لم يصل الينا غير 
الترجمة الحبشية . 

ويدل الكتاب على ما وصل اليه يوحنا 
النقيوسى من عام غزير وتعمق فى البحث 
واعتماد على المراجع الأصلية القديمة » كما 
تظهر فيه الحرية التىتوخاها الكاتب فى سرد 
التاريخ . 

وليس صحيحا ما ذكره زوتنيرج الذى 
نشر تاريخه من أن الكتاب وضعت غالبيته 
باليونانية على حين وضعت الأخبار المحلية 
١‏ - لأنه من المستبعد على كاتب قبطى 
متمسلك بقوميته أن يكتب لمواطنيه تاريخ 
العالم بلغة مضطهديهم الروم . 

 *‏ كانت اللغة اليونانية قد أخذت 
فى الانقراض من مصر منذ القرن الخامس 
على بد الأنبا شنوده . 

م سا صيغة أسماء الأعلام فى النص 
الحبثى تدل على أنها أخذت عن أصصضل 

وقد ظل الأقباط بحملون لواء-العلوم 
الى.ما بعد دخول العرب مصر بقرنين . وظهر 
فيهم كيرلس وكولوتس ويؤانس . وعرف فى 
القرن السادس يوحنا قيليبونوس التحوى 


داوق سم 


الذى ألف ف الأدب والطب والرياضة . ومن 
المعروف أنه منذ القرن السادس كان وجال 
الدين من الأقباط _يتولون ندريس العلوم 
المدرسة اللاهوتية بالاسكندرية » ونذكر 
من ينهم سرجيوس وهارون القس . 

وقد ورئث الدولة الاسلامية فيما بعد 
كثيرا من هص ذا التراث العلمى ف حركة 
الترجمة التى قامت بها . فقد أمر خالد بن 
يزيد بن معاوية بأن ييتقل الى العربية كثير 


من الكتب اليوئانية والقبطية التى تناولت 
البحث فى صناعة الكيمياء العملية . وتبعه فى 
هذا المضمار كثير من خلفاء وولاة المسلمين . 
وكان استقرار الخلافة فى بغداد وازذهار 
العلوم فيها باعثا على اتتقال العلماء من مصر 
الى الشرق » ويقول « المسعودى » فى مروج 
الذهن" ان سحلي التعليي:[ الجامعة ) تقال 
من الاسكندرية فى أيام عمر بن عبد العزيز 
الى أنطاكية ثم نقله المتوكل الى حران . 


الاج الآدى والثقافة الشعبية 


المخلفات الأدبية المولفة بالنثر : وتشمل 
فقروعا كثيرة أهمها : 

: نرجمة الكتاب المقدس‎ ١ 

وهى فى الدرجة الأولى من أدبيات اللغة 
القبطية . وقد آأخذت هذه الترجمة عن 
اليونانية منذ القرن الثانى » وتعتبر من أدق 
الترجمات لأن الذين قاموا بها كانوا ملمين 
المامآ تاما باللغتين . وقد كانت الحماسة 
الدينية بالغة حتى انه لم يحل القرن الرابع 
أر الخامس الا وكان الكتاب كله مترجما 
الى اللهحتين البحيريه والصعيدية وبعض 
أجزاء منه الى اللهجتين الاخميمية والفيومية. 

؟' ‏ أقوال الآباء : 

وهذه اشتملت على فروع كثيرة منها 
الأقوال النسكية التى كتيها آباء الرهبنة أو 
وكلها تحض على 
النسك والتحرد من العالميات وعلى الترويض 


على الفضيلة وتنقية النفس . ومن أمثلتها 
الرسائل العشرون التى أرسلها القديس 
أنطونيوس الى تلاميكه »؛ والأنظمة 
التى وضعها القديس باخوميوس لتنظيم حياة 
الرهبان » وما خلفه القديس بوحنا التباسى 
من ميامر ( مواعظ ) عميقة فى الحياة الروحية» 
وكذلك تشمل المواعظ والخطب الدينية التى 
كانت تلقى فى أيام الآحاد أو الأعياد أو بعض 
المناسبات الأخرى ؛ ومن أشهرها خطب الأنبا 
شنوده فى أثناء كفاحه ضد الوثنية وى تشره 
لتعاليم المسيحية . ومع أن الآباء كانوا قلما 
مكتبون اكتفاء يتحقيق المدف العملى وهو 
التسامى فى ممارسة الفضيلة» الا أن ما وصلنا 
منهم كثير فى قدره وف قيمته . 

: ل سير القديسين‎ * ٠ 

وهى كثيرة جدا تزخر بوصف حياة وجهاد 
الشسهداء والرهبان والمتوحدين والنساك 


ست لووو سد 


ويعض' الآباء البطاركة والأساقفة . ولم تكن 
هذه السير محرد تاريخ حاف » وانما كانت 
موضوعة فى أسلوب أدبى عميق بالغ الأثر 
حتى كان من تنائحها اقبالكثيرين على الرهبنة 
وعلى السير فى الحيساة الفضلى . وهى فق 
الواقع تجسيم لفضائل معينة يمثلها هؤلاء 
القديسوث الذين كتبت سيرهم مع لون من 
الابحاء فى الكتابة . 

؟ ‏ القصص : 

وبعضه دينى قيه خيال وتصور مثتل 
قصة ملكة سبأ ومقابلتها لسليمان الحكيم 
أو قصة الملك يوحنا ورئيس الدير . والبعض 
وطنى نفس به الأقباط عن شعورهم القومى 
الذى ظل مكبوتا فترات طويلة نحت فير 
المستتعمر. ومن أمثلتها رواية الاسكندر الأكبر 
وقد وجدت ترجمتها المصسعيدية فى الدير 
الأيض ؛ ورواية قمبيز وغهزوه لمصر » 
وكلتاهما لا صلة لهما بالدين ولا بالحعدل 
اللاهوتى . وكذلك قصة شودوسيوس 
وديو نسوس . 

ه ‏ الاصلاح الاجتماعى : 

تظهر روح الاصلاح فى خطب الأنبا 
شنودة التى حارب بها البدع الموجودة فى 
عصره كالدجل الطبى والسسحر وفوضى 
الموالد وبناء الهباكل على أجساد الثسهداء 
وما الى ذلك . 

5 أغراض أخرى : 

مثل الآداب الكنسية وطقوس العيادة 
ونصوص أخرى تتعلق بالتاريخ والقوانين 
والسبحر . 


النظسم 

لم يصل الينا شعر كتبه الأقباط فى 
الأغراض الدنيوية المختلفة اذ كان السك 
السائد فى تلك العصور الأولى للمسيحية 
يحول دون ذلك . فقد اتجهوا فى المدح الى 
الملائكة والعذراء مريم والأنياء والقديسين 
والشهداء فى نظم يعسرف بأسسسم 
الذكصولوجيات وهى كلية معناها «تمجيد»» 
وقد جمع الكثير منها أوليرى سنة 1١954‏ فى 
كتابه المسمى «صتدوةة عناوهت » أما مدح 
العذراء مريم فلكثرته اختص به تقرييا باب 
اسمه الثيئودوكيات . وقد نشر « أوليرى » 
سنة سمو كتابه المسمى قاماط؟ عناممن عه 
جمع فيه كثيرا من المقطوعات الشسعرية القبطية 
التى وجدها ف دير القديس مقاريوس 
والمكتبة الأهلية بباريس والمتحف البريطانى . 
وقد قال ان هذا النوع من النظمكانمستحبا 
لدى الشعراء الأقباط استغلوا فيه مواهبهم . 
كما ذكر « مالون »6 أن هذه الثيئودوكيات 
لها مكانة عظمى فى الآداب القبطية . 

وقد كان القصص من بين الأغراض التى 
طرقها الشعراء الأقباط أيضا . ومن أشهر 
القصص الشعرية قصة ارشيليديس الراهب 
الذى رفض مقابلة أمه وفاء لنذر قطعه على 
نفسه ألا يرى امرأة . وهى قصيدة طويلة 
جدا.على شكل حوار تظهر فيه براعة التمثيل 
وقوة التأثير ؛ والقصيدة تمس ناحية حساسة 
من المشاعر الانسائية . 


سنس ىن سم 


ثم هناك الأشعار الكنسية وهى صلوات 
أو تأملات مآخوذة من المزامير أو الانحيل 
وتسمى ابصاليات ( وهى مأخوذة من الكلمة 
القبطية بصالموسى بمعنى مزمور ) والبعض 
الآخر تسمى الهوسات ( وهى مأخوذة من 
الكلمة القبطية هوس بمعنى تسبيح ) . وقد 
اختصوا كل يوم بتسبيحة خاصة منظومة 
وملحنة بلحن خاص » وتوجد غالبية هذه 
القطع الشعرية فى كتايين هما الابصلمودية 
السنوية والابصلمودية الكيهكية . 

اللدب 

عرف الشعب المصرى منذ أقدم عصوره 
ندب الميت » وقد وصلنا من العصر القبطى 


الرخام كشواهد للقبور . 

وتظهر لنا عادة الندب من قصيدة 
. ارشيليديس وأمه ستكليتكى التى تدعو فيها 
النساء للندب « أنتها النساء » يا كافة من 
أنجبن أبناء » تجمعن » وابكين معى » وقد 
نشرت « ماريا كرامر » كتابا فيه الكثير من 
منظومات التدب القبطية . 

وكانت موضوعات الشعر تنطوى على 
كثير من المعانى الأدبية والحكم التى يمكن 
أرجاعها الى التأثر بنظائرها فى الأمثال المصرية 
القديمة وى أمثال سليمان الحكيم وباقى أدب 
الحكمة فى العهد القديم . ويرى «ورل» أن 
القبطى كان نفضل هذا اللون من الأدب منذ 
العصور الفرعولية وأن تضمين الحكمة فى 


للهجة الصعيدية . 


شعره كان أصيلا وليس تنيجة لاعتناق 
المسيحية . 


لغة الأدب 


ينقسم الأدب القبطى الى قسمين : 

(أ) أدب قبطى متآثر بتأثيرات يونانية . 
وقد ظهر أكثره فى الاسكندرية التى اتنشرت 
فبها الثقافة الهلينية » حتى اضطر كثير من 
القباء الى الكتابة باللغة اليونانية المنتشرة فى 
العالم وقنذاك » وترجمت كتاباتهم فى مصر الى 
القبطية لينتفع بها الأقباط أتفسهم : 

(ب) أدب قبطى صميم كالذى ظهر فى 
كتابات الأئبا أنطونيوس والأنيا باخوميوس 
اللذين لم يعرفا غير القبطية » وخطب ومواعظ 
الأنبا شنوده الذى لم يشأ أن يكتب بغير 
القبطية » كما كان زعيما شعبيا يكلم الأقباط 
المضطهدين على بد حكامهم السهم البطايتة 
لا باللغة اليونانية لغة الحكام . 


وهذا الأدب القبطى الصميم كان له 


٠‏ مركزان : هما وادى النطرون للهحة البحيرية» 


والدير الأبيض والأديرة الباخومية بالصعيد 
وهكذا نرى أن أديرة 
الرهبان كانت معاقل للأدب القبطى الصميم 


'بلهجتيه . وف بعض المخطوطات القبطية 


تسمى اللغة القبطية لغة أهل الجبال . ولعل 
المقصود بذلك الصعيد لارتفاعه وأديرة 
الرهبان لوجودها فى الجبال . وقد تولى 
الأنيا شنوده رئاسة الدير الأبيض سنة عرسم 


لوقيو سد 


الذى أضحى مركزا للأدب الصعيدى . وفيه 
أصبحت اللهجة الصعيدية هى اللغة الأديية 
للكنيسة القبطية ف أزهى عصورها . 

وأمام هذه النهضة الأدبية التى تزعمها 
الأنبا شنوده أخذت اليونانية تتقهقر وتتراجع 
بقدار النمو المطلرد الذى اتتشرت به 
المسيحية بين الريفيين وبعدول الناس الى 


5 سد أتوال الآباء 


كنب آباء الكنيسة القبطية ف نواح 
كثيرة أهمها فرعان ركيسيان هما : اللاهوت 
والنسكيات وقد حظيت كل تلك المولفات 


كتابات الآباء اللاهوتية 

كان أساتذة الاسكندرية وبطاركتها هم 
عمد اللاهوت ق العالم المسيحى كله . لذلك 
كانت لكتاباتهم أهمية كبيرة وشهرة واسعة . 

كان موقف الزعامة الفكرية الذى وقفه 
القديس اثناسيوس ى مجمع نبقية سنة جسم 
باعشا على ذيوع كتاباته فى اللاهموت 
وتوضيحاته للايمان المسيحى » وأصبحت 
كتاباته المصادر الأولى لعلم اللاهوت 
المسيحى » حتى اعتير اثناسيوس أبا لعلم 
اللاهوت فى المسيحية . ومؤلفاته التى وضعها 
عن « تحسد الكلسة » و« الرد على 
الأريوسيين » و « الروح القدس » اتتشرت 
هى أيصا انتشارا واسعا » وعليها بنى 


استخدام اللغة القبطية كلغة أدبية وبازدياد 
الأقباط شعورا نكيا نهم وقوميتهم . وعندما 
فتح العرب مصر كانت اللهجة الصعيدية هى 
لغة الأدب القبطى عامة . وكل نهوض بعد 
ذلك للهجة البحيرية كان على أساس ترجمة 
الآداب الصعيدية التى اتتشرت فى القرون 
الستة الأولى للمسيحية . 


ار وفرم) 


باقى مشاهير اللاهوتيين أفكارهم حتى أصبح 
القول الشائع بين الغربيين ى تلك العصور 
هو « اذا وجدت عبارة من أقوال ائناسيوس 
ولم تجد ورقة لتكتبها » فاكتبها على قميصك 
فى الحال » » ونعرف أن القديس «ايلارى» 
أسقف بواتبيه بفرنسا - لا ذاع صيته » 
لقبوه « اثناسيوس الغرب » . 


وهذه الشهرة والزعامة الفكرية اتنقلت 
أيضا الى القديس كيرلس الاسكندرى حتى 
لقب بعامود الدين . وكان كافيا أن يقول 
الشخص(أنا على ايمان اثناسيوس وكير لس» 
لكى يصبح هذا اعترافا منه بالايمان السليم. 

وقد نالت كتابات ديديموس الضرير 
مدير المدرسة اللاهوتية فى عمد اتئناسيوس 
شهرة واسعة » حتى أن الأنيا داماسوس 
أسقف رومه لما طلب من القديس جيروم » 
الذى كانت شهرته العلسية معروفة ىق 
الكنيسة كلها » أن يكتب له ملفا عن«الروح 


داوق« لد 


القدس » » وجد هذا أن أقفيل ما تعملهة هو 
. أن نترجم الى اللاتينية ما كتبه ديديموس 
الضرير فى هذا الموضوع 1 
هذه الشهرة التى نالتها كتابات آباء مصر 
فى القرنين الرابع والخامس سبقتها شهرة 
واسعة فى القرنين الشانى والثالت لأساتذة 
المدرسة اللاهوتية بالاسكندرية . ولعل أكبر 
مثال لها هو كتابات أوريجانوس التى تلقفها 
علماء الشرق والغرب فراعهم ما فيها من قوة 
وعمق . ومن أجل ذلك قام بترجمة الكثير 
منها الى اللاتينية روقينوس وابيلارى أسقف 
بواتبيه والقدس جيروم . بل أن غاليبية 
معلمى الكنيسة اللاتينية وأعاظم اللاهوتيين 
فيها حرصوا على أن ينقلوا عن أوريجانوس 
' كما يظهر ذلك من شرح لامبروسيوس أسقف 
ميلان معلم أوغسطينوس . وقد شهد 
أوسابيوس أسقف فرسيل ف ايطاليا أنه لم بر 
فلسفة حقيقية غير م لفات هذا العالم القبطى. 
وكا الفديسان بأسيليوس الكبيير 
واغر يغوريوس الناطق بالالهيسات يعتبرانه 
معلا لهما » وقد جمعا مقتطفات من مثو لفاته 
ق كنان أسسكاة فلو كاليا:: 
آقوال الآباء فى السك 
تلك الشهرة التى حظى بها آباء الأقباط 
فى اللاهوت تقابلها شهرة لا تقل عنها فق 
آداب الرهينة . ولعل أبرز أمثلتها قوانين 
القدين . اكوسزيق وما نالته من شهرة » 
حتى لقد تقلها الى رومه القديس اتثناسيوس 


ابان تفيه عن كرسيه . كما ترجم القديس 
جيروم حياةة باخوميوس وقوانينه الى 
اللاتينية سنة .4 لفائدة رهبان ايطاليا . 
ووصلت الى بلاد الغال فى أوائل القسرن 
الخامس عن طريق القديس يوحنا كاسيان 
الذى عمل على تطبيقها عمليا فى الدير الذى 
أمسسه ىق مارسيليا . ووضيع القدس 
أوغسطينوس نطلامه الرهبانى مسترشدا 
بقوانين باخوميوس » وكذلك فعل القديس 
باسيليوس الكبير مؤسس الرهبئة اليونانية ‏ 
والقديس باتريك مؤسس كنيسة ايرلنده فى 
القرن الخامس بعد أن تتلسذ فى لوران فى 
دير على النظام الباخومى . وربما يكون من 
أهم وأبقى آثار الأنظمة الباخومية ما تركته 
من أثر فى الأديرة البندكتية . فان يندكت ى 
القرن السادس أخذ عن قوانين باخوميوس 
حتى أنه فى بعض المواضع يكاد ينقل بالحرف 
الواحد . ودير مونت كاسيئو فى ايطاليا 
لا يكاد يختلف عن أى دير باخومى فى قنا . 
وهكذا اتتشرت قوانين باخوميوس ف أرجاء 
العالم كله » وعلى أساسها قامت الحركات 
الديرية فى العالم المسيحى . وما تزال هذه 


القوانين باقية حتى الآن باليونانية واللاتينية. 


وآباء الرهبنة الذين لم يكتبوا وانما 
اهتموا بممارسة الفضائل عمليا وبما يلقونه 
على تلاميذهم من تعاليم » هؤلاء كانوا هم 
أنفسهم موضوعا للكتابه » فصنفت عنهم 
المؤلفات العديدة » واليهم كان يأتى كبسيار 


سس اق« ست 
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كتاب المسيحية فى العالم ليتسقطوا أخبازهم 
ويجمعوا كلماتهم القليلة لتكون ورا للناس . 
وهكذا فى سنة مم م جاء الى مصر بلاديوس 
أسقف هيلينوبوليس ومكث سنة بين رهبان 
الصعيد » ثم رجع اليها سنة 6+5 وقفى 
حو الى سبع سئوات مع رهبان وادى النطروث 
وكتب كتنائه الذى اصطلح على تسميته 
فيما بعد ب « بستان الرهبان » . وكذلك جاء 
القديس بوحنا كاسيان لزيارة وادى النطرون 
ما بين ستة .وم -- سنة ٠ع‏ م وضمن كتابيه 
د المعاهد » و « المقابلات » أخبارا كثيرة عن 
الرهبان المصريين ومقتطفات من أقوالهم . كما 
زار مصر لنفس الغرض سئة, كمع القديس 
( جيروم » ومعه تلميذته 2 باولا » » ووضع 
كتابا عن القديس المصرى الأنبا « بولا » 
المتوحد » وآخر عن الرهيان المصربين ضمنه 
أقوالهم وأخبارهم » ورجع فاأسس - على 
ضوء ما سمعه ورآه - ديرين فى بيت لحم 
يفلسطين أحدهما للرهبان والآخر للراهبات . 

ولعل أشهر كتاب كان له آثر بالغ فى هذا 
المضمار هو كتاب « حياة أنطونيوس > الذى 
وضعه الأنبا اثناسيوس بطريرك الاسكندرية 
بناء على الحاح أهل رومه . وقد أشعل هذا 
الكتاب روح الرهبتة واللنسك فى بلاد 
الغرب » ويكفى أن قراءته كانت تقطسة 
التحول فى حياة القديس أوغسطينوس الذى 
تأثر به جدا س كما يذكر فى اعتراقاته سن 
حتى ترك حياته القديسة » ولم يصبح 


م - هاه الحضارة 


نشيحيا فخسب بل آأحد متساهير رجال 
المنسحة . 2 


ولم #قتصر شهرة أقوال الآباء على 
عصورهم » بل لا تزال لها قيمتها وشهرتها فى 
الأدب المسيحى حتى يومنا هذا . وقد تحمس 
أعل الغرب لترجمتها الى لغاتهم .وتشرها » 
وهى تسخل جانيا هاما من مجنوعتى منى 
عمونقة اللتين جمع فيهما فى أواخر القرن 
الماضى أقوال اللآباء باليونانية هتهمامسوم 
معت ور داللاتينية ]1 ونوم1وجند2 كمأ 
تشغل جانبا هاما أيضا فى مجموعة أقوال 
الآباء الشرقيين كتلصد0 ونهداممدم التى 
تصدر تباعا فى باريس . وقد صدرت عن 
أقوال الآباء يحوث ومّلفات عديلة ع 
وترجمت كتبهم الى اللغات الأوروبية الحديثة 
مع مقدمات وافية لحياة مؤرلفيها وأسلو بهم 
وشهرتهم . أما آباء الصحراء فقد اتتشرت 
أقوالهم فى ترجمة كتابات بلاديوس وكاسيان 
وجيروم . وق سنة 1١95#‏ أصدر عنهم 
« يبوسيه » كتابه الخاص بأقوال الآباء 
مم2 فاأقضوء اط مرق 

اهتمام العائم باللخطوطات القبطية 

لم تكن كل كتابات الأقباط بالقبطية 
كما قلنا » وائما كتب جزء وافر منهاأاً 
باليونانية . ولهذا كان للأقباط فضل على 
الأدب اليونانى اذ ضموا اليه ذخيرة جديدة 
قبطية روحا وان كانت تلبس ملابس يونانية. 
غير أن الأقباط - وبخاصة الرهبان ‏ 


سل با م 


عادوا فترجموا الى القبطية كتابات آبائهى 
التى كنبت باليونانية . وبهذا أصبحت هذه 
الذخيرة الثقافية والأدبية من التراث القبطى 
موجودة باليونانية والقبطية معا . 


واهتم العالم اهتماما كبيرا بالمخطوطات 


القبطية سواء منها المكتوبة أصلا بالقبطية . 


أو المترجمة اليها . وظهر هذا جليا بعد حركة 
النهضة الأوروبية . فآخذ الرحالة والمبعوثون 
العلميون يجمعون المخطوطات القبطية من 
الأديرة والكنائمس القديمة . وهعذا ذكر 
الرحالة « ليبرسك » أحد هواة الكتب 
بارس بعد زيارته لمصر سنة م١٠‏ م أنه 
وجد كتبا نادرةفكثير من الأديرةمنها مجموعة 
من حوالى 6٠٠‏ مخطوطة ترجع الى العصر 
الأنطونى وجدها فى أحد أديرة وادى 
التطروف..: وق أؤائل القرق الثامن عفر أرسل 
الفاتيكان بعثتين حصلتا على مجموعة طيبة 
من المخطوطات القبطية من دير أبا مقار . وف 
سنة 9م16 حصل «هنرى تنام» على مجموعته 
النفيسة التى كانت هن نصيب مكتبة 
رايلندز بمنشستر . وتوالت الزيارات على 
مصر لهذ! "الغرض . فعثر على مخطوطات 
بالدير الأبيض استولت على غالبيتها المكتبة 
الأهلية بباريس وتال المتحف البريطائى بعضا 
منها . ثم اكتشفت محجموعة مورجان سئة 
م فى دير الحامولى بالفيوم ونسبت الى 
مشتريها « بيربونت مورجان »6 أحد أثرياء 


الأمريكيين . 


6م مام 


'' وتزخر مكتبات أوروبا وأمريكا بعدد 
كبير من الشقافة المكتوبة بالقبطية تشتمسل 
على رسائل وايصاللات وصكوك وعقود وغير 
ذلك حتى لقد بلغ عدد الشقافات القبطبية 
62 فى فينا بالنمسا حوالى عشرة 
آلاف شقافة . 

وعثر فى مصر سنة 5و١‏ على مجموعة 
من البرديات القبطية تشتمل على تعاليم مانى 
وهى محفوظة الآن فى متحف برلين . 

كما عثر فى سنة 19445 على برديات قبطية 
تبلغ ألف صفحة تشتمل على رسائل غنوسية 
وقد استولى عليها المتحف القبطى فى القاهرة. 

ويهذا كله امتلأت المتاحف والمكتبات 
العامة ف آورى ا وانن كا هده الخطويات . 
وما بقى منها محفوظ فى مكتبية الدار 
البطريركية والمتحف القبطى بالقساهرة 
ومكشات الأدررة والتكتائشس القديمة:. 

وقامت هيئات علمية بطبع فهارس لهذه 
المخطوطات القبطية ونشر بعض المخطوطات 
وترجمة البعض منها مع دراستها والتعلين 
عليها . وقام علماء كثيرون فى جهات متفرقة 
من العالم لدراسة هذه المخطوطات نذكر من 
بينهم كرم » وأميلينو » وايفلين هوايت » 
وتشيندورف » وورل » وتل » ولوفور » 
وبدج » وايفتس وكاله وبوليج وكرلوسه 
وغيرهم . وأصبحت للدراسات القبطية فى 
جامعات أورويا وأمريكا أقسام خاصة يتفرغ 
لها أساتذة وعلماء . 


مه ل 


اسراران 


الجياة اف 


الفئون القبطية 

تعانى الفنون فى حياتها قترات من الخمول 
أو الضعف » فاذا واتتها ظروف جطديدة 
للاتتعاش عادت حاملة معها مختلف صفاتها 
القديمة وخصائصها وطابعها . ولقد حدث فى 
العصر المسيحى فى مصر حين آفسحت الحياة 
المصرية محالا للفنون » أن نمت القفون 
وترزعرعت حاملة فى طياتها مختلف الصفات 
الموروثة من عصور سابقة . وق هذا تقول 
« زالوشر » اننا تومن الآن أن الفن لا يتقدم 
فى خط مستقيم مطرد » يل من الثابت أن 
تياراته تتقابل وتنراكم ثم تمحى وتختفى » 
لتعود الى الظهور بقوة ووضوح . 

وان ظاهرة العودة الى الظهور همذه 
نحدها ملموسة فى الفن القبطى . 

الصفات العامة لفن القبطى : 

أولا - فن شعبى : 

لم تكن الشعبية من خواص فنون الأمم 
القديمة ذات الحضارة لأنها نشأت تحت كنف 
الحكام والأمراء وأصحاب الجاه » واكتسبت 
وجودها وتوجيهها وتطورها من رعابتهم . 
وكان هؤلاء السادة يختبسارون الفنانين 
ويأمرونهم بصنع كذا أو كذا من القطع الفنية 


فيستحيبون . وهكذا نهد الفن المصرى 
القديم ينتعش ابان عهد الملوك الذين أولوه 
رعايتهم » ويضعف فى عصر الضعفاء متهم 
أو الذين أهملوه . 

أما الفن القبطى فهو الأول فى الشرق 
القديم الذى كانت له صفة الشعبية . فان 
الأباطرة لم يعودوا سطنون مصر كما كان 
الحال أيام الفراعنة » أو أيام البطالمة . بل 


كانت مصر فى عهدهم ولابة رومانية تابعة 


٠لروما‏ أو يزئطة 3 وصار الأماطرة اذا أرادوا 


اقامة أعمال فنية تخلدهم يقيمونها فعواصمهم 
لا فى مصر . وبذا فقد الفن القبطى التوجيه 
السياسى واتجه نحو الشعبية البحتة ء فنحن 
اذا نظرنا الى الكنيسة الكبيرة فى الدير 
الأيض قرب سوهاج وهى من بناء القديس 
شنودة » أو اذا زرنا كنائس مصر القددمة » 
أو دير القديس سمعان فى الضفة الغربية 
بأسوان أو كنائس الواحات الخارجة أو اذا 
شاهدنا الآثار القبطية فى المتحف القبطى أو 
مختلف متاحف العالم نجد أعمالا فنية قام بها 
الشنعب المصرى ووضع فيها الفنان القبطى 
عصارة روحه ومهارته . 


ثانيا ‏ فن دينى ومدنى 

خيل للبعض أن الفن القبطى فن دينى 
يتصل بالكنيسة والعبادة فحسب » وما من 
فنك إن هذا الاي شاط قزر فى الكيدن 
المصرى بأكمله » يظهر فى الأمور الدينية كما 
يظهر فى النواحى المدنية بوضوح . وان كنا 
داك ايل العناق الناكة امن ذلك البمتر 

ثر دينية مثل الكنائس أو الأديرة » فمرجع 
ذلك الى اهتمام الشعب عادة بدور عبادته 
ومحافظته عليها . 

ولأاساك آن هم الغائز الى وضلقنا من 
مصر القديمة أو من مصر الاسلامية هى أيضا 
عمائر تنصل بالنواحى الدينية مثل المعابد أو 
الأضرحة والمساح . 


وقد وصلئنا أعمدة وزخارف من سوتث 


أفراد الشعب الى جانب ما وصلنا من آأديرة. 


وكنائس . وكما وصلتنا أقمشة كان بليسها 
الكهنة فى الخدمة الدينية وصلتنا أقمشة 
عديدة كان يليسها عامة الناس فى حياتهم أو 
كفنون بها موتاهم . ولدينا الآن أدوات 
كانت تسستخدم فى الكنائس وأدوات 
استخدمت ف المنازل أو الحقل » أو الصناعة . 

ثالثا ‏ فن نبع هن البيئة المصرية وعبر عنها 

نرى فى صور الوجوه القبطية ملامح 
المصرى بعينيه الواسعتين المستديرتين وأنفه 
ولون بشرته كما نرى صور الحيوانات الأليفة 
التى تملأ البيوت والحقول مثل القط والكلب 
والبقرة والجمل والحمل . 


ونرى الزخارف تصّور لنا أوراق الثنات 


والرمان والقمح والاكائتس . كما نرى صور 


السفيئة الشراعية تمخر عباب نهر النيل وكلها 
مألوفة لديه ) ونجد الأساطير القديمة المنداولة 
بين المصربين سواء بنصها القديم أو بعد أن. 
اتخذت معانى جديدة وصورا جديدة تتفق 
مع الديانة الجديدة التى اعتنقها المصريون . 
رابعا ‏ ثمرة ها سبقه من فنون ومؤثرات فنية 


اننا نجد فى الفن القبطى أثر الفن المصرى 


القديم والفن الاغريقى والفن الرومانى » وان 


كنا ى الواقع نجد الروح المصرية الخالصة 
كلما اتجهنا فى اليلاد جنويا . 

وكذلك تآثر الفن. القبطى بالفن السورى 
وفنون البلاد المجاووة . اذ أن المسيحية قد 
نشأت فى بلاد فلسطين واتنشرت فى السام 
وبلاد البحر المتوسط واتنشرت معها بض 
فنون تلك البلاد بحكم الاتصال وصار 
المصريون يهتمون بفنونها وبخاصة فن الشام . 

خامسا ب فن جمال لا ضخامة 

لم يبلغ الفن القبطى حد الروعة كما بلغ 
الفن المصرى القديم » كما أنه فقد اتاج 
الأشياء الضخمة ء التى تميز بها الفن المصرى 
القديم .'فمن مصر القديمة وصلتنا الأهرام » 
والمعايد الهائلة كالكرنك والتماثيل الضخمة 
كتماثيل رمسيس » والأعمدة الشامخة 
والمسلات . ولكن الفن القبطى كان فن جمال 


سسا ين سس 


. سادسا ‏ فن للزيئة 

وصلنا كثير من أفاريز المبانى ورءوس 
الأعمدة » وكثير مما نزين به الحدران 
والأسقف والأعمدة » وما تزين به التوابيت 
والمصنوعات المعروفة بالفسيفساء . كما أظهر 
لنا الفن القبطى ما تزينت به النساء من حلى 
وأحجار كريمة وملايس وخاصة ذات الألوان 
الزاهية منها » وامتدت الزئة الى كتابات 
الأقباط خزينوا الكتب وزخرفوا صحائفها 
بزخارف بالغة حد الروعة . 


سابعا ‏ فن يستخدم الأشكال الهندسية ٠“‏ 


والرمزية : 
والمربعات والدوائر والخطوط المللاقية 
والمتقاطعة » د مستخدمة فى كل شىء » ولا نتسى 


صور هن 

العمارة : 
العمارة كأى لون من ألوان الفنون 
الجميلة اتعكاس للبيئة بكل ما تحتويه من 
معان روحية ومادية . 
القديمة يتمثل فيها هذا المعنى بشكل واضح 
مجسام . فهى فى جميع مراحلها تعبر لتنا 
تعبيرا واضحا عن التيارات المختلفة التى 
تنازعت المجتمع المصرى فى مختلف العصور . 
ولعلنا لا تكو مبالغين اذا ذهبنا الى أن 


والفسارة السرنة. 


أن ننبو.الى أن هذه الخاصية » وخاصية 
التزيين التى سبقتها » كاتتا كثيرا ما تجنحان 
نحو أمور رمزية » وقد دفعت هماتان 
الخاصيتان بالفن القبطى بعيدا عن الواقم 
وتصوير طبيعة الانساذ الأمر الذى قد بجر 
الى مظاهر خليعة لا يوافق عليها رجال الدين. 
وحين دخل العرب والاسلام مصر وجدا ترية 
خضيبة للتعبيرات الفلية » فاخذ الفنانون 
يخرجون القطم الفتية التى تناسب العرب 
والدين الاسلامى ؛ مما نراه واض حا ق 
الزخارف القائمة على الأشكال الهندسية 
والرسوم ذات المعانى الرمزية التى 'تبعد عن 
تصوير الأشخاص . وهكذا نحد صفات 
مصرية آصيلة راسخة قى الفن المصرى الممسيحى 
الذى سلمه بدوره الى المن المصرى 
الاسلامى . 


الفنون القبطة 


المصرية القديمة كان لهما صدى روحى بالغ 
الأثر فى تكييف الفن المعمارى فى جميع أنحاء 
العالم . ومن مزايا العمارة المصرية القديمة 
حتى الدولة الحديثة أن فنها كانت تنيثق من 
بين خطوطه اشعاعات قوية استطاع علىضوئها 
اليونان والرومان معرفة السبيل الى التكوين 
والانشاء » اذ عرفوا منها كيف يضعون 
خطوطهم المعمارية لتتلاقى عند هدف واضح. 

والعمارة القيطية هى هى العمارة 
الفرعونية » وهى العمارة اليوتانية الرومانية 


نكا د 


فى مصر وهى العمارة الاسلامية فى مصر . 
وأما الفوارق التى تفصل بين كل منها : فهى 
فوارق اقليمية اقتضتها السلطات الزمنية فى 
عهد ما » ثم بعض اعتبارات دينية » ولكنها فى 
الحقيقة تلتقى عند الأصول والأسس التى 
قامت عليها العمارة الفرعونية . ومهما يكن 
فان ما دخل عليها فى كل عصر من تحوير أو 
تكييف بما يلام ظروف البيئة » لم يمنعها من 
أن تظل محتفظة بروحها وعناصرها الأساسية. 

والعمارة القبطية قفزت بروح الفن 
الفرعونى وبعناصره » وكل ما طرأ عليها من 
تحوير فانه لم يمس الا مظهرها الشكلى فقط. 
فهى حلقة أخيرة أكملت حلقات الفن المتصلة 
منذ الحضارة المصرية القديمة والحضارة 
اليونانية الرومانية بمصر . 

ولما كان الفن المصرى يرتبط يفنون الدين 
وبلازمها » فقد احتفظ فى العهمد المسيحى 
بكثير من التقاليد والعادات المصرية القديمة 
ولازم الدين وبخاصة ما كان منه متصلا 
بالرمزيات والتقاليد فى الحياة اليومية 
والجنائزية والأعياد وغيرها . أما مركز 
المسيحية فى الغفرب وهى روما التى تشرف 
على الحضارة الأوروبية الغربية »ء ثم 
القسطنطينية وهى مركز الحضارة الشرقية » 
فقد حاولت كلمنهما ايجاد طراز جديد لعمارة 
تنفق مع الدين الجديد الا أنهما كاتا دانسا 
مقيدتين بالحضارات القديمة التى سبقت 
العهد المسيحى © ووجدتا تفسيهما مضطرتين 


لنقل كثير من تعاليم هذا الدين الك د 
مصر التى سبقتهما فى المعرفة والعلم » ونقلتا 
عنها الكثير من الرموز والتقاليد » كما نتقلتا 
كثيرا من فنون مصر واتختتا منها منيعا 
للوحدات الزخرفية التى قرب فيها المصرى بين 
نماذجه القديمة وبين دينه الجديد » ولذلك 
ترى أن مراكز الممسيحية تبنت من هذه 
الوحدات الزخرفية القديمة ما استطاعت كل 
منها أن تفسره بطريقة 'تتمق مع دينها الجديد. 

لو تخيلنا مدينة مصرية قائمة من العصر 
القبطى » لوجدناها تشبه فى تخطيطها المدن 
المصرية.القديمة . ففى الصعيد حيث يشدر 
المطر كانت البيوت تبنى من اللبن كمدينة 
هابو غربى الأقصر » وفى الوجه البحرى كانت 
البيوت قبثى من الطوب الأحمر أو الحجصر 
الجيرئ كما عرفناها من مدينة أبا مينا 
( القديس مينا ) بالصتحراء الغربية قرب 
الاسكندرية . 
) صورة رقم 3 

وكانت للبيوت أبواب خشبية كبيرة كما 
تراه فى الريف المصرى الآن . ولها مزلاج من 
الخشب معروف الى اليوم » وكانت للبيوت 
أسقف مرتفعة » ولها واجهات منيقة بحجارة 
منقوشة مزخرفة بأوراق العنب عادة . وكانت 
بها كنائس كالتى عثر على بقاياها فى مدن 
أيا مينا ومصر القديمة وبويط والبهنسا واستا 
وطيبة وسقارة وأسوان وسوهاج والواحات 
الخارجة » وتتكون من قاعات فسيحة. بها 
صفوف من أعمدة رخامية مستديرة أو مضلعة 


حا لا م 


ذات رءوس منقوشة بأبدع النقوش والألوان 
"الثابتة الزاهية . ويكون هيكلها مفصولا عن 
القاعة بحجاب مصنوع من الخشب المنقوش 
أو المعشق » على أشكال هندسية مختلفة 
ومحلى بصور القديسين وأشكال مختلفة 
للصليب . وبعض رقائقه من العاج ؛ كما نحد 
ذلك فى كنيسة أبى سرجة فى مصر القديمة . 
وى الناحية الشرقية من الكنيسة حنية أى 
تحوف ف الحائط . 

والكنيسة تكوذ أحيانا مستطيلة 
كالشكل المعروف بالطراز البازليكى ويذهب 
البعض الى أن تصميمه دخيل على الأقباط » 
وواقع الأمر أنه مصرى صميم تحده أول الأمر 
فى قاعة الاحتفالات بمعبد الكرنك التى 
شيدها تحتمس الثالث حوالى مسنة ١4٠٠‏ 
ق-م. وق الكنائس أحيانا أخرى ذات 
قباب بحيطان مطلية من الداخل بطبقة من 
الجبس مرسوم عليها صور للسيد المسيح 
والقديسين أو مزخرفة بزخارف مثبتة من 
الجبس أو الحجر فى بواطن عقودها وفوق 
أعمدتها وفوق الأركان المخصصة لصور 


القديسين 5 


واذا كانت المدينة قريبة من الصحراء مثل: 


مدينة أبو مينا أو مثل الواحات الخارحة أو 
أحد الأديرة الصحراونة حفروا لها الأبار 
والسواقى أو خزنوا مياه الأمطار فى مخازن 
تثبه كثيرا هذه الآبار التى تجدها فى الصحراء 
الآن والتى يسميها البعض آبارا رومانية » 


وواقم الأمر أن الفراعنة قد عرفوها قبل 
الزومان بآلاف السستين . وكائت أدوات 
النحارة وأدوات الحقل تشيه تلك التى 
نشاهدها الآن عند النجارين الذين يصنعون 
السواقى الخشبية . ونجد صوامع للغلال ) 
ومصانع للهدايا التذكارية تشبه الى حد كبير 
المصانع التى نجدها الآن فى خان الخليلى أو 
فاوط 
التصوبر : 

كان التصوير السائد فى العصر القبطى 
يسير على الطريقة التى تواترت منذ أقدم 
العصور فى مصر وهى طريقة التصوير بألوان 
الأكاسيد ( الفرسك ) على الحوائط المغطاة 
بطبقة من الجبس . وقد استمر الرسم بهذه 
الطريقة المصرية القديمة الى العصر الرومائى. 
واتخذت هذه الطريقة فى الرسم شكلا مسيحيا 
فى العصر القبطى » ومنها اتنشر بين مسيحيى 
الشرق والغرب » وظل الأمر كذلك حتى عصر 
النهضة . ْ 

أما فى مصر فقد حافظ التصوير على 
الطريقة القديمة حتى القرن الحادى عشر 
الميلادى © ثم أخذ القبط الى جاب هذا 
اللون بطرق أخرى فى التصوير . ولم بأخذ 
التصوير القبطى أشكاله من الطبيعة المنظورة» 
ولكنه صور القديسين والشهداء وموضوعات 
من الكتاب المقدس وكان رائده فى ذلك المثل 
العليا التى تظهر فيها صور الأشخاص على 
درجة من الاستقرار والوقار حتى أنهم رسموا 


اديت 


المسيح طفلا بوجه كبير » لا سذاجة فيه » | 


وتحاشوا أن يرسموا ظلالا على الوجوه 


وراعوا بساطة اللباس وهدوء الألوان . 


(صورة رقم ١‏ و؟*و”). 

النقش على الحجر والخشب 

نشاهد الآن فى المتحف القبطى فى مصر 
القديمة وفى متاحف العالم المختلفة يجان 
لأعمدة من الحجر نشعر فيها بتأثير البيئة على 


الخيال الفنى » فمنها المجدول على شكل ٠‏ 


السلال تحديلا آتقن النحات صنعه » حتى 
بدا شديد الشيه بالسلال المصنوعة من القصب 
التى لا زالت متداولة بيننا » ومنها تيحان 
منحوتة بشكل زخرفى لأوراق النبات أو 
الفروع النباتية » أو الزخارف المتشابكة من 
تبات العنب أو الرمان أو نبات الأكانتس أو 
سعف التنخيل أو نبات اللوتس : ومنها نيحجان 


مزينة تحاويفها يبزخارف محارية الشكل 


وهمها جلوذ باللول لالض وهو اللسنون 
الطبيعى للنبات » وهئاك بعض زخارف عثر 
عليها تعبر عن ظواهر الطبيعة كمداعية الهواء 
لأوراق الأشجار » جاء التعبير عنها تعبيرا 

وكانت النقوش تزين الجدران بالألوان » 
أو بالحفر » وكذلك عبر هذا الفن عن البيئة 
تيا صادقا +“ قصحد فى اللتحف» القبطى على 
سبيل المثال واجهة باب من بويط ( وهى بلدة 
قرب منفلوط تنبع مركز ديروط بأسيوط .) 
من الحجر الجيرى على شكل نصف دائرة وقد 


حلى برسوم هندسية وبزخارف ثمار الرمان ..: 
وهذا يدل على ارتباط المضرى قديما وحدثا 
وى مختلفء العصور » بخواص البيئة المصرية 
بل والأقاليم المصرية . ولا يزال الرمان ينسب 
الى منفلوط . 

كذلك زخرف القبط'البحوائط والأفاريز 
بصور من الطيور والحيواذ » فنرى ضمن 
زخارف الفن القبطى صورا لصيادى الطيور 
والأسماك والوحوش المفترسة كالأسود فضلا 
عن الحيوانات المصرية الأليفة كالأراف 
والغزلاث . وأصل الكثير من هذه الزخارف 
يرجم الى مصر الفرعونية » ويبين استمرار 
وحدة الفن المصرى فى عصوره المختلفة . كما 
ثرى ضمن الزخارف المعمارية صورة للحداد 


. القبطى تحيط به أدواته بشكلها المعروف فى 


مصر اليوم .- 

ولم تكن روح الدعابة تنقص الفن 
القبطى » فاننا نحد على الآثار القبطيّة ضمن 
ما خلفه من الصور والنقوش » لوحات تمثل 
وفد الفيران يتقدم الى القط طبقا للقصة 
المشهورة » وقد رفم الفيران علما هو الذى 
يعتبر حتى اليوم علم المدنة والأمان . كما 


بدذاعب تمساحا بيده . 
( صورة رقم ؛ وهو" ولاو هثو!1١).‏ 
: النسوجات : 
اشتهرت مصر مند عصورها القديية 
بصناعة المنسوجات وكانت تصدر منتجات 


6 اها 5د 





١‏ شرقية ( حنية ) من كنيسة بباويط ( بالقرب من ديروط ) وهى من الطمى المغطى 
بطبقة من الجص مرسومة بالألوان الفريسك ٠‏ 
فى الجزء الأعلى صعود المسيح وتحته ترى صورة السيدة العذراء والحواريين الأثنى عشر 
واثنين من القديسين المصريين ١ ٠‏ 
وطريقة رسمها لاتختلف عن طريقة الرسم فى الفن المصرى القديم ٠‏ 
من أواخر القرن الخامس الميلادى 


ا 








؟ ‏ صورة جصية بالفريسك عثر عليها فى الفييوم فى أم الجعاب , وهى تمثل آدم وحواء 
فى الجنة » قبل الخطيئة ‏ أى حين لم يكن لهما جنس ‏ وبعد الخطيئة ٠‏ 2 
وقد عبر الفنان فى هذه الصورة البسيطة عن قصة ( آدم وحواء ) ووفق فى التعبير عن 
المشساعر المختلفة ودون ملاحظات دقيقة مما جعل من هذه الصورة قطعة فنية فريدة فى نوعها ٠‏ 
من القرن العاشى الميلادى 


سد سم 





أيقونة بالالوان الزيتية وعليها كتابة بالقبطية والعربية وعى للقديسيين بولا 
وأنطونيوس ترمز آلى قصة الغراب يحمل اليهما رغيفا من الخبز فى كل يوم ٠‏ 
من القرن الثامن عشر ( سنة ١595‏ للشهداء ) 








- لوحة خشبية محفورة من كنيسة المعلقة بمصر القديمة وهى الآن معروضسة فى 
الملتحف القبطى » تمثل دخول المسيح اورشليم يوم أحد السعف , وعليها كتابة باللغة القبطية ٠‏ 








ه ‏ جزء من أفريز طويل من الخش بالحفور يمثل نهر النيل وفيه تمساح ٠‏ 
من القرن الرابع الميلادى 


د لكا يتن 











تاج لعمود هن الحجر من حفائر دير الأنبا أرميا بسقارة » وهو يمثل حركة تماوج 
أغصان الأكانتس بفعل الريح ؛ وفى أعلاه علامة الصليب ٠‏ 
من القرن السادس الميلادى 


حووا]_ 

















هنير من الحجن ذو سبع درجات من حفائر دير الانبا أرميا يسقارة , وهو أقدم 
منبن عثر عليه فى مصر حتى الآن * 
من القرن السادس الميلادى 





4 شاهد قبر , عليه علامة الصليب فى أعلى وتحتها رمز للمسيح الألفا والأوميجا 
الآألف والياء ) أى البداية والنهاية ء: وفى أسفل الشاهد شارتان لرمز الحياة عنخ المعروفة 
فى الفن المصرى القديم واستخدمها الفن القبطى منذ ظهوره لأنها جمعت بين معنى الحياة وبين 
علامة الصليب ٠‏ 

من القرن السادس الميلادى 


سافنا ين 





نسيجها الى جميع بلدان العالم . وبالرغم من 
دخولها تحت الحكم اليونانى ثم الرومانى ثم 
يتغير النسيج وظل محتفقظا بطابعه المصرى فى 
صورته القبطية . 

آثقن الأقباط هذه الصناعة كما أتقنوا 
معها صناعة الأصباغ ذات الألوان الثاشتة 
وكانوا يصدرون منسوجاتهكم الى روما 
وبيزنطة . وقد وصلتنا نماذج كثيرة من 
المنسوجات القبطية يرجم الفضل فى يقائها الى 
حفاف الترية المصرية والى عادة الأقباط ف 
تكفين موتاهم بأجمل لباسهم ودفنهم فى مقابى 
رملية فى الصحراء بعيدا عن وادى نهر النيل 
خوفا من مياه الفيضان . 

كانت المنسوجات تصنع من الكتان 
والصوف كما صنعت من القطن » وأشهر 
المدن فى هذه الصنتاعة كانت تائيس 
والاسكندرية وشطا ودمياط ودبيق والفرما 
فى الدلتا » وفى الوجه القبلى البهنسا وأخميم 


وانطيلوى (المعروفة الآن با سم الشيخ عيادة) 
والفيوم . وكان الصانع القبطى زخرف 


التسيج برسوم للطيور والأسماك أو نبات 
اللوتس أو عناقيد العنب أو أشكال هندسية 
أو بصور آشخاص أو أوجه . 
( صورة رقم ) . 

الفنون الصغرى : 

منها الفنون الخاصة بالتزين عند المرأة » 
وصناعة المعادن » ثم الخط والتجليد . 

أما عن التزين عند المرأة فقد كانت المرأة 


تستعمل الكحل للرموش » واللون 'الأزرق 


حول العينين والأحمر للوجه . وكانت تضم . 


القرط الدائرى الواسع فى أذنيها أو أقراطا 
على شكل عنقود العنب » وتزين معصمها 
بأساور سميكة تنتتهى برأس حية من كل 
ناحية . وبعضها كان مبروما ينتهى برأس حية 
من طرف وذيلها من الطرف الآخر وكان بعض 


أحليها الذهبية مرصعا بالجواهر الكريبة . 


وكانت تضع عقدا أشّبه باللبة المعروفة الآآن 
من النحاس أو الفضة » وقد تصنعه المرأة 


(صورة رقم .)1١‏ 


من العصر القبطى مكاحل 
وأمشاط من العاج + وعلى سبيل ال مثال نجد 
مشطا رقم ذه بالمتحف القبطى نقشت عليه 
صورة بديعة. تمثل حسناء متكئة على سرير 
نحته كلب » ويرجع هذا المشط الى القرن 
الرابع الميلادى » ويشبه كل الشيه أمشاط 
مصر الفرعونية . وعرفوا أيضا المشط المسمى 
الآن: بالفلاية . وهناك أمشاط من العاج عليها 
رسوم يليه مسيجية . 

والرسوم المختلفة التى وصلتنا من هذا 
العصر تبين لنا صورا حية من الحياة المصرية 
التى نحياها والتى كان المصرى القديم يحياها . 
والتى حفظتها لنا آثار العصر المصرى المسيحى» 
.وها العتوزة السقرة السيويلة ىع 
بريشيا لامرأة قبطية جالسة مع ابنتها وابنها 


وقد و تا 


هد رفف ون 





ستار من النسيج المعروف بالقهاطى وهو من الكتان المنسوج بخيوط من المصموف 
الملون 2 يظهر فيه عبى اليمين لاعب المزمار وعلى اليسار مناظر مختلفة لرقص من رجال ونساء 
كما تظهر فى الدوائر مناظر رقص الخيل * 
من القرن الثالث الميلادى 


وجدوز المضارة | ل لام 
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وبجانبها صندوق حليها العاجى » وتلتحف 
الابنة بشال من القماش المصرى يشبه ما نعرفه 
اليوم من المنسوجات » عليه تفوش من 
الأساطير القديمة » ومنها صور النساء الثلاث 
التى وجدت فى اتتينوى وقد أطلق على اثنتين 
منهن تاديس وليكيونا وعلى الثالثة السيدة 
البيزنطية » نحد تايس لابسة ثلاثة قمصان 
وجلبابين فوق بعضهما كما نرى ذلكِ شائعا 
بين بعض السيدات فى الريف والوجه القبلى 
وفى وسط الجلباب منطقة لها أكمام طويلة » 
والجليان محلى بحافة حمراء فى أسفله » وله 
خطان رأسيان ف الأمام من الحرير الأصفر » 
كما نجد ليكيوتا مرتدية جلبابا من الكتان 
الأيض محلى أيضا عند أسفله وعند الأأكمام 
والياقة بخط أزرق غامق » ونلاحظ أنها قد 
لفت شعرها بشال جمع الى أعلى ى شسبه 
تاج . والنسوة الثلاث تعطينا صورة حية 
لأنواع الملابس وطرزها : والأنواع العديدة 
لتصفيف الشعر مما يجعلنا تنخيل ما كان عليه 
النساء عامة فى العصر القبطى من أناقة وذوق 
سليم فى ملبسهن وزيتتهن . 

أما عن فن الصناعات المعدنية » قاننا نحد 
المصنوعات المختلفة التى اس تخدمتها المرأة 
لزينتها » ونجد مصابيح فى أشكال مختافة 
وقواعد للشسموع وأوانى منزلية متعددة 
الأشكال . 
َ) صورة رقم ) 

الخط والتحليد 

كان المصريون منذ أقدم عصورهم 
يصئعون الورق من البردى ويصدرونه الى 


كافة أنحاء العالم . وها نحن نحد الأقباط 


يكتبون على البردى وعلى الرق . ثم يتقدم 


بهم الفن فيزينون صحائف الكتب بالرسوم 
ذات الألوان الزاهية الثابتة » هذه الصحائف 
التى بلغت دقة كتابتها دقة الحروف المطبوعة 
باتقان » والتى يبهر جمال زخرفتها كل من 
يراها . 


( صورة رقم 1١901١‏ ) 

خاتمسة 

كانت هذه الفنون فىأبدىصناع مدنين» 
وكان الرهبان فى الأديرة أيضا بتقنوتها » 
فانهم رسموا الرسوم » ونسخوا الكتب 
وزخرفوها بمختلت التخارف الملونة الحميلة 
وأتقنوا النحارة والبناء ومختلفة الصناعات . 

ولما دخل الاسلام مصر » اهتم العالم 
الاسلامى بصناعات الأقباط فنجد الخلفاء 
يختاروت مصر لترسل الكسوة السنوية الى 
الكعبة لما لمسوه من اتقان المصردين لصناعة 
النسيج ؛ ويختارون من اتناج هؤلاء الصناع 
ما بخلعو نه على أتباعهم من الأردية ويسمونها 
« القباصى » نسية الى صناعها الأقباط » 
واشتغل كثير من رجال المعمار الأقباط فى 
انشاء المساجد والعمائر » وعن الفن القبطى 
أخذ الفن الاسلامى المحراب والمتذكة 
والقاب . 

وكان العصر الفاطمى بمصر فاتحة لاظهار 
الفن الاسلامى ى شخصيته المصرية الاسلامية 
المتميزة » وعندكذ أخذ الفن القبطى يتحصر 


ولو سد 























١‏ غلاف من الفضة لحفظ الكتاب المقدس» مصنوع على نمط قبطى قديم وتعتمد فيه 
الزخرفة على. الكرمة ٠‏ : 
من القرن الرابع عشر الميلادى 


سس راي سب 














غلاف من الجلد لمخطوطة من مخطوطات فلسفغة العارفين بالله » وعليه علامة عنخ رمز 
الحياة عند المصريين القدماء وهى رمز لتعسلم والمعرفة ‏ وكاتت المكتبة تسمى يرعنخ أى بيت 
الحياة - وعلى الغلاف زخرفة حلزوئية * من القرن الرابع الميلادى 0 


ياو سم 









































عرق سرصم كي قن 


الع ويب “آي ل م ١‏ 


دعسو - إلى 











5 - رسسم على الحص يرمز الى قصة تح كى التعاهد بين الفئران والقط ويحمل الفار الأول 
نص المعاهدة وو يرقع الثانى داية السلام ويمسك الثالث باناء وقمع 2 


من القرن الخامس الميلادى 





١٠١‏ آثار الكنيسة الكبرى (أبو مينا) بمريوط. 
من القرن الخامس الميلادى 


لد ول -- 


بين الأقباط أتفسهم ويحيا مرتبطل بالنواحى 
الدينية والطقسية حتى عصرنا هذا . 

وقد كانت كتابة المخطوطات وزخرفتها 
زاهرة فى الأديرة القبطية وما زالت هذه 
البراعة متوارثة بين بعض الرهبان مثل 


المجلدين الضخمين اللذين تركهما الأتبا_ 


وقد رسمهما وهو رأهب قَ أدرة وادى 


النطرون وهما ,شهدان بدقة هذا النوع من 
الفنوث القبطية . ويخوى كل من هذين 
المجلدين حوالى ٠/٠+‏ رسم » كل منها يخالف 
الآخر » نقل بعضها عن المخطوطات القديمة 
وقد اختار أن يرسمها بالألوان الزاهية مثل 
سلفه من الرهبان . وَكتب على بعضها الأصل 
الذى نقل عنه ثم وصف طريّقة الرسم التى 
كان الرهبان يتبعونها .: 1 


الرواسب الفئب_ة 


يعيش المصريون فى دورات زراعية 
شترك فيها النيل والفلاح والحيسوان 
والطير » كل يقوم بدوره على وتيرة تكاد 
تكون واحدة منذ بدء موسم الزرع فى هذا 


وما يتجلى فيه .من تعاون من بذر ووسقى 
وحصاد » تكوءن لدى الفلاح أساس ثابت 

ثم مرت على المصريين ديانات تباينت ى 
مظهرها : وتشابكت فى أصولها » كما تعاقبت 
عليهم آلوان من الحياة الاجتماعية اختلفت فى 
فنا وترعدت الراسيا انرسي تعبا 
فوق هذا الأساس المتين رواسب السانية 
سليمة عملت على تكوين مبتى المصرى 
الروحى والفنى . ٠‏ 

وهذه الرواسب التى يحماها المصرى 
رواسب قديمة ممعنة فى القدم » تميزه عن 
غيره من الناس فى هذا العالم » وهذا التراث 
غير منظور . 


أما تراثه القديم امور © ققد اآماط 
العلماء اللثام عن بعضه » ولا يزال الكثير منه 
خافيا أو مختفيا سيظهره العام يوما » 
ويتداوله العلماء بالفحص والتمحيص . 

أما التزاث غير المنظور فلا يملك غير 
المصرى الكشف عنه » فهو من صميم حياته 
الداخلية بما فيها من رواسب نفسية وقدرة 
تلقائية لا تغزوها المادة » ولا تتحكم فيما 
الأوضساع العرفية المتداولة بين مختلف 
الشعوب . فهى سلسلة متصلة من الرواسب 


ال نشطة أن مططلفة معطي القصال» 


وهى وحدة متماسكة الحلقات . والمصرى 
وحده هو القادر على التفاعل مع هصذه 
الرؤاسب يتناولها عن طريق الرضى والرغبة » 
وعدم التكلف ثم عن طريق الحب والمثابرة . 
وهى السبيل الوصصول الى أعماق نفسه 
ليستخرج منها ثروة كامنة أصيلة فى نفسه . 
قول الأستاذ حبيب جورجى « بهذا 
الإيمان بدأت تجاربى للكثشف عن كنه 


آل اسم 


الرواسبّ فى الأطفال الذين لم تمتد اليهم 
السدود التى تعترض الفيض ولم تتحكم فيهم 
نظم التعليم والتوجيه . سهلت لهم سسيل 
الحياة الراضية والخالية من الصنعة والكلفة » 
أذهل العالع وحبر العلماء 1 وجدوا فيه من 
أوجه شية واضحة مع أسلافهم مِنَدَ كلاف 


السنين © . 
قول ديز مصلحة الآثار حين شاهد 
الاتناج الفنى لهو لاء الأطفال : 


« من الواضح أن النحت الذى كان 
الاعجاب به شديدا فى مصر القديمة هو 
وليد التربة أو.هو تنيجة لحساسية ترهفت 
بفضل تلاعب النور الخلاب وسط الآفاق- 
اللانهائية » حيث الجدب المتناهى يتباين مسع 
المي الوقن .رسيت الفا عذا اللسموع 
1م 
النحت المصرى كل أشكاله من هذه الروح 
وهذا ما يضقفى عليه ىق مجموعه وعلى 
الأخص فى تناسقه الداخلى تلك الصفة التى 
تكاد تعلو على الانسانية حتى لكأنها تشارك 
فى اللانهائية والتى لا يمكن أن نجد لها مثيلا 
فى أى مكان آخر فى العالم . وكان الأستاذ 
حبيب جورجى يرغب فى أن يتبين صلة الفن 
فى مصر بالتقاليد الفرعونية التى صانعتها 
المدنية اليونانية منذ أجيال » فغامر بتجربة 
ليجعل التربة تتكلم من جديد وأحضر بعض 
المراهقين من الطبقة الشعبية التى هحى من 


أمعن الطيقات مصرية » تتميز بحساسسية 


فنية » ولكنها أبعدت قصدا عن علم الرسم 
وعن الطرق المدرمسية ثم تركها لتخلق فى 
وعلى قطرته . 


وتطلب هذا العمل صسمرا ومثايرة من 
الأستاذ حسيب جورحى » فكان عليه أن يوجه 
تلاميذه الذين اتتخبهم فى عناية فائقة نحو 
ادراك الأبيماد وهم شكلون الطين » وأن 
يرشدهم فى اختيار مصادر وحيهم وى 
توضيح طرق التعبير عندهم » وذلك من غير 
أن يؤثر فيهم أو أن يجعلهم يشردون . كذلك 
كان عليه أن .يدربهم على نحت الحجر » 
وكان هذا العمل أقل مشقة من الأول . 


وقد ظهرت التتائج » وف وسعكل افسان 
أن يحكم عليها . حقا ان القالب الذى صيغت 
فيه هو قاب مصر الحاضرة » وهذا هو 
الطبيعى ف الأمر » لأن 'الغرض الذى يهدف 
اليه ليس أن يحيى الرسم بل غرضه أن يوقظ 
الروح .ويبعث التقاليد فى التعبير . 

والثىء الذى أدهشنى شخصيا فى هذه 
المدرسة الناشئة هو أن روحها تتحد وروح 
مصر القديمة فى تناسقها وف توزيع أجزائها . 
ولو آن مثالا من العصور الفرعونية أراد أن 
يمثل الحياة فى مصر الحديثة لما صورها على 
غير هذه الصورة . وسيظهر المستقبل الى أى. 
مدى والى أية قوة فى التعبير تستطيع هبذم 


م0 


المدرسة أن تبلغ » كما سيظهر المستقبل عددا 
من الفنانين الذين شاركوا فى التجربة ومهدت 
لمم السبيل . 


و نستطيع الآث أن تكد أن العروة قد 


توثقت » وأن هذه التقاليد صميمة لأنها هى 


بعينها تقاليد مصر الفرعونية » . 


الموسيق والالجبارنف 


تدل الصور المنقوشة على جدران المقاير " 


والآلات الموسيقية التى عثر عليها فى مصر على 
أن الشعب المصرى منذ عرفناه فى التاريخ 
يميل بطبعه الى الغناء والموسيقى ويشتخدمهما 
فى المناسبات المختلفة فى حياته الاجتماعية وق 
الاحتفالات العديدة فى حياته الدينية . 


ولا اتتشرت المسيحية فيهلبلاد المتباينة 
وتكونت كنامسها » نشأ معها فى كل قطر فن 
موسيقى كنسى تمشتّى مع النزعة الفنيسة 
الموسيقية لكل شعب . وشكل الشعب 
موسيقاه بما يتفق مع ذوقه مستمدا ذلك من 
تقليده . 

وقد ذكر الفيلسوف الاسكندرى فيلو 
الذى عاش ف القرن الأول لليلاد أن 
الجمساعة الأولى من المسيحيين المصريين 
اقتبست ألحانا لعبادتها الجديدة من الأنغفام 
المصرية القديية . وهذا يوض ح لنا كيف 
ابثقت الموسيقى الكنسية المصرية من الفن 
الموسيقى المصرى » وليس أدل على ذلك من 
أن بعض الالحان الشائعة الى الآن ف 
الكنيسة المصرية تحمل أسماء بلاد قد اندثرت 
منذ عهد بعيد . فاللحن السنجارى نسبة الى 


بلدة ستحار » التى تقع شملى مديرية 
الغربية » وعرفت منذ أيام رمسيس القانى 
زكاتح قميونها الأدرة فى القض القبى:: 
وكذلك الأتريبى نسبة الى أتريب القديمة 
( بالقرب من الديرين الأحمر والأبيض بمنطقة 

والكنيسة القبطية من أغنى كنائس العالم 


. ان لم تكن أغناها - ف فنها الموسيقى . 


والموسيقى جزء لا يتجزآ من ترنيبات عبادتها 
المتنوعة وطقوسها الطويلة . وهذه الطقوس 
كما نعرفها الآ قد وصلتنا كاملة مندذ القرن 
الخامس للميلاد » لا تشوبها موسيقى بيزنطية 
أو لاتينية أو فارسية أو غير ذلك من أنواع 
الموسيقى المعروفة شرقية أو غربية . . 
والموسيقى الكنسية -- كما وصلتنا -- 
صوتية بحتة لا تستخدم الآلات' الموسيقية 
فى آدائها . وقد تناقلتها الأجي ال بالتواتر 
شفاها . ودونت موسيقى الكئيسة القبطية 
أخيرا بالنوتة الموسيقية للصوت وتقع فى عدة 
مجلدات لم تنشر بعد . وكذلك سجلت جميع 
ألحانها على أشرطة صوتية هى موضع درس 
يمكن أن تقابل بين بعضها وبعض الأغسانى ' 


نذننا 39 


الشعبية القديمة السائدة الآن فى مصر وأوجه 
الشبة بينهما ملحوظة . 

والألحان تتفاوت طولا وقصرا » ويبلغ 
بعضها خمس عشرة دقيقة » ومنها ما ينغم 
على كلمة واحدة أو بضع كلمات . وعلى 
الرغم من ذلك فالموسسيقى القبطية ليست 
معقدة وتلكون من صوت واحد أى لا تتعدد 
نغماتها فى وقت واحد » ولها من بساطتها قوة 
تأثير على العاطفة مهما اختلفت الأذواق » وهى 
ألحان معبرة . وفيها اللحن الحزين ولحن 


الألحان الحزينة «ان أنغامها عريقة فى القدم» 
ذيها حض على الزهد » واسترخاء للتفم 
الطاغية . أما ألحان الفرح ففيها نشوة تشعر 
الانسان بلذة روحية وتسمو به الى عالم 


أسمى »6 . 


. فهذا الفن القديم ورثته الكنيسة القبطية 
وحافظت عليه » ولعل فى دراسته العلمية 
م لهذ نا الى أصوله المصرية القديمة . فان 
الوسيقق الكنسية القبطية أقدم مدرسة 


موسيقية معروفة فى العالم . 


5 تنا 9ن 


الفصيل/ اس 
الحياة الاجتاعية 


(1) مركز المرآة فى الحياة المصرية . . 
(ج) المادات . ش 


(ب) الأسرة . 
(د 1 التقفويم . 


(ه) الرهبنة : قيامها فى مصر » أطوارهلة» كثارها التربوية والاجتماعية واتتشارها ق 


أنحاء العالم المسيحى . 


(أ) ممكز المرأة فى.الحياة المصرية 


كانت المرآة فى مصر -- منذ أقدم 
العصور - .مصدر الوحى ومبعث الجهاد 
الروحى . حتى لقد جعلوا الالهة معات رمز 
العدالة والبر والحق . وقد سجل لنا التاريخ 
أسماء الالهات والملكات والكاهنات » ولكن 
العظمة الروحية التى امتازت بها المرأة فى مصر 
لا ترتكز على هؤلاء وحدهن - اذ هن 
يولفن أقلية -- بل ترتكز فوق ذلك على أن 
المرأة كانت مسئولة عن أولادها أمام معلميهم» 
كما كانت مسئولة عن والديماق 
شيخوختهما . فهى لم تكن مصدر الوحى 
فقط يل كانت حاملة الشعلة أيضا . 

واعتتئق المصريون المسيحية فظلت المرأة 
مصدر الوحى وظلت حاملة الشعلة » ققد 
روضت نفسها على السمو بأخلاقها وفضائلها 


حتى صارت نموذجا للوثنيين وقدوة مشلى 


| اجتذبت هؤلاء الوثنيين الى دين المسسيح 


بطربقة معيشتها » لأنها كرست حياتها للخدمة 
فى خشوع » واضعة نصب عينيها كلمة يولس 
الرسول « أتنم هيكل الله وروح الله ساكن 
فيكم » . ومن ثم عاشت باستقامة وطهارة, 
فاتتزعت احترام الجميع التتزاعا . وكافت 
التعاليم التى تسلمها التلاميذ من السيد 
المسييح عن كرامة الشخصية الانسانية تتردد 
على مسامع الشعب كل يوم اذ كان 
اكليمنضس الاسكندرى يعلن عظمة الزواج 
المسيحى فى محاضراته بالمدرسة السكندرية . 
وكان يبين لسامعيه كرامة هذا الزواج الذى 
جعلت منه الكئيسة سرا مقدسا ورباطا روحيا 
بعقده الكلهن بمقتفى ما ناله من سيلطان 


مس ست 


تشلمه من الرسل أتفسهم ؛ ومن أن السسيد 
المسيح بارك العرس فى قانا الجليل . وكان 
الوثنيون يحتقرون الطهر والعفاف ويتباهون 
بما هم فيه من فساد . والعجيب أن هؤلاء 
الوثنيين الذين كانوا يصغون الى محاضرات 
اكليمتضس وغيره من معلمى الكنيسة عن 
الواجباتالنبيلةالمفروضة علىالزوج وزوجته» 
وعن قدسية الزواج - كانوا يصغون باتتباه 
تام لأنه كان لا يزال بهم حتى يصعد ينفو سهم 
الى ذروة الحكمة التى بلمها . فاذا ما قارن 
الممستمعون الى محاضرات اكليمتفشس بين 
تعاليمه وبين الحياة التى يحياها المسيحيون 
وجدوها صورة صادقة للايمان بقدسية 
الزواج . لأن الزوجة المسيحية كانت مثالا 
حيا للكرامة الانسانية التى تترفع عن النزول 
الى حماأة الرذيلة . وحين أبصر الوثنيون هذا 
التقديس .للزواج وهذا التمسك السام 
بالعفاف تحولوا تدريجا نحو هصذًا الدين 
الذى ارتفع بالصلة الزوجية الى مرتبة 
الروحيات . 


ومع أن التاريخ يذكر سير النساء اللواتى 
لذن نكا روعة ملئية الذآن عاك ولانا 
من الجنديات المجهولات اللواتى عرفن معنى 
الفضائل المسيحية وعشن بموجبها » ومن أرق 
الأمثشلة عن هاته النسوة المحمولات قصة 
يرويها الأنبا مكارى الكبير بنفسه » فانه 


- على الرغم من حياة النسك والرهبنة التى . 


كان يبحياها - كان يمن بأن كل من يفعل 


ارادة الله ينال رضاه . فقد شّاء ذات يوم أن 
بعرف ذرجة القداسة التى وصل اليها فرأى 
في رؤى الليل ملاكا ينبئه بأنه بلغ مرتبة 
سيدتين فى بلدة معينة . فلما أصبح الصباح 
ترك صومعته قاصدا البلدة التى أشار اليها 


الملاك . ولا وصل الى بيت السيدتين استقيلتاه 
. بالتكريم والاجلال ثم سألهما عن كيفية 


معيشتهما ليعرف السبب فى ما نالتا من تقدير 
فأعلمتاه بأنهما سكنان معا لأنهما متزوجتان 
من أخوين . وأنهما اتفقتا منذ اليوم الأول على 
أن لا تنوه احداهما بكلمة تجرح الأخرى . 
واذا أحست واحدة منهما بأنها أساءت بكلمة 
الى الأخرى اعتذرت لها فى الحال دون أن تدع | 
الشمس تغبب قبل أن تكون قد استسبحت 
من أساءت اليها وصفّت الحساب مسع 
ضميرها . وحين سمع الآنبا مكارى هذا 
الكلام هتف قائلا « حقا انه لا فرق بين 
الراهمة والمتزوجة وبين الناسك والرجل الذى 
بعيش ف العالم . فقد وهب الله تعالى نسمة 
الحياة للجميع ولم يطالبهم الا بمصمدق 


نواياهم » . 


وقد أدركت المرأة المصرية قدسية 


ْ الأمومة كما أدركت قدسية الزواج تماما . 


فلم يعد للام المسيحية شاغل الا الساية 
بأولادها والسهر على تربيتهم تريية تنفق 
والكمال المسيحى . وقد دفعها هذا الادراك 
الى التفانى والمحبة . ولم تكن أمومتها منصية 
عسلى أولادها الذين ولدتهم ققط بل 


ل ومن د 


انسعت لتشمل الأولاد المحتاجين الى العناية 
فق شتى صوورها . فلقد استشهد 
أبو أوريجانوس فى الاضطهادات التى آثارها 
سيتيموس ساويرس فى أواخسر القرذ 
الثانى للمسيحية . وكان أوريحانوس لا يزال 
يافعا مع كونه أكبر اخوته السبعة » ولم 
يكتف الامبراطور الرومانى الظلوّم بأنه أفقد 
هؤلاء الأولاد أباهى وعائلهم بل صسادر 
أموالهم أيضا . فاعتنت بهم سيدة غنية من 
سيدات الاسكندرية لم يذكر التاريخ اسمهاء 
وسهرت على تربية هثرلاء الأطفال اليتامى 
ويذلك هيات الفرصة لأوريجانوس ليكون 
من أبرز المعلمين الذين أنحبتهم الكنيسة 
المصرية ومن أعلام الفكر المصرى الناضج : 


ولقد كان من أثر تمسك المرآة بكرامتها 
وحفظها لطهرها وادراكها الصحيح لمسئولياتها 
أن وثق بها آباء الكنيسة ومعلموها . فنجد 
أن أوريحانوس ناظر المدرسة الاسكندرية 
حين سجل الكتاب المقدس فى لهحات مختلفة 
استخدم سبع شابات بجدن الخط كى يكتبن 
له هذا الكتاب فى صيغته النهائية بعد التنقيح 
والتعديل . ولما بدأت الاض طهادات المروعة 
التى شنها أباطرة الرومان على المصريين كانت 
المرأة قوة راسخة شدت من عزيمة الرجال 
اذ كانت تقف الى جانبهم وهم يسامون أنواع 
. العذاب تشجعهم على احتمال ما بلاقون من 
هول . وبعد ذلك تتلقى هى ما تلماه الرجال 
من صنوف التنكيل فى سكيئة وثبات . 


وكان يحدث أحيانا أن يجبن الرجل 
فتكون آأزا#سساق أن يتشد تحاعته , 
وأبرز مثل لذلك السيدة دميانة التى كانت 
الابنة الوحيدة لمرقس والى البرلس . وكانت 
قد طلبت اليه أن يبنى لها قصرا تقيم فيه 
بمنأى عن العالم لتخلو فيه الى ربها وتقضى 
عيرها فى الزهد والتقشف » وى الصوم 
والصلاة » وق التامل والعيادة . فاجابها 
أبوها الى رغبتها وبنى لها قصرا ف المنطقة 


. المعروفة الآن بالبرارى بالقرب من بلقاس » 


حيث عاشت فيه فى أمن وسلام مع أربعين 
عدذواء نوق النقة والطافة كلها ... بوعفي 
جميعا فى هددوء وطمائيئة . الا أن 
ديوقلديا نوس الامبراطور الرومانى الغشوم 


صنوف التعذيب والتنكيل . وحين أعلن هذا 
الامبراطور الطاغية اضطهاده طلب من الولاة 
والحكام أن يذهيوا معه الى الهيكل ويرفعوا 
القرابين للألهة . فحين مرقس أبو دميانة 
وخثى على مركزه وجافه ؛ وذهب بسع 
الامبراطور كما طلب . 


فلما سمعت حميانة يما كان من خوف 
العميق لا أبداه من خوف وتراجع . فلم 
يسع مرقس ازاء كلمات ابنته الا أن يعود 
الى الامبراطور ويعلن له ندمه عما قرط منه 
الامبراطور بقطع رأسه بالسيف . ثم أرسل 


5 كنا 9ن 


جنده الى حيث تعيش دميائة ومعها الأربعون 
عذراء » فتكلوا بهن تنكيلا . وتحملت دميانة 


وكان أهل القرية قد خرجوا جميعا ليشاهدوا 
ما سيفعله الحند بالعذارى . فلما رأوا ثباتهن 
وشجاعتهن أعلنوا مسيحيتهم فأمر الضابط 
الرومانى بقتاهم جميعا كما أمر يقتل السيدة 
دميانة والعذارى الأريعين . وهكذا كانت 
بسالة السيدة دميانة سيا فى اذكاء نار الحمية 
والأنتان الثابت فى قلوى هؤلاء جميعا . 

ثم انتهت الاضطهادات » وحل الأمن 
والطمأنينة . فعادت المرآة الى مزاولة أعمالها 
العادية . فالزوجة انصرفت الى بيتها » والأم 
عادت الى تربية أولادها . والى جانب الزوجة 
والأم كانت توجد من وهبت حياتها لخدمة 
الله والناس واختارت أن تكون راهبة 
أو شماسة ( أو كليهما فى آن واجد ). 
ولم تكن حياة العبادة منصبة على العيادة 
والتأمل فقط بل شملت العمل البدوى 
والعقلى والخدمة الاجتماعية أيضا . 

أما درجة الشماسية فكانت تستازم ممن 
ينالها أن يتفقد المرضى والمسجونين والغرباء 
والمعوزين » كما كان عليه أن يزور العائلات 
ويقدم تقريرا عن أعماله للكاهن أولا بأول . 
فكانت الشماسة مسئولة عن الحى المنوط بها 
خدمته ترعى سكانه وتعمل جهدها على 
تخفيف آلامهم وعلى ادخال الطمآئينة الى 
تفوسهم » وتحرص على مصاحيتهم الى 
الكنيسة كى ينالوا حظهم من الرعاية الروحية. 


بل لقد كان الشماس ( أو الشماسة ) يوضف 
بأنه « عينا الأستف وأذناه © لأهمية عمله . 

وأعظم مثل بين السماسات تلك الشماسة 
التى لم يذكر التاريخ اس مها والتى اختباً 
عندها ائناسيوس الرسولى ( البابا 
الاس كندرى العشرون ) . ذلك أن 
الأربوس مين كانوا يطاردونه بغية قثله . 
فهحموا ذات ليلة على الكنيسة التى كان 
يصلى فيها . ووقف الشعب تلك الليلة ف وجه 
الأريوسيين . ثم حمله بعض الرهبان خارج 
الكنيسة . فلما وجد تفسه حرا طليقا أخد 
يتمشى فى شوارع المدينة وهو يفكر . وكان 
ظلام الليل ستارا يغطيه عن أعين مطارديه ©» 
وفيما هو يفكر ويصلى ألهمه روح الله أن 
يلجا الى بيت شماسة لم تتجاوز العشرين من 
عمرها . ولما قرع الباب فتحته بتفسها ففرحت 
فرحا عظيما حين رآته » ومكث القديس 
العظيم فى بيتها حوالى ست سنوات خدمته 
خلالها بأمانة لا تعرف الكلل . فكانت تأتى 
له بالمخطوطات من الكنيسة » وتحمل الى 
الشعب رسائله الفصيحة وخطاباته التى كان 
كتبها فى مختلف المناسبات مما أثار دهشة 
أصضحابه وأعدائه معا . 

فأصحابه كانوا بتلقون تلك الرسائل 
بغبطة ولهفة وهم يتساءلون فى شىء من 
الخوف : ثر ىأين البابا العظيم ؟ أما خصومه 
فكانوا يتميزون غيظا لعجزهم عن معرفة مقره 
والفتك به . وضاعت جهود الأصنقاء 
والأعداء فى البحث عنه . فلما مات الاميزاطور 


م ا 0-5 
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محتمعققٌ ساعتئذ فى الكنيسة للصلاة ‏ اذا 
بأبناسيوس الرسولى واقف بينهم فجأة . 
فلاقوه بفرح لا يبوصف ثم سألوه أين كان 
مختيئا فأجابهم « لم أختبىء عند أحدكم لئلا 
يسألكم الحكام عن مكانى فتكذبون حرصا 
على حياتى » بل لقد اختبات عند تلك التى هى 
فوق الشبهات مع كونها شابة جميئلة . 
فكسبت بذلك حياتى وحياتكم » . 
هذا المثل الرائع يعطيتا صورة عن 
خدمات الشماسات ومدئ جهودهن الدينية 
والاجتماعية » والى جانيهن وقفت الراهبات 
اللواتى كرسن حياتهن للخدمة والعبادة فى 
تفان عجيب . ومن الأمثلة البدبعة لخدمة 
الراهبات الروحية والاجتماعية معا ذلك المثل 
الذق تدش العتدراة شامون # عن 
ا فضت نزاعا بين أهل قريتين يسبب ميساه 
النيل - اذ كان أهالى كل قرية يريدون رى 
أراضيهم قبل الآخرين . 


وثمة خدمة أخرى لها قيمةٌ كبيرة كاد" 
المرأة توديها . هذه الخدمة هى التطبيبٌ . 
ققد كانت بعض النسوة يعرفن ما لبعض 
الأعشاب من فوائد صحية ويركين منها 
العقاقير ويصفنها للمرضى . وكانت هذه | 
الخدمة توهب مجانا فى معظم الأحيان . 
ولا تزال فى بعض بلاد الصعيد سسيدات 
يؤدينها . وهؤلاء السيدات لم يذهبن الى ٠‏ 
مدارس ولم يتلقين العلم على أساتذة . ومن 
المعروف أن مثل هذه المعرفة جاءتهن بالتسليم 
أى أن المرأة التى لديها هذه المعرفة كانت 
تختار شابة تتوسم فيها الرغبة والمقدرة على 
لأدية رسالة التطبيب فتسلمها معرفتها 
بالممارسة . ولما كانت هاته النسوة بعشن قف 
بيئة ساذجة » يندر فيها من .عرف القراءة 
والكتابة كما بندر أن يوجد فيها من يهمه 
أن يكتب سيرة المرأة العاملة فانه لا توجد 
آذلة ممجطوطة وان الكدلة قائنة عجن قد 
الحياة تفسها وعلى التقليد الذى سارت عليه 
مصر منذ أقدم العصور . 


(ب) الآسرة 


اهتمت المسبحية بحياة الأسرة كأساس 
لبناء مجتمع سليم . فبمجرد دخول المسيحية 
الى مصر اهتتمت بأن تدخل تعاليمها وقوانيتها 
الى الأسرة لتدعيمها وحماتها . فتساعد على 
تهيئة جو من الاستقرار والأمن . 

فرايطة الزواج الممبيحى تعتبر ركنا هاما 
من أركان الكنيسة بل وأحد أسرارها السيعة 


( التى هى العماد ‏ التثبيت - التناول - 


“الاعترافه حك الزبوة جدوسعة الماقي بد 


الكهنوت ) (.والسر الكنمى هو عمل مقدس 
به ينال المؤمن نعمة غير منظورة نحت علامة 
منظورة ) . 1 
لذلك فرابطة الزواج تحتاج' الى نعمة 
الهية لربط الزوجين بزباط روحئ متين يستمر 


كت مخ - 


مدى الحياة ولا نفصمه الا الموث أو الخيانة 
الزوجية ( الزنا ) . لذلك فمن المحتم أن يقوم 
بطقوس هذا السر كاهن شرعى » وبالتالى 
لا! يستطيع أحد أن يفصم هذه الرابطة 
الا الكاهن فى حدود العلة الآققة الذكر فقط . 

وبما أن الزواج ف المسيحية رابطة روحية 
تجعل من الاثنين .واحدا » لذلك فلا يمكن 
أن يدخل ضمن هذه الرابطة أكثر من زوج 
واحد وزوجة واحدة . 

وعلى الكاهن بص فته أيا روحيا أن 


يستوثق من توافر شروط الزواج والخلو من 


موانعه . وأن يتأكد من الرضا الشخمى لكل 


من الخطيبين » فيسآل كلا منهما رآيه على 
اتفراد بعيدا عن مؤثرات أو ضغط العائلة » 
حتى يضمن نحاح الرزواج وسعادة الزوجين 
واستقرار العائلة ٠.‏ 
بالاكليل - لأن الكاهن يتوج رأس 
العروسين أثناء الصلاة باكليلين 4 دلالة على 
النعمة المقدسة التى وجت حياتهما برابطة 
تعبتر فيها العائلة عن مشاعر الفرح.والابتهاج 
لله بمحاولة اشراك الفقراء والجيران من أهل 
المنطقة المحاورة ف مشاعر المرح وذلك 
توزيع الكساء وما طاب من مأكل وحلوى 
عليهم . 1 

أما المسسائلات الثرية فتنحر الذبائح 


م.- ورالمضارة 


وانستمر احتفمالانها عدة أيام : الللة السايقة 
وليمتها فى بيت العروس لتوديعها » وفيها 
تصبغ العروس وأهل البيت أكفهم وأرجلهم 
بالصبغة الحمراء التى تنركها عجينة أوراق 
الحناء على الجلد . ثم ليلة العرس فى بيت 
العريس -- والصباحية حيث يستقبل 
الزوحان هدايا العاثلة والأصدقاء» وما سمى 
بالتقوط (أى الهدية النقدية) ونشآت فكرتها 
أصلا كمشاركة عبلية فى مصارف العرس . 
وأحيانا تستمر هذه الحفلات الى نهانبة 

ولما كانت الأطعمة التى تقدم فى ولائم 
العرس من الأطعمة الفاخرة الدسمة » ققد 
منعت الكنيسة اقامة « الاكليل » فى أيام 
الأصوام » حيث يمتنع تناول الأطعمة 
الحيوانية والدسمة » وحيث يمتنع الأزواج 
عن المعاشرة الزوجية للتفرغ للصسوم 
والصلاة . 

وحيئما يولد للعائلة طفل » يكوث آول 
اختفال عائلى .يه ى: اليوم السابع » فتدعو 
العائلة الكاهن ليبارك الوليد » ويرفع صلاة 
شكر لله من أجل سلامة الوالدة . وتسمى 
« صلاة الطشست © نظرا لاستخدام الطشت 
فى غسل الطفل فى ذلك اليوم . وخلال هذا 
الطفس يشترك الكاهن مع الوالدين فى اختيار 
اسم قبطى للوليد ‏ يختارونه غالبا من 
أسماء. القديسين والشهداء المشهورين يمثلهم 
العليا . ولهم فى ذلك طرق مختلفة : فالبعض 


وم سدم 


بختار اسم القديس الذى ولد الطفل فى يوم 


عيده أو ذكرى استشهاده . والبعض يختار 


أسماءهمع على سبع شمعات © والشمعة التى 


تستمرمضيئة الى آخر الحفل يطلقون الاسم . 


الذى تحمله على الوليد. وأحياتا يكون الاسم 
قد أعد من قبل بأن نذر أحد الوالدين تسمية 
الوليد باسم القديس الذى استشفع به فى 
وكان جب الأقباط للقدسين والشهداء 
يدفهم لاطلاق أسمائهم على أبتائهم سوا كان 
اسم القديس من أصصل مصرى أو يونانى 
أو سريانى . الأمر الذى اختلط على البعض 
فجعلهم يتشككون فى مصرية حاملى هذه 
الآأسماء . فكانوا ينسبون مشاهير العلماء 
والقديسين المصريين الى اليونان اعرد أن 
الاسم أصله يونانى . 
وكان فى كل بيت قبطى « مقصورة » 
( ومعناها مكان مقصور أو مخصص للصلاة ) 
بها أيقونة (أى صورة ) لقديس آو أكثر . 
وتوضسع فى ركن خاص بالبيت كمكان 
مخصص للصنلاة والعبادة . وأحيانا بضيئون 
أمام الأيقونة قنديلا من الزيت أو بعض 
الشموع تكريما للقديس الذى كانت حياة 
الفضيلة والتضحية التى عاشها نورا وهيديا 
للمجتمع وأمام هذه المقصورة اعتادت العائلة 
القبطية أن تحتمم اتصلى الصلاة العائلية فى 
الصباح وعند ا العائلة بالعيد 


السنوى لهذا القديس بُوزم الصددقات”' 


: وعمل وليمة للشعب أغنياء وفقراء معا . 
سبعة أسماء لقديس ‏ ين مختلفين ويطلق ٠‏ 


محقا كين الوله ارسسوة بومانة 
تحمله أمه الى الكنيسة لينال مر العماد فثعين 
له الكنيسة عرابا أى ( اشبيئنا ) ومهمته أن 
دنوب عن الكتيسة فى رعاية الطفل روحيا الى 
أن يصل الى سن الدراسة فيلتحق بمدرسة 
الكنيسة . 


وهذا الارتباط القوى بين البيت القبطى 
والكنيسة كان يأخذ مظاهر متعددة أخرى 
ترك فى حياة أولاد العائلة انطباعات دشية 


عميقة . فكلما بنت العائلة ببتا جديدا أو نقلت 


مسكنتها الى دار أخرى دعت الكاهن ليبارك 
المسكن الجديد بصلاة شكر خاصة يقوم 
الكاهن فى آخرها برش الماء المقدس فى أرجاء 
البيت استجلابا للخير وطردا للشر . و 
الواجبات الرعوية على الكاهن أن يزور بيوت 
رعيته من حين لآخر واعما ومرشذدا . كما 
عليه آنْ يزور البيت كلما مرض آحد أعضائه 
فيصلى سر مسحة المرضى ( القنديل ) ويدهن 
المريض بالزيت المقدس . 

ومن العادات العائلية القديمة فى الصعيد» 
الأمسيات التى يسمونها « الميمر 6 . والميمر 
مهناه السيرة . فاذا كان على عائلة نذر ما 
لأحد القديسين » أو مناسية فرح وشكر 
لشفاء مريض أو توفيق شخص فى تجارته 
أو عمله أو الخرويج من ضيقة أو شر مخيط 
احتفلت الماثئلة بدعوة الجيران والأقارب 


مدا وواحت 


. والفقراء .ومرتفى الألحان الكنسية الى سهرة 
يجلسون فيها فى حلقة يتوسطها من يقرا 
سيرة ( ميمر ) أحد القديسين . وكلما وصلوا 
الى فصل جديد فى السيرة أو نقطة بطولة » 
يتوقفون عن القراءة ويأخذون فى ترتيل 
المدابح الشعبية فى تهليل وبهجة . ويتبارى 
مرتلو الألحان فى ارتجال مقطوعات شعرية 
يسمونها « الأرباع »> ( أى أربعة أبيات ) . 
وتدور معانى هذه القصائئد حول المناسبة 
التى يحتفلون بها . وتدخل فيها ألقفاظ 
أو أبيات باللغة القبطية لأن القصائمد كانت 
تلقى قديما باللغة القبطية . ويدخل فيها أيضا 
تفسير للكتاب المقدس وحض على الفضيلة . 
وكلما أعحب الحاضرون بقطعة بجزلون العطاء 
( التقوط ) على المرتل ( وهو غالبا ضرير ) 
وهكذا يقضون سهرتهم طوال الليل فى ذكر 
الله ورجاله الأتقياء . وهذه الاجتماعات تعتبر 
فى تمس الوقت وسيلة من وسائل الترفيه 
الشعبى الروحى . 

الآتم 

وترتمط عادات الحزن والاتم فى العاثلات 
بمظاهر دينية أيضا . اذ تشيتع الجثة الى 
الكنيسة حيث تقام صلوات جنائزية استمطارا 
أرحمة الله على ما قد يكون المنتقل قد فعله من 
هفوات أو سهوات أو أخطاء غير مقصودة . 
وفيها أيضا طلب التعزية السماوية امل 
المييت . وتقام صلاة خاصة فى بيت الميت فه 
أليوم الثالث للوفاة . ولهذه الممسلاة أثر 


كبير فى تخفيف وطاأة الحزذث على أقاريه . 
وسميها العامة « رقع الحصير » أى انماء 
فترة الحزن الشديد التى فيها يجلسن اهل 
البيت والمعزون على الحصير أرضا بدلا من 
الجلوس على الكرائك أو المقاعد . 

وبمد ذلك تقام القداسات فى الكنيسة 
استمطارا لرحمة الله فى أيام السابع والخامس 
عشر والأريعين . وتعتبر هذه فرصا مناسبة 
لاتعبير السليم عن مشاعر الحزن »ء اذا 
ها اقترنت بالتأثير الدينى الذى يعمل دائما 
على حفظ اتزان الشاعر » فلا يكون فيها 
افراط مشاه لمظاهر الحزن عند الوثتيين . كما 
لا يكون فيها كبت » كما يحدث لدى الذين 
يفهمون أن التمدن نتعارض مع مظاهر التعبير 
عن مشاعر الحزن . فقد أثيتت أبحاث علم 
النفس التطبيقى أن كبت مشاعر الحزن 
للظهور بمظهر التمدن » قد آدى فى كثير من 
الحالات الى أمراض جسمية ونفسية تظهر 
آثارها بمد فترة من الزمن . 

ولكن للأسف اقترنت أحزان الأقباط 
خصوصا عند النساء فىالصعيد ببعض 
العهادات الوثنية من لطم فاع 5 6 تونق 
للتلايس » وخل للشعر » وصسبغ للشعر 
بالنيلة » والقرع على الصدر بشدة ؛ وفقد 
زمام النفس حتى تتمايل التكلى أحيانا 
باهتزازات توقيعية تتمشى مع أنغام التعديد 


| الذى كثيرا ما يقترن بقوع الرق أو الطبول . 


وتختلف أقاليم الصعيد فى طريقة « التعديد » 


دعا ووو 


وهى فى الغالب تعديد مآثر الفقيد » ومقدار 
الخسائر التى لحقت يفقده . الا أن بعضها 
ينحرف الى عبارات الكفر والتذمر . وهذه 
العادات والأقوال لا تقرها المسيحية » 
ويحاربها رجال الدين فى مواعتهم . 

وعندما ترزأً عائلة يفقد أحد أعضائها 
جرع العائلات المجاورة الى مشاركتها فى 
التعزية لتخفيف وطأة الحزن + كما تشارك 
أيضا فى أعياء ضيافة المعزين القادمين من قرى 
أو بلاد بعيدة » اذ ترسل كل عائلة ( صينية ) 
ماكولات الى ببت المأتم الذى يكون مشغولا 
فلا يتمكن من اعداد الطعام للمعزين . 


وعادة زيارة المقاير ( الطلعة ) ل أى 
الخروج الى المقابر التى تكون غالبا خارج ' 
القرية أو على مكان مرتفع جاف - من 
العادات القديمة . وهى من علامات الوفاء 
وتكريم ذكرى الميت.ق أيام الأعياد التى يعتاد 
فيها أفراد العائلة التجمع معا من بلادهم 
المتفرقة وتصطحب هذه الزيارة بعادات أخرى 
منها السليم ومنها الضار . فتوزع الصدقات 
والمأكولات على الفقراء . وترفعم الصلوات 
لطاب رحمة الله . الا أنهم كانوا يغالون فى 
ذلك قيبيتون فى المقابر ويقيمون عدة أيام 
وتمادون فى مظاهر الحزن الممرط . 


0 ج( العادات 


ارتبط المصرى بالكنيسة ارتباطا وثيقا 
حتى تأثرت عاداته الشعبية وتقاليد حياته 
الومية بانطباعات دينية كثيرة ظهرت آثارها 
فى أفراحه وأتراحه » واحتفالاته وأعياده . 
ولا غرابة فى ذلك تان للكنيسة معنى اجتماعيا 
يشمل حياة الشعب التابع لها . 

وكلمة كنيسة معناها جمساعة » أى 
د جماعة المؤمنين » . وتطلق الاسم اصطلاحا 
أيضا على المكان الذى يجتمع فيه المسيحيون 
مهما كان نوع هذا المكان . ففى فجر 
الممسسيحية » قبل أن تبتى الكنائس 
والكاتدرائيات ؛ كان يطلق اسم الكنيسة على 
السبوت التى يجتمع فيها الشعب للعيادة 
والصلاة . 


ومن هذا الاسم تميزت الكنيسة بوظيفة 
اجتماعية وروحية ؛ اذ أن مهمة السمو بروح 
الانسان تحتاج الى رعاية تمسية واجتماعية 
بجانب الرعاية الروحية حتى تنكامل 
الشخصية فلا تتعقد أو تنقسم على ذاتها » 
فتصير شرا ناميا فى جسم المجتمع . بل تسعى 
الكنيسة الى تكوين المواطن الصالح . 

ويسهر على توفير هذه الخدمات الرعوية 
لسد احتياجات الشعب » رعاة الكنيسة 
وخدامها يدرجاتهم المختلفة : الشماس 
والقسيس والأسقف . وهى درجات الكهنوت 
الأساسية فى الكنيسة . 

والكنيسة بهذا الوضع مجتمع اشتراكى 
ديمقر املى » تشكاف' فيه الفرص الروحية 


متتس يلها _- 


والاجتماعية أمام الفقير والعنى 4 الجاهمفل 
والمتعلم » الصغير والبالغ » وأبيض البشرة 
وأسودها . فيتمتع فيه الجميع بفرص العيادة 


لمشتركة فيقف كل هؤلاء خاشعين يعبدون ' 


الها واحدا » ويتعلمون كيفية تطبيق الفضائل 
فى حياتهم اليومية » حتى لا يصبح الدين 
مظهرا منفصلا عن الحياة أو المجتمع » بل 
بصير وسيلة فعالة للمشاركة فى العطاء للفقير 
والمحتاج : والتعاون لخير المجتمع , 
وظهرت علامات هذه النظم الاجتماعية 
للكئيسة فى مصر منذ أقدم العصور . 
فضمت مبانى الكنيسة بين أسوارها 
مؤسسات تقوم بالخدمات المختلفة لشعبها 
من روحية وثقافية واجتماعية . ففى كثير من 
كنائس قرى الصعيد والوجه البعصرى » 
ما زالت تحيط بالكنيسة ميانى « الليوان » 
أو « الايوان » وهى المضيفة أو قاعة 
الاجتماعات التى يجتمع فيها الشعب مع 
رعاته بعد صلوات قداس يوم الأحد 
فيتشاورون فى شئون محتمعهم ثم تتناولون 
معا ما اعتاد المسيحيون بتسميته « الأغابى » 
وهى كلمة قبطية معناها محبة . وتستخدم 
اصطلاحا بمعنى « وليمة المحبة » . 
أن يشترك الشعب مع الكاهن فى تنساول 
الأسراز المقدسة فى نهاية القداس بخرجون 
الى قاعة الاجتماعات هذه ويتناولون معا 
الغذاء على مائمدة واحدة . وجرت العادة على 
أن تتناوب عائلات القرية تقديم الغذاء فيحدد 
لكل عائلة أسبوع معين من العام تقدم فيه 


أذ بعد 


الغذاء للمصلين وبقوم كبار أعضاء العائلة 
بأتمسهم على خدمة أفراد الشعب الفقراء 
والأغنياء على السواء . 

وتظهر قيمة هذه الولائم فى الرابطة 
الأخوية والتقريب بين الطبقات والتقليل من 
الفوارق الاجتماعية » بحانب ما تقدمه 
من ضيافة باطعام أفراد الشعب الذين تبعد 
بيوتهم عن مكان الكنيسة . 

ولكل عضو ف الكنيسة أن يستخدم 
نقس القاعة الملحقة بالكنريسة لاقامة احتفالاته 
الخاصة من عرس أو مأتم . فهى تخغدم 
احتاجات الشعب عامة . وبلحق عادة بهذه 
القاعة عدة غرف للنوم لاضسافة الغرباء 
والفقراء . 

وقد اشتهرت الكنيسة القيطية بالمدرسة 
الملحقة بها » وكانت فى القفرون الأولى 
للمسيحية تسمى مدرسة الموعوظين لاعداد 
الراغبين فى العماد وتلقينهم أصول الايمان 
المسيحى . ثم أخذت فيا يعد كل 
« الكتاتيب » . وكانت تلقن الأطفال ميادىء 
القراءة والكتابة والحساب بحاب دراسة 
الكتاب المقدس واللغة القيطية والألحان 
الكنسية . : 

وكان بجوار بعض الكنائس مستشفى 
لعلاج المرضى كما جاء ىه مسيرة القديس 
باخومي وس (القرن الرابسع ) أنه أنشاً 
مستشفى فى أديرته . 

وأجمل مظاهمر الرعاية النفسية التى 


م 


تقدمها الكنيسة لاحتياجات الشعب »© تتجلى 
فى وظيفة « سر الاعتراف » . وهو كما سمته 
المخطوطات القديمة « طب روحانى » » وبلغة 
العصر الحديث وعلم النفس « صحة نفسية » 
أو < طب تفسى » سواء الوقائى منه أو 
العلاجى. فمعروف أن الفرد محتاج الى ارشاد 
وتوجيه وبخاصة خلال الأزمات النفسية » 
أو عندما تشتد وطأة مشكلات الحياأاة 
أو يزداد الشعور بالاثم . فأسلم طريق لراحة 
التفس وسلامة العقل هو تفرنغ كوامن النفس 
على بد من يستطيع أن يطمئن النفس ويهدىء 


من روعها » ويرسم لها طريقا لتجديد الرجاء 


أو بعثه . 


وتحتاج التفس البشرية أيضا الى أن 


تكون على صلة مستمرة بالله تعالى ء لذلك. 


تفتح الكنيسة أبوابها ليشترك الشعب معا فى 
رفع الصلوات لله مرة على الأقل كل أسبوع 
يوم الأحد . وقد اعتادت الكنائس القبطية 
أن ترفم الصلوات فى أيام الأصوام أيضا 
وبخاصة الأربعاء والجمعة من كل أسبوع . 
وكانت الكنائس قديما تقيم القداسات وميا . 

وتشتمل صلوات القداس القبطى على 
طليات من أجل الظروف المختلفة التى تمسر 
على الفرد فى حياته : من أجل المرضى 
والمسافرين ؛ والراقدين ( أى الأموات ) 1 
وكذلك من أجل سلامة العالم . ولم تغفل 
آذ ترقم الصلوات من آحل الحكام وا ملوك 
والولاة 4 تنفيذا لوصية الكتاب المقدس 


القائلة ( فاطلب أول كل شىء أن تقام طلبات ' ' 
وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع 
الناس . لأجل الملوك وجميع الذين هم ى 
منصب لكى تقضى حياة مطمئنة هادئة ف كل 
تقوى ووقار) (اتى 1١:5‏ -؟). 1 

ولا كانت مصر بلدا زراعيا فقد اهتمت 
الكنيسة المصرية بنوع خاص بالصلاة من 
أجل الزراعة وما يؤثر فيها من طقس وماء , 
ونظمت هذه الصلوات لتتمشى مع الفصول 


الزراعية : _ 


(1) ففى فصل البذار ( من ٠١‏ بابة الى 
٠‏ طوية ‏ أى من ٠‏ أكتوير الى ١8‏ 
يناير ) تصلى قائلة ( تفضل يا رب الزروع 
ونبات الحقل فى هذه السئة باركها ) . 

(ب) وق شهور الأهوية والحصاد ( من 
١‏ طوبة الى 1١١‏ بوونة ل أى من 1١‏ يناير 
الى 14 يونية ) تصلى قائلة ( تفضل يا رب 
أهوية السماء وثمرات الأرض فى هذه السنة 
باركها ) . 

(ج) وى شهور فيضان النيل ( من ١١‏ 
يؤونة الى ه بابة - أى من 14 يونية للى 1١9‏ 
أكتوبر ) تصلى قائلة ( تفضل يا رب عيساه 
التهر ق .هده السنة باركها تب امسعدها 
كمقدارها ؛ كنعمتك فرح وجه الأرض ليدو 
حرثهما » لتكثر أثمارها . أعدها للزرع 
والحصاد » ودير.حياتنا كما يليق . بارك اكليل 
( بدء ) السنة بصلاحك » من آجل فقسراء 
شعبك » من أجل الأرملة واليتيم' والغريب 


عد اذا 6د 


والضيف » ومن أجلنا نحن الذين نرجوك 
ونطلب اسمك القدوس . لأن أعين الكل 


تنطلع اليك ء لأنك أنت الذى : تعطيهم طعامهم 


فى وقته . اصسنم معنا بحسب صلاحك » 
يا معطيا طعاما لكل جسد » املا قلوبنا فرحأ 
وبهجة لكى يكون لنا الكفاف فى كل شىء » 
ونزداد فى كل حين عملا صالحا ) . 


الاصسوام 

القبط شعب يميل الى التصوف والزهد » 
ققد اشتهر بكثرة أصوامه . اذ يرى الصوم 
وسيلة لتدريب الارادة وضيط النفس لكبح 
الشهوات » والتقليل من قيمة الرغبات المادية 
حتي لا تضغط على الميول الروحية للنفس . 
فالصوم سهل التسامى بها الى مستوى 
ردحى رفيع ١‏ 

ويصوم القبط بالامتناع عن تناول الطعام 
مدة من النهار قد تصل الى الظهر أو العصر 
أو الغروب حسب مقدرة كل شخص . يتناول 
بعدها الصائم آطعمة خالية من الدسم غير 
حيوانية . 

وتطغى رومح العبادة على القبط فى فترات 
الصوم » فيكثرون من الصدقات . وتتاثر 
حياة العائلة كلها » اله تنغير أساليب حياتهم 
الرئيبة » فتحرى العائّلة استعدادات خاصة 
لاستقبال الصوم . وحتى الأطفال يشعرون 
أن للبيت جوا جديدا يفيد ارتباطا خاصا 
بالدين . وعندما كانت مصر كلها مسيحية » 


كانت آثار الصوم تنمكس على الحياة 


التجارية والاقتصادية أيضا . فتغلق محلات 
ذبح اللحوم وببعها . ويتجه النشاط التجارى 
نحو البقول والزيت وما شاكلها من سلع . 
واذ تمتنع الأعراس والولائم » يسود المجتمع 
والعبادة . 


إلعمء 


جو من 
3 وأهم وأقدم أصوام القبط هما بوما 
الأربعاء ( لذكرى التشاور للقبض على 
المشيح ) والجمعة ( لذكرى صلبه ) من كل 
أسبوع : والصؤم الأربعينى لذكرى الأربعين 
توما وهى “التى صامها المسيح ؛ وسسمى 
أيضا « الصوم الكبير » » وقد بلغت مدته 
فى وقننا الحاضر هه بوما . والأسبوع الأخير 
منه يسمى « أسسبوع الآلام » . ولمذا 
الأسبوع تقدنس عظيم لدى الشعب لعظم 
الذكرى التى يحملها . فكانت تنعطل فيه 
الأعمال ليتفرغ الجميع للصلاة فى الكنيسة 
حيث يتلى معظم الكتاب المقدس . ولصلواته 
لحن حزين.. ويطلق الأقباط على كل بوم من 
آيام هذا الأسبوع اسما يناسب ذكرى خاصة. 
منها « أربعاء أيوب » الذى اعتاد الناس أن 
يعتسلوا فيه بالعشب المسمى « رعرع أيوب » 
لذكرى شفاء أبوب النبى به . وخميس العهد 
لذكرى غسل المسيح أرجل الحواردين ليعليهم 
التواضع ع وفيه أيضا بدأ معهم عهدا جديدا . 
وبانتشار الرهبنة وكثرة الزهد اقتدى 
الشعب بالرهبان فى حفظ أصوام أخرى : 
كصوم الميلاد استعدادا لااستقبال بشرى 
الميلاد وشريمة العهد الجديد » ويبدأ يوم > 


هاتور ( 5؟ نوفمبر ) ويتتهى بعيد الميلاد 
ووم 9؟ كيهك 7 بناير) » وتبلغ مدته الآن 
5# يوما . وخلال صوم الميلاد يحتفل الشعب 
بليالى كيهك فيجتمعون فى الكنيسة » 
ويرتلون المدايح والتسابيح ابتهاجا يذكرى 
الميلاد . وق ليالى الأحد من شهر كيهك 
سهرونٌ الى الصباح فى ترديد مذه 
التسابيح . وق هذه الليالى كانت يعض 
العائلات تستضيف القادمين من أماكن بعيدة 
فتقدم لهم العشساء ف المضيفة الملحقة 
بالكنيسة ٠‏ - 


وأيضا صوم الرسل » ويبدا الاثنين التالى 
لعيد العنصرة وتنراوح مدته بين ١١‏ و44 
يوما اذ ينتهى بعيد الرسل فى ؟١‏ يوليو. 
وكذلك صوم العذراء » ويبدأ فى * أغسطس 
ومدته ١8‏ يوما » وصارت له شهرة شعيية 
خاصة . وفى أواخر القرن العاشر بدأ الأقباط 
يصومون صوم نينوى ومدته ثلاثة أيام 
لذكرى نجاة آهل نينوى ( مدينة قديمة 
بالقرب من الموصل الحالية بالعراق ) عن 
طريق الصوم . 

الأعياد 

ينتهى كل صوم من الأصوام القبطية بعيد 
يحتفل به الأقباط باقامة القداس فى صباح 
يوم العيد ثم يمطرون تناول المآكولات 
الدسمة واللحوم والحلوى . بعد أن يكونوا 
قد وزعوا منها على الجيران والفقراء . وبعد 
ذلك ينبادلون التهانى معا فى القاعة الملحقة 


بالكئيسة أو بالتزاور فى البيوت . أما فى 
الثلاثة الأعياد الكبرى ( الميلاد ‏ الغطاس 
- القيامة ) فيكون الاحتفال بالقداس مساء 
ليلة العيد » وغالبا ينتهى بعد منتصف الليل 
فتكون له بهجة + وبالأخص فى ايلة عيد 
القيامة حيث اعتاد الشحب قديما أن بخرج 
من الكنيسة ممسكا بالشموع المضاءة الى 
أن يصلوا الى بيوتهم . 

وترتبط بعض الأعياد القبطية بمواسم 
زراعية خاصة فتدخل فى تقاليد الاحتفال 
بالعيد أنواع خاصة من ثمار الموسم . 
فياكلون منها ويوزعونها على الفقراء . ومن 
العادات التى كانت متبعة فى عيد الغطاس 
( ذكرى عماد المسيح ) - ويقع فى و١‏ 
يناير - الاستحمام فى النهر أو الترع . وكان 
يوجد فى مبانى الكنائس القديمة حوض كبير 
يسمى المغطس فى الجائب الأيمن من الجمة 
الغربية للكنيسة ( وما زال موجودا غير 
مستعمل فى كنائس أبو سيفين وأبو سرجة فى 
مصر القديمة ) . كان يملا بالماء وينزل فيه 
الشعب ليلة عيد الغطاس . 

ومن الأعياد ذات الأثر الشعبى البهيج » 
عيد « أحد الشعاتين » أو « أحد السعف »6 . 
وهو الأحد السابق لأد القيامة . وفيه 
يحتفل الشعب يذكرى دخو المسيح الى 
أورشليم راكبا على جحش » ذلك الاستقبال 
الاحتتفالى الذى رفع الشعب فيه سعف 
النخيل وأغصان الزيتون . ويكرر الأقباط 
هذه الذكرى بحمل سعف التخيل وأغصان 


عدا ات 


الزيتون الى الكنائئس لحضور قداس العيد . 
وعادة تحية القادمين بالسعف كانت معروفة 
فى مصر الفرعونية أيضا . 

ومن اليومالتالى لعيد القيامة يبدأ عيد الربيع 
الذى يسسى الآن « شم النسيم » . وفيه 
مخرج الشعب الى الحقول والحدائق للفرح 
بجمال الطبيعة بعد فترة الصيام والنسك 
الطويلة السابقة . وسمى كنسيا « اثنين 
الفصح » . وكانت نستمر آجازة عيد القيامة 
طوال الأسبوع الأول من الخماسين . 

واذا ما جاء عيد العنصرة -- وهو عيد 
حلول الروح القدس فى نهاية الخماسين ‏ 
اعتاد القبط توزيع فواكه الموسم الجديدة 
على الفقراء وذلك لأن يوم الخمسين هذا 
كان سابل قديما عيد الحصاد فيكون تعبير 
الشكر بتقديم باكورات هذه الخيرات . 

وبجانب هذه الأعياد الكيرى توجد أعياد 
كثيرة أخرى » من أهمها عيد زيارة المسسسيح 
لأرض مصر مع العائلة المقدسة وهو طتفل 
صغير . وتحتفل به الكنيسة القبطية يوم أول 
يونية من كل عام . وبالأخص فى الكنائس 
التى بنيت على الأماكن الأثرية التى زارها 
مثل مسطرد حيث البئر » وشحرة العذراء 
بالمطرية » وكنيسة أبو سرحة بمصر القديمة » 
وقسقام حيث يوجد الدير المحرق © وبه 
كنيسة آثرية لهذه المناسبة . 

وحتفل القبط بأعياد العذراء ومشاهير 
القديسين والشهداء والملائكة بعمل نوع 


خاص من القطير يوزعونه على القتقراء 
والجيران . وترجع فكرة الفطير الى عادة 
تقديم باكورات محصول القمح كعلامتشكر 
لله . وقد كان من عادات القبط آلا يذوقوا 
المحاصيل الجديدة ولا تدخل ثمارها بيوتهم 
قبل أن يوزعوا منها على الفقراء . 

الوائد 

وكلما اشتهر قديس أو شهيد فى منطقة 
أو مديئة » يتوافد على كنيسة تلك المدينة 
جموع كثيرة من الشعب للاحتفال يذكرأه . 
وعندما يصل القادمون الى المنطقة بضسعة 
كلاف يضطرون الى اقامة الخيام حول 
الكنيسة ليبيتوا فيها » ويقضوا أيام العيد 
التى تصل غالبا الى سبعة آيام . 

وقد عرفت أعياد القديسين المزدجمة هذه 
فى العصر العربى قياسا باسم الموالد . وهو 
اسم لا ينطبق على الواقم » لأن الاحتفال غاليا 
يكون بذكرى استقهاد أو موت القديس » 
وهو اليوم الذى أتم فيه البطل جهاده ولا يهم 
الكنيسة يوم الولادة فانه يوم لا يقترن بشىء 
من البطولة أو الاعجاز . 

وبدأت مثل هذه الاحتفالات أصلا على 
أساس تكريم القديس برقم الصلوات واقامة 
القداسات وقراءة سيرته بالتفصيل للتشبه 
بقدوته الصالحة . ثم يتقدي النذور من 
شموع وبخور وأدوات تلزم للكنيسة الى 
جانب نحر الذبائح لاطعام الفقراء والمحتاجين. 
ولكن لكثرة العدد وما تحتاجه هذه الألوف 


يدف 9ن 


من أماكن للمبيت » ومن مأكولات ونحسر 
للذبائح و دبع لاحتياجات الزوار والنذور 
وخلافه انحرفت هذه الاحتفالات عن طبيعتها 
الدينية البسيطة الى مظاهر مادية تجارية 
كانت سسمبا فى تسرب كثير من الشرور 
الاجتماعية الى تلك « الموالد » مما لم تقره 
الكنيلة » لدرجة أن الأنيا شنودة ( القرن 
الخامس ) ألقى عظة قوية ندد فيها بتلك 
الشرور قاملا « جميل جدا أن يذهب الانسان 
الى مقر الشهيد ليصلى ويقرأ وينشد المزامير 
ويطهر تفسه ويتناول من الأسرار المقدسة فى 
مخافة المسيح » أما من يذهب ليتكلم وياكل 
ويشرب ويلهو » أو بالحرى يزنى ويرتكب 
الجرائم تتيجة للافراط فى الشراب والبغى 
والفساد والاثم » فهذا هو الكافر بعينه . 

وبينما البعض فى الداخل يرتلون المزامير 
وقرأون وتتناولون الأسرار المقدسة اذ 
آخرين فق الخارج يملأون المكان الات 
الطبل والزمر - بيتى بيت صلاة يدعى وأتتم 
خلموة متيازة اوسن ع لقن اديوه 
سوقا لبيع العسل والحلى وما أشبه . لقد 
جعلتم الموالد فرصة لتدريب بهائمكم ولسباق 
حميركم وخيلكي » جعلتموها أماكن لسرقة 
ما بعرض فيها للبيع » قبائع العسل بالكاد 
يحصسل على قليل من الزبائن المتشاحنين » 


أو يستخلص لنفسّه شيئا من الفائدة نظير 
أتعابه . حتى الأشتاء التى لا يمكن أن تحدث 
للباعة فى الأسواق العامة تحدث لهم فى 
موالد الشهداء . 

ا للغباء ! اذا كتتم تذهبون لمواطن 
الشهداء لتأكلوا وتشربوا وتبيعوا وتفعلوا كل 
ما يروق لكم » فآية فائدة لييوتكم التى ف 
مدتكم أو قراكم # يا لعقولكم المغلقة ! واذا 
كانت بناتكم وأمهاتكم يعطرن رءوسهن 
ويكحان عيونهن وتتحمان لخداع الناس 
الذين ينظلرون اليهن » واذا كان أبناؤكم 
واخوتكم وأصدقاؤكم وجيراتكم يفعلون 
هكذا عند ذهابهم الى مواطن الشهداء فلماذا 
جعلتم لكم بيو ؟ 

هناك كثيرون يذهيون الى الموالد لافساد 
مكل الزن وجرا ين انضاء السييح 
أعضاء للاثم والفجور بدلا من أن يحفظوا لها 
قداستها وطهارتها من كل رجس سواء 
كانوا رجالا أو نساء . دعونى أقول لكم 
بصراحة تامة ان كثيرين ملنسكم بلتمسون 
لأفسهم عذرا قائلين ليست لنا زوجة أو ليس 
تنا زوج » فلا تحعملوا زيارتكم لموالد 
الشهداء فرصة لتدمير أجسادكم فى المقابر 
التى حولها أو المبانى القريية منها أو فى 
أركاتها » . 


لامو سد 


(د) التقوتم الفبعلى 


وضع التقويم القبطى على أساس التقويم 
المصرى القديم . أدرك المصرنون القدماء 
ضرورة استخدام سنة مدنية تحتوى على 
عدد صحبح من الأيام وتكون أقرب ما يكون 
الى السئة الشمسية . وتكونت السسكة 
المصرية من اثنى عشر شهرا ينقسم كل منها 
الى ثلاثين هوما » ثم زادوا عليها خمسة أيام 
فى آخر السنة اعتبروها بمثابة الأيام التى 
ولدت فيها المعبودات الخمسة التى تتكون 
منها مجموعة أوزيريس وهى : أوزيرس 2 
وايزيس » وست » وتمتيس » وحوريس . 
وجل نوا متها متاسبات: لاحتقالات دية 
خاصة . ش : 

أما الشهور الاثنا عشر فقد وزعت على 
ثلاثة فصول خص كل فصل منها أرسصة 
شهور . وسموا الفصصل الأول فصل 
« الفيضان » والثانى « بذر الوب » 
والثالث « جنى المحصول » . 

واعتبر المصريون اليوم الأول من كل عام 
هو اليوم الذى تظهر فيه بشائر الفيضان 


وأشهره من تولية الى أكتوبر . أما تور 


فصل « بذر الحبوب » فهى من توفمبر الى , 


فبرابر وهى أشهر الشتاء » وأشهر فصل 
جنى الملحمصول » من مارس الى يونية 
وتتفق مع فصل الربيع حاليا . 

ويدل على مدى اهتمام المصريين بفيضان 
النيل الذى يهب أرضهم الخصوية ويجددها 


كل عام » أنهم أقاموا تقسيم فصولهم على 
هذه الظاهرة الطبيعية التى تأتيمم كل عام » 
أى حدوث الفيضان . 

لم تعتمد السنة المصرية فى حسابها على 
علم الفلك بل وصل اليها المصرئ على أساس 
ظهور الفيضان عاما بعد عام » فهى بسنة 
نيلية » تعتمد على طبيعة الفيضان وقيمته 
لدى الشعب الذى تنصل حياته به اتصالا 
وثيقا . ولم يكن من الممم لديهم أن يأتى 
الفيضان فى تقس اليوم من كل عام . بل 
يكفيهم أن يعرفوا أن فيضان نيلهم يأتيهم فى 
تمس الوقت تقريبا . 

وليس فى الامكان أن نحدد متى استطاع 
المصرى أن شيم « حساب المينة المدنية » على 
هذا الوجه ولكن من المرجح أنه نا فى فترة 
من فترات عصور ما قبل التاريخ وريما كان 
ذلك فى أثناء عصر حضارة قادة الثائية » وقد 
جعلوا يوم بدء فيضان التيل بمثابة أول أيام 
العام الجديد .. 

وحين مغئ على هذا التقويم عدة قرون 
لاحظ المصريون أن أول أيام العام الجديد 
أخذ يتآخر عن يوم بدء الفيضان بمدة » كما 
لاحظوا أن أشهر « بذر الحبوب » التى كانت 
تقم فى الشستاء أخذت تقم في فصل الصيف . 


وقد نشآا هذا العيب من أن السنة المديسة 


تنقص عن السنة الشيمسية بربع يوم تقرببا 
ووهد المصريون أن هذا الخ صحح من 


وهم د 


نفسه بعد مضى ١8458‏ سانة شمسية من ' 
الحساب بالتقويم » ففى هذه المدة تجمع 
الفرق وهو ربع بوم فى كل سنة فأصبح 6م 
بوما أى سنة كاملة بعد ١45٠‏ سنة . وبهذا 
عاد التوافق بين السنة المانية والسسنة 
التعسة . 


ولاحظ المصريون أن ستتهم النيلية التى 
تبدأ من اليوم الذى لأخذ فيه التيل ف 
الارتفاع وتنتهى بنفس اليوم من العسام 
التالى » تنفق بشكل واضسح مع الدورة 
السنوية لنجم ثابت معين يبدو بوضوح 
بعد اختفاء طلويل ؛ وذلك مع بدء مجىء 
الفيضان مرة كل عام » كما لاحظفوا أن 
ظهوره يكون فى الفحر المبكر قبيل شروق 
الشمس » ويكون آظهر ولمع جم فى السماء » 
وفى دورانث الأرض حول الشمسسن تأتى لحظة 
كل سنة يكون فيها هذا النجم فى خسط 
مستقيم مع الأرض والشمس » وقد أطلق 
المصريون عليه اسما مؤثثا هو « سبدت » 


:وورد. ذكرها فى المتون الدينية القديمة على 
أنها « الجالبة للنيل »© أى التى تحدث 
فيضانه » وقدسوا هذا النجم على أنه صورة 
من صور ايزيس » وهذا النجم هو الذى 
نسميه الآن « الشتعثركى اليمائية » . 

ولقد أثبتت الدراساث الفلكية الحالية 
أن دورة « الشعرى اليمانية » تعادل تقريبا 
دورة الشمس ف عام . 

هذا ولم يكن للشهور أسماء عند قدماء 
المصرعين فى أول الأمر . 
للفصول التى تقع فيها فيقال مثلا الثسسهر 
الثائى من فصل الفيضان أو الشهر الثالث 
من فصل « بذر الحبوب » وهكذا . 

ومنذ الأسرة السادسة والعشرين أى منذ 
منتصف القرن السابع قبل الميلاد تقريبا » 
أطلق المصريون على الشهور أسماء تعبر عن 
الأعياد التى اعتادوا اقامتها . 

والأسماء كما وصلتنا هى : 


وكانت تسب 


10 تحوث‎ 3 ١ 
00 اعد‎ 525098 
فصل الفيضان : ا تحير أو حاتحور عتوطعة عه ممطعد11‎ 
1 جه لد كحو باك‎ 
11 أ طيم‎ 
81 لس مخس عتطاء‎ « 

فصل دذ, الك :. 1 
فصل بذر الحبوب ابيط فكواث طغممعء سقط 
قت قر موتى ال كا 
تت دخو نس 120 
0 * سد بينى تصقو2 

صل جنى ١‏ ل 8 

لى جنى المحصو 3 ابيفى تطمام 28 
8 ب مسورى:- الإنحان” 


الى #و املد 


النسىء 2 وكانت تسمى به الأيام الخمسة 


المزيدة على الستة أو الشهر الصعير 2 وى - 


خمسة أيام . وكل من الأشهر ثلاثون يوما . 

ان المصرى القديم هو أول من .وضع 
تقويما برصد الحوادث بمقتضاه » وهو أول 
من آلف عاما شمسيا من اثنى عشر شهرا كل 
شهر منها ثلاثون يوما وأضافوا الشهر 
الصغير ( السىء ) وهو خمسة أيام لكل 
عام » كما قسم العام الى فصول . 

واحتفل المصريون بيوم « طلوع الشعرى 
اليمانية » وجعلوا منه عيد أول السنة الى 
جانب احتفالهم العادى يغرة العام الشسعيى 
( هم يوما ) » وأطلقوا على هذا العيد اسم 
د طلوع سبدت » . ولاحظ المصريون أن عيد 
« طلوع سبدت »© يتآخر عن عيد غرة العام 
الشعبى بمعدل يوم كل أربعة أعوام ؛ كما 
لاحظوا اتحاد العيدين مرة كل ١65+‏ سنة . 
وهى دورة « الشعرى اليمانية »© . 

وذكر الكاتب الرومانى كنسورينوس 
وستهتءهقدء0 أن الشروق الاحتراقى للشعرى 
البمائية حدث فى أول توت من سنة ول 
:بعد الميلاد . وعلى هذا أمكن تحديد حدوث 
ظاهرة الشروق الاحتراقى للشعرى اليمانية 
فى سنة 19١‏ قبل الميلاد وسنة 41/” ق. م 
وسلة 4541 ق . م وهكذا عرف المصربون 
فى عصر الدولة القديمة تقسيم العام الى 
0” يوما وسجلت اللصوص ( بردية 
ايبرس ) ظاهرة الشروق الاحتراقى للشعرى 


اليمانية فى بدء ظهور الأسرة الثانية عشرة » 
كما سجلت بردية أخرى ( اللاهون ) هذه 
الظاهرة فى عصر الدولة الوسطى . ويؤكد 
« ادوارد ماير 6 أن أول الفترة التى تبدآ 
يعام ١08؟‏ ق . م كان التوقيت الشمسى 
معروفا ومستعملا فيها » فلابد اذن أن يقع 
بدء استعماله فى أول الفترة السابقة أى سنة 
١‏ ق.م. 
جد عد عد 

قيمة التقويم للمصريين : 

لا يزال هذا التقويم منذ عصور ممعنة ىف 
القدم دليلا نافعا ودقيقا للطقس وللفصول 
وللزراعة وللنيل فى فيضانه وتحاريقه » 
ولا بزال المزارعون يراعونه ى كل ما بخص 
البذر والحصاد كما كان يفعل المصرى القديم 
منذ آلاف السنين . ولا زالت تجرى على 
ألسنتنا الأمثال التى تدل على حالة الطقس 
فنقول : بابة : ادخل واقفل البواية » كياك : 
صباحك مساك » طوية : أبو البرد والرطوية » 
أمشير : أبو الهواء والزعابير » برمهات : اطلع 
الغيط وهات .. الخ . 

والتقويم الزراعى فى مصر لا يزال ,سبع 
التقويم المصرى القديم » واليك مثال ذلك : 

شهر انوت : 

يزرع فيه البرسيم والشبث والكرنب 
شتلا والشعير الشتوى والفول » وتظهر الذرة 
الشامى » وينضج البصل البعلى ©» ويتوافر 
الليمون » وينضج الزيتون ويكثر السفرجل 
والتفاح . 


ص حم 1ك اسسسمم 


شهر بابه : ء: 
بدء الززاعة الشتوية : يزرع فيه الأرز 
والكتان والبصل والثوم ( بالوجه القبلى ) 
والقمح والبسلة والآئيسون والكمون 
والشعير 53 وبحنى القطن » ويظهر البطيخ 
والشسمام النيلى والقرع والقنبيط » وبحصد 
الفول السودانى » كما تكثر فيه الأسماك 
الصغيرة ( البسارية ) . 
شهر هانور.: 
ينتهى فيه جنى القطن » وينضج الأرز 
النيلى » وتقطع الذرة الشامى » ويظهر فيه 
البرتقال واليوسفى . ويزرع العدس والقرع 
. والكوسة والطماطم . 
شهر كيهك : | 
يزرع فيه المشمش والبرقوق والخص 
شتلاء والمقات الصيفى والخبيزة والخضراوات 
الصيفية » ويظهر المول الأخضر » ويقطع 
قصب السكر للعصير » ويكثر القلقاس . 
شهر طوبة : 
تنقل فيه الأشجار الصغيرة ؛ وتقلم كروم 
العنب » وتزرع الذرة الصيفية والجوز ونوى 
الخوخ . 
شهر امشير : 
بزرع فيه القطن المبكر ( بالوجه القبلى ) 
والذرة العويجة وقصب السكر » وتغرس 
الأشجار ‏ ويلقح النخل » ويحصد الكمون » 
ويغرس شجر التين والتماح والبرقوق 
والمشمش » ويظهر الخيار . 


شهر برمهات : 

يورق فيه شجر التوت » ويفقس دود 
القز » وتنضج البسلة البلدى ؛ وايتداء زراعة 
القطن الهندى » ويقلم فيه الكتان » وتظهسر 
الملوخية » ويزرع الكمون والخضراوات . 

شهر برمودة : ْ 

يحصد فيه الفول والعدس والترمس 


. والقمح فى بعض جهات بالوجه القبلى . 


ويزرع فيه الفول السودانى » ويقطف أوائل 
العسسل » ومحنى الورد لاستخراج مائه 3 
ويظهر البطيخ الصيفى والتوت » ويقلع 
البطاطس الشستوى » ويزرع فيه الأرز والفافل 

شهر بشلس : 

يظهر فيه الشمشى والبرقوق والتفاح » 
ويحصد البصل بالوجه البحرى »© ويزرع فيه 
السمسم والقلقاس . 

شهر بؤونة : 

بزرع فيه الأرز والذرة الشامى » ووقطف 
عسل النحل » وتظهر الفاص وليا .والقرع 
والكوسة » ويظمسر العنب والخسوخ 
والكمثرى . 

شهر ابيب 

يزرع فيه الحرجير والكرفس والساق 
والبقدونس والباذتحان الأسود والحوافة 
والتوت والخرشوف والباميا والملوخية » 
ويظهر الرمان . 


اا بحت 


شهر هسرى : 

ينضج فيه البلح » ويزرع فيه يصصل 
النرجس والثوم واليصل والطماطم واللفت 
النيلى » ويكثر فيه العنب والتين » ويجمسع 
الزتون الأخضر . 

00 

الدولة الرومانية والتفويم الصرى : 

ألغى يوليوس قيصر اس تخدام التقويم 
بالسنة القمرية الذى كان شائعا فى الدولة 
الرومائية وأنشا تقويما شمسيا استعان فيه 
بالفلكى ال مصرى سو سيحيئيس 
الذى قدر سنّة التقويم وي بوما وربعا 8 
واستخدم طريقة السنة الكبيسة مسرة كل 
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أربعة أعوام . وأمر يوليوس قيصر باستخدام 
هذا التقويم رسميا فى سنة 7١+‏ من تأسيس 
روما وهى سنة 45 ق . م وسمى هذا التقويم 
باليوليانى نسبة الى يوليوس قيصر . واستمر 
العمل بهذا التقويم حتى سنة ؟مه١‏ حين 
لاحظ الفلكيون فى عمد بابا روما 
جريجوريوس الثالثك عشر خطأ فى الحساب 
الشسسى وأن الفرق بين السنة المعمول بها 
والحساب الحقيقى ١١‏ دقيقة و ١4‏ ثانية وهذا 
الفرق اليسير يعادل يوما فى كل 8؟! عاما . 

وصحح البابا جريجوريوس الخطأ 
المتراكم فأصبح يوم ه أكتوبر من سسنة 
47 م يوم 16 أكتوبر سلة 10488 وهصو 
التقويم المعروف بالجريجورى السائد الآن . 

اانا 


نطور التقويم المصرى الى القبطى : 

حدد المصريون المسيحيون بدء تاريخهم 
بوم وم أغسطس ضَنة 865 مبلادية الذدى 
استشضهد فيه الكثير منهم » وذلك بنفس 
التقويم الذى استخدم فى مصر قبل ذلك 
التاريخ » وتسمى هذه الحلقة من التقويم 
المصرى بالتقويم القبطى ويطلق عليه تقويم 
الشهداء ٠‏ وهو انيع الحساب اليوليانى 2 
ولهذا نجد أن الخطا المتراكم بين الحساب 
اليوليانى والحساب الجر يجورى قد بلغ 
٠١‏ وماق التقويم القبطى . 

ين 

أغراض التقويم القبطى : 

للتقويم القبطى غرضان : غرض نتبسع 
والفصول والأعوام الشمسية الكاملة 
وتحديدها جميعا بالنسسبة لدورة الكرة 
الأرضية حول الشمس . والغرض الآخر 
إنتبع الحساب القمرى » وهدقة الحصاء 


الدورات القمرية وتحديد موعد ظهور كل 
هلال جديد . 


وقد زاد اهتمام المصرى بالحساب 
القمرى بعد دخول المسيحية مصر لأن عيد 
القيامة وبعض الأعياد الأخرى التى تتصل 
بعيد القيامة تحدد بالدورة القمرية وتتصل 
بالدورة الشسمسية . 


ع 


0 


التقويم القبطى القمرى : 

حين خطرت فكرة تسجيل الحوادث 
للانسان الأول أخذ يؤرخ بظهور القمسر 
وبأوجهه . ولما تقدمت العلوم أخذ يبحث 
فى الاختلاف بين مدة دورة قمرية وبين أخرى» 
وكذلك فى متوسط مدة الدورة القمرية » 
والمدة الواقعة بين لحظة ظهور هلال جديد 
والهلال الجديد التالى تسمى شهرا قمريا . 
وقد يتغير طول الشهر القمرى حتى يصل 
الفرق الى + ساعات تقريبا . ولكن هناك 
دورة كاملة لحركة القمر ف الفضاء بالنسسة 
:الينا تبلغ مدتها هرة1 سنة شمسية » كما أن 
هناك متوسطا عاما لطول الشهر القمرى قف 
الدورة الكاملة وهو ه» توما و؟١‏ ساعة 
و 6 دقيقة وثلاث ثوان » ويعتير هذا 
المتوسط دقيقا » ويمكن التنبئؤ بمقتضاه عن 
الأهلة الجديدة وأوجه القمر لمدة ألف سنة 
شمسسة مثلا دون أن تتحاوز الخطأً يوما 
كاملا . 

ومن هذا نشات فكرة استخدام طول 
متوسط الشهر القمرى لحساب ظهور القمر 
الجديد وأوجهه لمات من السنين » وسمى 
ذلك بحساب الأتيتقنطى ( ومعناه الحرف : 
الباقى ) لأن همذا الحساب يشتمل على 
استعمال الباقى بعد عمليات حسابية متعددة . 

وقد بنى حساب التقويم القبطى القمرى 
على قاعدة وضعها الفلكى «ميتون» فى القرن 
الخامس قبل الميلاد » وهى أن كل ١9‏ سنة 


شمسية تعادل وم شهرا قمريا كاملا بغي 
كسور . 

واستخدم الأقباط هذه القاعدة منذ 
القرن الثالث الميلادى » وقد وضع قواعدها 
المعمول بها الى الآن البطريرك الاسكندرى 
الانبا ديمتريوس الكرام وهو البطريرك 
الثانى عشر وساعده فى وضعها الفلكى 
المصرى يطلميوس . وبهذا بحدد عيد القيامة 
( الذى يليه شم النسيم ) » بأنه الأحد 
التالى للقمر الكامل الذى يلى الاعتدال 
الرديعى مباشرة . 

وقد أخذد الغربيون حساب الابقطى 
وطيقوه على التقويم الرومانى اليوليانى » 
فاتفقت الأعاد ا مسيحية عند جميع المسيحيين 
كما كان يحددها التقويم القبطى حتى سنة 
8 حين ضبط العربيون تقويمهم بالتعديل 
الجريجورى . 

الشهور القبطية : 

والشهور القبطية كما تعرف الآن هى : 

توت ( سبتمبر - أكتوبر ) . 

بابة ( اكتوير - نوفمير ) . 

هاتور ( نوفمير - ديسمبر ) . 

كيهك ( ديسمير - يناير ) . 

طوبة ( يناير - فبراير ) . 

أمشير ( فبراير - مارس ). 

برمهات ( مارس - أبريل ) . 

برمودة ( أبريل مايبو). 

بشنس ( مايو -- يونية ) . 


العا كد 


بؤوونة ( يونية - يولية) . 

نبب( يولةن اشيطى ):: 

مسرى ( أغسطس - سبتمير ) . 

النسىء ( سبتمير ) . 

التقويم الأليوبى : 

ومما هو جدير بالذكر أن التقفويم 
الأثيوبى هو نفس التقويم القبطى . فقد أخذ 
الأنيو يون تقو يمهم عن الأقباط » وتبسدا 


سلتهم بده اليك القيلة > وعرافق 
شهورهم مع الشهور القبطية . 

ويسمى الأثيوبيون حساب ستتهم بعام 
الرحمة » وهو التاريخ الذى كان سائدا فى 
مصر فى القرن الحادى عشر » ويسمى بالسنة 
اميلادية الشرقية أو السنة المملادية القبطية » 
وهى تنقص ثمانى سنوات تقريبا عن التقويم 
الميلادى الغربى . 


(ه) الرهئنة 


-١‏ قيامها فى مصر 

المصرى بطبيعته يبيل الى التدين » 
وتصبو صفوة المتدينين منهم الى حياة روحية 
أعمق » وأصفى سريرة » وأكثر صلة بالله . 
حياة تنوق الى الكمال والبر . ومن يصل به 
الحنين الروحى منهم الى درحة الهيام بالله » 
يسعى الى التخلص من المشساغل العالمية 
والاهتمامات المادبة ليتفرغ للخلوة والتأمل . 

استمال سحر صسحراء مصر محبى 
الفضيلة والكمال اليها : فسماؤها الصافية 
المليئة بالتجوم تنطق بما وراءها من قوة مبدعة 
مترفقة » وفضاؤها الشإسسع يهيىء فرص 
الحرية الطليقة » وسكونها الشامل ساعد 


الانسان على ت ركيز أفكاره ومشسشاعرة ضٍ 


ووجدانه فى الله وأن يخلو اليه ويخشع أمامه . 
وهكذا اندقع المصريون المسيحيون الى 
البرية لمغالية الشر وللخلوة بالله . 
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وكاتوا 


دقوت من ذلك الى أن تسمو أرواحهمم 
وتترهف نفوسهم فيستطيعوا التحكم ق 
الجسد وأهوائه » والتحرر من مغريات العالم 
التى قد تستهوى الانسان بعيدا عن خالقه 
وتطمس القبى الالهى الكائن داخله . 

ورغم ظهور بعض الحركات التصوفية 
قبل اممسسيحية كجماعات فققراء الهنود 
والاسيشين اللهود ؛ الا أن الرهينة المصرية 
كانت اتجاها مسيحيا أصيلا غير متأثر بتلك 
الح ركا تت التسكيةالسابقةعلهالاختلافهاعنهافى 
الهدف والفلسفة والأسلوب . كما أن الرهبان 
الأول الذين أسسوا هذا الطريق لم تكن 
ظروفهم البيئية أو العلمية مما يمكنهم من 
الاطلاع أو السماع عن هذه الحركات حتى 
يقلدوها . بل خرجوا الى الصحارى بداقع 
من الروحانية والزهد كما توحى بهما الديانة 
المسيحية . ويظهر ذلك بوضوح من حياة 


القدس أنطو نيوس : 


سسا ووم سد 


ومع اتنشار المسيحية فى مصر بدأت 
مظاهر النسك نتشر رويدا رويدا . فقد 
سمع عن شخص يدعى فروتنونيوس ( 184 
وا م) رحل الى برية نيتريا ( وادى 
النطرون ) وى صحيبته سبعونٌ مسيحيا 
لبعيشوا حياة الرهبتة والزهد . 

وأغلب الظن أن الأمثلة المجهولة لهؤلاء 
النساك الأول أكثر من المعروفة . فأصول 
الرهبنة فى مصر بعيدة الغور وتاريخها أقدم 
من تاريخ القديس أنطونيوس . ولم تكن فى 
بدايتها قد أخذت بعد صبغة عامة منظمة . 
وانما أخذت وضعها الثايت المعروف وصبعتها 
العالمية الواسعة النطاق ابتداء من الأنبا 
أنطو يوس . 

أطوار الرهبنة 

مرت الرهبنة المصرية فى أطوار مختلفة : 

-١‏ التوحطد: 
اذ كانت الرهبنة الأنطونية فى عهدها 
الأول "تنطوى على العزلة الفردية التامة 
المقرونة بالتقشف الششديد . ولماكثر أتبساع 
أنطونيوس آخذ نظام العزلة يتطور تطورا 
بطيئا الى نوع متوسط من الرهبنة 

الاجتماعية . 
والقديس انطونيوس 590١(‏ -5ه” م) 
هو القديس العظيم الذى يلقبونه د أب 
جميع الرهبان » . ولد من آسرة غنية فى 


الصعيد . ولما توق والده تاركا له ثروة 


كبيرة تأثر يما جا فى الانجيل « اذا أردت أن 
تكون كاملا قاذهب بع كل ما لك وأعطه 
للفقراء وتعال فاتبعنى » 
ووزع ثروته وتوحد فى الصحراء وسكن 
أولا فى مقبرة قديمة ثم توغل داخل القفر . 
وعاش حوالى عشرين سنة لا يرى وجه 
انسان وهو فى نسك وصوم وصلاة وتأمل . 
ولا اشتهر أمره واجتمع حوله كثيرون يطلبون 
منه أن يرشدهم الى المعيشة مثله » خرج 
اليهم وأرشدهم الى حياة الوحدة . وكان 
تلاميذه لا يعيشون فى أديرة بل فى مغارات 
منفردة فى الحبل . وقد تتلمذ عليه القديس 
ايلارى مؤسس الرهبنة فى فلس طين 6 
والقديسان امون ومقاربوس مؤسسا الرهبنة 


. فنفذ الآبة حرفيا 


فى وادى النطرون » والقديس ببنوده أب 
أديرة الفقيوم . كما تتلمذ عليه البطريرك 
اثناسيوس وكثير من مؤسسى الرهبنة . 

ومنحه الله مواهب كثيرة منها شلقاء 
المرضي . وسسمع به الفلاسفة فأتوا اليه 
يحاورونه ليروا مدى علمه فأذهلتهم حكنته 
على الرغم من أنه كان فى عرف الكبرياء 
الرومانية أميا لهام دراسته اليونانية 
واللاتينية . 

ولا حل بالكنيسة اضطهاد مكسيميانوس 
إل انطو يوس الى الإمتكنارية تدم 
المستشهدين ويقويهم مشتهيا هو نفسه أن 
يستشهد . كما نزل ابان هرطقة أربوس 
يحذر الناس منها » وكان لظهور هذا الشبخ 
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الناسك المتوحد أثره الكبير فى تأبيد 
البطريرك أثناسيوس . 

وقد أرسل اليه الامبراطور قسطنطين 
وأولاده رسائل يطلبون فيها بركته فلم برد 
عليهم الا بعد الحاح رهمانه الذين قال لهم 
د لا تتمحيوا ان كتب الينا امبراطور فهو 
انسان . ولكن الأعحب من ذلك أن الله كتب 
الشريعة للانسان © . 

؟ - الرهبنة الاجتماعية 

أخذ الرهيان المتوحدون ف تركيز 
صفوفهم حول الشخصيات الكبرى من الآباء 
الروحيين ليتتلمذوا على أب روحى اشتهر 
بالقداسة والعلم . مع احتفاظ كل منهم بحياة 
التوحد فى مغارته أو قلايته المنعزلة عن 
جاره » ولكن قلاليهم كانت قريبة بعض القرب 
من بعضها وتقوم حول قلاية الأب الروحى . 
لذلك يسمى هذا النظام أيضا بنظام القلالى . 
وهو مرحلة متوسطة بين الرهبنة الأنطونية 
والرهبنة الديرية . وقاد هذا النظام القديس 
مقاريوس التكبيز هنو كان مركره رزة شهيت : 
آى وادى النطرون بالصحراء الغربية . 

والقديس مقاربوس » صو مؤسس 
الرهبنة فى وادى النطروث ىق صحراء مصر 
الغربية . ولد سنة 8.٠‏ م من أبوين مصريين 
فى احدى قرى مديرية المنوفية . وكان أبوه 
كاهنا . وقد رسم هو أيضا قسا ولكنه لم 
شأ أن يتقلد هذه الرتبة لحبه فى حيساة 
الوحدة . فبعد وفاة والديه وذع أمواله على 


الفقراء وذهب الى وادى النطرون سنة 
وم م حيث توحد هناك . ثم زار الأنبا 
أنطونيوس ف الجبل الشرقى فألبسه الزى 
الرهبانى وزواده بنصائحه ورجع الى وادى 
النطرون حيث تفرغ للعبادة والتآمل . ولم 
يكن هناك غيره فى كل تلك البرية . وقد عاش 
الأب مقاريوس ستين سنة فى الرهينة وتجمع 
حوله تلاميذ كثيرون فبنى لهم كنيستين فى 
الموضع الحالى لديرى البرموس وأتبسا 
مقاريوس بوادى النطرون . ومن أشهر 
تلاميذه أرسانيوس والأميران مكسيموس 


٠. ودوماديوس‎ 


وللقارحة الركائية اق توعنها مار يوش 
هى نظام متوسط بين الوحدة المطلقة التى 
تظهر فى رهبنة أنطونيوس » والحياة المشتركة 
التى تمثلها رهينة باخوميوس . فكان الرهبان 
يعيشون فى قلالى منفردة متباعدة ولكنهم 
يجتمعون مرة فى كل سبت ليشتركوا معا ى 
الصلاة وتناول الأسرار المقدسة . ولم تكن 
لهم أسوار ولا حصون . ولكن هذا النظام 
تدرج فيما بعد حتى شابه النظام الباخومى . 
أما من ثبت من اتباع هذا النظام على حب 
الوحدة فانهم اتتفصلوا منفردين فى مغارات 
حفروها فى الجبال . وق سنة .وم نوق الأب 
مقاربوس بعد أنْ عمر وادى النطرون بالاف 


الرهياث . واتقسمت هذه اليرية الى أقسام 


مشسهورة هى تتريا والأسقيط والقلالى » 


وأصبحت البرية كلها معسمورة معروفة . 


دض لاط كد 


؟ ‏ الرهبنة الديرية (حياة الشركة) 

ووضع القدون مووي [ ونان 
44" م ) مجموعة قوانين يعيش بمقتضاها 
الرهبان فى دير واحد هو عبارة عن كنيسة 
أو كنائس الدير تحيط بها قلالى الرهبان 
داخل سور واحد . 

وتقوم الرهبنة على ثلاث دعائم : الفقر 
الاختيارى - العفة والتتتل - الطساعة 
للمرشد الروحى . وهى مقومات انكار 
الثنهوات الدنيوية والماديات والتفرغ للحياة 
الروحية . 

وكان يشترط على من يريد الانضمام الى 
الدير أن بقضى ثلاث سنوات تحت الاختيار . 
وكان الطعام يقدم للرهبان فى قاعة المائدة 
مرتين فى كل يوم ( فى الظهر وف المساء ) 
وكانوا سستمعون أثناء الأكل لأحد الاخوة 
برأ فصلا من الكتبٍ المقدسة . وكانت 
الأعمال اليدوية فى المؤسسات الباخوميسة 
اجبارية لفوامدها الروحية التى تشغل الراهب 
عن الشرود ق آفكار لا توافقه . كما آنه 
وسية لكسب القوت الضرورى لكى 
لا.يكون الراهب عالة على المجتمع . وكان كل 
راهب يعمل فى المهنة التى يتقنها بجانب من 
تخصصوا فى كتسابة الكتب ونسسحح 
المخطوطات . 

وكان النظام الباخومى يهتم بالملم » 
ولهذا نظم باخوم للرهبان ثلاثة دروس 
يومية عند الساعات الأولى والشالثة 


والشافية 00 من النهار للمتدن دروا 
أخضرى عامة يعقدما رؤساء الأديرة تومى 
الأر بعاء والجمعة فى. تفسير الكتب المقدسة . 


وكان حضورها اجباريا . 


وكانت الأديرة الباخومية مثلا أعلى فى 
النظام والحياة الراضية والسلام ف وسط 
عالم منهار ملأه الفزع والفوضى » وشمله 
التنوط والدمار . لذلك كان من الطبيعى أن 
رع اليها الناس بالمئات والآلاف فى عصر 
سادتة الروح الدينية . 

والانبا باخوميوس »2 ولد حوالى سنة 
م فى احدى قرى الصعيد من أبوين 
وثتبين . والتحق فى شبابه بجيش قسطنطين 
فى حربه لمكسيميانوس . وحدث أن عسكرت 
فرقته فى ضواحى اسنا فخرج أهالى البلدة 
من المسيحيين بحملون اليهم الطعام والشراب. 
فذهب باخوميوس وتساءل عما حدا بهلاء 
الناس الى ابداء هذا العطف فقيل له انهم 
مسيحيون ينفذون تعاليم دينهم . فقال فى 
نفسه ( أن كانت هذه هى المسيحية فاننى 
-. ان عدت سالما -- سأصير مسيحيا » . 
ولا اتنصر قسطئطين وسراج الجيش عكف 
باخوميوس على دراسة المسيحية واعتتقها . 

ثم تنلمذ على راهب شيخ بدعى بلامون » 


وازداد فى النسك والمعرفة حتى صار آنا 


)١(‏ حسب التوقيت الشرقى ( أى الساعات 
السادسة والتاسعة صباحا والثانية عشرة ظهرا 


بتوقيتنا الحالى ) * 


م اللن 2 


لكثيرين وأسس ديره الأول فى طيبةواستخدم 
فى تندبيره ما اعتاده من نظام العسكرية ومن 
طاعة ونسك فى الرهينة-. وكثر عدد المنضمين 
البه حتى ىشح الدير » فأنشا أديرة 
أخرى وصل عددها الى تسعة » كما أنشاً 
ديرا للراهبات تحت رئاسة آخته . وقد ذكر 
« بلاديوس » أن رهبان باخوميوس بلغوا 
ثلاثة آلاف فى حياته وأنهم بلغوا سنة 5٠‏ م 
سبعة آلاف » وقدرهم « كاسيان » بخمسة 
آلاف راهب » وكانت أديرته تضم غير 
الأقباط رهيانا من اليونان والرومان 
والأحباش والسريان . وكان كل هذا العدد 
الضخم تحت '*ادارة حكيمة حازمة . وضع 
لهم باخوميوس قوانينٍ فى العبادة والعمل 
اليدوى والمليس والمسكن والماكل وما يازمهم 
فى معيشتهم الديرية . واشترط فى طالب 
الرهبنة ان لم يكن يعرف القراءة والكتابة 
أن يتعلمهما قبل رهبنته ليتمكن من قراءة 
الكتاب المقدس وكتب الآباء » ووضمسع 
للرهبان نظاما فى الدراسة . وهكذا لم تساعد 
أديرته على محو الأمية فحسب » بل كانت 
معماهد للتثقيف . وقد اتنشرت قوانين 
باخوميوس فى أرجاء العالم . ويعتبر هذا 
القديس مئؤسس الحياة الديرية فى الرهبنة 
المسيحية كما يعتبر أنطو نيوس مؤسس نظام 
التوحد فيها . 


؟ - نظام الانبا شئوده : 0 
01 م ) بالديرين الأبيض والأحمر بالقرب 


من سوهاج وأخميم . أدخل الأنبا نودة 


تعديلات على نظام الشركة الباخومئ 
تصطبغ بالشدة والنظام . 

نشأ الأنيا شنودة فى الصعيد من أسرة 
غنية . .وكان فى صغره يخرج مع رعاة غنم 


: كما كان يتفرد أثناء رجوعه عن الرعاة ويقف 


للصلاة . ولما تنبه والده الى ذلك دقع به الى 
خاله «بيجول» الذى كان ركئيسا للدير الأبيض 
من سنة #0٠‏ م فرسمه راهيا . وظل -شنودة 
الصبى يرتفع فى درجات العبادة » ويكثر من 
الدراسة والتأمل » ويتدرب على الوحدة 
والطاعة والتواضع حتى أحبه الرهبان جميعا . 
وبعد وقاة خاله اتتخبوه رئيسا للدير سنة 
مم م ودامت رئاسته للدير كد عاما حتى 
توق سنة :0١‏ م » وقد قارب المائة والعشرين 
من العمر . 

وقد كثر عدد رهبانه حتى صاروا حوالى 
خمسة آلاف » وكان أيضا أبا لألف وثمانمائة 
راهبة . وقد كتب لهؤلاء الراهبات عددا 
وفيرا من الرسائل تين متها تفكيره السليم 
وتعمقه فى الروحيات . واهتم بتثقيف رهياته 
حتى صاروا من أكثر الرهبان معرفة . ووضع 
لهم قوائين وأنظمة أكثر شندة من قوانين 
القديس باخوميوس . 

ولكنه كان فى زعامته الشعبية يختلف عن 
باخوميوس فى أمرين : فبينما ضمت أديرة 
باخومي وس أجناسا كثيرة اقتصر هو فى 


سد وريم م 


أديرته على الأقباط . وبذلك أصبحت أديرته 
اخوسيويق حانة ركان فط نوعو 
كنيسة الدير الأبيض للشعب بآتون اليه فى 
الأحاد والأعياد فيعظهم ويبرشدهم : وكان 
الأنبا شنودة محبا لشعيه يقاسمهم أتعابهم 
كفلاحين يرزحون تحت نير مضطهديهم من 


الرومان ؛ فهاجم ظلم كبار الحكام والملاك - 


ودعا للرفق بالفقراء . 

وقد كان نشاطه محصورا فى محاربة 
الوثنية واقتلاع جذور خرافاتها من الكنيسة 
مثل السحر والتعاويذ والدجل الطبى وبدع 
الموالد . كما سافر مع القدس كيرلس الى 
افسوس واشسترك معه فى محاربة هرطقة 
تسطور . 

ويعتبر الأنيا شئودة أعظم كتاب الأدب 
القبطى . فقد كانت بلاغته الكتابية وفصاحته 
الخطابة من أظهر مواهيه . وكانت كتاباته 
عملية صالحة للاستعمال المباشر . وكان كثير 
الاتناج مالكا لناصية اللغة . وقد خلّف لنا 
فى جهاده الدينى والقومى الطويل تراثا أدبيا 
ضخما باللهجة الصميدية التى لم يكن يكتب 
أو يخطب الا بها . 

وما أن وصلت الرهيئة الى هذه الأطوار 
والأنواع المتعددة حتى كانت الصحارى 
المصرية وبقاع كثيرة من الوجه القبلى على 
الأخص »ء قد امتلأت بالأديرة وقلالى النساك . 
وامتلات بالرهبان والمنوحدين حتى أنه قيل 


ان المسافر من الاسكندرية الى أسوان فى 
القرن الخامس والسادس لم يكن 'فى حاجة 


| الى أن يحمل زادا للطريق » اذ يستطيع أن 


يترود باحتياجات الرحلة من الأديرة والقلالى 
المتتشرة بكثرة على أطراف وادى النتيل 
وصحراواته الشرقية والغربية . 

ومن أهم المناطق التى تركزت فيها 
جماعات الرهبان : 

. منطقة بسبير فى الصعيد الأوسط‎ - ١ 

؟ - منطقة جبل نتريا أو وادى النطرون 
بالصحراء الغربية وكانت تنقسم الى ثلاثة 
مراكز رهيائية : 

(1) تتريا. 

(ب) الاسقيط . 

(ج) القلالى. + 

#اخج مقطنة مرتوط على :الستجاخل 
الشسمالى غرب الاسكندرية م 

4ح ننه البويها زعي لسرت من 
بنى سويف الحالية وكانت تعرف فى العصر 
الروماني باسم أ وكسير نخوس . 

ه ل منطقة اتتينوى بالقرب من ملوى . 

5 - منطقة ليكوس بالقرب من أسيوط. 

بس منطقة سوهماج وأخميم 
( بانوبوليس ) حيث أديرة الأنبا شنودة . 

م - منطقة طيبة وهى منطقة واسعة فى 
مديرية قنا حيث اتنشرت أديرة باخوميوس . 

ولم يبق من هذا العدد الضخم من 
الأديرة » فى وقتنا الحاضر سوى ثمانية أديرة 


سروم له 


قبطية مأهولة بالرهبان » والباقى منها أطلال 


القداسات » منها أربعة فى وادى النطرون 
وهى : أديرة البراموس - السريان -- الأنبا 
بيشوى - وأبو مقار » وق جنوب صحراء 
الفيوم : دير الأثبا صموثيل ( القلمونى ) » 
وى جنوبه بالقرب من ديروط : الدير 
المحر'ق » أما فى الصحراء الشرقية فيوجد 
دير الأنبا أنطونيوس ودير الأنبا بولا , 
ولليونان الأرثوذكس دير سانت كترين 
بالقرب من الطور فى شبه جزيرة سيناء . 

وبمدينة القاهرة توجد خمسة أديرة 
للراهيات فى مصر القديمة » وجارة زويلة » 
وحارة الروم . ظ 

آثار الرهبئة : 

1 التربوية‎ ١ 
عندما أدت الاضطهادات والاضطرايات‎ 
المتوالية الى ضعف مدرسة الاسكندرية‎ 
اللاهونية فى نهاية القرن السادس اتتقلت‎ 
القوى التربوية فى القطر المصرى من‎ 
الاسكندرية الى الصحراء . فصارت الأديرة‎ 

مركزا تربويا عظيما لعلوم الكنيسة . 

وقد اعتبرت الأديرة مخازن كنوز العلوم 
والمعرفة سواء منها الدينية أو المدنية . وهى 
التى قادت الحركة التربوية فى مصر خلال 
القرون الوسسطى . فبجائب البحوث 
والدراسات التى تركزت داخل الأديرة » فقد 
عهد أيضا الى عدد من الرهبان فى انثساء 


مدارس أولية ( كتاتيب ) فى قرى وادى النيل 
لنعليم أبناء الأقباط ,. 

ان الجو الشاعرى الذى يحيط بالأديرة » 
والهدوء الشامل الذى يعيش فيه الرهبان هيا 
لهم فرص التأليف والكتابة وبخاصطة فى 
العلوم اللاهوتية » وتفسير الكتب المقدسة 
الى جانب الخبرات النسكية والروحية التى 
تعتبر من أعمق الدراسات النمسية . 

وكان بكل دير مدرسة لنسخ المخطوطات 
بجا جماعات النساخ التى عملت على 
نسر التراث الثقاى والدنى ىق وقت لم تكن 
الطباعة قد عرفت فيه . 

ويجمل « هرناك » آثار الرهينة العلمية 
فى عبارة واحدة قائلا « ان الفن والشعر 
والعلوم قد وجدت فى الرهبنة » فمبادىء 
حضارتنا تعتبر فصلا من تاريخ الرهبنة » . 

؟ ‏ الاجتماعية : 

كان للرهبنة آثار اجتماعية عميقة الغور 
فى تفوس الناس . تأثر بها المجتمع القبطى » 
فسادته موجة من الزهد والتقشف وأخذ 
يقتدى بالرهبان وينقل عنهم كثيرا من عادأتهم 
وأصوامهم . ولا اشتهرت فضائل الرهبان 
وذاع صيتها » اختار الشعب قادته الروحيين 
من الرهيان » وكانوا فى العصور الأولى 
يحملونهم قسرا الى المدن لتولى مناصب 
الأسقفية والبطريركية . ومن ذلك الحين كثرت 
الانطباعات الرهيانة فى حياة المجتمع القبطى . 

ان النماذج الحية للفضيلة والتقوى 


للم سم 


واثكار الذات التى تألقت ق حياة أو تنك 
الرهبان المصريين كانت, أعظم دليل على أن 


الفضيلة » ووصايا الدين » أمور واقعية بسكن ' 
الوصول اليها » ولبيست محرد مثل عليا 6 


أو مبادئء نظرية يتخيلها الدين + الأمسر 
الذى ينصر قوى الخير فى المجتمع على قوى 
الشر ؛ فلا يبتلع,اليأس الكثيرين فى موجات 
الانحلال والمادية والالحاد . بل تشجع تلك 
. النماذج الحية على استمرار الجهاد ف«سبيل 
الفضيلة تشبها بمؤلاء العبتاد . ون هذا 
هذا كط السطدم الدرى فا لم الزن رهاق 
مر العصور . 
ثمة ظاهرة اجتماعية أخرى . فالمرضى 
والرازحؤن تحت آلام الحياة وأعبائها 
يلتمسون التعزية والمشاركة والطمآنينة من 
أناس عمرت قلوبهم بالايمان : وغمر السلام 
تفوسهم . لذلك كان الشعب يلحا الى الرهبان 
بلتمس متهم تخفيف آالامه بصاواتهم 
وتعزياتهم وارشاداتهم ويقدوتهم التى كان 
لها أكير الأثر فى تجديد الرجاء لمن يقصدوتهم. 
كما كانت الأديرة أشبه بميناء السلام فى 
أوقات الأوبئة والحروب والمجاعات ؛ اذ بجد 
اللاجئون اليها الأمن والدواء والطعام . 
وعن ذلك قال « هرناك » الؤرخ 
الألمانى : 
« ان النساك المصريين كانوا يمتبرون فى 
جميع العصور - حتى قف نظر الغرب - 
آباء » ونماذج الحياة المسيحية الحقيقية » . 


؟ ‏ انتشارها فى انحاء العالم السيحى: 

نشات الرهبنة فى مصر ففاح عبير الآباء 
المصريين فى أرجاء العالم » حتى شمله عبيرهم» 
واجتذب الى مصر جميع الذين طرق قلوبهم 
صوت الله » فحاءوا الى هذا الوادى ليرتووا 
من نبع تعاليمهم الصافية وليقتدوا بسيرتهم 
العطرة . 

فوفدت الى الصحارى المصرية جماعات 
من الفلسطينيين والسريان والحبش واليونان 
والأرمن واللاتين » وسكاف شمال افرشية 
وغيرهم . وكان لكل آسرة معلم من جنسها 
يقوى على التفاهم مع أبناء جنسه وارشادهم. 
وهذا النظام هو الذى ورثته الجامعات فى 
العصور الوسطى حيث اتنشر فى رحباتها نظام 
الأمم » وأيضا نظام الأروقة فى الجامعة 
الأزهرية . 

وتعتبر تعاليم الآباء المصريين من أكبر 
المفاخر التى جادت بها القرامح المصرية على 
العالم المتمدين . 

1 فى الشرق : 

فمن فلسطين جاء القديس « ايلارى » 
الكبير ( هيلاريون ) فدرس الفلسفة فى 
مدرسة الاسكددرية ثم تنلمذ للقديس 
أنطو فيوس . فلما رجم: الى فلسطين أسس 
الأديرة على النمط المصرى مستعينا ببعض 
الرهبان المصريين . وقد ابتدأ فى برارى غزة 


- مها اتفرثت الرغينة الى المتطقية المحيطة 


بالأردك . 


حت وم مه 


. وق أوآخر القرن الرابع جاء «بلادبوس» 
وزار مصر للمرة الأولى من سنة هدم الى 
سنة هوم حيث عاش مع رهبان بربة شهيت 
لدراسة الحياة النسكية ثم عاد الى بيت لحم 
ثم الى أورشليم ورسم أسقفا لهلينوبوليس 
مله 4+٠‏ م. 1 

و رجع من زيارته الثانية لمصر » كتب 
حوالى سنة 4*٠‏ م تاريخا عما رآه وسمعه 
من رهبان الأسقيط اشتهر باسم « بستان 
الرهبان » وكان هذا الكتاب سببيا لاتتشار 
الرهبنة فى جهات كثيرة من العالم . 

ومن الذين أسسوا أديرة الموصل وطور 
عبدين ونصيبين رهبان مصريون سلغ 
علدهع :حوالق السيبعين ذعيوا من مصر ميم 
راهب سريانى اسمه مار آيون ( القديس 
أوجين ) كان قد عاش فى الأديرة القبطية 
بالصعيد . 

واتنشرت المسيحية فى بقاع كثيرة من 
الشرق على أيدى المنشرين المصربين » غذتها 
مصر بمعلدين من مدرسسة الاسكندرية 
اللاهوتية ثم والت الكنيسة القبطية العناية 
بها على أيدى الرهبان المصريين » فكانوا هم 
الذين تولوا تنظيم الكنائس والأديرة 
وتوسعوا فى نثر المسيحية . 

فقد نشروا المسيحية فى ليبيا والخمس 
مدن الغربية (بنتابوليس) . ويذكر يوساييوس 
الورخ اسم باسبليوس أحد أساقفتها فى أيام 
دو سيوس الاسكندرى . وستتج 


8 لد 


« هرناك » من ذلك ومن وجود عدد مز 
الابرشيات فيها أن الكنيسة هناك كانت فى 
حالة منظمة فى منتصف القرن الثالث . 

ويذكر أوسابيوس القيصرى تبشسير 
بنتينوس فى الهند . ويظهر أن العلاقة بين 
الكنيسة المصرية والهند قد استمرت طويلا » 
اذ يذكر كتاب تاريخ البطاركة مجىء كاهن 
هندى الى مصر ف آيام البطريرك سمعان 
الأول فى أواخر القفرن السايم يطلب منه 
سيامة أسقف للهند . 

أما عن بلاد العرب فان هرناك يستند الى 
أوسابيوس فتأكيد زيارة أوريجانس للبلاد 
العربية وقيادته لمجمع فى تصرى . 

أما عن الحشة ؛ فقد دخلت اليها 
المسيحية على دد فرومنتيوس فى منتصف 
القرن الرابع الميلادى . وهو مصرى كان 
اجر فى صور ويجوب البحار شمالا وحنويا. 
والاسم فرومنتيوس لافظ قبطى معناه رجل 
الله ( افرومى -- انت - تيوس ) . 

وقد اعتئق المسيحية أولا ملك الحبشة 
وتبعه فى ذلك رجال البلاط . ثم أخذت 
المسيحية تنتشر بين أفراد الشعب . وكان 
دخول المسيحية الحبشة على هذه الصورة 
مخالفا لما عهدناه فى البلاد الأخرى حيث كانت 
تجد طريقها الى الشعب أولا ثم يعتنقها رجال 
البلاط فالملك . 

ولا عاد فرومتتيوس الى مصر » طلب من 
الأنبا اثناسيوس بطريرك الاس كندرية أن 


ع 


يرسل آسقفا لرعاية المسيحيين فى أثيوييا » 
وبعدِ أن تشاور اثناسيوس مع مجمع الأساقفة 
الأقباط قرروا سيامة فرومنتيوس -تفسه 
وأرسلوه الى اكسوم عاصمة الحبشة فى ذلك 
الوقت . 

وريما كان لقرارات مجمع خلقدونيا سنة 
١ه‏ التى رقضها القاملون بالطبيعة الواحدة 
أثر فى هجرة كثير من الرهبان الى مصر حيث 
وجدوا فى أديرتها المزدهرة ملحأ لهم » ومنهم 
من أخذ فى الاتتقال الى النوبة ومنها الى 
الحبشة ؛ تدفعهم غيرتهم على نشر الدين 
الممسيحى بحسب مذهيهم 4 نين أقوام لم 
يتطرق الجدل الدينى اليهم » وقد حدا بهم 
خوفهم من المذهب التسطورى الذى لم يكن 
له أتباع ى مصر أو الحبشة » الى #رجمسة 
بعض الكتب فى معارضة النسطورية مشل 
كتاب كيرلس استعدادا للطوارىء . 

وكان بين الرهيان الذين وفدوا الى 
الحبشة واستقروا فى أماكن متعددة من 
مقاطعة التيجرى تسعة عرفوا « بالقديسين 
التسعة » هم رسل نشر المسيحية فى الحبشة 
الذين أسسوا الأديرة وثبتوا العقيدة . 
)>< وقد أخدت الأديرة فى الحمشة نزدهر فى 
الفرنين السادس والسابع » وأخذ الرهبان 
نتفرغون الى دراسة الرهبتة وتفهمها معتمدين 
فى ذلك على ما يترجمونه من الكتب القبطية 
أى اليونانية الشائعة عند الرهبان الأقباط 


في مصر. 


ومنذ القرن .الرابع والكنيسة المصرية 
ترسسل مطرانا قبطيا كرئيس للكنيسة 
الأثيوبية » وكان له فيها مكانة ممتازة . 

فى السسسودان : 

ذكر المورخ يوحنسا الأفسسى انه فى 
القرن سسا كان لطر ك القبطق 
نيودوسيوس منفيا فى القسطنطينية . وى هذه 
الأثناء أرسل يوليانوس الى "النوية لتشيرها 
بالمسيحية وذلك بمساعدة الامبراطورة 
تيودورة التى كانت تومن بمذهب الكنيسة 
المصرية على عكس زوجها الامبراطور. 
بوسسانوس الذى كان قنديك الاضطهاد لهذا 
المذهب . فوصل يوليانوس الى النوبة حوالى 
0ه م وبشرها بالمسيحية فرحب به الملك 
والتشاء جيه وعلني الكثيو عن المسحية 
رهسن عله ودع جزب الام اورم 
فلما وصبلت بعثة الامبراطور بعد ذلك لم يقبل 
ملك النوبة رسالتها ورفض يقاءها فى النوبة » 
فعادت فاشلة . 

وتوالت بعد ذلك البعثات التبشسيرية 
قادمة من الكنيسة القبطية . وكان أشهر 
المبشرين الأقباط لونجينوس الذى خاطر 
بحياته » وسار فى رحلة طويلة مع الحجال 
المحاذية للبحر الأحمر حتى وصل الى مملكة 


علوة ( عند ملتقى أنهار العطبرة واللتيل 


الأزرق والنيل الأبيض وعاصمتها سوبا قرب 
الوطم الحاية ) رما المسعلة فامنت 
بمذهب الكنيسة القبطية » وقد حساول 


حت جاللمو نيم 


الامبراطور أن يجرهم الى مذهبه بالقوة 

وقد ظلت الكنيسة المصرية نرسل أساقفة 
وكهنة الى النوبة وعلوة وكذلك الى مملكة 
أخرى تتوسطهما اسمها ماكرة اتحدت فى 
القرن السابع مع النوبة وصسارت مملكة 
واحدة عاصمتها دتقلة القدسسة . 

واسستمرت المسسيحية فى النوبة تايمة 
لكنيسة مصر حتى نهاية حكم المماليك . 

ب - فى الغرب : 

واتسع أثر الآباء المصريين بفضسل 
الكتاب الذى وضعه اتئناسوس الرسولى 
بطريرك الاسكندرية فى القرن الرابع عن سيرة 
الأنبا أنطونيوس . وكانت نسخة من هذه 
السيرة سيبا فى تحديد حياة القديس 
أوغسطينوس ( أواخر القرن الرابع وأوائل 
الخامس ) أسقف مدينة هبو بشمال أفرقيا » 
وهو يعد من أكبر فلاسفة الكنيسة الغربية . 
ومن تاحية أخرى حمل اثناسيوس التعاليم 
الباخومية الى أوروبا الغربية فى رحلتين . 

وجاء القديس باسيليوس الكبير ( القرن 
الرابع ) - وهو يونانى - الى مصر وعاش 
عدة سنين فى أديرة باخوميوس بالصعيد ونقل 
نظامها واسترشد بقوانينها فى الأديرة التى 
أسسها بجبل آنوس فى بلاد اليونان . 

وق سنة 4.64 م قام القدس جيروم 


( هيرونيموس الايطالى ) يترجمة قوانين 


باخوميوس الى اللاتينية فبادر الرهيب ان 
الايطاليون الى اتخاذها دستورا لهم . 

وبعد ذلك بسنوات قليلة كتب كاسيانوس 
( الراهب الفرنسى ) تراجم الآباء المصريين 
وتعالييهم والقوانين التى وضعوها وحاول 
جهده أن يطبق هذه القوانين الرهيائية المصرية 
على الديرين اللذين أشأهما ى جنوب 
فرنسا ( بالقرب من مرسيليا ) . ثم أن نظام 
الديرية البندكتية ( نس/بة الى القديس 
بندكت > المبارك ) مقنبس من نظام وقوانين 
باخوميوس وعن طريق البندكتية اتتشرت 
النظم الباخومية فى أورويا اقتشارا واسعا . 

كما أثرت تعاليم باخوميوس فى حركة 
الاصلاح الكلونى ؛ تلك الحركة الكبرى التى 
كان لها أثرها الدائم فى توحيه المدنية ق 
العصور الوسطى . كما تلتها الجماعات 
الرهبانبية وفعنامسه1-سعاوص1 فى 
القرنين الحادى عشر والثانى عشر . وتبعتها 
فى عهد لاحق جماعات الفرنسيسكان ( نسبة 
للقديس فرانسيس الأسيسى ) والدوميتكان : 
فليس من العبث القول بأن تلك السلسلة من 
أولها لآخرها يمكن اقثفاء أصولها ومنابعها 
فى وحى باخوميوس المصرى . وبالتالى فان ‏ 
النهضة الأدبية الفكرية الأولى فى السرنين 
الثانى عشر والثالك عشر » تلك النهضة التى 
تقترن يقيام العلوم الانسانية ونشأة الجامعات 
فى العصور الوسطى انماهى أثر من آثار تلك 
الهيئات الديرية التى يرجع تكوينها فى الأصل 


الى عبقربة باخوميوس ع 


ووس سس 


وقد وصل الرهبان والمبشرون الأقباط 
الى سواحل فرنسا الجنوبية » والى بلجيكا 
حيث يصف « هرناك » كيف عمل الأنبا 
التاسيونن وهو فق مثقاة ق بلحتا على تقر 
المسبحية وتأسّيس كنيسة ناهضة هناك . وف 
سوسرا فى مدينة زيورخ اشتهر شهداء أقباط 
ضمن الذين بشروا المدشة كما اشتهر فى 
سويسرا القديس موريقى ( مورتس ) وأخته 
وارينا » وهى التى وجهت اهتمام السويسريات 
الى العناية بنظافتهن » وما زالت تصور هناك 
حاملة مشطا . 


وفى آلائيا استشهد سنة 54؟ م حوالى 
ثلاثة آلاف من أبناء مصر العليا من فرقة 


طيبة » ولا تزال قبورهم معروفة فى مدينة. 


16 6» ترير‎ ١ 


وى جزيرة قبرص أسس الرهبان الأقباط 
على الجبال الشسمالية بالقرب من قرية بلإتان 
ديرا أطلقوا عليه اسم دير القديس مقاريوس: 
وككان للأقباط هناك آسقف يمتد اختصاصه ‏ 
على قبرص ورودس » كما ذكر « برمستر » فى 
بحث نشره بمحلة جمعية الآثار القبطية . 

وذكر نتلر فى مقدمة كنابه « عن الكنائس 
القبطية القديمة » ان المبشرين الأقباط وصلوا 
الى الجزر البريطائية وأنه يوجد الى يومنا 
هذا ببلدة أوليدة ديزرت بايرلندة قبور سبعة 
من الرهبان المصريين لا تزال تذكر أسماؤهم 
فى الصلاة مكتيسة تلك الجهة . 


سوم الت 


فهسرس 
أسماء الآباطرة وحكام مصر وبطاركة الإسكدرية 


هن عصر ديوقلديانوس الى دخول العرب 


سس حص بو يب يب ب ع ا ار ري يب سك 


الأباطمرة السكام بطاركة الاسكندرية 











الأباطرة الرومان : 


ديوقلايانوس ( دقلديانوس) ماركوس اوريليوس بعد أكتوبر منة 784 | ثيوناس ( تاونا ) 
لي ل نا ديوجينيس قبل مارس سنة 9/85 ام 

فلافيوس فاليريوس أكتوبر منة ١817‏ 

عبيانوس 15 سبتمبر سنة 5846 

|رميليوس رو ستيكانوس ( ذائب الحاكر) 

ق ممنه 42؟ 

أيليوس بوبليوس ١9‏ أغسطس سنة ٠44‏ 5 

كلوديو سكو لكيافوس 78 فبراير سنة م.م | بطرس الأول ( عاتم الشبداء) 





و 19 مايو سنة 00م ام 
جاليروس ( جالاريوس ) أمونيوس ١7+‏ أغسطس سنة ودام ارخيلاس ( أرشلاوس ) 
وعم - اام ل ع ل اخيرآ 
ماكسيميان ( مكسيمياثوس ) ش الكسندروس الأول 
5000 : لام سوم 
ليقينيوس ( ليسينيوس ) 
#وممرم 
اباطرة العصر البيز نط : 
أسرة قسطئطن 
قسطنطين الأول يوليوس يوليانوس 8 يوثيه سنة 84؟؟ اتناسيوس الأول ( الرسوى) 
للم رمم سبعيموس زينون + أبريل سنة 884 كوم م عم 
ماجنين انوس ١4‏ أبريل سلة ٠م‏ 
فلورنتيوس ١١‏ أبريل سنة 1مام 
هرجينوس ١‏ أبريل سنة 9م 
باتير يوس ١5‏ أبريل سنة عام 
فلافيوس فيلاجريوس 7 أنريل سنة 4م 
و م أبريل سنة 80م 
فلافيوس انطوئيوس تُوودورموس سنة 1819م 
و 8 ؟مارس سنة 78 
قسطنطيوس العاف فلافيوس فيلاجر يوس صئة 88" 
با#م ل ووم واء#ءارس سنة ٠‏ غم 
لوتجيتوس ١9‏ أبريل منة 841 و 7398 مارس 
سنة 48م 


بلاديوس ١١‏ أبريل مئة 844 


لوس ل 





الأباطرة الحكام بطاركة الاسكندرية 











تسطوريوس 7 أبريل سنة 4" و14 أبريل 
سنة باعلأ 

سيستي ا نوس 1١‏ أبريل سنة عه" ولا؟ مأرس 
سئة 8نم 

ماكسيموس ١5‏ أبريل سنة وهم و*؟ أبريل 
منة كوم 

كاتافرونيوس ٠١‏ يونية سنة 755 و م؟ 
مارس منة لاوم 

هرموجينس بار ناسيوس سنة اهم و 4 أبريل 
اسئة بم 

ايتاليكيانوس سنة وهم 

فوستينوس سنة وهم و 8 أيريل سنة 41م 

جير ونتيوس سنة #5١‏ و #١‏ مارس 58م 


يوليانوس ( المرته) اكديكيوس أولمبوس يوليه سنة 559 وه! 
ألم دعوم سبتمير سنة ام 

يوفياثوس ( جوفيانوس ) 

نضا يس نان 

والنس ( فالنس ) هيريوس 4 أيريل سنة 14م 

4م ع ررم ماكسوموس سنة 54م 


فلافيانوس سن 854 و١8‏ يولية 55م 
بروكوليانوس بعد ١؟‏ يولية سنة 55م 
أول أبريل سنة لام 
فلافووس يوتولمبوس ١7‏ سبتمير سنة 01م 
و 59مارس سنة .لام 1 
أو بمبيوس بلاديوس سنة ١٠10م‏ 
و7١‏ أبريل سنة الام 


أيليوس بلاديوس سنة 1لا وسلة 4/ام بطرس الثاق 
أسرة يوتوسيوس (تاودوسيوس)» عن دكا 
يودو سيسوس الآول ( الأكبر ) هدريانوس سنة 4/ام تيموثاوس الأول 


لم ع ووم يوليوس يوليانوس 17 مارس سنة .مم تيا ع نادنا 
: بلاديوس ١4‏ مايو سنة امم 1 
هيباتيوسة ؟أبر يلسنة مح "او ١مايوسنة‏ رم 
انطو فيوس منة 88.7 
أويتاتوس " فبراير سنة .مم ثيوفيلوس ( ثاوفيلس ) 
فلورنتيوس ٠١‏ ديسمير سنة 884 : 4م - ؟ ١‏ 
و١١‏ يولية سنة وميم 
يوسبيوس سنة كم 
يوليئوس "٠‏ نوفير سنة 8785 وسنة امم 
فلافيوس ألتوفناديتر لوسرل #أبريلسنةم م 
الكسندروس سنة 886 و 18 فبراير .ويم 
أوأجريوس 8٠‏ و 15 يرنية سنة وم 
هيباتيوس 4 أبر يلسنة ؟ هلاو ١١‏ أير يلسئة 841 
بوتاميوس دمادوسنة #1 و٠"“يولية‏ سنة روم 
أواجر يوس سنة وم 


تتا ا*><لملم و شأ هئ ام تت يما ير 22222 52ت 0 سالسشساسشسسللسش1512 12 16122 2 2 4 195252797 5252525252595971تئ225 
سد مس عم 





الأباطارة 





أركاديوس ( أرقاديوس) 
ووم دوملع 


كيودو سيوس الثاق 
ومو مومع 


مر قي انوس 
فعس لامع 


ليو الأول 
لاه -- لاغ 


ليو الثاني 4+*ة 


زيدون ( المنتصب ) 
10-0 


انسطاسيوس الأول 
او عؤوله 


أسرة يوستنيانوس 


يوسترنوس الأول (يوسطائيوس) 
مام ح- بوم 


يوستينانوى الأول (د و سطتيانوس) 
ارام - موه 


بطاركة الاسكندرية 


الجكا 
أقباط 





جيناديوس ه فيراير سنة 5وم 

رم ديوس من 5٠‏ -- ."م مأرس سئة 5و 

أرخيلاوس ١7‏ يولية 8417 و75 لوفسبر 
سلة لاوم 

بتتاديوس 0غ - 04غ 

4١ءو-‎ +٠04 يوثالوس‎ 


أو ريستيس منة 416 اك 
( الكب 


144-211 


كاليستوس ا سبتمير سلة 17 

كلووباتر 54 يناير سنة 8غ 

خر هموسيئوس 70 يونية سئة 417 8 

تدودوروس سنة 451 ديوسقورس الأول 
444 - 4ه 

فلرروس ؟* 145 


الكستدروس ١9‏ أغسطس منة 48 وأول | تيموثاوس الثاق 
سبتمير سلة 459 ا 1596-4 
وا ولام - لالا4 


بويثوس سلة 475 
أتثيمووس منة /الا4 
بطرس الثالث 
الا - 4م 
تي وكتسةوس حوالى لالاغ سح بولا 
يو غنوسطوس سنة ذاؤ و 5مغ 
بر جاميوس سئة 485 
ابولوفووس سنة 4485 
أرسيئيوس منة /4841 
اتناسيوس الثاى 


حو 
يوسطائيوس سنة 5٠01١‏ يوحنا الأول 
.8 - 8 _ 3 
تيو دو سيوس سته 15م سه 
يوحنا الاق 


ممه دكاه 
ديوسقوروس حوالى منة مه : 
ديوسقوروس الثاق 


كلم د لاله 
تيموئاوس الثالث 
اام ممم 





ملكانيوث 





برو ثير يوس 
5١‏ - باه 


تيمو ثاوس 
15٠‏ هلاخ 
و الا ؛- م4 


يوحنا 4125 


بولس الترايى 
امام سد همهم 


“ااام ما 1 ااا 022 0 ل م 211212225551955 01 00011 


د وا وسواسه 


الأواطصرة 





يوستيئوس الثاق 
مكه - هلام 


طيير يوس ( طيباريوس ) 
ذلاء - امه 


موريقيوس ( موريسيوس ) 
لاله ع "اه 


توقاس ( فوقا) 
لد 
إسرة هرقل 


عرقّل الأول 
1 


هرقّل الثانى 54١‏ 
هرقليون 54١‏ 


الحسكام 





رودون سنة خمأه 
لوبو يوس حوالك سنة #4 .- ويم 


يوحنس لاكساريون سئة ؟كه 
هيفيستوس 


جر مانوس يوستيئوس سلة 55م 


يوحلس 
بولس 


يوحنس ( للمرة الثانية ) 

3 مطيئوس 

٠٠٠ سنة‎ ساتي٠‎ 
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القراشان 


ارج امصجتو 
من الفتح العربى إلى أن دخلها الفاطميون 


يقلم الدكتور حسين مؤنس 





الفتح العسرف لمصر 


تبدو قصة الفتح العربى لمصر لمن يقرؤها 
عند مؤرخى الاسلام ‏ من ابن عبد الحكم 
الى ابن اباس - وكأنها نزهة عسسكرية 
لم يصادف الجند العربى خلالها من 
الصعوبات الا شيئا قليلا جدا لا يقاس بما 
اعترض جيوش الاسسلام فى فتح الشام 
بالعية رهاس اران داك بوتا 
الرواة الذين اعتمد عليهم المؤرخون جميعا 
بستّطوا الأخبار وأوجزوها على نحو أصبح 
من العسير معه تتبع الخطوات التى تم بها 
هذا النتنح العظيم الذى يعتبر من أهم 
الاتنصارات العسكرية والسياسية التى ظفر 
بها العرب ابان عصر الفتوح الاسلامية . 

وقد نعودنا أن نرد ما لدينا من أخبار 
هذا الفتح الى أصحاب المدونات التى وصلت 
الينا » وهى كتب جليلة القدر كتبها يوخ 
من أهل الثقة أهمهم الواقدى وعبد الرحمن 
ابن عببد الحلكم والبلاذرى والكندى 
والطبرى » مع أن الأخبار التى يوردوتها 
ليست لهم ؛ وائما هم رواتها » وقد حرصوا » 


بعناية المحدث الأمين على ذكر اسناده » على 
ذكر من أخذوا عنهم الأخبار من الرجال . 
ولو درسنا مجموعة هنؤلاء الرجال المذكورين 
فى هذه الكتب » لتثبينا أن الأخيار كلها » 
أو الجانب الأكبر منها » قد ص درت عن 
مدرسة من القصاص أو المهتمين بالتاريخ 
نش أت ف مصر وعنيت بهذا الفن » 
و« صنعت »6 قصة الفتح التى تجدها بين 
أبدينا متفرقة ى ذلك الحشد من كتب تاريخ 
مصر الذى يبدأ باين عيد الحكم ومستير 
حتى ابن اباس . 

وقد آن الأوان أن توضع هذه المدرسة 
كلها موضع البحث » حتى تنبين القيسة 
الحقيقية لا لدينا من الأخبار . ولا يتسع 
المجال هنا لعرض هذه الدراسة ء وائما يكفى 
أن نذكر أن ما لدينا من الأخبار لا يخرج ى 
مصادره عن عدد قليل من الرجال معظمهم 
من تلاميذ الليث بن سعد ( يه - هن( / 
؟الا ‏ إلا ) » والظاهرون منهم ستة 
نستطيع القول بأنهم المسئولون عن أكبر 


نيك لالم ست 


جانب مما لدينا من المعلومات عن تح مضر 
وأخبارها حتى منتصف القرن الهجرى الثالث 
على الأقل » وهم عبه الله بن عبد الحكم 
( والد عبد الرحمن ) ( 168 -- /5١6‏ الال 
-- وهم ) وعبد الله بن وهب ( توق 150/ 
5 ) وعبد الملك بن مسلمة وعثمان بن 
صالح ( ١44‏ - 9(؟,/ اثلا وعم ) 
وبحبى بن يكير ( 164 إس؟ / «لالا ب 
8 ) وسعيد بن عفير ( 5585-1145 / 
سين سد مهم ). 

وأهمهم جميعا عثمان بن صالح » فان 
كتاب « فتوح مصر والمغرب والأندلس » 
مدور على روايته تقريبا » وعبد الرحمن بن 
عبد الحكم يروى عنه فقرة بعد فقرة » فاذا 
استطرد وروى عن:غيره عاد اليه يقول : « ثم 
رجع الى حديث عثمان بن صالح وغيره » . 
والنسخ التى وصلتنا من « فتوح مصر 
والمغرب والأندلس »© كلها برواية على بن 
قتديد تلميذ ابن عبد الحكم » وابن قديد هذا 
هو أستاذ أبى عمر محمد بن بوسف الكندى» 
وعنه أخذ هذا الأخير الحديث والأخبار » أى 
أن عبد الحكم والكندى يلتقيان عند هذا 
الرجل » فهو تلميذ الأول وراويته وأستاذ 
الثانى ومعلمه . وه ذا يفسر لنا التشابه 
الشديد بين مادتى كتابيهما فيما يتصل 
بالفتح » وينتهى بنا الى القول بأننا فى الواقع 
أمام رواية واحدة تنفق أصولها عند الائنين ) 
ثم تختلف التفاصيل بعض القىء هنا وهناك . 


ولا فائدة والحالة هذه من الاجتهاد فى 
المقارنة ومقابلة الروائات بعضها على بعض » 
فان الخطوط العريضة » وهى التى تهمنا هنا » 
واحدة عند الاثنين . بل ان جل أخبار الفتح 
الواردة عند البلاذرى منسوبة الى محمد بن 
سعد كاتب الواقدى » وهذا أخذها عن 
أستاذه » وهذا بدوره زار مصر وأخذ عن 
المدرسة المصرية التى ذكرناها » وأخباره 
شديدة الشبه بأخبارها . وكذلك أخبار 
الطبرى ترجع أحيانا الى محمد بن سعد 
وأحيانا أخرى الى يونس بن عبد الأعلى 
[توق 04 / ملام ) وهو من شيوخ المدرسة 
المصرية » وهو جد أبى سعيد بن يونس 
المورخ المصرى المعروف . 

والغلافة اننا لدنام القا نين فق 
شتى المراجع يعود فى الأصسل. الى أصل 
واحد هو مدرسة الؤرخين المصريين »6 بل 
صنع فى مكان واحد هو الفسطاط » وفى فترة 
محددة هى النصف الأول من القرن الثالث 
المحرى . ومن رجال هذه المدرسة من هو 
ضعيف مشكوك فى أخباره كعبد الله بن لهيعة 
( توق 7٠/1074‏ ) الذى سخر منه معاصروه 
وسموه أبا خريطة » ولا يشفع لأخباره أنه 
ينسب بعضها الى أبى الأس ود النضر بن 
عبد الجبار ( تو 8":/5١9‏ ) 2 وفيوم 
الحجة الثبت كالليث بن سعد » وجلهم من 
المصريين مولدا وموطنا » حتى غير المصريين 


ع صم 


منهم كالواقدى أتوا الى مصر ليأخسذوا 
الأخبار عن شيوخها 00 , 


فاذا كانت هذه هى أصول ما لدينا من 


أخبار الفتح » فاننا لا نننظر أن يُكون بين 
ما لدينا من هذه الأخبار اختلاف يعين على 
كشف حقيقة أو حل معضلة » فكلهم يقولون 
شيئا واحدا تقرهيا » ويروون الأخبار على نسق 
واحد ويتفقون فيما بوردون من أسسماء 
الأعلام » ومعظمها ميهم لم بحد الباحشون 
له تمسيرا » كقفولهم « المقفوقس » 
و « الأعيرج » و « أبا ميامين » و « أبا مرهم 
الجائليق » و « أبا مريام الأسقف » 
و« الأرطبون » ومن اليهم . 


)1١(‏ بالاضافة الى المراجع العربية المذكورة 
فى المتن » انظر عن هذه المدرسة المصرية : 
مقدمة روكن ‏ جسست 317851 811101902 
لطبعته لكتاب القضاة وكتاب الولاة للكندى ,2 
لابدن ١9١5‏ صفحات ؟؟ ب 5؟ ٠‏ 
ومقدمة تشارلز تورى 5088515 .01 لطبعتة 
لفتوح مصر والمغرب والأندلس لابن عبد الحكم , 
نيبوهيفقن ؟؟9١ ٠‏ 
ووه 26 1١‏ .هن ع3 ... عملم لم1 22 12 
ومادة الواقدى فى دائرة المعارف الاسلامية 
بقلم هوروفتر » ومادتى ابن عبد الحكم بقلم 
تورى والكندى بقلم بر وكلمان ف نفس الدائرة, 
ومقال الدكتور محمود على مكى : 5 
لموتطو جم و تزه جوم تج«مروقط م1 جر ععماهمه دما 1 مامنهة 
وأمصدؤدهة 
فى صحيفة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية 
بمدريد 2 مجلد ه سنة ١56/8‏ * 
وانظر أيضا : 8 
الدكتور محمد كامل حسسين : أدب مصر 
الاسلاامية . عصر الولاة ١9168‏ ,2 ص 38 
وما يليها ٠‏ 
4 ياك مواملل "| مل عالوم )00‏ متسعاه© عمعطلة 
.8 6د ) سمله[ط-له 44 +25 جوم مدع موعظ ا ع4 عه 
50 د م لوموردرعولة 


مشكلات نتصل بالأعلام : المقوقس (0) 


وقد أتفق المؤرخون جمد عظيما فى . 


٠‏ البحث عن حقائق هؤلاء الأعلام دون أن 


ينتهوا الى تنيجة تطمئن اليها النفس » وذهبوا 
باتمسون ضوءا فيما كتبه مؤرخو الأقباط 
مثل ساويرس أسقف الأشمونين المعروف بابن 
المقفم وسعيد بن بطريق الممروف بأوتيخا 
وآنى عالم الأرمي حرج المكين + غاذا 
بمعظم أخبارهم منقولة عن الأصول العربية 
تفسها . ثم التسسوا المعونة من مؤرخى 
البيز نطيين أتقسهم مشسل سيبيوس مرخ 
هرقل وتيوفانس صاحب المدونة المعروفة 
بالتاأرخ عناومومسممه فلم يجدوا 
لديهم الا اشارات لا تغنى » فعادوا الى 
الكارط الزقسة لكان الى وسحيهها 
أضحاب الروايات الاسلامية الأولى » ووقف 
الأمر عند ذلك . ولابد من تحقيق شخصية 
المقوقس مثلا قبل المغى ق هذا البحث » فهو 
ف رآينا مفتاج موضوع فتح العرب لمصر » 
اذا عرفنا من هو وما هو دوره بدت لنا 


قصة الفتح تحت ضوء جديد . 


وقد حاول ألفريد بطلر فى كتابه المعروف 
عن الفتح العربى لمصر أن بحل بمض هذه 


(؟) انظر : ألفريد بطلر » « فتح العرب 
لمصر » ء ترحمة الأستاذ محمد قريد أبو حديد , 
ص ؟9ه1 وما يليها ومناكقشة الأستاذ محمود 
عكوش فى كتابه ه مصر فى عهد الاسلام ,٠‏ 
القاهرة ١95١‏ , ومادة المقوقس بقلم أدولف 
جروهمان فى دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 


نا نك وت 


المشكلات » فلم بغرج الا بنتيجة واحدة 
قبلها الناس زمانا » ولكنها الآن موضع شك 
كبير » ونعنى بذلك قوله ان المقوقس هو 
« قيرس » » ولم يستند فى ذلك القول الا الى 
عبارات تحتمل أكثر من تفسير وجدها عند 
ساويرس بن المقفعم أسقف الأتنمونين وق 
نص « حياة الراهب شنودة »6 الذى نشره 
أميلينو وقصة « أيّا صمويل القلمونى »© » 
وكل هذه النصوص - فيما عدا قصة 
صمويل القلمونى - تذكر قيرس دون أن 
تشير الى المقوقس أو تذكر اسمه ؛ كأآن لفظ 
المقوقس هذا خاص بيؤرخى العرب .وحدهم 
لم يعرفه الأقباط ولا البيزنطيون . وحيث أننا 
لا نحد ما شابله من الأسماء عند هو لاء ؛ فانه 
يغلب على الظن أنه لقب أطلقه العرب على 
شخص معين » وليس ذلك بغريب » ققد 
أطلقوا على رئيس حامية حصن بابليون لقب 
« الأعيرج » » وسموا القائد البيزنطى فى 
افريقية « جرجير » مع أن اسمه الحقيقى 
خربس روش 66 زلو ان اللفؤسي هين 
كان هو قيرس بالذات لذكرت ذلك المراجم 
العربية » أو واحد منها على الأقل . 


قاذا نحن مضينا فى البحث وجدنا أولا 
أن المقوقس يوصف بأنه عظيم القبط » ولو 
أنه كان عامل مصر من قيسل البيز نطيين 
لا وصف ذلك . وثانيا نلاحظ أنه كانت له 
فى مصر آسرة كليرة الأفراد متفرقين ى 
نواحيها » تذكر المراجع العربية منهم رجلا 


يسميه المقريزى « الهامواك » والواقدى 
« الهاميراك » » يقال انه كان من أخوال 
المقوفس وكان على دمياط » وقاتل المسلمين 
مع واحد من أولاده فقثتل ابنه واستأمن هو ». 
ولحق ابن آخر له اسسمه شطا بالمسلمين 
وأسلم » وخسرج الى البرلس والدميرة 
وأشموم طناح فحشد أهل تلك التواحى 
وقام وم مددا المعلعن #وسان بيخ لصح 
تنيس » وقاتل حتى قتل » وقبره باق الى الآن 
فى دمياط » وهو معدود فى أوليائها وصالحيها. 
وذكر المورخون كذلك أخا للمقوقس سمى 
أندراوس وبنتا تسمى لثولئيكة عثر الباحثون 
على قبرها ؛ وابنين يسسمى أحدهما 
أرسطوليس » بل ذكروا زوجه وقالوا انه كان 
لها شأن فى ضواحى الاسكندرية » هذا 
بالاضافة الى ابننه أرمانوسة ذات الخبر 
المشهور . 


وقد بكون فى ذلك كله زيادات أضافها 
التصاص» ولكننا لا نسرف فالقول اذا ذهبنا 
الى أنها تدل على أن المقوقس كان قبطيا من 
أهل مصر » وأن بيته كان معروفا متتشر 
الأفراد ؛ فكيف يقال مع ذلك أنه همو 
« قيرس » أسقف فازيس الذى بعشه 
الامبراطور هرقل سنة ”١‏ الى مصر لكى 
يعمل على القضاء على معارضة أقباطما 
للمذهب الرسمى للدولة البيزنطية + لقد 
ذهب العلماء مذاهب ثتى فى البحث عن 
أصل هذا الاسم الذى نجده فى المراجم 


عاك 


العريية » وأقرب الآراء الى القبول ما ذهب 
اليه أميلينو من أن العرب حرفوه من لفظ 
« كاوخيوس » القبطى ومعناه الكافر » فلعل 
أنصار البيز نطيين أطلقوا عليه هذا الوصف 
نظرا لمعارضته لسياسة الدولة ومذهبها وميله 
الى التهاهم مع العرب » وعنهم أخذه هؤؤلاء 
'وحرفوه الى الصورة التى وصلت الينا . 

أما اسمه الحقيقى كما يرد فى النلمصسوص 
العربية فهو « جريج » © وهو تصاسغير 
جيورجيوس أو جرجس » وهو أبن مينسا 
أو متى أو ابن فرقب أو قرقب وما الى ذلك 
من الصور الثى 'تنوارد فى النصوص العربية . 
أما عن وظيفته فيقول البلاذرى انه « صاحب 
مصر » » ويقول المقريزى ف « الخطط » انه 
كان « أميرا على مصر » » ويردد هذا القول 
ابن دقماق فى « الاتئصار » » وبذهب ابن 
عبد الحكم وحرجس المكين الى أنه كان 
« عاملا على مصر » ؛ ويقول ابن ححر أنه 
كان « أمير القط بمصر » © وأوتيخا انه 
« عامل على الخراج بمصر » . وليس فى هذه 
الاشارات كلها ما بدل على أنه كان يطريق 
مصر أو رئيس كنيستها » أو الأسقف المعين 
من القسطتطيئية . 


ثم ان المراجنم العربية تذهب الى أن 
المفوقس هذا هو نفس المقوقس الذى أرسل 
اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالته 
مع حاطب بن أبى بلتعة فى السنة السادسة 
للمجرة ؛ أى قبل سيد العرب الى مصر بائتى 


عشر عاما » وقد نفى كثير من المستشرقين أن 
كون الرجلان شخصا واحدا ؛ لأزمصركانت 
فى سنة 5 ه / 597+ خاضعة للفرس » بل 
ذهب بعضهم الى انكار الرسالة جملة » غير 
أن اشارة عابرة مرخ متآخر هو المنوق 
داس و قا الطافته اخبباز الأول فيين 
تصرف فى مصر من آرباب الدول » ( القاهرة 
وا ه ) ربيا فسرت لنا هذه الناحية » 
فهى تقول ان صاحب الأصسي فى مضر أيام 
الرسول ( صلعم ) وأبى بكر وعمر حتى فتح 
مصر كان المقوقس . وعلى هذا الاأسساس 
نستطيع أن تقول ان المقوقس هذا كان كبير 
أقباط مصر ؛ وربما كان يتولى بعض شؤون 
الحكومة » فلما دخلها الفرس واختفى رجال 
الدولة البيرنطية تولى هو الآمر تحت اشراف 
الفرس © وى أيامهم أتى مصر رسول النبى 
( صلعم ) فلم يجد من يتحدث اليه الا كبير 
القبط هذا » فأحسن استقباله ورد ردا لطيتا 


وبعث بهديته المعروفة الى النبى . 


فلما استعاد هرقل مصر ورجع اليها الروم 
وجدوا هذا الرجل قابضا على أزمة الأمور 
المالية والادارية فتركوه على هذه الناحية » 
لأنه لم يكن ينهم مان مصسر اذ ذاك 
الا الجابة وكأن الرحل بها خبيرا » واكتفوا 
بارسسال قسواد عسكريين لبابليون 
والاسكندرية » ثم أرسلوا الأسقف قيرس 
ليعالج الخغلاف المذهبى بين الأقباط 
والبيزنطيين » فأساء قيرس الى المصريين ونهر 


ا لا 


منه المصريون وعلى رأسهم المقوقس » وأصبح ش 


هذا الأخير مستعدا للتفاهم مع أى قوة يمكن 
أن تخلص الأقباط من اضطهاد البيزنطيين . 


فلما أقبل العرب وتخاذل البيزنطيون وتوزعت ‏ - 


جهودهم وتوالت عليهم الهزائم تصدى 
المقوقس لايجاد المخرج » وتكلم مع العرب 
باسم الأقباط دون البيزنطيين » وكانت هناك 
فرق قبطية فى الجيش البيزنطى المدافم عن 
مصر » فائتمرت بأمره وانضم اليه الرهيسان 
ومن اليهم من أهل البلاد » وعرف الرجسل 
كيف يحصل من العرب على عمد يمن 
القبط على عقيدتهم وأموالهم » فكانت تتيجة 
ذلك دخول مصر ف طاعة العرب . 

وقد وقفنا طويلا أمام مشكلة المقوقس 
لان حلها يفسر قصة الفتح كلها ويعفينا من 
الكلام الكثير فى مشاكل الفتح التى اقتضت 
من الفريد بطلر جهدا عظيما ء ليحلها » ولم 
يفلح مع ذلك » لأن قطة البداية » وهى 
اقول بن المقوقس هو قهرس لم تكن 
أما قولنا ان المقوقس كان زعيم القبط » وأنه 
كان نتجه وجهة أخرى غير وجهة الروم 
فيجعل قصة الفتح مفهومة > ويضر السبب 
فيما قلناه من أنها كانت أشيه بنزهة عسكرية. 

وبناء على ذلك نستطيع القول بأنه كانت 
فى مصر قبيل الفلح قوتان متنازعتان 
متعاديتان : القيط فى ناحية والبيزنطيون فى 


ناحية أخرى » ويمثل القبط المقوقس وفرق 
من جنود القبط كانت مشتركة فى الحيش 
البيزنطى وعدد كبير من الرهبان ورجال 
الكنيسة ثم بقية أهل البلاد » وكلهم على 
المذهب المونوفيزى القريب من توححد 
الاسلام » وفى ناحية أخرى نجد البيز نطيين 
تمثلهم حاميات من الجند فى المعاقل والحصون 
والمسالح وخاصة فى الاسكندرية » وعلى 
رأس كل حامية قائمد محلى ؛ ويمثل السلطان 
البيز نطى كله قيرس الذى أقامه هرقل بطركا 
لمصر وأطلق يده فى شكرونها . 

وهذا المذهب الذى نذهب اليه يحل 
اشكالا آخر أوقع المؤرخينالمحدثينفيه قولهم 
ان قيرس هو المقوقس » لأنهم يقولون ان 
قيرس هذا أتى الى مصر » وهو غريب عنها 
ولا عزوة له فيها » لينفذ سياسة هرقل » فبدأ 
يستميل الأقباط بالحسنى » فلما فشل اتقلب 
عليهم وآخذ يضطهدهم » مما يدل متاق 
عصبيته البيزنطية » فلا يكاد العرب يطرقون 
أبواب مصر حتى نجده يثقلب على البيز نطيين 
ويسعى فى اخراج مصر من أيديهم » ويتزعم 
الأقباط الذين كان يضطهدهم الى ذلك 
الحين . وهذه كلها قضايا لا يستقيم بعضها 
مع بعض . وروابة الأحداث على هذا النسق 
الحلقات » وهذا هو الذى يخرج به القارىء 
من كتاب ألفريد بطلر على طوله وعرضه . 


-- لم سد 


أسير الفتح(1) 
فاذا بدأنا من هذه النقطة ومضيئا تفص 
قصة الفتتح تعرضنا من أول الأمر لمشاكل 
من النوع الذى تعودت آن تخلقه الروايات 
)١(‏ عن فتح العرب صر ؛ انظر : 
ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب 
والأندلس . طبعة تورى » نيوهيفن ؟؟55١2‏ 
وطبعة هنرى هاسيه » عن قتح مصر فقط (المعهد 
الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة 1١91١5‏ )2 
وطبعة ألبير جاتو 6818417 1878137ج بعنوان : 
فتوح افريقية والأندلس ؛ الطبعة القالنية , 
الحزائر 155175 ٠‏ 
الكندى : كتاب الولاة وكتاب القضماة »2 
طبعة رون جست ( سلسلة جيب التذكارية ) 
ديروت ٠ ١5١8‏ 
البلاذرى : فتوح اليلدان » القاهرة 1959. 
الطبرى : تاريغ الأمم والملوك » طبعة المطبعة 
الحسينية بالقاهرة 2 بي ؟ 
حنا النقيوسى : مدونة حنا أسقف نقيوس 
مدع "7 ,لامتطللظ عل عدسيوغ 6 رصعع[ 04 عسوتدمعكة 
ععطمع م2 .16.1 .مقعم اتسلدة )ء #تاطنام وعتومتطة 
-متإطلظ 18 عل كعمعكتتصمدده كعل لقعي كن و5ع36ه0ل2) 
©1020 ركعنوغطتمتلطاط ‏ 5عسعتد عع عتقوم8ة21 عبوغط 
.(1883 رقعوظ ,1 
ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » طبعة 
المطبعة المثيرية , القاهرة 1955 ,2 ج "او ٠#“‏ 
ساويرس بن المقفع : سير الآباء البطاركة ء 


ح. 21, 5 , ٠١‏ من مجمو عة منتميووع0 منومام دم 
باريس /ا50١‏ و 1١9١651١9٠١‏ 


ابن سعد ( كاتب الواقدى ) : الطبقات 
الكبيرى 2 ظهر همنه 8 كراسات ليدن 
م ٠ ١95١‏ وطبعة بيروت ( كاملة ) 
سنة لأه8١ ٠‏ 

سعيد بن بطريق ز المعروف بأونيخا ) : 
كتاب التاريخ اللجموع على التحقيق والتصديق, 
جزءان » بيروت ٠ 19095-5١959086‏ 

المقريزى : المواعفظل والاعتبسار فى الخطط 
والآثار , طبعة بولاق ١!؟١‏ فى مججلددين 


العربية ؛ وهى مشاكل لا تتصسل بصلب 
الموضوع » ولكن لا مفر من التعرض لها » 
أهمها ‏ فيما ينصل بالبداية ‏ رفض عمر بن 
الطاب الاذن. لغمرى ين الفاض: ف السين 


ب : البيان والاعراب عما بأرض مصر من 
الأعراب ء القاهرة ١١05‏ * 
: اغاثة الآمة بكشف الغمة . طبعسة 
زيادة والشيال ٠‏ القاهرة +195 ٠‏ 
: اتعاظ الحنفا » الدكتور جمال الدين 
الشيال » القاهرة 191448 ٠‏ 
اليعقوبى : تاريخ » طبعه هوتسما » ليدن 
88م جزءان ٠‏ 
أبو المحاسن بن تغرى بردى : النجوم 
الزاعرة فى ملوك مصر والقاهرة » طيعة دار 
الكتب »2 ج ١و5‏ سلة 19159- 1١9950‏ 4 
جرجس بن العميد ( المعروف بالمكين ) : 
تاريخ المسلمين ٠‏ ليدن 1556 
60712654 طمعك] م77 مس8 .[ تعكلق 
 0540:8, 92 1‏ .#طريظ ره 
وقد رجعنا الى ترجمة الأستاذ محمد قريد 
أبو حديد بعنوان « فتح العرب لمصر » , القاهرة 
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,05410 .811 إ[ه للقمء 1 176 :سم 
7 7ك[ .1" .سجمأء1 امك :1ق ؛ مسماعون عنمعا 
.1911-12 ,مسددلتاز 
ده عكأسم دعبل 16 مياد ج8606 : ستمعستاغسة آ 
.7 وركقعة8 .هروط 
- 1:41 مالا :نة عوط زه ورمككام ك : ع1أمن-ع سملا 
.5 رونهملهم1 .موه 
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.ععنقن عآ .عذووعظ0'8 عمأمقتط "1 عق 
سيدة اسماعيل الكاشف : هصر فى فجر 
الاسلام . القامرة ٠ ١551‏ 
محمود عكوش : مصر فى عهد الاسلام » 
القاهرة ٠ 155١‏ 


نك 


الى“مصر » ثم موافقته على كره منه وتعليقه 
الأمر بخطاب يرسله اليه » فان بلعْه قبل حدود 
مصر ارئد عنها والا سار فى طربقه » وهى 
قصة لا تتفق مع طبيعة عمر بن الخطاب 
السك ساني ابو القدلة ونان 
عمر استؤذن فى فتح مصر وهو بالمدينة لكان 
من الممكن أن نصدق هذا الأخذ والرد الذى 
نطيل فيه المراجع فى هذه المناسبة » فقد حدث 
مثل ذلك عندما أراد العرب فتح المغرب على 
آيام.عثمان : ولكن عمر بن الخطاب فوتح فى 
فتح مصر وهو مجتمع مع قواده ورجاله فى 
الجابية جنوبى دمشق سنة 088/1907 » 
وناقشى عمر مع رجاله فى ذلك المؤتمر 
- الأول من نوعه فى تاريخ الاسلام ‏ 
تنظيم ما فتتح من البلاد والخطط التى ,بجرى 
عليها المسلمون فيما يلى ذلك من خطوات 
التوسع . وقد أحاط عمر اذ ذاك بالموقف 
تماما » ووضع الخطوط الرئئميسية لما سيعقب 
فتح فلسطين من الفتوح » فالقول بأن عمرا 
خاطب عتمر فى الأمر فيما بينه ويبنه وأخذ 
يحسن له قتح مصر ويهون عليه آمرها » 
أو آن عتمرا حاصر قيسارية ثم خلف ابنه عليها 
وسار الى مصر من تلقاء نفسه © فغضب عمر 
لذلك وكتب اليه يعنفه ويأمره بالرجوع الى 
موضعه أن وافاه كتابه دون مصر » أو أن 
عتمرا آمر رجاله بالتسلل ليلا ثم اتبعهم » 
روايات أقرب الى القصص » وربما استطعنا 
أن نخرج من مجموعها برأى وسط يستريح 


اليه المؤرخ » وهو أن عمر بن الخطاب كان 
رأبه قد استقر على فتح مصر ولكنه لم يكن 
قد اطمآن بعد الى عمرو بن العاص وقدرته 
على القيام بهذا العمل العظيم . ولكى نفهم 
هذا ينبغى أن نذكر أن عمرو بن العاص لم 
يكن اذ ذاك قد قرر مكاتنه كقائد من أعظم 
قواد الاسلام » ولم يكن ليقاس -- فى رأى 
عمر -- يكبار قواد الدولة الذين تولوا قتوح 
الشام والعراق ؛ وكاث عمسر بن الخطاب 
لا يستريح اليه » فتردثد عمر لم يكن اذن فى 
الفتح فى ذاته » وانما فى شخصية الفا 6 
ويبدو من مجموع الروايات أن عمر وافق 
نصفت راغب » وريما كان يمكر فى اختيار 
قائد آخر » وهذا أحنستب* هو موضوع 
الكتاب الذى قال لعمرو انه سيرسله اليه 
أو الذى أرسله اليه علا . 


على أى الأحوال أسرع عمرو نحو مصرء 
وينبغى أن نذكر هنا شيئا لا شسير اليه 
المورخون مع عظيم أهميته » وهو أن المناطن 
الفسيحة المتدة من جنوبى فلسطين الى 
أطراف الدلتا كانت تعمرها قمائل عربية كثيرة 
معظمها من بطون قضاعة وخاصة الضجاغم 
منهم . وى نواحى العريش كانت منسازل 
بنى راشدة وقبائل أخرى من لخم وجذام » 
وكانت فى شبه جزيرة سينا والناحية الشرقية 
للدلتا وصحراء مصر الغربية مواطن لقبائل 
غرينة كثيرة .:ويديشى آذ نذكر نضا آن هذه 
النواحى لم تكن اذ ذاك قاحلة على الصورة 


سد ونم رخنت 


التى هى عليها اليسوم ؛ وانما كانت مناطق 
حشائش ترعاها الماشية » وكانت عيون الماء 
قبها كثيرة » وحول كل عين ما يشيه الواحة 
الصغيرة أو الكبيرة » ودليلنا على ذلك 
ما تذكره أخبسار العصر البيزنطى من أن 
صحراوءى مصر الغربية والشرقية كاتا 
عامرتين بالديور والرهيان » وكان الكثير من 
أولئك الرهباك نساكا متأبدين وحدهم ف 
الفيفاء تقضون عمرهم كله فى سياحة دائمة » 
ولا بتأتى هذا لو كانت هذه الصحارى محلا 
كما هى اليوم » وهذا يفسر لنا مقام القبائل 
العربية الكثيرة فى سينا وصحراوتى مصر 
الشرقية والغسربية » ويفسر لنا أيضا كيف 
استطاع الحيش العربى » دون أن تزود شىء 
كثير أن يخترق سينا دون جهد » وأن يعبر 
بعد ذلك الصمحراء من الاسكندرية الى 
برقة » ومن برقة الى ما يعرف الآن بتونس » 
ولو راجعنا ما كتبه جغرافق كأبى عييد 


البكرى عن المنطقة الواقعة بين مصر وافريقية: 


( تونس اليوم ) لوجدنا الطريق حافلا بالآبار 
والعيون والواحات . 


ولم يكن للبيزنطيين سلطان على ذه 
النواحى المعشبة كلها » أى أن الجيش العربى 
سار .من .زفح حتى: بلبيس على الأقل. وإسط 
بلاد يسكنها ويسيطر عليها عرب » ليس 
للبيزنطيين فيها الا حاميات قليلة أهمها فى 
العريش -- وهو تعريب لاسسمها القديم 
« لارس »© هتنورة ؛ وكان البيز نطيون 


يسبونها رينوكورورا. 2منمم»ءهمنطع أو 
فاستولى عليهمنا 
المسلمون دون جهد ( ١١‏ ذو الححة م١‏ ه / 
؟! ديسمبر 9م58 م ) ثم تقدم عمرو بن العاص 
حتى وصل الى موضع أقصى حصون مصر 
البيرنطية شرقا عند بلدة القرما (صددؤوبداء2) 
وهناك وقع أول التحام بين المسلمين وروم 
مصر » واستمر القتال ينهم شهرا أو شهرين 
حتى اقتحمه المسلمون ( حوائى 1 محوم 
كلاه / ١١‏ يناير +514 م( وأصبح الطريق 
أمامهم الى قلب الدلتا مفتوحا » فلم ,يضع 
عمرو وقنه واتجه بمن معه تخو بلبيس . 


ولم يكن الجيش الذى مع عمرو بالكبير » 


فقد كان عدده » حسب أقوال الرواة » يتراوح 
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بين ثلاثئة آلاف وأربعة » ولكننا نرجح أن 
أعدادا كبيرة من عرب جنوبى فلسطين وسينا 
وشرقى الدلنا انضمت الى ذلك الجيششى ؛ لأننا 
نلاحظ أن خبر سقوط الفرما واتحاه العرب 
نحو الدلتا كان له رد فعل عنيف ف البلاد » 
ومن المستبعد أن يكون ذلك تنبحة دخول 
آلاف قليلة من العرب أرض مصر » ققد 
كانت غارات القبائل العربية على أطراف مصر 
الشرقية آمرا عاديا » ولو كان جيش عمرو 
بهذه القلة لما كان لدخوله هذا الصدى 
البعيد » وستلاحظ أن العرب بعد أن خاضوا 
معركة عين شمس وأقبلوا لحصار حصن 
بابليون كانت لديهم قوة عظيمة لا تتناسب 
مع بقية ثلاثة آلاف أو أربمة » فلابد أن 


ل سس بد 


آلافا أخرى من العرب تبعت الجيش الفاتح 
وانضمت الى صفوفه ل 
ذلك أسماء القبائل التى اتَعدت لأقبرها 
خططا فى المسطاط بعيد اختطاطها سنة -١‏ 
هجرية ؛ فان عدد هذه القبائل يزيد على 
اثنتين وثلائين قبيلة ؛ غير أصحاب الراية الذين 
سيرد ذكرهم » وكان عددهم كبيرا . فاذا 
فرضنا أن الذين دخلوا مع عمرو كانوا ٠٠٠‏ 
ثم انضم اليهم المدد الذى جاء مع عبد الله بن 
الزبير لكان المجموع قسعة آلاف » أى بمعدل 
أقل من ”.٠‏ رجل من كل قبيلة » وهذا العدد 
لا تكون له خظة أو قسم من مدبنة » فلابد 
أن العدد كان أكثر من ذلك . وقد اقتصرنا 
فى هذا الحساب على من نزل الفسطاط » ومن 
المعروف أن عربا آخسرين كثيرين نزلوا 
الاسكندرية والجسيزة ونواحى شتى من 
الدلتا . 


على هذا الاعتبار نستطيع أن تفهم 
السبب فيما أحدثه سير هذه القوة العربية 
من رد قعل بعيد المدى فى البلاد. وقد ظهر رد 
الفمل هذا بمورة جلئةق موقك الأقباط + 
اذ أدرك رؤساؤهم أن الأمر أكثر من اغارة 
بدوية » وأن الزحف العربى الذى قفى على 
أمر الروم فى الشام وصل الى مصر » فخرج 
الأنبا بنيامين بطرك الأقباط الأسبق - الذى 
عزله هرقل واضطهده سابقا حتى اختفى نحو 
عشر سنوات قبل الفتح العربى -- وكتب 
الى القبط يقول : « انه لا تكون للروم 


دولة » وأن ملكهم اتقطع ؛ ويأمر القبط بتلقى 
عمرو » فيقال ان القبط الذين كانوا بالفرما 
صاروا يومئذ لعمرو أعوانا » . وسواء اكئب 
بنيامين الى اخوانه القبط أم لم يكتب » فقد 
حدد الأقباط موقفهم بعد سسقوط الفرما 
وتبينثهم أن الصراع الحاسم على مصير 
بلدهم قد بدا فمالوا مع العرب على الروم » 
وكان هذا هو العامل الحاسم فى تيسير أمر 
فتح مصر على العرب . ولم ينضم الأقباط 
الى العرب علائية بعد سقوط الفرمأ » بل بعد 
سقوط حصن بابليون وفتح الفيوم كما يقول 
بوحنا النقيوسى » أما موقفهم قبل ذلك فكان 
موقف المحايد الذى يتمنى انصر العسرب 
وزوال أمر الروم . 


وقد وجد عمرو أنه لا يستطيع نرك قوة 
كبيرة فى الفرما لتحفظها » وكان موقعها هاما 
من الناحية العسكرية » فهى مفتاح الطريق 
من فلسطين النى مصر » وخاف أن يعود الروم 
فيتحصنوا فيها » فهدم أسوارها وحصونها 
حتى لا يتتفعوا بها ؛ ثم اتجه جنل ويا بشرق 
فاستولى على بليدة تسمى النواصر ».ومكانها 
الآن قرية الجعافرة بمركز فاقوس بمديرية 
الشرقية ؛ ثم وصل الى بلبيس « لا يدافتع 
الا بالأمسر الخفيف » كما يقول ابن 
عبد الحكم . وى بلبيس التحم المسلمون مع 
حامية رومية قاتله رجالها نحو الشهر » حتى 
اتتصر عليهم واستولى على البلد . ويذهب 
القصاص الى أن عّمرا وجد أرمانوسة ابنة 


له 


المقوقس فى بلبيس . وأصل القصة فى « فتوح 


ممر » المنس وب الى الواقدى » وهى ىق 
خطوطها الرئيسية ممكنة الوقوع : وجد 
العرب فى بلبيس ابنة للمقوقس » فاكرمها 
عمرو وبعث بها الى أبيها معززة » ولكن خيال 
القصاص أضاف اليها اطارا روائيا » فذهبوا 
الى أنها كانت قد خطبت الى قسطنطين بن 
هرقل » فبعث بها أبوها و « جهزها بأموالما 
وجواريها وغلمانها لتسير اليه » حتى يبنى بها 
بمدينة قيسارية .. » الى آخر القصة التى 
نسج حولها ش . ه . بوتشر ثم جرجى 
زيدان قصتين طريفتين . وقد نفاها الفريد يطلر 
بحجة أن المقوقس كان أسقفا فلا يمكن أن 
تكون له بنت » وهى حجة واهية » فلم يكن 
المقوقس كما رآينا أسقفا » ولو فرض وكان 
فلم يكن فى قوانين النصرانية اذ ذاك ما يحرم 
الزواج على رجال الدين ؛ لأن تحريم الزواج 
عليهم من النظم التى ابتدعها البابوات . ومثل 
ذلك قال عن نفى بعض المستشرقين لاهداء 
المقوقس جاريتين الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فقد قالوا بذلك على أساس 
أن المسيحيين » فضلا عن رجال الدين » 
لا يجوز لهم أن يحرزوا الجوارى أو يتزوجوا 
بأكثر من واحدة » وهذه كلها دعاوى لا تقوم 
على أساس » فان المسيحية الأولى لم تحرم 
تعدد الزوجات ولا اتخاذ الجوارى » وائما 
جاء ذلك فى زمن متآخر ‏ وقد قرره البابوات 
أيضا . وربما كان فى قصة أرمانوسة فق 


حدودها البسيطة تأبيدا لما ذهينا اليه من أن 
القبط مالوا الى العرب بعد استيلائهم على 
الفرما » فأحب عمرو أن يجامل زعيمهم باكرام 
ابئته , 
بابليون ومصر : 

واتجه عمرو بعد ذلك نحو مركز 
القوة الفعلية البيزنطية فى البلاد » وكان هذا 
المركز مسساحة عظيمة تمتد من موقضصع 
عين شمس الحالية الى الحصن المعروف باسم 
قصر الشمع » وكانت هذه المساحة تضم عددا 
من القرى الصغيرة والحصون والأديرة 
والكنائس عرفت كلها باسم « مصر » . ولف , 
مصر آرامى قديم ومعتاه الحد أو الحدود) 
أما اسم بلاد مصر عند أهلها الى ذلك الحين 
فكان « كيمى » أو « شيمى » أو « خيمى » 
ومعناه التربة الحمراء » والعرب هم الذين 
وسعوا مفهوم لفظ « مصر » وأطاقوه على 
البلاد كلها . تقول ان هذا الموضع كان يضم 
قرى وكنائس وحصونا ويساتين . وهصذه 
القرى بقايا مدن أو عواصم قديية أنشئت 


وتضمها كلها الآن مدينة القاهرة الحالية » 
فيما عدا موقع منفيس القديمة » فهو تابم 
الآن لبندر الجيزة . ونستننج من توالى اتخاذ 
المدن والعواصم فى هذا الموضع على اختلاف 
العصور أنه الموقع المثالى لحستكم مصر 
والاشراف على الوجهين القبلى والبحرى . 
وقد بدأ الانشاء فيه على عهد الأسرة 


باببامو ص 


الثالثة » عندما أنشا الفراعنة منف واتخدذوها 
عاصمة لهم » وى نفس الوقت عكر الفراعنة 
موضعا آخر على الضفة الشرقية » وهو بلدة 
أون ؛ الثى عربها العرب الى عين شمس » 
ولا زالت قائممة الى اليوم . والى جنوب 
عين شمس »؛ فى مواجهة جزيرة الروضة » قام 
حصن بابليون » ويرجسح أنه من انثشساء 
المسمريين القدماء » وأن اسمه الأصلى بى 
هابى دن - أون دمع زم 2-119 
ويذهب شتايندورف الى أن هذا الاسم كان 
يطلق أولا على جزيرة الروضة » وأن صورته 
الصحيحة بر هابى ‏ ن - أون سيوم 
دهم نهم2ة11 ومعناه حزيرة أون النيلية . 
وسواء أكانت هذه هى الصورة الصحبحة 
للاسم ؛ أم الصورة الأولى » فانه تحرف الى 
باليون . وقد أتكر ذلك كله بطار : وذهب 
الى أن الحصن من اتنشاء البابلين عندما 
دخلوا مصر » وهو منسوب اليهم . أما قول 
العرب أنتفسير الاسم بآنه باب - ليون فغير 
مقبول . وقد خلط المؤرخون والرحالة 
الأوربيون فى العصور الوسطى بين بابليود 
وبايل دندهاوطوظ » فأطلقوا اسم باسيلونيا 
على القاهرة » بل على مصر كلها » فكانوا 
قولون سالطان باسلونيا » ويريدون سلطان 
مصر . أما المصريون فكانوا يطلقون على 
الحصن تسمية قريبة من قولنا قصر الشمع » 
والأرجح أنه تحريف للفظى تسعطه وعاقدن 
أى حصن مصر . وقد علله بعض مؤرخى 


العرب تعليلات شتى » فذهب الواقدى برواية 


المقريرى » الى أن هذا القصر كان « يوقد 
عليه الشمع فى رأس كل شهر > فيعلم اناس 
أن الشمس اتتقلت من البرج الذى حلت فيه 
الى برج غيره 6 . 

وصل عبرو الى أول قرية من قرى 
منطقة مصر » وهى قرية أم دنين » وقد وردت 
عند يوحنا النقيوسى باسسم تندونياس 
ومرهس هم > ومكاتها اليوم المنطقة التى 
يقوم بها جامع ا مقس -- ويعرف اليوم 
بسجد أولاد عنان - وتصل حدودها الى 
قنطرة الدكة والدرب الابراهيمى » وكانت 
بها حابية حتغيرة + تكلب: الغرب عليها دون 
صعوبة وملكوها » وكان النيل يصل اذ ذاك 
الى حدود القرية » وبهذا أصبح فى أيديهم 
موقع جصين على النيل » فحصنه عمرو وشكه 
بالرجال » واتجه نحو حصن بابليون » وكان 
مركزا لحيش بيزنطى كبير يضم عددا عظيما 
من القبط » وبدأً عمرو يهاجمه » ثم تبين أنه 
لن يستطيع الاستيلاء عليه بمن معه من الجند 
القليل » فبعث يطلب المدد من عمر بن 
الخطاب » واكتفى بالتحصن ف أم دنين 
وبالالتحام مم البيز نطيين فى اشتباكات يسيرة. 

ويبدو أن عتمرا ومن معه لقوا شدة 
كبيرة اذ ذاك » فان الأزواد فى المنطقفة 
لم تكفهم » ولهذا نحده يبعث بثفر من جنده 
فى القوارب عبر النيل الى الضفة الغربية حيث 
ساروا بحذاء اليل نحو الجنوب حتى بلغوا 


عد عبنم لد 


موضع مئفيس ؛ ولم يكن لعمرو من غاب من 
وراء ذلك الا الحصول على مدد من الأقوات. 
وقد اختلط أمر هذه الغارة على بعض قدامى 
المورخين مثل حنا التقيوسى » الذى زعم أن 
عتمرا أرسل فى ذلك الوقت حملة لتدسح 
الفيوم ».وتابعه فى ذلك بطلر » فذهب الى أن 
عتمرا حاول فتح الفيوم فذلك الحين » وهو 
قول مستبعد » لأنه لم يكن قد استولى على 
حصن بابليون ولم يقض على قوة الروم بعد 
والحقيقة ما قلناه ويؤيده قول السيوطى : ان 
عمرا بعد فتح مصر آرسل جرائد الخيل الى 
القرى التى حولها » وبقيت الفيوم سسنة 
لا يعلم المسلمون شيئا عنها » وسئرى مصداق 
ذلك فيما يلى من الكلام . 2 , 


ورأى عمرو آلا بظل مكانه فى أم دنين 
حتى بصل المدد » فتقدم بمن معه نحو حصن 
بابليون وبدا فى حصاره . وكان الروم قد 
حمروا خندقا حول الحصن واستعدوا 
استعدادا طبيا » وأسرع المقوقس الى بايليون 
ليكون على مقربة من الحوادث . ويدا 
الحصار فى جمادى الأولى ١١‏ ه / مايو 
٠‏ م . ولقى المسلمون عناء شديدا ؛ فقد 
استبان الروم قلة عددهم حتى قال البلاذرى 
ان عمرا كان « يفرق أصحابه ليرى العدو 
أنهم أكثر مما هم » فلما انتهى الى الخندق 
نادوه أن' قد رأينا ما صتعت » واتما معك 
من أصحابك كذا وكذا » فلم يمخطئوا برجل 


واحد » . وأخذ عمرو شتد على جد وده 


ليبذلوا أقصى ما يستطيعون » حتى ضاق 
ذرعهم وصاح فيه رجل من أهل اليمن : < اتا 
لم نخلق من حجارة أو حديد » فقال عمرو : 
« اسكت » فانما أنت كلب » » فرد الرجل : 
« فأنت أمير الكلاب » . وعالج عمرو الموقف 
بكياسته » فلم يلق بالا الى اجاية الرجل » 
ونادى ثفرا من أصحاب الرسول صلى الله 
عليه وسلم الذدين شهدوا معه الوقائع ليستعين 
بهم على استنهاض همم المحاريين . 

وعجل عمر بن الخطاب بارسال المدد الى 
عمرو بن العاص » وكبدو أنه كان لا يزال 
يشك فى قدرة عمرو على اتمام الفتح ففاتح 
الزبير بن العوام فى نوليته أمر المتح . وقد 
روى الخير البلاذرى » وقال ان عمر قال 
للزبيي : « يا آبا عبد الله » هل لك فى ولابة 
مصر * » فقال : « لا حاجة لى فيها » ولكن 
أخرج مجاهدا وللمسلمين معاونا » فان 
وجدت عثمرا قد فتحها لم أعرض لعمله » 
وقصدت الى بعض السواحل فرابطت به ) 
وان وجدته فى جهاد كنت معه . فسار على 
ذلك ع». 
موقعة عين شمس ( بابليون ) والاستيلا على 
الحصن : 

ودين المؤرخين خلاف على عدة المدد 
الذى أرسله عمر » فذهب بعضهم الى أنه كان 
أربعة آلاف ‏ وقال آخرون بل اثنا عشر ألفا . 
والمهم لدينا أنه كان مددا قويا عليه أربعة 
رجال أشداء هم الزبير بن العوام والمقداد بن 





اادتم 


عمرو « الأسود » وعبادة بن الصامت ومسلمة 


وقد وصل هذا المدد فى ١ه‏ جمادى الآخرة / 


5 يونيوا +54 م وبعد وصوله مباشرة دخلت 
معركة حصن بابليون فى دورها الحاسم . 

ورأى عمرو أن يبهد لهذه الملمركة 
الحاسمة بالفصل بين الروم والأقباط فصلا 
تاما » فاتصل برجلين من زعماء الأقباط هما 
أبو مريم جانليق مط أ ير تمي رجال النبين 
من الأقياظ - وكان معاديا لقيرس س 
والأسقف أبو مريام» ويبدو أنه كان مقدما بين 
رجال الدين » لأنه حضر فى « أهل البيعات » 
أنى القسس » وكلمهما كلاما رقيقا ذكر فيه 
وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالأقباط ؛ وعرض عليهما الاسلام وقال : 
« فمن أجابنا اليه فمثلنا » ومن لم يجبنا اليه 
عرضنا عليه الجزية وبذلنا له المنعة » . وكان 
لكلامه أثر بعيد فى نفسسيهما » فردا عليه ردا 
جميلا » وعادا الى المقوقس ليستشيراه . 
وعندما علم رجال الحامية البيزنطية بذلك 
أفكروه وأضروا على القتال » وتزعم ذلك 
الأرطبون » وهو قائد بيزنطى اسمه الأصلى 
أريتيون 8م6:نه كان مشتركا فى حرب 
العرب ف الشام » فلما انهزم الروم اتجه الى 
مصر واشترك فى دفاع العرب عنها . 

وكان عمرو قد أعطى ممثلى القبط مهلة 
خنسة أيام للسرد عليه » فاذا هو ينتظرهما 
فاجأه الروم بالهجوم » فقاتلهم قتالا ديدا 


حتى ردهم الى الحصن . وثبين عمرو أنه 
ما دام الروم وراء الأسوار فان أمر الحصن 
سيطول » وأنه لابد من اخراجهم من حصنهم 
ومقابلتهم فى معركة فى الفضاء » وعول على 
ذلك . وكانت سرايا الروم تخرج بين الحين 
والحين فتجول وتصول فى المزارع والبساتين 
الواقعة بين الحصن والمعسكر الرئيسى العربى 
فى آم دنين » فقرر أن بهاجم من يخرجون منهم , 
هجوما مديرا مرتبا يضطر آخرين منهم الى 
الخروج . فأرسل نحت جنح الليل كتيبتين 
أحداهما الى طريق أم دنين والثانية نعو 
الشرق حيث اختبات فى ثنية من ثنايا جبل 
المقطم . وخرج الروم على عادتهم فى الصباح 
الباكر » وتقدموا نحو الغسمال قى اتجاه 
ما يعرف الآن بالعباسية » فلما توس _طوا 
الطريق وصاروا بين البساتين والأديرة تقدم 
اليهم عمرو يكتلة من جيشه والتحم معهم » 
قتجمعوا لقتاله » فلما حمى الوطيس خرجت 
كتيبة الجبل من مكمنها وهاجمت مؤؤخرتهم » 
فحسبوا أنهم حصروا بين جيشين » وأسرعوا 
هاربين فى انجاه أم دئين » فخرج اليهم الكمين 
الثانى » ووقعوا بين جند المسلمين من كل 
ناحية » واستحر القتال ووقع فيهم القتل » 
وانهزموا » وأسرعت بقيتهم نحو الحصن 
لتعتصم به » وائتهى اليوم بنصر حاسسم 


٠. 
. للمسلمين تقرر به مصير مصر كلها‎ 


وقدعرفت الوقعة بوقعة عين شمس » وقد 


ترجمها بطلر خطأ باسم موقعة هليوبوليس » 


جد كر ون 


وهى فى الواقسسم لم .تكن فى الملرية 
. (عين شمس ) أو فى موقم هليوبوليس الحالية 
وانما على مقربة من حصن بابليون » فهى 
أولى بأن تسمى معركة بابليون » وقد اختلف 
المؤرخون فى تحديد تاريخها » ولكن الأغاب 
أنها كانت فى ٠١‏ رجب 19 ه / ١5١‏ يوليو 
٠‏ م 2 وقد اشتهر موضع انهزام الروم ى 
اأروابات العربية المتأخرة يسجد سسحى 
بمسجد الفستح بناه يانس الرومى الوزير 
الفاطبى بالقرافة الكبرى © واستشهد فيها 
نحو أربعمائة من الممسلمين دفنوا سقبرة 
واحدة عرفت بمقيرة الشهداء بموضع يعرف 
بمحرى الحصى قرب رباط الأمير مسعود . 

ويذهب بطار الى أنه لم ينج من جنسد 
الروم الذين خاضوا المعركة الا ثلاثماثة » 
لاذوا بالحصن وأغلقوا الأبواب . وقد 
استولئ الذعر على من فى الحصن » فخرج 
جماعة منهم فارين بأنتصهم وركبوا النهر الى 
قرية تقيوس » وعلق عليها بقوله : « على أنه 
بفيت من الروم فئة لا بأس بها » اجتمع اليها 
من كان فى الحصن فى 'أثناء القتال » فصارت 
منهم جميعا مسلحة قوية تستطيع الدفاع عنه . 
ولكن النصر أفاد العرب فوائد جمة » ققد 
أصبحت مدينة مصر فى قبضة يدهم بغير قتال 
(كذا ) وكانت من قبل يحميها الجيش الذى 
ف" الحصن 6 وآصبحوا يملكون تأصسية 
شاطىء الفرك ون ناحيتى الحصن من أعلاه 
ومن أسفله » وتقلوا عسكرهم بعد من 


- 9« المضارة 


هليوبوليس ( الأصح أم دنين ) فضربوه فى 
شمال الحصن وشرقه بين البساتين والكنائس. 


وذلك المكان هو الذى صار يعرف بالفسطاط 


قيما بعد . وقد صار جيش العرب بعد ذلك 
التصر كافيا لحصار بابليون لا بعوقه عائمق 
من التضبيق عليه بعد أن قضى على جيش 
الروم ؛ فلم تبق منه الا الفلول التى لاذت 
بالحصن آو هامت على وجهها فى بلاد مصر 
السقلى 6 . 1 
بدأ عمرو بعد ذلك مباشرة فى الاستعداد 
لاقتحام الحصن » ففرق رجاله كتائب لمهاجمة 
الحصن من تواحيه كلها » ونصب عليه 
منجنيقات يبدو آنها لم تكن محكمة الصنع 
والوضع » لأنها لم تقم بشىء ذى بال وكان . 
فى الحصن جماعة قوية من الروم ذكر منهم 
حنسا التقيومى قائدين هما تيودور 
وأودقيانوس » وذكر العرب قائدا ثالثا 
يسمونه الأعرج أو الأعيرج ويس مونه 
« المندقور » وهو تحريف للفظ > عن6قلمقس 
وهى مرتبة من المراتب العسكرية فى الجيش 
البيز نطى » ويغلب أنه كان حاكم الحصن وان 
كان بطلر - متايما مذهبه المعروف فى حل 
هذه المتساكل - يذهب الى أن المراد به 
جورج حاكم اقليم مصر »؛ وقد ذكره حنا 


٠‏ التقيوسى . وكانت فى الحصن أيضا جماعة من 


جند الأقباط وكبرائهم » وقد تفى ذلك بطلر » 
وهو حريص أشد الحرص على تفى كل 
اشتراك للمصرين فى الأعمال العمسكرية 


الخاصة يفتتح مصر » وهو حرص لا معنى له » 
اذ أنه من الثابت أن فرقا كثيرة من الجيشس 
البيز نطى فى مصر كانت من الأقباط . نعم انهم 
هالوا الى الحياد بعد سقوط الفرما » وانضموا 
الى المسلمين علانية بعد سقوط حصن 
بابلي ون » ولكن ليس معنى ذلك أنهم 
لم يكونوا موجودين فى الحصن فى ذلك 
الحين . وكانت ف الحصن ذخيرة طيبة من 
الزاد والسلاح من كل نوع » وقد لجا اليه 
جمع عظيم من غير الجند من أهل منطقة 
مصر والأديرة المجاورة للاحتماء بأسواره . 
ويقال ان المقوقس كان بداخله اذ ذاك » وهو 
قول لا نستطيع نفيه أو تأكيده » وعلى أى 
الأحوال ذانه لما اشتد حصار العرب للحصن 
وقتالهم لمن فيه » تنحى المقوقس وجماعة من 
أكابر القبط وخرجهوا من باب الحصن 
الجنوبى وعبروا الى جزيرة الروضة وقطعوا 
الجسر الذى يصلها بالحصن حتى لا يصل 
اليهم أحد . وبعد قليل خاف الأعيرج وتمر 
ممن معه » فهربوا الى جزيرة الروضة لاحقين 
بالمقوقس ومن معه . 

بهذا هان آمر الحصن » وآصبح الاستيلاء 
عليه مسألة وقت » واتتقل مركز الثقل الى 
جزيرة الروضة » ورأى المقوقس أن الظرف 


لا يحتمل طول الانتظار قبدأ الاتصسال” 


بالعرب » وأرسل الى عمرو يطلب المفاوضة » 
فأرسل اليه عشيرة رجال فيهم عبادة بن 
الصامت » وهو الذى تولى الكلام ٠‏ وقد 


آوردت الروايات العربية الحديث الذئ جرى 
بين عبادة والمقوقس » وهو حديث بليغ. عبر 
فيه عبادة عن روح العرب المجاهدين أحسن 
تعبير . والذى بعنينا هنا هو تمسك المسلمين 
بشروطهم المعروفة : الاسلام أو الجزية 
أو القتال . وقد مال المقوقس الى الجزية » 
ورفض هذا الحل كثير ممن معه من الروم 
وقالوا : « القتال آهون علينا » » وكانت هذه 
المفاوضة فى 'آخر شعيان ١9‏ ه / أغسطس 
2-5 م. 

معاهدة بابليون : 


وفى أثناء المفاوضات تمكن العرب من 
الاستيلاء على الحصن » .وقد تولى كبر ذلك 
الزبير بن العوام فى خبر طويل . ويبدو آن 
ا مسلمين لم يقتحموه اقتحاما كما تذهب اليه 
الروايات » لأن المحصاصرين فيه لم ينزلوا 
الا على شروط ؛ وقد أسرف الرواة فى 
الحديث عن تلك الشروط حتى جعلوا حديثها 
أقرب الى الخيال » ولكتنا نأخذ بالمعقول 
المقبول وتقول انهم سلموا الحصن مقسابل 
عشرين ألف ديئنار ومقادير من الأزواد 
والملاسى . وقد زخرف الخبر بعد ذلك على 
أبدى الرواة » فصاغوه منسويا الى عبد الله 
ابن عمرو ين العاص وجعلوه فى صيغة فقهية 
فيها ثىء على الآأرض وثىء على الرءوس » 
وكل هذه زيادات جدت فيما بعد » أجاد 
سبكها الفقهاء لكى تتخذها الحكام أساسا ى 
تقدير جباية مصر وليست من الحقيقة 


د ا د 


التاريخية فى شىء . وتسلم القرب الحصن 
وخرج من فيه » وأصبح من ذلك الحين حصنا 
اسلاميا . 

وقد وجد المقوقس فى سقوط الحصن 
ما شقوى وجهة نظره » فأخذ بحض من معه 
على ضرورة التسليم والاذعان للجزية » 
حتى قبلوا رأبه وتصالح الفريقان . ولم يكن 
المقوقس ممثلا للامبراطور البيزنطى » ولهذا 
فقد نص فى معاهدة الصلح على أن الأمر 
خاص بأهل مصر أو الأقباط » وقد أورد ابن 
عبد الحكم وغيره نص المعاهدة » وسنورده 
قينا يلق الاجييته فسا ان فرت سيم 
موضوع كل فقرة » حتى نستطيع الرجوع 
أليها فيما يلى من البحث : 


١‏ --( يسم الله الرحمن الرحيم . هذا 
ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان 
على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنا هم 
وصثلئيهم وبرهم وبحرهم . 

؟ لا يدخسل عليهم ثىء من ذلك 

س ب ولا يساكنهم النوب ( أى أحصل 
التوبة ) . 

- وعلى أهل مصر أن يعطوا الجزية 
اذا اجتمعوا على هذا الصلح وانتهت زيادة 
نهرهم خسسين ألف ألف ( دون تحديد 
والأغلب أن المراد درهم » وسسترد مناقشة 
ذلك ) . 


ه س وعليهم ما جنى لتصئوكهم ( أى 
لصوصهم ) . 

د - فان أبى أحد منهم أن يجيب ( يريد 
الى الصلح ) د”فع ( أى خفض ) عنهم بقدر 
ذلك . 

7 -- ومن دخل فى ص لحهم من الروم 
والنوب فله مثل ما لهم وعليه ما عليهم . 

م - ومن أبى واختار الذهاب فهو آمن 
حتى يبلغ مأمنه أو يخرج من سلطائنا . 

و - عليهم ما عليهم أثلاثا » فى كل ثلث 
جباية ثلث ما عليهم . 

٠‏ على ما فى هذا الكتاب عهد الله 
وذمته وذمة رسوله وذمة الخليفة أمير 
المؤمنين وذمم المؤمنين . 

- وعلى النوبة الذين استجايوا أن 
يعينوا بكذا وكذا رأسا وكذا وكذا فرسا 
على آلا يُعْتزءوا ولا يمنعوا من تجارة صادرة 
ولا واردة . 

١‏ شهد الزبير وعبد الله ومحمد ابناه 
وكتب وردان وحضر » . 

ونصوص هذا العهد واضحة لا تحتاج 
الى مزيد من البيان . وهى فى ذاتها تؤيد 
ما قلناه من أن المقوقس كان من أقباط مصر » 
وأنه كان يتكلم باسم مواطنيه » ولو أنه كان 
قيرس عامل هرقل لما عقد الصلح عن أهل 
مصر دون سواهم من الروم » الاامن قبل من 
هؤلاء الأخيرين الدخول فى ذلك الصلح . 
ويهمنا أيضا ملاحظة أنه صالح عمن تبعه من 
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أهل مصر » لأن نواحى أخرى كانت لم تخضع 
بعد » فهو غير مكلف بأداء الضريبة عنها » 
واذا ثارت ناحية على العرب وقطعت أموالها 
خفض مقدار الضريبة بقدر ما بخص همذه 
الناحية ( فقرة 5 ) » لأن أهل مصر غير مكلفين 
باخضاع نواحيهم للعرب » وعلى عكس ذلك 
كانوا مسئولينعن الأمن فةنواحيهم » ولهذا 
فعليهم ما جنى لصوصهم ( ققرة ه ) . وواضح 
من الفقرة الحادية عشرة أن تفرا من أعل 
النوبة استجابوا لهذا الصلح » ففرضت عليهم 
ضريبة من الماشية والخيل . 

وقد ذهب بطلر الى أن هذا الصلح 
خاص بأهل منطقة مصر وحدها ولم يكن 
صلحا عاما عن أهل مصر » واعتمد فى ذلك 
على حجج أهمها قلة قدر الجزية التى تقررت 
( 6 مليون درهم » وهى ور؟ مليون دينار ) 
وخلط بين معاهدة الصلح هذه وشروط قسليم 
حصن بابليون . وغاب عنه أن مبلغ الجزية 
الذى تقرر فى الصلح كان تقديرا مبدئيا » 
وسيعاد التقدير بعد تمام فتح مصر كلها على 
ما سئرأه . 
استكمال فتح الوجه البحرى والصعيد والفيوم : 

وبقى للروم بعد ذلك معقل آخر هو 
الاسكندرية » وكان لابد من فتحها حتى يتم 
خلاص اليلاد من الروم » ولكن عتمرا رأى أن 
يستكمل افتتاح ما يستطيع الوصول اليه من 
نواحى مصر قبل أن يخرج الى الاسكندرية ) 
فبحث بسرايا سريعة الى نواحى الوجمين 


القبلى والبحرى > فذهبت حملت الى. 
عين شمس وتنيس ودمياط وتونة ( اندثرت 
اليوم ومكانها جزيرة نحيرة المنزلة تسمى 
كوم ابن سلام » شرقى مطرية المنزلة ) 
ود“ميرة ( حاليا قربة بمركز طلخا » مديرية 
الغربية ) وشطا ( من ضواحى دمياط على 
ه كيلو مترات منها ) ودقهلة وينتا ( اليوم 
بنا أبو صير مركز سمنود مديرية الغربية ) 
وبوصير ( اليوم أبو صير بنا » مركز سمئود » 
غربية ) والبشرودات ( اقليم كان بشمالى 
الدلتا حول بحيرة البرلس ) ثم الى الفيوم 
والأشمونين .واخميم وغيرها من بلاد صعيد 
مضر « فاستجمع عمرو بن العاص فتح مصر » 
فصارت أرضها أرض خراج » كما يقبول 
البلاذرى . وكان أهل هذه النواحى يدخلون 
على شروط الصلح الذى عقده المقوقس » 
فزادت مقادير الجباية » مما جعل عمرا 
حي اشرق اترها لجسي سن قفتم 
الاسكندرية . 


ويبدو أن فتح الفيوم كان أيه 
بالمغامرة » لأن المسلمين لم يفتحوا أول الأمر 
الا الى قرية متطرفة الى الشسمال من قراها 
تسمى اليهنسا ( زالت اليوم وبقي اسبمها 
على حوض المهمسا أو المممس بناحية قلمشاه» 
الفيوم ) » أما الاستيلاء على ناحية الفتيوم 
فلم يتم ألا بعد ذلك بنحو عام » وتذهب 
الروابات الى أن أمرها ظل مجهولا للمرب 
حتتى دلهم رجل عليها وعلى الطريق اليها » وقد 
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« فتوح البهنسا » . وذهب يوحنا النقيومى 
الى أن العرب عندما دخلوا البهنسا قثلوا 
كل من وجدوه فيها من رجال ونسوة وأطفال» 
:الك ساراس تعراس اتبري ترك 
فقن اليرت 
هذين البلدين بهذه المعاملة دون بقية بلاد 
القطر # ولا يخرج الأمر هنا عن كونه احدى 
الفريات الكثيرة التى ملا بها هذا الراهب 
كتابه . 


الأمرين مستيعدان > اذ اذا . 


فتح الاسكندرية : 

ولم يضع عمرو وقتا » بل اتجه نحو 
000 . وللمرة الأولى نرى اقبط 

ى جانب العرب صراحة » وذلك تتيجة 
ال ل ابن 
عبد الحكم عن عثمان بن صالح : « وخرج 
معه جماعة من رؤساء القيبط » وقد أصلحوا 
لهم الطريق وأقاموا لهم الجسور والأسواق » 
وصارت لهم القبط أعوانا على ما أرادوا من 
قتال الروم » وسمعت بذلك الروم فاستعدت 
واستحاشست »© وقدمت عليهم فراكب كبيرة 
من أرض الروم » قيها جمع من الروم عظيمع 
بالعدة والسلاح » . ولم يلق المسلمون ى 
طريقهم أحدا من الروم الا عند ترنوط ( حاليا 
الطرانة مركز كوم حمادة » مديرية البحيرة ) » 
وكانت بها فرضة يُعير النيل عندها فى الذهاب 
الى الاسكندرية » وقد لقى المسلمون بهما 
حامية رومية صغيرة انهزمت أمامهم . 


ثم نزل عمرو بنقيوس » وكانت بها حامية 
رومية يقودها قائد مسمى دومنتيانوس تحت 
بده مقن كثيرة فق النيل ء فلما راع التر 
ترك سفنه ومعداته وفر هاريا مع ثفر من جنده 
الى الاسكندرية » فأرسل عمرو ف أثره سرية 
يقودها شريك بن سمى المرادى » فأدركهم 
عند كوم شريك (مركز كوم حمادة » بحيرة) 
وكانوا أكثر من المسلمين عددا قأحاطوا بهم » 
فأرسل شريك ستنحد بعمروء فآنجده » 
| وتراجع الروم حتى سسائطتينس ( اليسوم 
استتطين .على سيعة كيلوامترات حضوي 
دمنهور ) فالتقوا عندها وانهزم الروم » 
وتقهقروا حتى وقفوا عند الكريون ( قرب 
معمل القزاز » مركز كفر الدوار بحصيرة ) 
وكانت مفتاح الطريق الى الاسكندرية . وكان 
فيها حصن منيع شمالى الترعة الذاهبة الى 
الاسكندرية » وكان القائد تيودور قد تحصن 
بها وبعث يطلب النجدات » فآتته من مواضع 
مثل الختينس ( مكانها الآن قرية أم حكيم » 
مركز شبراخيت » بحيرة ) وسحا ( مركز 
كفر الشيخ ) وبلهيب . واستمر التتال 
بضعة عشر يوما » ثم انهزم الروم وتعقبهم 
المسلمون: حتى يلغوا خط الحصون الذى 
يحمى الاسكندرية فوقفوا عنده . 


ونزل المسلمون « ما بين حلوة الى قصر - 
فارس الى ما وراء ذلك ومعهم رؤساء 


والعلوفة » فأقاموا شهرين »© . وقد أستعد 


ليم ل 


الروم فى الاسكندرية اسستغدادا عظيما » 
واهتم هرقل للأمر حتى قيل انه استعد 
للذهاب اليها للدفاع عنها بتفسه ثولا أن حال 
الموت دونه وذاك . وقد طال .وقوف عمرو 
أمام الاسكندرية » وكان بطبعه رجلا وافر 
النتشاط لا يطمئن الى السكون » فشغل 
بعض جنده فى سرايا أخضعت بعض نواح من 
شمال غرب الدلتا واقليم البحيرة » ثم عاد 
فشدد الهجوم على الاسكندرية حتى طلب 
المدافعون عنها التسليم مقايل الجزية ورد 
من عسى أن يكون العرب قد سبوهم من 
أهلها . ولم ستطع عمسرو اجابتهم الى 
ما طلبوه الا باذن من الخليفة عمر » لأن حكم 
البلد الذى مستولىئ” عليه بعد هذا القتال 
العنيف هو حكم العنوة » فى حين أن المدافعين 
عن الاسكندرية طلبوا معاملة الصلح » فقكتب 
عمرو الى عمر بالأمر 4 قوافق على اجابة 
المطلب ؛ ودخل العرب الاسكندرية بعد 
نحو ثلاثة أشهر من القتال والحصار . 


وقد روى ابن عبد الحكم خبر الفتح عن 
رجل ممن حضروه هو زياد بن جتزا'و 
الزبيدى . ولم يكن أحد نتصور أن مدينة 
كالاسكندرية تسقط بعد هذا الوقت 
القصير ؛ ولكن هكذا بلغ ضعف الروم 
واضطراب أمرهو » وهكذا بلغت قوة العرب 
وعلو نجمهم . وقد أسرع عمرو بعد دخول 
الاسكندرية فأرسل جزءا كبيرا من جيشه 
ليتتتبع فلول من هرب منها من الروم » وأحس 


الذين ركيوا البحر بذلك » فعادوا الى 
الاسكندرية ودخلوها ناقضين للعهد ؛ فقاتلهم 
المسلمون قتالا عنيفا حتى استولوا على البلد 
مرة ثانية . ورأى عمرو أن ذلك يبيح له اعتبار: 
البلد قد فتح عنوة « بغير عقد ولا عهد » » 
فبعث الى عمر يستأذنه فى أن يجعلها وأهلها 
غنيمة للمسلمين » فأبى عمر وأمره بأذ يجرى 
عليها الشرط الأول . وأسرع قيرس الى 
القسطنطينية ليحصل على تفويض بقبول 
الصلح » وعاد بالموافقة واشترط المحافظة على 
الكنائس وعدم التدخل فى الشؤون الدينية 
للأهالى والسسماح لليهود بالاقامة ى 
الاسكندرية ؛ وأن يبقى العرب أحد عثر 
شهرا خارج المدينة حتى يتم جلاء الروم عنها . 
وقد قبل عمرو ذلك كله وتم الصلح أوامل 
ذى قعدة ٠؟‏ ه / أوائل نوفمبر 54١‏ م ©» 
وأبحر الروم من الاسكندرية فى ١١‏ شوال 
١‏ ها / 1١‏ سيتمبر 549 . وكان قيرس قد 
مات خلال مهلة الأحد عشر شهرا » فى. ١؟‏ 
مارس 545 .., 


بذلك تم فتح مصر كلها فى نحو ستتين 
وأربعة أشهر » فقد وصل عمرو بن العاص 
العريش فى ١٠١‏ ذى ححة 18 ه / 1١‏ دسمبر 
وم" وبارح الاسكندرية آخر جندى بيزئطى 
فى ١١‏ شوال ١ه‏ / ١0‏ سبتمير 548 . 
وضم العرب الى امبر اطوريتهم الناشئة هذا 


القطر المصرى الذى كان أغنى وأثمن ما ملكته 


دولة البيز نطيين ؛ ووضع العرب قدما ثابتة ى 


ل اوس ل 


افريقية مكنت لهم فيما بعد من السيطرة على 
الحوض الشرقى للبحر الأبيض المتوسط » 
ومن الاسترسال مع الفتتح حتى استولوا على 
المغرب كله والأندلس ؛ وسيطروا بذلك على 
الحوض الغربى لذلك البحر وتمهد السبيل 
لتحويله الى بحيرة غرسية . وامتدت حدود 
المشرق حتى وصلت الى المحيط الأطلسى بل 
الى جبال البرت المعروفة بالبرانس » وانفتحت. 
أماه المسلمين الطرق الى قلب القارة 
أعظم أهمية ولا أبعد أثرا فى تاريخه من فتتحم 
مصر . ولا يتسع المجال هنا لعرض النتائج 
البعيدة المدى لهذا الفتح » فهى أظهر من أن 
تبين وتوضح » وسنرى بعض النتائج فيما يلى 
من دراستنا . 
مصر جزء من الدولة الاسلامية(١1)‏ 

تعود المؤرخ ون أن يقولوا ان مصر 
أصبحت بعد نمام الفنح ولابة من .ولابات 








)١(‏ أصول : الى جانبه فتوح مصر والمغرب 
والاندلس » لابن عبد الحكم , و « كتاب الولاة 
والقضاة » للكندى ء و« خطط » المقريزى , 
طبعة القاهرة ١555‏ ج ١‏ و 5 , والطبرى وابن 
الأثير وبقية المراجم التى ذكرناها فى الفقرة 
السابقة » انظر : 

المقريزى : اتعاظ الحنفا 2» طيعة الدكتور 
جمال الدين الشيال , القاهرة 995/2 ٠‏ 

: السلوك لمعرفة دول الملوك » طبعة 
الدكتور محمد مصطفى زيادة » الجزء الأول > 
أقسام ١‏ و5 و”_ا. 

ب تاريخ القبطا » قطعة نشرهصا 
فُستنفلد فى جوتنجحن سنة 14859 ٠‏ 


2. . . ٠. . ٠. 0 . 


أبو المحاسن بن تغرى بردى : التنجسوم 
الزاعرة فى ملوك مصر والقاهرة » ج ١‏ و؟ ,2 
القاهرة 04-1959 19956 ٠‏ 

ابن حجر العسقلانى : الاصابة فى تمييز 
الصحابة » 8 أجزاء » القاهرة ١99‏ 2 ها 
(مواد عمرو بن العاص وعبد الله بن أبى سرح 
ومعاوية بن أبى سفيان ومعاوية بن حديج ) ٠‏ 

أبن دقماق : كتاب الانتصار لواسطة عقد 
الأمصار , ,. بج ١‏ و5 ء بولاق 1١*05‏ + 

قدامة بن جعفر : نبذ من كتاب الخراج 
وصنعة الكتابة » ج 5 من المكتبة الجغرافية » 
ليدن 18486 + 

القلقشندى : صبح الأعشى فى صسناعة 
الانشا ء القاهرة 191 1١919‏ فى ١5‏ جزءا 

يحيى بن آدم القرشى: كتاب الخراج + ليدن 
٠ 1851-86‏ 

أبو بوسف القاضى : كتاب الخراج » بولاق 
. 

يحيى الأنطاكى : كتاب التاريخ » طبعة 
لويس شيخ و + وروت 1505 + 

ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق , ليدن 
٠. 54‏ 

ابن سعيد : المغرب ٠‏ الجزء الخاص بمصرء 
طبعة الدكاترة زكى حسن وشوقى ضسيف 
وسيدة اسماعيل الكاشف » القاهرة ٠ ١981‏ 

ابن قضل الله العمرى : مسالك الأإبصار 
فى ممالك الأمصار 2 جزء واحد نشر فى دآأر 
الكتب سنة 5؟91١ +٠‏ 

ابن الجيعان : التحفة السنية فى أسماء 
البلاد المصرية + القاهرة 14548 ٠‏ 

الاسحاقى : لطايف أخبسار الآول فيمن 
تصرف فى مصر من أرباب الدول » القاهرة 
ليتف - 

السيوطى : حسن المحاضرة » القاهرة 
اكأكلاء 


م إزذين -_- 


مجموعات أوراق بردية ووثائق نشرها 
ععناوت فى مطبوعات المعهد الفرنسى بالقاهرة 
ستة ١59+9‏ 2 مجلد ؟؟" 


أنمخ 201/17 7042671210 : تتعغطءم 18‏ رنود عتملة 
عكتهةنا ع1 ,د عطداما ر«ستجمء 27051 :لومعم عكد1 دادم 
1594-3 
وقد نششر المجلد الثانى جاستون فييت فى 
سلسلة . 

عنعم اه طععةة ‏ كتعمد عتطناكم1”1 عل وعمامصغاة 
.2929-1930 بع«تهن) ع1 1111 .1ه؟ رعلقاص 02 

22171674 20177071771 ونا 20) 2 تتتتقتسطاهء: © 11ه8500 
.1923-1924 177165 .قلط مم2 ع5 

وده« طتط هروط مراع 1 :نودم ع1طد ل رمد 110 
-1934 وععذهت ع1 رمعصسطاه؟ 4 


وقد ترجم الجزءين الأول والثانى الدكتور 
حسن ابراهيم حسن » القاهرة ١9868‏ و 1950. 
ونشرت أبضا أربع محاضرات للأستاذ جروهيان 
مترجمة الى العرئية بقلم توفيق اسكاروس ,2 
القاهرة ١٠؟19‏ 

ا ع قلسة 3 مل5 1م12 : معطاع 1886 لاعتعصقء11 اعون 
تسهلو 1‏ ع05) #معصترع ءلم طوكق ‏ «عردم0 م1 كوك «وطيا 
-(2911 ,11 لصمدظ 

««ا(مل1 .متم 1 عمس ممامررزوط : كاعع و طوموعا 
.مااع اسك 6ق عمق 

رطصق علءعء2 عط كه قممتاد[فمه1'. : قاء8 ماق 
رصوأة1 عع( )1‏ <تدعكداظة طمنفاعظ عط عد أعوجدم مختلمع 
(1911-1912-1913-1928 ,29011 ,1 ,111 ,11 علمعمه 

2 «طملصمطا .معه051 م0 : تسسصن ,7.13 

-ه0«[ن) ‏ 12671016 : كعكعاناتة أ +1116 وماوم 0 


1931 رءطه :4ق متآؤد جع أج7ة :4 مننواع امد 
أبحاث ودراسات : / 
الدكتورة سسيدة أسماعيل الكاشيف : مصر 
فى فجر الاسلام ء القاهرة ٠ ١9151/‏ وهو آمهم 
بحث فى الموضوع ٠‏ 


أحمد أمين : فجر الاسلام , القاهرة 2195/8 

وضحى الاسلام 2 ج ١‏ القاهرة ٠ 391١‏ 
الدكتور متحمد كامل حسين : أدب مصر 

الاسلامية ‏ عصر الولاة .» الطبعة الثانية , 


القاهرة ٠‏ بدوم تاريخ 


محمود عكوش : : مصر فى عهد الاسلام 2 
القاهرة ٠ 195١‏ 
الدكتور عبد الرحمن فهمى : صنج السكة, 
القاهرة 19804 ٠‏ 
عدة2) جلاع موده 817 ؛ مععاع1 طعأعصلء11 اعدت 
حوعة5 .1 خاع15 ساكل[ مك «معارلد ددع زرو 1م معاعقرك 
.2 بعتاطة 
عتلغومكء وعصظ رهنمن ع1 نه وعزرروط دمل 11 كر ب 
متصملو1*1 ع0 


.1924 بعتذماعرة وعلمعمظ 2 .اه النعده!ء1 :سس 


6 2170211414 2[آ: تتتعطاء 132 نمدم عمكل 
وك امع .كه لاله دجعقمء جم عع[ كلامد داعم افصدة*[1 عه 


1886 . 


.م عوط "1 عل و«زمءوقط"1آ ع0 وأأوسم عهمم مدنا 

6 71ظة[ رقاعة2 ,126 عمرم رعلمكة 26 رعمونكداكة [قتستدل 
156916١ 7‏ 

عجان عر كزه نم3 17:6 : عل موعملة معطم اسع 

.7 ممه0 مم1 .أطنووة /ه0 


1903 بعتتمامهآة ,مم1 : قطععو2 مسوعم 


ارد وددة كتعازرروه ار وامسط ع جنوه 8 : نوع سال 8 
تعطه مل 067 اهعم +ع عد تر[حزت :2602 زو كنتت 127[ت1 
90 وعاتطاعرآ 

روطع طلع0ع11 .ا«مطجتمة ععمبرلءة أمبرزه : مرععاع 18 
ْ .1906 
000 0 أددد ‏ : وكمسوعو0 
صمل "كلاة ‏ عه جمعديهم1-[ق :ل ع[لأه ع1 م0 عناوم 
-[0” ع اقتمعة01 ,طععة ل .2 غتصناممآ1 عل وعمتمصمفقة 
-2913-1919 م مآ 20 

201 «#لالمطعورقة ‏ م216 : ق1مكسععدع 1 
7 .1879-وج87ة بمممهصتدعمه ,لاما مه جاعم عله 


د 


“ الدولة الاسلامية . وهذا القول يخالف الواقع 
بض الثىء » وأقل ما نهم منه أنه كانت 


هتاك دولة رئيسية مركزية كالدولة الرومانية 


مثلا » تعتمد على شعب ممتاز حاكم كالشعب 
الرومانى . والحقيقة فيما تتصل بدولة 
الاسلام تخالف ذلك » فلم تكن هناك » من 
الجهة النظرية الاسلامية » دولة رئيسية 
تقوم على شعب ممتاز حاكم » تخضع له 
ولايات تعيش فيها شعوب مقهورة مغلوبة على 
أمرها »> وانما الحقيقة فيما تتصل بالدولة 
الاسلامية آنها كانت دولة عامة يقوم بشئوتها 
المسلمون عامة لا يفرق ينهم فى الحقوق 
والواعنات عنس الرتكان وكين عاط 
مسلم فى هذه الدولة يعد من أصحابها وله 
الحق فى ولاءة وظائفها العامة وقبادة جيوشها 
والاشتراك فى وضع التشريع الخاص بها . 
ومن عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تولى 
المسلموث. من غير العرب وظائف عامة » 
وانتداء من عصر الراشدين اشتركوا فى 
التشريع والتقنين » و خلال العصر الأموى 
قادوا الحيوش وتولوا الولايات » وخلال 
العصر العباسى تلات مسألة الأصول ثلاشيا 
تاما » وأصبحت الدولة بالفمل دولة عامة 
للمسلدين عامة . كذلك اتقل مركز الدولة 
من جزيرة العرب الى الشام ثم الى العراق » 
وا مفروض أنهما ولايتان » ومع ذلك لم ينكر 
أحد ذلك الاتتقال » ونظر اليه الناس نظرتهم 
الى شىء عادى لا يتعارض مع طبيعة دولة 


الاسلام . أى أن دولة الاسلام ليست دولة 
جنس ولا قطر بعينهما » فدخول مصر 
أو غيرها من النواحى فى طاعة الاسسلام 
لم يكن معناه أنها أصبحت ولاية خاضعة 
يحكمها جنس غالب أو بلد له السيادة كما 
كان الحال مع الامبراطوريات المعروفة فى 
التاريخ » وائما كان معناد آنها أصبحت جزءا 
من هذه الدولة العامة » بل أصبحت قاعدة 
لامتدادات جديدة لدولة الاسلام . 


ومن مصر فتتح المغرب كله » وأصبح 
المغرب بدوره جزءا من الدولة العامة » وقام 
أهله بضم قطر جديد الى الدولة العامة التى 
اسخو ا موزاطي فها نوق تجئلة امحاها + 
ففتحوا الأندلس » أو قاموا بأعظم جانب من 
هذا اشح . ومثل هذا حدث ف المشرق : 
فتح العرب العراق ؛ ثم اشترك أهل العراق 
مع العرب فى ادخال ايران فى دولة الاسلام » 
ثم اشترك العرب والعراقيون والايراتيون 
فى فتح ما وراء النهر وأخذوا يدخلون الأتراك 
وبلادهم فى دولة الاسلام » ثم قام الأتراك 
بتوسيع نطاق الدولة قيما يليهم شرقا حتى 
وصلوا بها الى الهند . وتوالت هذه الأجناس 
كلها على قيادة أمور الدولة الاسلامية العامة . 
كلما ؤهن جنس من أجناسها نهض بالأمر من 
بعده جنس آخر » حتى صارت أمورها العامة 
آخر الأمر الى الأتراك العثماننين . والى هذه 
الطبيعة الخاصة بدولة الاسلام ترجم الحيوية 
المتصلة التى ميزتها على غيرها من دول العالمين 


-- ميم ل 


القديم والوسيط . وريما شابهتها من بعض 
الوجوه الدولة الييزنطية » التى يرجع طول 
عمرها الى أنها كانت ق الواقع دولة عامة 
كران اتورها الفكيا ان الكممر من اهلها + 
وتتألف جيوشها من القوقازيين وأهل آسية 
الصغرى والأرمن وأهل البلقان بل الأتراك 
على السواء . 


غير أنه فى دولة مترامية متوسعة دائما 
كالدولة الاسلامية تستوطن أراضيها شعوب 
شتى لم يخل الأمر من شعب قوى وشعب 
ضعيف » أو شعب يكون قويا حينا ضعيفا 
حينا » ومن ثم فقد غلبت فى داخلها شعوب 
على شعوب وخضعت بلاد لبلاد » دون أن 
يكون معنى ذلك أن الشعب الغالب أصبح 
محفت الذؤلة ران القست اتوي قد 
ضير رغية ننتكومة ككل كا كان ناض 
مصر مع الرومان مثلا » فقد كان من المفروض 
والمقرر أنها ولاية 
الفة ازوابا نالقسع ةن ناذا كان 
المصريون مثلا قد غليوا على آمرهم فى بعض 
عصور التاريخ الاسلامى واعتبرت بلادهم 
ولاية خاضعة لفيرها » فمعنى ذلك أنهم 
لم يستطيعوا المحافظة على حقوقهم » وعندما 
استقوى أمرهم بعد ذلك غلبوا غيرهم 
واستقلوا ببلادهم بل ضموا اليهم غيرهم . 
والحجاز الذى كان المفروض أن بظل سيد 
الدولة كان أقل بلادها حظا فى الرياسة 
والقيادة على طول تاريخ الاسلام وعرضه . 


ع3 عل اه عتناز عط 


كذلك لم بخل الأمر ى هذه الدولة الاسلامية 
الواسعة من سوء ادارة أو ظلم أو فساد 


مبانة نوما آل الى الاو الى 


لا تخلو منها دولة من الدول » ومرد ذلك 
دائما الى صعوية الحكم فى ذاته والى تعدد 
المشاكل وعسرها والى عجز الحكام عن ايجاد 
الحلول الصالحة» وذلك أمر لا علاقة له بدولة 
الاسلام فى ذاتها » يل هو مشسكلة انسانية 
خالدة قاسى منها بعض شعوب الاسلام كما 
قاسى منها غيرها . 


هذه مقدمة لابد منها قبل النظر فى 
شؤون مصر بعد دخولها دولة الاسلام » فمهى 
لم 'تصبح ولاية عربية أو ولاية اسلامية » بل 
جزء! من دولة الاسلام بجرى عليها وعلى 
أهلها ما يجرى على الوطن الاسلامى الكبير 
وأهله جميعا » ويكفى أن تقول ان بلاد العرب 
وهم الجنس الذى تنسب اليه الدولة كلها » 
كانت أسو؟ حالا من مصر أو غيرها من أجزاء 
الدولة الاسلامية خلال العصر الأموى 
وما تلاه » لا لأن شعبها كان شعبا مغلويا 
أو مستضعفا » بل لأن طبيعة اقليم الحجاز 
لم تساعد أهله على الصمود فى زحمة الصراع 
الطويل الذى لم يهدأً تياره قط على طول 
تاريخ الاسلام . ولم يشعر شعب مصر بعد 
دخوله فى دولة الاسلام بآنه شعب مقهور » 
ولم يكن موقفه من العرب موقف مغلوب من 
غالب كما يقول نمر من الأوربيين الذين 


أرخوا لمصر الاسلامية ( مثلا تقول جاستون 


د لوعت 


قييت : 5ناعصنة7 165 غ6 5تتاءتتوهنة؟ 165 2 
بل اننا اذا نظرئا الى الأمر مليا استطعنا أن 
تقول انهم كانوا -- يموقفهم الى جائب العرب 
أثناء القتح -- فى جملة الغالبين » .وهناك عبارة 
مشهورة لميخائيل السورى يقول فيها : « انه 
ليس بالكسب اليسير أننا تخلصنا من قسوة 
الرومان وشرهم وسخطهم وعصبيتهم القاسية 
علينا » ووجدنا أنفسنا بذلك فى راحة »6 ؛ 
وليس هذا كلام رجل يشعر أنْ قومه قد غلبوا 
على أمرهم . 


على أى الأحوال أصبح المصريون 
حيؤادين: أمبلى سوم ومن لي سسا عتم 
جزءا من أهل الوطن الاسلامى الكبير » يجرى 
عليهم ما بجرى على غيرهم من أحكامه 
وظروفه وتقلب الأحوال به » فرخيت حياتهم 
واطمأنوا بقية خلافة عمر بن الخطاب والنصف 
الأول من خلافة عثمان بن عفان » شأنهم 
فى ذلك شأن قية أهل دولة الاسلام . فلما 
نشبت أزمة عثمان وتحركت الفتن اشترك 
أهمل مصر فيها وقاموا بدور معروف » 
وشاركوا أيضا فى النزاع بين على ومعاوية » 
وكان لهم شأن فى النزاع بين الأمويين 
والزبيريين ؛ بل اقئرث اسم مصر بالصراع 
النهائئى بين الأموبين والعباسيين » أى أن 
تاريخ مصر خلال هذه الفترة يعتبر جزءا من 
تاريخ دولة الاسلام كلها . ولهذا فانه بسر 
أن تكتب لها تاريخا مستقلا من الفتح الى 
نهابة الدولة الأموية على الأقل . 


ويهمنا أن نلاحظ هنا آمرا كان له آبعد 
الأثر فى تحديد الدور الذى قامت به مصر فى 
تاريخ العصر الذى تنحدث عنه هنا وما تلاه 
من عصور » وهو أن مصر بطبيعتها يلد غنى 
يقوم غناه على مورد ثابت هو الأرض » وأن 
شعبها شعب دعوب خبير باستغلال. أرضيه 
وما فيها من موارد الخير الأخرى » وهو الى 
جانب ذلك قنوع مسالم يميل الى الحياة 
المستقرة الراتبة . وقد نظم هذا الشعب أموره 
على نحو ثابت منذ الزمن القديم » ومن ثم 
فلم تكن هناك فى العصور الوسطى مشاكل 
مستعصية أو طارئة كالتى تتعرض لها البلاد 
ذات الطبيعة الحبلية الوعرة » أو التى بعتمد 
أهلها على مطر غير مننظم أو على تجارات 
رامحة غادية فى البر والبحر » وما الىذلك من 
وجوه الماش المرتبط بالظروف الطبيعية 
أو العامة . وكل ما تحتاج اليه مصر من 
حاكيها قدسنانة أنؤوها الدافلة عو أن 
يكون قادرا على أن يقر الأمن فى ربوع البلاد 
عادلا فى أحكامه وفيما يحبى من أموالها » 
“ولهذا كان الناس يعبرون عن الحكم فى العصر 
التركى ( بالضبط والربط » أى ضبط الأمن 
وربط الأموال . أما ما عدا ذلك من الأمور 
كالتنظيم وتعهد المرافق فمن شترون سكان 
مصر أتفسهم » تعلموا كيف يرتبونها على مر 
العصور . وكل ما تعرضت له مصر خلال 
تاريخها من الأزمات والمتاعب كان سببه عجز 
الحكام أو جشعهع أو تدخلهم فى شؤون 
الناس تدخلا مفسدا . 


لاس سس 


لهذا لم تنطلب مصر من العرب أن يضعوا 
لها .نظاما جديدا » بل الاكتفاء برعاية النظاع 
التقليدى . ولم يكن الرومان أو البيزنطيون 
من بعدهم قد أفلحوا فى حكم مصر » لأنهم 
اعتيروها مورد؟ للفلال وآثقلوها بالمظالب 
والموظفين المكلفين بجمع المال » ثم أضافوا الى 
ذلك التدخل فى شؤون العقيدة . وقد تلاى 
العرب ذلك كله من أول الأمر » فقرروا على 
البلاد بالاتفاق مع أهلها قدرا معينا من الحباية 
واشعضرها الجهاز: الأدارى إلى ا أسظ عد 
ممكن » وتركوا الناس أحرارا فى عقائدهم » 
فكان من الطبيعى أن يسود الرخساء 
والاستقرار . 
الفترتان الأموية والعباسية : 

وينبئى أن تفرق عند دراستنا لأحوال 
مصر - منذ الفتتح العربى الى قيام دولة 
أحمد بن طولون عام 4:ه؟ / هكم - بين 
فترتين تختلف احداهما عن الأخرى اختلافا 
بينا فى الروح والاتجاه : الأولى تمتد من 
الفتح الى نهاية العصر الأموى ( من شوال 
١ه‏ / سبتمبر 557 الى ربيع الأول +1 ه 
1 أغسطس )ء والثانية من بدء العصر 
العباسى الى استبداد أحمد بن طولون 
بشؤون مصر فى الشهور الأخيرة من سنة 
وه5/هدم . فالفترة الأولى تعثبر بصورة 
عامة فترة استقرار ونظام ورخاء » تطول فيها 
مدد العمال ويغلب عليهم وعلى من يعاونهم 
العدل والقدرة وحسن السمت » ولا يشكو 


المصريون بصفة عامة من تقل ضرائب 
أو مساءات حكام . والفترة الثانية فترة قلقلة 
سياسية وفوضى ادارية تقصر فيها مد الحكام 
ونتعاقبون فيها على البلاد واحدا فى اثر 
واحد » ويفقد الكثيرون من كيار العمال 
الهيبة وثقة الناس » وتعلو مبالغ الجبايات 
ويشعو المصريون الظام وتكثر ثوراتهم 
وتتعرض أمور البلاد كلها للفساد . وهصذا 
الاختلاف بين الفترتين ائما هو صدى للتطور 
العام الذى شمل الدولة الاسلامية كلها خلال 
هذين العصرين . 

ونبدا بالفترة الأولى : اقتصر الجمماز 
الادارى الذى أنشآه العرب لمصر على وال 
يعتبر حاكما عاما وممثلا للخليفة ويدخل ى 
اختصاصه كل ثىء بصورة مبدئية . فهو 
الحا كم الادارئ- الأعلى وأمير الصلاة والقائد 
العسكرى والمسئول عن شؤون المال وما الى 
ذلك الا القضاء » ققد اعتبرته الدولة 


. الاسلامية من أول الأمر وظيفة رفيعة القدر 


يقتضى صلاحها أن يكون ساطان صساحبها 
مستمدا من الرئيس الأعلى للدولة مباشرة . 
وكان الوالى يسمى أيضا العامل أو الأمير 
أو أمير الصلاة أو أمير الجند »© وتسميه 
الوثائق البردية اليونانيية سيمبولوس . 
وقد بفرد الخليفة لبعض اختصاصات 
الزالى حوطلت] عاتسنينا يمس عدا 
ويظهر هذا بصورة خاصة فى الناحيتة 


مالية » فكثيرا ما كان الخلفاء يعينون للقيام 
بها عاملا خاصا مسئولا أمامهم مباشرة سمى 
عامل الخراج . 

ولا كانت شؤون المال أهم جانب من 
أعمال الوالى فان ذلك التصرف كان يلقى 
معارضة شديدة من الولاة ؛ بل ترك عمرو بن 
العاص ولاية مصر عام ووه" عندما قرر 
عثمان أن يولى عبد الله بن سعد على الخراج 
الى جانبه » وق خلافة معاوية شكا أخوه 
عتبة بن أبى سفيان عامل مصر من تولية 
وردان عاملا على الخراج الى جانبه » فضم 
اليه الخراج . وكان الولاة على حق فى هذا 
الاعتراض » لأن الخراج كان عصب الولاية 
فى واقع الأمر » واذا تولاه رجل قادر استطاع 
أن تخمل الوالى» كما حدث عناما ولى 
هشام” بن عبد الملك عثبيد” الله بن الحبحاب 
عاملا على الخراج » فقد استبد بالعمال حتى 
عزل خمسة منهم خلال ولايته الطويلة على 
خراج مصر ( ه١٠1/سي‏ - 74/11١‏ ) 
ومع ذلك فلم يقلع الخلفاء عن افراد الخراج 
بوال خاص حتى أقام خلفاء بنى أمية سبعة 
منهم فى فئرات مختلفة . وعندما ولى هسام 
ابن عبد الملك على مصر الوليد بن رقاعة لم 
يدخر الوليد وسعا فى التخلص من عافل 
الخراج عبيد الله بن الحبحاب » وتمكن من 
اقناع الخليفة بضرورة ابعاده عن خراج مصر » 
فاستعيله على المغرب . 

وكان العامل هو أميْر الجنيد » فكانت 


قيادة الجيوش وتأمين البلاد من البر والبحر 
بن اعم اختصاصاته ؛ وينبغى أن تقرر أن 
عمال مصر حتى نهاية العصر الأموى كانوا 
على الجملة قوادا مهرة » وسئرى فيما بعد 
مقدار اهتمامهم بشؤون الجند والحرب 
وتوفيقهم فى ذلك . 

وكان العامل مسئولا عن الأمن داخل 
البلاد » وجرت العادة بأن بعين الوالى من 
قبله موظفا مسئولا عن الأمن سمى صاحب 
الشرطة » يكون فى الغالب نائميا عنه اذا غاب 
وتاليا له فى الأهمية فى السلم الادارى » وق 
أحيان كثيرة كان صاحب الشرطة يخلف الوالى 
فى منصيه اذا عزل أو مات أو تنحى عن عمله . 
وربما أقام الخليفة صاحبا للشرطة من قبله . 
ووظيفة الشرطة بصفة عامة من وظائف الادارة 
التى لا نعرف عن أمورها شِيئًا مفصلا . وفيما 
يتصل بمضر لدينا اشارات كثيرة عن الشرطة » 
ونستطيع آن نستنتج منها اختصاصاتها » 
ولكئنا لا نعرف المدى الذى كان يمتد اليه 
سلطان صاحبها : هل كان يشمل بلاد مصر 
كلها أو الفسطاط فقط . وقد ذهب بعضهم 
الى أنه كان يشمل القطر كله » وأنه كان 
لصاحب الشرطة ممثلون فى النواحى » ولكتنا 
لا نجد بين أيدينا ما يويد ذلك » وكل ما لدينا 
اشسارات الى ما يسمى شرطة فوق أو 
الشرطة العليا وشرطة أسفل أو الشرطة 
السفلى ؛ والمراد هنا قسمان ادارياث قسمت 
اليهما الفسطاط . 


حاووهات 


وعلى أى حال فان ذلك لا ينطبق على 

شرطة مصر فقط » بل على شرطة غيرها من 
بلاد الاسلام » فهى المراق كانت الشرطة 
خاصة ببغدادء وريما كانت هناك شرطة خاصة 
بالبصرة » ولكتها تابعة لوالى البصرة . وى 
قرطبة كانت هناك شرطة عليا وشرطة سفلى 
خاصتين بالمدينة » وكانت هناك شرطات فى 
كبار المدن » ولكتها كانت تابعة للوالى . أى 
أن نظام الشرطة ف العالم الاسلامى كان نظاما 
خاصا بالعواصم ؛ ولم يكن جهازا اداريا 
ضخما مثل جهاز البوليس والأمن العام عندنا 
اليوم » بل هو لم يكن - حتى فى هذه 
الحدود -- نظام أمن من أول الأمر » بل كان 
يطلق فى العصور الأولى على فرقة ممتازة من 
الجند تقوم بحراسة الخليفة أو الوالى » ثم 
امتد سلطان صاححها الى الأمن فى العاصمة » 


ولفظها معرب عن اللاتينى ع5 )2 
أما الأمن فى الكور فكان من شأن عمال 
الكور . 


وكذلك يقال عن البريد »؛ وقد نشآت 
وظيفته من أيام معاوية بن أبى سيفان على 
. الأغلب ؛ وقد أنشآه ليعرف أخبار التواحى » 
أى أنه كان نظاما مهمته تيسير المكانبات بين 
مركن الدولة والنواحى ؛ وآأهم أدواته الطرق 
التى نسير فيها اليرد والخيل التى تحملها . 
وليس لدينا ما يدل على أن صاحب البريد ف 
مضر مثلا كان يقوم على تعبيد الطرق المودية 
الى دمشق أو بغداد . انما كان الذى يهتم 


بذلك الخليفة تفسه » فقد أمر عبد الملك بن 
مروان مثلا بصئمة الأميال -- أى تمهيد 
الطرق - واقامة النزل على المراحل لتحل بها 
خيل البريد لاراحة أو للاستبدال بخيل 
أخرى . ولكن صاحب البريد كان موظفا 
رئيسيا ء لأنه كان مكلا بايصال المكاتبات 
من مركز الخلافة الى عواصم الولايات . 

هذه هى الوظائف الرئيسية التى احتفظ 
بها العرب لأنفسهم أول الأمر » أما بقبة 
شؤون التنظيم الداخلى فقد تركت لأمفل 
البلاد.. وقد قسمت مصر بصفة عامة الى 
قسمين كبيرين : الصعيد وأسفل الأرض » 
ويقابلان الوجه القبلى والوجه البحرى » وف . 
حالات قليلة كان الأمير يولى على كل منهما 
عاملا تايعا له . ويغلب على الظن أنه كان 
يتولى شؤون كل من القسمين رجل من 
أهل البلاد -- ومعظمها شؤون مالية ل 
وكانت البلاد مقسمة فى العهد الميزنطى الى 
باجركيات فاحتفظ العرب بهذا التقسيم » 
وأطلقوا على الباجركية نفظ كورة وهو معرب 
من اليونانى . 

وقد اجتهد باقوت فق متقدمة ( معجم 
البلدان » فى تحديد معنى الكورة » ولكنه 
لا زال فى حاجة الى يان ؛ فهو لا يعادل 
« المديرية » فى تقسيمنا الحالى ؛ بل ربما 
كانت الكورة تقابل « المراكز » وما نتبع كلا 
منها من زمام » قان ابن دقماق مثلا يقول ان 


كور مصر كانت ثمانين » وقال المقريزى نقلا 


صمي بالنغرة - 


عن القضاعى ان كور الصعيد كانت 8؟ قلما 
ذهب يبحصيها لم يذكر الا 6؟ أو ."5 » وكور 
أسفل الأرض ٠5‏ أو سم أو مس » والمجموع 
على أى حال لا يصل الى ١‏ . والمهم لدينا أن 
الكورة كانت قسما اداريا ماليا بحكمه 
« صاحب كورة » من أهل مصر . 


وكانت الكور مقسمة الى قرى ذهب 
بعضهم الى أن عددها 5٠٠٠‏ » وقال آخرون 
ان الوليد بن رفاعة أحصاها احصاء ناما دقيقا 
فبلغت ٠٠ر١١‏ قرية » « فلم بحص فى أصغر 
قرية منها أل من خمسماية جمجمة من الرجال 
الذين تفرض عليهم الجزية » يكون جملة 
ذلك خمسة ]لاف آلف رجل »© . وهذه كلها 
تقديرات جزافية لا نستطيع التعويل عليها » 
وأبسدط ما يدحضها أن احصاء الوليد بن 
رفاعة هذا الذى يصف المقريزى ما أنفق 
فى عمله من جهد -- قدر سكان مصر الذين 
تحب عليهم الجزية بخمسة ملابين » فكان 
ينبغى أن تكون حصيلة الحزية وحدها ٠١‏ 
ملايين من الدنائير مع أن جباية مصر كلها 
فى العصر الأموى لم تزد على آربعة ملابين . 
وكل ما نستطيع قوله هو أن البلاد قسمت 
الى كور ؛ كل كورة تضم عددا من القرى . 
وعلى رأس كل كورة صاحب كورة مسئول 
عن شوؤْرونٍ كورته آمام العامل مباشرة » 
ويعاون صاحب الكورة موظف مختص 
بشؤون امال يسمى الجتستال » وهو معرب 


من اليونانى ومعناهه الكاتب أو المسجل . ” 


أما القرية فيحكيهما رجسل سمى 


المازوت أى شبخ القربة ورئيسها » وهو 
معرب من اليونانى أيضا.وله معنى الكاتب 
أو « الجرافوس »6 القديم : 

وسدو أن عدد الكور وحدودها لم تتغير 
خلال القرن الهحرى الأول عما كانت عليه 
خلال القرنث السادس الميلادى » فلدينا قائمة 
بباجركيات مصر عملها هيروقليس خلال 
الثلث الأول من ذلك القرن » وهى تضم 
اثتتين وسبعين من عواصم الباجركيات » نجد 
منها 47 فى قوائم الكور التى كانت موجودة 
عرقلا المعار الامو رقي أن عينذا 
التقسيم لم يظل على حاله » واتجه الأمر شيئًا 
شيا إلى فل معدد كرو يقي ينها 
الى بعض » تنيجة للاضطراب والفساد 
اللذين دبا فى شئون البلاد عامة خلال 
العصر العيابى . 


وهذا التقسيم الادارى يختلف عن 
التقسيم الجغرافى للبلاد » وقد خلط بعض 
الكتاب فجعل الأقسام الجغرافية أقساما 
ادارية » مثال ذلك أن تقسيم مصر جغرافيا 
الى أسفل الأرض والصعيد لم يكن له وجود 
ف التنظيم الادارى » وكذلك تسمية أسغفل 
الأرض بالريف » وتقسسيمه الى بطن الريف 
( وهو جزء الدلتا الملحصور بين فرعى دمياط 
ورشيد ) والحوف الغربى ( وهو ما يلى فرع 
رشيد غريا ) والحوف الشرقى ( وهو ما يلى 


انق" ده 


فرع دمياط شرقا ) . وربما كان لهذه الأقسام 
الجغرافية أثر قى التقسيمات الادارية الكثيرة 
التى عرفتها مصر خمسلال العصر القاطمى 
. وما تلاه » آما العصر الذى ندرسه فلم يكن 
لهأ فيه صدى .ولم تكن الفمسطاط 
أو الاسكندرية معدودتين فى الكور » بل كاتتا 
مدينتين » تعتبر كل منهما وحدة ادارية قائمة 
بذاتها . 

فاذا انتقلنا الى الناحية المالية وجدنا 
أتفسنا أمام مشكلة جديرة بأن نطيل الوقوف 
عندها ؛ لأن تفاصيلها تلقّى ضوءا نافعا على 
النظم المالية التى سار عليها المسلمون فى ادارة 
دولتهم خسلال عصرها الأول . .وقد تعود 
الباحثون عندنا أن يقنعوا بما تورده المراجع 
العربية من بيانات عامة عن هذه الناحية 
ويحتهدوا فى استخلاص أحكام منها » فاذا 
ذهبنا ندرس هذه البيانات لاحظنا بين بعضها 
وبعض من الاختلاف والتناقض ما يجمسل 
الاطمئنان اليها مدعاة للزلل وسوء التقدير . 

ذلك أن هذه البيانات كلها لم تعتمد على 
نظر الى الواقع أو على نقل من وثائق رسمية 
أو سجلات » وانما هى محاولات من مؤرخين 
كلهم متآخر عن العصر الذى ندرسه تآخرا 
يحول بينهم 'ودين معرفة ما جرى عليه الأمر 
فى الواقم . صحيح أن آقدم الموثوق فيهم 
من أصحاب هذه الأصول » وهم ابن 
عبد الحكم والبلاذرى والطبرى » يتنسبون 


_ ما بقدمونه من معلومات الى روأة يعتير 


بعضهم فى مراتب المعاصرين » ولكن عؤلاء . 
الرواة جميعا فقهاء أو محدثون أو من يجرى . 
مجراهم » وأولئك جميعا كانوا يروذ أن 
مهمتهم « تقنين الواقع » » أى صياغته ى 
صورة قانونية فقهية » والتوفيق ببنه وبين 
القواعد الشرعية الاسلامية : فاذا تحدثوا 
عن جباية اجتهدوا فى تقسيمها الى جزية 
وخراج وذ 5 واعتبروا ما سوى ذلك من 
الضرائب مغارم ومكوسا » واذا فرغوا من 
أخباز فتح بلد من البلاد وقفوا يناقشون 
ما قتح منه صلحا وما فتح عنوة وهكذا . وقد , 
آشرنا فيما سبق الى أنهم لم يوفقوا ى درك 
مطلبهم .هذا » فجاءت بياناتهم متناقضة 
متضاربة » ثم عثر الباحثون على مجموعات 
من الوثائق البردية الخاصة بشئون مصر 
الادارية والمالية خلال القرنين الهجريين 
الأولين » فاتضح منهما أن الواقع يختلف 
تماما » فى جملته وتفضيله » عما ذهب اليه 
أولئك الورخون . 


وقد رأنا فى عهد الصلح الذى أوردثاه 


على أن يؤدى أهل مصر جزية سنوية قدرها 


٠هورءءدرءه‏ دول تحديد ما اذا كأن المراد 
دراهم أو دنانيي . وقد غلب على رأينا أن 
المراد دراهم » وقلنا ان ذلك بعتبر اتفاقا مبدثيا 
أعاد عمرو النظر فيه بعد تمام فتح البلاد . ثم 
ذكر ابن عبد الحكم روايتين تتفقان فى الروح 


ل الإوم لدم 


وتختلفان فى التماصيل » فأما الأولى فتذهب 
الى أن المقوقس لا خاف على نفسه ومن معه 
سأل عمرو بن الماص أن يفرض للعرب 
دينارين على كل واحد منهم » ونعتقد أن هذه 
الرواية ان همى الا محاولة غير موفقة لتقنين 
الفقرة الرابعة من عهد الصلح , وأما الثانية 
فتقول « ان الصلح تم على أن يفرض على 
جميع من بمصر أعلاها وأسفلها من القبط 
خاصسة ديناران عسلى كل تقس » شريفهم 
ووضيعهم-» من بلغ منهم الحلم . ليس على 
الشيخ الفانى » ولا على الصغير الذى لم يبلغ 
الحلم » ولا على النساء ثىء . وعلى أن 
للمسلمين النزول بجماعتهم حيث نزلوا » ومن 
نزل عليه ضيف واحد من المسلمين أو أكثر 
من ذلك » كانت لهم ضيافة ثلاثة أيام مفترضة 
عليهم » وأن لهم أرضهم وأموالهم لا يُتعرض 
لهم فى شىء منها » وأحصوا عدد القبط يومئذ 
خاصبية من بع متهم الحسسلم وفرظي عليه 
الديناران » رفع ذلك عرفاؤهم بالأيسان 
المكدة » فكان جميع من أحصى يومئذ بمصر 
أعلاها وأسفلها من جميع القبط فيما أحصوا 
ذكتوا اريس تجسن الاك الف هين 
فكانت فريضتهم يومئذ اثنى عشر ألف ألف 
دينار فى السنة » . وهصذه رواية ظاهرة 
الضعف »؛ فهى تذكر أن احصاء دقيقا بأمل 
مصر قد عمل وأن جزية الرءوس وحدها بلغت 
؟؟ مليون دينار » غير خراج الأرض » ثم انها 
تجعل للعرب على المصريين حق النزالة 


غم ؟+” المشارة 


والضيافة وهو فرض ثقيل يدخل ضين المغارم 
المستثقلة فى الاسلام . وأغلب الظن أن الفقهاء 
هم الذين وضعوا صيغ هذه النظم رغبة منهم 
ف التوفيق بين الواقع والأحكام الشرعية . 
وكانوا يتصورون » أو بحاولون أن يصوروا 
للناس » أن الأمر جرى منذ البداية على 
القواعد التى استخرجوها هم أتفمسهم من 
الأصول بعد الفتوح بزمن طويل . 

وقد بدأ نتضح ضعف هذه الآراء من 
أواخر القرن الماضى » عندما اكتففت 
مجموعات الوثائق البردية الخاصة بالعصر 
البيزنطى والقرنين الهجريين الأولين . وقد 
درس ماكس قون برشم ما استطاع دراسته 
من هذه الوثائق واستطاع - اعتيادا 
عليها - أن يقرر أنه « قد فرضت,على الناس 
ضرببتان رئيسيتان : الأولى ضريبة مالية 
كبيرة تسمى الجزية ( باليونانية : ديموزيا ) 
تؤدى تقدا بالدينار » وضريبة نوعية أخف من 
الأولى تسمى الضريبة (باليونانية : ايمبولى) 
تؤدى بأرادب القمح . هذان المضدران 
من مصادر الابراد فى ميزانية الدولة يقابلان 
وجهين متميزين من وجوه الاتفاق » فالجزية 
تغطى عطاء الجند ؛ والضريبة تغطى ما كان 
يودى الى الجند من أرزاق . وكلتا الجزية 
والضريبة كانت مفروضة على الجماعة كلها 
شيخ الناحية أمام الأمير رأسا . ثم حدث بعد 


الاو اسم 


ذلك - تنيحة لما أصاب حمسيلة الضرائب 
العامة من اضطراب يسبب دخول الناس فى 
الاسلام واتساع الملكيات العقارية التى جازها 
المسلمون - أن ظهر « الخراج » وتحدد فى 
صورة ضريبة واقعة على الأرض أبا كان 
مالكها » . 1 


ثم توفر كارل هايتريش بيكر على دراسة 
الموضوع معتمدا على مجموعة الوثائق 
البردية امعروفة بمجموعة الأرشيدوق رايئر 
تعصتمظا ومجمعطمءظ 5تعرومج2 5ع عد السسد5 
ودليل هذه المجموعة الذى.وضعه كار اباتشيكِ 
#مسلاءعكنسة عتل طععمل مععطعن8 » وعسر ض 
تتيحة دراسته فى أبحاثمختلفة أهمها الكرآسة 


الأولى من كراسنيه المعروفتين ف تاريخ مصر 


١: 8‏ عتطعنطه5ع3) ناد عجعميئاعء8 


صماء1 صعة ععنوتد وق مقاله عن مصر قى 
دائرة المعارف الاسلامية » وخلاصة رأيه : 
أن:الحكوية كانت عطاك اصاحب: الكورة 
الديموزيا والضريبة 
الاستثنائية . وكان توزهم المستحق من هاتين 
الضريبتين على الأقسام الفرعية للكورة يتم 
فى الادارة المركزية بناء على قوائم تمد فى 


الناحية تقسها وترسل اليها مقدما ».وتبلغ الى 


« الانتاجيون » عن طريق صاحب الكورة . ' 


وكانت الديموزيا ( الجزية ) وهى الضريبنة 
العادية تشمل : 


١‏ - الجزية نمسها 500 مووي 
ديموزيا » وهى ضريبة مالية صرفة . 

؟ - ضرية الطعام ( سيتيخا ديموزيا ) 
وهى ضريبة عينية تودى قمحا أو شعيرا . 

وكانت الادارة المركزية تحدد مبالغ هاتين 


الضربيتين . وكانتا تقرران جملة » وتضوم 


الادارة ا محلية بتقسيم مجموعهما حصصا 


على الأفراد كل بحسب طاقته . 

أما الجزية تفسها ( خروسيخا ديموزيا ) 
فكانت: تتألف من مجموعة من الحبابات هى : 

(أ) الضرية العقارية ( ديموز اجيس ) . 

(ب) ضريبة الرءوس ( اندريوسموس 

دياجرافوس ) . 

(ج) الشريبة الادارية الحلية (دابانى) . 

ولم تكن الضريبة العقارية خاصة بملاك 
الأراضى فقط بل كانت تشمل أيضا أصحاب 
الحرف الذين لا يملكون عقارا ما . ولم تكن 
ضريبة الرءوس ف أول الأمر ضريبة عامة » 
ولا نعرف على وجه التحديد ا و 
كانت تجبى . كذلك كان من الممكن أداء 
ضريبة الطعام ( أمبولى ) تدا » فيدفع 
الانسان قيمتها أو الكمن ( ابارينرسموس ) 
بحسب مصطلح هذه الأيام . وكان جزء من 
الأمبولى ينفق محليا لتغطية تفقات الادارة 
المحلية » وهذا الجزء بعادل الضرية الادارية: 


انان هد 


المحلية ( دابانى ) ويرسل الباقى الى الأهراء 
الحكومية فى الفسطاط أو الاسكندرية . 
وكانت الضربة الاستشنائية المسماة 
( اكسترا الإرد شيا اقريية متظمة أيضا » 
ولكن نوعهما كان يختلف بحسب الاقليم 


والظروف » كأن يطلب الى الكورة مثلا أن, 


تقدم الخشب وما اليه مما تبنى به السفن 


وكذلك الأدوات والعمال والبحارة وتدفم - 


أجورهم » وريبا اضطر رجال الكورة الى 
شراء بعض هذه الأصناف المطلوبة واحتساب 
ثمنها من جملة الأمبولى المقررة . وكانت هذه 
الضريبة الاستثنائية تسل مباشرة الى 
المعسكرات ومراكز تجمع الجند . وكانت 
الدولة لا تقبل من الكورة مقايل هصذه 
الأصناف تقدا الا فيما نتصل بعلوفة الخيل » 
> ولكن كان من الممكن للأفراد أن يدفموا 
المستحق عليهم نقدا ثم قوم رجال الكورة 
بتديير المطلوب . 


وهذا التفصيل الذى أوردناه مستخرجا 
من واقع الوثائق البردية بدل على أن ما ورد 
عند ابن عبد الحكم ومن اليه لم يكن 
الا تصويرا نظريا فقهيا للا كان بجرى فى 
الواقع . ومع ذلك فان خطط المقريزى تضم 
نصوصا تويد ما تدل عليه أوراق البردى . 
فمن ذلك ما يقوله رواية” عن يزيد بن آسلم : 
« وكان عمرو بن العاص لما استوئق له الأمر 
أقر قبطها على جباية الروم » قكانت جبايتهم 
بالتعديل » اذا عمرت القرية وكثر أهلها زيد 


عليهم » وان قل أهلها. وخربت تقلصوا ) 
فيجتمع عرافو كل قرية وأمراؤها ورؤساء 
أهلها » فيتناظرون فى العمارة والخراب » حتى 
اذا أقروا من القتتسئم بالزيادة انصرفوا بتلك 
القسمة الى الكور ؛ ثم اجتمعوا هم ورؤساء 
القرى » فوزعوا ذلك على احتمال القرى 
وسعة المزارع . ثم يجتمع ( رجال ) كل قرية 
بقتسملهم » فيجمعون قتسنمهم وخراج كل 
قرية وما فيها من الارض العامرة » فييتدئون 
وتخثر ,جون من الأرض فدادين لكتائسهم 
وحماياتهم ومعدياتهم من جملة الأرض »© ثم 
يخرج منها عدد الضيافة للمسلمين وتزول 
السلطان » فاذا فرغوا نظروا لما فى كل قرية من 
الضياع والأجراء » ققسموا عليهم بقدر 
احتمالهم » فان كانت فيهم جالية قسموا 
عليهم هدر احتمالها » وقلما كانت تكون 
الا للرجل الشاب أو المتزوج . ثم ينظرون 
ما بقى من الخراج فيقسمون بينهم على عدد 
الأرض » ثم يقسمون ذلك بين من يريد الزرع 
منهم على قدر طاقتهم . فان عجز أحد منهم 
وشكا ضعفا من زرع أرضه ورزعوا ما عحز 
عنه على ذوى الاحتمال » وان كان منهم من 
يريد الزيادة أعطى ما عجز عنه أهل الضعف » 
فان تشاحثوا قسموا ذلك على عدتهم » 
وكانت قسمتهم على قرارئط الدنانير أريعة 
وعشرين قيراطا يقسمون الأرض على ذلك » . 


وقال المفريزى رواية” عن هشام ان 
أبى رقية اللخمى : « قدم صاحب اخنا على 


اسساووني د 


عمرو بن العاص » رغى الله عنه » فقال له : 
أخبزناءما على اكذنا.من العرية فنصي لها+ 
فقال عمرو وهو يشي الى ركن كنيسة : 
لو الطس من الكرهق ان المقف نا الريك 
ما عليك . انما آتنم خزانة لنا : ان كثثتر علينا 
كتتثرنا عليكم وان ختفف علينا ختففتا 
عنكم » » مما بهم منه بوضوح أن مقادير 
الجباية لم تكن محددة ولا ثابتة » وانما يقسم 
الأمير المطلوب منه عاما فعاما على الكور » 
وعلى رجال الكورة أن يديروه على التحو 
الآتف الذكر . 


كذلك روى المقريزى عن بحبى بن سعيد : 
« الجزية جزيتان : جزية على رءوس الرجال ؛ 
وجزية جملة 'تكون على أهل القرية يوخذ بها 
أهل القرية » فمن هلك من أهل القرية التى 
عليهم جزية مسماة على القرية ليست على 
رءوس الرجال ؛ فانا نرى أن من هلك من 
أهل القرية ممن لا ولد له ولا.وارث أن أرضه 
ترجم الى قريته فى جملة ما عليهم من من الجزية »> 
ومن هلك ممن جزيته على رءوس الرجال 
ولم يدع وارثا فان أرضه للمسامين » . وهذا 
ينطيق تماما على ما دلت عليه أوراق البردى » 
فالجزية التى على الرءوس هى الضريبة التقدية 
العامة ( خروسيخا ديموزيا ) » والجزية التى 
تكون جملة على آهل القرية هى ضريبة الطعام 
( سيتيخا ديموزءا ) . وكانت الحصسيلة 
الاجمالية لكل من الضرعبتين تحدد مقدما 
بمعرقة الادارة المركزية . 


وهذا يفسر لنا الشلككلة التى واجهت 
الحكام بعد أن تقادم عهد الاسلام بالبلاد : 
مشكلة الجزية المستحقة على من أسلم ©» فان 
الديموزيا العامة كانت تتضمن - كما 
رأينا - الضريبة العقارية وجزية الرءوس 
والغرية الادارية المحلية . أى أن ضريبة 
الرءوس كانت داخلة ىق جملة الديموزيا » 
ولم تكن تجبى على الأساس المقنن الذى 
نجده مفصلا فى كتب النظم الاسلامية ؛ وانما 
كانت تقدر جملة* على أساس ما كان يجبي 
انبيز نطيون منها » ثم يقسمها أهل القرية على 
أتفسهم بحسب الطاقة . فلما بدأ النساس 
سليون طاليوا بالغاء هذا الحسزء من 
الديموزيا » اذ لا جزية رءوس على المسلمين ‏ 
ورفض العمال » لأنهم لم يقرروها كجزية 
رءوس بل كحزء من ضريبة عامة تلتزم القرى 
بأدائها جملة” أيضا ‏ وقد طال الأخذ والرد بين 
الحكام والخلفاء يسبب هذة ا ع 
الشرعية ؛ وات تنهى الأمر برفع هذا الجزء من 
الديموزيا عمن أسلم » ويؤيد ذلك ما يقوله 
المقريزى من أن عمر بن عبد العزيز كتب الى 
حيان بن شريح أن يحعل جزية موتى القبط 
على أحيائهم . وقد فسر المقريزى ذلك بأن 
عمر بن عبد العزيز كان يرى أن مصر فتحت 
عنوة » وليس الأمر كذلك » وائما الحقيقة 
هى أن هذا البند من الحباية كان مقورا جملة* 
على أهل القرية » وعليهم أداؤه جملة” كذلك 
بصرف النظر عما يصيب الأقراد من الموت . 


سس هس سب 


ويؤكد ذلك قوله بعد ذلك : « وان الحزية 
انما هى على القرى © فمن مات من أهل القرى 
كانت تلك الجزية ثابتة عليهم » وأن موت 
من مات منهم لا يضم عنهم من الجزية 
شيئا ») . 


تلك هى الخطوط العريضة للنظام الذى 
سار عليه العرب فى معالجة شئون مصر المالية » 
وهو كما رآينا تفس النظام الذى كان جاريا 
أيام البيزنطيين والرومان مع فرق جوهطرى 
هو أن دافع الضرائب فى تلك الأعصر السابقة 
على الاسلام كان يدفع فى الواقع أكثر بكثير 
من المقرر عليه » وريما دقع الضعف » اذ أن 
عمال الدولة كانوا يحرصوت على أن 
يستفضلوا لأنفسهم مبالغ جسيمة » وكان 
عبء ذلك يقع على الناس » فلما جاء الاسلام 
اتقطم ذلك وآصبح الئاس يدفعون المقرر 
عليهم قانونا فحسب »© وسيتعرض النظام 
الذى وضعه المسلمون لمثل ذلك الفساهيمرور 
السنين . وقد و*جد السبيل الى الفساد من 
أول الأمر » لأن الدولة لم 'تنتصسل بدافع 
الضرائب رأسا » بل كان اعتمادها على طائفة 
من كبار المزارعين أو متتقتبثلى الخراج فى 
كل ناحية » وهئلاء هم الذين كانوا يردون 
أموال أهل نواحيهم الى عمال الكور . وكان 
اضطراب الأحوال فى العصر البيز نطى قد زاد 
فى قوة هذه الطبقة وجعلها أشبه بأولياء 
الصفار والضعفاء » وكان 
1 الضعاف يدخلون فى ولائهم ‏ صستمفمموتم. 


1 


ولما كانت مصر قد اعتديرت مففتوحة صلحا فقد 
ظلت رقاب الأرض ملكا للناس ء ولهؤلاء 
الأولياء بصورة خاصة » ونظرا لحاجة الدولة 
الى المال » فقد كان اعتمادها على هؤلاء 
الكبار عظيما » فهم الذين يتقبلون الجبساية 
ويضمتون امال » وشيئا فشيئا أصبحوا 
أشبه بالملتزمين . 


وقد وصف لنا المقريزى طريقة تقبيل 
الأرض فقال : « ان متولى خراج مصر 
كان يجلس فى جامع عمرء ين العاص من 
الفسطاط فى الوقت الذى تتهيآ فيه قبالة 
الأرض > وقد اجتمع الئاس من القفسرى 
والمان » فيقوم رجل ينادى على البلاد صفقات 
صفقات » وكثتثاب الخراج بين ددى متنولى 
الخراج يكتنبون ما ينتهئ اليه مبالغ الكور 
والصفقات على من يتقبلها من الناس » وكافت 
البلاد :يتقبلها متقبلوها بالأريم سنين لأجل 
الظما والاستبحار وغير ذلك . اذا اتقفى 
هذا الأمر خرج كل من كان تتقتبكل أرضا 
وضمنها الى ناحيته » فيتولى زراعتها واصلاح 
جسورها وسائر وجوه أعمالها بنفسه وأهله 
ومن ينتدبه لذلك » ويحمل ما عليه من الخراج 
فى ايانه على أقساط » ويُحسب له من ميلغ 
قبالته وضمانه لتلك الأراضى ما ينفقه على 
عمارة جسورها وسد ترعها وحفر خلجها 
بضرابة مقدرة فى ديوان الخراج .ويتأخر 
من مبلغ الخراج فى كل سنة فى جهات الضمان 
والمتقبلين . يقال لما تآخر من مال الخسراج 


باق لد 


البواقى . وكانت الولاة تشدد فى طلب ذلك 
مرة وتسامح به مرة » . وربما كان هذا هو 
النظام المتبع فى أيام العبابيين ولكنه متطور 
قطعا عن نظام بدائى شبيه به . وربما استطعنا 
أن تقول انه ى هذه العصور الأولى كان 
أولئك الأولياء الكبار يتعهدون لعامل الكورة 
بجمع المال. ‏ 


أما جملة المتحصل من هذه الضرائب 
بشتى صنوفها فمن العسير تحديدها » فان 
التقديرات التى يوردها المؤرخون تتراوح » 
فيما متصل بالسنوات الأولى » بين عشرة 
ملايين وخمسة عشر مليونا من الدنائير 
( الديئار نصف جنيه تقريبا ) ويدخل فى ذلك 
ما يدفع تقدا وثمن ما يؤدى نوعا.ولم تكنهذا 
المال كله يرسل الى مركز الخلافة » بل كان 
معظمه ينفق ف البلاد : يستنزل عمال الكور 
ثم الكتقيلون فيما بعد جزءا منه فى مقابل 
ما يقومون به من أعمال التعمير والاصلاح 
والصيافة » ويرسلون الباقى الى الأمير » 
فيؤدى هذا منه أعطيات الحند وأرزاقهم 
ورواتب الموظفين والعمال » والباقى هو الذى 
يرسل الى مركز الدولة . ولكى تقدر النسبة 
بين هذا وذاك نذكر أن جباية مصر بلغت ى 
عهد معاوية بن أبى سفيان أربعة ملايين دينار 
أرسل اليه منها ٠+٠هرءه»‏ ديثار وعد ذلك 
مبلغا جسيما . أما متوسط ما كان يرسل الى 
مركز الدولة ابتداء من القرن الهجرى الثانى 
فكان نحو ٠.٠رء١٠‏ دينار » وقد يرفم الى 


٠6.؟‏ ألف أو علا ألف بحسب اتفاقات نخاصة 


مع الأمراء 0 


وقد كان العرب علدما دخلوا مصر 
نتصورون أنهم سيجبون متها من الأمؤال 
مالا بحصى ولا در » فقد كانوا يسمعون » 
بحسب ما يقول المقريزى » أن فرعون كان 
يستفضل من مال مصر » بعد استنؤاله شتى 
أنواع النفقات » ستة وعشرين مليونا من 
الدنائير » ولهذا فقد فوجىء عمر بن الخطاب 
بقلة ما بعث به عمرو بن العاص من الجباية 
وشك فى أمره » وجرت بينهما مكاتبات ذات 
مغزى عظيم » لأن خطايات عمر تدل من ناحية 
عق سوه لت مع ار ورذوة عبر دل 
على الواقع الذى كان يواجهه هذا الأمير 
الذكى القادر . وعندماجبى عبد الله بن 
أبى سرح مليونين زيادة على ما جباه عمرو 
فرح الخليفة عثمان بن عفان. بذلك وحد“ث 
عمرا فى الأمر » فرد عمرو ردا يبدل على خبرة 
وبعد نظر » وكان محقا فى ذلك ؛ لأن المسألة 
ليست مسألة ضخامة مبلغ الجباية » وانما 
المهم هو المحافظة على مورد المال سليما حتى 
لا ينضب . 

وظاهر من هذا النظام المالى الذى جرى 
عليه العرب فى مصر أنهم تركوا الأرض. بيد 
أصحابها من المصريين ؛ ولم يعتبروها ملكا 


5 للدولة : وقد تناقشس الفقهاء فى هذا الموضوع 


وقال بعضهم الآخر انها فتحت عنوة » وكلها 


مناقشسات فقهية نظرية صرفة » لأن الواقم 
: الذى يقررونه جميعا هو أن أرض مصر 
أجريت مجزى الصلح » وأن الملكية العقارية 
ظلت بيد الأهالى » وقد نص على ذلك صراحة 
فى معاهدة بابليون » وأكد فيما ثلا ذلك من 
المعاهدات وما حرت عليه المعاملات . وبهذا 
اختلف الوضم القانونى لأرض مصر عن 
أرض العراق مثلا » فقد كانت الأخيرة ملكا 
للدولة وليس للأهالى عليها الا حق الارتماق » 
آما فى مصر فقد ملك الناس الأرض ملكا 
كاملا » « وقد دلت الأوراق البردية التى 
ترجع الى عمد الولاة على أنه كان يحق 
لأصمالى مصر التصرف فى الأراضى التى ., 
يملكوتها بالبيع والشراء والتسوريث- 
والهبة » . وقد ترتبت على ذلك تتائج ذات 
أهمية كبرى فيما يتصل بحقوق الدولة 
الاسلامية على أرض مصر » فبيئما جرى < 
الخلفاء على منح الاقطاعات والضياع ى 
العراق من أول الأمر » لا نجد هذه المنعح 
فى مصر الا فى حدود ضيقة » وانحصر أمرها 
فى تلك الأراضى التى كانت مملوكة للدولة 
البيزئطية ورجالما غ فآلت الى الدولة 
الاسلامية » ومن هذه الأراضى الأخيرة بدأت 
الدولة تمنسح من تريد من زمن عسر بن 
الخطاب . تقول تمنح ولا تقول « تقطع » 
لأن المراجع تخطىء وتستعمل اللفظ الأخير » 
مع ما بين اللفظين من خلاف ف المعنىالقاتونى 
والسيامى . أما الاقطاعات التى ظهرت سمصر 


بعد ذلك فلها ظروف آأخرى اقتضاها تطور 
عام فى أحوال الدولة الاسلامية جملة » ومن 
الخطأ القول بأنها استمرار أو اقساع لهذه 
المنسم. 

وقد حصل كثيرون من العرب الذين 
تزلوا مصر على أراض هذه الطرقة » أى أنها 
كانت منحا من أراض صارت الى الدولة 
بحق الفتتح » وحصلوا عليها أيضا من أراضى 
البور - التى كانت تسمى أرض الموات ‏ 
ليستصلحوها » وكافوا يعفون من ضريبتها 
فترة ما بحسب ما تقضى به الشريمة فى أحكام 
الأرض الموات » ثم يودون عنها العثشر بعد 
ذلك . وكان المالك العربى أيا كان وضعه 
يؤدى ضريبة العشر عما بيده » وكان العرب 
يسمونها زكاة ترقعا عن دقع الخراج » ولكنها 
كانت فى الواقع ضريبة عقارية تجرى مجرى 
الخراج . وقد طالب المصريون الذين دخلوا 
الاسلام أن يعاملوا بالمثل فتسقط عنهم 
الجزية ( بفروعما ) وضريبة الطمام » 


:وتكتفى الدولة منهم بضريبة عقارية هى العشر 


وتسمى الزكاة » ومعئى ذلك فقدان الدولة 
لمعظم ايراداتها » فرفضت الدولة » بل ألزمت 
العرب أنتسهم يدفم الخراج كاملا عما 
يشترونه من أرض الخراج » فلا تتحول 
أرض خراجية الى أرض عشرية . .ولهذا فقد 
فلل ايراد الدولة فى مصر متوازنا فى حين أن 


ايرادها من أرض العراق هبط هبوطا شديدا. 


لأن الدولة » وهى مالكة رقبة الأرض » كانت 


د الا 6 


تقطع الناس الضياع والاقطاعات » قتتحول 
الأرض من خراجية الى عشرية » مع عظم 
الفرق بين الاثنتين » ويلاحظ أن المقطعين فى 
العراق كانوا يتقاضون من الزراع الخراج 
ويؤودون العشر » فيكسبون وتخسر الدولة . 
لاله ارد صر كلها تترزل انا 
فشيئا الى خراجية . 3 

والوثائق البردية تؤيد كل ما ذكرناه 
خاصا بمصر » فلدينا خطابات صادرة. عن 
عمال مثل قرة بن شريك أحدها مؤرخ سنة 
0 يطلب فيه الى أهل شير ا ئسيرو من 
كورة أشقوه أن يؤدوا المتآخر عليهم من 
الجزية نقدا ومن ضريبة الطعام قمحا . وق 
خطاب آخر من نفس الوالى الى صاحب 
أشقوه أيضا بقول فيه انه اذا تعذر على 
الناس دقع ضرزيبة الطعام قمحا فلا بأس بأدائها 
نقدا » ولكنه يطلب اليه أن يحتهد فى ارسالها 
قمحا . بل يظهر بوضوح من وثامق أخرى أن 
ضريبة الطعام لم تكن تؤدى دائا قبحا 
أى شعيرا » يل كان .من الممكن استيدالهما 
بحسب حاجة الدولة بأثسسياء أخرى من 
محصولات التاحية كالعسل والخل والزيت 
والنسيج والحلود . 

ؤيفهم من رواية للبلاذرى عن يزيد بن 
حبيت أن قيمة ضريبة الطعام كانت تعادل 
الجزية » قال: « ان أهل الحزية بمصر 
صواحوا فى خلافة عمر بعند الصلح الأول 
مكان الحنطة والزيت والعسل و ( عسل ) 


النحل على دينارين دينارين » فألزم كل رجل 
أربعة دنانير » فرضوا بذلك وأحبوه » » ومن 
الواضح أن الدنافير الأربعة المذكورة منهأ 
اثنان للجزية واثناف لضريبة الطعام . غير أن 


: هذا القدر الذى بحدده يزيد بن حبيب لم 


يكن ثابتا كما يفهم من النصوص العربية » 
لأن أصحاب هذه التصوص كانوا ينهمونها 
على أنها كانت ضريبة الرءوس » مع آنها 
كانت ف الواقم الديموزيا التى أشرنا اليها » 
وكانت ضرية عامة تشمل الضربيية العقارية 
(ديموزيا جيس ) وضريبية الرعوس 
( الدريسموس دياجرافوس ) والضربة 
الاداربة المحلية ( دابانى ) وكافت حصياتها' 
الكلية فقط هى المحددة ؛ أما حصص الأفراد: 
منها فكان يقررها رؤساء القفرية بحسب 
ثروات الأفراد » فهناك من يدفع دينارا 
أو دينارا ونصفا أو دينارا وثلثا أو ثلثى 
دينار .وهكذا . وقد ذهب المقريزى الى أن 
الدولة لم تحصل الزكاة الا فى عمد 
صلاح الدين » ولكن أوراق اليردى أثبتت 
أنها ترجع الى ما قبل ذلك بكثير » فلدينا 
ابصال مؤرخ عام ه؛١‏ /ه عن زكاة 
لضن الافتخاص هذا هو المعقوال :م 

ولا شك فى أن مبالغ الجباية أحدّت 
تنناقص مم الزمن بسبب دخول الناس ى 
الاسلام واضطرار الدولة الى معاملتهم 
معاملة العرب > ويسبب تطرق الفساد الى 
النظم القائمة من ناحية أخرى . على أى 


سد 


الأحوال نلاحظ فرقا واضحا بين موقف 
الدولة من مصر أيام الأموبين » وموقفها منها 
آيام العمياسيين ؛ ففى العصر الأول كانت 
.للولاة اهتمامات آخرى الى جاب العنابة 
بشئون المال : كان هناك اهتمام بالانشاء 
والتعمير وبناء الأساطيل وما الى ذلك » أما فى 
العصر العباسى فقد كان الاهتمام موجها نحو 
الجباية وحدها » وهذا لا ينطبق على مصر 
وحدها بل على بقية نواحى الدولة الاسلامية 
الأخرى . 


ودلاحظ بصفة عامة أن الشئون الالية 
سارك ديا لاتق تان لتم فرق 
والسبن: ف ذلك بربضع الى أن 'عمينال 
الأموبين كانوا بصفة عامة على جانب طيب من 
الأمانة والكفاية الادارية والمعرفة بما لابد 
منه لصلاح الدولة وبلادها . ثم ان خلفاء 
بنى أمية كانوا على الجملة ذوى فهم حسن 
لشئون المال وتديير لا يصل اليهم منه » 
وكانوا أميل الى الاقتصاد فى نفقاتهم » وكانت 
ادازهم سيظة لااسيتعن ره الوقن 
وثقل رواتبهم كما سيصير اليه الحال أيام 
العباسيين .ولا تسم المقام هنا للكلام على 
ولاة الأمودين ىف مصر ء فان الكثيرين منهم 
يستحقون من المؤرخ وقفات طويلة . ويكفى 
أن نذكر أن عددهم تحو 88 واليا حكموا 
نحو 119 سنة » أى بمتوسط أربع سنوات 
لكل .منهم » وقد طالت مدد بعضهم حتى 
زادت على عشرين سئة » ولم تقصر مده 


الولاة الا فى آيام هشام بن عبد الملك » فانه 
كان عظيم الاهتمام بشئون المال » ولهذا فقد ٠‏ 
كان: اعتماده الحقيقى على عامل الخراج 
وخاصة عبيد الله بن الحبحاب » فقد تصرف 
هذا الأخير ى الأمراء حتى عزل منهم أربعة 
برأبه » ولم تطل مدة الخامس وهو الوليد 
ابن رفاعة الا بعد أن انطوى تحت جناح 
او السيعان.: 


وكان الكثيرون من همؤلاء الولاة من 
أمراء البيت الأموى » وأهمهم عبد العزيز 
ابن مروان الذى تركه آخوه عبد الملك بن 
مروان على مصر من 55 الى 5ه/ههه سل 
ه٠؟‏ » وكان من خيرة الولاة وأحستهم . 
أما أعظم أولئك الولاة جميعا فهو عمرو بن 
العاص دون شك » فقد فتحها وتولاها أول 
مرة من 5٠‏ الى 541/55 -- 545 » ثم عاد 
اليها وتولاها مرة أخرى هن 88 الى *4/ 
554 س0 » وهو من مؤسسى مصر 
الاسلامية وواضعى قواعد الحكم فيها . وكان 
عمرو رجلا ذكيا واقعيا فاهما لشئون الادارة 
والمال » وكان له فهم عميق لنفسيات النساس 
وقدرة على كسبهم الى جانبه . وقد توثقت 
العلاقات سنه وبين المصردين وطالت ممارسته 
اشئونهم حتى أصبح وكأنه مصرى يناضل 
عن حقوق المصريين . وموافقه من عمر بن 
الخطاب فى ذلك معروفة » وهو من غير شك 
أول رجال مصر الاسلامية وأبعدهم أثرا فى 
تاريخها . وكان لمصر أيضا أثر بعيد فى حياته » 


ص إومر حم 


ففتح مصر هو الذى تقدم به الى الصف" 


الأول من رجال الدولة الاسلامية » بحيث 
أصبح بعد قليل من رجالها المعدودين . وقد 
تعلق قلبه يمصر قلم يعد له آمل بعد عزل 
عثمان اباه عنها الا العودة اليها » وى سبملها 
انضم الى معاوية وقام بدوره الممروف فى 
الفتنة التى أعقبت مقتل عثمان . ولو تركه 
عقمان بو هفات والبلاعان سس عاد لو رةه 
اباها على بن أبى طالب » لاتجهت الحوادث 
فى دولة الاسلام وجهة أخرى 
مؤرخو مصر قدر عمرو فآحاطوه بهمالة من 
التقدير والاعواب وتصدوا للدفاع عنه » 
واليهم يرجع الفضل فيما يحتله عمرو من 
المكانة فى كتب التاريخ والصحابة . 

والمهم لدينا أنه وضع لمن بعده تقليد 
العناية بشسكون البلاد ومزاققها والرعاية 
لأهلها ؛.وعلى آثار عمرو سار من جاء بده 
من ولاة الأمودين . فلما جاء العباسيون تغير 
الأمر جملة” ؛ وتمهد الطريق لاستيداد الولاة 
بشئون مصر » وهو ما سيحدث على بد أحمد 
ابن طولون ومحمد بن طفج الاخشيد من 


بعده . 


. وقد عرف 


وقد ظهمرت بوادر هذا التغير من أيام 
أبى جعفر المنصور 4م٠١‏ --مو١‏ | سول 
وبم) فبدآ يظهر بوضوح تركز اهتمام الخلافة 
في شئون المال . ولم يكن هذا التطوز قاصرا 
على مص > بل شيل الدولة الاسلامية كلها » 
لأن الدولة العياسية احتاجت منذ قيامها الى 


' والسبب الأول فى ذلك تفسير الأسساس" 


المسكرى الذى كانت الدولة تقوم عليه » 
فبينما كان اعتماد الدولة الأموية قائما على 
جاه ارقن اقرب ماين فعبة وكلية : 
أصيح اعتماد الدولة العباسية على 
الخراسانيين . وكان الجندى العسريى أيام 
الأمويين .يكتفى يما تفىء عليه أجناد الشام 
( أى كور الشام العسكرية ) » فقد كان 


'خراجها اقطاعا عسكريا لهم » وما فضل عن 


ذلك من ايراد الولايات كان يغطى تفقات 
الخلفاة والحيوكن الفايعة + وتيت :يعد ذلك 
منه جملة صالحة ينفق ثشىء منها فى المنشات 
والبنايات ويدخر الباقى . وكانت جيوش 
الدولة فى الولايات تنال أرزاقها وأعطياتها 
من الايراد المحلى » ولم ييكن للدولة الأموية 
فى الحقيقة جيش قائم » فقد أمنوا بين جندهم 
ف الشام وسرحوا معظم القوى العسكرية 
تفتح فى كل وجه. 


قلما.جاء العباسيون احتاجوا الى جيش 
ضخم بحميهم » فاستنفدت نفقات هذا الجيشس 
معظم أيرادهم » لأنه كان حبشا مرتزقا طامعا 
يحتاج الى المال الكثير 04 ثم ان الادارة 
العباسية اتجهت منذ أيام الممدى الى 
الأسراف والأبهة » وتعقدت الادارة وأدخل 
وزراء الميرس فيها كل مساوىء الادارة 
الساسائية القديمة » فبدا العجز المالى يظهر 
من أيام الهادى ,» وآحس به الرشيد احساسا 


عدا اميد 


واضحا وسعى لعلاجه » ثم خرج الأمر عن 

الضبط جملة” من أيام المعتصم » وأصبحت 
الدولة العباسية فى الواقع دولة مفلسة ماليا 
يجتهد الخلفاء والوزراء فى مداراة افلاسها 
بوسائل غير طبيعية » وابتداء من أيام الواثئق 
تصبح المشكلة المالية مرضا عضالا لا سبيل 
الى علاجه » وعلى صخرة العجز المالى تحطمت 
اخلافة بنى العباس شيئا فشيئا قبل أن تنحطم 
اذاريا وسياسيا ٠.‏ 


وفيما يتصل يمصر بد هذا التحول 
الخطير من آيام أبى جعفر المنصور » فقد 
فكر فى أن يضمن خراج مصر » أى يبحث 
عن رجل يضمن خراجها بمبلغ معين » فعرض 
على واليه عليها محمد بن الأشعث أن يضمن 
له خراج مصر » فرفض محمد بن الأشعث 
خشية العجز » فأقام الخليفة على الخراج رجلا 
خاصا هو نوفل بن الفرات . وأخذت مطالبة 
األخلفاء بالأموال نشتد » وكثر عمال الخراج 
الى جانب الولاة » وقلت ثقة الخلفاء فى هؤلاء 
فأخذوا يعزلون ويولون » فتولى مصر 
للمنصور ثمانية » وللمهدى نسعة » وللرشيد 
ثلائة وعشرون » وللمأموف سسيعة عشر 
وهكذا . وبدأ الناس شكون من تفل 
الجبايات بل يثورون بسببها » واحتاج الولاة 
الى القيام بحملات على النتواحى لجمع 
ضرائيها » وفى القرن الثالث المجرى نجد 
الادارة تستخدم القوة والضرب فى اسبتخراج 
أموالها » وأصبح الولاة فى الحقيقة مانا 


للخراج » وكانت الخلافة تطلق أيديهم يفعلون 
يريدون حتى يجيئوا بما ضمنوه من المال » 
وابتدع الولاة ضرائب شتى أتكرها الناس » 
ولكنهم دفعوها بالخوف والرهية » وتممد 
الطريق لاستبداد رجل كاحمد بن طولون 
شئون مصر على أساس ضمان مبلغ معين 
للخلافة . 
الاسلام والتعريب : 

فاذا تركنا هذه الناحية المالية جانبا » وى 
ححر الزاوية فى البناء الادارى لمصر قى عمد 
الولاة » .وجدنا أمور المصريين تجحرى فى 
مجراها العادى بعد الفتح مباشرة » وكانما ٠‏ 
لم تتغير الأحوال ولم يذهب زمان ويقبل 
زمان © وتبدو البلاد خلال السئين العشرين 
الأولى من النتح فى هدوء سنتوقف النظر » 
ربنا كان ذلك طيحة 1 عاناة' المصريوق من 
متاعب وقلاقل خلال القرنين الخاسس 
والسادس الملادبين » فلما تخلصوا أخيرا 
من شقاء البيز نطيين مالوا الى الدعة والسكون 
كال مشعدوة . م أن المرن الال كيده 
السنوات الأولى كانوا فى شغل يشئونهم 
وفتوحهم » فقد كانت الدنيا قد متحت 
أمامهم من كل وجه » فمضت جيوشهم تفتح 
شرقا وغربا » وأقبلت خلف الجيوش جماعات 
نن تهاجرة الدري تنو فالنلذد للتسويحة: 

ففى خلال الخمسين السنة الأولى من 
تاريخ الاسلام اتتشر عشرات الألوف من 
العرب المهاجرين فى العراق وفارس ومصر 


د مما 


والمغرب والأفدلس » وكانت الأرض واسعة 
وف رحابها متسع لأولئك العرب المهاجرين » 
وكان جائب كبير من أراضى هذه النواحى 
تد.ظيمه الأغيال »وكات فى نحاحة الى :نظام 
عادل يطمئّن اليه الناس والى أبد عاملة . 
فأما الاستقرار فقد أتى به الفتح الاسلامى » 
وأما الأبدى العاملة فجماعات العرب المهاجرة 
القن أكرنا"البهاا وهنا اففدا عسرف: لبن 
يقومون بالجانب الأكبر من ذلك العمل » واذا 
كان عرب الشمال -- وفى مقدمتهم قريش - 


قد حملوا عبء الفتوح واشتغلوا بالسياسة: 


والادارة » فانث عرب اليمن عرفوا كيف ,يحنون 
الثمرات ؛ فقد كانوا شعبا مبالا الى الاستقرار 
له عهد بعيد بالزراعة وما ينتصل بها من أعمال 
الحضارة . 


فبعد فتح العراق مباشرة نجد بطون لخم 
تزحف شرقا وتستقر فى نواحيه » ونسرع اليها 
جماعات أزد اليمن + فيكثر عددها حتى غلبت 
على أرض السواد » ثم زحفت فروع منهما 
غربا فعمرت غربى ايران ثم انتدت الى 
خراسان »؛ وشيئًا فثميئا أصبحت هذه النواحى 
وكأنها مستعمرة يمنية عقدت زعامتها بلواء 
آزد اليمن » وكانوا أكثر القبائل عددا . 
أما الممال وجندهم قكانت غالبيتهم من 
القبسية . وبدآ التنافس بين الجانبين » ثم 
اتنهى الى صراع دموى التهى باضعاف جاب 
العرب فى فارس وخراسان . قبيئما مساد 
العرب هذا الجناح الشرقى من دولة الاسلام 


فى منتصف خلافة هثنام بن'عبد الملك حتى 
بدأت اللغة العربية تحل محل الايرانية ؛ نجد 
هذه الأخيرة تعود الى مكانها فى نهابة العصر 
الأموى » ثم اتنهت سيادة العرب واللغة 
العربية بمجىء العباسيين وتفض سيلهم 
الخراسانبين على العرب . وبدآت الفارسية 
تغلب على ألسنة العرب الباقين هناك حتى 
نسى الكثير منهم لغته وأخذ يتكلم الفارسية . 

وكان من الممكن أن يحدث مثل هذا فى 
مصرء لولا أن الظروفهنا اختلفت عنها هناك» 
ولم تبلغ القيسية فى مصر مبلغا يمكنها من 
منافسة الكلبية » فخلا الميداث تقريبا لهذه 
الأخيرة » فسارت فى طريقها محتفظة بقوتها 
وهيبة العروبة والعرب أمام السكان » 
وتمكنت من نشر العربية والاسلام » كما 
فعلت ف المغرب والأندلس . 


كان بشي :رمال التميعن العرين العام 
من عرب اليمن . نستنتج ذلك من أسسلماء 
القائل: الت : رولك الفيطاظ :واتشدت يبنا 
خططا » أى أحياء . فاذا استثنينا تفرا من 
قرش » وكان عددهم قليلا » وجدنا اتفسنا 
أمام أغلبية يمنية تستوقف النظر : مهرة » 
تجيب » لخم » جذام + بنو بحر » غافق » 
حضرموت » بحخصب » معافر » سيا » - 
بنو وائل » مذحج »؛ غطيف » يتلى” “خولان » 
الصكد ف » وغير هؤلاء كثير . ولا شك أنه 
كان بين هؤلاء كثيرون من عرب جنوبى 


فلسطين وسيئاء وشرقى الدلنا وصحراء مصر 


ااه 


الشرقية» فمن اتتسب منهم الى قبيلة من هذه 
فقد انضم اليها » وال اتدرج تحت جماعة 
عامة كانت تضم أفناء من التبائل 59000 
أهل الراية . وكانت هناك أيضا جماعات 
قبيسية قليلة » وتفر من العرب الذين كانوا 
سكنوث بلاد الدولة البيزئطية ويسمون 
الحمراء » وتفر قليل من بقايا قرس اليمن 
الذين استعربوا وكانو! يسمون الفارسيين . 

وعلى طول العضر الأموى كان تيار 
الهجرة العربية نحو مصر مستمرا » ويبدو أن 
غالبية المهاجرين كانوا كذلك من اليمن . وقد 
يلغم من أمسر اليمنية أن من ولى مصر من 
القبسيين كانوا بحرصون على أن يتقووا 
باستقدام قبائل قيسية الى مصر : حدث ذلك 
فى أيام عبد العزيز بن مرواف والوليد بن 
رفاعة وولاة عبيد الله بن الحبحاب على 
الخراج » فكثرت جماعات القيسية بصر » 
ولكنها لم تنزل الفسطاط » وائما شرقى 
الدلتا : حوالى بلبيس آولا ثم امتدت شمالا 
وجنوبا حتى عمرت ما عرف بالحوف الشرقى» 
ونزلت كذلك فى غربى الدلتنا » فيما يعرف 
الآن باسم البحيرة فعرف بالحوف الغربى . 
أى أن كتلة كل جذم.من جذمى العسرب 
الكبيرين نزلت فى ناحية غير ما نزلته الأخرى » 
وربما كان هذا هو السبب فى أنه لم بيقع 
بمصر هذا الصراع الدموى بين قحطان 
وعدنان الذى قغى على سلطان العسرب 
: فى فارس وخراسان وكاد يقفى عليه فى 


الأندلس : 


وقد حرم عمر بن الخطاب على جند 
العرب المدون الاشتغال بالزراعة 
أو الانصراف الى مطلب آخر من مطالب 
الحياة » ولكنه لم يحرم ذلك على العرب 
عامة » لأن التحريم على الجند ضرورى 
وطيعى 6 أما على عامة العرب فغير معقول 
ال مك وان 1 كن أن العتحوت 
لم يكونوا جميعا جندا مدونين » فكيف يحرم 
عير العمل على عربى عادى هاجسر بنفسه 
وآأهله الى بلد كمصر ليرتزق ويعيشن 8 
بن الحنيدى 31 توق كذ وجدت ف انط 
وغيرها جماعات عرمة مدنية » وهذه هى التى 
اشتغلت بالزرع والضرع وشئون المعاش دوذ 
أن يكون فى ذلك مخالفة لأمر عير » وهذه 
الجماعات يصعب احص اوها » وهى التى 
انبئت من أول الأمر بين الأهلين فى كل ناحية 
واختلطت بهم » وهى صاحية الفضل الأكبر 
فى تعريب ألسنة الناس وتحويلهم الى 
الاسلام » لأن الجند العربى ظل متفصلا 
بنفسه فى معسكراته » وأشهرها القسطاط » 
ولذلك لم تنح له الفرصة للاتصال بالناس » 
ومن هنا فان دوره فى التعرب وادخال الناس 
فى الاسلام قليل . . 


وسواء بحثنا فى العراق أو قى مصر 
أو الأندلس ء فاننا نجد الغالبية العظمى من 
هؤلاء الذين انبثوا بين التاس كانوا من عرب 
اليمن أول الأمر » ثم لما غثلب الأنصار على 
أمرهم فى معترك السياسة العربية » واتتزع 


5-1 يا ملم 


المهاجرون الأمر منهم: > ترك الأنصار ميدان 
السياسةر,وانصرفوا الى مطالب العيش » 
والأنصار يعدون ى جملة اليمنية . وكلما 
انهزم فريق من العرب فى ذلك المعترك انصرف 
أفراده الى طلب العيثى فى الأمصار أو الزراعة 
فى الأرياف . ولهذا فقد كانت السياسة تلة 

ف ميدان الحياة العامة بفريق من العرب. بعد 
فريق » وهذه الجماعات المنهزمة هى التى 
حققت للاسلام والعربية نصرهما الحقيقى فى 
بلاد مثل مصر والمغرب والأندلس »© ومن 
1 أفرادها تكونت معظم الجماعات التى اشتغلت 
بالعلم والدرس فى مركز الدولة والأمصار . 


ولهذا فمن الخطأ أن يقال ان العرب بدأوا 
يتخلون عن سياسة الترفع عن الاختلاط 
بالأهالى من أيام هشام بن عبد الملك مثلا » 
لأن الأمر هنا لا يتعلق بسياسة بل بعملية 
طبيعية بدأت منذ البداية . 
نلاحظ أن أولئك الذين اشتغلوا بالعلم وطلب 
المعاش والزراعة لم تتخلوا عن عروبتهم 
أو اعتزازهم بها » بل خالطوا الناس محتفظين 
بشعورهم العربى » وتزاوجوا معهم وأورثوا 
أولادهم أرومتهم العربية » فأولاد العرب 
عرب ؛ ومن ثم فان أعداد العرب فى النواحى 
كانت فى زيادة » وكانت لهم امتيازات معنوبة 
ومادية بحكم الدين والأصل واللغة » وهذه 
الامتيازات كانت مما حبب الى النساس 
الاتتساب اليهم » ودخول الاسلام .واتخاذ 
أسماء عربية » بل اصطناع أنساب عربية . 


وجدير بنا أن 


من هنا كان من العسير تتبع حسشركة . 
الاسلام والتعرب » لا فى مصر وحدها بل 
فى نواحى الدولق الاسلامية الأخرى © فهى 
قباية طينية ذاه بذ التداية ؤساوت سينا 
لم يثنبه اليه أحد » وتعرضت هنا وهناك” 
لظطروف أعانت عليها أو عطلتها حينا ما ع 
ولكنها مضت ف طريقها . ففى فارس مثلا 
نجد الاسلام ينتشر بخطوات أوسع من 
اتنشار اللغة العربيّة ؛ وفى الأندلس سار 
الاستعراب بأنرع مما سار الاسلام » وى 
مصر سار الأمران جنبا الى جنب لأسباب 
تتعلق بحالة المسينحية واللغات التى كان الناس 
يتكلمون بها فى مصر عندما دخلها العرب . 

فآما فيما يتصل بالمسيحية » فقد كان 
اختلاف المذاهب النصرائية قد بلغ مبلغا عرض 
أصول العقيدة النصرانية للابهام والغموض فى 
نظر النساس . ولم تكن العقيدة المسيحية 

اذ ذاك محددة المعالم أو مستقرة القواعد » 

وكانت المجامع الدينية مسعى نحو التحديد 
وتعمل على التقرير » ولكن شئون المجامع 
شايتها أهواء الأشخاص وعصبيات التواحى »- 
وأفسد أمرها تدخل الأباطرة لأغسراض 
سياسية حينا وشخصية حينا . وكانت مصر » 
من بين بلاد الدولة البيزنطية » قد اتجهت فى 
تفسير معضلات العقيدة النصرانية اتجاها. 
واحدا حرص البطاركة والقساوسة والرهبان 
على الاستمساك به من أول الصراع الى نهايته ' 
وهو القول بطبيعة واحدة للسيد المسيح » 


سس جم سب 


وقد كسب رأى. المصريين أنصارا كثيرين فى 
النسبام وآسية الصغرى بل فى القسنطينية 
تمسها » واستطاع بطاركة عظام من أمشال 
ديوسقوروس وكيرلس الآس كندرى أن 
يكسبوا اتتصارات كبرى فى المجامع الدينية » 
واستيقظت القومية المصرية أثناء هذا الصراع 
حتى أصبحت المونوفيزية -- وهى القول 
بالطبيعة الواحدة - مظهرا من مظاهر القومية 
اشر 

ش وقد تنبهت الدولة البيزنطية الى هنذه 
الناحية » وبذلت أقصى جهدها حتى اتتصرت 
على رأى المصربين فى مجمع خلقيدونية 7 
الذى يسمى فى كتب التاريخ القبطى بمجمع 
اللصوص . ومن تاريخ ذلك المجمع انتفصل 
المصريون اتفصالا روحيا تاما عن كنيسة 
القسطنطينية وكنيسة روما أيضا » وأخذت 
الدولة البيز نطية تستعمل مع مين "فس 
وسائل الاضطهاد لصرفهم عن عقيدتهم دون 
جدوى . فلما غزا الفرس مصر تفر المصريون 
منهم أول الأمر بسبب ما ارتكبوه من أعمال 
العنف والقسوة ,» ولكنهم أحسوا لأول مرة 
بفضائل الاتفصال يكنيستهم عن تلك الدولة 
البيز نطية التى لم يعرفوا فى أتامها الا المتاعب 
والاضطهاد . فلما خرج الفرس وعاد 
البيز نطيون عادت معهم الاضطهادات والمتاعب 
وندبت الدولة ذلك الأسقف المتعصب قيرس 
أسقف فازيس ليقغى على مقاومة المصربين 
ويهدم كنائسهم : 


وقد كانت تنيجة هذا الصراع الطويل 
وما تخلله من بليلة الأفكاز يسبب المذاهب 
الكثيرة التى اقترحتها الدولة رغبة منها فى 
التقريب بين المذاهب المختلفة » واجتهاد رجال 
الدولة فى فرض هذه الآراء » كانت تتبحة 
ذلك كله أن ضعف أمر المسحية فى مصر 
ضعفا شديدا » وتبلبلت أفكار الناس » بحيث 
لا يمكن القول بآنه عندما فتتح العرب مصر 
كانت هناك وحدة دينية أو مذهبية على الأقل» 


-حتى ذهب بعض موؤورخى النصرانية الى أن 


المسيحية لم تتغلغل فى أعماق النفس المصرية » 
وقال ليفيقر : « ان المسيحية لم تغير شيئا من 
روح الحنس المصرى » ولم تصل الى التأثير 
فى الحياة الخاصة للأفراد » ولم تتحول 
الأرواح تحولا صادقا الى المسيحية » . وقال 
جاستون قييت : « ان الشىء الذى لم يكن 
له أثر فى مصر عندما دخلها العرب هو العقيدة 
والروح الدينى . ان نصرانية الأقباط اقتصرت 
على منازعات عقيدية مع البيزنطيين » واتنا 
لنلحظ عندهم منذ زمن مبكر معارضة تقوم 
على كبرياء » بل ريما استطعنا آن تقول اتنا 
تلمح عندهم شعورا قوميا سلبيا . وقد ظهر 
هذا الروح القومى المصرى بأجلى مظاهره 
بعد مجمع خلقيدونية . وكان هذا من 
الوضوح بحيث بحق لنا أن تنساءل عما اذا 
كان تعصب الأقباط للمو نوفيزية فى حقيقته 
كراهة للسلطان البيز نطى قبل أن يكون اقتناعا 


بعقيدة »6 . 


حت ونه اع 


وهذه الأقوال كلها لا تقوم على فهم 
صحيح للنفس المصرية » وتتجاهل حقيقة 
حال النصرانية خلال القرن السادس وأوائل 
السبابع الميلاديين . فالواقع أن العقيدة 
المسيحية تفسها كانت الى ذلك الحين فى 
طور التكون » وكان الأساقمة والرهيان 
ورجال الكنامس يحاولون تحديد أصولها » 
أما الرجل العادى فكان فى حيرة من أمره » 
لم يستقر بعد على ثىء واضح فيما يتصل 
بأصول دينه » وكانت آثار الوثنية باقية 
ما تزال تختلط بمفهوم المسيحية عند معظم 
العوام . وقد أثبتنا فى دراستنا لفتح العرب 
للأندلس أن نواحى كثيرة من شبه الجزيرة 
الايبيرية كانت لا تزال على الوثنية » وينطبق 
هذا على مصر » فمن المغالاة أن تقول ان أهل 
القطر جميعا كانوا فى أوائل القرن السابع 
مسيحيين » أو أن المسيحيين منهم كانوا 
عارفين بأصول العقيدة وشريعتها » بل كانت 
مراكز المسيحية المعروفة فى مصر » مشسل 
الاسكندرية وبابليون ونقيوس » فى خلاف 
بعضها مع بعض . 

وكان الرأى السائمد عند زعماء الأقباط 
قرئبا جدا من الاسلام ورأيه فى السيد المسيح 
عليه السلام ؛ ولم يكن من العسير لهذا أن 
يتحول الكثيرون منهم الى الاسلام دون جهد 
كبير » خاصة وأن الاسلام دين سهل لا تعقيد 
فيه » واقناع الناس به لا يحتاج الى شرح 
أو تفصيل طويلين » وهو بالنسبة لمسيحيى 


مصر والشام ومن اليهم فى ذلك الحين كان 
مخرجا مريحا من متاهة المذاهب المتضاربة 
ومشاكل الطبيعة الواحدة والطبيعتين » حتى 
ان بعض المسيحيين لم يروا فى الاسلام اذ ذاكٌ 
الا مذهيا جديدا من مذاهب المسيحية » 
فالاتتقال مما كانوا عليه الى الاسلام لم يكن 
فى نظر الكثيرين منهم خروجا من دين الى 
دين » فاذا أضفنا الى ذلك ما أصاب كنائمس 
الأقباط من هدم ورجال دينهم من اضطهاد 
وتشريد على أيدى البيزنطيين » بحيث بان 
الكثير من النواحى بلا كنامس ولا قساوسة » 
تصورنا سهولة اتتقالهم الى الدين الجديد . 
ثم ان الدخول فى الاسلام يتقل المصرى 
أو المغربى أو الاسبانى الى مرتبة الحكام 
وأصحاب الدولة » ويرفع عن كواهلهم مطالب 
ومغارم كثيرة » ويجعلهم بنحوة من المعاملة 
الخاصة التى كان بعض العمال يختضون بها 
. وقد آشار المقريزى اشارة غير 
مقصودة الى العلاقة بين اتنشار العرب فى 
الأرياف وانتشار الاسلام فيها » قال : « ولم 
ينتشر الاسلام فى قرى مصر الا بعد المائة من 
تاريخ الهحرة ؛ عندما أنزل عبيد الله بن 
الحبحاب مولى سلول قيسا بالحوف الشرقى» 
فا كانت المائة الثاقة من شع المسجرة + كثر 
اتتشار المسلمين بقرى مصر ونواحيها » . 


الدميين 


وربما بدا غريبا أن تقول ان مراكز تجمع 
الجند العربى » فى السطاط والاسكتدرية 
والجيزة مثلا » لم تكن بذات أثر كبير فى 


ايك 


اتتشار الاسلام.فى البلاد . ولكن هذا هوا 


الواقم. » لأن هذه المراكز ظلت مراكز عربية 
صرفة ينزلها تفر من المصريين » ولكنهم 
لانتصلونفيها بالعربهذ!الاتصال الذى يؤدى 
الى التفاهم وانتقال الآراء والعقائدءفقدكانت 
الفسطاط مثلا معسكرا لا ينزله أهل البلاد » 
ويعيش فيه العرب فى أحياء كل حى منها 


خاص يقبيل من العرب »© وهذه الأحياء هى , 


التى تسمى الخطط » وى الاسكندرية عا 
الجند العربى فى مساكن خاصبة به عرفت 
باسم الأخائذ » وكذلك حول العرب موضع 
« الحيزة » الذى اختطلوه الى حصن » 
وقسموه خططا تشبه خطط الفسطاط » وقد 
ظلت هذه المعسكرات مقفلة على من فيما 
زمنا طويلا » فلم تكن بذات آثر فى اتتشار 
الاسلام » انما كانت ذات أثر فى انتشار 
الغربية وثقافتها » فقد كانت مراكز عربية 
صرفة » ونشآات فى الفسطاط بصفة خاصة 
مدارس غلمية وفقهية كان لها أبعد الأثر فى 
تعريب ألسن الئاس » وف جعل مصر مركزا 
من مراكز الثقافة العربية الرئيسية . 


واتتشرت العربية جنبا الى جنب مع 
اتتشار الاسلام » وقد ساعدها على الاتنشار 
أن المصريين فى ذلك الحين لم “تكن لهم لغة 
واحدة بتفاهمون بها فى كل مكان » ققد 
كانت اللغة القبطية اذ ذاك فى دور التكون . 
كانت كلفات أوريا مثلا خلال القرئين الخامس 
والسادس الميلاديين : بقايا لهجات لاتينية 


م - 4 ؟ المحضارة 


منحطة تعرف بلاتينية العصور المتأخسرة 
متكوا كوط 1.6 الا نحو لها ولا ضوابط » 
أغارت عليها لغات الجرمان فى كل ناحية » 
واختلطت هذه تلك وبدأت تنشأ لهحات 
فى النواحى » ثم أخذت اللهجات تتقارب حتى 
نشأت اللغة المحلية » سواء أكانت فرتسية 
أو اسيانية أو جرمانية . ولم تكن لهذه اللغة 
القبطية صورة ثابتة بعض الثىء الا ى بعض 
الكنائس., وفيما كتبه بعض قساوستها . ثم 
انها » حتى فى هذه الدوائر القليلة » تأثرت 
تأثرا عظيما باللغة الاغريقية » بل فضل بعض 
كتاب مصر أن يكتبوا بالاغريقية . 

وكانت الوثائق الرسمية تكتب بالاغريقية 
أى أن البلاد لم تكن لها لغة ثابتة لا فى الكتابة 


ولا فى الكلام . 


ثم دخلت اللغة العربية لغة” كاملة غنية 
قادرة على التعبير عن كل شىء » ولها كتاية 
ثابتة معروفة.» ثم هى لغة الاسلام والقرآن 
والحكام » فلا غرابة فى أنها غلبت غيرها دون 
مشقة وأخذت تغلب على السنة أهل الوادى . 
وهذا الكلام لا ينطبق على مصر فقط بل على 
المغرب والأندلس أيضا . وليس معنى ذلك 
أن اللغة العربية حلت محل اللغات المتداولةق 
ممر دفعة واحدة ؛ وانماأ نحن طن الأسيات 
التى مهدت الطريق أمامها » أما اتنشارها 
نفسه فعملية بطيئة تمت على مر السنين . واذا 
نحن قرأنا كتابا مشل « القضاة والولاة » 
للكندى استطعنا أن تتتبع بعض خطوات 


عه اا دك 


هذا الاتتشار » وذلك من خلال عشرات 
الحكايات التى يوردها الكندى فى أخبار 
القضاة . ولكننا تمهم من كلام الرحالة أن 
اللغة العربية لم تسد ألسنة أهل مصر جميعا 
حتى القرن السادس الهجرى » فعلى بن سعيد 
مثلا شكو من أن الئاس فى مصر لا يفهمون 


« لسائه المعرب » ثمام الفهم » بل أن الشربيئى 


صاحب « هز القحوف »© يقول ان الفلاحين 
فى. بعض النواحى كانوا يتكلمون فى أتامه 


وجدير بنا أن نشير الى أمرين كان لهما 
عظيم الأثر فى اتنشار الاسلام واللغة العربية 
فى مصر : الأول قرار عبد الملك بن مروان 
سنة باه/ردء“ بتعريب الدواوين » فقد كانت 
تنيجة ذلك أن اضطر كشير من الأقباط 
كميق كانوا جولول الوظافق بت الى 
الدخول فى الاسلام وتعلم العسربية حتى 
يحتفظوا بوظائفهم . نعم ان قرار عبد الملك 
لل يليح إبحذاقيره ».رامل كتين موا ايسا 
يتولون الوظائف العامة » ولكن معرفة العرسة 
كانت شرطا لازما لاحتفاظهم بهذه الوظائف . 
والأمر الثانى هو قرار المعتصم باسقاط العرب 
من الدواوين وقطع أعطياتهم أثناء ولابة 
كدر انض إن اعد ال غينا بن ست 1ه 
ولوإب/إسم - هسم ع فقد أصبح العرب 
بذلك رعية » شآنهم وشأن الأقباط سواء ؛ 
وزالت الحواجز بين الجانبين ؛ وأصبحا البآ 
واحدا على الدولة وأتراكها . 


ويبدو أن اندماج العرب فى الحيساة 
العامة بمصر كان اذ ذاك قد سار شوطا 
بعيدا » لأن هذا القرار لم يكن له رد فعل 
عنيف بين العرب » فبينما كنا تتوقع أن ينكره 
عرب مصر على بكرة أبيهم » لا نلحظ 
الاااليتتعار قحر من لخم وجدام م 
يزد عددهم على خمسمائة » قفى الوالى على 
مقاومتهم واتنهى كل شىء . وقد استنتج 
قيبت من شواهد القبور أن العرب احتفظوا 
بالاتنساب لقبائلهم حوالى قرنين من الزمان » 
فكانوا بحرصون على أن يكتبوا على شاهد 
اريت الى يعات ابن ليث ب التبيلة الى 
ينتسب اليها » ولكن ذلك تلاثى خلال القرن ' 
الثالث الهجرى » وأصبح الناس ينسبون الى 


على أى الأحوال نستطيع القول بأن 
اللغة القبطية فقدت أهميتها تماما ‏ خلال 
القرن الرابع الهجرى » فائنا نجد كتتاب 
الأقباط - مثل سعيد بن البطريق وساويرس 
الأشمونينى -- يكتبون بالعربية » وكانت 
كتاياتهم موجهة الى الأقباط » فلو كانت 
القبطية أجرى على لسانهم لكتبوا بهساء 
أما .وقد كشوا بالعربية » فذلك دليل على أن 
اللغة العرسة كانت قد أصبحت لغة اللناس 
أقناطا وغير أقباط . وذلك أكثر انطباقا على 
لغة الكتابة » ولا ينفى أن الكثيرين من أهل 
النواحى ظلوا يتخاطبون بالقبطية » ولكنها 
كانت فى طريقها الى الزوال » حتى لم ببق منها 


س ليس ل 


فى مطالع العصر الحديث الا بقايا قليلة ى 
دوائر ضيقة . 0 
ولنلاحظ -- الى جانب ذلك -- أن هذه 
العملية تمت فق مصر دون ارهاق أو ضغط » 
بل لم "تنم تنيجة لسياسة خاصة للدولة 
الاسلامية » فان الدولة لم تكن لها سياسة 
معينة فى نشر الاسلام أو اللغة . وكان ذلك 
من حسن الحظ ء فاختار الاسلام” من اختاره 
طائعا عن اقتناع » وتعلم العربية من تعلمها من 
نلقاء نفسه بدافع من مصالحه . بل ان المتتبع 
لأخبار مصر » خلال القرن الأول الذى تلا 
الفتح » بلاحظ وكأنما كانت سياسة الحكام 
دافعة الى احياء المسيحية المصرية » فقد قطع 
العرب صلة مصر بالدولة الييزنطية فتنفس 
المو نوفيزيون الصعداء» وأقبلوا ب “مون م 
وهى من مور عقيدتهم وكنائسها » وتركهم 
العرب ينظمون شئونهم الدينية كيف شاءوا : 
ينتخبون البطرك الذى يريدون وبعيدون بناء 
الكنائس المتهدمة » بل يبنون كنائئس جديدة » 
ويزيلون الأسسماء الاغريقية عن قرأهم 
ونواحيهم ليحلوا محلها أسماء قبطية . 
ومعظم الكنامس القبطية الكبرى الباقية 
الى الآن انما بنيت أيام الأمويين » مثل كنيسة 
9 مقسار وكني ةَ القفدس مرقص 
بالاسكندرية ومارجرجس والكنيسة الحمراء 
المعروفة بأبى مينا وما اليها » بل كان كبار 
الفقهاء من أمثال الليث بن سعد وعبد الله بن 
لهبعة يرضون عن ذلك ويقولون انه « من 


عمارة البلاد » . ونم تطبق على اقباط مسر 
القيود الخاصة باللياس والركوب والمبانى 
والكنائس - التى نسبها تمر من الفقهاء 
الى عمر بن الخطاب رضى الله عنه - الا فى 
مناسبات قليلة » و لانكاد نجد واليا متشددا 
فى هذه الناحية الا أعقبه واله متسامح رحب 
الصدر يعيد أمر الأقباط الى ما كانوا عليه . 
فعاش من أراد الاحتفاظ بديئه فى مصر فى 
سلام حتى نهابة العصر الفاطمى بل بعده » فاذا 
كان قد أصابهم بعد ذلك حيف ققد أصاب 
امسلمين مثله ؛ وكان الرعايا جميعا مسع 
حكامهم ف. بلاء منذ القرن السادس الهجرى » 
مسلمين وغير مسلمين . 


لهذا لا ينبغى أن تف طويلا عند ما 
بحصيه بعض المستشرقين من ثورات الأقباط 
على حكام المسلمين . ولو أننا أحصينا 
ثورات المسلمين آقسهم على حكامهم 
لوجدناها أكثر وأبعد مدى » خاصة وأن هذه 
الثورات لم تشتد وتأخذ هيئة جديرة 
بالملأحظة الا فى عصر بنى العباس . وأسباب 
هذه الثورات كلها مالية » وهى جزء من 
المتاعب المالية التى ارتبكت الدولة العباسية 
فيها . وتكفى أن نذكر أن أكبر هذه الثورات 
كانت فى سنة 515/ ١نم‏ أيام المأمون -- وهى 
الثورة التى أزعحت المأمون وجاءت به الى 
مصر ليتلاف أمرها -- فلم تكن هذه الثشورة 
التى عمت الوجه البحرى كله ثورة أقباط » 
بل شارك فيها العرب أيضا ء أى أن الحيف 


إل 


الذدى دفع اليها كان عاما على الجميع » ومن 


تنيجة مباشرة لسياسة المعتصم عندما ولام: 


أخوه الخليفة المأمون أمور القسم الغربئ من 
دولة بنى العباس . وقد أرسل المعتصم قائده 
الافشين فأخمد ثورة العرب المشتركين فى. 
الفتنة » ولم يستعص عليه الا آهل البشرود » 
وهى ناحية بشمال الدلتا جنوبى بحيرة 
البرلس » وكان أهلها ذوى عنف وثندة » 
يعتصمون بمستتقعات نواحيهم فلا بصسل 
اليهم أحد . وكانوا فى حالة ثورة دائمة على 
الحكم العرى » وقد حاول المأمون الاستعانة 
عليهم باثنين من بطاركتهم دون جدوى » فوجه 
كل قوته نحوهم حتى أخضعهم فى أوآخر سنة 
5/ أواخر سلة ١2م‏ » وكانت هذه آخر 
ثوراتهم وثورات الأقباط آيضا . وفى أثناء 
زيارة المأمون هذه لمصر حدثت قصة المثرية 
مارية القبطية بقرية طاء النمل » التى 
استضافت المأمون وأصحابه وقدمت له هدية 
عشرة أكياسس من الذهب »© وقد رواها 
الملقريزى فى خططه . ومهما استبعدنا من 
مبالغاتها » فهى ندل على رخاء هذه الناحية 
من نواحى شرق الدلتا فى تلك الأيام . وبين 
هذه الثورة وقيام دولة أحسد بن طولون 
سنوات قليلة لا تزيد على ثمان وثلاثين . 


الأحوال العامة الزراعة والصناعة والتجارة : 


هكذا جرت الأحوال فى مصر بعد الفتح 
الاسلامى عاما فعاما : ازدهرت شيئونها وأمن 
أهلها ورخيت أحوالها خلال العصر الأموى : 


ثم. يذ .يصيبها ما أصاب ان و 
الدولة الاسلامية من الآضطراب والضيق 
والفتن ابتداء من العصر العباسى . ولكن 
الأحوال على الجملة سارت سيرا طيبا مقبولا : 
أقبل المصريون على عملهم الأبدى فى الأرض 
معتمدين على عدالة الحكم الاسلامى . 
ولا حاجة بنا الى تعداد محاصيلها » فهى عى 
التى نعرفها فى كل أعصرها القديمة والوسطى 
وتكتفى بالاشارة الى الكتان » فقد كان 
بعد القمح أهم محاص سيل مصر 
الاقتصادية » وكان المصريون يلسجونه فى 
نواح شتى اشتهرت بالمناسسج . وكانت 
المنسوجات التيلية المصرية مشهورة فى العالم 
الاسلامى كله » ولما كان القطن والحرير قليلين 
فقد كان نسيج الكتان هو الغالب » وكان 
المصريون ينتجون منه نوعا عاديا رخيصا لعامة 
الناس وآنواعا أخرى رقيقة غالية يبساع 
الدرهم من بعضها بدرهم فضة © وقذا 
اشتهرت بهذه الأنواع الرقيقة الاسكندرية 
وتنيس 4 وكان نساجوهما يخرجون ثيابا 
غاية فى الرقة- , بسمى الواحد متها البدنة ع 
« لا بدخل فيه من الغزل سداة ولحمة غير 
أوقيتين » وينسج باقيه بالذهب بصناعة 
محكمة لا تحتاج الى تفصيل ولا خياطة . 
وتبلغ قيمة هذا الثوب ألف دينار » . وكان 


أهل. دمياط نسحون نوعا يسعى القتصب 


يغلب أنه كان نوعا من الدتتلا . واشت 
بالنسيج أيضا شطا ودميرة وتوئة 4 وكلها 


قرب تنيس ودمياط . وكان الصوفء والقطن 
ينسجان بالبهنسا والقيس والأشسموثين 
واخميم واهناس وبوصصبير قريدس من بلاد 
مصر العليا » واشتهرت اخميم خاصة بالحرير. 

وببدو أن الحكومة كانت تحتكر أنواعا 
من النسيج » وقد ورثت الادارة الاسلامية 
فى مصر ذلك عن الادارة البيزنطية التى كانت 
تحتثكر الحرير . وكان النساجون المصريون 
يخرجون ما يصنعونه ملونا وساذجا ( وهدًا 
أصل لفظ « سادة » ) وقد ينسحونه بخيوط 
الذهب والفضة » وقد يزيئونه بالكتايات . 
وكان النسيج الذى يخرج من المناسج التى 
تحتكرها الدولة يسمى بالطراز » غير أن لهذا 
اللفظ مدلولات كثيرة ؛ أهمها أقمشة خاصة 
بالدولة ورجالها » ثم أصبح معناه مصتع 
النسيج » فكان يقال «طراز العامة» أ ى منسج 
عام » و « طراز الخاصة » أى منسج تملكه 
الدولة . وعلى الحملة فقد كانت مصر أعظم 
مركز للنسيج فى العالم الاسلامى » وءن 
ماجع كم ليسي الخاقياء و الأمرراء ب وين 
مصر كان التجار يحملون النسيج فى كل وجه. 
وكانت كسوة الكعبة تصنع فى مصر منذ أيام 
عمر بن الخطاب » ولا زال الأمر على ذلك الى 
ادن عاما بعد عام . 

ويلى النسيج فى الأهمية من صناعات 
مصر صناعة السفن » فقد دلت الأبحاث على 
أن مصر كانت اذ ذاك أعظم مركز لهنا فى 
الحوض الشرقى من البحر الأبيض المتوسط . 


وقد بدأت عناية المسلمين بالسفن والأساطيل 
ٍ 
بعد فراغهم من أمر تحصين سواحل البحصر 
الأيض التى تحت سلطانهم » واقامة المحارس 
على السواحل وشككها بالمقاتلة » واقامة 
« المناظر » وهى أبراج تقام لمراقبة الشواطىء 
وتنظيم « المواقيد » وهى مواضم توقد فيها 
المواقيد تنتقل من موقد لموقد حتى تصل 
الأخبار من الساحل الى الفسطاط فى زمن 
قليل . ثم بدآ المسلمون بعد ذلك بالعناية 
بأساطيلهم ».وظهرت هذه العناية بوجه خاص 
فى مصر » فحفر العرب خليج أمير المؤمنين » 


وهو قئاة تخرج من النتل شمالى الفسطاط 


وتصل الى خليج السويس عند القازم . 
واهتموا بانشاء السفن التى تحمل القمح 
وما اليه من الفسطاط الى القلزم ومنها الى 
الحجاز » فأنشأوا لذلك دار صناعة عند 
جزيرة الروضة بمصر » ولهذا سميت بحزيرة 
الصناعة » .وقد أظهر المصريون براعة فائقة 
قو كل اللنشن 6 نينا ستول عرفا اه 
خطوا بعد ذلك خطوة أخرى فأنشأوا سفنا 
كبارا تخوض المعارك الحريية . 


وكان اهتمام المسلمين بصناعة السفن 
جزءا من اهتمامهم العام ببحريتهم ف شرق 
البحر الأبيض المتوسط » وصاحب الفضل ى 
تلك الحركة معاوية بن أبى سفيان » ققد اعتم 
أثناء ولابته على الشام باتشاء السفن فى موانى 
الشام اهتماما أخاف الدولة البيزنطية » فقرر 


امبراطورها قنسطانز أن يقضى على تلك القوة 
البحرية الاسلامية فى مهدها » فتصدى له 
المسلمون وأوقعوا بالأسطول البيز نطى هزيمة 
موقعة الصوارى أو ذات الصوارى 6م / 
٠8‏ التى تقلت سيادة الحوض الشرقى للبحر 
. الأيض الى أيدى المسلمين . 
الأسطول الاسلامى الذى كسب هذا النصر 
شامية » ولكن القوة الحاسمة أتنت من مصر . 
فبينما سار معاوية بسفن الشام الى قيصرية 


وكانت نواة 


بآسية الصغرى » خرجت عمارة بحرية مصرية 
من مصر على رأسها عبد الله بن سعد بن 
أبى سرح وكان يقودها نواتية من المصريين » 
بل كان من بينها سفن ليس فيها الا أقباط . 
وكانت هذه الموقعة حافزا للمسلمين على 
الاهتمام بشئون الأساطيل » ويبدو أن دار 
الصناعة فى حزيرة الروضة فتحت أعين 
المسلمين على أهمية هذه الدور » فقد قال 
البلاذرى : « انه لما كانت سنة هع هاجم 
الروم سواحل الشام » وكانت دور الصناعة 
بمصر فقط » فأآمر مماوية بن أبى سفيان 
بانشاء دار للصناعة فى عكا » . وظلت مصر 
طوال العصر الذى تنحدث عنه فى هذا الفصل 
مركزا من أهم مراكز بناء السفن » وظل قبطها 


حتى كأن يستعان بهم فى كل ناحية من نواحى 
المملكة الاسلامية . 


وقد أظهرت آوراق البردى التى كشفت 
فى كوم أشقاو » والتى ترجع الى عصر الوليد 


ابن عبد الملك » أذ صناعة السفن كانت 
زاهرة فى مصر » فى جزيرة الروضة وف القازم 
والاسكندرية . فبعض تلك الأوراق تدلنا 
على أن الوالى قرة بن شريك كان كثيرا 
ما يطثب من صاحب كورة أشقاو أن يرسل , 
اليه عمالا وصناعا وملاحين للعمل فى دور 
الصناعة والمساهمة فى اعداد الأسطول 
المصرى الحربى . كما تدل نلك الأوراق على 
أن الوالى كان يتفق مقدما على أجور هئرلاء 
العمال والملاحين الذين يعملون فى الأسطول 
المصرى » كما كان يفرض على الكورة قدرا 
من الأدوات والآلات المختلفة اللازمة لصناعة 
السفن وتنظيفها . كذلك كان يفرض عليها 
تموين الملاحين الذين يعملون فى الأسطول » 
كما كان والى مصر يرسل بعض الملاحين للعمل 
فى أسطول المغفرب أو أسطول المشرق 
والمساهية فى المشروعات البحرية العامة 
للدولة الاسلامية . 


وقد استمر ذلك طوال العصر العباسى 
وعصرى الفاطميين والأيوبيين » ولم تنصرف 
مصر عن الاهتمام بشئون البحر الا ى أيام 
المماليك كما يقول المقريزى . ولدينا وثيقة 
بردية يرجع تاريخها الى سنة >4١‏ / ووم 
تعطينا فكرة عن عظيم اهتمام ولاة مصر بدفع 
البيز نطيين عن سواحل مصر » ومقدار ما كان 
المصريون بعانونه من المتاعب للقيام بالخدمة 
ف الأسطول وحماية شواطىء الاسلام . 
وكانت مصر تستورد الخشب اللازم لبناء 


السفن من الشام » وربما من آسيا الصغرى 
وبعض بلاد أوريا . 


وكان البردى خلال عصر الولاة من أهم 
منتجات مصر ذات القيمة الاقتصادية » فقد 
كانت أوراق البشتين تنمو بكثرة فى 
مستنقعات الدلتا والفيوم » وشهرة المصريين 
بعمل الورق منه معروفة . قالت الدكتورة 
سيدة الكاشف : « وهذكر ابن الفقبهفق 
أواخر القرن الثالث الهجرى أن لأعل مصر 
القراطيس التى لا يشركهم فيها أحد » ويذكر 
اليعقوبى أن القراطيس كافت تصنع فى بورة » 
وهى على ساحل البحر من عمل دمياط » وى 
مدينة أخينو وهى على ساحل البحر غربى فرع 
رشيد » ويقال لها وسيمة . وطلما كان الناس 
تستعملون البردى للكتاية كاتوا يعتمدون على 
مصر . أما فى القرث الرابع المحرى فيحدثنا 
الثعالبى أذ كواغيد سمرقند عطلت قراطيس 
مصر والجلود التى كان الأوائل يكتبون عليها 
لذأنها أحسن وأنعم وأرفق وأوفق » ولا تكون 
الا بسمرقند والصين . ويذكر كراباتشيك 
أن صناعة ورق البردى للكتابة اتنهت فى مصر 
بالاجمال حوالى القرن الرابع المعجسرى » 
والواقع أن ورق البردى المؤرخ الذى وصل 
الينا ينتهى فى عام «جس/ وسمه على حين أن 
الوثائق المكتوبة على الكاغد يبدأ تاريخها 
عام ا » وهكذا نرى أن مصر كانت 
طوال عصر الولاة تقرما تكاد تحتتكر صناعة 
الورق . وكان صناع الورق » كغيرهم من 


الصناع فى مصر » من المصريين . وكانت 
أغلبيتهم » أو كلهم » فى آول عهد الفتح من 
الأقباط . والى أواخر القرن الهمحرى الأول 
وأوائل الثامن الميلادى كانت صيغة الطابعم 
الذى يطبع على الورق « الآب والابن وروح 
القدس » > ومع أن هذه الصيغة اسشدلت 
فيما بعد بما يتفق والدين الآسلامى » الا أن 
الكتبة ظلوا يرسمون علامة الصليب على 
ظهر أوراق الحكومة » . 


والى جانب هذه الصناعات الرئيسية 
اشتهرت مصر بصناعات تقليدية أخسرى 
كالنجارة والحفر على الخشب والخسزف 
والزجاج وصناعة المعادن » وكل هذه 
صناعات متوارثة من العصور القديمة . قاذا 
أضفنا اليها ما كانت مصر تصدره من الحبوب 
وتستورده من الخامات تبينا أن تجارة مصر 
فى ذلك العصر كانت نافقة »ء وأن القازم 
ودمياط والاسكندرية ورشيد كانت وافرة 
النشاط . فلم يض محل أمر الاسكندرية 
وتتحول الى قرية لا آهمية لها بعد النتدح 
الاسلامى كما يقول بعض المستشرقين » فقد 
زارها بعد الفتيح الاسلامى بنحو ثلاثين سنة » 
أى ستة ٠ه‏ - (ه اه / 7٠6‏ » آركولف 
أحد ححاج بيت المقدس ووصفها بأنها ملتقى 
التجارة العالمية . ويذكر آدم ميتز أن 
الاسكندرية وبغداد كاتنا تقرران فى القرن 
الرابع الهجحرى الأسعار العالمية ولا سما 
فى اليضائع الكمالية . 


-- ولام سد 


وكانت العملة المستعملة ف مصر هى 
الديئاز الذهبى ؛ وكسوره الدراهم الفضية » 
وربما استعملت كسور هذين وهى الدوائق 
والأنشماش البرونزية »' ولكن الأساس هو 
الدينار الذهبى بوزنه البيزنطى . وقد ظل 
وزن الدينار البيزنطى ثابتا معترقا به حتتى 
أيام الأسرة المقدونية . وكان ثبات وزنه 


أساس الثقة فيه وضمان سلامة الميزان “ 


الاقتصادى للدولة البيزنطية » حتى ان اختلال 
وزنه اعتبر من العلامات الحاسمة الدالة على 
الفزان أس علد القولة وغ الببر يشي الغن 
المسلمون الدينار بوزئه ورسمه آول 
الأمر » ثم بدأوا يسكون دينارا اسلاميا 
الي ا 0 
الدولة الاسسلامية لم تحافظ على وزن 
دشارها » فاضطربت قيته وقلت 
الثقة فيه » وأصبحت الدنائير سلعة كغيرها 
تقدر يوزن ما فيها من الذهب ؛ وظل الناس 
فضلون الدينار البيزنطى الثابت الوزن » 
وظلت العملتان مستعملتين جنبا لمجي 
'اختلاف فى قمتهما . ا 

وقد احتفظت مصر بالدينسار كاساسسن 
لمعاملاتها » فى حين أن العراق مثلا أصبح 
يتعامل بالدراهم الفضية لقلة الذهب وتعرضه 
للغش . وكان وزن الدينار المصرى ثابتا على 
الغالب » وذلك لأن الأمراء وعمال الخراج 
وولاة الشرطة حرص واعلى تثبيت 
العملة على أساس صنج زجاجية رسمية 
مطبوعة بأسمائهم . 


ت أوزان 


الغسطاط والجيزة ومنازل القرب فى الاسكندرية 
رات الأقباط التى أشرنا 
اليها » لا تذكر أصول تاريخ مصر الاسلامية 
من الحوادث التى وقعت يها الا ما يتصل 


وقيما عدا و 


'بمن أقاموا فى مراكز العسرب كالفسطاط 


والجيزة والاسكندرية أو من تفرق منهم فى 
نواح من مصر السفلى كالحوفين الشرقى 
والغربى » بحيث يمكن القول بن تاريخ مصر 
الذى تقرأه عند ابن عبد الحكم والكندى 
مثلا انما هو تاريخ الجاليات العربية ق مصر . 
فقد عاش العرب فى الفسطاط خاصة متفصلين 
ين » الا فيما يتصل يما تقضى 
به ضرورات الحياة » وتنفرد الفسطاط من بين 
ما أنشاً المسلمون فن مدن فى ذلك العصر 
الأول بأنها كانت مركزا عربيا خالصا كأنما لم 
بغادر عربها جزيرتهم . قبيئما نجد الكوقة 
والبصرة غاصتين بأهل العراق الأصلاء » 
والقيروان مدينة غالبية سكانها ممن استل 
من البربر » وقرطية مدينة اسيائية حلت فيها 
الجالية الاسلامية » نجد الفسطاط تبدو من 
أول الأمر مدينة عربية خالصة لا يسكنها غير 
العرب ويسودها جو عربى خالص . 

وهى » على خلاف اليصرة والكوفة » 
ظهرت مدينة كاملة واضحة التخطيط مبنية 
البيوت ؛ فى حين أن هاتين أنشئتا أول الأمر 
بالقصب » ثم استبدل القصب يمبانى اللبن 
فيما بعد . ولا نتصور هذا الا على فرض أن 


عن بقية الأ 


حب يام سم 


الفسطاط اثما نثنأت على أساس هوضع كان. 


سكو نا ”قبلا » أعاد العرب تخطيطه وتنظيمه 
بمعاونة أهل البلاد . فلم يكن العرب بنائين » 
وليس لدينا ما يدلنا على أنهم بنوا مدينتهم 
هذه بأيديهم » وما تقوله المراجم من أن اسمها 
مشتق من فسطاط عمسرو بن العاص فرض 
لا يمكن رفضه ماما » وان كان من المحتمل 
أن يكون الاسم مشتقا من لفظ «فوساطون» 
البونانى بمعنى الحفير أو الخندق . وقد سبق 
أن أشرنا الى أن المنطقة الواقعة بين قصر 
الشمع ( حصن بابليون ) الى ما يعرف الآن 
بعين شمس كانت عامرة بالقرى والمزارع 
والأديرة » فاختار العرب أذ تكون مدينتهم 


وقد كانت عادة المسلمين فى ذلك العهد 
اذا أرادوا أن ينشئوا مدنة » أن سدأوا بيناء 
مسجد جامع تقوم من حوله المبانى بعد ذلك . 
هكذا حدث مع الكوفة والقيروان مثلا » 
أما فى حالة الفسطاط فقد بدا العرب بتخطيط 
المدينة » أى بتحديد المكان الذى سبتقوم فيه 
وتقسيمه خططا » بل أقام عمرو بن العاص 
رجلا من أصحابه مششرفا على هذه العملية 
وهو معتاوية بن حديج الكتدى » الذى 
سيكون له دور عظيم فى نصرة معاوية بن 
أبى سفيان ثم ف فتح المغرب يصد ذلك . 
ونستبعد أن يكون هذا الأسلوب المرتب ف 
الانشاء من عند عمرو نفسه » بل يغاب أنه 
استرشد فيه برأي من كان حوله من كبار 


القبط » وكان الود بينه وبينهم متبادلا » فكان 
شاورهم ف الكثير من شئون البلاد . 
والغالب أيضا أن هذه المساحة بالذات كانت 
من أملاك الدولة » فاستصفاها عمرو » ثم 
قسمها قطما هى المعروفة بالخطط » ويرجح 
أن الخطط لم تكن متساوية » وأن كلا منها 
لم يكن حيا واسعا * بل قسمت الأرض 
بحسب الظروف والحاجة » فانالرواة يذكرون 
لنا مثلا خطة عبد الرحمن بن ملجم » أعطيت 
له بأمر عمر بن الخطاب ليتخذ فيها منزلا يعلم 
الناس فيه القرآن » وابن ملجم هذا هو 
الخارجى المشهوز الذى اغتال على بن 


: أبى طالب رضوان الله عليه . 


ومن الدلائل على أن آهل البلاد كانوا 
يشتركونٍ فى الانشاء » أن عمرو بن العاص 
بنى حماما فاستتصغره القبط وقالوا : يصلح 
للفآر » أى أن انشاءه لم يمجبهم . أما حمامات 
مصر فكانت ديماسات كبارا ( جمع داموس 
وهو البناء الكبير » من ونه اللاتينى » 
ثم أطلق على ما يعرف اليوم بالمستوقد » ومنه 
يقال : فول مدمس » أى منضج فى الداموس 
أو الديماس ) » ثم كانت حمامات الفسطاط 
بعد ذلك كبارا تتيحة لملاحظة أولشئلك 
المصريين . ثم اختط عمرو مسجده » وهو 
أقدم مساجد مصر / وان كان قد عدل وهدم 
وبنى من جديد بعد ذلك مرارا » ولا زال 
باقيا الى اليومء ويعرف لقدمه بالمسجد المتيق. 


ثم اتخذ عمرو داره شرقى المسجد وبنى 


سسرفن ين 


أصحابه الدور قيما يجاوره . وكانت الدور 
أول الأمر من طبقة واحدة » ولا تزيد غرف 
البيت عن ثلاث أو أربع . .ولابن دقماق 
صاحب كتاب « الانتصار لواسطة عقلد 
الأمصار » مبالغات فيما حرص المسلموث عليه 
من البساطة فى الأبنية . ولم يكن بحاجة الى 
تكلف ذلك كله » فان الأمر بطبعه لم يكن 
ليخرج عن هذه البساطة . 


' وقد استطاع روقن جست أن يضع رسما 
للفسطاظ الأولى اعتمادا على أطلالها .وبقية 
أسس بيوتها التى تم كشقها » وأتم عسله 
الأثرى المصرى على بهحت . وقد ذهبا الى 
أن البلد كان يمتد من القرية الواقعة جنوبى 
القاهرة والتى كانت تعرف بدار الطين ثم 
عدل اسمها الى دار السلام» وتتصل حتى بركة 
الحبش وقد جفت الآن » وكانت تقع قرب 
الهم الذى: كان ترفك نيلا جيل بشتكن 
ويعرف موضعه الآن باسم أرض طولون » 
وعليها بقع جامع أحمد بن طولون . وكان ىق 
كل خطة منسوية الى قبيلة ديوان أو سجل 
بالمقيدين فى الجند الرسمى من أهلها » وى 
دار الامارة كان يوجد السجل العسام 
أو الديوان وهو ادارة احصائية صغيرة تقوم 


بتسجيل العرب المشتركين فى الجيش وأبنائهم - 


ممن لهم الحق ف الاتتظام فى الجندية والحصول 
على العطاء والرزق . وكان لأهل الراية ديوان 
خاص فى خطتهم » وكانت هناك خطة للعرب 
الذين لا ينتمون الى قبيلة بعينها » وكانت 


تسمى خطة اللفيف . وكان الوافدون من 
العرب ينزلون فى خطط قبائلهم » فلما ضاقت 
الخطط أنشئت خطة جديدة عرفت بخطة أهل 
الظاهر . 

وكانت هندسة الخطة أول الأمر بسيطة 


تقيم القبيلة منازل على حدود خطتها » وتثرك 
ما تدور عليه فضاء . وقد ضاق هذا الفضاء 


. شيا فثسيئا بانشاء مبانجديدة فيه وتحول الى 


جزائر من المبانى تنخللها الدروب والأزقة . 
ولهذا فلم تكن فى الفسطاط القديمة شوارع 
رئيسية أو محجات تأخذ من طرف لطرف . 
قال ابن زولاق : « وفرق عمرو بين الروم 
والفرس © وجعلهم فى طرق البلد » فأسكن 
الروم الحمراوات » وأسكن الفرس بنى وائل 
وراشدة وساتين بنى وائل » ولهم الى اليوم 
مسحجد يعرف بمسحد الفارسيين » وأسكن 


القبط القصر » وأسكن العرب الخطط © » 


أى أنه جعل من انضم الى جيشه من عرب 
فلسطين الذين كانوا يعرفون بالحمراء فى 
طرف البلد الجنوبى على شاطىء الثيسل فى 
الغالب » لأن الموضم الذى نزلوه عرف 
بالحمراء الدنيا فيما بين حصن بابليون 
والنيل . ثم ايتنى الناس صفوفا من المنازل 
على شاطىء النيل زحفوا بها الىالثسمال » وقد 
نشا عن ذلك ما عرف بالحمراء الوسطى ثم 
الحمراء “لقصوى . أما القصر الذى أسكنه 
الأقباط » فالمراد به ما يلى قصر الشسمع الى 
الجنوب » آى أنه أنزلهم خارج البلد . 


حت يلالح 


وشيئا فشيئا اختفى اسم بابليوذ وبقى 
اسم الفسطاط . وكان اسم مصر #طلق على 
. الفسطاط أيضا » وأطلق فيما بعد ذلك على 
القاهرة . أما النصوص اليونانية فأطلقت على 
البلدٍ اسم فساطون ؛ وهذا هو الذى حدا 
لتر دورق إلى الشوعر لدان لقني 
الفسطاط مشتق من فساطون اليونانى . 
ويقوى هذا الرأى أن بعض النتصوص 
العربية تقول فتسّاط » ويضعفه أن اليلد لم 
بحط أول الأمر بخندق وانما حصن يزرب 
أو زريبة » وهو السور يتخذ من تبات 
ذى شوك . 

ولابد أن نضيف أن العرب لم يضعوا 
اسم مصر لهذا الموضع وانما كانت تستعمله 
قبل دخولهم القبائل العربية الضاربة فى شمالى 
الحزيرة بمعنى الحدود أو الحد » وربما 
استعمل أيضا للمعسكر الذى وم على 
الحدود . وترجح أن أصله نبطى » فلما أنشاً 
العرب المراكز العسكرية سموها أمصارا » 
فقالوا مصر الكوفة ومصر البصرة . ويرجح 
أنه كان يطلق أيضا على موضع حصن 
بأبليون » ثم قالوا مصر الفسطاط » ثم أطلقوا 
الاسم على بلاد مصر كلها . أما الاغريق 
فكائوا يقولون ومنمروعه وقد أخحذ 
هذا الاسم طريقه الى اللغات الأوروسة . 
أما اسم مصر القديم وهو خيمى أو شيمى 
أو كيمى فقد اختفى نهائيا . 

ولم تكن الفسطاط عاصممة مصر بقدر 


ما كانت مركزا للعرب » ففى أثناء العفر 
الأموى نجد عبد العزيز بن مروان ينقل دار 
الامارة الى حلوان . ولم يم العمال خلال 
العصر العباسى فى الفسطاط وائما فى موضع 
بالحمراء القصوى .عرف بدار الامارة . وقد 
نشأت حول دار الامارة بليدة صغيرة عرفت 
بأسم مدينة العسكر » أقيم فيها مسجد جامعم 
جديد عرف باسم جامع العسكر أو جامع 
ساحل الغلة . وقد أقادت المسطاط من ذلك 
لأن مبانى البلدين اتصلت » فعادت الى 
الفسطاط أهميتها كعاصمة » وأنشئت لها 


شرطة خاصة عرفت باسم الشرطة العليا . وقد 


انسعت الفسطاط وازدحمت بالناس شيئا 
فشيئًا » ولكنها لم تسور . وفى سنة 54/هه 
حفر عامل اين الزيير على مصر حفيرا حول 
الفسطاط ليحميها من جنود الخليفة مروان 
أبن الحكم . وقد آنشئت فيها المنشآات 
الحكومية الواحدة بعد الأخرى » فعمر 
الجامم العتيق » وأنشئت مساجد صغيرة ف 
الخطط عرقت بالمصليات » ثم أنشئت أهراء 
كبيرة للقمح ذكرت فى النصوص الاغريقية » 
ثم أنشىء بيت المال على مقرية من الجامع » 
وكان يقوم على أساطين أى أعمدة » وكان 
نتصل بالجامع ؛ وبابه الرئيسى داخل المسجد » 
ولهذا كان المسجد يخلى من المصلين بعد 
العشاء . وقد أصبيت الفسطاط تكوارث 
كبيرة خلال العصر الذى ندرسه » أقساها 
احراق مروان بن محمد اياها ستة ١+‏ /ء*هل 


ب واروضم أسب 


أثنناء فراره أمسام العباسيين » حكى ذلك 
ساويرس بن المقفع . وقد استمرت مدينة 
المسكر مقام الأمراء. حتى 'قدم أحمد بن 
طولون مصر وأقام دولته معتمدا على جنده 
الأتراك » ونا القطائع . وسنتحدث عن ذلك 
فيما بعد : 

وقد ذكرنا أن ثفرا من المرب نزلوا 
موضع الجيزة واختطوا مدينة الجيزة 
وجعلوها خططا » وكان معظم من تزلها من 


العرب من قبيلتى همدان ويافم . وقد بنى - 


عمرو. بن العاص فى المديئة حصتا فيما بين 
سنتى 41/506901 565 2 ثم بثنى فيا 
مسجد جامع عرف ياسم مسجد همدان 
وينسب الى مراحق بن عامر بن بكيل » وقد 
عرف أيضا بالمسجد الأعظم لاتسناعه وكان 
ملاصقا للحصن . وقد تلاشى الحصن والجامع 
فلا نحد لهما ذكرا عند ابن دقماق . 
| آما الاسكندرية فلم ينشىء المسترب 
الأولون فيها شيئا » وائما نزلوا فى مسباكن 
كانت لبعض الروم وخلت بخروجهم من معبر » 
فكانت تننتق الأخائة.... وكات المسلمون 
يسكنون هذه البيوت فى رباطهم » فاذا قفلوا 
سكنها الروم وعليهم مرمتها » ثم استقرا بها 
بصورة نهائية . 
أهم أحداث مصر من الفتح العربى الى قيام دولة 
أحمد بن طولون 

هذه هى المراكز. التى تجمع فيها العرب 
من أول الأمر » وقد عاشوا فيها كما قلنا 


حياتهم العربية الخالصة متصلين اتصالا دائما 
ومباشرا بأبناء عمومتهم فى الجزيرة العربية » 
ولهذا فقد كان" تأثرهم عظيما بكل ما بقع 
فى شبه الجزيرة من الأحداث »؛ مثلهم فى ذلك 
.مثل عرب الكوفة والبصرة وما اليهما . ولهذا 
فان تاريخ هذه الجماعات يعتبر جزء! من 
تاريخ الخلافة عامة لا من تاريخ مصر فحسب» 
وبينما ظل أهصل مصر بعيدين عن الفتن 
الكبرى التى هزت كيان الدولة الاسلامية 
خلال القرنين المحردين الأول والثانى اشترك 
عرب مصر فى هذه المشاكل كلها وقاموا بدور 
حاسم فى الكثير منها . فقد آلقى عرب مصر 
بأنفسهم فى معمعان الفتنة التى اتتهت بمقتل 
عثمان بن عفان . 


وليس هنا موضع تفصيل ذلك » وانما 
يهمنا أن نلاحظ أن عبد الله بن سب الذى يقال 
ان أصله من نبهود اليمن وجد أذنا صاغية 
من اليمتيين فى مصر » فكأن الذى دقعم عرب 
معر الى الايضاع فى هذه الفتنة هو استتكار 
-جماعة اليمنية ل أبلفهم اياه بعض الدعاة من 
أن فريقا من قريش مستبد بالأمر مفسيع 
لشئون المسلمين . أما من انضم الى الحركة 
من القرشيين فكانوا ينكرون اسستبداد 
بنى أمية بالأمر دون غيرهم من القرشسيين 
باسم الخليفة عثمان » وقد زاد تفورهم تولية 
عثمان أمور مصر أخاه من الرضاع عبد الله 
ابن سعد . وقد بذل الرجل جهدا عظيما ليثبت 
أنة جدير. يثقة الخليفة » فقام بحملة كبرى على 


سس الى يقل عسل 


المغرب » واتنصر على الروم ف سبيطلة سنئة 


40/57" اتتصارا لا يقل عن اتتصار عنرو 
على الروم عند يابليون » ثم غزا النوبة وأرغم 
أهلها على معاهدة المسلمين سنة "01/١‏ » 
ثم كسب اتتصار ذات الصوارى سنة 04/ 
4 ؛ ولكن ذلك كله لم يشفع له » وأصر 
عرب مصر على اتكاره وكراهتهم له . 


وربما كان من أسباب هذه الكراهة 


اجتهاده فى جمع امال والارتفاع بالخراج . 


حتى جمع منه فوق ما جمع عمرد بن الغاص . 

وببنما كان عبد الله بن سعد مشستغلا بهذه 
الفتوح كان ابن سبأ ومن انضم اليه يكيدون 
له » فلما عاد من غزوة ذات الصوارى سنة 
واه / تبين_حقيقة الأمر » فاستخلف 
على مصر عقبة بن عامر الجهنى وبضى الى 
المدينة ليلقى الخليفة . فلم يكد يخرج من 
مصر حتى ثار عربهما على عقبة وطردوه 
وتزعمهم محمد بن أبى حذيقة » وريماكان 
غرضهم الأول التخلص من والى عثمان عليهم 


ولكنهم وجدوا من عثمان اصرارا على واليه ع* 


فزادوا سخطا . وتشجعوا عندما علموا أن 
غيرهم من عرب الأمصار الأخرى يشا ركو نهم 
الرأى فى ولاة عثمان ؛ فبعثوا الى المديسة 
بجماعة منهم يقال ان عددهم كان ٠٠٠‏ رجل » 
وف المذينة التقى هؤلاء بغيرهم من الثوار 
وتطور الأمر حتى اتنهى بمقتل عثمان بن عفان 
فى ذى الحجة سنة هم / مايو 566 . 


وقد اتكمش المناصرون. لعثمان عبلى 


أنفسهم أثناء ذلك كله » وعرفوا بالمثمانية » . 
وعلى رأسهم معاوبة بن حديج وخارجة بن 
حذافة ومسبلمة بن مخلد وبسر بن أبى آرطأة » 
وعرفوا كيف يحافظون على وحسبدتهم 


ومركزهم أثناء ذلك الوقت العصيب . والتف 


حو لهم تقر من عرب مصر » وثيتوا لخصومهم» 
رغم ما بذله محمد بن أبى حذيفة والى على : 
على مصر من الجهود » ثم أقبل اليهم معاوية 
ابن أبى سفيان بنفسه والتقى بهم ف 
ستلتنت من كورة عين شمس سنة + /. 
5 واحتال على محمد بن أبى حذيفة حتى. 
تخلص منه » فولى على" على مصر قيس بن 
سعد بن عبادة الأنصارى » فدخلها سنة بم / 
60> ولكن معاوية وعتّمرا عرفا كيف يوقعان 
ببنه وبين على" فعزله » وولّى مصر الأشتر بن 
مالك بن الحارث النخعى فدير معاوية اغتياله» 
فولى على” محمد بن أبى بكر فلم يستطع 
الثبات لأنه كان رجلا طائشا قليل التديير » 
لم ايلبث.عمرو بن العاص أن اقتصر عليه 
واستعاد مصر لمعاوية سنة مع/+55 » أى قبل 
مقتل على بستتين . ش 

ويبدو أن هذا.الاتكار لاستئثار بنى أمية. 
بالأمر دون غيرهم هو الذى دفع بغالبية عرب 
مصر الى تأبيد عبد الله بن الزيير عندما طلب 
الخلافة لنفسه عام +004 .ولم يكن يقتصر . 
.ذلك على عرب مصر بل شمل عرب الحجاز 
واليمن والعراق وكثيرا من عرب الشام . ومن 
الواضح ان عامة العرب لم يكونوا قد سلموا. 


سعد 3 ري ست 


بحق بنى أمية فى الخلافة » وان كانوا قد 
خضعوا للقوة . ويبدو هذا بصورة واضحة 
عند عرب التواحى » فقد كانوا تعيدين 
عن مركز الخلافة يتمتعون بجانب كبسير من 
الحرية » ويبدو ذلك بصورة واضحة فى حالة 
عرب مصر » فقد كان لهم وضع خاص يختلف 
عن وضع عرب العراق مثلا . فقد كان هؤلاء 
الأخينون عيشون من أرض تملكها الدولة 
وليس لهم الا فيؤها . أما عرب مصر فكانت 
رقاب أرضهم بآيديهم أو بأيدى المصريين » 
ولم يكونوا يخش ون أن تنزعهم الدولة من 
الأرض أو تحاربهم بالأسلحة التى حارب 
الحجاج عرب العراق بها . 


ومهما كان الأمر فقد كان عرب مصر 
معدو اناتينن ال عافن لسن ائنة ف 
الخلافة » مسواء آكان المنافس ابن الزبير 
أو غيره » وخاصة عندما اقننص الخلافة مروان 
ابن الحكم سنة 584/54 فقد بدا بوضوح 
أن المسألة مسألة مهارة وخداع وغصب 
بالقوة » ومن قتدر على الخلافة حازها 
بصرف النظر عن الحق أو رأى الأمة . وقد 
بدأ مروان بن الحكم أمره بمأساة مرج راهط 
حيث أنزل القيسيوذ بالكلبيين هزيمة فادحة 
تردد صداها فى نواحى الدولة كلها ؛ ولم 
ينس اليمنيون مصيبة مرج راهط أبدا » وظل 
الحقد يغلى فى صدورهم ؛ ولم يغادروا فرصة 
ازعزعة بناء دولة المروانيين الا ابتدروها » 
بحيث يمكن القول بأن انهزام بنى مروان 


وخروج الأمسر عن أيديهم بدأ يوم مرج 
راهط ٠.‏ 2 


وقد اهتم مروان بأمسر مصر اهتماما 
عظيما » وأسرع اليها ليستعيدها من والى 
عبد الله بن الزبير عليها وهو عبد الرحمن بن 
عتبة بن حتجندام الفهرى . وقد أبلى ابن 
جحدم بلاء عظيما فى دفاع مروان بن الحكم 
وجنده » وتفر عرب الفسطاط لعونه » وكانت 
غاليتهم بنية » ولكتهي المزنوا لنقس الست 
الذى هزم اليمنية فى صراعها مع الشامية فى 
كل ناحيةمن نو احى الدولة» وهو أنهم كانوا أكثر 
استمساكا بما كانوا متصرفين اليه فى الولايات 
من زرع وضرع وشئون معاش » فى حين أن 
الشامية كانوا قليلى الاهتمام بهذه الناحية » 
انما همهم الحقيقى فى السياسة وطالب 
السلطان » فكانوا أصبر من اليمنيين على 
الكفاح السياسى والعسكرى ؛ وريما كسب 
اليمنيون اتتصمارات أولى » ولكنهم لم 
يكونوا يصبرون فى الصراع الطويل » ولهذا 
عقدت: الاتتصارات النهائية دائيا بلواء 
القيسية . .وقد دخل مروان بن الحكم 
الفسطاط سنة 085/06 وبايعه عرب مصر 
ألا قر قليل تخلص منهم مروان بوسائل شتى. 
وقد انصرف دمنية مصر بعد ذلك عن المناواة 
واستغرقوا فى شئون المعاش » فهدات أحوالها 
الى نهاية العصر الأموى . 

غير أن اليمنيين شعروا منذ أيام يزيد بن 
الوليد أن آمر بنى مروان الى زوال » فقد 


اح اسل 


ضعف أمر القيسية بعد ذلك الجهد الطويل 
الذى بذلوه فى تأييد بنى مروان منذ أيام 
مرؤان فق الحكم . واذا كان اليمنيون قد 
عجزوا عن مواجهة الخلافة المروانية جملة 
واحدة ؛ فان جماعاتهم فى كل ناحية من نواحى 
الدولة أخذت تناوىء من معها من القيسيين » 
وظهر ذلك بصورة واضحة جدا عندما ولى 


الأمر مروآن بن محمد ؛ فقد اعتمد عسلى. 


القسسسين اعتمادا كاملا أحرج صدور اليمنيين 
فى كل ناحية . وفيما يتتصل بمصر نجد واليها 
حفص بن الوليد الحضرمى » وكان يمنيا» 
يستعقى هن ولابة مصر عقب سماعه بتنصيب 
مروان بن محمد خليفة » فولى مروان عليها 
حسان بن عتاهية وعلى خراجها قيس بن 
أبى عطاء وهما مضريان قيسيان » فاتتصب 
اليمئيون شاومونهيا حتى اضطروهما الى 
الخروج من مصر » ونصبوا على أتفسهم 
<دفمص بن الوليد مرة ثائية . 


وكانت دعوة العباسيين قد قوى أمرها 
وترامت أخبار تجمع قواهم فى شرق الدولة 
الاسلامية ؛ وريما وصل الى مصر ثفر من 
دعاتهم » فتشجع اليمنيون وصارحوا مروان 
ابن محمد بالعداء . وقد اجتهد فى اخضاعهم 
فولى مصر حنظلة بن صفوان الكلبى > وكان 
يمنيا من المخلصين لبنى مروان »© وكان قد 
خاض معارك طويلة فى المغرب لم يوفق ى 
شىء منها » فرفض المصريون الاعتراف به 
وأخرجوه من الفسطاط . .وظل حفص بن 


الوليد واليا على مصر حتى أوائل سنة /٠6‏ 
وقد روع مروان روعا شديدا لخروج 
مصر عن سلطانه » فانتدب لاخضاع عربها 
رجلا من خيرة رجاله هو حوثرة بن سهيل 
الباهلى ومعه سبعة آلاف من جد خمص 
والجزيرة وقنسرين » فخاف عرب مصر » 
وتخلى حفص بن الوليد عن الأمر وطلاب 
أنصاره الأمان ؛ فأمنهم » ثم غدر بهم وقتل 
زعماءهم بما فيهم حفص بن الوليد سنة ١١4‏ 
/0ئلا. 

ولم تمض سنوات حتى كانت هزيمة 
مروان بن محمد أمام قوات العباسيين على 
نهير الزاب ( جمادى الآخرة ١‏ / ناير 
٠ه‏ ) » وشعر بنو مروان وولاتهم أن أمرهم 
قد اتنهى . وهنا نجد فكرة التحصن بمصر 
تدور بفكر مروان بن محمد » وحدثه بعض 
أصحابه بالعبارة التى لا تزال تتردد فى 
أحاديث مؤرخى مصر الاسلامية : « هى أكثر 
بلاد الأرض مالا وخيلا ورجالا » © وهى 
« كليشيه » لا يزال بتردد على ألسنة رجال 
الدولة » دون أن بحاول أحد منهم الاستفادة 
نواعتن جاع امك وى علو وات .. 

وبينما كان مروان بن محمد يفكر فى 
مهرب يلجأ اليه كان واليه على مصر عيد الملك 
ابن مرواذ يستعد لحماية بلده من العباسيين » 
وقد ارتكب فى ذلك السبيل حماقات ما كان 
آغناه عنها : صادر أموال الناس واستولى . 
على ما قدر عليه من نحاس وحديد ليستخدم 


ا برست 


ذلك كله فى تثون الدفاع .. فتغيرت النفوس 
عليه » ورموا بنى مروان عن قوس واحدة » 
حتى اذا بدأ مروان بن محمد سير الى مصر 
هاربا من بنى العباس اجتمع ثفر من الحند 
لنعه من دخولها » ثم آقبل مروان يفلول 
ا 
الاسكتدرية الى آسوان ؛ مع العياسيين عليه . 
ثم الضم اليهم آهل البشمور ( ويسمون أيضا 
أهل البشرود ) واعتص موا بمستتقعاتهم » 
وقضى مروان فى مصر نحو الشهرين تحاول أن 
تجمع أمره دون جدوى . 


فلما علم بأن قائدى العباسيين صالح بن 
على وأبا عون فى الطريق الى مصر أمر باحراق 
الفسطاط » ثم أحرق جميع المراكب الراسية 
فى دار الصناعة بالروضة » ثم مضى جنده 
يخربون ما استطاعوا تخريبه من أراضى 
الوجه البحرى »؛ كأنما ظن أن أسياسة 
« الأرض المحترقة عقلممط ع هد » 
قد تنقذه من مصيره المحتوم . ولم تكن لذلك 
تنيجة الا تنفير أهل البلاد جميغا - 
ومسلمين وأقباطا - فقد شاء له رأبه الدبرى 
أن يقبض على البطرك الأنبا ميخائيل لأنه لم 
يود اليه مالا معلوما» واتنهى الأمر بالقيض 
عليه وقتله ى بوصير الملق ( مديريه الجيزة ) 
فى ؟ ذى الحجة +ا/؟ يوليو 7٠٠١‏ . وبهذا 
لقى آخر خلفاء بنى مروان مصرعه على ثرى 
مصر » وآتيح لساويرس بن المقفع مؤرخ 
الأقباط أن يحيى هذه المناسية فى تاريخه » 


وبذكر مكافاة العبانسين الاخوانه على ما قأموا 3 
به من حرب مروان » فقد خففوا عنهم الخراج ١‏ 
وأطلقوا سراح الأنتا ميخائيل وبسطوا 
خاتهو على العنيسة المضرية .وآملاتها ؛ 
وأعفوا أهل البشمور من الخراج وتيحوهم 
مالا على سبيل المكافآة . 


هكذا دخلت مصر فى طاعة الغياسيين » 


السفاح أول خلفاء بنى العباس . ولم يعلم 
عرب مصر الذين استيسلوا فى المعاونة على 
القضاء على بنى مروان أن هلاك آخر مروانى 
انما هو ايذان بنهاية امتيازهم فى مصر ء فقد 
كانت للعباسيين وجهة أخرى ف الحكم غير 
وجهة الأموبين : قامت دولتهم على غير العرب 
واختارت عاصمتها على حدود أرض.الفرس 
فى بغداد على الضفة الغربية لنهر دجلة » 
وابتعدوا بذلك عن الجناح الغربى للدولة 
الاسلامية ابتعادا شاسعا . وبدأت وحدات 
هذا الجناح تتفصل عن كيان الدولة الاسلامية 
الواحدة بعد الأخرى : بدأ الأمر فى الأندلس 
بقيام دولة عبد الرحمن الداخل » ثم اتفصلت 
افريقية عندما استقل بأمرها بنو الأغلب على 


أيام الرشيد » وظلت مصر بين طاعة وعصيان 


وحرب وفوضى حتى استبد بأمورها آأحمد 
ابن طولون . ش 
ولقد كثر الخارجون على العباسيين فى 
مصر كثرة تستوقف النظر » ففى خلافة المهدى 
وأثناء ولاية ابراهييم بن صالح بن على ( 155 


سل 


ب13/ اميا سمب ) كاد يستقل بصعيد 
مصر داعية أموى هو دحية بن مصعب بن 
الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان . وكانت 
كفة المضرية قد شالت وآن الأوان لليمنية لترد 
اليها ما أسافت من المساءات أيام عز بنى أمية » 
ووقف الحيان وجها لوجه يتقاتلان فى نواحى 
مصر حتى عمت الفوضى » وزاد الأمر سوءا 
أن ولاة بنى العباس لم يكونوا على قدرة 
أو كفاية ولم نتميز أحد منهم بشىء من الخبرة 
أو حسن الادارة . وكانت الدولة لا تكاد 
تولى واحدا منهم حتى تعزله ؛ لا يسبب العجز 
فى ذاته » بل لأن سياسة العناسيين العامة 
نفسها قامت على تغيير الولاة خوفا من 
استبدادهم بالأمر . 

ثم ان الولايات بالنسسية لبنى العباس 
كانت قد أصبحت محرد مصادر للايراد ؛ فمن 
عرض على الخليفة أن يأتيه بخراج أكثر ولاه 
لانن #وهوسائة ساناقة قدية ايكلييا 
وزراء بنى العباس » وكما كانت هذه السياسة 
من أسياب زوال بنى ساسان فقد كانت من 
أسباب اضمحلال ملك العباسيين. ومن غريب 
الأمر أن خلفاء بنى العباس كانوا مولعين 
بالنظر في تاريخ الفرس » فلو أن الانسان يعتبر 
بالتاريخ لاعتير به العباسيون ؛ ولكن التاريخ 
قلما أفاد عبرة أو أعطى درسا » وكل من ولى 
أمرا يحسب أنه أول عاقل تربع على عرش 
أو لبس تاجا ." 

والمتأمل فى أحداث تاريخ مصر خلال 


8 6" المفارة 


العصر العباسى يشعر وكأنيا قد تحولت البلاد 
الى ميدان فسيح للكر والفر » بين رجال 
الدولة وخصومهم حينا وبين بعض قبائل 
العرب وبعض حينا آخر . وقد بدأ الأمر نفتئة 
دحية بن مصعب بن الأصبغ المروانى الذى 


ٍ ذكرناه » وقد طال أمره ( من مكل - حدام/ 


١ه‏ - ه73 ) ولم نتمكن ولاة بنى العياس 
من الخلاص منه الا بعد عناء شديد . وكانت 
ثورات عرب مصر مع العلويين كثيرة كذلك » 
وأول فتنة علوية نسمع بها كانت فى خلافة 
المنصور » قادها أحد العلويين فى مصر وهو 
على بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن على بن أبى طالب . فقد دعا لآبيه 
محمد المعروف بالنفس الزكية واتتهى أمره 
باتنهاء أمر أبيه ى وقعة ياخمرا بين الكوفة 
وواسط فى أول ذى الحجة 75/1450 . 
وسدو أن مصر بدت لدعاة العلويين وكأنها 
تربة خصبة لدعواتهم فكثروا فيها وأخذوا 
يسببون المتاعب للولاة » حتى ضاق 
العباسسيون بأمرهع » فأمر الخليمة 
المتتصر واليه على مصر بألا يثقتبكتل 
علوى” ضيعة” ولا يركب فرسا ولا يخرج من 
الفسطاط » ثم أخرج كل من عثر عليه بسصر 
من العلويين الى بغداد فى رمضان +5/54م 
أيام خلافة المستعين . 

ولا شغى أن تصرفناثورات هؤلاء 
العلويين عن الحقيقة التى تستتر تحتهاء 
وهى كراهة عرب مصر وأهلها لجند الترك 
الذين اعتمد عليهم العباسيون » فقد كانوا 


ووم ل 


غلاظا على الناس شديدى الوطأة على البلاد » 
ومن ثم فلم يكن الناس يس معون بدعوة 
علوى الا يسرعون الى تأييدها » وق بعض 
الآحيان لم يكونوا بحاجة الى اتنظار علوى 
ليقودهم فى الثورة » كما ترى فى ثورة جابر 
ابن الوليد المدلجى بالاسكندرية فه ربيع 
الآخر سنة 709 / نوفمبر 855 أيام المعتز » 
فقد اشتد أمره حتى بسط سلطانه على الكثير 
من بلاد الوجه البحرى وحبى خراجها » وقد 
اضطر الخليفة الى ارسال جيش كبين الى مصر 
تيقغى على جابر هذا » فأتى الحيش يقوده 
مزاحم بن خاقان وقفى على الثائر وتولى 
مزاحم أمر مصر فى ربيع الأول «0؟//اكه . 

وعندما ثارت الفتنة بين الأمين والمأمون 
أحس أهل النواحى أن هيبة الدولة قد 
زالت » فقد اتهم كل منهما الآخر بكل رذيلة » 
ولم يكن النزاع بينهما فى أول أمره نزاعا بين 
الفرس والعرب كما ذهب كثير من المؤرخين» 
لذن كلا المعسكرين كان .يضم عربا وفرسا » 
ولكن الأمين عندما بدا له ضياع أمره فكر 
فى الاستعانة بعرب الشام » وأخذ دعاته 
يصورون دعوة الأمين على أنها دعوة العرب 
ودعوة المأمون على أنها قضاء مبرم على 
العرب . وقد تردد فى كتب التاريخ صادى 
هذا الدور الآخير الذى أخذه ذلك النزاع 
المحزث بين ابنى الرشيد فى مصر » وتزعم 
جانبا من عرب مصر فى الدعوة للأمين السرى 
ابن الحكم بن يوسف وظل يدعو للأمين 


حتى بعد هزيمته . ولكن والى امأمون على 
مصر عياد بن محمد بن حيان استطاع أن 
يتغلب على خصمه وبأخذ ببعة أهل الفسطاط . 
للأمين فى جمادى الآخرة 155 //رمارس ؟21 . 


وقد وقعت فى اللاد فتئة عنيفة بعد 
ذلك ؛ اذ خقى السرى ين الحكم وأنصاره 
على أتفسهم » واستطاعوا أن يكسبوا عرب 
الحوف الى جانبهم » وبعث الأمين الى ربيعة 
ابن قيس زعيم الفيسيين بالحوف يوليه أمر 
مصر » فنهض ربيعة بن قبس بهم وأقبل 
يحاصر الفسطاط . ورأى عباد بن محمد بن 
جاح يل للامزة أن ركس إلى جاماهرا 
من عرب مصر يتقى بهم بلاء أنصار الأمين » 
فاختار للأمر عربيا طبوحا الى السلطان هو 
عبد العزيز بن الوزير الجترورى » فانهمزم 
الجروى فى ذى القعدة 0و١‏ / سبتمبر 1م 
ومضى بفلول قومه من لخم وجذام الى 
فاقوس » وهناك ألقى أنصاره فى نفسه فكرة 
الدعوة لنفسه . ولم لا 7 ألم يصبح الأمر 
فوضى لا ضابط لها : وبالفمل ؛ دعا 
عبد العمزيز بن الوزير الخروى لتفسه 
واليا على مصر وبعث عماله لجباية الخراج 
من الوجه البحرى » وتصدى له السرى بن 
الحكم ومن معه » وأصبح النزاع فى الحقيقة 
بين فريقين من عرب مصر » على أحدهما 
السرى بن الحكم وعلى الثانى عبد العزيز 
الجروى . وقد طال النزاع بين الجانبين » 
حتى سنة *٠0٠‏ ه/ه1م حين أجمع جند 


حب وروت 


الفسطاط على السرى + ولكن الجسروى 
اعتصم بشرق الدلتا من شطنوف الى الفرما 
وجبى خراجها . بل استقل بالاسكندرية 
وما حولها بعض زعماء العرب » وتفرقت 
البلاد أيدى سبا وعمت نواحيها الفوضى . 
وليس أدل على ذلك من اسستيلاء 
الر“يتضيتين الأندلسيين على الاسكندرية 


آولتك الأندلسيين أقرب الى الأسطورة » 
فقد كانوا فى جملة من ثار على الحكم 
الريشى الأندلسى وكادوا يقضون عليه . فلما 
أخمد فتنتهم واستقر له الأمر أخرج أمل 
ريض قرطبة الجنوبى سنة 192/ 16-41م 
من الأندلس عقابا لهسم على قيامهم بهذه 
الفتنة » فذهب بعضهم الى العدوة الافرقية 
واستقر يفاس وأنشا لنفسه فيها حيا خاصا 
يعرف بعدوة الأندلسيين » وأما الباقون فقد 
ساروا بحرا ونزلوا على مقرية من الاسكندرية 
عام 4و1/ 210-414 قودهم رليسهم 
أبو حفص عمر بن عيسى بن شعيب بن الوليد 
البتتثوطى . ولم يؤذن لهم بدخول البلد لأن 
الولاة كانوا لا يس محون لحمساعات 
الأندلسيين بدخوله » وكان عدد همؤزلاء 
الأندلسيين الربضيين نحو ٠٠ءره1‏ رجل 
عدا نسائهم وأطفالهم » وقد ظلوا خارج البلد 
حتى وقع خلاف بين عامله عمر بن هلال 
وعبد العزيزٌ بن الوزير الجروى صاحب 
السلطان على الدلتا اذ ذاك . فأسرع الوالى 


عمر بن هلال يستنجد بالأندلسيين وأدخلهم 
البلدء ولكن الأهلين أنكروا ذلك وثاروا 
بالأندلسيين وأخرجوهم بعد أن قتلوا منهم 
وطردوا عمر بن هلال أيضا . 

وقد استطاع هذا الأخير أن بعود الى 
ولاية الاسكندرية اثر هدنة وقنية بين السرى 
ابن الحكم وعبد العزيز الجروى » فلما استقر 
فيها طلب اليه الأندلسيون أن يدخلهم مرة 
أخرى » فخاف أن بقع له ما وقع ف المرة 
الأولى » قما كان منهم الا أن اقتحموا البلد 
بمعاونة طائمة عرفت بالصوفية » كانوا 
يقولون بالأمر بالمعروف والنهى عن المتكر 
ويعارضون الولاة » وعاونهم كذلك تمر من 
بنى لخم كانوا فى الاسكندرية » ودارت 
بينهم وبين عمر بن هلال حرب قتل فيها سنة 
٠.مرهم‏ . واستقر الأمر للأندلسيين 
واللخميين فى الاسكندرية » ثم اختلفوا فيما 
جينهم » ووقعت الحرب فاتنصر الأندلسيون 
وأصبحوا سادة البلد » وولوا عليها عبد 
الرحمن الصوف رئيس جماعة الصوفيينالذين 
ذكر ناهم » ثم عزلوه وولوا رجلا منهم يعرف 
بالكنانى » وهكذا اتفصلت الاسكندرية عن 
بقية البلاد وحكمها أولتك الأندلسيون . 
وأراد الحروى أن ستخلص اليلد » فسار 
اليها فى جيش عدته خمسون ألفا » ولكنه لم 
يتمكن من ادراك غايته » لأن منافسه السرى 
أراد أن ينتهز الفرصة ليستولى على مقره فى 
تنيس » قعاد الجروى مسرعا . 


وقد استمز النزاع بين السرى والجروى . 
ثم بين ابنيهما كذلك » ولم ينته الا عندما قدم 
الى مصر عبد الله بن طاهر قائد المأمون » 
فانضم اليه على بن الجروى ومن معه » ثم 
دخل عبد الله بن السرى فى طاعته سنة /5١١‏ 
2 على أمان وعهد . وبعد ذلك سار عبد الله 
ابن طاهر فى صفر 8590//515 ال ىالاسكندرية» 
وصالح الأندلسيين على أن يسيروا من 
الاسكندرية الى أى موضع يرددون » قخرجوا 
فى البحر الى جزيرة كريد فاتتزعوها من أيدى - 
البيز نطيين يقودهم زعيمهم أبو حفص عمر بن 
عيسى اليلوطى . 

وعلى هذا النحو من الاضطرابوالفوضى 


توالى ولاة بنى العباس على مصر » لا يتكاذ 
أحدهم يستقر حتى يعزل . وكان آمر الولاية . 
كذلك قد هان » لأن الخلفاء ؛ أو من يدبرون 
5 الذولة معرميو ان ان متاو الخراج 
عن الولاية ؛ ويعهدوا فيه الى رجل ضليع فى 
شؤون الجهبذة يضمن لهم خراج مصر بأقمى 
مبلغ مستطاع » وقد اشتهر من أولئك رجل 


يسمى أحمد بن المدبر » وكان ماليا قديرا 


بميزان تلك الأيامم تولى خراج مصر وأثقل 
الناس بالجبايات حتى لم يبق شيئا دؤن 
ضريبة » وكان لهذا محل ثقة الخلفاء ورجالهم. . 
وف أيامه دخل أحمد بن طولون مصر واستقر 
فى الفسطاط فى ؟ رمضان 16/9054 سبتمير 
4ه وكيلا لصهره عامل مصر لاخليفة الموفق . 


دولة بى طولوز: 50 


أحمد بن طولون : 

ولد أحمد بن طولون فى م؟ رمضان لف 
/١؟‏ سبتمبر هعم ف بغداد أوسر من رأى » 
وكان أبوه طولون تركيا من موالى نوح بن 





: أصول‎ )١( 

الى جانب المراجع العامة التى أوردنا ذكرها 
خلال هذا البحث ء أنظر : 

أحمد بن يوسف المعروف بابن الداية : 
سسيرة أحمد بن طولون , نشرها وبعلاه/ا في 
قايمار ٠34956‏ ْ 

: كتاب المكافأة » القاهرة 19315/185017 

البلوى » عبد الله بن محمد بن عمير بن 
محفوظ المدينى : سيرة أحمد بن طولون ء نسرها 
محمد كرد على » دمشق ٠ 1١68‏ 


أسد السامانى عامل بخارى وخزاسان » أهداه 
الى المأمون فى جملة مماليكه » فرقاه المأمون 
حتى صار فى عداد أمراء جنده . وشال ان 
أحمد ليس ابنه بل تبثاه لما توسمه فيه من 


ل الدين أبو الففضل جعفر بن ثعلب 
الأدفوى : الطالع السعيد الجامع لأسماء الفضلاء 
والرواة بأعلل الصعيد 2 القاهرة ٠.‏ 

المحسن بن القاسم التنوخي : الفرج بعد 
الشدة ء القاهرة لاه ٠ ١‏ 
المحاضرة وأخبار الملذاكرة 2 ج ١‏ طبع مصر 
وج 4 طبع دمشق ٠ 19*0٠‏ 


الجهشيارى : كتاب الوزراء والكتناب 2« 


5 يننا ضر 


ان النجابة » وقد أتكر ذلك أحمد بن 
يوسف الكاتب المعروف بان الداية صاص 
كتاب سيرة أحمد بنطولون. قال أبو المحاسن: 
:« ونشأ أحمد بن طولون على مذهب جميل » 
وحفظ القرآان وأتفنه ؛ وكان من أطيب الناس 


حققه الأساتذة السقا والابيارى وشلبى »2 
القاهرة ٠ ١9848‏ 

ابراهيم بِنْ محمد المصرى الممروف بابن 
دقماق : الانتصار لواسطة عقد الأمصار 2 نشر 
الجزءين 5 و ه الممستقشرق م>معلاملا م 
القاهرة 9١؟١ ٠‏ 

أمين الدين أبو القامسم على بن منجب 
الصيرفى : الاشارة الى من نال الوزارة » طيعة 
المعهد الفر نسى للآثار الشرقية . القاهرة 219155 

محمسمد بن على بن طباطبا المعروف بابن 
الطقطقى : الفخرى فى الآداب السلطانية والدول 
الاسلامية , القاهرة ٠ ١951‏ 

جمال الدين على بن ظافر الأزدى المصرى : 


كتاب الدول المنقطعة , صورة شمسية بدار , 


الكتب المصرية لجزء من مخطسوط بالمتحف 
البريطائي > وهناك امخطوطة اخرى في جوت 
نشر منها مُستنفلد كتابه الذى سبقت الاشارة 
اليه عن حكام مصر آيام الخلفاء * 

بدر الدين محمود العينى : عقد الجحمان فى 
تاريخ أهل الزمان » مخطوط بسدار الكتب 
المصرية 2 ج ٠ ١5‏ 
ابن كثير : البداية والنهاية/ ١5‏ جزءا ,- 
القاهرة ١99*‏ ( الجزء الخامس ) ٠‏ 
أبو المحاسن : النجوم الزاهرة » طيعسة دار 
الكتب > ج ؟ ٠‏ 

المقريزى : السلوك » الأجزاء المشار اليها 
سابتقا ٠‏ 

ابن اياس : بدائع الزهور » ب ١‏ 

أبن خلدون : طبعة بولاق ج 5 ص 5617ر 
وما يليها ٠‏ 


على مذهب الامام الأعظم أبى حنيفة . ولمما 
ترعرع أحمد تزوج بابنة عمه خاتون فولدت 


له العياس سئة +56 غ ولما مات أبوه طولون 


فوض اليه الخليفة المتوكل ما كان لأبيه . ثم 
تنقلب به الأحوال الى أن ولى امرة الثغور 
امرة دمشق ثم ديار مصر 6 . 
طولون يعتبر نموذجا لغيره من الأئراك » وهى 
ملاحظة لم يحالفه فيها التوفيق » لأن ابن 
طولون كان يختلف عن زملائه الأتراك فى كل 
ثىء . فقد كان سياسيا أرما واسع الصدر 
حسن التدبير بعيدا عن التهور عارفا بشكرون 
المال . وكان الى ذلك مثقفا ذا اطلاع واسع » 
وهذه كلها خلال لا نعرفها الا فى القليل جدا 
من معاصربه الأتراك . بل كان هو شكر خلق 
أبحاث ودراسات : 
أحسن كتاب فى الموضوع هو «١‏ الطولونيون 
5ع نط1 و5عكآ للدكتور زكى محمد حسن » 
بالفرنسية . باريس ١95*‏ + 
مادة ء الطولونيين ٠‏ بقلم كارل هايثر يش 
بيكر » ومادة أحمد بن طولون بقلمة أيضا 
فى دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 
آدم ميتز : الحضارة الاسلامية فى القرن 
الرابع الهجرى , ترجمة الدكتور محمد 
عبد الهادى أبو ريدة , القاهرة 03995٠‏ + 
-معطك #اضد ج8407 1 ماع21 : سمعللطاة عةق 
00 557 :1 رفامه021 
6 م1 :1 اطبروط زه برروعواز كه : عاموظ عسصهلا 
59 .م وقعهك 
انط لم«طق إه عتمم هانه عل[ 176 : أعطاعومنه 
527 لوم 1891 .0.85 م1 
ج00 جاع وهمه 860 د مم طععظ د أمساعكظ أعمت 
.145-149 .7 .11 ,15171 انعك «عغانلا كدت اطرود كد 


سد ويرس لد 


الكراه روف ايد بن معدن خافان © 
وكان خصيصا عند ابن طولون انه قال يوما : 
« يا أخى » الى كم نقيم على هذا الاثي مع 
هؤلاء الموالى ! ( بعنى الأتراك ) لا يطأون 
موطنًا الا كتب علينا الخطأ والاثم » والصواب 
أن تسأل الوزير أن يكتب أرزاقنا الى الثغر . 
فكتب له » وخرجنا الى طرسوس » فلما رأى 
ما عليه الناس من الأمر بالمعروف والتهى عن 
المنكر سر يذلك »6 . 

وكان لخروج أحهد بن طولون الى 
طرسوس واقامته فيها آثر بعيد فى تكوينه 
وتاريخه » فقد كانت اذ ذاك ثرا عامرا 
بالمجاهدين والفرسان والمرابطين » يقضون 
أبامهم فى منازلة من ليهم من الروم والتعبد 
والقراءة ؛ فآتقن الفروسية وحصل جانبا كبيرا 
من الثقافة . وقد اتنفع بذلك بقية أيامه » 
وكانت ذكرى أيام شبيبته فى ذلك الثغر عزيرة 
عليه » وسئراه فيما بعد يبذل جهمدا ومالا 
عظيمين فى سبيل الحصول عليه . 

وأهم ما أفاده ابن طولون من اقامته بالثغر 
ابتعاده عن مجتمع الأتراك فى بغداد وسر من 
رأى » فقد كان الجو الذى يعيشون فيه قاتما 
حافلا بالماسى والمؤامرات » نختلط فيه شؤون 
الدولة والرؤساء بشؤوون الخدم والجوارى 
اختلاطا جعل الحياة فيه أشبه بالمغامرة » اذا 
سلم بدن الانسان من العطب لم يسلم خلقه . 
وقد كاد أحمد بن طولون نفسه أن يفقد حياته 


تنيجة لعبث جارية من جوارى أبيه » وكان 
جه لعيت 


آولتك الأتراك قد هبطوا بحزمة الدولة 
والخلفاء الى درك اضطرب معه ميزان الخلق 
وتلاثى معنى النظام والمسثولية » فقضى ابن 
طولون سنوات شبابه الباكر بعيدا عن ذلك 
الوسط كله ؛ وعاد من طرسوس فارسا مكتمل 
الأدوات ودخل فى خدمة الخليفة المستعين 
فأعجب به وقربه وأهداه جارية تسمى مياس 
أنجب متها ابنه خمارويه سنة 254/58٠‏ . 

وعندما غدر الأتراك المستعين » طلب هذا 
أن يكون الموكل بشأنه أحمد بن طولون . ثم 
طلب الأثراك الى ابن طولون أن يقتل المستعين 
فأبى حفظا للجميل ؛ فبعثوا تركيا آخر فقتله» 
وقام أحمد بن طولوث بدفنه بما ينبغى له عليه 
من حرمة . ثم عاد الى سر من رأى وظل بها 
الى أن حصل صهره بايكباك - وكان من 
كبار أجناد الأتراك - على ولاية مصر فبعث 
أحمد بن طولون الى مصر وكيلا له . وكانت 
الولاية اذ ذاك لا تخرج عن ضمان الخراج » 
أى أن بايكباك ضمن خراج مصر للخلافة 
بمبلغ معين » وأرسل صهره وكيلا عنه ليدير 
البلد ويحصل المال بمعاونة عامل الخراج » 
وأقام هو فى بغداد ليكون على مقربة من وثر 
ابيا ناك وال انر ات شقافة :ان يدير كنيد 
خلعه عن الولاية أو اغثياله . 

دخل أحمد بن طولون الفسطاط فى #م 
رمضان سنة 06 كما قلنا » ولم يلبث صهره 
أن تو فصارت اليه الولابة » وقد تنبه من 
أول الأمر الى أن الحكم لا يستقيم له ما دام 


لاوس ست 


الخراج خارجا عن يده » وكانت الدولة تحرص 
على أن بظل الخراج فى بد عامل خاص » وكان 
العامل اذ ذاك أحمد ين المدير 6 قما زال تكيد 
لابن المدير حتى عزله وؤصار اليه الخراج . ثم 
عهد اليه الخليفة فى أن بخرج لحرب أحد 
الثوار فى الشام » فاستاذن فى أن يجمع جيشا 
لهذه المهمة فأذن له » فأسرع بتكوين فرقة 
قوية من الجند كانت نواة جيشه الذى أصبح 
بعد قليل أكبر قوة عسكرية فى بلاد الخلافة 
العاسية . وكانت نواة هذا الجيش من 
الأتراك » غير أنه لم يلبث بعد استقراره فى 
مصر أن ضم اليه فرقا من السود » ووصل 
بعد قليل الى ما يقارب المائة ألف جندى » 
وهكذا اكتملت له أدوات السلطان وسار ق 
طريّه قدما . 

وبهذه القوة العسكرية استطاع أحمد بن 
طولون أن شفى على كل منافسيه فى مصر » 
وقد لجا فى ذلك الى كل سبيل مشروع 
أو غير مشروع » ووضعم على الدساس 
الخر اشن وآأخذ بالظنة حتى اشتهر أمره 
بالغدر والظلم والبطشى . وقد حكى ابنالداية 
فيما رواه من سيرة أحمد بن طولون كثير! من 
مساوئه » وحاول البلوى انضافه والدقفاع 
عنه » ولكن يبدو أن ابن طولون كان قاسيا 
مسرفا فى الدماء » ويبدو ذلك واضحا فى كلام 
من دافعوا عنه » وببدو أيضا أن ذلك كان 
فى أول أمره ؛ ثم صلحت سيرته بعد آن استقر 
له الأمر ومال الى الخير والعدل تكفيرا عما 
' سلف من أعماله . 


وقد تعرض ابن طولون لآول خطر جسيم 
على سلطانه بعد استقراره فى مصر ببضع 
سنوات » فان الأمير الموفق كان قد غلب على 
أخيه الخليفة المعتدد وحصل منه على تفويض 
بحكم الولايات الشرقية من أملاك الخلافة » 
على أن تكون الغربية - ومنها مصر - تحت 
حكم الأمير اللفوض بن المعتمد . ولكن الموفق 
تعلل بما تحتاجه حرب ثورة الزنج من مال 
وطلب أن 'نضم اليه مصر » طمعا فى مالها » 
وحصل على موافقة الخليفة على ذلك . وكتب 
الؤفق الى خف ين تلو لوث بطل الاموال + 
فرفض ابن طولون » وأراد أن يظهر للموفق 
قوته » فاتتهز فرصة موت عامل الشام سنة 
؟/ ببح مام وسار بحنده واحتل الشام 
ودخلت الرملة ودمشق وحمص وحماه وحلب 
فى طاعته » ثم استولى على أنطاكية بعد حصار 
قصير . وقد فزع الموفق لذلك » وبينما كان 
ابن طولود فى الشام خرج عليه ابنه العباس قى 
طبر وكآن رمق القواد قد عززواابهاء قعاد 
أحمد بن طولون الى مصر مسرعا » وأخمد 
الفتئة وقتل المسئولين عنها واكتفى بسجن ابنه 
العياس . ثم عاد الى الشام سنة 55/ هبحي 
ان ون ذلك انيع حجنن ابن ظرلوق 
حاكما على دولة واسعة تشمل مصر الى النوبة» 
ونمتد غربا الى برقة » وتشمل الشام أيضا . 

هكذا انضمت مصر والثيام تحت سلطان 
واحد » وبدا وكأن هذا التركى الغريب عن 
مصر قد سار فى آثار الفراعنة الأقدمين فى فم 


ا 


الشام ومصر تحت راية واحدة . ولم يكن 
ذلك وحى المصادفة » وانما هى ظاهرة تاريخية 
لا تزال تظهر على طول تاريخ هذين القطرين: 
اذا قامت فى مصر حكومة محلية قوية لم تلبث 
أن ضمت الشام اليها » أو لم يلبث الشام أن 
اتضم اليها . حدث هذا فى تاريخ مصر القديم 
ابتداء من أيام الأسرة السابعة عشرة ؛ ثم ظهر 
عندما قام فى مصر مثلك البطالمة ( وان لم 
يوفقوا الى الاحتفاظ بالشام » وكان ذلك من 
أقوى أسباب ضعف دولتهم ) ثم ظهر فى أيام 
ابن طولون هذا والاخشسيد والفاطسيين 
والأدوببين والمماليك » ثم ظهر فى أيام محمد 
على وتجدد عل ىآيامنا هذه : كأنما وحدة 
هذين البلدين ضرورة منطقية تستلزمها 
سلامتهما وسلامة الشرق العربى كله 

وفى خلال العصور الاسلامية نلاحظ "ان 
انضمامهما لم بأخذ صورة سيطرة أحد منهما 
على الآخر » بل أخذ صورة الدولة الموحدة » 
فسواء نظرنا فى تاريخ العصر الطولونى أو 
الاخشيدى أو الأيوبى أو المملوكى » نحجد أن 
أمراء مصر وسلاطيئها يقيمون بالشام قدر 
ما يقيمون فى مصر » ويولونه 
ما يولون مصر » بل أكثر بكثير . فقد حارب 
أولئك جميعا ف سبيل الشام أكثر مما حاربوا 
فى سبيل مصر . وكان رجال دولتهم شاميين 
ومصرين على حد سواء » وقد ارتهنت سلامة 
الجناح الشرقى لعالم الاسلام باتحاد مصر 
والشام » فاذا اتحدا ارتدت عنه المطامع » واذا 


من العناية قدر 


انفصلا اتغرد 5 وبحيرانهما لمتسلطون 1 
والمستبدون . وقد عرف الطامعون فى الشرق 
العربئى هذه الحقيقة فى العصر الحديث » 
فعندما أرادت اتجلتراً أن تمهد لنفسها طريق 
الاستيلاء على ما تستطيع الاستيلاء عليه من 
بلاد الشرق العربى بدأت بالقضاء على قوة 
محمد على فى الشام فسهل عليها الأمر بعد . 
ذلك . وما بجرى تحت أنظارئا من ألحداث 
أيامنا خير مضداق لذلك . والكلام هنا ونطبق 
على الشام بمعناه التاريخى الكامل » لأن 
التقسيم الحالى لبلاد الام شىء جديد 
فرضته مصالح الطامعين: فى الشرق العربى 
خلال النصف الأول من هذا القرن » وهو 
احدى النتائمج للحكم العثسانى ف البلاد 
العربية . 

وخاف الموفق” أحمد” بن طولون بعد أن 
اتسع سلطانه الى ذلك الحد » .ويد يدير عليه. 
وكان ابن طولون واعيا لأمره متتبها لكل 
ما يصدر عن خصمه » وكان الى جانب ذلك 
حريصا على ألا بعلن العصيان على الخلافة » 


بل ظل يدعو على منابره للخليقة المتتمد » ولم 


يقطع ارسال الأموال الى بغداد » بل ظل يرسل 
الى الخلافة ما لها من مال » حتى ذكر 
أبو المحاسن أنه حمل الى الخليفة المعتمد فى 
سئين مبلغ ٠٠ءرءء؟ر؟‏ ديار أى ببعدل 
ودرءوة دينار فى العام عأى نجو ثمن خراج 


عوثوروء رع ديئار ) 5 ومع أن حصمد ىه 


لمم قم 2000 


طولوت. بعد أن ضم الشام الى سلطانه حمل 
عبء الحرب مع الروم ؛ وسد عن الدولة هذا 
الباب الثقيل بالتكاليف » الا أن ذلك كله لم 
| بشن عنه شيئًا فى نظر الموفق » واتنصب هذا 
يكيد له حتى استمال للا قائد أحمد بن 
طولون على الشام ؛ فانقلب على سيده وانضم 

وتحرج آمر بن طولون واضطر الى 
منازلة الموفق علانية » فأعلن تفسه حاميا 
للخليفة المعتمد المغلوب على أمره وسجين 
آأخيه » واستخرج من الفقهاء قتوى يايطال 
دعوى الموفق فى السلطان » وقد شذ عن ذلك 
القاضى بكار بن قتيبة » وكان من أكبر ققهاء 
العصر وصاحبا لابن طولون » فلم يرع ابن 
طولون حرمته وحبسه » وكان ذلك من آخطاء 
ابن طولون التى أخذت عليه ؛ وندم عليه هو 
نفسه بعد فوات الوقت + وآراد استصلاح 
القاضى وهو على شفا القير » فرفض القاضى 
وقال قالته المشهورة : « شيخ فان وعليل 
مدنف والملتقى قريب والقاضى الله عز وجل! ». 
وكان لهسذه العبارة وقع شديد على ابن 
طولون ؛ حتى يقال انه غثى عليه عندما 
سمعها » ثم أمر ينقله من السحن الى دار 
اكثريت له » ولم ,يلبث الشبخ أن مات » وهو 
آخر القضاة الذين ترجم لهم الكندى فى كتابه 
عن قضأة مصر . 


وكان الخليفة المعتمد ضحرا من أخيه. 


الموفق وما ببسطه علية من سلطان » وكان 


بطبعه رجلا عاجزا قليل الملكات » ولو ترك 
الأتراك » ولكنه كان دائم الانكار لاستبيداد 
أخيه الموفق من دونه بالأمر . وكان ابن 
طولون بعرف هذا » وكان له فى دار الخلافة 
عيون وأرصاد ينبئونه بكل شىء » فأوعز الى 
المعتمد أن يغادر بلاد أخيه ويلجأ الى مصر . 
ومع غرابة الفكرة -- لأن حال المعتمد مع ابن 
طولون لم تكن لتكون أحسن من حاله مع 
الموفق -- فقد راقت له الفكرة » لأن ضحره 
بأخيه بلغ به الى حد جعله مستعدا لقبول أى 


3 مخريج 5 فاتتمز قفرصة غياب أخيه وقواده 
وخرج فى تفر من أصحابه متجها نحو الموصل» 


ليمضى من هناك الى حلب وهى من أعمال ابن 
طولون » وئبدو أن الخبر ثمى الى اسحاق بن 
كنداجيق عامل الموصل » فقبض على المعتمد 
وأصحابه » ووبخ الخليفة على ما فعل » ثم رده 
الى سرمن رأى . ويهمنا من تفاصيل هذا 
الخبر قول اسحق بن كنداجيق لأصحاب 
المعتمد : « انكم قاربتم عمل ابن طولون » 
والأمر أمره وتصيرون من جنده وتحت بده » 
ليون بذلك وقد علمتم أنه كواحد 
منكم + » مما يدل على أن حدود ملك أحمد 
ابن طولون كانت واضحة يتحائى قواد 
الخلافة التطرق اليها » وعلى أن سلطاته كان 
بالفعل جاريا فى ملكه الواسم حتى هذه 
الناحية القاصية » ويدل أيضا على أن رجال 
الموفق كانوا ينظرون الى ابن طولون على أنه 


. ند لهم » لا يزيد عنهم فى شىء . 


مانت 


وآصبح العداء بعد ذلك بين أحمد بن 
طولون والوفق ستعيافز] > نفظلته< الموفق الى 
أخيه المعتمد أن يصدر أمرا بلعن ابن طولون 
على المتاير » ونفذ هذا الأمر على رغم المعتمده 
وقطع ابن طولون الأموال التى كان يرسلها 
الى دار الخلافة » يل حاول سنة بهع/ *هم 
أن يستولى على مكة » فبعث جندا واستعان 
بنفر من الحناطين والجزارين فرق فيهم مالا » 
ووفق ابن طولون أول الأمر » وهرب هارون 
ابن محمد عامل الخلافة على مكة » خوفا على 
نفسه » ثم أتنه أمداد مكنت له من القضاء على 


محاولة ابن طولون . وقد رد الموفق على ذلك " 


بتولية اسحاق بن كنداجيق عامل الموصل 
أعمال ابن طولون » ولم يجسر عامل الموصل 


هذا على عبور حدود ابن طولوث ؛ ورد ابن ْ 


طولون باسقاط اسم الموفق من الخطبية 
موالطراز » ولكنه ظل بخطب للمعتمد . 

وقد ظل هذا العداء بين الرجلين حتى سنة 
ل 0 عندما شين لهما أن الخلاف بينهما 
لا يؤدى الى خير » فيدأت مفاوضات الصلح 
بينهما فلما قاربت على التمام آدرك الموت ابن 
طولون بعد عودته من طرسوس فى ذى القعدة 
/ مابو 4ه عقب اسهال شديد . وكان 
ابن طولون عمره كله نهما الى الأكل مسرفا 


فيه » حتى فى علته الأخيرة كان يكل سرا حتى - 


لا يعلم بذلك أطباؤٌه » قلما زاد الأمر:عليه 
وكانث آخر جهود ابن طولون محاولته 


لاستعادة ثغر طرسوس » وكان هذا الثغر من 
أحب بلاد مملكته اليه » لا يفتأ يلم به المرة 
بعد المرة معاودة لذكريات الشباب » فأرادت 
المقادير الا أن تفجعه فيه فى آخر أيامه » فقد 
ونب به أحد خدمته من الجند وقبض على 
عامل ابن طولون » فأسرع ابن طولون الى 
هذا الثغر القصى الذى بيقع جنوبى آسية 
الصغرى »© ونزل آذنة » وكتب الى خادمه 
ستميله دون جدوى » بل لجا الخادم الى 
كسر حسور تهر كان يمر بالبلد فاندقع الماء 
فأغرق عستكر ابن طولون . ولازم ابن طولون 
هذا الثغر وألح فى طلبه » وأقبل الشستاء واشتد 
البرد وتساقط الثلج وعظمت نفقة ابن طولون 
وتضحياته فى سييل هذا الثغر العزيز عليه » 
وضج العسكر » فاضطر الى الرحيل عله 
محتقا » وكتب الى ذلك الوائب بالبلد يقول : 
« لغ أرحل الا خوفا أن تخترق حرمة هذا 
الثغر فيطمع فيه العدو » . وعاد الى أنطاكية ) 
وهناك مرض ومات . 


وقد تلفت الآراء ى أبن للسسولون > 
فبعض الرواة بصورونه رجلا قاسيا غليظا 
لا تتورع عن شىء فى سبيل درك مآربه » 
و بعضهم يصورونه رجلا تقيا كريما لا بكاد 
يقدم على ثىء فيه مساس بالحرمة أو الخلق 
الكريم » بل يغالى بعضهم فيجمله أشسبه 
بالأولياء » لا بفعل شيئا الا رأى الله عز وجل 


.أو الرسول ضلى الله عليه وسلم فى نومه 


بهديانه الى الطريق السليم . والخلاصة فى 


000 1لا السسلة 


هذا الموضوع أن شأن ابن طولون كشأن ' 


غيره من الطامحين ورجال الدولة ومؤسسى 
الممالك فى تاريخ الاسلام : ستحلون كل 
شىء فى سبيل الوصول الى السلطان والمحافظة 
عليه » ولا تعرف قلوبهم الرحمة اذا اتصل 
الأمر بسلطانهم » قلا يحجمون عن ثىء 
يتصورون أنه يشبت ملكهم . أما فيما عدا 
أمور سلطانهم فهم كرماء ذوو حلم وسعة 
صدر وعفو وحدب على الفقراء والمساكين » 
ومهما بلغ خط الانسان فالعفو مرجو عندهم 
ما دام الأمر بعيدا عن تهديد السلطان أو 
المناقشة فى الحكم وما الى ذلك . 


وهم يبررون مسلكهم بأن كل شىء جائز 
فى سبيل القضاء على الفتنة » ويكفرون عن 
قسوتهم ببناء المساجد والمدارس وأعمال الخير 
والاحسان : هكذا كان شأن معاوية بن أبى 
سفيان وعبد الملك بن مروان وأبى عيد الله 
السفاح والمنصور والرشيكمواين طولون 
والاخشيد والمنصور بن أبى عامر وسلاطين 
المماليك ومن اليهم . ومن ثم فقد اختلف 
الحكم عليهم »؛ فمن نظر الى حسناتهم 
ومآثرهم ومنشآتهم ومبانيهم*ويرهم بأل 
العلم والفضل والمساكين لم ير غير الناحية 
المشرقة من خلقهم » ومن نظر الى كفاحهم 
السياسى رأى الناحية القاتمة . ولا بد من 
اعتبار الوجهين معا فى الميزان » وما دمنا قد 
عرفنا مفتاح سلوكهم فلا معنى لتشديد الحكم 
عليهم » فقد عاشوا فى أزمان كانت الوسيلة 


الوحيدة فيها للسلامة من أذى خصم هى 
قتله ؛ وكانت قاعدتهم الذهبية التى لم يعلنوها 
هى قول روسييير : أرسل أعداءك الى 
المفصلة قبل أن يرسلوك . 

ومن هنا كان رجال أحمد بن طولون على 
خوف دائم منه » خشية أن تصل اليه وشاية ى 
حقهم » فيكون سيفه أسرع الى رقابهم من 
دفاعهم عن أتفسهم الى أذنيه . وقد عير عن 
ذلك طبيبه سعيد بن توفيل النصرانى » فقد 
عجز عن علاجه عندما اشتد عليه الاسهال 
الذى قفى عليه » فقيل له : لست بحاذق ! 
فقال : والله ما خدمتى له الا خدمة الفأر 
للسنور » وان قتلى لأهون على" من صحبته !. 
وقد بلغ به الضعف آثناء مرضه الأخير الى 
درحة أن تعذر عليه الاتنقال الى مصر برا » 
فحمل فى البحر » فلم تكد يصل حتى هدد 
أطباءه بالقتل اذا لم يعالجوه » فعاجله الموت 
قبل أن ينفذ وعيده . 

ولا شك أن توفيق ابن طولون يرجع 
أولا وقبل كل شىء الى سياسته الادارية 
والمالية » فقد أدرك الرجل من أول الأمر أن 
مهن يلد غتن كتين الشين 6 وآنه اذا أتجيطت 
ادارته أعطى من المال آكثر مما يعطيه غيره من 
النواحى ؛ واذا أحسن تدبير الحاصل أمكن 
الوصول به الى الكثير . ولهذا فقد وجه 
همه من أول الأمر الى تنظيمها وترتيب 
شئرونها » وكان ابن المدبر ومن سبقه من ولاة 
العباسيين قد حولوا الادارة الى محرد أداة 


ست و واس سس 


لجمع المال » ففرضوا من الضرائب والمثارم 
والمكوس ما أثقل كاهل الأهلين » وأهملوا 
الى جانب ذلك العتابة بمرافق البلاد وعيون 
الثروة » فهبطت الأجوال الاقتصادية هيوطا 
شديدا ووقمت الجباية عند ٠عءرءءم‏ ديار » 
0 الجبايات الاستثنائية والمغارم . 

قلما جاء أحمد بن طولوذ عول على 
اصلاح الحال » ولم تكن له وسيلة الى ذلك 
الا بضسبط الادارة واحكام الرقابة على 
الموظلفين » وخفض المبالغ التى كانت تسل 
هدايا ورثى الى مراكز الخلافة . وقد تنبه 
أحمد بن طولون الى ما لم يتنبه اليه أحد 
ممن تولى البلاد قبله من الأمراء ؛ وهو أن 
أهل مصر أقدر على تديير شثرونهم المالية من 
الأجانب » فاستكثر من الموظفين المصريين حتى 
أصبحت الادارة.المالية كلها فى أبديهم . وقد 
أتكر الترك وغيرهم ذلك ورووا عن مساوىء 
هؤلاء الموظفين كثيرا من الأخبار البعيدة 
عن التصديق » كهذا الخبر الذى يرونه 
أبو المحاسن عن ابن دشومه ( برسومة 7 ) 
متولى المال ونصحه لأحمد بن طولون 
بالاستمرار فى الحبايات الظالمة (تسمى المظالم) 
وكيف أن ابن طولون رفض ذلك » ثم عوضه 
الله عما تنازل عنه يكنز عظيم عثر عليسه . 
والمقريزى نتحدث عما يسميه «مكر الأقباط»» 
ولكن ذلك كله ان هو الا رد فعل لما عملة اين 


طولون من وضع الأمور المالية فى أيدى ‏ 


المصربين وما أدي اليه ذلك من الخير » فقد 


ار تفع الأيرادٍ من علورءءم الى فعدزء مر 


أما الكنز الذى عثر عليه ابن طولون 


وبنى من ذهيه جامعه فلم يكن آمرا غريبا » 


فقد كان الناس على طول تاريخ الندول 
الاسلامية يحلمون بالعثور على ثىء من كنوز 
الفراعنة كما يحلم الناس اليوم؛ بالعثور على 


النترول » وكانت هذه الكنوز تسمى الدقفائن» 


وقد بلغ من اهتمام الناس بها أن ابن خلدون 
عقد لها في مقدمته فصلا . وقد استفاد ابن 
طولون من حكمة أحمد بن محمد الواسطى 
الموكل بشئؤون امال » فقد كان رجلا قديرا 
صالحا حاول بعض المورخين أن يجعله من 
واسط » ولكننا نرجح أنه مصرى من 
الواسيطى . ؤاستعان ابن طولون أيضا بأبى 
بكر المادرائمى » وكان ماليا قديرا » وأصله من 
مادرايا » ولكن المقريزى يحكى عنه حكايات 
تدل على سوء ابمتعماله للسلطان واعطائه 
القبالات لنفر من أصحابه فى مقايل حصص 
معينة له ( وكذلك كان بقية المادرائيين » 
وسنتحدث عنهم فيما بعد ) . 

ونلاحظ © نصرفات ابن طولون المالية 
شيئا من الشسبه بتصرفات محمد على » فقد , 
احتكر بعض المصنوعات كالتيل » وتاجر ىق 
المحاصيل ( ولو أن المؤرخين يقولون انه عدل 


ش عن ذلك لأنه وجده محطا بشاأنه » ولكن 


الثابت آنه عاد الى المتاجرة فى المحاصيل فى - 
أواخر أيامه ) 8 وكانت نتبحة هذه الادارة 


0 


المالية الحازمة أن كثر المال فى ربدى ابن ٠‏ 


| طولون ؛ فأقبل على شراء_الجندد واستكثر 
منهم حتى يقآل أن جيقسه بلغ ٠عغرءء!‏ 
جندى > والراجح أن معظم الجيش كان من 
السودان ء ققد ذكر المؤرخون أن ٠٠هرء؛‏ 
من جنده كانوا من السود ؤا'ء*٠ءرة؟‏ من 
الأنواك > أما الباقى فمن أصناف شتى من 
المرتزقين » فيهم تفر من الروم والنصارى . 

ومن هذا المال الكثير بنى أحمد بن 
طولون مبانيه الكثيرة » وأهمها جامعه الباقى 
الى اليوم » وهو من معالم تاريخ العمارة 
الاسلامية » فقد بئى على صورة جامع سامرا 
وخاصة مئذته ذات السلم الخارجى 
الحلزونى . وقد شرح ابن او لمهندسية 
كيفية بنائها فى خبر لطيف ساقه أبو المحاسن» 
وقد عتمثر ما حول الجامع عمارا عظيما حتى 
أجرت مسطبة مما يؤجره التجار لعسرض 
بضائعهم باثنى عشر درهما فى اليوم » مع أن 
مساحتها لم تزد على ذراع فى ذراع . وآئشاً 
اين طولون أيضا البيمارستان » وأتفق فى بنائه 
٠.هرءهة‏ دنار غير نفقته اليومية » وهذا 
البيمارستان يعتبر أول مستشفى عام فى تار 
مصر الاسلامية » وكان مقسما أقساما بحسب 
الأمراض » وقيه الأطياء والعحالون 
والممرضون » وكانت الأدوية والأغذية تصرف 
للمرضى . وأنشا قصره الكبير على طراز 


قصور خلفاء بعداد » وجعل أمامه ميذانا 


فسيحا لعرض العسكر » مهده وأقام فيه 
المظلات ع وكلفه ذلك ولعرءة دنار 3 


وكانت تفقاته فى أيواب الخير كثيرة » 
فكان يوزع الأطعمة والصدقات على الناس 
وفق نظام معين وضعه . ووقع ذات مرة حريق 
فى دمشق » فأتفق فى تعويض خسائر الناس 
٠.رءم‏ دنار . ومع ذلك فيقول بعض 
الرواة أن الله تعالى لم يشمن له كل ذنويه » 
فقد روى محمد بن على المادرائى أن قارىء 
القرآن على ضريح ابن طولون اتقطم عن 
القراءة مدة » فلما سأله عن السبب قال : 
« رأيته فى النوم وهو يقول : آحب ألا تقر 
عندى » فما تمشر آية الا قثر”عت بها وقيل : 
أما سبمعت هذه 67 , 

وقد سكن أحمد بن طولون أول ولانته 
« العسكر » على عادة أمراء مصر من قبله » 
فلما كثر جنده بنى لهم ضاحية للغسطاط 
سميت « القطائع » » وكان موضعها من قبة 
الهواء ( موضع قلعة القاهرة الحالية ) الى 
جامع ابن طولون » وعرضها من الرميلة الى 
حى زين العابدين . ولم تكن مدينة » وانما 
هى ضاحية . قال أبو المحاسن : « وكانت 
مساحة القطائع ميلا فى ميل . وقبة المواء 
كانت فى السطح الذى عليه قلعة الل : 
وتحت قية الهواء كان قصر اين طولون » 
وموضع هذا القصر المبدانث السلطانى الآن 
الذى تحت قلعة الحيل بالرميلة . وكان موضع 
سوق الخيل والحمير والبغال والجمال سايقاء 
وبجاورها الميدان الذى يعرف اليوم بالقبيبات» 
فيصير الميدان فيما بين القصر والجامع الذى 
أنشأه أحمد بن طولون المعروف به » وبجوار 


انيد 


الجامع دار الامارة فى جهته القبلية » ولها باب 
من جدار الجامع خرتج منه الى المقصورة 
المحيطة بمصلى الأمير الى جوار المحراب » 
وهناك دار الحرم . والقطائع عدة قطع يسكن 
فيها عبيد الأمير أحمد بن طولون وعساكره 
وغلمانه » . وقد قسمت القطائع الى أقسام 
تشبه خطط الفسطاط ء قال القضاعى : « وكاث 
للنوبة قطيعة مفردة تعرف بهم » وللروم قطيعة 
مفردة تعرف بهم » وللفراشين قطيعة مفردة 
تعرف بهم » ولكل صف من الغلماك قطيعة 
مفردة تعرف بهم » وينى القواد مواضع 
متفرقة . وعمرت القطائع عمارة حسنة » 
وتفرقت فيها السكك والأزقة » وعمرت فيها 
المساجد الحسان والطواحين والحمامات 
والأفران والحوانيت والشوارع » . 

وقد خلف ابن طلولون فى خزائنه من 
اله اللقدنة دعر كد اوها دالناان 4 ولق 
المماليك ٠.٠رب‏ مملوك » ومن الغلمان 
٠٠ءر4؟‏ غلام » ومن الخيل الميدانية ووورلا 
رأس » ومن البغال والحمير +٠*ءره‏ رأس » 
وذكروا أنه كان بدخر فى كل عام٠٠٠رء٠*ر١‏ 
دينار » ففاق فى ذلك الخلينة الممتضد » فقد 
أراد هذا الأخير أن يستفضل كل عام بعد 
تفقاته مليون دينار » حتى اذا اكتملت عشرة 
ملايين صاغها قطعة واحدة وجعلها أمام باب 
قصره حتى يعلم أمراء النواحى أنه أغنى منهم» 
قمات دون هذه الغاية . وترك ابن طولون من 
بعده سم ولدا منهم 107 ذكرا أهيهم العباس 6 


وهو أكبر أبنائه وهو الذى ثار به فقبض عليه 
وحبسه » وخمارويه الذى خلفه على الولاية » 
وعدنان ومضر وشيبان وربيعة وأبو العشائر. 

وقد ذهب تمر من المأورخين المحدثين الى 
أن استيداد أحمد بن طولون بمصر يعد حركة 
قومية مصرية » وأنه بذلك بدأ عصر الاستقلال 
لمصر فى ظلال الاسلام . وذلك اسراف فى 
تأويل التاريخ مع الحقيقة » فان ابن طولون " 
أولا لم يستقل عن الخلافة بل ظل تابعا لها » 
وهو لم يقطع الخطبة لبنى العباس أبدا » 
واستمر يرسل امال الى بغداد معظم أيامه» فلم 
بقطعه الاعندما وقعالخلاف الصريح بينه وبين 
الموفق .ومن ناحيةأخرى كان المصريوث بعيدين 
عنه وعن ح ركته) نعم انه اعتمدعليهمق ادارته» 
أكثر » ولكنهلم يتمصر ولاشعر أنه يعمل لحساب 
مصر أو يعتز بقومية مصرية . وكل ما هنالك 
أنه كان رجلا ذكيا قادرا أحسن الاستفادة من 
الظروف واس تخدم امارة مصر ق ادراك 
ما تصبو اليه تفسه من الاتفراد بالسلطان فى 
ةمات وكاقاطن امون أن تمصن دوق 
لو خلفه آبناء قادرون على مواصلة سياسته » 
فان مصر غلاتبة على من يقيم فيها » وقد بدا 
الرجل أول خطوة من خطوات التمصر فتخلى 
شيا فشيثا عن تركيته وتعرب » وقد رأبنا أنه 
كان عربى الثقافة والذوق . وقد عرف مؤورخو 
مصر الاسلامية قدره » فأحاطوه بالتقدير 
والاجلال » ونسجوا حول سيرته الأساطير . 


ست بوم سد 


خمارويه وابو العساتكر جيش وعارون بن 
خمارويه 





وخلفه ابنه خمارويه ؛ وهو ثانى أولاده ) 
وقد كان ابن طولون أومى له بالامارة وبايعه 
الجند عقب وفاة أبيه فى ذى الححة .بب 7 
مانو » وقد احتج العباس على ذلك وهو 
فى المحبس فعجلوا بقتله . وكانت مفاوضات 


الصلح بين ابن ملولون والموفق دائرة عندما 


مات الأول » وكان الخانبان قد اتفقا على أن 
تظل مصر والشام له ؛ فلم ,يكد قواد الموفق 
يسمعون الخبر حتى حفزوه على التوقف » 
وكان أحدهم قد ولى على الشام قبل ذلك 
- وهو ابن كنداجيق كما ذكرنا -- فانضم 
اليه أبو الساج عامل شمالى العراق وقررا 
السير الى الشام ومصر واتنزاعهما من أبدى 
خلفاء ابن طولوف » وانضم اليهما عامل دمشق 
لابن طولون ونزل لابن كنداجيق عن أنطاكية 
وحلب وحمص . وبعث خمارويه بحنده لملاقاة 
خصومه » فعسكروا عند شيزر ؛ وحل 
الشتاء فتوادع الجانيان . 

وفى أثناء الشتاء اتتهز اين كنداجيق 
وأحمد بن الموفق الفرصة وقررا مهاجمة 
معسكر المصريين على غرة . وقد فوجىء 
المصريون بذلك الهجوم » فتقهقروا حتى 
الرملة . ثم وقم الخلاف بين أحمد بن الموفق 
وقواده » فتركوه فى نحو 40٠٠‏ من جنده . 
وف هذه الأثناء وصل خمارويه من مصر ومعه 


*+**رءلا من جند مصر الطولونيين » وقرر 


الهجوم على معسكر المدو . وى شوال 
7١‏ أبريل محم وقع اللقاء بين الجانبين عند 
نهر أبى فطرس المعروف بالطواحين شسمالى 
يافا . ولم يكن خمارويه قد حضر قبل ذلك 
قتالا ففزع عند اللقاء وهرب معجلا الى مصر 
ومعه معظم جيشه » وانقض جند أحمد بن 
الموفق على معسكر المصريين يتهبون 
وبأسرون . وق هذه اللحظة تقدمت فرقة من 
الجند المصرى يقودها قائد سمى سعد الأدسر 
فهجمت على جند أحمد بن الموفق » فحسب 
هذا أن خمارويه عاد من مصر بالجند » ففر 
هاربا واختل نظام جيشه » فشد عليهم 
المصريون وهزموهم هزيمة كبرى بقيادة سعد 
هذا » ثم أسرع المصريون فاحتلوا دمشق . 

وقد استخف سعد الأسر بخمارويه وبدا 
يفكر فى الانقراد بالشام » ولكن خمارويه 
تغلب عليه وقتله . واستمر الخلاف بين 
خمارويه والموفقق طلحة زمنا » ثم عقد الجانبان 
صلحا تتركت فيه مصر والشام لخمارويه لقاء 
مبلغ سنوى معين . واستقرت الأحوال بين 
الجانين حتى مات الخليفة المعتمد وخلفه 
أحمد بن الموفق باسم المعتضد فى رجب 508 / 
اكتوبر ؟ياه » فتآكد الصلح بين مصر والخلافة 
وعرض خمارويه أن يزوج ابنته قطر الندى 
لابن الخليفة المعتضد » ولكن هذا الأخير 
فضل أن يتزوجها هو »وأصدقها مليون درهم» 
ودخل بها عام المكره/م . وقد بالغ خمارونه 
فى تجهيز ابنته حتى قيل « أن المعتضد أراد 


بج واد 


وواجلاة عق اناما ف شيازها +6 نوات 
الوحشة بين الخليفة وخمارويه بعد هذا 
الزقاج « وولاه المعتضد من الفرات الى برقة 
ثلاثين سنة + وجعل اليه الصلاة والخراج 
والقضاء بمصر وجميع الأعمال » على أن يحمل 
خمارويه الىالمعتضد فى العام ٠٠٠رءء؟‏ ديئار 
عما مضى واءءءرءء# دينار عن المستقيل »© 0 
واستقرت الأحوال لخمارويه بعد ذلك . 


ولم بحسن خمارويه الاستفادة من 
الفرصة التى أتبحت له » فمضى يتلف المال 
على نحو جعله مثلة فى أقواه معاصريه » وبلغت 
تفقته على جنده قراية المليون دينار » وبالغ 
فى منشاته حتى جاوز الحد المعقول » فأنشا 
حديقة لم يسمع بمثلها » اذجعلها حدقة نباتات 
وطيور :وحيوان فى ان واحد ؛ ويقال انه 
أنشأ لنفسه بركة من الزئيق بوضع له على 
سطحها فراش لينام وهو يتهدهد » اذ كان 
النوم كثيرا ما يمتنع عليه . وقد أنفق خمارويه 
فى هذه التفاهات ما كان أبوه قد أدخره 
وما كان بأتيه من خراج » واستكثر من 
الجوارى. والغلمان حتى ضاع أمره » وكثرت 
نفقته على طعامه-حتى كان الباقى فى مطبخه 
من أصناف الأكول يزيد عن حاجة الخدم 
فيبيعونه » « واشتهر بيع الخدم لذلك » فكان 
الناس يأتونهم لذلك من اليعد » ويشترون 
منهم ما نتنكهون به من الأنوآعح الغرنبة من 
الماكل . وكان هذا دواما فى كل وقت »© بحيث 
أن الرجل اذا طرقه ضيف خرج من فوره الى- 
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» . كافتب 
نفقة المطبيخ فى الشهر معورهب دنار + وقد 
مات قتيلا على أيدئ خدمه وجواريه ىق 
دمشق فى +7 ذئ الحجة +58 / يناير حم : 

وخلفه ابه أبو المساكر جيش © وكان 
شابا صنينا لا يحي من الأمر شيعا 6 الف" 
حوله طائمة من أمثاله الغلمان والملهين فأفسدوا 
أمره وزينوا له قتل عمه أبى العسائر بن. 
طولون فقتله » ختفر -الحجند منه وعولوا على 
خلعه . وكان الجيش الذى كونه جده قد 
أصبح القوة الفعلية فى البلاد » ولم ,يكن من 
الممكن أن يملأ مثل هذا الحدث أعين قواده » 
فتخلى عنه رجال مثل خاقان المفلحى وميحمد 
ابن اسحاق بن كنداجيق ووصنيف بن 
سوارتكين وبندقة بن لمجور ( أو المعسروف 
بلمجور ) وأخيه محمد بن لمجور وابن 
قراطعَان » وانما أنتيت بهذه الأسماء ليتبين 
القارىء كيف كان قواه الحيش ‏ وبالتالى 
جنودهم - من غمهر المصريين . وانه لمن 
الغريب أن نلاحظ كيف حرص أولئك الحكام 
على اللمتناد عا ند اجنين + وأمامهم أهل 
البلاد يسكن التجنيد منهم » لا فى مصر وحدها . 
بل فى بقية بلاد الدولة الاسلامية . مع أن 
البيزنطيين اعتمدوا كثيرا على جند المضريين 6. 
واتتفعوا.يذلك . ولكن هذه هى القاعدة التى 
جرى عليها حكام المسلمين جميعا فى العصور. 
الوسطى : اعتبار أهل البلاذ رعية مستامتة. 
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تتحكم بواسطة جند أجنبى مرتزق » وكان 
هذا من اكد أسباب زوال هذه الدول جميعا. 
وكان كبير الدولة والمقدم فى هثؤلاء الجند 
او خغر بن أ ( يكن غلا ]الى ) صرب 
القواد فى أمره ؛ ولاموه اذ قصر فى تأديبه 
وتسديده » واتتهى الأمر بقتله ونهب داره 
كتوق ل الى الله مود هييز تنا كبا 
قلوبهم وعيونهم » حتى ان بعضهم من كثرة 
ما حصل له ترك الجندية وسكن الريف » 
وصار من مزارعيه وتجاره »© . 


ثم خلفه أخوه هارون بن خمارويه ولم 
يكن بأحسن حالا منه » فلم يكن يرجى للدولة 
صلاح على يديه ؛ فهذه الدول لا تقوم على 
أساس من سياسة أو هدف أو سند من أهل 
البلاد » وانما ينشئها طموح رجل فرد 
وملكاته » فاذا انتقفى أمره زالت الدولة . 
تولى هارون فى ٠١‏ جمادى الآخرة مكار 
سيتمير 5م وكان جند الدولة قد فسد أمره 
وتفرقت وحدته + اذ كان هذا الجيش يقوم 
على فرق من الترك وأخرى من السود 
وجماعات شتى هم أخلاط من المرتزقين أهمهم 
الروم » وكان أمر هؤلاء الأخيرين قد علا 
بفضل ثلاثة من قوادهم هم بدر وفائق وصاق» 
وكانوا من خيرة القواد عقلا وقدرة » فحقد 
عليهم الباقون » وخاصة السود . وكان ربيعة 
ابن أحمد بن طولون ؛ وهو عم هارون ؛ قد 
أتكر ولابة هذا الغلام وحدثته نفسه يطلب 
الأمر لنفسه . وسدو أن عماد هارون كان على 
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السود ؛ ففضب قواد الروم » واجتهد كل 
منهم فى أن يحوز لنفسه طائفة من الجيش 
يستولى على عطائهم ويوزعه عليهم كأنهم 
غلمانه . وقد تمكن هاروث بفضل جنده 
السود من القضاء على ربيعة وقتله » فزاد 
احتراس بدر وموفق وصافى منه . 

وتولى أمرة هارون أبو جعفر بن أبثى 
ومفى يحاول اصلاح أمر أصبح من العسير 
اصلاحه . وى هذه المناسبة أظهر قواد الروم 
سماحة وبرا يستوقفان النظر » فذهيوا للحج 
واحدا بعد واحد وأنشأوا بعض منشآت 
البر . فبنى بدر ميضأة لجامع ابن طولون 
وسبيلا لشرب الناس وأكثر من تفريق المال 
والطعام على المساكين » وفعل فائق وصاق 
مثل ذلك » وأظهمروا من الاخلاص للبيت 
الطولونى ما لم يظهره غيرهم » رغم سياسة 
هارون فى الاعتزاز بغيرهم . وقد اشتد 
أبو جعفر بن أبى مع الروم وفرق قوادهم فى 
الللاد . وفى ذلك الحين بدأت حركة القرامطة 
تجتاح الشام ؛ فتصدى لها جند الطولونيين 
وتمكنوا من الشات فى وجهها » فاستنفد ذلك 
جانبا كبيرا مما كان قد بقى لهم من قوة . 

كان أو قارو قاقلة سن راون مسحي 
الروم جملة » وتسامع رجال الخلافة يذلك 
فما أسرع ما طمعوا فى استعادة سلطانهم على 
مصر » وندب الخليفة المكتفى ووزيره القاسم 
ابن عبيد الله الكاتب” القائد> محمد بنسليمان 
الحنيفى للقيام بالمهمة . وكان محمد بن 
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سليمان هذا من خدم ابن طولون » اذ 
استخدمه لولم الطولونى كاتبا له » فلماً 
انحرف لوْلوْ عن بنى طولون وانضم إلى 
رجال الخلافة انحرف معه محمد بن سليماث » 
وما زال أمره يرقى حتى أصامح فى جملة 
القواد » ثم ندبه المكتفى للقضاء على آخر 
الطولونيين . 

وبينما كان حند العباسيين يستولى على 
أملاك الطولونيين فى الشام » وثب شيبان بن 
أحمد بن طولون على ابن أخيه هارون وذبحه 
بيده فى ١١‏ صفر 595/ ثوفمبر 9+6 وتولى 
الأمر مكانه . وكان شيبان « أهوج جسيما 
جلدا شديد البدث فى عنفوان شيايه » فصار 
يسرع فى أموره » وذلك بعد أن تم أمره » . 
وكان جند الطولونية قد أيسوا من الأمر » 
اموا بجاعة سد كات ان لد الغلفة 
المكتفى . ووصل محمد ين سليمان الى 
العباسة (بمديرية الشرقية) وقد تخلىالناس 
عن الطولونيين» وأسرعد”ميانة قائد الأسطول 
الطرى تادر عر مدر الكرقن متش 
الغربى حتى تعزل الفسطاط عن الصعيد . 
وأقبل محمد بن سليمان يمن معه ووقف دون 
الفسطاط ؛ ونهض شيبان بمن بقى معه من 
الجند السود وحاول الدفاع . ثم كتب اليه 
محمد بن سليباك يومنه وأهله جميعا » 
فاستأمن وسار اليه بأهله تاركا جنده واقفين 
فى المصاف وهم لا يعلمون تخليه عنهم . فلا 
علموا بالأمر تفرق أمرهم وانهال عليهم الناس 


حتى صاروا ذدبحون جماعة جماعة بين ,بدى 
القائد العباسى » ثم أحرقت القطائع ونهيت 
الفسطاط نهبا ذريعا وأصاب الناس أذى 
شديد » واتنهت دولة بنى طولون ؛ ولم يحكم 
شيبان غير تسعة أيام . وقد اجتهد محمد بن 
سليمان فى ازالة آثار الطولونيين جملة حتى 
لم يبق منها ثىء » واستصفى أموالهم ونهبها 
وحمل الى بغداد جزءا وسرق الياقى » وقد 
حاسبه الخليفة على ذلك أعسر الحساب . ولم 
يطل مقام محمد بن سليمان بمصر » اذ 
استبدله الخليفة المكتفى بعيسى النوشرى » 
وعادت مصر ولاية عباسية كما كانت .. 
نظرة عامة على دولة بنى طولون 

حكم بنو طولون مصر ثمانية وثلاثين 
عاما » وان من يسمع صيتهم فى تاريح مصر 
بحسب أنهم حكموا أضعاف هذه المدة » وهم 
كما رأيناهم لم يدخلوا على مصر جديدا ولم 
يتقدموا بأمرها خطوة » انما كانوا كسحابة 
صيف » أما صيتهم البعيد هذا فيرجم الفضل 
فيه الى المصردين ومؤرخيهم . ولكن يبدو أن 
ما وله أبو المحامسن من أن الدولة الطولونية 
كانت من « غرر الدول وأيامهم من محاسن 
الأيام »6 لم يكن مبالغة » فقد أمنت البلاد فى 
أيامهم ورخيت أحوالها » وخاصة فى آيام أحمد 
ابن طولونُ وخمارويه . أما ما أتينا بطرف منه 
من النزاع بين الجند فكان أمره مقصورا على 
المحاريين : يتصارعوف ويتقاتلون فى واد 
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والناس فى واد آخرء الا اذا دار التتال ى 
العاصمة مثلا فيصيب الناس أذى . 

وقد 'تنفس الناس الصعداء مع آل طولون 
وانكف عنهم نهب ولاة العباسيين » ويدأ ينمو 
فى البلد وعى بالشخصية المصرية » ولكنه كان 
وعيا ضعيفا خافتا يحتاج الى سنوات طوال 
ليتجلى وبأخذ صورة واضحة . ولو تنبه آل 
طولون لذلك لكان لدولتهم شأن آخر » 
ولكنهم مضوا فى أعقاب غيرهم من الاعتماد 
على العسكر الأجنبى » فحيل بينهم وبين 
اقنطاف ثمر ما غرسوه ؛ وظلوا أجانب 
مزعزعين تعصف بهم رياح السياسة 
والعسكرية » وتلاثى أمرهم مع أمس الدابر. 
ومع ذلك فقد أسف المصريون عليهم وقالوا 
فى رثائهم شعرا كثيرا » بل تزاحم الشعراء على 
أحمد بن طولوث حتى قال القاضى أبو عمرو 
عثمان النابلسى فى كتاب « حسن السيرة ىق 
اتخاذ الحصن ف الجزيرة » : « رأدت كتابا 
قدر اثنتى عشرة كراسة مضمونه فهرست 
شعراء الميدان الذى كان لأحمد بن طولون » 
فاذا كان اسم الشعراء فى اثتتى عشرة كراسة » 
فكم يكون شعرهم 17 6. | 

ولقد كان أحمد بن طولون أجنبيا عن 
مصر » ولكنه يمد بدون شك من ورجال 
التاريخ المصرى . فقد كانت تلك أيام لا تعرف 
غير القومية الاسلامية » فأحمد بن طولون 
مصرى فى مصر وشامى فى الشام وعراقى فى 
العراق ) وهو أيا كان موضعه وأصله منسوب 


الى البلد الذى كرس معظم جهوده للنهوض 
أمره » ودولته دولة مصرية اسلامية » وق 
الاطار العام للتاريخ الاسلامى يعد ابن طولون 
من أفذاذ ذلك التاريخ ومن أيطال التاردخ 
المصرى تبعا لذلك . واذا قارناه بغيره ممن 
استبدوا بنواحى الدولة الاسلامية ق ذلك 
العصر رأيناه يمتاز عنهم بفكرة واضحة عن 
الدولة وما يتبغى لها . وقد كان منشئا بانيا 
ومنظما ماليا ممتازا . وكان ذلك من حسن 
حل موي ميل ريها ثان ولك اث رمق قي 
واذا كان عمرو بن العاص صاحب الخطوة 
الأولى فى بناء مصر الاسلامية » فان ابن 
طولون صاحب الخطوة الثانية . 


وهو صاحب أول تحرية لاشاء كيان 
مصرى خاص داخل الكيان الاسلامى العام 6 
وفضله من هذه الناحية عظيم » فهو النموذج 
كانت التجربة قد اتنهت الى الفشل فان عبرتها 
ظطلت باقية وأصبحت محصور تاريخ مصر 
الاسلامية . ومن ذلك الحين سيحتهد كل من 
واتنه الفرصة فى اعادة انشاء دولة فى مصر 
والاعتماد عليها ؛ مما جعمل تاريخ مصر 
الاسلامية خطا متصلا مستقلا عن التيار العام 
لتاريخ الشرق الاسلامى . وقد هيآت البيئة 
المطربة دهن اق بن طوكون'للاتكباء ى 
الوجهة التى يمليها تاريخ مصر العام : فقد 
استيد بها ثم ضم اليها برقة واتحه بعد ذلك 


سس ع عد 


الى الشام » وجعل من ذلك كله وحدة واحدة» 
وسيفعل ذلك كل من بحىء بعده . والتحربة 
الطولونية من هذه الناحية عظيمة القيمة فى 
تاريخنا » فققد دلت على أن مصر قاعدة القوة 
الاسلامية » فاذا انضم اليها الشام أصبحت 
العمود الفقرى لدولة الاسلام » وشيئا فشيئا 
سيصبح ذلك حقيقة واقعية » وتحمل مصر 
عبء الاسلام والخلافة والثقافة العربية . 


وفيما نتصل بمجرى التاريخ المصرى 
العام دلت هذه التحرية القصيرة المدى على أن 
مصر لا زالت تحتتفظ بعناصر القوة فى كيانها » 
فعلى الرغم من الكوارث التى توالت عليها 
منذ دخول الفرس أرضها سنة 6مه قبل 
الميلاد ؛ وقضائهم على مظاهر الحضارة 
الفرعونية ؛ وما تلا ذلك من محاولات للقضاء 
على الحذور البعيدة لششحرة الحياة المصرية : 
من عيث الفرس فى مصر وتخريبهم اباها » 
وغلبة الاغريق وثقافتهم خلال العصر البطلمى؛ 
ثم ما تزل بمصر من عسف الرومان ونهب 
البيز نطبين واضطهادهم ؛ ثم الفتتح العربى وكل 
ما أتى به من مقومات حضارية وقيم معنوية 
روحية جديدة ؛ وما صاحب ذلك كله من 
الانتقال من الوقنية الفرعونية الى النصرانية 
فالاسلام » ومن تغير اللغة من لهجات مصر 
القديمة الى غلبة اللغة القبطية وصراعها مع 
اليونانية » وذهاب هذه وتلك وجربان ألسنة 
أهل مصر باللغة العربية » على رغم ذلك كله 
ظلت الجذور سليمة والروح واحدة ؛ وما هو 


الا أن نعمت مصر بالهدوء بضع عشرات من 
السنين حتى عادت اليها عافيتها وبدأت شحرتها 
تورق ثم تثمر . وهذه حقيقة لم يتنبه لها ابن 
علولون ورجاله وخلفاؤه' » وكان فى ذلكضياع 
أمرهم . ولكن شسعب مصر شعر بها شعورا 
غير واع كما ,بحس المريض بالاتتعاش يسرى 
فى كيانه دون أن يصدق أنه فى طريق العافية . 

بقى سترال قبل أن تئرك هذه التجصرية 
الطولونية : ما الذى جعل رجال الدولة 
العباسية يسود هذه القسوة على بقانبا 
الطولونيين # 

لو أننا نظلرنا الى الدولة العباسية فى 
مجموعها اذ ذاك للاحظنا أن بنى طولون » 
رغم كل شىء » كاثوا آبر الناس بها وأتفعمم 
لها » فهم لم بخرجوا على الطاعة ولم يمنعوا 
مالا » حتى السنوات التى قطع فيها ابن 
طولون مال مصر عن الخلافة عوضها ابنسه 
خمارويه فكان يدقع ٠٠ءرء٠؟‏ عن السئوات 
الماضية و ٠٠ءرءء”‏ عن كل عام جديد . وى 
تلك السنوات المظلمة التى عبث فيها الزنج 
بمصائر دولة العباسيين وهبت عليها ريح 
القرامطة لم ,يكن للخلاقة من عماد حفيقى 
الا ما يرد من مصر من دنانير الذهب . ثم ان 
الطولونيين صاهروا الخلفاء ووسعوا عليهم 
قدر ما استطاعوا وحملوا عن الدولة عبء 
الحرب مع البيز نطيين » فما الذى جعل محمد 
ابن سليمان الكانب وجنده يفعلون ببقايا بنى 
طولون ما قغلوا # حملوهم الى يداد 
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مصفدين فى الحديد كأنهم آسرى حرب » ثم 
عاثوا فى بلاد مصر وأحرقوا ونهبوا كأنهم 
اتحمون بلدا معاديا ؟ 

الحق ان ذلك بدل على انحطاط المستوى 
الخلقى العام لرجال الدولة العباسية » ققد 
كانوا شراذم من الشذاذ والعفاة شقيت بهم 
بعداد ودمشق كما شقيت بهم الفسطاط » 
وقاسى الخلفاء منهم قدر ما قاسى بنو طولون. 
كانت بلاد الخلافة العياسية كلها فرسة أولئتك 
الطغاة » واذا تأمل الانسان أفعالهم أدرك أن 
حمدان قرمط لم يكن أسوأ من هؤولاء الرجال 
بحال » وأنه لم يكن بدعا بين أهل زمانه حين 
أعلن الحرب علىهذه الدولة ورجالها واستحل 
دماءهم » وفعل ما فعل مما تقشعر منه الأبدان» 
فلم يكن رجال الدولة خسيرا منه» وكانت 
فوضاهم قد قضت على كل مفهوم للدولة أو 
الحق أو النظام . 
من الطولونيين الى الاخسيديين | 

عادت مصر مرة أخرى الى بحر الدولة 
العباسية الحافل بالعواصف . ولم يكن من 
المأمول أن تستقر حالها أو نهدا أمورها 
والدولة ورجالها على ما وصفنا . فما هو أن 
استقر محمد بن سليمان الكاتب بمصر شهورا 
حتى عزله الخليفة المكتفى بعيسى بن محمد 
النوشرى » وكا من جملة قواد محمد بن 
سليمان » فبدأت امارته عليها فى جمادى الآخرة 
595 / مابو ٠6‏ وبدأ يرتب أموره فحعصل 
الحسين بن أحمد المادرائى المعروف بأبى 


زنبور على الخراج وولى أصحابه التواحى » 
وهى بحسب ما يذكره أبو المحاسن : 
الاسكندرية وثغرتنيس ودمياط والأحواف 
وبرقة » والصعيد وأسوان . وربما كانت هذه 
هى أهم النواحى ؛ ويهمنا أن نلاحظ أن برقة 
كانت معدودة جزءا من مصر فى ذلك الحين . 
ثم جمع النوشرى بقايا رجال الدولة الطولونية 
وأخرجهم من البلاد موكلا بهم » أما بقية جند 
الطولونية فقد ساروا مع محمد بن سليمان 
حتى بلغوا دمشق ثم تفرق أمرهم » فمنهم من 
ذهب الى العراق ومنهم من عاد الى مصر . 

وكان من بين هئرلاء العائدين شاب من 
الجند يسمى محمه بن على الخلنجيى 
( لقب أيضا بالحلنجى والخليج ) كان قبل 
ذلك فى قيادة صافى الرومى » فلما وصل إلى 
مصر ورأى ما حل بينى طولون وما فعله جند 
العباسيين بمصر أنفت نفسه وقرر القيام على 
الدولة . واجتمع اليه ثفر من الجند وبابعوه: 
فأسرع يمن معه نحو الرملة فى شعبان 555 / 
يونيو 0٠4و‏ وقغى على الحامية العباسية بها 
وملك البلد وخطب فيه للخليقة ولابراهيم بن 
خمارويه بن طولون ولنفسه . ثم كر الى 
مصر ؛ وحاول عسى النوشرى أن يتصدى أه 
فانهزم آمامه » ثم قر الى الجسيزة وأحرق 
الحسرين المؤديين من الفسطاط الى الجيزة » 
ودخل الخلنجى الفسطاط . ثم هرب التوشرى 
الى الاسكندرية فأرسل الخلنجى فرقة من 
جيشه تنبعه بقيادة جندى نوبى يسمى خفيفا » 
قانهزم هذا الأخير . 


امه هع -_- 


وقد اضطرب أمر الخلنجى بعد تلك 
الهزيمة فأخذ يطالب الناس بالأموال ليؤدى 
لجنده أرزاقهم . وقد بلغ الذعر برجال الدولة 
أن الحسين بن أحمد المادرائمى أخذ الدواوين 
أى دفاتر الأموال- وفر بها حتى لا يوقف 
على معرفة أصول الأموال ؛ فلجأ الخلنجى الى 
اكراه الناس على آداء ما يطلب « وأجرى 


أعماله على الظلم والجور وصادر أعيان البلد, 


فلقى الناس منه شدائد » الا أنه كان اذا أخذ 
ام وه برد له 
ما أخذ منه أيام الخراج » ٠‏ ولم د يستقم الأمر 
لهذا الرجل » فقد اضطربت الأحوال وتكاثر 


عليه وزالت دولته بعد أن حكم مصر سبعة 
أشهر وأياما . 

وهذا الحادث يكشف عن ضعف بناء 
الدولة وقلة غناء القائمين بأمرها من الرجال » 
فقد استطاع هذا الشاب المغامر أن يحول دون 
الدولة ورجالها » وسيطر على مصر وهزم 
جيوشها » وآفزع عامل العباسيين حتى أصبح 
يغر أمامه من الفسطاط الى الصعيد الى 
الاسكندرية . ولولا أنه هو تمسه لم يكن 
كفنا للمطلب الذى أراد لما استطاعت الدولة أن 
تنغلب عليه . ويكفى أن نذكر أن سنة ؟55/ 
60-4.ة شهدت أربعة ولاة لمصر » مم 
شيبان بن أحمد بن طولوذ ومحمد بن سليمان 


عليه رجال الدولة وتوالت قواتها , فقبض الكاتب وعسى اللوشرى ومحمد الخلنجى . 
الإخشيديور 20 


وقد فتحت التجربة الطولونية أعين رجال 
الدولة على ما يمكن أن تقدمه مصر للمتولى 
أمورها من امكانيات . وقد كانت الدولة 
العباسية اذ 04 3 حالة تشقن وتصدع 


)١(‏ جميع المراجع التى أشرنا اليها فى 
الحديث عن الطولونيين تتحدث عن الاخشيديين. 
وبالاضافة الى ذلك نذكر أهم دراسة فى قار يخهم 
للسسيدة الدكتورة سسيدة اسماعيل 
مصر فى عصر الاخخيديين , 
والمراجم المستوفاة المذكورة فى 
ذلك الكتاب * ومادة « اخشسيديين » بدائرة 
المعارف الاسلامية بقلم كارل عايئريش بيكر ٠‏ 
وانظر : 
65ل كفنم 1017م 5[ جد وم اطاط : ومعطمعه1؟ .[.© 
جمعك5 كلاع50 عملهع1 حاعق و7210 ممهل) ىه متطديل11 

701 رعقةة ع3 (قتدمعءتلقدم0آ1 ستصقم 


الكاشف : 


القاهرة 


كاملين » وكل من قدر على ناحية استبد بها . 
فأما فى شرق الدولة » أى فيما يلى العراق 
شرقا » فقد أصبحت البلاد نهبا موزعا بين 
الاقطاعيين الكبار والمحاريين . فأما الطائمة 
الأولى فكانت نفرا من الأغنياء حازوا مالا 
مكن لهم من اصطناع جند مرتزق » وبهذا 
الحند المرتزق حازوا ما استطاعوا حيازته من 
الأرضين وقاطعوا الدولة عليه بمال معلوم . 
وأما المحاربون فكانوا أجناسا من الترك 
والديلم والفرس والخراسانية ومن اليهم ذوى 
ملكات وهيئات تصلح للحرب والقتال » وظهر 
فيهم أفراد يمكن أن نشبههم بالكو ندوتييرى 
الايطاليين فى القرن الخامس 


00 م6 
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عشر » وهم متعهدو جنود » يقدنون منهم الى 
من بريد لقاء أجور معيلة » وقد يقودون هم 
هؤلاء الجنود ويؤجرون أنفسهم. ومن معهم 
لمن يريد . : 

وقد نبغ من الطائفتين - ملاك الأراضى 
والمحاربين - أفراد تمكنوا من أن ينشئوا 
.دولا » بل منهم من دخلوا فى خدمة الدولة 
العباسية وأصبحوا أصحاب الأمر فيما » 
كالبويصين والسلاجقة من بعدهم . غير أن 
هضاب ايران وت ركستان وما يليها حتى حدود 
الصين كانت بلادا فقيرة قليلة الخير » لا تعين 
دولة على الصمود زمنا طويلا ؛ وغاية ما كان 
يرجوه أصحاب الدول فيها أن يفرضوا 
أتفسهم على دولة الخلافة . وفى بلاط الخلفاء 
المضطرب الحافل بالانقلابات والدسائس ضاع 
أمر معظم أصحاب هذه الدول : فكأنها فى 
تتايعها كانت موجات بحر يلى بعضها بعضا 
وبلاثى بعضها بعضا . ٠‏ 

وقد رأى هتولاء الناس جميعا .أن الجاب 
الغربى من الدولة العباسية يقدم للطامع فيه 
فرصا أحسن » ذهناك مصر القاعدة العسكرية 
الاقنصادية الكبرى » من تسكن منها استطاع 
أن بحصل على مال وفير متصل » وبهذا الال 
الوفير يستطيع أن يقطع مطامع أهل الدولة 
ويقيم لنفسه ملكا يدوم بدوامه » وريما أورئه 
أعقابه . وهذه هى عبرة التجرية الطولونية فى 
نظر رجال الدولة العباسية » فمنذ بدأ أمر 
بنى طولون يضعف شرهت أنظار رجال الدولة 


الى مصر وأصبح الأذكياء منهم حريصين على 
أن .شبتوا أقدامهم فيها محاولين اعادة التجربة 
الطولونية لحساب أتفسهم . وآكبر من حاول 
هذا الأمر القائد تكين التركى » ثم محمد بن 
طفج الاخشيد . فأما تكين فقد تولى مصر قيما 
بين سنتى لوده لح الاو و ممم عبت 
همه أربع مرات حكمها ق مجموعها قرابة 
ستة عشر عاما . فاذا ذكرنا أن عمر دولة بنى 
طولون كلها لم يزد عن 8 سنة والاخشيد 
عن 6« » تصورنا طول المدة التى سيطر فيها 
تكين هذا على مصائر مصر وجانب كبير من 
الشام أيضا . 

غير أن جميع من طمعوا فى مصر من أولئاك 
القواد لم يرزقوا شيئا مما رزقه أحمد بن 
طولون من المواهي والكفانات » حتى ٠حمد‏ 
ابن طغج الاخشيد نفسه » لم يكن يمتاز عن 
تكين بشىء » فلم يكن على ثقافة أو اتساع 
ذهن أو طموح بعيد ؛ بل كان بخيلا أميل الى 
الحبن وسوء التصرف . ولولا أن أمور مصر 
المالية كانت فى أيامه الى أسرة المادرائيين لما 
استطاع أن يقيم لنفسه فى مصر كيانا » ولولا 
قيام كافور الاخشيدى بشؤون شه بعد 
وفاته لتلاثى أمر بنى الاخشيد عقيب وفاته . 
واذا قارنا بين محمد بن طفج وكافور لرجحت 
كفة هذا الأخير » فقد كان أعقل وأقدر وأعرف 
بشؤون السياسة » وهو عماد هذه الدولة 
ومحؤر سياسة مصر خلال العشرين السلئة 
التى انقضت بين موت محمد بن طغج وزوال 
أمر بنى الاخشيد على أبدى الفاطميين . 


سس الار عه سد 


ومن هنا فانة مهو لنا آثة"من المالقة أن 
ذات الخطر أو الأهمية فى تاريخ مصر العام . 
فلا هم أنشأوا شيئا ذا بال أو وضعوا رسسا 
أو سلكوا سياسة تجعلهم فى عداد دول 
التاريخ المصرى » ومن الانصاف آلا يقال دولة 
الاخشيد » بل دولة الاخثسيد والمادرائيين 
وكافور . 

وقد ظهر أمر محمد بن طغج آثناء خلافة 
الراضى بالله » حتى ليقال انه هو الذى منحه 
لقب الاخشيد عام باجم/رومه على أصاح 
الآراء . والذين يروون هذا الخير يقولون ان 
محمد بن طغج هو الذى طلب الى الراضى أن 
بختصه بهذا اللقب + وقال ان الاخشيد كان 
لقب ملوك فرغانة » كما أن أصتبهكيئد لقب 
ملوك طبرستان » والاختسيد لقب ملوك 
أشروسنة » وما الى ذلك . ويقال أيضا ان 
معتاة غلك الملوك + وذ هنين لأ سكن 
القطع بصحته » مثله فى ذلك مثل قولهم ان 
معتى « طغج » عبد الرحمن . وعلى أى 
الأحوال فقد اتصل ببت محمد بن طفج بن 
جف بالعباسيين من أيام المعتصم » فقد كان 
جف من رجاله المقربين اليه ؛ وقد أقطمه 
المعتصم اقطاعا سنيا . وظل جف فى البلاد حتى 
توف فى الليلة التى قثل فيها المتوكل من سنة 
17ت . 

وخلفه ابنه طفج بن جف وكان من كبار 
الحند وأصحاب الولايات » وقد دخل 
فى خدمة الطولونيين وتولى لهم الشام وأخلص 


فى خدمتهم » وهو الذى قبض على قتلة 
خمارويه فى الشام » مع أن خمارويه كان قد 
أزمع الفتك به ثم حال مصرعه دون ذلك . 
وظل طغج واليا على دمشق وطبرية أيام أبى 
العساكر جيش . وفى أيام هارون بن خمارويه 
نجده واليا على الشام مستبدا بالأمر فيه » ثم 
تمكن رجال الدولة الطولونية من استرضائه 
واستمالته » فدخل فى طاعتهم وأقروه على 
الشام . وعندما قتل شيبان” هارون” لم يعترف 
طغج بشيبان » وانضم الى محمد بن سليمان 
الكاتب » وشارك بهذا فى القضاء على دولة 
الطولونيين. ثم اتتقل طغج الى بلاط العباسيين 
وناله ما كان ينال رجال الدولة اذ ذاك من 
الأذى » فحبسه الخليفة المكتمى بالله مع ابنيه 
محمد وعبيد الله بسعاية الوزير العساس بن 
الحسن . وقد مات طغج فى السجن سسنة 
موه لاءة وهرب محمد وعبيد الله . 
وكان محمد أكبر آبناء لمج ويكنى بأبى بكرء 
أما اخوته الآخرون فهم أبو الحسين محمد 
وأبو المظفر الحسن وأبو نصر الحسسين 
وأبو القاسم على » وسيكون لمعظمهم دور ى 
أمور مصر أيام دولة أخيهم وأبناله . 

وننقات الأحوال محمد بن طغج حتى 
ظهر أمره سنة /“.٠*‏ 14.ه وكان فى خدمة تكين 
والى مصر » فقد اشترك فى رد غزوة فاطمية 
على مصر » فقربه تكين حتى أصبح منه بمنزلة 
الولد . وعندما تقل تكين عن مصر صحبه 
محمد بن طغج » فلما تولى دمشق جعله ثائبا 


كك م508 جيه جد 


عنه فى حماه وجبل السراة . فلما عاد تكين 
لولاية مصر ولاه الاسكندرية » وهتاك أتبحت 
له الفرصة لرد الفاطميين عن مصر مرة أخرى. 
وفى أثناء ذلك وثق محمد بن طنج علاقته بأبى 
بكر محمد بن على المادرائى والحسين بن 
أحمد المادرائى المعروف بأبى زنبور » وعرف 
منهما شيئا كثيرا عن شترون مصر المالية اتتفع 
به فيما بعد . ثم ولاه تكين أمر الحوفين 
الشرقى والغربى » وفى أثناء ولايته على 
الاسكندرية ثم الحوفين بدأ يظهر شرهه الى 
المال ؛ فأقيل على مصادرة المباسير والاستيلاء 
على التركات . وقد أتكر ذلك منه تكين 
وبدأت العلاقات تسوء بيئهما . 


حتى دبر له بعض معارفه ولاية الرملة بالشام , 


ثم هرب من تكين الى الرملة . ثم حصل على 
ولابة دمشق سنة وإم/ر اه ومكن لنفسه 
فيها . وهنا أخذ يكون لنفسه قوة عسكرية 
يعتمد عليها فى صراع السلطان الذى كان 
دائرا اذ ذاك » ثم استقدم اخوته عبيد الله 
والحسن والحسين » وأخذ يسستعد لاتتهازر 
أول فرصة تسنح . ولا شلك أن عينيه كاتتا 
مثبتتين على مصر » فأخذ يجمع المال 
بالمصادرات وغصب التركات » وكلما اجتمع 
له مال اصطنم به جندا يقربونه من غايته . 

واستطاع وهو فى !اشام أن ستصدر من 
الخليفة القاهر أمرا يضم مصر الى ولانته فى 


الشام » ولكن أحمد بن كتينشسلغ استطاع أن 


يعزل محمد بن طج ويحل محله ؛ ودخل مصر 
واليا للمرة الثانية فى شوال سنة ١جس/‏ سمه 
أ أن محمد بن لج تولى مصر للمرة الأولى 
نحو .”م بوما دون أن يدخلها . ولكنه لم 
ييأس » ولم يزل يسعى حتى حصسل على 
ولانتها مرة ثانية من الخليفة الراضى » ودخلها 
واليا ىق رمضان سنة 76# / مسابتمير وه 
وظل يحكمها من ذلك الحين الى وفاته سنة 
مسرو . 

ولم تكن الظروف التى تولى فيها محمد 
ابن طغج الاخشيد مصر مواتية» فقد كان طمع 
رجال الدولة فيها عظيما . أما من جهة الغرب 
فقد اشستد طمع الفاطميين » ولم يعد يمر عام 
دون أن يوجهوا الى مصر حملة'. وقد عاش 
الاخشيد وخلفاوه بين ححرى الرحى هذين 
طوال مدة حكمهم مصر » واتتهى أمرهم عندما 
غلبهم المعز الفاطمى على البلاد » وخصل مصر 
عن الخلافة العباسية جملة . 

ولم نكد محمد بن طفج الاخشيد بتولى 
أمور مصر حتى نهض محمد بن رائق . وكان 
هذا من فحول الرجال وعتاة ذلك الزمان » لم 
يزل أمره بعلو حتى اضطر الخليفة الراضى إلى 
تقليده جميع أمور الدولة « وبطل حينئة أمر 
الوزارة والدواوين ويقى اسم الوزارة لاغير» 
كما يقول أبو المحاسن » أى أن ولايته كانت 
تمهيدا لنشوء وظيفة أمير الأمراء قيما بعد . 
وقد فزع الأخشيد من التفات محمد بن رائق 
اليه وسار لحربه » والتقى الجانبان عند 


لت ووه سم 


التحثون على مقربة من طبرية فى فلسطين . 
وقد اتنصر الاخشيد » ولكنه أحس رغم 
اتتصاره أنه لن يستطيع الصمود لابن رائق » 
فصالحه على أن يحمل اليه كل عام ٠٠هرء4١‏ 
ديار على أن تكون له الرملة » ويترك باقى 
الشام لابن رائق » وكان ذلك ىق المحرم أخفة" 
اكتوير 44٠‏ . ثم تو الخليفسة الراضى ق 
ربيع الآخر من السنة وخلفه أخوه المتقى » 
وقتل ابن رائق فى السام التالى » قسار 
الاخشيد ودخل دمشق وضم الشسام الى 
ولابته » وأقره المتقى على ذلك . وقد عرف 
محمد بن طفج كيف يكسب ثقة المثقى » بل 
دعاه الى ترك بغداد والمجىء الى مصر » مقلدا 
فى ذلك ما فعله اين طولون مع المعتمد » ولكن 
المتقى لم قبل هذا الرأى . 

وفى ذلك الحين كان أمر بنى حمدان فى 
حلب قد اشتد » وبدأ الصراع بينهم وبين 
الاخشيد » وهو صراع كنب النصر فييه 
للاخشيد » فظلت ولابته على مصر والقسام 
خلال بقية أيام المته ثم المستكفى ثم المطيع . 
وق خلافة هذا الأخير توق الاخشيد فق 
دمشق فى ذى الحجة 6سم/ أغسطس 40 
وخلفه ابنه أبو القاسم أونوجور أو أثوجور» 
أى أن الاخشيد ظل واليا على مصر ١١‏ سنة 
و“ أشهر ويومين كان فى معظمها واليا على 
الشام أيضا » وكانت سنه عندما توق 5 سلة 
ودفن بالقدس . 

وقد استطاع محمد بن طنج الاخشيد آن 


يحتفظ سلكه خلال هذه السنوات بفضل 
القوة العسكرية التى استطاع أن ينشئها » ثم 
انه كان الى ذلك كيكسا مداورا يستطيع أن 
يراوغ ويداور ويتحنى للعواصف » وما كان 
أكثرها اذ ذاك » وقد رأينا موقمه من ابن 
رائق . وكان الزمان عصيبا لا يسلك فى متاهته 


:الامن كانت له هنذه الخلال ء فقد كانت 


غارات القرامطة لا تيكف" عن الشام والحجاز» 
وليس هنا موضع تفصيل أفاعيلهم » وانما 
المهم أن تقول ان الله رحم المسلمين بموت 
أبى طاهر سليمان بن آبى مسسعيد الجنابى 
القرمطى فى سنة جسو/رسمحه بعد أن فعل 
بالشام والحجاز والحجاج الأفاعيل » وسرق 
رجاله الححر الأسود من الكعبة عشربن سنة » 
ولم بردوه الا بعد عناء . هذا والأتراك 
المستبدون بدولة بنى العباس ينهزمون أمامه 
مرة بعد آأخرى » وكلما انهزموا لم يجدوا 
أمامهم الا الخلفضاء المساكين يعذيونهم 
ويسملون أعينهم وقتلونهم . ولم ,يكن أولئك 
الخلفاء على شىء من المهابة واحترام النفس » 
وقد بلغ من أحدهم - وهو القاهر » وكان 
قد خلع وسملت عيناه - أنه لما بلغفه خبر 
قبض توزون التركى على المتقى وسمله عينيه 
قال : « صرنا اثنين » ونحتساج الى ثالث » 
يعرض بالمستكفى الذى بويع بعده . ولم يكن 
الوزراء بخير من الخلفاء » وتكفى أن نذكر 
أن الوزير ابن شيرزاد وزير المتقى كان قد 
آمّن لصتا فاتكا « وخلع عليه » وشرط عليه 


اووس 


أن يصله كل شهر بخمسة عشر ألف دينار » 
وكان كبس بيوت الئاس بالمتسعل والتسيع 
وتأخذ الأموال © . 

وكان محمد بن طفج يحاول التشبه بأحمد 
ابن طولون » ولكن شتان بين الرجلين من كل 
ناحية . وقد الممنا بصفة ابن طولون واللعنا 
بشىء من خصال محمد بن طغج » وبقى أن 
نضيف أن جشعه الى المال واستهاتته يما فى 
أيدى الناس وقلة تعففه جعلته موضع الزراية 
والانكار والتندر . بل كان يطمع فى القليل » 
حتى لقد طمع فى فرو كان يليسه آحد رجاله » 
فجعل يعرض له به لعل الرجبل يهديه آياه 
ولكنه لم يفعل » قلما أبس منه حرض بعض 
غلمانه فغصبوا الرجل الفرو وهو خارج من 
عند الاخشيد ثم أنكروه . ثم أراد الاخشيد 
أن يتظرف فلبس الفرو » فلما دخل عليه الرجل 
مرة أخرى ورآه عليه ضحك الاخشيد وقال : 
د كيف رأيت + ما أصفق وجهك ! ولكنك 
ابن أبيك .. وكم عرضت لك وأنت لا تستحى 
فلم تفمل » حتى أخذناه بلا شكر ولا منة ! » 

وربما خفف من ذلك أن الرجل كان 
شديد التقى » ولكن تقاه لم يكن يظهر الا بعد 
قيامه بالأذى . ولم يكن حال الاخثسيد من 
هذه الناحية يختلف عن حال غيره من رجال 
الدولة والسياسة فى ذلك الزمان » فقد كانوا 
يظهرون الأسف والندم على ما يفعلون بعد 
فوات الوقت » وكانت ضراعتهم الى الله خوفا 
من العذاب لا عاطفة دينية كريمة . وكان 


الاخشيد من هذه الناحية حريصا على 
آلا تفوته فرصة لطلب الغفران » حتى لقد 
تكاسل مرة عن حضور خثم القرآن فى جامع 
عمرو » وكان حريصا على ذلك أثناء شسهر 
رمضان » فدعته احدى جواريه الى القعود 
على أن تعتق عنه عشر رقاب فقال : « أعشر 
رقاب + ويحك ! لعله يكون فى هذه الليلة 
رجل صالح له عند الله منزلة فيقول فى دعامه : 
اللهم اغفر لجماعتنا » فعسى أن أدخل بهم » » 
ثم ركب الى الجامع العتيق فحضر الصلاة 
والختم . وقد حاول أن يتشيه بأحمد بن 
طولون فى مظاهره » فلم يوفق . وظل الناس 
لا يوقرونه توقير الملوك حتى أصبح يطاب 
ذلك ويصر عليه ؛ وقد قرب تمرا من بقايا 
الفلولو نين هاسعو من كداناة 6 وربنا جلين 
للعلماء والشعراء . 

وجدير بنا قبل الاتتقال الى خلفاء 
الاخشيد أن نقف وقفة عند المادرائيين » فهم 
كما قلنا يقاسمونه فضل ما أدرك من توفيق . 
وقد مسق أن ذكرنا أن أفراد هذه الأسرة كانوا 
فى مصر أيام الطولونيين . وهم فى الغالب 
أسرة فارسية الأصل أتى أولهم الى مصر أيام 
أحمد بن طولون وأصيح من حواشيه » ثم 
تداعوا بعد ذلك حتى كثروا فى البلاد . وأهم 
رجالهم ثلاثة : أحمد بن ابراهيم أو محمد 
ابن أحمد بن ابراهيم المادرائى الأطروش » 
والسين ناحيف المادزاتق التزوقه عاب 
زنبور » وعلى بن أحمد المادرائى ثم ابنا هذا 
الأخير أبو بكر محمد وأبو الطيب على . 


فأما أحمد بن ابراهيم فقد ولى خراج 
مصر سنة 55؟/رولام شركة مع ابن عيب 
المدائنى » ويغلب أن الذى وضعه فى هذا 
المنصب كان أحمد بن طولون نفسه » ثم اتفرد 
أحمد بن ابراهيم المادرائى بخراج مصر . وبعد 
قليل عهد ابن طولون الى الحسين بن أحمد 
المعروف بأبى زنبور فى عمل من أعمال الخراج 
فى الشام . ثم ظهر من بين أفراد البيت على 
ابن أحمد المادرائى وعلا أمره أيام خمارويه 
حتى قال المقريزى انه « كان يملك النظر ى 
جميع آمور مصر لأبى الجيش خمارويه بن 
أحمد بن طولون ووزارة » . وفى سنة ؟لم/ 
وحم استقدم على" هذا ابنيه أبا بكر محمد بن 
على وأبا الطيب أحمد بن على » واستخلف أبيا 
بكر على الخراج ثم على الرسائل » وهكذا 
أصبحت الآمور المالية والادارية كلها فى مصر 
بأيدى أفراد هذا البيت . 


وقد قتل على بن أحمد المادرائى مع أبى 
العساكر جيش » فتهض ابنه أبو بكر مكانه 
وتولى أمور هاروث بن خمارويه . وعناما 
دخل محمد بن سليماك مصر انضم اليه 
أبو بكر محمد المادرائى » ورافقه الى بغداد » 
ثم عاد الى مصر وتولى خراجها الى سنة 
1١/٠‏ أيام تكين و أصبح صاحب السلطان 
المطلق فى البلاد وحاز ثروة واسعة . ثم أبعد 
هو وعمه أبو زنبور عن مصر وطولبا فى بغداد 
بأموال جليلة » وظلا بعيدين عن خراج مصر 
4 سنة » ثم عاد أبو بكر الى خراج مصر سنة 


١‏ بنع بسجبيه وأصبح صاحب السلطان الفعلى 
فى البلاد . وسدو أنه كان يعتمد على قوة 
عسكرية خاصة به تحميه من خصومه وترد 
عنه أيدى الطامعين فى ثروته . ولم يكن 
الحسين بن أحمد الادرائى الممروف بأبى 
زنبور بأقل كفاية ولا مهارة من ابن أخيه 
أبى بكر » فقد صار اليه الأمر بعد ذلك » 
وعندما توق سنة “«0ام/هة؟ة كانت شؤون 
مصر والشام المالية والادارية فى أيدى أهلل 
بيته . وكانوا جميعا هون أموال الدولة 
وبزورون ف الأوراق » وكاث رجال الدولة 
بعلمون ذلك ويستحلون مصادرتهم » وكانت 
المصادرة حزءا من التفقة العادية علدهي ) 
يدخرون المال لما ينزل بهم منها ويبقى لهم بعد 
ذلك الثراء الطائل مخيا فى سراديب وأماكن 
لا بعلم بأمرها أحد . 

وكان العمل الرئيسى للمادرائيين أنهم 
كانوا يضمنون الخراج للخلافة أو لصاحب 
الأمر فى مصر » فيدقعود مبلغا معينا ثم 
يستخرجون من الناس ما يشساءون . وقد 
اشتهر أمرهم بذلك » حتى ان أصحاب الأمر 
كانوا يكرهوتهم ويحسدوتهم ولكتهم 
لا يستغنون عنهم » نظرالمعرفتهم بوجوه 
الايراد والاتماق » ولم يكن هناك من ,بحر 
على ضمان الخراج بالميالغ التى كانوا 
ايضمئوته بها , 

وى سنة بمسرمعه ‏ وسو أو التى 
بعدها استدعى الاخثسيد أبا بكر المادرائى 


عد لاد 


وفوض اليه أمور المال » وخلم على ابنه 
الحسين بن أبى بكر ؛ وأصبح أبو بكر أشبه 
بوزير للاخشيد . قال ابن سعيد : « ورد البه 
الاخشيد التدبير بمصر والشام والرملة » 
ولبس الدراعة ونزع الطيلسان » وكان 
الاخشيد لا يصدر الا عن رآبه ولا بخليه من 
حضور مجلسهءويقولللناس اذا انصرف : كم 
قلت بده ووقفت بين بديه !»4 - والدراعة 
هى شارة الوزراء » فكأن أبا بكر المادرائى 
وقد غضب عليه الاخشيد سنة 4/1و 
+4 وعزله وحبسه فى بيته مكرما وأجحرى 
عليه رزقا ببعث اليه ى سحنه . 

وتقلبت الحال بأبى بكر » حتى اذا توق 
الاخشيد وتولى أبو القاسم أونوجور أظهر 
أبو بكر همة عظيمة فق تأبيده 2 فأعاده الى 
ما كان عليه . ومن غريب ما حدث بعد ذلك 
أن قائدا يسمى غلبون خرج بالصعيد وغلب 
جيش أونوجور وتولى الأمر فخدمه أبو بكر 
وضمن له الخراج ؛ فلما عاد الأمر الى 
أونوجور حسه وصادره وضربه ؛ قلما صار 
الأمر الى كافور أخرجه من سحنه وأعاده الى 
ما كان عليه . أى أن هذا الرجل استطاع أن 
يطفو على السطح رغم كل شىء » وقد ذهبت 
دول وقامت دول والمادرائيون على حالهم من 
السلطان والغنى والجاه . وقد توف أبو بكر 
المادرائمى فى الثامنة والثمانين من عمره أيام 
كافور سنة سردم وكان قد ابتعد عن 
الأعمال فى أواخر أيامه . 


. ونعود الى خلفاء الاخشيد : فبعد وقاة 
محمد بن طغج خلفه اينه أبو القاسم 
أونوجورء وكانت سته آربع عشرة سنة عندما 
تولى الأمر . 
الفرصة ووضع بده على الأمور كلها . ومن 
ذلك التاريخ الى دخول الفاطميين مصر سيطر 
كافور هذا على مصائر مصر وجزء من الشام 
فى بعض الأحيان . 
المؤرخون يقبح الثسكل وكبر البطن والقدمين 
وثقل البدن ٠»‏ وقالوا انه كان مثقوب الشفة 
السغلى . ويبدو أن هذه مبالغات من المورخين 
أرادوا بها أن بحعلوا كافورا مثلا لقدرة الله 
على اعطاء الدنيا لمن يشاء . ويرجح أنه ولد 
بين عامى ؟ة؟ومء سه /رهء٠ووء؟ه‏ بالنوبة أو 
الحبشة » ويسمى فى بعض الأحياذ باللابى 
نسبة الى ناحية اللاب من بلاد النوبة . ويقال 
ان الاخشيد اشتراه بثمانية عشر دينارا . 
ومهما يكن من أمر ققد أخلص كافور 
للاخشيد اخلاصا عظيما فأدنى محله ورقع 


واتنهز كافور الأخشيدى 


وهو عبد أسود يصفه 


قدره » وعهد اليه ف تربية ابنيه أونوجور 
وعلى . 

وكان الرجل ذكيا فألم بالكثير من شؤون 
الدولة » ورأىخلفاء الاخشيد صغارا لا برجى 
منهم خير » ورجال الدولة لا بمتازوث يأمانة 
ولا اخلاص » فنظر الى الأمر وأخذ بمهد 
لنفسه يكسب الصداقات والأعوان . فلما 
صارت الأمور الى أونوجور أصيح هو 
صاحب الرأى الأعلى ‏ ودام له ذلك على أيام 
أخيه على" . وقد حاول كلاهما أن يتخلص 


منه دون جدوى » وظل كافور صاحب 
الأمر المطلق فى الببلاد مستعينا بأبى بكر 
المادرائى وغيره من رجال الدولة . ويذهب 
بعض المؤرخين الى أن كافورا تخلص من 
أبى القاسم أونوجور ثم من أخيه على 
بالسم » وذلك غير مستبعد وان كنا لا نستطيع 
القطع به . وبعد أن توفى على" لم يعد هناك 
الا ابنه أحمد » وكان صبيا فى التاسعة من 
عمره » فأزاحه كافور جملة ودعا لنفسه على 
المناير وأصبح أمير مصر ولكنه اكتفى بلقب 
الأستاذ » قكان يقال « الأستاذ أبو المسك 
كافور » . وقد صمد كافور فى الحفاظ على 
كيان الدولة ورد عنها الفاطميين أكثر من مرة 
وحماها من عدوان رجال الدولة العياسية » 
ولولاه لضاع أمر بنى الاخشيد عقب وفاة 
محمد بن طغج مباشرة . أى أنه لل يحكم 
مصر فعلا من سنة يسس/ ه40 الى سنة بون/ 
50و » وقد سقطت مصر فى أيدى الفاطميين 


بعد وفاته بعام واحد . 


وكان رجال الدولة يخشون بأس كافور » 
أما جمهور الناس فكانوا يحبونه . وقد جمع 
من الصفات ما أهله لهذا وذاك » فأما مع رجال 
الدولة فكان حاسما حازما بل قاسيا » ولم 
يبمنعه ذلك من القدرة على المراوغة والمطاولة . 
وآما مع الجمهور فكان يظهر التقى والتواضع 
وحب ]آل البيت . قال الذهبى : « وكان 
كافور بدنى الشعراء ويجيزهم » وكانت تقرأ 
له فى كل ليلة السير وأخبار الدولة الأموية 


والعباسية » وله ندماء » وكان عظيم الحرمة » ش 
وله حجاب يمتنم عن الأمراء » وله جوار 
مغنيات » وله من الغلمان الروم والسود 
ما يتجاوز الوصف » زاد ملكه علىملك مولاه 
الاخشيد » وكان كريما كثير الخلم والهبات 
خبيرا بالسياسة فطنا ذكيا جيد العقل داهية » 
كان يهادى المعز صاحب المغرب ويظهر ميله 
اليه » وكان يذعن بالطاعة لبنى العبساس 
ويدارى ويخدع هؤلاء وهؤلاء ؛ وتم له 
الأمر . وكان لا ينفك عن ارسال الأموال 
والهبات الى الحجاز . وكان يتظاهر أمام 
الناس بكل ما يحببه الى قلوبهم . ذكروا أن 
خطيبا عرض به فى احدى مواعظه وذكره فى 
معرض التدليل على هوان آمر الدنيا على الله 
فسمع كافور بذلك فأرسل اليه خلعة ومائة 
دينار » فصار الواعظ يقول بعد ذلك : 
ما أنجب من ولد حام الا ثلاثة : لقمان وبلال 
المؤذن وكافور » . 

ويكفى للتدليل على ما بلفه كافور من 
المكانة ما وقع له مع المتنبى » وقصند هذا 
الشاعر الكبير اناه ومدحه والتقرب اليه » حتى 
لقد كان المتنبى على احتقاره لكافور يخافه 
ويركب ف موكبه . ولم يبلغ المتنبى من كافور 
شيئا » فاتجه الى رجل من منافسيه هو أبو 
شجاع فاتك الرومى المعروف بالمجنون » 
فمدحه » وحصل منه على ألف دينار وهدايا 
آخرى » ثم خاف كافورا فهرب من مصر » 
وعندما صار على حدودها أطلق لسأنه فيه . 


وبعد أن توق كافور اجتمع رجال الدولة 
وولوا أحمد بن على بن محمد بن طفج 
الاخشيد فى جمادى الأولى سنة بوس/بجه 
وجعلوا الحسن بن عبيد الله بن طغج ( ابن عم 
أبيه ) خليفته » وتولى أموره أبو الفضلل 
جعفر بن الفرات . وكان أحمد فى الحادية 
عشرة من عمره لا يستطيع أمرا » وقد أساء 
جعفر بن الفرات التصرف وصادر بعض الناس 
وف جملتهم .يعقوب بن كلس وكان من سروات 
الناس » ففر الى المعز لدين الله وأخذ يحرضه 
على دخول مصر » وقد بلغ ابن كلس بعد ذلك 
مركزا عظيما أيام الفاطميين . 

وكاث الفاطميون لمصر بالمرصاد منذ أيام 
الاخشيد » وقد أشرنا فى كلامنا عن الاخشيد 
الى بعض محاولاتهم لفتحها . والواقع أن 
الفاطميين منذ أن قامت دولتهم فى القيروان لم 
يعرفوا راحة ولا اطمئنانا » فقد ناصبهم أهل 
البلاد العداء وكرهوهم وحار بوهم » حتى 
ضاق ذرعهم . وكانت البلاد فقيرة لا تعينهم 
على ادراك ما كانوا يإوملون من ملك عظيم » 
ثم انهم عجزوا عن السيطرة على المفربين 
الأوسط والأقصى » وبدا لهم بوضوح أن 
أمرهم الى زوال اذا هم ظلوا فى هذا الركن 
الذى شاءت المقادير أن تقوم دولتهم فيه . 
فاتجهت أنظارهم الى ضم بلاد أخرى الى 
افريقية » وبعئوا العيوذ والجواسيس فى كل 
ناحية ليعلموهم بأحوال بلاد مثل. الاندلس 


ومصر » غير أنهم بعد أن مات الاخشيد اتجه 


اهتمامهم نحو مصر وطمعوا فيها يسبب 
ما كانت عليه أحوالها من الاضطراب » وقوى 
طمعهم عندما صار الأمر الى كافور » ولكنه 
عرف كيف برد أطماعهمم عن بلاده . وكان 
الفاطميون قد دعوا الاخشيد الى الدخول فى 
طاعتهم » فجعل يراوغهم » حتى وطد علاقته مع 
العباسيين واطمأن من ناحية رجالهم » فوقف 
من الفاطميين موقفا حاسما . فلما مات الاخشيد 
عادوا يحاولون مع كافور » فأخذ يراوغهم هو 
الآخر : لم يرفض طلبهم ولم يجيه » وظل 
يجتهد فى المحافظة على مركزه بين العياسبين 
من جهة والفاطميين من جهة أخرى . 

وقد بدا للممز الفساطمى يوضوح أن 
فرصته لدخول مصر قادمة يوم يموت كافور.» 
وبدأ بالفعل يستعد للأمر » فيد ىق حفر 
الآبار على الطريق من افريقية الى مصر من 
سنةههم/ 4458 وعندما وصلته الأخبار بموت 
كافور سنة بووس/ باحة عجل باعداد الحملة . 
وزاده همة فى ذلك ما تسامع به من سوء 
سياسة الوزير جعفر بن الفرات . وسدو أن 
دعاة الفاطميين فى مصر كانوا كثيرين » لأننا 
تقرأ فى أخبار هذه الشهور الحاسمة ما يدل 
على أن الجسو فى مصر كان مهيا لاستقبال 
الفاتحين الجدد . وعنادما اقتريت عساكر 
الفاطميين من مصر اجتمع جعفر بن الفرات 
بكبار رجال الدولة » وقرروا مفاوضة القامد 
جوهر على شروط التسليم » ثم اجتمعوا 
بجوهر وحصلوا منه على أمان لأتفسهم وأهل 


سن نر 


البلد . وقد أورد المقريزى نص هذا الأمان ى 
« اتعاظ الحنفا » » وهو لا بخرج عح تأمين 
الناس على أرواحهم وأموالهم » ولكنه حافل 
بما اشتهر عن الفاطميين من تمجيد لأنفسهم 
واستعلاء على غيرهم وامتنان على الناس 
بطاعتهم . وى شعبان مهع/08 دخل جوهر 
الصقلى مصر بحيوش الفاطميين بعد مناوشات 
يسيرة » وبدا فى تاريخ مصر عهد جديد . 

ولم تكن للاخشيديين أثناء حكمهم 2 
مصر عنابة حقيقية الا بشؤود المال + وقد 
وفقوافى ذلك يفضل المادرائيين » وظلوا 
يجبون مال مصر كل سنة نحو مليونين من 
الدنانير على قول وا٠٠ءرءب0ا«رم‏ على قول 
آخر . والراجح أن الرقم الأخير أقرب الى 
الصحة . وقد تشدد الاخشيديون فى ذلك 
حتى أرهقوا الناس بالمغارم والحبايات » حتى 
كان الجباة يستخرجون من الناس ضرائب على 
أراضى البور . وقد قرر المقدسى أن الضرائب 
والمكوس كانت ثقيلة » وبخاصة فى تنيس 
ودمياط وعلى ساحل النيل . وقد ذكرنا أن 
اللاخشيد كان لا بتورع عن مصادرة الأموال» 
أما كافور فقد كف بده عن ذلك » ثم عادت 
المصادرات بعد وفاته » وأسرف جعفر بن 
الفرات فى ذلك . وسدو أن رجال 'الدولة غد 
أهملوا صيانة المرافق » فقد توالت على البلاد 
الغلوات : وق السنة التى دخل الفاطميون 
مصر فيها كانت الحالة قد بلغت ميلغا جعل 
البلاد على حافة الخراب » وقد ندارك المعز 
ذلك لأول دخوله . 


تلك هى التجرية الاخشسيدية » أراد 
صاحبها من ورائها أن يعيد تجربة ابن طولون 
فلم يوفق» واتقضت سنواتها الأربع والثلاثون 
وكأنها ظل مر على حائط دون أن يخلف أثرا . 
واذا كان ولابد أن نجد لها دورا فى تاريخ 
مصر الطويل قلنا انها أتاحت للشعب المصرى 
عددا من السئوات عاشها بعيدا عن العواصف 
النى هزت بقية أجزاء الدولة العباسية فى ذلك 
الحين . فلقد شقيت الجزيرة العربية والشام 
والعراق بغارات القرامطة » وتهددت الدولة 
البيزنطية حدود مملكة الاسلام من الشمال 
واجتاحتها فى مواضع »؛ وبقيت مصر هادئة 
تجرى الحياة فيها على مألوف عهدها فى تلك 
العصور من التشابه والتكاسل . ولا شك أن 
محمد بن طغج كان حريصا على الدقاع عن 
مصر والابتعاد بها عن المعمعة الدائرة » وضحى 
فى سبيل ذلك بمعظم الشام » فلم يحتفظ منه 
الا بالرملة » وهى مفتاح مصر من ناحية 
الشنام . 

وربما استطعنا أن نقول انه لولا الاخشميد 
وكافور لتقدم استيلاء الفاطميين على مصر 
بضع سنوات . فقد ولدت الدولة الفاطمية فى 
افرشية بعد زوال دولة آل طولون بأر بع 
سنوات » ومنذ أن تربع فى دستها عبيد الله 
المهدى فى سنة 5؟/ه٠ة‏ تفتحت عيناه على 
مصر وآخذت حملات الفاطميين تنوش حدودها 
الغربية . وقد دافعهما ولاة بنى العسساس 
ما أمكنتهم المدافعة » فلما جاء الاخشيد اهام 


ا 


بالذقاغ: وإغد له غبدته ونكن و كر 


متحاولات الفاطميينا » وأضاف الى ذلك 
سياسة مرنة جعلته يصانع الفاطميين حينا 


ويتصدى لهم حينا » حتى ليبدو ى بض ٠.‏ 


سنواته أميل الى الدخول فى طاعة الفاطميين 
والخروج من دولة بنى العباس » ولكن قوى 
الفاطميين لم تبلغ أيامه المبلغ الذى يخيفه 
أو _بدعوه الى طاعتهم » ففضل البقاء على طاعة 
العباسيين » فهم مهما كان أمرهم أضعف من 
الفاطميين » وهم مشغو لوزعنه بما حزبهم من 
المتاعب » فتكانوا يقنعون منه يما يرسل »؛ ولم 
تكن الفاطميون ليرضوا منه بأضعاف ذلك . 

ثم جاء كافور فمضى على سياسة مولاه » 
وأخذ يراوغ الفاطميين ويدافعهم » حتى اذا 
انتهت أيامه كان على عرش الفاطميين تميم 
أبو معد أعظم رجال دولتهم » وفى خدمته قائد 
مظفر ماهر هو جوهر »؛ جاس خلال المغرب 
كله ينزو ويحارب » حتى تجمعت له تجربة 
:عسكرية جعلته من أكبر قواد زمانه » وقد 
يئس المعز وقائده من مصير دولتهم فى المغرب 
وتعلقت آمالهما بدخول مصر » ووجها نحوها 
كل قواهما » فصارت اليهما دون كبير جهد . 


سينا المفارة 


ولابد أن نضيف الى الاخشيد جانبا من | 
الفضلؤق مدافعة البيزنطيين عن بلاد الاسلام» 
فقد كانت الدولة البيزئطية قد نهضت اذ ذاك 
نهضة كبيرة على دد تقغور فوقاس ثم يوحنا 
الشميشق من بعده . واغارا على بلاد الاسلام 
وخريا شمال الشام فسقطت أنطاكية ودفعت 
حلب الجزية وتهدد الخطر دمشق » وتصدى 
لمدافعتهم الحمدانيون أصحاب الموصل وحلب 
والاخشسيديون ومتطوعة المسلمين الذين 
تكاثروا فى الثغور الاسلامية تدفعهم الحمية 
الدينية » وخاصة ثغر طرسوس » وعلى الرغم . 
من أن دولتى الاخشصيديين والحمدانين لم 
تستطيعا رد عادية البيز نطيين عن بلاد الاسلام 
يصورة حاسمة » الا أنهما تمكنتا من اتقاذ 
ما أمكن انقاذه » وأرسل الاخشيديون 
قواتهم لحمابة الثغور وأخرجوا الأموال 
لافتداء أسرى الممسلمين » وقد هابهسم 
البيز نطيون وكاتبوهم رأسا متخطين رجال 
الدولة العباسية . وكانت سياسة الاختسيد 
وكافور مع البيز نطيين سياسة ملاينة وموادعة 
فى الغالب » ولم يكونا ليستطيعا أكثر من 
ذلك على أى حال . 


عد ماع ليد 


أولهما آننا لا نعرف على وحه التحديد 


متى بدأت الدعوة الاسماعيلية أو من بدآ 
بها » فقد بدآت سرية ء وما كتبه المؤرخون 
السنيون عن أصولهما ومبدثها فيه تناقض 
كثير واضطراب ؛ وبعتمد فى أكثره على 
الشائعات المغرضة . 

وثانيهما أن الاسماعيلية أتفسهم لجأوا فى 
أول الأمر الى التقية فقد كان العهد عمد 
ستر » وخضع الشيعة لعوامل الاضطهاد 


الكل موقنس رتيل كريد ولينا. 
لم بؤرخ الاسماعيلية لحركتهم باتفسهم » لان 
الستر أصل من أصول مذهبهم » ومن ضعف 
العقيدة عندهم كشف الممسستور » وكانت 
النتيجة أن كل ما نعرفه عن عمد الستر 
وهو العهد الذى يدأ بوقاة جعفر 
الصادق وينتهى بقيام الدولة الفاطمية --. 
سوهه التناقض والاضطراب » ولا يمكن 
الركون اليه أو الوثوق به . 


المشهور المتواتر أن محمدا عليه السلام 
توق ولم .بوص لأحد بالخلافة من بعده » 
وترك الآمر شورى بين المسلمين » وعن طريق 
هذه الشورى اختسير الخلافاء الأربعة 
الراشدون » بوان اختلفت أساليب الشورى 
عند اخثيار كل واحد مهم . 

وكان على بن أبى طالب يطمع فى أن يلى 
هذا المنصب منذ اللحظة الأولى التى 'نلت 
موت الرسول عليه السلام » ولكن المنصب 
فاته فى الحالات الثلاث الأولى » ولا أدركه 
فى الحالة الرابعة أدركه فى ظروف عسيرة 
عصيبة » فقد تولى على* الخلافة فى أعقاب 
الفتنة الكبرى التى اتنهت بمقتل عثمان بن 
عفان . 

وحدث الانقسسام الأول الذى فنتت 
الوحدة الاسلامية وجر الويلات الكبار على 
المسلمين والعالم الاسلامى منذ تلك اللحظة 


الى اليوم ؛ وتولى معاوية زعامة المعارضة » 
وكانت ححته الكيرى أنه ائما قام للمطالبة 


هؤلاء القتلة » غير أنا نرى أن هذه ححة 
عاطفية اتخذها معاوية شعارا ليثير شعور 
المسلمين على على" ؛ أما الصراع الحقيقى 
فهو صراع سياسى تمتد جذوره الى الماضى 
البعيد » الى عصر ما قبل الاسلام ؛ عندما كان 
التنافس على أشده بين بنى أمية وبنى هاشم 
فى سبيل السيادة فلما ظهر محمد برسالته كان 
نو أمية من أشد الناس عداوة له وكان 
أبو سفيان -- زعيم بنى أمية - حامل لواء 
المعارضة والمقاومة . 

ونصر الله عبده محمدذا » واتتقلتالسسادة 
الى بنى هاشم ؛ فمنهم اختار الله نبيه » وقد 
استجاب العرب جميعا لرسالته وخضعوا 
لنفوذه بعد أن كون دولته الجديدة التى 


ىاج عم 


عت المؤمنين والمسلمين من العرب جميعا 
ليكوئوا آمة واحدة من دون الناس . 

آلم بنى أمية أن ينال بنو هاشم هذ! 
الشرف كله ولكنهم خضعوا على مضض » 
وخاصة. بعد دخولهم فى الاسلام » غير أن 
بذور هذا النزاع لم "تمت بل ظلت كامنة فى 
النفوس الى أن ولى عثمان ‏ وهو من كبار 
بنى آمية -- الخلافة فاستيقظت عوامل 
الخلاف من جديد » والتف رحال ذه 
الأسرة حوله يلونون سياسته باللون الذى 
بريدون » فلما ثارت الفتنة وقتل عثمان » 
وولى على الخلافة خشوا أن تستقر السيادة 
ثانية فى بيت بنى هاشم » فحمل لواء المعارضة 
معاوية ‏ كبير بنى أمية فى ذلك الوقت س 
وقاد معركة النضال فى عنف واصرار شديدين 
مستعملا كل ما أوتى من مكر ودهاء . 

فلم يكن الصراع بين على ومعاوية اذن 
صراعا للأخذ بثآر عثمان أو للاتتقام من 
قتلته » وانما كان حلقة جديدة فى سلسلة 
النزاع القديم فى سميل السيادة بين بتين 
كبيرين من قريش هما بنو أمية وبنو هاشم » 
ولقد كان تقى الدين أحمد بن على المقريزى 
-- زعيم مؤرخى مصر الاسلامية - أول من 
فطن الى هذه الحقيقة » وأول من عالجها 
معالجة طيبة فى كتابه الصغير القيم : « النزاع 
والتخاصم بين بنى أمية وبنى هاشم »© . 

ابان هذا الصراع ظهر الحزب الشيعى 
وهو الحزب الذى يضم من ينتصرون لعلى 


كل الشانئين والمتذمرين من العرب وغيرهم » 
ومن الموالى بوجه خاص » وصنع رجال هذا 
الحزب لأتفسهم مبدا خاصا » وفلسفوا هذا 
المبدأ فلسفة تأثروا فيها الى حد بعيد 
بنظريات الحكم عند الفرس التى كانت 
تومن بحق الملك المقدس وحجر الزاوية فى 
هذا المبدأ عقيدتهم فى الامامة » وبنوا مده 
العقيدة على حديث نبوى » فقالوا ان 
الرسول عليه السلام مر عند أوبته من حجة 
الوداع بغدير خثم” - وهو مكان بين مكة 
والمدينة -- وعند هذا الغدير آخى بينه وبين 
ابن عمه على وقال : « على” مولاى » اللهم 
وال من والاه » وعاد من عاداه 6 . 

وقالوا استنتاجا من هذا ان هذا الحدث 
نتضمن مبايعة ضمنية من محمد لعلى » وان 
عليا وصى؛ الرسول » أوصى له بالامامة من 
بعده لشروط خاصة ينفرد بها » ولعلوم لدنية 
تلقاها عنه » وان الامامة بحب أن تنتقل من 
على الى أولاده الواحد بعد الآخر لأن هذه 
الشروط والعلوم تنتقل فى نسل على بطريق 
الوراثة من الابن الى الابن . 

ولهذا وقف أتباع هذا الحزب فيما بعد 
الى جانب أولاد على بحرضونهم على المناداة 
بحقهم فى الخلافة » فرشحوا أولا الحسن بن 
على ليلى أمر المسلمين بعد مقتل أبيه » ولكن 
الحسن كان رجلا بعيد النظر » فرأى أن أعل 
الشام ومصر والحجاز واليمن قلوبهم مع 


1 وبعد ثلاث سئوات من وصوله الى بلاد 
المغرب أى فى منة 1و ه ( هو ) بدا 


جهوده الحربية فخضعت له مدن كثيرة » 
وساعده على هذا النجاح ما كان قد أصاب 
الدولة الأغلية صاحية الحكم فى تونس 
حينذاك من ضعف وانحلال . 

وعند ذلك أرسل أبو عبد الله الى 
عبيد الله الممدى - الامام الاسماعيلى 
صاحب الدعوة - وكان شيم فى مديئة 
سلمية بالشام » يستدعيه للحضور الى بلاد 
المغرب » فاسرع بتلبية الدعوة » وخرج من 
الشام ومعه أموال وفيرة » ويقال ان الخليفة 
العباسى علم بخروجه فأرسل الى عماله فى 
معر وافريقية بوصيهم بالقبض عليه » ولكن 
عبيد الله استطاع بالتستر نارة » ويبذل المال 
تارة أخرى أن شر من مراقية الولاة ؛ واتنهت 
به الرحلة الى مدينة سجلماسة فى المغرب 
الأقصى حيث قبض عليه واليها وسحنه بها . 

وفى سنة ١95‏ ه تم لأبى عبد الله النصر 
النهائمى على الدويلات القائمة فى شمال 
افريقيا : دونة بنى مدرار فى سحلماسة » 
ودولة بنى رستم فى تاهرت »> ودولة الأغالية 
ف افريقيسة ( تونس ) » وأطلق سراح 
عبيد الله » فقاد الحيششى بنفسه » وسار 
حتى دخل مدينة رقادة فى سنة بروم ها 
ونزل بقصر من قصورها » وق يوم الجمعة 
خطب باس مه على منابر رقادة والقيروان 


بعد أن قضى نهائيا على ملك الأغالية ل 
ولقب بآمير المؤمنين عبيد الله المهدى . 

وهكذا نجح الشيعة الاسماعيلية فى 
الوصول الى عرش الخلافة بعد جهاد طويل 
مرير » كان بعضه فى العلن الى عهد محمد بن 
اسماعيل بن جعفر الصادق » وبعضه فى السر 
وبمتد من محمد بن اسماعيل الى نجاح 
الدولة وظهور عبيد الله » ويعرف هذا المهد 
الثانى بعهد الكتمان » فقد كتمت فيه أسماء 
الأئمة تنية وخوفا وكان يقوم بالدعوة العلنية 
ويشرف على توجيهها الأئمة المستودعوذ من 
نسل عبد الله بن ميمون القداح » ومن هنا 
ثار الحدال حول صحة النسب الفاطمى فقد 
أصصييح كتمان أسماء الأئية المستقرين من 
محمد بن اسماعبل الى عبيد الله المهدى جزءا 
من المذهب » ولم يكن الخلماء الفاطميون 
يسيغون اعلان هذه الأسماء حتى بعد نجاح 
الدعوة وتوليهم الخلافة » ومن هذه الثغرة 
دخل أعداء الدولة الفاطمية من العباسيين فى 
المشرق والأموبين فى الأندلس للطعن فى نسب 
الآئمة الفاطميين يريدون بذلك أن يقوضوا 
الدعائم التى قامت عليها الدولة . 

والى هذا الشك -- الذى ثار حول 
نسب عميد الله المهدى منذ اللحظة الأولى سل 
يرجع بعض المورخين السبب ف النزاع الذى 
قام بين عبيد الله وقائده أبى عبد الله » والذى 
انتهى بقتل هذا الأخير بعد قيام الدولة بنحو 
عام. 
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؟ ربيع الآخر /اة؟ (ى.ة) المهدى أبو محمد عبيد الله ت ١5‏ رييع الأول 

4 ربيع الأول 97" (984) 2 القائم بأمر الله أبو القاسم نزار ت ١15‏ شوال 

١٠‏ شوال #4" (ه41) المنصور بنصر الله أبو الطاهر اسماعيل 'ت 8؟ شوال 

أول فى القعدة "4١‏ (487) المعز لدين الله أبو تمم معد ت ” ربيع الآخر 
؟ ل فى هضر 


( وف شعبان 8ه” فتحت مصر » وق رمضان 59” دخل المعز القاهرة ) 


٠»‏ ربيع الآخر 5" (9106) العزيز بالله أبو منصور نزار ت8؟ رمضان 

4 رمضان 85" (415) الحا كم بأمرالله أبو على منصور اختى فى 17 شوال 

٠‏ ذو الحجة )٠١*0( 41١١‏ الظاهر لإعزاز دين الله أبو الحسن على ات ١©‏ شعبان 

٠6‏ شعبان 479 206)1٠١0(‏ المستنصر بالله أبو تيم معد ْ ت 18 ذو الحجة 
ذو الحجة /ا44 )١٠١914(‏ المستعلى بالله أبو القاسم أحمد ت ١4‏ صفر 

:1 صفر 48: )1١١9١(‏ الآمر بأحكام الله أبو على منصور 2 قتل ؟ ذو القعدة 

٠١‏ اللحرم هاه )١١:(‏ الحافظ لدين الله أبوميمون عبد المحيد ت ه حمادى الآخرة 


5 جحمادى الآخرة 044 )١١144(‏ الظافر بأمر الله أبومنصور اسماعيل قتل 8٠‏ المحرم 


أول صفر 4ه )1١١84(‏ الفائز بنصر الله أبو القاسم عيسى ت ١!‏ رجب 
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الآبو الوا سكت 


همع سم 


الفتم الفاطمى المصر 


كان الغرض الأسانى الذى ستسعى 
العلويون دائما لتحقيقه هو تكوين خلافة 
جديدة تقضى على الخلافة العباسية السنية 
وترثها فى ملكالعالم الاسلامى » وقد رأينا 
كيف نجح الفاطميون فى تحقيق الشطر الأول 
من غرضهم فأقاموا دولتهم فى الملغرب » 
ولكنهم لم ينسوا بعد نحجاحهم الثبطر الثانى 
والأهم وهو القضاء على الدولة العباسية » 
ومصر هى أول جزء من أملاك العباسبين 
يجاور الدولة الفاطمية من ناحية الشرق . 

لهذا كانت مصرحلم الفاطميين منذ 
اللحظة الأولى ؛ ولهذا لم تكد الأمور تستقر 


نوعا ما للمهدى - الخليفة الأول - حتى . 


أعد العدة للاتجاه شرقا وغزو مصر ؛ فأرسل 
فى سنة ”٠١‏ -جيشا لتحقيق هذا الغرض ثم 
أرسل فى سنة باءم حملة أخرى © ولكنهما 
منيا بالفشل » وقد حذا حذوه ابنه القائم 
فأرسل فى سنة ١«سحملة‏ ثالثة ‏ ولكنها 
لم تكن أسعد حظا من سابقتيها » ولم ريكب 
النجاح الا للغزوة الرابعة التى نمت فى عهد 
المعز لدين الله . 

وقد ساعد على نجاح هذه الغزوة الرابعة 
أمور كثيرة » آهمها ضعف الخلافة العباسية 
صاحبة السيادة على مصر » وضعف الدولة 
الأخشيدية صاحبة السلطان الفعلى فيها . 

أما الخلافة العباسية فقد بدأت عوامل 
الضعف تتسلل الى كيانها فى العصر العبابى 


الثانى » فاستبد الأثراك بشكون الحكم 
الفعلية حتى غدا الخلفاء كالدمى فى أيديهم 
بح ركونهم كيف شاءوا » وانطبق عليهم عند 
ذاك قول الشاعر : 

خليفة فى قفص 

بين وصيف وبعفا 
قّول مها قالا له 
تقول الببنا 

وأدى هصذا الضعف الى اجتراء كل 
طموح أو محب للشغب أو راغب فى السلطة 
الى الثورة » فقامت ثورة الزئج فى اقليم 
البصرة والجزء الجنوبى الغربى من فارس » 
وظلت مشتعلة خمس عشرة سنة (هه+ سل 
«بام ه ) ء ثم تلتها ثورة القرامطة الذين 
تقدموا حتى ملكوا بادية الثنام وجنوبه 
وهددوا حدود مصر الشرقية » وعاثوا فى 
الجزيرة العربية فسادا » واستلبوا الحجر 
الأسود حيث بقى معهم مدة اثنين وعشرين 
عاما » ولم يردوه الا بعد أن دفع لهم الخليفة 
العباسى مبلغا كبيرا من المال ؛ وصاحب هذه 
الثورات اتمصال الأطراف وقيام دول مستقلة 

ففى الشرق قامت الدول الصسفارية 
والسامانية والطاهرية » و الفسرب قامت 
الدولتان الطولونية والأخشسدية . 

وى قلب الدولة نسها » فى المراق 
قامت دول ملكت زمام الحكم فى أيديها » 


ماله 


ففى الشسمال قامت الدولة الحمدانية فى نواحى 
الموصل وخلب » وطلما حاولوا دخول بنداد 
تنفسها » وفى العاصمة بغداد قامت الدولة 
البوبهية فى سنة عم ه ؛ واستبدت بأمور 
الخلافة جميعا » وأصبحت للبوبهيين الكلمة 
الأولى والعليا فى تولية الخلفاء وعزلهم بل 
وقتلهم » وصدق بذلك قول البيرونى فيهم : 
« ان الدولة والملك قد اتتقلا من آل العباس 
الى آل بويه والذى بقى فى أبدى الدولة 
العباسية انما هو أمر دينى اعتقادى » لا ملكى 
دنيوى » 00 , 

وفى مصر ائتهت الأمور بعد موت محمد 
ابن طفْج الأخشيد فى سنة 4س الى الضعف 
اذ لم يخلفه أحد من تسله له مدرتة 
وشجاعته » حقيقة لقد استبد كافور بالحكم 
دون ولدى الأخشيد » فاستطاع أن يخمد 
الثورات التى نقشبت وأن ينتصر على 
الحمدانيين » ولكن هذه الوثية كانت أشبه 
ثىء بصحوة الموت » فقد ساءعت أحوال 
البلاد الاقتصادية ففى سنة +هم اه قصّر 
النيل فى فيضانه » وحدث بمصر غلاء شديد 
تنجت عنه مجاعة ظلت نحو اتسع سئوات » 
قاسى المصريون فى خلالها الشدائد » فحدث 
فى سنة «#مم ه مثلا أن « عظم الغسلاء » 
واتنتقضت الأعمال لكثرة الفتن » ونهبت 
الضياع والغلات » وماج النساس فى مصر 
بسبب السعر » فدخلوا الجحسامع العتيق 
بالمسطاط فى يوم جمعة » وازدحموا عند 


الو وبا وود 307 
جه البيرو نى : الآثار الباقية 2 عن ؟؟٠١,‏ 


المحراب ؛ فمات رجل وامرأة فى الزحام » 
ولم تتصل؟ الجمعة يومئذ .. » . 

« وق سنة ست وخمسين لم بلغ النيل 
سوى ائنى عشر ذراعا وأصابع » ولم بيقع 
مثل ذلك فى الملة الاسلامية » وكان على 
امارة مصر حينئذ الأستاذ كافور الأخشيدى » 
فعظم الأمر من شدة الغلاء » . 

وفى سنة باهم ه مات كافور » قانهارت 
المقاومة « وكثر الاضطراب » وتعمددت 
الفتن » وكانت حروب كثيرة بين الجد 
والأمراء قتتل فيها خلق كير ؛ واتتهبت 
أسواق البلد » وأحرقت مواضع يمه 
قاشتد خوف النساس » وضاعت آموالهم » 
وتغيرت نياتهم » وارتفع السعر » وتعذر وجود 
الأقوات حتى ببع القمح كل ويبة بدينار » 
واختلف العمسكر : فلحق الكثير منهم 
بالحسن بن عبد الله بن طغج - وهو يومئذ 
بالرملة -- وكاتتب الكثير” منهم المعسز 
لدين الله الفاطمى » وعظم الارجاف بسسير 
القرامطة الى مصر ؛ وتواترت الأخبار سحىء 
عساكر المعز من المغرب » الى أن دخلت سنة 
ثمان وخمسين وثلاثمائة » ودخل القائد 
جوهر بعساكر الامام المعز لدين الله .. » (2. 

هذه صورة رائعة للحالة ف مصر قبيل 
الفزو الفاطمى » رسمها بقلمه المبدع تقى 
الدين اللقسريزى زعيم مؤرخى مصر 
الاسلامية » ويستطيع أى فنان أن يحيلها 
برشته وألوانه الى لوحة ناطقة نرى فيما 


2, المقريزى : اغاثة الأمة بكشف الغمة‎ )١ 
٠ ١؟0-‎ 1١١2 نشر زيادة والشيال » ص‎ 


ع 14 د 


بالبستان الكافورى » ودير للنصازى يعرف” " 


بدير العظام وبناء يعرف بقصير الشوك ؛ وقد 
بتى مكانه بعد لأسيس القاهرة أحد قصور 
الفاطسين الكبيرة وسمى بقصر الشوك . 

وقيل فى سبب نسمية المدينة بالقاهرة أن 
جوهرا لما أراد تأسيس العاصمة الجديدة 
أحضر المنحمين » وأمرهم باختيار طالع سعيد 
لوضع الأساس » فجعلوا بدائرة السور قوائم 
من خشب »© ووصلوا بين كل قائمتين بحبل 
علقوا فيه أجراساء وقالوا للعمال : اذا تحركت 
الأجراس قألقوا ما بأيديكم من طين وحجارة» 
وبينا العمال منتظرون اذ وقف غراب على 
أحد تلك الحبال » فتحركت الأجراس جميعا 
وبدا العمال فى البناء » فصاح المنجمون : 
لاء لاء القاهرة فى الطالع » فسميت المدينة 
بالقاهرة - والقاهر هو المريخ . 

ولكننا لا نميل الى تصديق هذا الرأى » 
فهو أقرب الى القصص الخيالية » ويثويدنا ى 
شكنا المقردزى تفسه راوى هذه القصة ء فانه 
يقول فى موضع آخر ان جوهرا « الما سار 
من الجيزة بعد زوال الشمس من يوم الثلاثاء 
لسبع عشرة خلت من شسعيان سنة موس 
يعساكره » وقصد الى مناخه الذى رسمه له 
مولاه الامام المعز لدين الله آبو تميم معد » 
واستقرت به الدار اختط القصر وأصبح 
الممريون يهنئونه فوجدوه قد حفر الأساس 
فى الليل » فآدار السور اللبن » وسبماها 
المنصورية » الى أن قدم. المعز لدين الله من 


. بلاد المفسرب الى مضي ء وونزل. بها فسماها, 


القاهزة » 20 , 

وهذا فيما نرى السبب .الصحيح لتسمية 
القاهرة » فان جوهزا عندما وضع الأساس 
للمدينة الحديدة سماها « المنصورية © ©6. 
ولعله كان يريد أن يتقرب الى خليفته المز 
باحباء ذكرى والده الخليفة المنصور » فسمى 
النافنة التحديدة باتني »وان لهاانواقنا 
خارج العاصمة القديمة الفسطاط لينزل بهسا 
الجند » كما كانت المنصورية خارج القيروان » 
وسئى بابين من أبواب المدينة الجديدة 
باسمى: زويلة والفتوح » وهنا اسسمان 
لبابين بمدينة المنصورية فى المغرب . فلما أتى 
المعز الى مصر سماها « القاهرة » تفاؤٌلا » 
بريد بدذلك آنها ستقهر الدولة القديمة التى 
قام الفاطميون لمنافستها والقضاء عليها » وهى 
الخلافة العياسية » فالممز نفسه هو صاحب 
هذه التسمية » وقد اختارها » وهو بعد فى.: 
المغرب » فقد روى أنه قال عند وداعه لجوهر 
أمام جمع من شيوخ كتامة : « والله لو خرج 
جوهر هذا وحده لفتح مصر » ولتدخان الى 
مصر بالأردية من غير حسرب » ولتنزلن ف 
خرابات ابن طولون » وتبنى مدينة تسمى 
القاهرة » تقهر الدنيا » © , 

ومما ينفنى قصة الغراب والحبال تفيا 


٠ 5١5 المقريزى : الخطط , ج؟ , ص‎ )١( 
المقريزى : اتعاظ الحنفا »ء نشر‎ )5( 
ا‎ ٠ ١55 الشيال » ص‎ 


دي د 


باتا آن المسعوذى 27 يروى قصة شديدة 
الشسبه جسدا بهذه القصة وينسببها الى 
الاسكندر عند بنائه الاسكئدرية » فلمل 
المقريزى تقلها عن مراجم متآخرة شثبه عليها 
الأمر عند الكلام عن قاهرة المعز » فاقتبست 
ما قيل عن اسكندرية الاسكندر . 

وأول ما بنى فى القاهرة القصر الكبير 
ييكون سكنا للخليفة وأتباعه » ومقسرا 
لدواوين الحكم » وضع جوهر أساس هذا 
القصر ليلة نزل بالمناخ . 

وف يوم السبت لست بقين من جمادى 
الآخرة سنة ووم ه ( ه مابو سنة ءلاو م ) 
اختطت القاهرة فنزلت كل قبيلة أو فرقة من 
فرق الجيش فى مكان خاص بها » وسميت 
خططها بالحارات » ومنها حارة زويلة » ونزلت 
بها قيلة رويلة م ونجارة كامة #وورلك هيا 
قبيلة كتامة » وحارة البرقية » ونزل بها قوم 
من يزقة .. وعكذا : 

وبقال فى سيب اختيار جوهر لهذا المكان 
كى دبنى مدينته عليه اته رغب « أن تصير 
حصنا قيما بين القرامطة وبين مدينة مصر 
ليقاتلهم من دونها » فأدار السور اللبن على 
مناخه الذى نزل فيه بعساكره » وأنشا من 
داخل السور جامعا وقصرا » وأعدها معقلا 
يتحصن به وتنزله عساكره » .واحتفر الخندق 
من الجهة الشامية ليمنع اقتحام عستشاكر 





2١ الممسعودى : مروج الذصب 2ج‎ )١١ 


دم 


م -خ8؟ المضارة 


عقر امطة الى القساهرة وما وراءها من 
المدينة » 0© , 

وكانت القاهرة عند انشائها صسغيرة 
المساحة » ويقدر على مبارك فى كتايه الخطط 
أن كل جانب من جوانبها كان يبلغ وقتئذاك 
ألفا وماكتى متر » وأن مساحتها كانت يم 
فدانا ( اتمدان ٠.؟:‏ متر ) » وكان القصر 2 
شغل خمس هذه المساحة » أى نحو سبعين 
فدانا » وكان بستان كافور يشسغل عشر 
المساحة أى .ب قدانا » وكان الممدان المعد 
لعرض الحند شغل هخم فدانا أخرى » 
أما الباقىوقدره مائتا فدان فقد خصص لنزول 
فرق الحند المختلفة . 

وكان السور الأول الذى يناه جوهر من 
اللبن » وقد أدرك المقريزى قطعة منه كانت 
اقية حتى سنة ٠ه‏ ه (18+1 م) » وأعجب 
ببنائه » وذكر أن اللبنة الواحدة منه كانت قدر 
ذراع فى ثلثى ذراع » كما ذكر أن عرض 
جدار السور عدة أذرع » وأنه بسع أن يمر 
به قارسان . 

وكان للسور عدة أبوابٍ فى جهماته 
المختلفة » فكان فى جهته القبلية بابان 
متلاصقان يقال لهما « بابا زويلة » » وق 
جهته البحرية بابان متباعدان » هما : باب 
الفتوح » وياب النصر » وى جهته الششرقية 
بايان » هما : باب البرقية » والباب. الجديد؛ 


25 المقريزى : الخطط . ج‎ )٠0( 
3180 1١98 ص‎ 


سس لبي ع ا 


وى جهته الغربية بابان » هما : باب القنطرة» 
وباب سعادة . ثم أضيفت أبواب أخرى بعد 
نمو المدينة وتجديد السور . 

ولم يكن هذا السور هو الوحيد الذى 
بنى حول القاهرة » وائما بنى بعده سوران 
آخران : أحدهما ناه أمير الجيوش بدر 
الجمالى وزير الخليفة المستتصر ىسنة٠موه‏ 
( بهه؛ م ) لبحيط بزيادات أضيفت الى 
القاهرة فى الحهتين البحرية والقبلية » وكان 
هذا السور من اللبن وأبوابه من الحجارة » 
ولا زال بابان من أبواب هذا السور ء وهما 
باب النصر وباب الفتسوح موجودين حتى 
اليوم وعليهما نقوش تحمل اسم منشئهما 
( بدر الحمالى ) وتاريخ انشائهما . 

وبنى السور الثانى صلاح الدين بوسف 
ابن أبوب » بدأ عمارته سنة 5ه ه وهو 
وزير للخليفة الفاطمى العاضد ء وق 
سنة مه ه عيكن قائده بهاء الدين قراقوش 
للاشراف على اتمامه » وقد بنى هذا السور 
كله من الحجر » وكان يضم داخله مديتتى 
القاهرة ومصر س أى الفسطاط - ولا تزال 
أجزاء منه باقية حتى اليوم جنوب أطلال 
الفسطاط ؛ وكان محيط هذا السور بووبهةم- 
ذراع » وكان يبدا فى الشمال عند قلعة الممس 
( ميدان باب الحديد الحالى حيث كان يجرى 
النيل وقتذاك ) ميناء القاهرة على النيل » 
ويدور حول القاهرة والفسطاط جميعا ثم 
ينتهى جتويا عند ساحل مصر ( الفسطاط ) ؛ 


وكان خارج السور ختدق لحمابته وحمابة 
المدينة » وبذلك كان حدا المدينة الشمالى 
والعوى تيان عند السوز آنا العتيد 
الغربى فكان خليج أمير المؤمنين » كما كان 
جبل المقطم هو الحد الشرقى . 

وكانت القاهرة فى العصر الفاطمى ضاحية 
ماوكية » يسكنها الخليفة وحرمه وجنده 
وخواصه » وكانت - كما وصفها 
المقريزى -- « معقل قتال تحصن بها ويلتجأ 
اليها » ؛ فليا قدم الى مصر أمير الجيوش 
بدر الجمالى أثناء الشدة العظمى التى كانت 
فى عهد المستنصر وجد أن القاهرة مدينة خالية 
فر عامزة8افاباح لقنا مق الميتكرية 
والملحية والأرمن » وكل من وصلت قدرته 
الى عمارة بِأثْ بعمر ما شاء فى القاهرة مما خلا 
من قفسطاط مصر ومات أهله » قآخذ الناس 
كان نشدي قافن الذوو وقت مها 
وعمروا به المنازل فى القاهرة وسكنوها » (0©, 


مصر السلطان صلاح الدين « نقلها عما كانت 
عليه من الصيانة » وجعلها مبتذلة لسكن 
العامة والجمهور » .وحط* من مقدار قصور 
الخلافة » وأسكن فى بعضها » وتهدم البعض » 
وأزيلت معالمه » وتغيرت معاهده » فصارت 
خططا وحاراتث وشوارع ومسالك وأرقة » 
ونزل السلطان ( صلاح الدين ) منها فى دار 
الوزارة الكبرى 5 الخ » . 


كد نت د 


ثم تخطيط القاهرة بعد الفتح الفاطمى 
بعام » وفى يوم السبت لست بقين من جمادى 
الآخرة سنة وه“ ه ( ه مابو سنة ٠#ده‏ م ) 
بدأ جوهر عمارة الجامع الأزهر فى الجنوب 
الشرقى من القصر الكبير » وتم بناؤه بعد 
عامين » فنتح للصلاة أول مرة ى شهر رمضان 
سنة كاه ( علوم ) . 


وظل جوهر يحكم مصر » ويمهد الفتوح 


8 الأقا ليع المجاورة نحو أريع سنوات »> 
ولا تم له اخضاع مصر والشام والحجاز » 
وبعد أن أكمل تأسيس القاهرة ويناء القصر 
والمسجد الجامع أرسل للمعز يستدعيه الى 
مصبر ؛ وخرج المعز من المنصورية يوم الاثنين 
لمان من شوال سنة ١م‏ ه » وف يوم 
الثلاثاء الخامس من شهر رمضان سنة عجمه 
وصل القاهرة » ولما دخل القصر خر ساجدا 
لله تعالى ثم صلى ركعتين . 


الجامع الأزهر 


كانت القاهرة - كما أسلفنا ‏ رابعة 
العواصم المصرية فى العصر الاسلامى #وكانت 
سياسة الدول الاسلامية تقفى بأن تنشا ى 
كل عاصمة جديدة مسحد جامع » وترجصع 
هذه السياسة الى عهد عمر بن الخطاب » فقد 
كتب الى ولاته على الأقاليم الفتتوحة 
- ومنهم عمرو بن العاص - أن يتخذ كل 
منهم فى عاصمته مسجدا للجماعة » واتباعا 
لمسذه السياسة بنى عرو مس_جده فى 
الفسطاط » فلما أنشئت العسكر فى أول 
العصر العباسى بنى فيها مسجد جامع » 
وعندما أسس أحمد بن طولون مدينة القطائع 
بنى فيها مسجده الجامع كذلك . 

فهذه المساجد الجامعة كانت رمزا لظفر 
المسلمين » وكانت مركزا للدعوة الدينية » 
وفيها كانت تقام صلاة الجماعة » وكان يم 
الناس فى الصلاة - فى العصر الأول -- ولاة 


مصر » فقد كان الغرض الأساسى من الفتوح 
الاسلامية نشر الدين الحديد » ولذلك كانت 
ولايه الصلاة ذات أهمية كبرى » فكان الوالى 
على مصر يجمع بين الولاية على صلاتها 
وخراجها » أو يكتفى بولايته على صلاتها » 
وبعين الى جانبه وال آخر على خراجها . 

وكانت المساجد أيضا مقرا لدواوين 
الحكم » ومجلسا للقضاة ؛ومعهدا لنشر العلم؛ 
ومنبرا لاذاعة الأوامر الحكومية . 

بنى الجامع الأزمر اذن وق مصر 
مسحدان حامعان : جامع عمرو وجامع أحمد 
ابن طولون » لأن جامع العسكر كان قد هدم 
وزالت معالمه ؛ وقصد الفاطميون بناء هذا 
الجامع أن يكون مصلى للخليفة وجنوده » 
وأن يكون مسحدا جامعا للعاصمة الجديدة » 
وأن يكون مركزا لنشر الدعوة الشسيعية » 
وأن يكون رمزا لاتتصار الدولة الجديدة على 
الدولة العياسية . 


كع كر اد 


بدىء فى انشاء الجامع الأزهر ىق :© 
جمادى الأولى سنة ههه (.أبريل «لاو م ) 
ونم يناه فى عامين وثلاثة أشهر » وافتتح 
للصلاة أول مرة فى يوم الجمعة السابع :من 
رمضان سنة كمه ( جاه م ) . 

وسمى الجامع عند انشائه جامع القاهرة 
أى باسم العاصمة الجديدة <- » وظلت 
هذه التسمية غالية عليه طول العصر الفاطمى » 
ولم يسمه بالجامع الأزهر الا ف تاريخ 
متآخر » ودليلنا على ذلك أن معظم مؤرخى 
العصر الفاطمى وفى مقدمتهم المسبحى 
وابن الطوير - يذكرون هذا المسجد دائما 
باسم جامع القاهرة » وقلما شيرون اليه 
باسم الجامع الأزهر . 

ويرى البعض أن هذا المسحد سمى 
بالجامع الأزهر بعد انشاء القصور الفاطمية 
فى عهد العزيز بالله » فقد كانت هذه القصور 
تسمى بالقصور الزاهرة » ومن ثم أطلق على 
الجامع اسم الجامع الأزهر © ولكنا نرجح 
أن هذه التسمية مشتقة من لفظ الزهراء » 
لقب السيدة فاطمة الزهراء » ابنة الرسول 
وزوج على بن أبى طالب » واليها تتتسب 
الدولة الجديدة ؛ وياسمها تسمى . 

ولبث الجامع الأزهر موضم عناية الخلناء 
الفاطميين جميعا ورعايتهم فكان كل خليفة 
منهم يتولى الحكم يعمل على تجديده والزيادة 
فيه وتنزيينه حتى زألت الدولة » وبدأت ىق 
مصر دولة صلاح الدين » وهى دولة سنية 


قامت للقضاء على المذعب الشيمى » فاهيل . 
الجامع الأزهر. + لأنه كان المركز الرئيسى 
لنشر الدعوة الشيعية »:وأبطل الخطبة ف , 
الجامع الأزهر قاضى القضاة فى عم اد 
صلاح الدين » واسمه صدر الدين عبد الملك 
ابن درياس » ققد كان شافعى المذهب » 
والمذهب الشافمى يمنع اقامة خطبتين للجمعة 
فى بلد واحد . 

أبطل هذا القاضى الخطبة من الجامع 
الأزهر » وأقرها بالجامع الحاكمى » وظل 
الأزهر معطلا من اقامة الجمعة فيه نحو مائة 
عام حتى ولى عرش مصر الظاهر يببرس » 
فأعيدت الخطبة الى الجامع » وعادت اليه 
أهميته » وعنى به كثيرا فى عصر المماليك 
والعصور اللاحقة الى وقتنا الحاضر . 

كان للأزهر عند انثائه الصغة الدشية 
الرسمية - شأنه فى ذلك أن المسباجد 
الجامعة الأخرى -- ولكن لم يلبث أن اتخذ 
صفة أخرى هامة هى الصفة العلمية التعليمية» 
وذلك منذ فكر الفاطميون فى نشر مذهيهم 
الجديد بوساطة دروس تلقى فى حلقاته ؛ وقد 
كانت المساجد الجامعة التى بنيت قبله 
وخاصة جامع عمرو -- مراكز لنشر 
العلم » وف حلقاتها كانت تلقى الدروس ى 
الفقه والتفسير والحديث واللغفة والأدب 
وسائر العلوم المختلفة » غير أن مسحدى 
عمرو وابن طوؤلون كانا قد اتخذا لهما فى 
العصر الاسلامى الأول تقاليد علمية خاصة » 


ست ا اس 


فكان من الأوفق اذن أن يكون المسجحد 
الجامع الجهديد هو المركز الجديد لنشر 
المذهب الجديد . 1 
قول المقريزى : « وق صفر سنة خمس 
وستين وثلاثمائة جلس على بن التعمسان 
القافى بجامع القاهرة المعروف بالجامع 
الأزهر » وأملى مختصر أبيه فى الفقه عن أهل 
البيت .. وكان جمعا عظيما » وآثبت أسماء 
الحاضرين » » فكانت هذه أول حلقة عقدت 
للتدرس ف الجامع الأزهر » ثم تنابعت 
حلقات بنى النعمان بعد ذلك لتدريس المذهب 
الشيعى . 
وف رمضان سنة ووم ( ٠مه‏ م ) جلس 
يعقوب بن كلس -- وزير الخليفة العزيز 
باللّه - وقرأ على الناس كتايا ألفه فى الفقه 
الشيعى على مذهب الاسمعيلية » وكان 
بجلس بعد ذلك لقراءته فى الأزهر » وبحضر 
دروسه الفقهاء والقضاة وكبار رجال الدولة . 
ويعتبر الوزير ابن كلس أول من فكر 
فى جعل الجامع الأزهر معهدا للدراسة 
المنظمة المنتظمة » ففى سنة هيم ه (هدهم) 
استأذن ابن كلس الخليفة العزير بالله فى أن 
بعين بالأزهر جماعة من الفقهاء ( أى الطلاب ) 
للدرس والقراءة فى أوقات منتظمة مستمرة 
على أن تعقد حلقاتهم فى الأزهر كل يوم جمعة 
من بعد الصلاة حتى العصر » وكان عددهم 
خمسة وثلاثين فقيها ؛ وركب لهم العزيز 


0 ذه شما لاقتراح أبن كلس ته أرزاقا 


توجرادات شهرية » وبنى لهم دارا لسكناهم ٠‏ 
بجوار الجامع الأزهر » « وخلع عليهم دوم 
عيد الفطر » وحملهم على بغلات .. » ) 
« وكان لهم أيضا من مال الوزير صلة فى كل 
سنة .. > 9, 

فمنذ هذا التاريخ اتخذ الأزهر صفته 
التعليمية الجامعة » فسين له طلبة متفرغون 
للدراسة » ووفرت الدولة لهؤلاء الطلاب كل 
ما يعينهم على الدراسة والتحصيل حتى 
لا تشغلهم مطالب الحياة أو السعى وراء 
الرزق ©» فرتبت لهم الأرزاق والجرايات » 
وبنت لهم المستاكن » وقدمت لهم الكسوة ىق 
كل عيد » وسرت لهم سسيل الركوب 
والاتقال . 

وظلت هذه الصفة التعليمية الجامعية 
مميزة للجامع الأزهر طول العصر القاطمى 
فزاد عدد طلابه وأساتدته » وكثرت أروقته 
وحلقات التعليم فيه ونمت الدراسة وازدهرت 
حتى بدأ يجتذب اليه الطلاب والعلماء من 
خارج مصر » وتعطلت هذه الصفة التعليمية 
وقتا مأ فى المصر الأبوبى » ولكنها لم تلبث 
أن عادت اليه مرة أخرى أقوى وأعظم مما 
كانت عليه » وذلك منذ عهد الظاهر برس » 
وبرزت هذه الصفة بروزا واضحا فى عصر 
المماليك وما تلاه من عصور » وساعد على 


1 هذا أن غزوات المغول فى المشرق قضت على 


)١(‏ المقريزى : الخطط 2 ج5 2 ص 29 ؛ 
والقلقشندى : صبح الأعشى. » ج ؟ ء ص /551. 


حا يضرع نمت 


معظم المدارس فيه » وأن معاهد العسلي» 
والمساجد الاسلامية المزدهرة بالمغرب اتتمى 
أمرها أيضا حوالى هذا العصر الى الضعف 
والانحلال » وتواقد العلماء من الشرق ومن 
الغرب الى مصر يجدون فيها الملجأ والملاذ » 
فأصبحت القاهرة فى العصر المملوكى مركز 
العالم الاسلامى وأصبح الأزهر قبلة طلاب 


العلم من مختلف جهانة هذا العالم الاسلامى. 

وقد مرت بالأزهر عصور ازدهار وعصور 
اضمحلال » ولكنه قأوم الأعاصير التى 
قابلته » وحافظ على المكانة المرموقة التى 
يتمتع بها ى قلب كل مسلم فى جميع أنحاء 
الأرض » فانه يعتبر حتى اليوم أكبر معهد 
للدراسات الاسلامية . 


تسر فاش الول 


عصر القوة والازدهار 


حكمت الدولة الفاطمية مصر مدة تنيف 
على القرنين ( مه د يلوم عد وكة ل 
ابروا م ) غير أت نستطيع أن تقسم هذه المدة 
قسمين على وجه التقرريب » كانت الخلافة 
الفاطمية تتسم فى كل منهما بسمات وصفات 
خاصة » ففى القسم الأول ومداه قرابة قرن 
من الزمن وينتهى فى النصف الأول من حكم 
الخليفة المستنصر تقريبا (حوالى سنة لاموه) 
بذلت الخلافة الفاطمية جهدها لتنظيم شئون 
مصر الداخلية » فنشرت الأمن فى ربوعها » 
ووضعت النفلم الادارية الدقيقة » وعنيت 
بالحيش والأس طول » ونمّت الزراعة » 
ونهضت بالتجارة الداخلية والخارجية » 
وشجعت الآداب والعلوم والفنون . 

وف هذه الفترة أبضا امتاز خلفاء 
الفاطميين بقوة الشخصية فكانت السلطة كلها 
فى أبديهم » ولهم على الشعب ورجال الدولة 
النفوذ الأول » وللوزراء المكانة الثانية , 


وفيها امتد النفوذ الفاطمى الخارجى حتى 
وصل أوجه وأقصاه » فخضعت لهم اليمن 
والحجاز ومصر والمغرب وصقلية والشام » 
وختطب لهم فى الموصل وبغداد وقتا ما . 

وخير ما نيد هذه السمات التى اتسمت 
بها الخلافة الفاطمية فى الشطر الأول من 
حكمها أن نستعرض حهود الخلفاء الذين 
تولوا الحكم فى هذه الفترة : 

كان أول الخلفاء الفاطميين فى مصر هو 
المعز لدين الله » وقد حكمها ثلاث ستوات 
(جبم ‏ ويم ه ) ركز جهوده ف خلالها 
لتنظيم مركز حكمه الجسديد ؛ فعنى أول 
م! عنى بشؤون مصر المالية » لأن مصر كانت 
وشيكة الخروج من المجاعة الخطيرة التى 
أصابتها قبيل الفح الفاطمى وابانه » فمنع 
المعز النداء بزيادة النيل س كما كانت العادة 
قديما - وأمر ألا يكتب بذلك الا اليه والى 
قائده جوهر ) حتي اذا 3 الفيضاك ووصل 


سس 48 سم 


الى أقصاه أعلن ذلك للناس » واشترك فى 
الاحتفاء بوفاء النيل ؛ ثم عهد بادارة شؤون 
مصر المالية جميعا الى رجلين من أقدر رجال 
ذلك العصر وهما يعقوب بن كلس وعسلوج 
ابن الحسن » فقاما بما عهد به اليهما خير قيام 
حتى زادت ايرادات الدولة فى وقت وجيز 
زيادة كبيرة ملحوظة . 

وتأكيدا لاستقلال مصر الاقتصادى عن 
الدولة العباسية آمر المعز فضربت سكة مصرية 
جديدة باسمه » وقتضل الدينار المعزى فى 
المعاملات الحكومية على الدينار العبابى » 
فقلت قيمة هذا الأخير وطترد. من السوق 

وفى عهده اشتد خطر القرامطة وهددوا 
مصر برأ وبحرا » ووصل أسطولهم الى مديئة 
تنيس » فقاتلهم أهلها » وأخذت عدة من 
سفتهم » وأسر عدد كبير من جلودهم . 

وأدرك المعز ما قد تنعرض له مصر من 
خطر الهجوم عليها من ناحية البحر ؛ قعنى 
بالأسطول عناية كبيرة » وبنى دارأ جديدة 
لصتاعة السفن فى المقس - ميناء القاهرة ‏ 
وأنثىء بهذه الدار فى عهده القصير ستمائة 
سفينة حربية « لم اير مثلهما فيما تقدم كبرا 
ووثاقة وحشنا » 290 , 

وولى الخلافة بعد المعز اينه العزيز بالله » 
وكان رجلا سمحا كريما شجاعا » ولئن كان 





( عن المسجى ) ٠‏ 


عصر المعز قد امتاز بالتنظيم الداخلى للدولة 
الجديدة » فان عصر العزيز قد امتاز بالتوسع 
الخارجى » وامتدت الدولة المصرية فى عهده 
من المحيط الأطلسى غربا الى الخليج الفارسى 
شرقا » ومن أقصى الشام شمالا الى بلاد النوبة 
واليمن حنوبا » وفتحت له حمص وحماة 
وشيزر » وخطب له المقسكد المقتيثلى 
صاحب الموصل ب بالموصل وأعمالها فى 
المحرم سنة ؟م » وضّرآب” اس مه على 
السكة والبنود » وختطب له باليمن » وخاف 
بأسه امبراطور الدولة البيزنطية فخطب وده » 
وأرسل اليه رسلا يحملون الهدايا ؛ ويطلبون 
الصلح والهدنة » فاجابهم العزيز واشسترط 
شروطا شديدة التزموا بها كلها » منها : أنهم 
يحلفون أنه لا يبقى فى مملكتهم أسسير 
الا أطلقوه » وأن يخطب للعزيز فى جسامع 
القسطنطينية كل جمعة » وأن يبحمل اليه من 
أمتعة الروم كل؛ ما افترضه عليهم » ثم ردهم 
بعقد الهدنة سبع سنين » 290 . 

وهكذا بلغت مصر الذروة فى عهد العزيز 
فأصبحت اميراطورية واسعة تضم -- كما 
أسلفنا - المغرب ومصر واليمن والحزيرة 
العربية والشام وجزيرة صقلية » وبهذا فاقت 
الخلافة العباسية قوة وتفوذا واتساع ملك , 
وأصبحت الدولة الاسلامية الكبرى ىق 
المشرق » وبدأت تهمددما بقى فى أيدى 


, ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة‎ )١( 
3 ١ه؟‎ ب1١6١ ج 4 علص‎ 


ال - 


العياسيين من ملك » وفى الوقت تفسه كان 
لع برئو سصره نحو الخلافة الثالثة » 
وهى الخلافة الأموية السنية فى الأندلس » 
يريد أن يزيلها من الوجود لتصبح فى العالم 
الاسلامى خلافة واحدة هى الخلافة الفاطمية » 
لهذا أرسل العزيز الى خليفة الأندلس يهجوه 
ونتهدده » غير أن الأندئس كانت فى ذلك 
الوقت فى عتفوان قوتها » فأرسل صاحيها ردا 
على خطاب العزيز - الجملة المشهورة التى 
بعر”ض فيها نسب الفاطميين والتى يفول 
فيها : « أما بعد » فقد عرفتنا فهحوتنا » 
ولو عرفناك لأجبناك » . 

وقد رأى العزيز أن الجيش القوى هو 
السياج الطبيعى لحماية هذه الدولة الكبيرة 
المترامية الأطراف © قصرف هيه للشابة 
بالجيش » وهو أول من استعان من الفاطميين 
بالعنصرين التركى والسودانى فأصبح ىق 
جيش مصر فرق من هذين العنصرين بعد أن 
كان اعتماد الفاطميين على المغاربة الذين 
ساعدوهم فق فتح مصر واقامة ملكهم بها » 
وقد كانت هذه العناصر مصدر قوة فى أول 
الأمر لما امتاز به الترك والسودان من الشحاعة 
والاقدام » غير آنها لم تلبث أن أصبحت 
سببا من أهم أسباب ضعف الدولة وانحلالها 
عندما دب النزاع وقامت أسباب المنافسة 
والنضال ينها . 

ولم تكن عناية العزيز بالأسطول أقل من 
عنايته بالجيش ©» حتى لقد أصبحت مصر ىق 


عهده أكبر دولة اسلامية فى الشرق الأوسط . 

وقد عرف العزيز بالتتسامح مع أهل الذمة 
فقد نعموا فى عهده بالحرية التامة فى أداء. 
شعائر دينهم وترميم كنائسهم » وبناء كنائس 
جديدة » ولا غرو فقد كانت زوجته - أم 
ولده الحاكم ‏ مسيحية روسية » وقد عيئن 
العزيز أخويها بطريركين ملكانيين فى 
الاسكندرية وأؤرشليم » وكان من وزرائه : 
عقوب بن كلس اليمودى » وعيسى بن 
نسطورس المسيحى . 

وف عهد العزيز نمت ثروة البلاد وزادت 
ثروتها فعاش الناس فى رفاهية وعاش الخليفة: 
حياة كلها بذخ وترف » وبنى لنفسه قصرا 
جديدا ‏ عرف بالقصر الغربى - مقابل 
القصر الشرقى الكبير الذى بناء جوهر للمعز» 
وكان فصل بين القصرين ميدان متسع 
يستخدم لعرض الجند » كما بدأ بناء جامعه 
الكبير الذى آثمه ابنه الحاكم فيما بعد, 
وعرف باسم الجامع الحاكمى . 

وكان من حسن حظ مصر أن طالت مدة 
حكم العزيز » فقد حكمها واحدا وعثرين 
عاما » وتوق سنة حمعاه ؛ فخلفه انه 
الحاكم بأمر الله » وهو بعد طفل لا يجاوز 
الحادية عشرة من عمره . 

والحاكم شخصية عجيبة هى فى الحقيقة 
جماع المتناقضات مما يدل على أنه كان ملتاث 
العقل غير متزن التفكير » فقد امتاز عمده 
بالقسوة والعنف وكثرة سفك الدماء . 


ل اا و 


وأوضح ما يمير الحاكم التناقض وازدواج 
الشخصية ؛ فهو حينا دكتور جيكل وحينا 
آخر مستر هايد : وهو نارة شحاع مقدام 
ش محب للعلم والعلماء وهو تارة أخرى جبان 
متردد منتقم من العلماء قاتل لهم ؛ وكان 
الغالب عليه السخاء » غير أنه ريما بخل بما لم 
سبخل به أحد قط » وأقام يلبس المموف 
سبع سنين وامتنع من دخول الحمام » وأقام 
سنين يجلس فى الجمع ليلا ونهارا » ثم عن؟ 
له أن يجلس ف. الظلمة فجلس فيها مدة ع 
وكتب على المساجد والجوامع سبء أبى بكر 
وعمر وعثمان وعائشة وطلحة والزبير ومعاوية 
وعمرو بن العاص فى سنة خمس وتسعين 
وثلاثمائة » ثم محا ما كتب فى سنة سسيع 
وتسعين بوأمر بقتل الكلابءثم نهى عنهبو نهى 
عن الاشتغال بالنجوم وكان ينظر فيها “ومنع 
من صلاة التراوبح عشرسنينثم أباحها؛ ومنع 
من بيع العنب ؛ وقطع الكروم » وأراق 
خمسة آلاف جرة عسل ف البحر خوفا من 
أن تعمل نبيذا » ومنع النساء من الخروج 
من بيوتهن ليلا ونهارا » وجعل لأهل الذمة 
علامات يعرفون بها ؛ وهصدم الكنائس ق 
بلاده - ومن بينها كنيسة القيامة - ثم أمر 
باعادة بنائها 29 .. وهكذا . ْ 

وقد قتسل الحاكم عددا من وزرائه » 

() التبجوم الزاهرة اج 4؟ 


ص ١9/8 ١5‏ نقلا عن سبط بن الجوزى فى 
مرآة الزمان 0 


وانتهى به الأمر الى أن ادعى الالوهية 
وتكونت طائفة جديدة تنادى بألوهيته هى 
طائمة الدروز » ( نسبة الى الدرزى أول 
دعاتها ) . 

ورغم هذا التناقض المجيب فى تصرقاته 
كان الحاكم شخصية قوية جبارة » يخانها 
ويخشى بآسها الجميع » وكان للخلافة الفاطمية 
فى عهده الشأن الكبير والمقام العظيم » ولم 
يكن لأحد من وزراثئه ورجال حيشه ودولته 
تفوذ الى جانب تقفوذه . 

ومع ه ذا فقد كان لشخصية الحاكم 
المضطرية ولسياسته الخرقاء أثر جد خطير 
فى الدولة ومستقبلها » ففى عمده بدرت 
بوادر كثيرة مهدت لضعف الدولة وانحلالها . 

بدأت هذه البوادر باحتراء الخلافتين 
السنيتين المعاصرتين على مهاجية الدولة 
الفاطمية ومحاولة القضاء عليها » وقد حالت 
شخصينا المعز والعزيز المتزتتان من قبل دون 
هذا الاجتراء وهذا الهجوم . 

أما الخلافة المياسية قلم يكن لديها من 
القوة المادية ما يمكنها من تدبير هجوم 
ابحابى » ولهذا فقد اتخذ هجومها شكلا 
سلبيا » فجمع الخليفة القادر عددا من علماء 
بغداد وقضاتها وكتبوا محضر! طعنوا فيه 
فى النسب الفاطمى وآعلنوا فيه أن الحاكم 
وسلفه « أدعياء خوارج » لا نسب لهم ى 
ولد على بن أبى طالب » واتنا هم « كقفار 
فساق زنادقة » ملحدون معطلون » وللاسلام 


جاحدون » ولمذهب الثنوية والمجوسسية 
معتقدون »6 . 

كتب هذا المحضر فى سنة +*+: ها ووقم 
عليه الحضور من العلماء والقضاة وأرسلت 
منه نسخ الى مختلف أئحاء العالم الاسلامى » 
فكان له صدى قوى . 

وأما الخلافة الأموية فى الأندلس ققد 
اتخذ هجومها شكلا آخر أآكثر ايجابية 
وخطرا » فقد خرج ف الصحراء الغربية خارج 
اسمه أبو ركوة - وادعى أنه يتتسب الى بنى 
أمية ؛ وجمع هذا الرجل جيشا كبيرا » وهاجم 
حدود مصر الغربية وانضم اليه بنو قرة ب 
من عرب البحيرة - وكانوا ناقمين على 
الحاكم لكثرة ما أوقع بهم وغنم من أموالهم » 
واشتد خطر أبو ركوة فأرسل اليه الحاكم 
حِيشا لقاتلته » فهزم الجيش »© فأرسل اليه 
جيشا آخر فكتب له النصر وتنبع أبا ركوة 
فى المعيد » واتنهى الأمر بالقبض عليه قف 
بلاد النوبة وارساله الى القاهرة وقتله . 

لقد اكتفت الخلافة العباسية بأضعف 
الاديان » فأصدرت هذا المحشر وأرسلته الى 


أبى ركوة التى كانت تريدها الخلافة الأموية 
الأندلسية بالفشل » ولكن هاتين الحركتين 
أثرتا دون شك فى الدولة الفاطمية » فأضاعتا 
ما كان لهمنا من هيبة قديمة » وبدأ؟ الفكل 
بحترئون عليها » وتطور الأمر الى أن قام 
النزاع فى الداخل بين العناصر المختلفة المكونة 


للجيش الفاطمى من مغاربة وأتراك وسودان » 
واشتد النزاع بين كل فريق والآخر » ولم تهدأ ' 
الفتنة الا بعد أن قتل عدد كبير من قادة 
الجيش . 

ومن الأمور التى بدأت تزعزع كيان 
الدولة الفاطمية ما أقدم عليه الحاكم تمسه من 
محاولة تغيير أصل هام من أصول المذهب 
الاسماعيلى » وذلك أن نظام الورائة عند 
الشيعة الاسماعيلية يقفى أن تكون الامامة 
فى نسل على بن أبى طالب دون غيرهم » وأن 
تتتقل دائما من الأب » لأنهم كانوا يعتقدون 
أن للامامة صفات وعلوما خاصة تنتقل 
بالورائة كما تتتقل الصفات الخلقية تماما » 
وقد التزم الفاطميون منذ اقامة دولتهم هذا 
النظام » فكان كل خليفة ابنا للخليفة السابق » 
ولكن الحاكم حاول مخالفة هذا المبدآ فأوصى 
بولاية العهد لابن عمه عبد الرحيم بن السياس 
وأصدر أوامره بأن يضرب اسمه الى جانب 
اسم الخليفة على السكة » وأن ينقش على 
الينود والطراز » كما أمر أن ينوب ابن عمه 
وولى عهده عنه فى الخطبة والصلاة والنحسر 
والنظر ف المظالم » وأن يسايره فى المواكب . 

وكادت هذه المحاولة أن تتؤدى الى 
اتقسام خطير بين الشيعة الاسماعيلية لأن فى 
تتفيذها هدما لركن قوى من أركان المذهب » 
لولا أن الحاكم قتل ) وقضت ست الملك آخت 
الحاكم على هذه المحاولة » فأرسلت الى 
عبد الرحيم من قبض عليه وقتله وأجلست 
الظاهر بن الحاكم على عرش الخلافة . 


ملا هلعا - 


يتضح من هذا كله أن هص لله البوادر 


الأربع : المحضر العباسى بالطعن فى السب - 


الفاطمى » وثورة أبى ركوة » والنزاع بين 
عناصر الحيش الفاطمى » ومحاولة الحاكم 
الخروج عن أصول المذهب الاسماعيلى » كان 
لها أثر قوى ف هز كيسان الدولة الفاطمية 
فبدأت عوامل الضعف تعمل فى بنيانها . 

وولى الظاهر فى سنة 4١١‏ عرش الخلافة 
بعد أبيه » وكان عند ذاك صبيا مراهقا ى 
السادسة عشرة من عمره تحت وصاية عمته 
ست الملك » فترك أمور الحكم بين بديها وبين 
أبدى رجال الدولة من وزراء وقادة وقضاة » 
وأبرز ما يميز عهده أنه أباح كل ما كان .قد 
حرمه أبوه » بل انه قد غالى كأقبل هو تفسه 
على شرب الخمر » ورخكص للناس بشربها 
فأقبلوا على حباة اللهو . 

وما يحمد له أنه عمل على تحسين 
العلاقات بين مصر والدولة البيزنطية بعد أن 
كانت قد بلغت من السوء مبلفا كبيرا فى عهد 
أبيه » فجدد الهدنة مع صاحب الروم فى 
سنة 414 ه بشروط كان أهمها: أن تسبح 
جامسع القسطتطينية وآن يعين فيه مؤذن 
ويخطب فيه للظاهر » وأن بعيد الظاهر بناء 
كنيسة القيامة بمدينة القدس . 

وفى سنة 4507 ولى الخلافة المستنصر بن 
الظاهر » وعمره ا سئوات » وقد طالت مدة 
خلافته حتى بلغت ستين عاما » وهى أطلول 


مدة حكمها خليفة مسلم » وقد بلغت الخلافة 
الفاطمية فى القسم الأول من حكمه أوجما 
فى العظمة داخليا وخارجيا » وزار مصر فى 
هذا النصف الأول الرحالة الفارسى ناصر 
خسرو ووصفها ووصف نظمها ومدنها وغتاها 
وثروتها وحضارتها وصف المعجب بما رأى 
وشاهد . 

وبدأت مصر فى هذا النصف الأول ترئو 
بأبصارها ثانية نحو العراق وبغداد مقر الخلافة 
العباسية المتهاوية » وأحس الخليفة العبابمى 
بوادر الخطر فأصدر فى سنة 44 محضرا 
ثائيا شبيها بالمحضر الأول الذى صدر ف عهد 
الحاكم للطمن' فى نسب الخلفاء الفاطميين » 


ووقع عليه كبار العلماء والقضاة فى بنداد 


وآرسلت منه نسخ الى اأطراف العمالم 
الاسلامى . 

ولكن رد المستتصر كان قويا وانحابيا » 
ففى سنة 444 خرج على الخليفة العباسى 
أحيد قواده وهو أبنو الحارث اليساسيرىق 34 
واتنمى للخليفة المستنصر فأرسل اليه الأموال 
والسلاح »؛ وتقدم البساسيرى منة ٠ه؛‏ 
فدخل بغداد قفر منها الخليفة العباسى القائم 
بأمر الله » وأرسل البساسيرى ثياب هذا 
الخليفة الفار وعمامته الى القاهرة » وخطب 
للعسخمم على منابر بعداد نحو عشرة شهور » 
وحذت مدن العراق الأخرى حذو بنداد » 
البصرة وواسط وأعبالهما . 


عدخ ع جه 


العصر الفاطمى الثانى ‏ عصر الضعف والانحلال 7 


وهكذا بلغت الخلافة الفاطمية المصرية فى 
النصف الأول من حكم المستنصر أوج عظمتها 
وأقصى اتساغها فامتدت من المحيط الأطلسى 
الى العراق » ولكن عوامل الضعف الكامنة 
لم تلبث أن بدأت تنخر فى كيان الدولة فى 
النصف الثانى من حكم هذا الخليفة » فدخل 
طغرل بك السلجوقى بفداد» وقتل 
البساسيرى » وأعاد الخليفة العبانى الى 
عرشه ؛ فاتقطعت الخطبة للمستنصر وعادت 
للقائم : 

وقبل هذا بقليل نشب نزاع بين اليازورى 
وزير المستنصر -- والمعز بن باديس عامل 
الفاطميين على المغرب » وآل الأمر الى أل قطع 
ابن باديس الخطبة للفاطميين بالمغرب وأقامها 
للعباسيين ٠.‏ 0 

وقى سنة باهغ ها أصيبت مصر بالمجاعة 
الخطيرة التى ظلت سبع سنوات ( /اهغ الت 
4 ) فكانت الطامة الكبرى ©» وتدهورت 
أحوال مصر الاقتصادية تدهورا خطيرا » 
والمقريزى سمى هذه المجاعة « بالشدة 
العظمى » ؛ ويرجع أسيابها الى « ضعف 
السلطنة » واختلال أحوال المملكة » واستيلاء 
الأمراء على الدولة » واتصال الفتن بين 
العربان » وقصور النيل » وعدم من يزرع 
ما شمله الرى © . 

وكان من 'كائحها حد بق ارانه دان : 
« نزع السعر » وتزايد الغلاء » وأعقبه الوباء 


حتى تعطلت الأراضى من الزراعة » وشمل 
الخوف » وخيفت السبل برا وبحرا » وتعذر 
السير الى الأماكن بالخفارة الكثيرة وركوب 
الغترتر » واستولى الجوع لعدم القوت حتى 
أبيع رغيف خبز فى النداء يزقاق القناديل من 
المسطاط كبيع: الطرف بخمسة عثير دينارا » 
وأبيسع الأردب من القمح بشمانين دينارا » 
وأكلت الكلاب والقطاط حتى قلت الكلاب » 
فبيع كلب ليؤكل بخمسة دنانير » وتزايد 
الحال حتى أكل الناس بعضهم بعضا .. ثم 
آل الأمر الى أنْ باع المستنصر كل ما فى قصره 
من ذخائر وثياب وأثاث وسلاح وغيره ؛ وصار 
بجلس على حصير » وتعطلت دوأوينه » 
وذهب وقاره » وكانت نساء القصور تخرجن 
ناثرات شسعورهن تصحن : « الجوع ! 
الجوع ! » تردن المسير الى العراق » فتسقطن' 
عند المصلى “وتمتن جوعا .. الخ .. الخ206. 

وكاق بدن يعة الثلؤة الذي بان 
هذه المجاعة أن منعت مصر ما كانت ترسله 
الى الحجاز من غلال ومن » فقتطعت الخطبة 
للمستنصر فى مكة والمدينة » وخطب للخليفة 
العيابى فى سنة +45 ه » وان كانت قد 
أعيدت للمستنصر فى سنة 5ع . 

وهكذا توالى اتفصال أجزاء الدولة ع 
فاتفضل شمال افريقيا كله وخطب للعباسيين » 

)١(‏ المقريزى : اغائة الأمة » نشر زيادة 
والشيال » ص 54 ب 509+ 
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ثم قطعت الخطية من بغداد والعراق بعد أن 
٠‏ أقيمت للفاطميين عشرة أشهر » ثم القطعت 
الخطبة لهم فى الحجاز لمدة سبع سنوات » 
وآخيرا فى سنة 0؛ دخل النورمان صقلية 
واستولوا عليها » فخرجت بذلك عن حكم 
الفاطميين بعد أن ظلت جزءا من أملاكهم منذ 
قامت دولتهم فى سنة اله؟ ه . 

وف سنة 55 ه تفاقم الحسال » 
واضطربت أمور مصر اضطرابا شديدا 
واختلت أحوالها » وعجز المستنصر عن أن 
يصنع شيئا لعلاجها » فاستدعى واليه على 
عكا بدر الجمالى ؛ فلبى الدعوة وتولى بعد 
محيئه أمور مصر كلها » وتلاشت - منذ 
ذلك الحين سلطة الخليفة » وبدأ عهد سيطرة 
الوزراء . 

وقد جرى المؤرخون الاسلاميوذث على 
تفسيم الوزارة الى نوعين : وزارة تنهيذ » 
وفيها تكون السلطة كل السلطة بيد الخليفة 
وانما يوم الوزير بتنفية أوامره ؛ ووزارة 
تفويض وفيها يكون الخليفة مغلويا على 
أمره » والأمور كلها منفوضة للوزير . 

وتطييقا لهذا التقسيم النظرى نستطيع 
أن تقول ان وزراء العصر الفاطمى الأول 
كانوا جميعا وزراء تنفيذ » آما وزراء العصر 
الفاطمى الثانى فكانوا جميعا وزراء تفويض » 
وكان أولهم أمير الجيوش بدر الجمالى . 

وقد أنثىء لبدر سجل خاص بتفويض 
أمور الحكم اليه » جاء فيه : 


د وقد قاتدك أمير المومنين جميع جوامع 
تدبيره » وناط بك النظر ىكل ما وراء سريره» 
فباشر ما قلدك ‏ أمير المؤمنين من ذلك مدبرا 
للبلاد » ومصلحا للقساد ء ومدمرا لأفل 
العناد .. © . 

وآصبحت الأمور كلها مردودة اليه » 
والاتصال بين الخليفة وبينه اتصالا مباشرا » 
وجعل له تعيين قاضى القضاة وداعى الدعاة 
-- وكان تعميتهما من اختصاص الخليفة دون 
غيره - » ولهذا لقب يكافل قضاة المسلمين 
وهادى دعاة المؤمنين . 

وقد كان وزراء العصر الأول جميعا من 
أرباب القلم » أى من رجال الفكر والدين » 
أما بدر فقد كان من آرباب السيف -- آى من 
رجال الجيش -- ولهذا لقب أيضا بالسيد 
الأجل أمير الجحيوش ©» وهو اللقب الذى 
توارثه من بعده وزراء التفويض ق العصر 
الفاطمى الثانى » فقد كانوا جميعا من أرياب 
السيوف ٠‏ 

ولم يحدث أن ولى الوزارة ابن بعد أبيه 
فى العصر الأول » وائيا حدث هذا ف العصر 
الثانى » فولى الوزارة بعد بدر الجمالى ابنه 
شاهنشاه » فوزر للمستنصر ثم للمستعلى ثم 
للآمر » وقد زيد فى آلقابه « الأفضل © وبه 
اشتهر حتى أصببح عرف بالأفضل شاهتشام)» 
وقد أضيف هذا اللقب أيضا للوزراء من 
بعلم . 


'ومنذ عمد الخليفة الحافظ لقب الوزير 
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بلقب « المتلك » » وأول من لقب به رضوان 
ابن ولخشى وزير الحافظ لدين الله » فقيل له: 
« السيد الأجل الملك الأفضل »© © ولقب به 
كذلك من آتى بعده من الوزراء » فقيل 
للصالح طلائع بن وزيك « الملك المنصور  »‏ 
ولقب ابنه رزيك بن طلائم « بالملك 
العادل » » ولقب شاور « بالملك المنصور »6 ©» 
ولقب صلاح الدين - وهو آخر وزراء 
الدولة من أرباب السسيوف - « بالملك 
الناصر »© . 

وخير ما ندل عليه هذه الألقاب أن الوزير 
ف العصر الفاطمى الثانى أصبح هوكل شىء 
فى الدولة » فقد أصبح « السيد الأجل » » 
ثم « أمير الجيوش » ثم « الأفضل »© ثم 
« الملك » ؛ٍ يقول المقربزى : « وصار وزير 
السيف من عهد أمير الجيوش بدر الى آخر 
الدولة هو سلطان مصر » وصاحب الحل 
والعقد ©» واليه الحكم فى الكافة من الأمراء 
والأجناد والقضاة والكتاب وسائر الرعية » 
وهو الذى يولى أرباب المناصب الديوانية 
والدينية .. م © , 

ولهذا عرف العصر الفاطنى الثاتى عند 
المورخين بعصر الوزراء العظام » وتأيسدا 
لسلطانهم بنيت لهم دار خاصة فى القاهرة 
بالقرب من القصر الخليفى بباشر فيها الوزير 
شؤون الحكم ؛ وعرفت ياسم « دار الوزارة 
الكبرى © . 
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وكان لتولى بدر الجمالى الوزارة تنائج 
أخرى كثيرة أهمها اضافة عنصر جديد الى 
العناصر المكونة للجيش. الفاطمى » فقد. كان 
هذا الجيش فى أول أمره مكونا من المغارية 
وخاصة قبيلة كتامة - الذين أتوا مع 
جوهر لغزو مصر » ثم استعان العزيز بالله 
بالأتراك واستخدم عددا كييرا منهم ف 
جيشه » ومنذ عهد الحاكم بدآ دخول السودان 
فى الجيش الماطمى » فلما ولى المستنصر 
استكثرت أمه من السودان - فقد كانت 
منهم - حتى قال انهم بلفوا نحوا من 
خمسين آلف أسود واستكثر هو من الأثراك » 
فتجدد النزاع بين العنصرين » وقامت بينهما 
كما يقول المفريزى - « الحرب التى 
آلت الى خراب مصر وزوال بهحتها » . 

ثم قدم بدر الجمالى من عكا » وققتسل 
رجال الدولة وأقام له جندا وعسكرا من 
الأرمن - فقد كان هو أرمنيا ‏ » وصار 
معظم الجيش منذ ذلك الوقت من الأرمن . 

وهكذا تعددت العناصر المكونة للجيش 
الفاطمى ؛ فأصبح يتتكون من المغاربة والعرب 
والكتراك والسودان والأرمن وغيرهم من 
الأجناس وبدات أسباب النزاع بين كل عنصر 
وعنصر » وكثيرا ما أدى هذا النزاع الى 
خراب البلاد ونهب أموال الأهلين » وكانت 
أسوأ تنائجه ضعف الجيش الفاطمى وبالتالى 
ضعف الدولة تفسها . 


ولم تكن هذه وحدها هى الأسباب التى 
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أدت الى ضعف الدولة وانحلالها ثم زوالها » 
وائما كانت تضاف اليهاكلماتقدم الزمن بالدولة 
عوامل جديدة » منها أن معظم خلفاء العصر 
الثانى تولوا الخلافة وهم بعد أطفال صغار 
مما زاد فى شوكة الوزراء واستقلالهم بأمور 


الحكم » فقد ولى الخليفة الآمر وعمره خمس. 


سنوات » وولى الفائز فى نفس العمر وتوق 
فى الحادية عشرة من عمره » وولى العاضد 
كذلك وعنده أحد عثر عاما . 

وقد ولى هؤؤلاء الخلفاء فى هذه السن 
المبكرة لأن نظام الورائة عند القشسيعة 
الاسماعيلية كان هّفى - كما ذكرنا - أن 
تكون الامامة ‏ أى الخلافة ‏ فى نسل على 
ابن أبى طلب دون غيرهم » وأن تنتقل دائما 
من الأب الى الابن 27 » فهم فى هذا يختلفون 
عن أندادهم الخلفاء الستيين من الأمويين 
والعباسيين » الذين كانوا سيحون أن تنتقل 
الخلافة أحيانا الى الأخ أو الى ابن العم 
أو الى أكبر أفراد الأسرة سنا » لأنهم كانوا 
يشترطون فيمن يتولى الخلافة شروطا أخرى 
كثيرة من أهمها أن يكون بالغا عاقلا سليم 


الحواس »6 وقد كان لنظام الوراثة عند 


الفاطميين فوائد كثيرة أهمها أنه كان عاملا 
من عوامل الاستقرار » وأنه جنتب الأسرة 
والدولة ‏ الى حد كبير - عوامل المنافسة 
والنزاع والتخاصم ف سبيل العرش . 
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غير أن هذا النظام كانت له الى جانب 
هذه الفوائد -- مضار وعيوب » منها أنه 
كان وجب تولية هؤلاء الخلفاء الأطغال 
لا لشىء الا لأن كلا منهم كان ابنا للخليفة 
السابق وقد شص؟ على توليته » مما أتاح 
الفرصة لاستيداد الوزراء بشئون الحكم » 
وقيام أسباب التنافس والنزاع بين رجال 
الدولة المتطلعين الى منصب الوزارة . 

وكان من الشروط الهامة لصحة الامامة 
عند الشيعة الاسماعيلية الوصية أو «النص» » 
أى أن ينص” الامام السابق على الامام 
اللاحق من أولاده » فهم يعتبرون النص بمثابة 
أمر بالتعيين صادر عن الامام السابق » ولذلك 
هو عندهم شرط هام من شروط صحة الامامة» 
ويشترط فى النص عندهع أن يصدر عن 
الامام وقت ثقئلته » أى عند موته » بمعنى 
أنه اذا صدر عن الامام أكثر من نص لأكثر 
من ولد من أولاده فانه لا يؤخذ الا بالنص 
الأخير الذى صدر عنه وقت ثقئلته واتتقاله 
الى الدار الآخرة » لأنه فى رأيهم يجب” كل> 
النتصوص الأآخرى السابقة . 

وقد التزم الفاطميون منذ اقامة دولتهم 
هذا النظام الورائى بجميع شروطه فيما عدا 
ثلاث حالات : 

فى المالة الأولى حاول الخليفة 
الحاكم بآمر الله أن يحرم ابنه » فعهد بولاية 
العهد لابن عمه عبد الرحيم بن الياس © وقد 
أشرنا الى هذه المحاولة وأثرها فيما سلف » 


ورأينا أنها لم يكتب لها النجاح » فقد قتل 
الحاكم قتلة تحوطها الريب والشكوك » 
.وسعت أخته « ست الملك »6 حتى أقامت 
الظاهر » ابن .الحاكم على عرش الخلافة . 


والحالتان الثانية والثالئة خولف فيهما ' 


هذا المبدآ فعلا » وتولى الخلافة ابن العم 
لا الابن » فبعد وفاة الخليفة الآمر بأحكام 
الله ولى الخلافة ابن عمه الحافظ لدين الله» 
وبعد وفاة الخليفة الفامر ولى الخلافة ابن 
عمه العاضد لدين الله ». وهو آخر خلفاء 
الدولة . ْ 

وفى كل مرة خولف فيها نظام الورائة 
كما نص عليه المذهب - حدث اتقسام 
مذهبى سيامى » وهذه الانقسامات المذهبية 
السياسية - وقد حدثت كلها فى العصر 
الفاطمى الثاني - هزت الدولة هزات عنيفة» 
وكانت من آهم العوامل التى آدت الىاضعاف 
الدولة وانحلالها . 

فمند وقاة المستتسن ندث خلاق فى 
تحديد النص » فقال نزار - الابن الأكبر . 
بأن النص والوصية له » وقال الوزير القائم 
بالحكم الأفضل شاهنشاه بأن النص والوصية 
للابن الأصغر أبى القاسم أحمد - الذى 
ولى الخلافة باسم المستعلى - ؛ واتنهى 
النزاع بهزيمة نزار وتولية المستعلى » واتقسم 
الاسماعيلية منذ ذلك الحين الى فرقنين . 

الاسماعيلية النزارية التى نجح دعاتها 
فى اقامة ملك لهم فى قلعة ألموت ثم فى الشام 


وقد لعبوا دورا خطيرا ف التاريخ الاسلامى > 
فى القرئين الخامس والسادس . 

والاسماعيلية المستملية أتباع الخلاقة 
الفاطمية فى مصر . 

وقد ناصب النزارية المواطم فى مصر 
العداء » ولم يلق الخلفاء الفاطميون 2 مند 
عهد المستعلى - أعداء أشد قسوة من 
النزارية » بحيث نستطيع أن تقول ان تارم 
الحركة الاسماعيلية بوجه عام » وتاريخ 
الدولة الفاطمية فى مصر بوجه خاص كان من 
الممكن أن يتخذ شكلا آخر غير الذى عرفناه 
لو أن الاسماعيلية النزارية ( الحشيشية ) 
اتحدوا مع الماطسين فى مصر بدلا من 
اتنهازهم كل فرصة ممكنة للمكيدة لهم 
والاضرار بهم . 

والحقيقة أن ابعاد نزار وتولية المستعلى 
يعتبر اتقلايا سياسيا "4 «نامه) 
واضح المعالم » قام به الوزير الأفضل 
شاهنشاه محافظة على السلطان القوى الذى 
كان يتمتع به منفردا منذ أواخر عهمد 
المستنصر » فقد كان نزار - عند موت أبه 
المستنصر -- رجلا مكتيل الرجولة ؛ وم 
تكن العلاقات بينه وبين الأفضل - أثناء 
حياة المستنصر - علاقات طيبة » بل نقد 
كانت على العكس علاقات شوبها الكره 
المتبادل . . 

والانقسام المذهبى الشانى حدث بعد 
وفاة الخليفة الآمر » فقد خولفت أصول 


-- 1:48 -- 


المذهب '» وولى.الخلافة الحافظ ابن 5 الآمر» 
فى حين أنه كان قد ولد للآمر قبيل وفاته ابن 
اسمه 3 الطيب » وأخذت له البيعة بولاية 
العهد » ولهذا انقسمت الاسماعملية مرة ثائية 
الى : 

اسماعيلية حافظية . 

٠‏ فالا لي لي 

وقد مرت الدولة: الفاطمية عند مقتل 
الخليفة الآمر بأزمة عنيفة كادت تودى بها 
وتضع حدا لحياتها » وذلك أنْ بع ض جو اسيس 
النزارية تسللوا الى القاهرة وتريصوا للآمر 
وقتلوه فى ذى القعدة سنة ع جه ه (٠ذام)‏ » 
وتذكر المراجع المطبوعة المتداولة ‏ ومعظمها 
مراجع سنية -- أن الآمر لم يكن عند قتله قد 
أعقب » وانما ترك من بعده احدى زوجاته 
حاملا » فعّين الحافظ ابن عم الآمر حا 
مؤقناء على أن مكون وليا للعهد وكفيلا للطفل 
الذى يولد ان أتى ذكرا ؛ ولكن الزوجهة 
أنحمت بنتا فاستقر الحافظ خليفة . 

كان هذا هو الرأى الذى تعرضه المراجعم 
السنية المتداولة الى عمد قريب » ولا تذكر 
رأيا غيره » ثم بدأت تظهر فى عالم المطبوعات 
مراجع تارعة نين فين الى زاى ادي » 
وأول هذه المراجع «تاريخ مصر لابن ميسر» » 
وقد أورد المؤلف فيه نصا يشير الى أن الآمر 
كان قد ولد له قبل موته بشهور ولد سسماه 
أبوه « الطيب » » واحتفل بمولده احتفالا 
علنيا رائعا » وأعلنه ولا لعهده »؛ وأآرسلت 


م - 8؟ الحضارء 


السجلات بتولية الطيب ولاية العمسد الى 


اليمن » وأعلنت هناك ؛ ولهذا سيظلاسماعيلية 
اليمن - فى معظمهم - بعد ذلك طيبية » ثم 
يكونون لهم جالية آخرى فى الهند تتبعم تقس 
المذهب والفرقة . 

ولكن بعض المورخين لا يزالون مع هذا 
وحتى اليوم -- يشكتثون فى هذه القصة 
وق وجود الطيب » لأنه منذ مات الآمر لم 
بظهر الى الوجود » بل أعلنت القصة الجديدة» 
قصة وجود زوجة من زوجات الآمر حاملا » 
وقصة كفالة الحافظ للمولود المنتظر . 

ثم ظهرت للنور بعد ذلك يعض المؤلقات 
الدكية /والعيسة تحنل نوص جدود دعن 
الطيب »© وكلها تثبت وجوده وأنه ولد ىق 
ربيع الأول سنة 054 » وأته أعلن بعد مولده 
وليا للعهد » وزينت القاهرة ومصر زيئة حافلة 
بهذه المناسية » وورد فى كتاب « البستان 
الجامع » الذى نششره الأستاذ كلود كاهن نص 
يفيد أن الحافظ دس لهذا الطفل - بعد مقتل 
أبيه ‏ أحد أتباعه « فأخذه عنده » ولم يظهر 
له خبر الى الآن بموت أو بغيره م2 . 

وهذه النصوص تقفيد أيضا أن الطيسية 
- اتباع الطيب - اتتشروا بعد ذلك فى 
اليمن والشام دون مصر . 

اختفى الطيب اذن من الميدان ‏ بد 
مقتل والده -- واتتقلت السلطة الفعلية الى 


(0) الشيال : مجموعة الوثائق الفاطمية , 
ص ولاب هم ٠١‏ 


هيع ا 


اثنين من رجال الجيش هما : هزار الملوك 
وثر'غش » واختار هذان القائدان عبد المجيد 
ابن عم الآمر -- ليلى السلطة من الناحية 


الشسكلية فقط وليكون كفيلا للمولود المرتقب, 


ان أتى ذكرا . 

واختار عبد المجيد (الحافظ) هزار الملوك 
لييكون وزيرا له » ولكن هذا الوضع الجديد 
لم يعمتر غير نصف يوم > فقد دمغت الغيرة 
برغش الى تحريض قائد آخر له مكاتته على 
الثورة ؛ هذا القائد الآخر هو أبو على أحمد 
ابن الأفضل شاهنشاه -- الملقب بكثتيفات 
وقد ثار هذا القائد فعلا » وثار معه الجيش 
عقيب الاحتفال بتولية هزار الملوك الوزارة » 
واتنهت الثورة بالقبض على هزار الملوك 
وقتله . 

« واستقرت الوزارة لأبى على أحمد بن 
الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر 
الجمالى » وكان يلقب بكتيفات » فى بوم 
الخميس سادس عثر ذى القعدة 06© . 

« واستدعى ( الحافظ ) الخلع لأبى على» 
فأفيضت عليه يوم الأربعاء خامس عشرة » 
وركب الى دار الوزارة > والجماعة مثاة فى 
ركاية وها تقد وزارة هار الوك قضففة دوم 
بغير تصرف .. 6 . 1 

وكان أول عمل باشره أبو على أحمد بعد 
توليه الوثزارة أنه : « أحاط بالحافظ وسحنه 


, المقريزى : مخطوطة اتمعاظ الحنفا‎ )١( 
* باا١١* ص‎ 


فى خزائة فيما “بين الايوان وباب العيددا ‏ 
وتمكن أبو على » واستولى على جميم ما فى 
القصر من الأموال والذخائكر .. » . : 
' هذا اتقلاب جديد واضح المعالم كاد يضع 
حدا نهائا للدولة الفاطمية الاسماعيلية » فأبو 


على قائد قواد الجيش له مكانة خاصة فى 


الدولة » فهو ابن وزير وحفيد وزير » وأبوه 
وحجده كانت لهما السنلطة الفعلية الكاملة 
والمكانة الأولى فالدولة أيام وزارنيهما © وقد 


| ثار أبو على ثورة عسكرية اتتهت بقتل الوزير 


القائم » والقبض على الكفيل وسجنه » ثم 
توليه هو السلطة كلها دون منازع أو مشارك. 

ويضاف الى هذا كله أمر هام بالغ 
الأهمية » وهو أن أبا على لم يكن اسماعيلى 


. المذهب » بل كان اماميا » ولهذا بدأ باتخاذ 


اجراءات كثيرة تهدف كلها للقضاء علىالمذهب 
الاسماعيلى والغائه » والاعتراف بالمذهي 
الامامى » ومعنى هذا اتنهاء الدولة الفاطمية 
الاسماعيلية » وقيام دولة علوية امامية ؛ تقول 
المقريزى : « وكان ( أبو على ) اماميا متشدداء» 
فالتفت عليه الامامية ولعبوا به ختى أظهسر 
المذهب الامامى »© . 

ومن هذه الاجراءات التى اتخذها 
أبوعلى لاظهار المذهب الامامى أنه : - رتب 
فى الحكم أربعة قضاة - قاضيا للشافعية » 
وقاضيا للمالكية » وقاضيا للاسماعيلية » 





, المقريزى : مخطوطة اتعساظ الحنفا‎ )١( 
٠11١5 ص‎ 


تاروع ميمص 


وَقآاضيا للانأمية - وصار كل قاض يحكم. 


أبمذهبه » ويورث.بمذهبه ؛ ويعلق المقريزى 
على هذا بقوله : « ولم يسمع بمثل هذا فى 
الملة الاسلامية قبل ذلك »90 , 
| ل وأسقط اسم استماعيل بن جعفر 
الصادق - الذى تنسب اليه الاسماعيلية ‏ 
وامتم الحافظ من الخطبة . 
-- وألغى الأذان الاسماعيلى الفاطمى . 
-- وجعل الخطبة على المثاير له وحده 
باعتباره « ناصر امام الحق فى حالتى غيبته 
وحضوره » والقائم بنصرته بماضى مسسيفه 
وصائب رأبه وتدييره © . 
- وضرب دراهم ودنانير جديدة باسم 
الامام المنتظر . 
حكم أبو على أحمد اذن حكما مطلقا » 
واتخذ هذه الاجراءات الكثيرة التى تهدف 
جميعا الى القضاء على الاسماعيلية ومذهبهم» 
غير أنه ظل يشغله أمران : أمر الحافظ كبير 
أفراد الأسرة وولى العهد والكفيل السابق » 
وأمر المولود الجديد الذى ولد للآمر . 
أما الحافظ » فيبدو أنه لم يكن ذا خطر » 
ولم يكن له أعوان يشدون أزره » وقد سجنه 
أبو على أحمد » وشدد عليه الرقابة ىق سحنه » 
وقد فكر أكثر من مرة فى قتلهولكنه لم يفعل. 
ونا الولو ققد ال أمره تظلق تال أبن 
على أحمد » وظل دائب البحث عنه » وقد 


, المقريزى : مخطوطة اتماظ الحنفا‎ )١( 
2011١954 ص‎ 


تضاربت الأقوال فى شأن هذا المولود » فبعض 
لمراجم المنشورة المتداولة تشير الى أن المولود 
جاء بنتا » وبهذا أمن أبو على أحمد واطمآن » 
وبعض المراجع التى لا تزال مخطوطة تشير الى 
أن المولود جاء ذكرا » وأن أمه عملت على 
اخفائه خوفا عليه من الوزير أبى على ومن 
الحافظ الى أن قيض عليه الحافظ فيما بعد 
وقتله . 

والرأى الثانى ذكره المقريزى فى كتابه 
« اتعاظ الحنفا » نقلا عن الشريف محمد بن 
أسعد الجوانى ؛ وهو الصحيح » بدليل 
ما تذكره المراجع أيضا من أن أمر هذا المولود 
قد شغل بال أبى على أحمد كثيرا أثناء السنة 
التى اتفرد فيها بالحكم ء وأنه ظل طول هذه 
السنة دائب البحث عنه » فقّد قال المقريزى ى 
فس الرجع : «اوا د غررة ("آى ضرر 
أبى على أحمد ) على أهل القصر من الارعاد 
والابراق » وآكثر من ازعاجهم » والتفتيش على 
ولد الأمر .. 6 . 

ولبث أبو على أحمد يحكم مستقلا 
ما يزيد علىالسئة قليلاءولو طالت مدة حكمه. 
لكاث قد قغى على الدولة الفاطمية والمذهب 
الاسماعيلى نهائيا » ولكن الاسماعيلية لم 
يرضوا عن حكمه » وتكونت متهم معارضة 
قوية تولى زعامتها القائد بانس » وظلوا 
يتربصون بأبى على الفرص للقضاء عليه ؛ الى 
أن تمكنوا من قتله فى المحرم سنة “7ه ه . 

قفى اذنْ على أبى على أحمد » وقضى 


بطبيعة الحال على المحاولة التى حاولها لجعل 
الدولة امامية » وعادت الدولة اسماعيلية كما 
كانت » وأعيد الحافظ- بعد اطلاق سراحه- 
الى منصب الخلافة . 

واعتبر هذا اليوم الذى قتل فيه أبو على 
أحمد وأعيد الحافظ الى الحكم يوم عييد 
قومى -- لا للحافظ نفسه يمناسبة اطلاق 
سراحه واعادته للحكم - بل للدولة كلها » 
وللمذهب الاسماعيلى وأتباعه » ققد كان 
المذهب على وشك أن يقغى عليه » ولهذا 
اعتبر هذا اليوم عيدا للاسماعيلية » وسمى 
« عيد النصر 6 » وضام م الى قائمة الأعياد 
الرسمية » وظلت الدولة تحتفل به سنويا فى 
عهد الحافظ » وف عهود من أتى بده من 
الخلفاء الى أن دالت الدولة وزالت . 

ورغم تولى الحافظ الحكم ففد كانك 
المشكلة الشرعية المذهبية لا تزال قائمة » 
قالمذهب الاسماعيلى -- كما أسلفتا ‏ 
لا يبيح أن نتولى الخلافة من ليس ابنا للخليفة 
السابق » والحافظ ليس ابنا للآمر » بل هو 
ابن عمه ‏ والطفل الذى و*لد للآمر بعد مقتله 
والذى آخفته أمه كان لا يزال موجودا » 
وسدو أن الحافظ كان يعلم بوجوده ») 
فلا يصح اذن أن بتولى الخلافة مع وجود 
الطفل » ولهذا لم يجرؤ رجال الدولة وشيوخ 
المذهب على تعيين الحافظ خليفة » بل أعادوه 
- كما كان - وليا للعهمد وكفيلا للطافل 
المختفى » يقول المقريزى : « فاجتمع الناس » 


وغذل اسهد على اه ولى عد كيل ان 
لم يذكر اسمه 276 , 

ويؤكد هذه الحقيقة التاريخية وجود عملة 
ضريت فى الاسكندرية فى سنة 5ه ه ( ومن 
المؤكد تبعا للحوادث التاريخية أنها ضربت فى 
المدة بين المحرم وربيع الأول من هذه السنة ) 
تحمل اسم عبد المجيد ولقبه كولى للعهد » 
ونصة ما عليها : « أبو الميمون عبد المجيد » 
ولى عهد المشلمين »© . 

وبدو أيضا أن الحافظ ظل منذ تلك 
اللحظة يعمل جاهدا للبحث عن هذا الطفل 
ليتخلص منه نهائيا » ولتخلص له الخلافة من 
كل شائية » ولم يطل بالحافظ الوقت » فقد 
عثر على الطفل بعد نحو شهرين » وحسم 
الأمر بقتله » ورأى أن يعلن على الملأ توليه 
الخلافة » فان المقريزى شول فى حوادث 
سنة ماه : 

« وفيها استقرت حال الحافظ لذّين الله » 
وبويع له ببعة ثانية لم عدم الحمل » 9 . 

وأخيرا ولى الحافظ الخلافة » وبتوليته 
حدث اتقطاع فى الفرع الفاطمى الأصيل » 
فقد كان الخلفاء الفاطميون الذين حكموا قبله 
كلهم من نسل عبيد الله المهدى » وكل خليفة 


)١(‏ المقريزى : مخطوطة اتعاظ الحنفا, 


ص ١554‏ 1أ. 

((؟) الشيال : مجموعة الوثائق الفاطمية , 
ص 58 99 ٠‏ 
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ص ١١9‏ أ ؛ وابن ميسر : تاريخ مضر , ص 5/ا 


-- اوع امم 


منهم ابنا للخليفة السابق ؛ وسيصبح الحافظ 
أصلا لفرع جديد » ولكن هذا التحول فتت 
الاسماعيلية تفتيتا جديدا » فانقسموا - كما 
أسلفنا - الى أسماعيلية حافظية وهم أتباع 
الخلافة الفاطمية الجديدة فى مصرءواسماعيلية 
طيبية وقد اتنشروا فى اليمن والهند . 

وفى عهد الحافظ حدثت أزمة أخرى كانت 
معولا جديدا ساعد على تحطيم ما بقى للدولة 
الفاطمية من قوة ؛ فقد أراد الحافظ أن 
تخلص من سلطة الوزراء واستبدادهم 
بشؤون الحكم ‏ كما أراد أن يمهد لاستقرار 
الحكم فى أسرته » فأصدر فى سنة 4ه سجلا 
بتولية اينه الأكبر سليمان ولاية العهد وأقامه 
مقام الوزير . 

ولكن سليمان توق بعد صدور هذا 
السجل بشهرين ؛ فأصدر الحافظ سحلا آخر 
بتولية ابنه الثانى حيدرة ولابة العهد » فشق» 
ذلك على أخيه حسن فقد كان أكير أولاد 
الحافظ سنا بعد وفاة سليمان » وقام حسن 
بثورة حربية خطيرة » وانقسم الجيش الفاطمى 
تنبحة لهذه الفتنة على نفسه » وكانت هذه 
الوقعة -- كما يقول المقريزى -- « أول 
مصيبة نزلت بالدولة من فقد رجالها وتقص 
عدة عاكيها 6 5 

وحاول الحافظ محاولات كثيرة لاخماد 
ْ هذه الثورة واسترضاء ابنه حسن »؛ ولم يجد 
بذا « من مدارأاة حسن »: وتلاق أمره عساه 
ينصلح ؛ وكتب سحلا بولايته العهد ؛ وأرسله 


اليه » فقرىء على الناس » فما زاده ذلك 
الا جراءة عليه » واقسادا له »6 . 

ولم تخمد هذه الفتنة الا بعد أن قتتل 
حسن » ولكنها كانت عاملا جديدا من عوامل 
اضعاف الدولة بعد اتقسام الجيش على نفسه 
وقتل عدد كبير من كبار قواده . 

ولم تنشب الصعويات فى هذا العصر 
الثانى فى الداخل وحسب »؛ بل نشبت فيه 
صعويات أخرى ف الخارج » أخذت تؤثر فى 
كيان الدولة وتعمل على فصل أطرافها طرنا 
طرفا » وقد أشرنا من قبل الى اتمصال شمال 
افريقيا كله ثم اتقطاع الخطبة الفاطمية فى 
الحجاز لفترة ما » ثم اتفصال جزيرة صقلية . 


وقد استمرت حركة الاتمصال فى طربقها» 
ففى عهد المستعلى بدا عدوانان خطيران بهددان 
أملاك الدولة فى الشام » فاستولى الأتراك 
السلاجقهة على دمشق والأجزاء الداخلية من 
الشام وقطعوا الخطبة للمستعلى وخطبوا 
للخليفة العبامى » وق عهده أيضا »ىق 
سلة +4 تحركت الجملة الصليبية الأولى من 
القسطنطينية لأخذ سواحل الشام فملكوا 
أنطاكية » وفى سنة 458 ملكوا بقية الساحل 
وبيت المقدس » ولم دق بأبدى الفاطميين غير 
مدنة عسقلان . 


وف عهد الآمر استولى الفرنج على عدد 
آخر من مدن الشام وخاصة طرابلس وبائياس 


٠. وصور‎ 


وف عهد الحافظ قطع الصليبيون الخطبة 
له فى اليمن » وخطبوا للطيب وهكذا تجمعت 
عوامل الضعف لتعمل مجتمعة على انهاء 
الدولة » وأصبح وزراء الدولة هم أصحاب 
السلطان الفعلى » يل لقد أصبحوا هم الذين 
يختارون الخلفاء » ومن الشواهد القوية على 
عظلم هذا النفوذ أن الصالح طلائع بن رزيك 
عمد الى الختيار طفل صغير ليلى الخلافة بعد 


ااقفت 


كان أهم الأسباب التى أدت الى ضعفه 
الدولة - كما أسلفنا - هو استبداد الوزراء 
بشؤون الحكم ؛ لهذا أصبح منصب الوزارة 
محط أنظار قواد الحيش وكبار رجال الدولة» 
ققامت دين بعضهم والبعض الآخر منافسات 
دامية فى سبيل الوصول الى هذا المنصب »؛ 
وكان النزاع الذى قام بين شاور -- وزير 
العاضد آخر خلفاء الفاطميين - وضرغام ل 
صاحب الباب -- هو آخر حلقة من حلقات 
هذه المنافسة » وقد انتهى الصراع بين الرجلين 
باتتصار ضرغام وتوليه الوزارة » وغرار شاور 
الى الشام . 

وكانت الشام قد انساخت من ملك 
الفاطميين واقتسمت ملكها قوتان : قوة نور 
الدين محمود بن 'زنكى فى الداخل » وقوة 
الصليبيين فى الساحل وفى فلسطين . 

وقد لجا شاور الى القوة الاسلامية » الى 


هوت الفائز ؛ وهو الذى سمى فيما بعد ”7 
(العاضد لدين الله » واجتمع الناس للإحتفال - 
بتوليه وأحدثوا ضجة كبرى » فسأل طلائم 
عن مصدر هذه الضجة فقيل له ان الناس 
يفرحون بالخليفة » ققال : < كانى بمؤلاء 
الجهلة يقولون : ما مات الأول حتى استخلف 
ذا عونا ماسو الى اند وماق 


أستعرضهم استعراض الغنم 2976 ٠‏ 


اء الدولة 


نور الدين »© وسأله أن يرسل معه جيشا الى . 
مصر ليساعده فى نضاله مع خصمه ضرغام » 
وف اعادته الى متنصب الوزارة » وعرض أن 
يدفع له س مقايل هذه المساعدة - ثلث 
ايرادات مصر » وأن يدين له بالولاء ان عادت 
اليه مقاليد الحكم والوزارة . 

ورحب نور الدين بشاور واستضافه » 
وتردد أول الأمر فى اجابته الى مطلبه » ولكنه 
لم.يليث أن وافق © ففى هذه الموافقة تحقيق 
لخطته التى كان يهدف من وراثها الى توحيد 
الجبهة الاسلامية توطئة لمقاومة الخطر 
الصليبى والقضاء عليه . 

وأرسل تور الين مع شاور جيشا بقيادة 
قائده أسد الدين شيركوه وصحب أسد الدين 
معه ابن أخيه يوسف صلاح الدين ؛ وعلم . 

.. المفريزى': مخطوطة اتعاظ الحنفا‎ ١ 


ص ١6١‏ ب ؛ وانظر : الشسيال : مجموعة الوثائق 
الفاطمية ص ١٠1ذ90745؟ ٠ ١‏ 


لوقع علد 


أضرغام بخروج هذا الجيش وقرب وصوله 
الى مصر » فأصابه الفزع اذ لم يكن الجيش 
'الفاطمى فى حالة ,تمكنه من المقاومة أو احراز 
النصر » وأرسل ضرغام يستنجد بالقوة الثانية 
فى الشام » بالصليسين : 

ووصل أسد الدين شيركوه الى مصر س 
وق معيته شاور - » واتنتصر على جيش 
ضرغام » وتفرق عن ضرغام قواده وآعوانه » 
ثم قبض عليه وقتل » وأعيد شاور -- تنيجة 
لهذا النصر - الى دست الوزارة . 

غير أن شاور كان من خلقه الغدر 
والخيانة » فلم يلبث أن حنث بوعده ؛ ورفض 
أن يدفم لشيركوه المبلغ المتفق عليه » بل طلب 
اليه الانسحاب بحيشه والعودة الى الشام 3 
وآلم شيركوه مسلك شاور » وأبى أن يستمع 
له » وعسكر بحيشه عند مديئة بلبيس » 
وتحصن بأسوارها » وهنا فعل شاور ما فعله 
ضرغام من قبل » فلحا الى عمورى علمدلقسة 
ملك بيت المقدس الصليبى » وأرسل يستتجد 
به » ورحب عمورى بالدعوة وأسرع بالخروج 
: بجيشه » لأنه كان يخثى أن بملك نور الدين 
مصر فتصبح قوى الصليبيين وأملاكهم فى 


الشام محاصرة بقوى نور الدين من الششمال . 


والجنوب . 

اتجه عمورى بجيشه فى سلة وومةه 
(1164م) نخو مصر » وحاصر أسد الدين ىق 
بلبيس شهورا ثلائة » وأحس نور الدين بما 
بهدد جيشه فى مصر من خطر » فبدا يضغط 


. على أملاك الصليبيين فى السام » وهاجم 
بائياس » مما جعل عمورى يفكر جديا فى 


الانسحاب » واتفق أخيرا مع شيركوه أن 
ينسحبا معا وى وقت واحد من مصر . 
خرجت القوتان من مصر ولكن لتعودا 
اليها ثانية وثالثة » وكل منهما كانت تحاول فى ' 
كل مرة من المرات الثلاث أن تستولى على 
مصر للقضاء على القوة الأخرى » ولكن 
النصر كتب أخيرا وفى الحملة الثالثة لقوى 
نور الدين بقيادة أسد الدين شيركوه . 
وقلكتل شاور لعدره وخياتنه واستعاتته 
بالصليبيين المرة بعد الأخرى » ولم يجد 
العاضد من بين رجاله من يصلح للوزارة » 
فاختار أسد الدين ليكون وزيره » غمير أن 
أسد الدين لم يعمّر فى الوزارة غير شهرين ثم 
مات » فاختار العاضد ابن أخيه صلاح الدين 
وزيرا ٠‏ 
كان موئقف صلاح الدين منذ ول ىالوزارة 
موقفا غريبا » فهو وزير لصاحب مصر الخليفة 
العاضد الفاطمى الشيعى » وهو فى الوقت 
نسه قائد لجيش نور الدين صاحب السام 
السنى » فهو موزع الولاء » ومع هذا كان 
يتبع فى سياسته ازاء الرجلين الحكمة والتؤدة. 
غير أن نور الدين كان يود أن يبادر 
صلاح الدين بالقضاء على الدولة الفاطمية » 
وقطع الخطبة لآخر خلفائها العاضد © والخطة 
للخليفة العباسى » وكان تور الدين مدفوعا فى 


هذا بسنيته » وكرهه للشيعة » وبرغيته ىق 


ع 1 4 ضير 


اجابة الخليفة العباسى الى طلبه » فقد كان , 


دائم الالحاح عليه أن يقيم له الخطبة فى مصرءٍ 
ولكن صلاح الدين كان أعرف من نور الدين 
بأحوال مصر » ولهذا آثر التمهل » وأذ مهد 
الطريق قبل أن يضرب ضربته الأخيرة فقد 
كان رجال القصر والدولة الفاطمية غاضبين » 
وبودون لو استطاعوا أن يقضوا على صلاح 
الدين ومن معه ليستعيدوا تتوذهم وسلطانهم 
المسلوب » وكان صلاح الدين يخثى ان هو 
أسرع بقطع الخطبة والقضاء على الدولة أن 
ينجح هؤلاء ف الثورة عليه؛يقول ابن واصل فى 
كتابه «مفرج الكروب فىأخبار بنى أيوب »: 
« كان العادل نور الدين لما تحقق ضعف 
الدولة المصرية » وآأنه لم يبق لهم منعة » كتب 
الصلاح الدين يمره أن يقطع خطبة العاضد» 
ويخطب للخليفة من بنى العباس » فاع ذر 
صلاح الدين بن أبوب بالخوف من وثوب 
أهل مصر وامتناعهم من الاجابة لذلك » لميلهم 
الى العلوية ؛ فلم نصغ نور الدين الى قوله » 
وأرسل اليه يالزمه ذلك الزاما لا فسحة 
فيه .. 2904© . 

وبدا صلاح الدين بالخطوات التمهيدية 
لتقليم أظافر الخليفة العاضد وقواد جيشسه 
ورجالقصره » فأبعد هؤلاء القواد عن القاهرة 
واستولى على اقطاعاتهم » ومنحها لقواده هو» 
ليضمن ولاءهم واخلاصهم » ثم أرسل الى 


)١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب ٠‏ نشر 
الشيال » ج ٠١‏ 


نور الدين يستأذنه فى آن يرسل اليه آباه نجم 
الدين أيوب وآهله » فأرسلهم اليه » وكان نجم 
الدين أيوب بعد وصوله خير عضد ونصيح 
لابنه. صلاح الدين ‏ فقد كان الرجل ذا دهاء 
ومكر وخبرة طويلة . 

وبدأ صلاح الدين كذلك بتعميم حركة 
انشاء المدارس فى مصر » وقد كان الهدف من 
حركة انثاء المدارس منذ بدأها السلاجقة 
وتبعهم فيها الأتابكة هو محاربة المذهب 
الشيعى » والدعوة للمذهب السنى وتدرسه» 
وقد كانت أول مدرسة أنشآها صلاح الدين 
فى منصر هى المدرسة الناصرية التى أنشئت فى 
الفسطاط لتدريس المذهب الشافعى » ثم أنشأ 
مدرسة أخرى لتدريس المذهب المالكى » ثم 
تبعه أفراد أسرته ورجال دولته » فانشأوا 
مدارس أخرى كثيرة فى مختلف المدن المصرية. 

وخطا صلاح الدين خطوة أخرى » فعين 
صدر الدين عبد الملك بن درياس الشافعى 
قاضيا للقضاة » فحعل القضاة فى سائر الدياز 
المصرية شافعية ؛ يقول ابن واصل معقبا على 
حركة انشاء المدارس © وعلى حركة تحويل 
القضاة من المذهب الشيعى الاسماعيلى الى 
المذهب الشافعى : « فاشتهر مذهب الشافعية» 
واندرس مذهب الاسماعيلية بالكلية » 
وانمحى آثره » ولم ببق أحد من أهل البلاد 
يمكنه التظاهر به » ؛ وليس أبلغ من هذا 
القول للدلالة على قيمة هذه الخطوات التى 
كان بخطوها صلاح الدين ى حرص وحذر 


لاوم ع 


للتمهيد لتحقيق رغبة الخليفة العباسى ونور 
الدين بقطع الخطبة للعاضد . ش 

ولا تم له ذلك كله جمع أمراء جيقسه 
اليستشيرهم فى أمر قطع الخطبة » فترددوا 
كثيرا » وأخيرا تقدم فقيه يدعى الأمير العالم 
وتطوع أن بدا هو بتنفيذ هذه المكرة ؛ وق 
يوم الجمعة الأول من المحرم سنة “جه ه 
خطب هذا الرجل » ولم بدع” للخليفة العاضد» 
وائما دعا للخليفة العباسى المستضىء شور الله» 
فلم يتكر ذلك أحد عليه » قلما كانت الجمعة 
التالية أمر صلاح الدين بتعميم الخطبة للخليفة 


العيابى فى مساجد الفسطاط والقاهرة جميعاء» 
وبذلك اتنهى آخر خيط فى حياة الدولة 
الفاطمية . 

أما الخليفة العاضد قيقال أنه كان مريضاء 
فلما سمع بهذا النبا اشتد به المرض ©» وتوق 
فى يوم عاشوراء » أى فى اليوم العاشر من 
المحرم من هذه السنة ؛ وهكذا اتنهت الدولة 
الفاطمية بعد أن حكمت مصر قرابة قرنين' من 
الزماث كانت مصر فى خلالهما امبراطورية 
مستقلة واسعة مترامية الأطراف ذات حضارة 


مجيدة مزدهرة . 


عدم /اق؟ يتفي 


الدولة اليو بية 


يقترب المؤرخ الحديث من تاريخ الدولة 0 


الأيوبية فى مصر من زاويتين متكاملتين » وهما. 


البيئة السياسية التى نشأت فيها هذه الدولة » 
والأصل العائلى الذى نبتت منه » وهذا 
التكامل يجعل العبارات الافتتاحية فى قيام 
الأبوسين بمصر مزيجا من هاتين الزاوتين . 
أما البيئة السياسية التى نشأت قيها هذه 
الدولة فهى الشرق الأوسط فى منتصف القرن 
الثانى عشر الميلادى وأما أهم عناصر هذه 
السياسة وأوضحها أثرا ى قيام الدولة 
الأيوبية فهى الخلافة الفاطمية التى سوف 
يحل الأبوبيون محلها فى مصر » ثم الخلافة 
العباسية التى غدت تستمد قوتها من السلطنة 
السلحوقية المقيمة فى بغداد عاصمة العباسيين» 
ثم المملكة الصليبية التى تأسست فى بيت 
المقدس وما حولها » ثم الدولة الزنكية التى 
أسسها عماد الدين زتكى » وهى الدولة التى 
تستطيع أن تكون تقطة بداية تاريخية لتلهور 
الأيوسين . 

والمؤرخ الحديث بحسن صنعا اذا هو 
اختار سنة من السنوات لوقفة يقفها هنيهسة 
لاستعراض أحوال هذه الدولة الزنكية » ثم 
يتقدم من هذه السنة المختارة بعد ذلك رويدا 
رويدا حتى يغدو تأسيس الدولة الأبوبية فى 


لل ركتور. تر مصطقى زياره + 

مصر حقيقة تامة . ولتكن هذه البنة المختارة 
١١١‏ م ع لا لأهمية تاريخية خاصة أو غامة » _ 
بل لصلاحية نسبية معيئة » وه ىن عماد الدين 
زنكى أمير حلب بحق وراثة امارتها عن أبيه 
مذ نابي كنل يطلل ارمسلا ين 
تعيينه عليها من قبل السلطان محمود 
السلجوقى والخليفة المبترشد العباسى » وبذا 
أصبح بحكيم موقعه الجغرافى أمير أقوى دولة 
اسلامية فى غرب آسيا فى زمنه . ثم جمعت 
الصدفة التاربخية بين زتكى والأخوين 
الكرديين نحم الدين أيوب وأسد الدين 
شيركوه + وأولهما آبو ضلاح الدين يوسف 
مؤسس الدؤلة الأبوبية فى مصر» وهذا هو 
الأصل العائلى لهذه الدولة 

ووقعت هذه الصدفة سنة ١١١‏ م » حين 
وصال زتكى الى قرب قلعة تكريت منهزما 
بريد عبور نهر دجلة » كيلا بقع بجيشه فى 
بد أعدائه » فساعده نجم الدين أيوب حاكم 
تلك القلعة على العبور » ومن همنذه المروءة 
نشأت صداقة بين زتكى وأيوب وشيركوه . 


ثم حدث سنة 1١84‏ م ما حمل أبوب وأخوه 


. وأهلهما على الرحيل فى شىء من السرعة ليلا 


عن تكرمت:» وشال ان ميلاد صصسلاح الدين ‏ 
يوسف تلك الليلة لم يمستطع أن يتوخر ذلك 


عل روغ ب 


.الي ا تان 5 خطيرا هو الذى 
دما الى اتثقال الأخسوين أبوب وشسيركوه 
وأسرتيهما عن تكريت . 

وذهب أيوب وشيركوه الى زنكى 
بالموضل ؛ ودخلا فى خدمته ؛ ولم يلبثا أن 
شاركا فى حروبه وسياسته » وهى العمل على 
تكوين جبهة اسلامية قوية لاخراج الصليسسين 
من الشام . وق سبيل ذلك لم ,تحرج زنكى 
من الهجوم على مدينة دمشق 
على أنه قنع من هذا الهيجوم باستيلاء قائديه 
أيوب وشيركوه على يعلبك التابعة للامارة 
الدمشقية » وعين أيوب حاكما عليها . ويفضل 
هدي قاد ورهن مو كيال الدرلة 
الزتكية استطاع زنكى أن يتقدم بمشروع 
الحبهة الاسلامية المتحدة خطوات معلوية 
واسعة » أهمها استيلاؤه من الصليبيين على 
الرها سنة ١١54‏ م . ثم توق زتكى بعد ذلك 
سنتين » أذ اغشل وهو على حصار حصن 
جعبر الواقع على نهر الفرات الى الجنوب 
الشرقى من حلب . 
ثم بدت وفاة زتكى فرصة لبعض آمراء 
الملاد الممتوحة أن يستردوها من ولديه » وهما 
نور الدين محمود الذى آل اليه القسم الغربى 
من المملكة الزنكية وعاصمته حلب » وسيف 
الدين غازى الذى آل اليه القسم الشرقى منها 
وعاصمته الموصل . ومن تلك اليلاد يعلبك 
التى حاول الدمش مون أمراؤها الأقدمون 
استرجاعها من حاكمها نجم الدين أيوب » ولم 
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يو أيوب على دفعهم عنها بالقتال » ففضل 
الرضوخ للواقع وسلم بعليك سنة ١١65‏ 
ودخل خدمة أمراء دمشق » ولم يلبث أن أوغل 
فى سياسة الامارة الدمشقية وحوادثها حتى 


| أصيح القائد العام لحيوشها . أما شيركوه 


فاتتقل بعد وفاة زتكى الى خدمة انه نور* 
الدين محمود بحلب » ولم يلبث هو الآخر أن 
صار القائد العام فى الدولة النورية 
سنة 1164 جهز نور الدين حملة للاستيلاء 
على دمشق » تحقيقا لسياسة توحيد الجبهة 
ار و 0 
لقيادة هذه الحملة . ومن ثم بدأ شيركوه فى 
عاوفة اه بوب الي مشق بالحسنى» 
تتهت المفاوضات أواخر تلك السنة بأن 

2 الدولة النورية مسيطرة على محور 
عاصمتيه حلب الى دمشق 

آما الأخوان أيوب وشيركوه فبلا ذروة 
القوة والنفوذ بعد تسليم دمشق » اذ نعين 
أيوب حاكما على هذه المديئة من قبل نور 
الدين » وميزه نور الدين عن سائر رجاله 
باعطائه حق الجلوس فى حضرته » رعاية لسابق 
علاقته بأبيه زتكى . وتعين شيركوه نائبا 
للسلطنة ياقليم دمشق ق كله » كما استقر باقطاع 
كبير ىق حمص . وأما الشاب صلاح الدين 
يوسف بن أيوب فليس يوجد بالنصوص 
المعروفة ما يشرح تفاصيل حياته ( اذا أردت 
توسعة فمندك على بيومى ص ه - 4م ) 
ما عدا أنه عاش بالبلاط النورى بدمشق 


وأنه تقاب فى بيئة عالية » ولابد أنه قضى معظم 
أيامه فى تعلم علوم طبقته وفنونها » ويستخلص 
كذلك مما هو معروف من اشارات مبعثرة أن 
السلطان نور الدين عين الشاب صلاح الدين») 
وهو ف الحادية والعشرين من عمره ؛ أى 
سنة 11 م فى وظيفة شحنة دمشق © وهى 
وظيفة رئيس الشرطة والموكل بالأمن بها . 

هذه خلاصة عابرة لبعض أحوال الدولة 
الزتكية النورية التى نشأ فيها مؤسسو الدولة 
الأدوية فى مصر ؛ ولا أقل هنا من عرض 
مشابه لبعض أحوال الدولة الصليدية بالشام 
والدولة الفاطمية بمصر » وكلاهما ذو شأن فى 
تأسيس الدولة الأيوبية . والمقصود بالصلييين 
هنا مملكة بيت المقدس سنة ١١6‏ م بالذات» 
حين استولى ملكها بالدوين الثالث على ميناء 
عسقلان الواقعة على الطريق بين الشام ومصر» 
اذ ترتب على هذه الحركة الحربية قيام نور 
الدين بالاستيلاء على دمشق ق السنة التالية» 
كما تزتب عليها كذلك تطور السسياستين 
النورية والصليبية الى سباق جدى للاستيلاء 
على مصر من خلفائها الفاطميين . 

وكانت الخلافة الفاطمية فى مصر وقتذاك 
فى دوز الاحتضار » وخليفتها العاضد ألعوية 
ليئة وسط حزبية فاسدة » ولا سيما بعد أن 
دعا شاور أحد زعيمى هذه الحزيية السلطان 
نور الدين لمؤازرنه » على حين دعا ضرغام س 
وهو الزعيم الآخر - الملك عمورى الأول 
لمؤازرته . ولذا جرى السباق النورى الصليبى 


بين ثلاث حملات عسكرية صليبية ومثلهما' 
نورية » وأولها سنة ١1‏ » وآخرها 1166 2 / 
واتنهى السباق حين استطاع القائد شيركوه 2 
أن يخرج الصليبيين من مصر » وأن يتخلص 
نهائيا من الزعيمين ضرغام وشاور » وآن يصيح 
وزيرا للخليفة العاضد الفاطمى . وبذا حقق 
شيركوه رغيات نور الدين » ما عدا اعتلاءه 
الوزارة فان نور الدين رأى فى ذلك شيئًا من 
الطموح الخطير . 

وصحب شيركوه فى حملاته الثلاث صلاح 
الدين يوسف ابن أخيه أيوب » وشارك صلاح 
الدين فى حروب هذه الحملات ومؤامرتها » 
ودل على مهارة ملحوظة . فلما توق شيركوه 
( مارس ١١59‏ ) بعد ثلاثة أشهر فق -ط من 
تولينه الوزارة الفاطمية » اختار المحيطون 
بالخليفة العاضد بعده للوزارة ظنا منهم أن 
السلامة السياسية تقترح عليهم. احلال الشاب 
محل عمه » وعمره وقتذاك الحدى وثلاثون 
سنة » باعتبار أنه أقل ضباط الجيش النورى 
خبرة بشئون الحرب والسياسة . غير أن 
صلاح الدين لم يلبث أن ألقى على رجال 
القصر الفاطمى درسا تعلموه ولم يستطيعوا 
نسيانه » وهو أنهم يبتوا له صيف تلك السنة 
مثرامرة بزعامة خصى نوبى اسمه مؤتمن الدولة 
نجاح » واتصلوا بالملك عمورى لترتيب هجوم 
داخلى وخارجى على القوات النورية فى وقت 
واحد . غير أن صلاح الدين علم بتفاصيل 
المؤامرة قبل تنفيذها » فقبض على زعيمها 


لع سدم 


.وش ركائه بالقاهرة وآمر باعدامهم وأخمد حركة 
عصيائية بالجيش الفاطمى » كما استطاع اجلاء 
أسطول صليبى بيزنطى بنفسه عن دمياط . 
ودل صلاح الذين بذلك كله على مقدرة فا؟قة 
فى غير جلبة » كما دلسيده. نور الدين بحركاته 
الحربية المتوازية ضد الصليبيين بالشام على 
عزمه على مساعدته » ما دامت أهدافه تقوية 
مركر الدولة النورية بالقاهرة . 

وكان اجلاء الصليبيين عن سواحل دمياط 
تلك السنة نقطة تحول فى تاريخ صلاح الدين» 
وف تاريخ الحملات الصليبية على مصر . 
ذلك أن رجوع هذا الوزير العسكرى من 
دمياط منتصرا » أقنع الخلافة الفاطمية والباقين 
من رجالها ء وكذلك القاهرة وأهلها بأنه 
يستطيع حماية الدولة من اغارة المغييرين » 
فضلا عن حماية مركزه من مثرامرات المتآمرين 
وبدا بذلك ما عمل على بنائه لنفسه فى قلوب 
الخاص والعام . واغتنم صلاح الدين هذه 
الفرصة فأرسل الى سيده نور الدين يطاب 
ارسال الباقين بالشام من أهله حتى وقتذاك 
الى مصر » ليستعين بهم فى وظائف الدولة » 
فوصلوا الى القاهرة فى فبرابر سنة 110٠‏ » 
وعلى رأسهم أبوه السياسى الداهية نجم الدين 
أيوبٍ » فجعله صلاح الدين على بيت المال » 
كما جعل بهاء الدين قراقوش مملوك عمه 
شيركوه واليا على القاهرة » وأقطم اخوته 
وأعيامه وأو لادهم اقطاعات الفاطميين الذين 
تفوا الى الصعيد بعد هدم ثورة م تمن الدولة. 


وبدو من نطور الحوادث بعد ذلك أن 
نجم الدين جاء الى مصر بتعليمات معينة هن 
عند نور الدين وأن قيامه الى جاتب ابنه 
بوسف ضاعف من حركة هذا التطور فأعقب 
وصوله الى القاهرة مثلا تأسيس مدارس 
( كليات ) لتدريس الفقه على المذاهب الأربعة» 
وبذا بدأت مناهضة ققه المذهب التسيعى 


ومراكزه الرسمية . ثم آأخذ صلاح الدين ى 


ازالة كثير من مظاهر المذهي الشسيعى ىف 
الآذان ء كما آخذ فى اضافة أسماء الخلماء 
الراشدين فى الخطبة » فضلا عن الدعاء 
للسلطان نور الدين بعد الخليفة العاضد . ثم 
حدث أن مرض الخليفة العاضد فاتفق صلاح 
الدين مع أبيه أبوب على استغلال ذلك يقطع 
اسم الخليفة الفاطمى من الخطية واحلال اسم 
الخليفة العباسى محله فى أحد جوامع القاهرة» 
وتم ذلك فى الجمعة الأولى من شهر المحرم 
سنة “5ه ه ([ 1١١‏ سبتمبر سنة 11/1 م ) 
وتقرر أن يعم ذلك أنحاء القاهرة فى الجمعة 
التالية » لكن العاضد لم يمتد به أجله الى هذا 
الميعاد » اذ مات خلال الأسبوع الواقع بين 
هاتين الجمعتين » وسقطت الدولة الفاطمية 
سقوطا صامتا بعد قيامها فى مصر قرنين ونصف 
قرنْ من الزمان . 

وكان لسقوط الخلافة الفاطمية فى مصر 
أصداء كثيرة فى الشرق الأدنى كله » فأرسل 
الخليفة المستضىء العباسى لنور الدين بسيفين 
أحدهما رمزا لسيطرته على الشام بما فى ذلك 


دتشق »© وثانيهما رمزا لامتداد سلطانة الى 
مصر » على أن يكون ناثبه فيها صلاخ الدين 
(على بيومى 14١‏ -- لينبول 1.0 -تمذكرات 
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الكبرى فى مصر ء غير أنه لم يشا أن ,بظهمر 
بمظهر المغتبط بمأساة الفاطسين » فظل مثلا فى 
دار الوزارة » ولم ينتقل الى قصر الخلافة حتى 
لا يثير اتتقاله شيئا من الظنون » وفتيح القصور 
الفاطمية » لا ليستولى على ما فيها لتفسه » 
بل ليوزع موجوداتها على أتباعه وأنصاره » 
وتكل أن لني كا عن عله زان 
أبناء البيت الفاطمى وأقاربهم أودعهم صلاح 
الدين دورا مختلفة ؛ وملع الاختلاط بينهم 
بتحديد أقامتهم . 

ثم عكف صلاح الدين على التمكين لنفسه 
نهائيا فى مصر » وضاعف من جهوده ىق مد 
سور القاهرة حتى غدا محيطا بالفسطاط 
والقطائع والعسكر »© وبدا فى تشبيد القلعة 
على الطرف الغربى من جبل اللقلم » لشكون 
مشرفة على جميع أجزاء هذا السور » وأتفذ 
حملة الى برقة » وأتبعها بحملة ثانية الى 
فلسطين لتأمين الدولة التى أزمع انشاءها فى 
مصر وتقويتها عسكريا واقتصاديا » ولم يشآ 
اسار تدم نون أشي إن سيان ميل 
قفل راجعا الى مصر اجتنابا للقائه . 

أوبدا الشك يساور نور الدين سبب 
هذه الحركات الداخلية والخارجية » وشاع 
فى الأوساط الصديقة والمعادية للأدوسين فى 


التامرة وفطق وظث أن فور الديق يوشله” 
أن يسير الى مضر على رأس خملة كبيرة يو كد 
بها تبعية مصر وصلاح الدين للدولة: النورية 
أو يقوم يعزل صلاح الدين 7 واستدعت هذه 


الاشاعة مجلسا جمع بالقاهرة أبناء البيت , 


الأيونى وأقاربهمم وخواصهم > وأوردت 


. المراجع العربية محضرا بما دار فى ذلك 


المجلس ع وفيه دلالات على ما جال فى قلوب 
الزعامات الأنونة من سكلف الناث المعقودة ٠‏ 
على تكوين دولة للبيت الأيوبى فى مصر أو فى 

غيرها من بلاد الشرق الأوسط . وهو على أبة 

حال يشرح نظرية المقريزى فى تكوين الدولة 

الأبوببة » ونصه : « وفيها ابتدأت الوحشة 
بين .. نور الدين .. وصلاح الدين .. وعزم 
( تور الدين ) على دخول مصر وقلع صلاح 
الدين منها فبلغ ذلك صلاح الدين » فخاف 
وجمع أهله وخواصه واستشارهم » فقال تقى 
الدين عمر ابن أخيه : « اذا جاء ( نور الدين ) 
قابلناه كلنا » وصددناه عن البلاد » ووافقفه 
جماعة من أهله على ذلك . فسبهم نجم الدين 
أيوب 4 وأتكر عليهم » وكان ذا رأى ومكر 
وقال لابن ابنه تقى الدين : « اقعد ؛ وسبه . 


: والتمت الى ولده 3 صلاح الدين »٠وقال‏ 1 


« آنا آبوك » وهذا شهاب الدين الحارمى 
خالك . آتظن فى هؤلاء من بحبك ويريد البخين 
لك أكثر منا # قال « لا » » فقال (نجم الدين): 
والله لو رأبت أنا وخالك هذا السلطافذ نور 
الدين لم يمكنا الا أن تترجل له » وتقبل 
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الاش بن يديدا» ول أمرة يضري سهان 
انيف لفعلنا . اذا كنا نحن جكذا » فكيف 
. يكون غيرنا ‏ وكل من. تراه من الأمراء 
والعشاكر لو رأى السلطان وحده لي يتجاسر 
على الثبات فى سرجه » وما يسعه الا النزول 
وتقبيل الأرض بين بديه . وهذه البلاد له ؛ 
وقد أقامك فيها نائيا عنه . فان أراد عزلك فى 
حاجة الى المجىء ؟ بأمرك بكتاب مع نجاب 
حتى تقصد خدمته » ويولى البلاد من يريك ». 
وقال للجماعة كلهم : « قوموا عنا » فنحن 
مماليك السيلطان نور الدين وعبيده » يفعل 
انا ريد ودرا عق هذاه روكت 
اكثرهم الى نور الدين بهذا الخبر . ثم ان 
نجم الدين خلا بابنه صلاح الدين وقال 
له : « أنت جاهل قليل المعرفة تجمع هذا 
الجمع الكثير » وتطلعهم على ما فى تفسك فاذا 
سمع نور الددين أنك عازم على منعه من البلاد 
جعلك أهم أموره وأولاها بالقتصد » ولو 
قصدك لم تر معك أحدا من هذا العسكر » 
وآسلموك اليه . وأما بعد هذا المجلس قانهم 
سييكتبون اليه بقولى فاكتب أنت أيضا ى 
هذا المعنى » وقل له أبن حاجة الى قصدى + 
تجاب يجىء فيأخذ نى بمنديل يضعه فى عنقى» 
فانه اذا سمع هذا عدل عن قصدك واشتغل بما 
هو أهم عنده » والأيام تندرج » والله عز وجل 
كل يوم هو فى شأن » . ففمل صلاح الدين 
ما أشار به أبوه » فانخدع نور الدين وعدل 
. عن قصده ؛ واندرجت الأيام كما قال نحم 
الدين . 


غير أنه يبدو أن صلاح الدين لم يطمئن 
الى هذا الموقف السالب ؛ فعاد الى عمليات 
تامين مركزه داخليا وخارجيا ‏ بل تنبى» بعض 
هذه العمليات عن تفكيره فى الاتتقال عن مصر 
الى غميرها من البلاد المجاورة اذا أخفقت 


مشروعات تكوين دولة أيوبية فى القاهرة » 


مثال ذلك تقريره غزو بلاد النوبة وارساله حملة 
كبيرة الى تلك البلاد بقيادة تورانشاه وهو 
أكير اخوته . وسار. تؤرانشاه الى أسوان 
أواخر 9178 + وزحف جنوبا حتى استولى . 
على أبريم » ثم عاد الى مصر بعد أذ وجد أن 
تلك البلاد لا تصلح للأغراض التى تغياها 
صلاح الدين . ومثال ذلك تقرير صلاح الدين 
ارسال حملة بقيادة أخيه تورانشاه أيشا 
الحاولة فح الدمن )حك تكللت هته المحاولة 
بالتجاح أواخر سنة 1١7‏ . وأما من التاحية 
الداخلية فاذ صلاح الدين استطاع أن يهدم 
مؤامرة ثانية لاعادة الدولة الفاطمية اذ قضى 
على هذه المؤامرة وهى فى مهدها » بأن قبض 
على زعمائها ورئيسهم عمارة اليمنى» واستفتى 
العلماء فيهم فأفتوا بقتلهم » فشنقهم جميعا فى 
أبريل سنة 91174 . وى الشهر التالى توق 
نور الدين واندرجت الأيام » كما قال نجم 
الدين أيوب الذى كانت وفاته ف السنة السابقة 
لوفاة نور الدين . 

على أن الجو لم يصبح بذلك خاليا تماما 
لصلاح الدين » ولذا لم يعلن استقلاله بمصر 
مباشرة » بل عمد أولا الى معالجة الموقف 


عد م بل 


الذى نشا عن وفاة نور الدين > وقيام ابنه 
الطفل اسماعيل ف المملكة النورية الشاملة 
لدمشق وحلب . ثم كان هناك سيف الدين 
غازى ملك الموصل» وهو ابن أخى نور الدين» 
ولابد لصلاح الدين أن بحسب له حسابه 
وهذا فضلا عن ملك السلاجقة بالروم ( أى 
آسيا الصغرى ) » وهو قلج أرسلان الثانى. 
على آن صلاح الدين لم ير فى هذا آو ذاك ندا 
له أو منافسا أو بديلا » اذ تولدت عنده أنه 
هو الوارث الكفء لمشاريع نور الدين 
وسياسته فى تكوين جبهة اسلامية متحدة 
لجاهدة الصليبيين » وأنه هو الذى رستطيع 
النهوض بذلك العبء المزدوج . 

وبدأ صلاح الدين عمله فى سبيل تكوين 
جهة اسلامية متحدة بالشسام » حيث كان 
المحيطوث بالطفل اسماعيل بن نور الدين 
حزبين » أحدهما دمش قى يريد أن تكون 
دمشق عاصمة للمملكة النورية » وتكون اقامة 
. الملك الطفل اسماعيل بها » وثانيهما حلبى يريد 
أن نظل حلب عاصمة للمملكة النورية كما 
كانت منذ نشأتها . وتغلب الحلبيوذ بمساعدة 
الصليسين» واستتحد الدماشقة بصلاح الدين» 
فخف اليهم بفرقة قليلة من الجند » وأعلن أن 
غرضه حماية مصالح الملك الطفل » ودخل 
دمشق فى نوفمير سنة 19974 . وذهب منها الى 
حمص ثم حماة ثم حلب » حيث كاذ الملك 
الطفل مقيما . غير أن مدينة حلب أغلقت أبوابها 
فى وجه صلاح الدين ؛ فحاصرها حصارا 


قصيرا » ثم ارتد عنها قائما مؤقنا بولاء الم ”' 
له ما عدا حلب : وهنا تحرك سيف الدين 
غازى ملك الموصل » ولم يكن من المننظر منه _ 
أن يقف صامتا » على حين صلاح الدين يعلن 
أنه يعمل مصلخة الملك الصغير . ولذا أرسل 
سيف الدين غازى حملة الى حلب لموازرة 
الحلبيين خيما سوف قومون به من حركات 
لقاومة صلاح الدين » وانضمت هذه الحملة 
الى الجند الحلبى » والتقت بحيش صلاح 
الدبن قرب حماة عن بلدة اسمها قرون حماة 
فى ابريل سنة 11070 . وأعقب صتلاح الدين 
اتتصاره هناك باتنصار ثان على القوات 
الحلبية الموصلية فى أبريل من السنة التالية 
(1975) عند بلدة اسمها بثر التركمان » ودخل 
مدينة حلب وعقد مع الملك اسماعيل بن نور 
الدين صلحا تم فيه الاعتراف بشرعية تملك 
صلاح الدين على جميع ما بيده من البلاد التى 
امتدت وقتذاك من مصر الى قرب أطراف 
الفرات . 

ومنذ هذه السنة ( أى ١١076‏ م ) غدا 
صلاح الدين ملكا مستقلا بنصر والشام اذ 
شهدت بذلك معاهدة الصلح بينه وبين الملك 
اسماعيل بن نور الدين ©» كما شهدت به 
توقيعات وصلت اليه من عند الخليفة العباسى» 
وهذا وذلك فضلا عن سك التقود الذهبية 
والفضية والنحاسية باسم صلاح الدين بمصر 
والشام . وانصرف صلاح الدين مدة 
السنوات التالية حتى سنة 1١8+‏ الى أعمال 


سه لس 


داخلية. » ومنها بداية بناء القلمة وتكميل 
السور المحيط بالقاهرة وأسلافها من العواصم 
الاسلامية » وتجديد بعض تحصينات دمياط 
والاسكندرية وترميم الأسطول باضافة سفن 
جديدة . ومن أعمال صلاح' الدين فى نلك 
السنوات كذلك تأسيس المدارس - أى 
كليات التخصص ف علوم الدين على المذهب 
السنى - لمناهضة الشيعة التى توطنت بمصر 
على أيدى الفاطميين » ومن هذه مدرسة 
الامام الشافعى والناصرية والقمحية والسيفية 
بالقاهرة والمسطاط » والحافظية والسلفية 
بالاسكندرية » وبعض هذه المدارس يرجع 
أصله الى ما قبل أيام صلاح الدين . على أن 
هذه السنوات التى صرف صلاح الدين 
معظمها فى أعمال سلمية داخلية لم تخل من 
أعمال عسكرية وسياسية أهمها بدء اصطدامه 
بقوى مملكة بيت المقدس الصليبية بقيادة 
أوناط أمير الكرك وانهزامه أمام تلك القوى 
عند الرملة سنة 1970 » مما كان بمثابة درس 
نافم للمستقبل . ويبدو أن هذه الصدمة 
أجنحت صلاح الدين الى فكرة مهادنة 
الصليسيين مؤقتا » بدليل عقده سنة ١98٠‏ 
هدنة لمدة سنتين مع مملكة بيت المقدس » 
وعقده هدنة مشابهة فى أواخر تلك السنة مع 
قلج أرسلان ملك السلاجقة بالروم » وأمراء 
الموصل والحزيرة وأربل وكيفا وماردين . 
ودلت هذه الهدنة الثابتة على مبلغ ما وصل 
اليه صلاح الدين من مكانة بالشرق الأوسط 
ولما يمض على استقلاله بمصر والشام سوى 


م ٠٠‏ الخضارة 


ثم وق سيف الدين غازى أمير الموصل 
فى أواسط سنة 1١4١‏ > وتوقى بعده اسماعيل 
ابن نور الدين فى ديس مبر من تلك السنة . 
واضطربت شئون الهدنة القائمة بين صلاح 
الدين والأمراء امسلمين » حين عسد بعض 
أولئك الأمراء الى مفاوضة الصليبيين ليكونوا 
بدا واحدة على منع صسلاح الدين من 
الاستيلاء على الموصل أو حلب . وجمل 
صلاح الدين من هذه المفاوضات سببا للزحف 
من القاهرة فى مادو سنة م١١‏ انتغاء القضاء 
على جميع أنواع المقاومة ضده تمهيدا لاعلان 
الجهاد ضد الصليسين . على أنه لم يشأ أن 
يكون 'اليادىء بالعدوان » احتراما للهدنة 
المعقودة » » فظل بدمشق حتى اتتهى أجل هذه 
الهدنة -- فى سبتمبر من تلك السنة » ثم 
تحرك منها نحو الفرات »© فعبره عند مدينة 
البيرة وتتابعت اتتصارات صلاح الدين فى 
الأأراضى الفراتية اذ سلمت له الرها وسروج 
والرقة وقرقيسيا ونصيبين وتقدم صلاح الدين 
أخيرا نحو الموصل ف نوفمبر من السنة 
نفسها » لكنها استعصت عليه ففضل الاستيلاء 
على غيرها من المدن مثل سنجار وآمد » وما 
زَال يعمل فى تلك الأطراف حتى سامت له 
حلب فى يونية من السنة التالية . 

وأضحى صلاح الدين بعد تسليم حلب 
أقوى ملوك المسلمين فى الشرق الأوسط 
وأحس هو تفسه بأهمية هذا الحادث » بدليل 
قوله للمحيطين به وهو صاعد الى القلمة 
الحلبية ما سررت يفتح مدينة كسرورى بفتح 


ثويد 


هذه المدينة » والآن قد تبينت أنى أملك 
البلاد ؛ وعلمت أن ملكى قد استقر 
قلت أن 16 

والواقع أن دولة صلاح الدين بعد 
تسليم حلب غدت من حيث القوة والسعة 
والمناعة الحربية أعظم دولة فى الشرق الأوسط 
كله » كما أض حم اسمه موضع التبحيل 
العميق » ومصداق ذلك قول ابن جبير قف 
مذكراته بصدد صلاة الحمعة أن الحجاج 
حين سمعوا دعاء الخطيب لصسلاح الدين 
« ارتفعت أصوات الطائفين بالتأمين بألستة 
تمدها القلوب الخالصة والنيات الصادقة » 
وتخفق الألسنة بذلك خفقا يذب القلوب 
مشرءا ذا معت اند لود لطن الننادل 
( صلاح الدين ) من الثناء الجميل » وألقى 
. وليس عجيا أن 
يشعر صلاح الدين بعد أن صارت له كل هذه 
التوقيعات أن واجبه أضحى متركزا فى الجهاد 
ضد الصليبيين » واذا كان ثمة ما بمنعه من 
الاقدام الكلى على الجهاد حتى وقتذاك 
كبقاء الموصل وبعض البلاد المجاورة خارجها 
عن دولته » قان صلاح الدين سار لاخضاع 
هذه اللقايا سنة 6م١١‏ » ولم تنته السنةالتالية 
حتى دخل أمراء الموصل وشهرزور واربل 
وغيرها فطاعته ؛ ولم يبق أمامه من كردستان 
الى السوداذ سوى مملكة الصليبين وغيرها 
من الامارات الصليبية بفلسطين . 

وكاذ صلاح الدين عليما بمواطن القوة 
والضعف فى الأوساط الصليبية » وذاق مرارة 
الهزيمة على أبديهم فوقعة الرملة سنة ب17١»‏ 


عليه من محبة الناس » 


كما ذاق حلاوة النصر عليهم فى وقمة مرج 
عيون سنة 1١08‏ . على أن صلاح الدين لم 
شأ أن يجعل مشروع توحيد الجبهة 
الاسلامية مرهونا بما بأتى به الحوادث من 
هزيمة أو نصر فى ميدان النضال ضد 
الصليبيين ولذا فضل الانصراف الى شئون 
توحيد الجهة الاسلامية » وجنح سنة 118٠‏ 
الى مهادنة مملكة بيت المقدس مؤقتا لمدة 
سنتين . غير أن عدوا صليبيا أفسد جو 
الهدنة » وهو أرناط أمير حصن الكرك » اذ 
عمد هذا الأمير فى أوائل سنة م1١‏ الى 
القيام بحملة بحرية من خليج العقبة للاغارة 
على شواطىء البحر الأحمر » تمهيدا للزحف 
على المدينة أو مكة . وأرسل العادل أخو 
صلاح الدين » وهو وقتذاك والى مصر سفنا 
مصرية تعقبت السفن الصليبية حتى اشتبكت 
معها فى ميتاء الحوراء شمالى شبع » وألحقت 
بها وبحنودها هزيمة فادحة . حدث كل ذلك 
وصلاح الدين مشغول بأعمال توحيد الجبهة 
الاسلامية مرهونا بما تأتى به الحوادث »٠ن‏ 
الصليبيين لمدة أربع سنوات تبدأ من 1١840‏ . 
وللمرة الثانية كان أرئاط أمير حصن الكرك 
سببا فى افساد جو الهدنة القائمة بين الطرفين» 
وذلك أنه هاجم قافلة تجارية سلمية وهى تمر 
على مقربة من حصن الكرك سنة ١١80‏ 
فاستولى على متاجرها » كما احتحز أختا 
لصلاح الدين كانت على سفر مع تلك القافلة 
على ما قيل . ولذا أقسم صلاح الدين ايقتلن 
أرناط اذا وقع فى بده يوما من الأيام واعتبر 
حادثة القافلة اعلانا باتتهماء الهدنة وبداية 


حت وو د 


العدوان » وأرسل فى طلب الحجد من 
مصر والشام والبلاد الفراتية . وخرج صلاح 
الدين من دمشق فى مارس سنة ١141‏ مستعدا 
للقتال » فمسكر عند عشترى جنوبى قصر 
يعقوب ؛ حيث تلاحقت اليه أجناد مختلف 
البلاد » واستقر الرأى بين أرباب مشورته على 
السير نحو طبرية ء تمهيدا للزحف منها نحو 
صفورية حيث اجتمعت عساكر مملكة بيت 
المقدس » وهى قرية فى منتصف الطريق بين 
طبرية وعكا . على أن الاصطدام وقع أخيرا 
بين الفريقين عند قرية حطين وهى فى منتصف 
الطريق تقريبا بين طبرية وصفورية » وذلك فى 
' يوم السبت 4 يولية سنة ١١807‏ » وأسفر ذلك 
الاصطدام عن هزيمة صليبية فادحة » ذهب 
عن حبوش الامارات الصليبية التى اشتركت 
فى المعركة » كما وقع فيها ملك بيت المقدس 
وأرناط أمير الكرك » وغيرهما أسرى فى بد 
صلاح الدين . 

لذلك كانت هزيمة الصليبيين عند حطين 
ثذاية التهانة لمتلكة مث الس أل فلسطن 
ويكفى للبرهان على ذلك تسسجيل خطوات 
صلاح الدين بعد يوم هذه الواقعة » ففى 
اليو النالئ عاد سجلاع الاين الى ري 
فسلمت اليه قلعتها من غير مقاومة » وى 
التى استعصت عليه بعد استيلائه على طبرية 
نفسها قبيل حطين . ثم وجه صسلاح الدين 
هحمات خاطفة نحو بلاد الساحل » ليقطع 
بالاستيلاء عليها با عساه برد من نجدة 


اررق الملقة ب ادس 6 نينا عن اله 
يصل بها بين مصر والشام . وكان أقرب هذه 


.البلاد من مواقم صلاح الدين وقتذاك مدينة 


عكا » فسلمت له فى ١٠١‏ يولية 4 وكانت 
شروط التسليم أن يرحل الصليبيودٌ عن البلد 
اذا شاعوا » أو يقيموا حيث هم بشرط دقع 
الجزية المقررة » فمن شاء الرحيل ضاعت عليه 
أملاكه الثابتة » ومن شاء البقاء بقيت أملاكه 
فى يده وأسرع الى التسليم بهمذه الشروط 
معظم مدن الساحل شمالى عكا وجنويها » 
فضلا عن كثير من المدن الداخلية بما فى ذئك 
مدينة ببت المقدس نفسها التى كان تسليمها 
له بعد حصار قصير » وكل ذلك فى مدة لم 
تنجاوز ثلاثة أشهر من وقعه حطين . والواقعم 
أنه لم تأت سنة 1149 م حتى سقطت معظم 
المدن الصليبية فى بد صلاح الدين » ولم ببق 
ف خيازة الصلبيين سوى أمارتئ اانطاكية 
وطرابلس وبعض المدن الساحلية > وأهمها 
صور التى نجحت فى مقاومة الحصار لما 
مرتين » بسبب ما اجتمع بها من جاليات المدن 
التى استولى عليها صلاح الدين » ووصول 
حملة صليسة صغيرة اليها وقتذاك . 

ومن صور نيعت المقاومة ضد صلاح 
الدين » فمتها سارت رسل الى أوربا 
تستنهض ملوكها لتحيز الحملة المعروفة باسم 
الحملة الصليبية الثالثة » ومنها تحركت 
القوات الصليبية نحو عكا » لمحاصرتها أملا 
فى استعادتها من صلاح الدين . وغدت عكا 
منذ أواسط هاا م ميدانا لعمليات حربية 


سا ةع سس 


نصف دائرية تقريبا ومركزها حامية أبوبية 


الصليبية يهاجمها صلاح الدين ليفسد عليها. 


حببا يها اتحاة الاروية ارقو ب لم 
تلسث الحملة الصليبية المعروفة بالثالثة أن 
وصلت كذلك الى عكا بقيادة رتشارد قلب 
الأسد ملك انجلترا » وفيليب أغسطس ملك 
فرنسا » وانضمت السفن والجند الانجليزية 
والفرنسية الى القوات الصليبية المحاصرة » 
وشددت على عكا الحصار من ناحيتى البر 
والبحر حتى سققطت فى يدها بعد حصار طويل 
حتى أواسط ١واا‏ ( بولية )أى مدة سنتين 
مريرتين تخللتهما حوادث بطولة حقيقية 
وقصصية » وكثير منها يدور حول صلاح 
الدين ورتشارد قلب الأسد . 

ثم رحل فيليب أغسطس ملك فرنسا 
عن الشرق الى بلاده بعد سقوط عكا » على 
حين بقى رتشارد قلب الأسد ملك انحجلترا 
سنة كاملة بالثشسام ؛ وجعل من عكا قاعدة 
لاستعادة مملكة بيت المقدس . وفى هذه المدة 
استطاع رتشارد أن ينتصر على صلاح الدين 
مرة واحدة فى أرسوف » وأن يستولى على 
يافا » غير أنه أخفق فى جميم محاولاته للزحف 
ضد بيت المقدس . ولم تغير أعماله الحربية 
كلها شيئا من محرى الحوادث . لأن ما أحدثه 
صلاح الدين بالصليبيين تطلب مجهودا 
لا تستطيع حملة واحدة أو شخصا واحدا 
أن تمحوه فى بضعة أشهر » ومن الدليل على 
ذلك أن ملك انحلترا عمد بعد اتتصاره فى 


أرسوف مباشرة الى فكرة المفاوضة 
والمصالحة » ليصل الى تسوية مرضية لعلها 
تكفل بقاء دولة صليبية أوربية بالشرق الى 
جانب دولة صلاح الدين . واتنهت صمذه 
المفاوضات بعقد صلح الرملة ( سيتمبر سنة 
+115 ) الذى افق فيه الطرفان على أن تظل 
المدن الساحلية بين عكا ويافا بد الصليبيين» 
وأن يؤذن لفئات الحاج المسيحى بزيارة 
بيت المقدس على شرط قدومها من عكا . 
ويتضح من هذا الصلح أن صلاح الدين 


1 حقق فى عهده أقصى ما تطلعت اليه أجيال 


المسلمين بالشرق الأوسط ؛ منذ حلول 
الصليبيين بفلسطين » وأحس صلاح الدين 
وهو فى أوجه هذا أن مهمته تحققت فعلا » غير 
أن الحروب والجهود التى تجثسمها من أجل 
ذلك أنهمكت صحته فأصابه المرض »© وتوق 
يدمشق ( مارس 1١597‏ ) » ولا يبلغ من العمر 
سوى خمس وخمسين سنة » وقبره على 
مسافة يسيرة من قبر أستاذه نور .الدين بن 
زتكى » ومن الجامع الأموى . 

والباحث لا يستطيع الا أن يشعر بالفراغ 
الكبير الذى أحدثته وفاة صلاح الدين » ومما 
يزيد فى هذا الثسعور أن الدولة الأيوبية 
المتحدة سرى عليها بعد صلاح الدين ما سرى 


على أمثالها فى العصور الوسطى من تقسيم 


بين أفراد البيت الأيوبى » اذ قسم صلاح 
الدين دولته ق وصيته بين أولاده وأخوته ' 
وأولادهم . غير أنه لم تمض سبع سئوات 
على وفاة صلاح الدين حتى طملوى أخوه 


5ع عد 


الأكير وهو العادل-هذه الوصية 8 وملا هو 
الفراغ الذى أحدثته وفاة صلاح الدين » 
وذلك بعد أن أخضع لسلطاته جميع أبناء 
البيت الأيوبى » ووحد معظم أملاكهم نحت 
بده . وأعلن العادل موقفه هذا سنة 9١5٠١٠‏ » 
حين خطى الخطوة النهائية ى سبيل توحيد 
الدولة الأدوبية مرة أخرى » بخلع حفيد صبى 
من آحفاد صلاح الدين بالقاهرة » اذ قال فى 
مجلس من أمراء الدولة « انه قبيح بى أن 
أكون أتابك صبى » مع الشيخوخة والتقدم . 
والملك ليس هو بالارث » وانما هو لمن 
غلب .... والرآى أن يمضى هذا الصبى الى 
الكتاب وأقيم له من يؤديه ويعلمه » فاذا ؟ 
وبلغ أشده نظرت فىأمره وقمت بمصالحته». 
وامتد عهد العادل فى الدولة الأبوبية ثمانى 
عشرة مسلة (.ء؟١‏ - م١؟١‏ ) وظلت 
السلطنة بيد أولاده دون غيرهم من أبناء 
البيت الأيوبى » ولذا كان تماريخ الدولة 
الأدوسة بعد صلاح الدين 6 ثم بعد العادل 
كذلك » سلسلة من المنازعات الداخلية حتى 
اتتهت الدولة الأنوبية المتحدة سنة ٠6؟١‏ . 
وتآثرت بهذه المنازعات الداخلية سيامسسة 
الدولة الأبوبية نحو الصليبيين » فلم ستطع 
سلاطينها القيام بحهود مشابهة لا قام به 
صلاح الدين » بل عمدوا الى سياسة المسالمة 
رغبة فى تجنيب البلاد ويلات الحروب . 
وفى هذه السئوات تحول التشاط 
الصليبى نحو مشروع الاستيلاء على مصر 
بالذات »؛ اذ اعتقدت الزعامات الصليبية فى 


أوربا والشرق أنه لا فامدة من محارية القوى 
الاسلامية بالشام ؛ ما دامت السلطنة الأيوبية 
قائمة بمصر . وشجعت المدن التجارية 
الايطالية على تنفيذ هذا المشروع ؛ لآن 
الاستيلاء الصليبى على مصر سوف يمكن 
لهذه المدن من انشاء جاليات تجارية لها 
بالموانى المصرية » على غرار ما ثم لها بالمدن 
الفلسطينية وسوف يفتح لما الطريق الى 
البحر الأحمر ومراكز التجارة الشرقية . 
ووافق هذا التحول فى النشاط الصليبى دعوة 
البابا انوستت الثالث ١1؟١‏ م لاعداد مشروع 
حملة صليبية هى المعروفة بالخامسة . وسن 
تنفيذ هذا المشروع سلة 14 ؟١ا‏ م بوصول 
أسطول صليبى كبير والغائه الحصار على 
دمياط . وأسرع السلطان العادل بالقدوم من 
شمال الشام الى مصر لدفع هذة الحملة 
الصليبية » لكنه تو فى الطريق قريبا من 
دمشق » وأعقب وفاته تقسيم الدولة الأبوبية 
مرة أخرى بين أفراد البيت الأبوبى » وكانت 
مصر من نصيب ابنه محمد الملقب بالملك 
الكامل » قوم عليه عبء الدفاع عن البلاد 
المصرية . 

واستطاع الصليبيون الاستيلاء على 
دمياط » ومع هذا أظهر السلطان الكامل روح 
المسالمة التى سار عليها الأبوبيون عموما نحو 
الصليبيين منذ أوائل أيام ابنه العادل فعمد 
الى معالحة المشكلة الصليبية الرايضة بسفتها 
وجنودها فى دمياط » بعرض المفاوضخة 
والمصالحة مع المحافظة على كرامة الطرفين . 

وخلاصة ما عرض السلطان الكامل أن 


سن وغ سب 


يجلو الصليبيون عن دمياط والسواطىء 
المصرية جلاء تاما » وان يقدم السلطان 
للصليبيين مقابل ذلك مدينة بيت المقدس » 
ومعظلم المدن الفلسطينية التى أخذها منهم 
صسلاح الدين » أى مملكة ست المقدس 
الصليية وبلادها كلها تقريبا » ما عدا بلدتين 
صغيرتين واقعتين عند الأطراف المصرية 
الفلسطينية » وهما الكرك والشوبك لما لهما 
من أهمية استراتيجية » غير أن الصليبيين 
رفضوا هذا العرض السخى » ولو كان 
غرضهم دينيا فقط لما ترددوا فى قبوله » بعد 


أن وضح لهم أن السلطان الكامل ينزل لهم 


عن مدينة بيت المقدس وغيرها من المدن 
المتعلقة بأصول الديانة المسيحية . آما 
الأسباب التى دعت الى رفض عرض السلطان 
فهى أن المندوب البابوى ف المعسكر الصليبى 
واسمه بلاجيبوس رأى أن المفاوضة لا تكون 
الآ بعد هزيمة الأيويين ؛ وآن المصالحة 
لا تكون الا بعد دفع فدية بتسلمها 
الصليبيون قبل أن يتحركوا من دمياط . ثم 
ان المدن الابطالية التى اشتركت فى هذه 
الحملة بحنودها وأموالها وأطماعهاأ عز عليها 
أن تكون هناك شروط معناها الحلاء عن 
دمياط » وهى وقنذاك الثغر التجارى الهام 
الذى تستطيع المصالح التجارية الايطالية أن 
تنفذ منه الى جوف البلاد المصرية . 

وق صيف سنة ١81؟1‏ م » والنيل على 
وشك الامتلاء بماء الفيضان السنوى » تحرك 
الصليسون من دمياط » حسيما اتعقدت عليه 


نياتهم البليدة » لأنهم لم يصلوا الى قرارهم 
هذا الا بعد ثمانية عشر شهرا من تفكيرهم 
فيه . وقبالة بلدة طلخا » وشمالى المعسكر 
الأبوبى عند بحر أشموم طناح » توقفت 
القوات العليية اق الرواليش اتستقندادا 
لدفع الأبوبين الى الوراء » وازالتهمم عن 
الطريق الى القاهرة . غير أن السلطاث الكامل 
أمر نفشح كثير من السدود والجسور » فغرقت 
مساحات شاسعة من الأراضى © ولم يلبث 
الصليبيون أن وجدوا المياه تعوقهم عن التقدم 
الى الأمام »؛ وتعزلهم عن قاعدتهم العسكربة 
بدمياط » ما غدا طرشا ضيقا عند بلدة أشموم 
طناح . هكذا اتحصر الصليبيون © وذهيت 
آمالهم فى الزحف جنويا نحو القاهرة » ولم 
ببق لهم محيص الا أن يشقوا لأنفسهم طريقا 
شمالا عن قاعدتهم فى دمباط ؛ واهتلوا 
فرصة المستميت للانسحاب ق جنح الظلام 
فحال الماء والعسكر بينهم وبين مقصودهم ؛ 
ولحقهم هزيمة فادحة . عند ذلك -- وليس 
قبله -- رضى الصليبيو بالجلاء التام عن 
الأراضى المصرية ؛ فى غير قيد أو شرط » 
أواخر سلة ١؟؟1‏ . 

على أن فكرة معالحة المشكلة الصليبية 
بالمفاوضة والمصالحة لقيت هوى فى نس 
الامبراطور الألمانى قفردريك الثانى » ودارت 
بيئه ودين السلطان الكامل مراسلات وصلت 
الى مرحلة الاتفاق على معاهدة سلمية بين 
الطرقين » وجاء الامبراطور فردريك الى 
فلسطين على رأس فلة رمزية من جنده 


اكه ع امع 


سنة 1559 > لتوقيع هذه المعاهدة الفريدة فى 
تاريخ العصور الوسطى . ونصت هصسذه 
المعاهدة على أن يسلم السلطان الكامل مدينة 
ببت المقدس للامبراطور فردريك باعتبارء 
ملك الدولة الصليسية » وأن يسلم له كذلك 
بيت لحم والناصرة وطريق الحج من عكا الى 
بيت المقدس » على أن تظل منطقة االسحد 
الأقصى فضلا عن بعض المدن الفلسطينية بيد 
الأيوببين . وتعهد الامبراطور فردريك الثانى 
مقايل ذلك بأن يعمل على منع آية حملة 
صليبية من أوربا » وأث يوقف الأمداد 
الأوربية عن الامارات الصليبية بأنطاكية 
وطرابلس »© وأن يكون حليما للسلطان 
الكامل . غير أن هذه المعاهدة الكاملية 
الفردريكية لقيت نقفدا مريرا فى الأوساط 
المسيحية الأوربية » فضلا عن الأوساطل 
الاسلامية فى مصر والشام ؛ مع العلم بأنها 
ضمنت السلام بين المسلمين والصليسين لعدة 
سنين . ومن الدليل على ذلك أن حركة أو 
حملة صليبية كبرى لم تحدث برعم ما اتنشر 
من أخبار النزاع والتخاصم فيما بين أبناء 
البيت الأبوبى بمصر والشام » وبرغم وفاة 
السلطان الكامل سئنة 308 »؛ واضطراب 
أحوال الدولة الأيوبية مدة الملك الصبى 
العادل الثانى بن الكامل » وهو الذى خلمه 
أخوه الصالح بن الكامل سنة 1م. 

غير أن خلو الأفق السيانبى من سحب 
صليبية كبيرة لم يكن معناه سلام عام دائم فى 
الشرق الأوسط » وذلك أن غيوما مغولية 


تجمعت وقنذاك فوق أطراف غرب سيا حيث 
الدولة الخوارزمية » ولم تلبث أن محت هذه 
الدولة محوا تاما جعل جنودها فلولا ومناسر 
مبعثرة تحاول الدخول فى خدمة الراغيين فى 
استخدامها ؛ كما جعل الشرق الأوسط كله 
عرضة لما سوف يقوم به المغول من زحف جل 
أو عاجل طواعية لمقتضيات حركتهم التوسعية 
المترامية . وأدخل الملك الصالح أيوب بن 
الكامل من هذه الشراذم الخوارزمية فئات 
عدتها عشرة آلاف فارس ؛ ووصلت هذه 
الفئات الى الشام » فهاجمت ضواحى دمشق 
المعادية » كما هاجمت مدينة بيت المقفدس 
الصليبية واحتلتها باسم الملك الصالح مسنة 
4 © وهكذا اختل التوازث السيابى 
اختلالا أقلق الدوائر الصليبية فى أوريا 
والشرق الأوسط من جديد . 

ومن باب الأمل فى تصحيح التوازن 
السياسى تصحيحا صليبيا حاسما وصلت الى 
الشواطىء المصرية حملة صليبية فرنسية بقادة 
لويس التاسع ملك فرنسا وألقت هذه الحملة 
مراسيها كما فعلت الحملة الصليبية السابقة 
خارج دمياط » وكأنما آراد الملك لويس التاسع 
بذلك أن يفيد بهذه البداية من تجارب الحملة 
السابقة » على حين أنه وقع فى معظم أخطائها 
الى درجة تجمل الكاتب مضطرا هنا الى 
استعمال تعبيرات متشابهة لوصف حوادث 
متشابهة فى الحملتين . 

وكان الملك الصالح بن الكامل مريضا » 
لكنه لم يستسلم للمرض بل عكف على تجميز 


0 او ميم سمه 


قواته فى البر والنهر » فجمع جيوشه أولا عند 
بلدة أشموم طناح جنوبى البحر الصعير » 
وكان معظمها من المماليك الأتراك » وجعل 


مركز قيادته فى بلدة المنصورة التى غدت . 


مشهورة باتتصار أيبه الكامل على الصليبيين 
فى الحملة السابقة . وأكثر الملك الصالح فى 
تموين دمياط بالأسلحة والأقوات استعدادا لما 
عساه يقع عليها من هجوم أو حصار يتطلب 
عاو طوئلة نوهد القائد شرا الدين ين 


حمويه بجزء من الجيش للنزول على البر .. 


الغربى قبالة دمياط نفسها على البر الآخر . 
غير أن القائد فخر الدين كان مشغولا بفكرة 
احتمال وفاة الملك الصالح » وضرورة وجوده 
هو قريبا من المعسكر الأيوبى ليشسترك فى 
المؤامرات والمنافسات التى تتلو آخبار الوفاة» 
وانسحب بعسكره الى أشموم طناح » وباتت 
مدينة دمياط محرومة من الحيش المكلف 
بحراستها » ولم تليبث أن رحل عنها أهلهما 
جافلين . ولذا دخل الص ليون دمياط دون 
حاجة الى قتال أو حصار ؛ واستولوا على 
ما فيها غنيمة باردة . 

ثم استقر الرأى الصليبى على الزحف 
جنوبا نحو المنصورة » وخرجت الحيوش 
الصليبية من دمياط فى نوفمبر 48؟1 . وبينما 
الصليبيون فى أول زحفهم جنوبا توق الملك 
الصالح » فتراءى للملك لويس التاسع أن 
المقادير فى مشيئتها كتبت للصليسين نصرا 
سريعا ثم تمخضت الأخبار عن قيام زوجة 
الملك الصالح واسمها شجر الدر على شئون 


الدولة ررشما بمصل ولى العهد الى مصر » 
فاطمأن الصليبيون الى سرعة النصر الذى 
شاءته لهم المقادير . وأآخيرا استطاع الملك 
الفرنسى أن يصل بالجيش الصليبى الرئيسى 
الى بلدة البرمون الواقعة على البحر الصغير » 
وأصبح هذا البحر فاصلا بين الممسكر الأبوبى 
الممتد من أشموم طناح الى قرية جديلة وبلدة 
المنصورة وبين المعسكر الصليبى المتركز فى 
البرموك وتناوش الجيشان من هذين الموقعين 
مدة شهرين ونصف شهر - أى حتى أواخر 
يناير ستة ٠0؟1‏ . وكان الملك الفرنسى فى هذه 
الأثناء مشغولا باقامة جسر من الخدشب ى 
عرض البحر الصغير ليعير منه الى المعسكر 
المصرى الأيوبى ؛ غير أن هذا المشروع غدا 
مستحيل التثفيد » ووقف العمل فيه بعد أن 
جاء أحد الخونة الى المعسكر الصليبى وأرشد 
الملك الى مخاضة لعبور جيشه منها الى 
مواقع الجيش الأبوبى . وعبرت الطسلائع 
الصليبية ذات يوم قبل الفجر بقيادة أخى 
الملك » وتقدمت حتى هجمت فجأة على 
المعسكر الأيوبى فى جديلة . واشستبك الطرفان 
اشتاكا عاما مات القائمد فخر الدين قتيلا فى 
أوائله وتقهقرت الجنود الأبوبية الى الممسكر 
الرئيسى بالمنصورة » ووراءها الفسلائمع 
الصليبية » وظن أخو الملك الفرنشى أن النصر 
الصليبى السريع أضحى قاب قوسين أو أدنى» 
غير أنه لم يلبث أن رأى ظله فى النصر السريع 
يخيب كل الخيية » اذ دخل بلدة المنصورة 
فوجدها خالية من المقاومة » ثم لم ريكد يقترب 


عد ااام 


من القصر الملكى حتى أحاطت بحيوشه حركة 


تطويقية متفق عليها . وبذا اتقلب النصر. 


الصليبى عند جديلة الى هزيمة طامة عند 


وهو معظم عدد الطلائع الصليبية . 

أما الملك الفرئسى فعبر البحر الصغير » 
وتقدم استعدادا لما سوف يقوم به الجيش 
الأبوبى من حركات هجومية . ومئذئذ حمى 
القنال بين المرشين » وتبادل الأبوسون 
والصليبيون النصر والهزيمة » وظل المعسكر 
الصليبى ف مواضعه خارج المنصورة ؛ أملا 
فى أن يدب النزاع فى المعسكر الأيوبى بين 
السلطانة شحر الدر وولى العهد تورانشاه 
عند وصوله الى مصر . لكن نزاعا لم بقع فى 
الصورة أو فى السرعة التى تطامن اليها الملك 
الفرنسى » بل وصضيل ‏ لملك الجديد الى 
المنصورة وتسلم زمام الموقف ودل على مهارة 
فائقة بما اتخذ من تدابير حربية متنوعة . 
وكان أول هذه التدابير أن أمر تورانشاه 
باحضار أسطول من السفن الخفيفة » وحملها 
وهى مفصلة على ظهور الحمال الى مكان 
بعيد شمالى المنصورة » حيث تم تركيبها 
وتقويمها فى النيل واستخدامها لمنع المراكب 
الصليبية الواردة بالمؤن من دمياط من 
الوصول الى معسكر الصليبيين . واستطاع 
هذا الأسطول أن ينهض بهذه المهمة » وباتت 
الجيوش الصليبية مهددة بالمجاعة . ثم لم 
تلبث المجاعة أن أعقبتها الأمراض الوبائية 


الخبيئة » ولا مسيما حمى التيفوئيه التى 
اشتعلت ف المعسكر الصليبى اشتعالا مميتا . 
ولذا جمع الملك الفرنى مجلس قادة جيشه » 
وقرر معهم وجوب التقهقر الى دمياط » على 
أن تكون عودة المرغى والجرحى على المراكب 
الصليبية الباقية فى التيل ؛ وأن تكون عودة ” 
الجيش عن طريق البرمون وفارسكور . 
وبدأت هذه الحركة التقهقرية فى البر والنهر 
أوائل أبردل سنة ٠0؟!‏ © وكانت هذه البداية 
مؤذنة للعساكر الأيوية أن تخرج من 
المنصورة لمطاردة الصليبيين وعرقلة تقهقرهم . 
ثم لم تلبث هذه العملية أن انقلبت من مطاردة 
وعرقلة الى حركة تطويقية غرضها الاحاطة 
بالجيوش الصليبية واجبارها على التسليم 
وتراءت الهزيمة المحتومة للملك الفرنسى وهو 
يعالج الام المرض بالحمى وقتذاك » ولا يكاد 
يستطيع الجلوس على ظهر فرسه » ولذا رضى 
بالتسليم قبل فوات الأوان . 
من الحند الأيوبى فحملت الملك الفرسى أسيرا 
مكبلا فى السلاسل الى المنصورة حيث سجن 
مدة بدار قاضيها ابراهيم بن لقمان » وهى دار 
لا تزال قائممة بشارع الحوار بالمنصورة 
الحالية . ثم اتفق الطرفان على أن يحلو 
الصليبيون عن دمياط جلاء تاما » وآن تبحر 
السفن الصليبية عن الشواطىء المصرية ىق 
سرعة » وأن يتعهد الملك بدفع فدية مالية تعين 
مبلغها وموعد دفعها وأن يدفع كل من كبار 
الصليسين قدية عن نفسه » وكل ذلك مقابل 
اطلاق سراح الملك وكبار الصليبيين » فضلا 


وجاءت طائفة 


لع ا 


عن عامة الأسرى الذين تم الاتفاق كذلك على 
اطلاق سراحهم بعد الوفاء بآخر قسط من 
أقساط الفدىة الملكية . 
ثم كان زوال الدولة الأيوبية بعد هذه 
الحوادث التى لمرت فيها بسالة مماليك 
السلطان الصالح وشجاعة زوجه شحر الدر 
ومهارة خلفه تورائشاه . ذلك أن تورائشاه 
أساء الظن بمماليك أبيه » وهم أصحاب الفضل 
فى وقعة المنصورة » واعتقد أنهم يعملون مع 
شحر الدر على خلعه » فأخذ يضايق حر 
بمختلف الوسائل » ويتهمها بحيازة أموال أبيه 
واخفائها عنه » ودبر مرامرة للفتك بها وبزعماء 
المماليك . غير أن هم ؤولاء سسبقوه الى مثل 
ما دبره لهم » اذ قتلوه شر قتلة فى فارسكور 
سنة ١١5.٠‏ . وهكذا كانت نهاية الدولة 
الأدوبية فى مصر . 
ريما يتبادر للذهن هنا أن تاريخ الدولة 
الأبوبية لا يعدو أن يكون تاريهًا لتكوين 
جبهة اسلامية متحدة » واستخدام صلاح 
الدين لما تأدى له بتلك الجبهة المتحدة من قوة 
عسكرية هدم بها مملكة بيت المقدس الصليسية 
تقريبا وهذا وذاك صحيح فى جملته وتفصيله 
ويدل عليه ما تحقق لمعظم سلاطين الأيوبيين 
منذ أبام صلاح الدين الى آيام تورانشاه من 
توفيقات فى ميادين الحرب والسلم وما بينهما 
من دسلوماسية ماهرة اشتهر بها السلطان 
العادل صاحب الفضل ف معاهدة البتدقية التى 
أبعدت الحملة الصليبية المعروفة بالرابعة عن 
. مسر » والسلطاث الكامل صاحب المماهدة 


الكاملية المردريكية التى عطلت مشروعات 
الصليبيين لمدة عشر سنين ولدينا من الوثائق 
المتقولة من متحددات القافضى الفاضل 
ما يساعد على تقدير أعداد القوات البربة 
والبحرية التى استعان بها صلاح الدين فى 
أعماله الحربية المختلفة وتقدر القواث البرية 
مثلا بما لا يقل عن خمسة عشر ألف فارس من 
الأتراك والأكراد » وأولئك عدا جيوش الشام 
والجزيرة » وعربان الأقاليم المصرية والشامية. 
واشتملت القوات البحرية على سفن متنوعة 
عدتها خمسون سفينة لحماية السواحل 
المصرية والشامية » وثلاثون لأعمال الهجوم 
البحرى على موانى الصليبيين . وتنوعت هذه 
السفن » فكاث منها الشينى والغراب والطريدة 
والحراقة والشلندية والبطسة والحمالة » 
والمركوش والقوقل وجرى الاصطلاح على 
تسمية رجال هذه السفن باسم رجال 
الأسطول » كما بلغ من عناية صلاح الدين 
بشئون اللحرية ما جعل لها ديوانا خاصا سماه 
ديوان الأسطول . 

واعتمدت نفقات هذه القوات البربة 
والبحرية » كما اعتمد جزء كبير من تفئقات 
الدولة عموما » على تنظيم اقطاعى أح له 
صلاح الدين بمصر والشام محل نظام الرواتب 
والأعطية » أسوة بالسلاجقة والزتكيين قبله 
لذا صارت الأراضى كلها اقطاعات للسلطان 
وأبناء الببت الأبوبى وأمراء الدولة الأدوبية 
وأجنادها . والقسمت هذه الاقطضاعات الى 
نوعين » وهما الاقطاعات الادارية التى اخنص 


سس 6لاع ست 


بها السلطان وأبناء البيت الأنوبى وكبار 
الأمراء والموظفين وكل من هذه يتفق عادة مع 
وحدة اقليمية ادارية » ثم الاقطاعات الحربية 
التى يمنحها السلطان مقايل ما يإوديه المقطضع 
للدولة من خدمات حربية باقتناء عدد من 
الفرسان وتقديمهم للجيش العامل زمن الحرب» 
ولم تكن هذه الاقطاعات بنوعيها وراثية » بل 
قلما ظل الاقطاع فى لبد واحدة مدى الحياة » 
وكفى دليلا على ذلك أن الوظائف الكبرى 
كانت مربوطة الى اقطاعات معينة لا تتغير » 
فاذا اتتقل صاحب وظيفة ما الى وظيفة أعلى 
انتقل بذلك الى اقطاع جديد , وهكذا . 

وبالاضافة الى التنظيع الاقطاعى وموارده 
التى استمدت الدولة مئها جزءا كبيرا من 
نفقاتها » اعتمدت الدولة كذلك على عدة منابع 
مالية أخرى »© وأهمها الخراج المتحصل من 
الأراضى المزروعة » وخراج المعادن مثل الزمرد 
والشب والنطرو » وأموال الزكاة التى أنشاً 
صلاح الدين من أجلها ديوانا خاصا » وأموال 
الخمس المفروض على المتاجر الأجنبية الواردة 
من أوريا الى دمياط والاسكندرية ؛ وأموال 
المكوس المرسومة على البضائع التى يجلبها 
التحار الكارمية فى البحر الأحمر الى عيذاب 
والقصير والطور والسويس . 

ونشطت التحارة ى ذلك العصر الأدوبى 
نشاطا دل عليه أن أعداد السفن التجارية 
الأوربية الراسية فى ميناء الاسكندرية وحدها 
بلغت فى شتاء سنة 1١١46‏ م سيعا وثلائين 


سفيئة ولابد أن هذه الأعداد زادت كثيرا فى 


فصلى الربيع والصيف حين تغدو ملاحة 
العصور الوسلى ف البحر الأبيض المتوسط 
أقل تعرضا للأخطار . 

وجلبت هذه السفن وأشباهها من أوربا 
الى ميناء الاسكتدرية وسائر الموانى المصرية 
والشامية كميات كبيرة من الفراء والحجوخ 
والقطرانث والحديد والأخشاب والأسلحة » 
وذلك رغم تحريم المرسومات البابوية على 
التجار أن يتاجروا مع مصر فق المواد الحردية 
التى يمكن استخدامها فى أغراض حربية . 
وأغفل التجار الأوربيون -- ومعظمهم من 
البنادقة والبياذنة والجنوية هذه الموسومات » 
لأنهم اشتروا بأثمان بضائعهم هذه بضائع 
شرقية غذت الأسواق الأوربية التى تطلبها 
بكمياتمتزايدةسنة بعد أخرى» وأعمها الفلفل 
والقرفة وجوز الطيب والقرنفل واللند 
والكافور والعاج والبخور والثمر والتيلة 
واللؤْلمٌ والزمرد والشب والنطرون والأقمشة 
الرقيعة والنسوجات" الكنافية والعصويرية 
الموشاة بالذهب والفضة والبسط والسكر 
والحلوى . 

وآتتحت مصر جزءا كبيرا من هذه السلع 
المعدنية والصناعة فأخرجت متاجمها الزمرد 
من قرب قوص » والشب من قرب أسوان 
والواحات والنطروذ من وادى النطرون 
ومنخفض الخطارة » كما أخرجت مراكزها 
الصناعية فى تنيس ودمياط والاسكندرية 
ودبيق أنواع المنسوجات ©» قفضلا عن 
المعاصر التى أتتحت كميات وفيرة من السكر 
بالوجه القبلى . 


ولع #لككتم 


على أن الظاهرة الكبرى التى استقامت 
مصر فى هذا الميدان التجارى هى كونها 
المستودع الدولى العام لتجارة متاجر الغرب 
والشرق » فكما تكدست البضائع الأورمة ف 
الموانى المصرية الشمالية » امتلات موانيها 
الجنوبية على نهر النيل والبحر الأحمر بحركة 
تجارية فيها منكميات البضائع الشرقية ما جعل 
الطريق النهرى من القاهرة الى المنيا ومن المنيا 
الى أسيوط وقوص وعيذاب » أشبه بشىء 
بطريق الامبراطورية البريطانية الى الهند فى 
القرن الثامن عشر الميلادى . ووصف ابن جبير 
هذا الطريق الدولى العظيم وصف حاج ناء 
بشئون الحج والتقوى عن شئون الاجر 
.والأموال والمكوس » اذ تنقل بين مراحل حتى 
عيذاب » فوصف قوص مثلا بأنها كانت مدينة 
حفيلة الأسواق متسعة المرافق لكثرة الصادر 
والوارد اليها من التجار المصريين والمغارية 
واليمنيين والهنديين وتجار أرض الحبشة » 
كما وصف عيذاب بانها كانت من أحفل مراسى 
الدنيا فى العصور الوسطى » بسيب أن مراكب 
الهند كانت تهنط اليها وتقلع منها » وهذا 
فضلا عن مراكب الحجاج الى جدة » وعى 
التى كانت تسمى الجلاب » وواحدتها جلة . 
وشهد ابن جبير من قوافل البضائع فى هذا 
الطريق ما أعحزه عن الاحصاء » ولا سيما 
القوافل العيذاية المحملة بسلع الهند الواصلة 
الى اليمن » ثم من اليمن الى عيذاب » وخيل 
اليه أن أحمال الفلفل والقرفة فى هذه القوافل 
توازى التراب فى كثرة كمياتها » فاذا تعطلت 


هذه الأحمال فى الطريق بسبب اعياء الابل * 
الحاملة لها بقيت مطروحة لا حارس لها حتى 
ينقلها صاحيها مصوئة من الآفات والسرقات » 
تنويها بأحوال الأمن والرخاء الاقتصادى ق 
مصر زمن السلطان صلاح الدين غير أن هذه 
العبارات الوصفية الدالة على مركز مصر فى 
تجارة الشرق زمن الأيوبيين لم تخل من نقد 
مرير لأعمال رجال الديوان ( الجمرك ) فى 
مختلف الموانى والمدن » لأنهم لم يميزوا أحيانا 
بين الحاج والتاجر » فيفحصوا متاع هذا 
وذاك بحثا عن المال » ويغفرضوا الزكاة على 
ما تجدونه » سواء حال عليها الحول أو لم 
يحل » مع العلم بأن صلاح الدين أبطل 
المكوس على الحجاج © وهى سبعة دنانير 
ونصف دينار من الدثائير المصرية يدقعها 
الحاج الواحد عن تفسه بعيذاب أو جدة » 
برسم ميرة مكة والمدينة . 

وكان العاء هذا المكس الثقيل جزءا من 
عملية سياسية ضخبة استهل صلاح الدين بها 
عهده من باب الدعاية الطيبة لدولته السنية 
وللتخفيف عن كواهل الناس . ولذا بلغت عدة 
المكوس التى ألغاها صلاح الدين مرة واحدة 
فى مرسوم واحد خمسين مكسا » قيمتها مائة 
ألف دينار سنويا » أى مليون دينار فى عشر 
سنوات » ذلك فضلا عن كميات هائلة من 
الفلال التى سامح بها » وأبطل تحصيلها من 
المستحقة عليهم . ومن هذه المكوس ما كان 
معروفا باسم مكس البهار » ومكس البضائع 
والقوافل » ورسم الخشب الطويل » ورسم 


حارو 


التفتيش. وسمسرة الكتان » ومربعة العسل » 
وغير ذلك من المكوس الثيرة للسخط . أما 
معنى هذه السياسة الضريبية الحكيمة فهو أن 
المجتمع الأيوبى المصرى تمتع بكثير من الرخاء 
الاقنصادى سواء من ناحية هذه الاعفاءات 
العامة من المكوس » أو من ناحية الحركة 
التجارية الناشطة فى البر والبحر » ومن ناحية 
النهضة الصناعية التى تطلبتها حركة التجارة 
الداخلية والخارجية » بالاضافة الى ما تطلبته 
الجيوش البرية والبحرية من أنواع الملاإس 
والأسلحة والسفن والأطعمة . 

وسدو أن هذا الرخاء الاقتصادى لل 
صفة للمجتمع المصرى الأيوبى حتى بعد 
صلاح الدين بدليل المعاهدات التجارية التى 
عقدها حلفاؤه من السلطاث العادل قصاعدا مع 
الجمهوريات الايطالية والامبراطورية » 
وبدليل انعدام ثورات الفلاحين فى العصر 
الأبوبى كله » وهذا وذاك فضلا عن دليل 
ثالك هو استطاعة القوات المصرية الأيوبية أن 
تتغلب على حملتين صليبيتين كبيرتين » وهما 
الحملة المعروفة بالخامسة بقيادة حنا بردت » 
والحملة المعروفة بالسادسة قيادة لوس 
التاسع ملك فرنسا . 

وللدولة الأبوبية آثار روحية عميقة ى 
الحضارة الاسلامية فى مصر والشام » نتبحة 
اتتقال الحكم من الفاطميين الشسيعة الى 
الأبوبيين السنيين » وأول ذلك ما عمد اليه 
صلاح الدين وحلفاوؤٌه من تعطيل معاهفد 
الدعوة الشيعية ومذاهبها » وتآأسيس المدارس 


السئية بالقاهرة والاسكندرية ودمشق وغيرها 
من المدن الكبرى . وأهم هذه المدارس التى 
رادفت الواحدة منها الكلية الجامعية فى العصر 
الحاضر » المدرسة الناصرية الصلاحية التى 
بناها السلطان الناصر صلاح الدين بجوار 
مسحد الامام الشافعى لتدريس ققه الشافعية 
وهذه المدرسة زارها ابن جبير قبل 
أن يكتمل بناؤها الفسيح الأنيق » ووصفها 
بأنها لم بعمر بالشرق الأوسط مثلها من حيث 
المساحة والبناء » حتى انه ليخيل لمن نتطوف 
عليها بأنها بلد مستقل بذاته » وبازائها الحمام 
والمساكن للطلاب » الى غير ذلك من المرافق . 
ولقى ابن جبير شيخ هذه المدرسة الناصرية 
الصلاحية ؛ وهو نحم الدين الخبوشانى » ولم 
يلق من كبار رجال مصر غيره » وليته صادف 
أو عمل على لقاء صلاح الدين » أو أخيه 
العادل » أو بهاء الدين قراقوش » أو القاضى 
الفاضل ») وهم أصحاب الفضل الأول فى اقامة 
الدولة الأبوية . 

على أن هذه المدرسة التاصرية الصلاحية 
لم نكن أو لىالمدارس التىأنشأها صلاح الدين 
فى مصرء كما أن فقه الشافعية الذى اتخذه 
مذهبا رسما للدولة الأدوبية » وخصص هذه 
المدرسة لتدريسه » لم يكن كذلك المذهعب 
السنى الوحيد الذى حظى بعناية . والواقع أن 
أول مدرسة أنشأها صلاح الدين بمصر هى 
مدرسة اسمها كذلك المدرسة التناصرية » 
بجوار جامع عمرو بن العاص » ثم لم تليث 
هذه المدرسة أن اشتهرت باسم مدرسة ابن 
زين التجار » نسبة الى أحد أعيان الشافعية 


خاصة . 


بلاج سم 


الذى بدأ التدريس بها » وصارت تعرف بعد 
ذلك باس المدرسة الشريفية نسبة الى الشريف 
قاضى العمسكر الذى درس بها كذلك . 
وبجوار جامع عمرو بن العاص كذلك قامت 
المدرسة القمحية التى أنشأها صلاح الدين 
للفقهاء المالكية » وعرفت باسمها هذا لأن 
القمح الذى جاء من أوقافها بالفيوم تان 
يوزع مباشرة على مدرسيها وطلبتها وأنشاً 
صلاح الدين كذلك المدرسة السسوفية 
لمذهب الحنفية » واشتهرت هذه المدرسة 
باسمها هذا من أجل أنها أطلت على سوق 
المسوقين بالقاهرة وقتذاك . 

وامتدت هذه التقوى المشيعة بالحماسة 
المعماربة الى أبناء البيت الأبوبى وأمراء الدولة 
الأبوبية وكبار موظفيها ونسائها فأنشا الملك 
العادل محمد أخو صلاح الدين المدرسة 
العادلية ؛ وأقام أخوه الآخر تقى الدين عمر 
المدرسة المعروفة بمنازل العر أو المدرسة 
التقوية نسمة الى الأمير تقى الدين نفسه » كما 
أنشا هذا الأمير مدرستين بالفيوم بعد أن 
صارت بلاد الفيوم جزءا من اقطاعه . وأنشاً 
القاضى الفاضل وزير السلطان صلاح الدين 
المدرسة الفاضلية للشافعية والمالكية » وهى 
المدرسة التى احتوت على مكتبة يلغت كتيها 
فيما قيل مائة ألف محلد فى مختلف العلوم . 
ومن هذه المدارس كذلك المدرسة الأزكشية 
الحنفية » نسية الى مؤسسها أزكش أحد 
أمراء السلطاذ صلاح الدين » والمدرسة 


العاشرية نسبة الى الست عاشوراء زوجة 


هذا الأمير . ومدرسة اين الأرسوف » تسببة 
الى التاجر عفيف الدين عبد الله بن الأرسوق. 

واستمر عدد هذه المدارس الجديدة ف 
ازدياد ونمو زمن الأيوبيين » كما تطور التعليم 
فيها تطورا ملحوظا ؛ فظثهرت المدارس 
الخضضة درسي علو الحكاث وتموتهها 
المعروف هو المدرسة الكاملية التى أنشأها 
السلطان الكامل بن العادل » وكانت الأولى 
من نوعها فى مصر » ولم يسبقها فى هذا 
التخصص سوى المدرسة العادلية بدمشق 
نسبة الى السلطان العادل نور الدين محمود 
ابن زنكى وناحية أخرى من ذلك التطور أن 
بعض المدازس أخذت تنسع لتدريس ققه 
الحنابلة حت قبارك هذه المدارس شاملة 
للذاهب الأربعة ونموذجها المعروف المدرسة 
الصالحية التى أسسها السلطان الصالح أيوب 
أواخر آيام الدولة الأيوبية . 

ولم تقتصر هذه النهضة الثقافية الأيوببة 
على مصر » بل 'تعدتها الى الشام » بحيث بنيت 
العادلية الكبرى . 

وفى هذه المدارس جرى تدرس عدة 
علوم مساعدة الى جانب الفقه والحديث 
والتفسير والقراءات والمنطق والحساب 
فاشتملت برامجها على النحو والبلاغة 
والهندسة وعلم الهيئة والموسيقى ؛ على 
مستويات مختلفة بحسب الحاجة اليها . 

وامعانا فى هذه النهضة السنية اجتذت 
الدولة الأيوبية جماعات من الفقراء الصوفية 
من مختلف بلاد الشرق الأوسط » وجعل 
السلطان صلاح الدين من أولئتك المتصوفة 


سد لاع سم 


دعاة للمذهب السنى » وخصص لهم دورا 
تسمى الواحدة منها الخاتقاه وهى كلمة 
فارسية معناها بيت العبادة » كما شحع كثيرا 
من المتصوفة المحليين على سكنى الربط 
والروايا ليكونوا هداة ووعاظا متحولين بين 
الناس . وأولى خانقاه أبوبية هى الخاتقاه 
سعيد السعداء بجوار دار الوزارة » واختار 
صلاح الدين هذه الدار عمدا فيما سدو 
منهم » وتوقف عليها عدة جهات » ورتب 
لسكاتها طعاما يوميا » كما بئى بحانيها حماما 
خاصاً ٠.‏ واتخد رئيس الصوفية سكان هذه 
الخانقاه شيخ الشيوخ » وتولى هذه الوظيفة 
أولاد ابن حمويه الجوينى مع ما كان لهم 
وتديير الدولة وقيادة الحيوش وتقدمة 
العساكر » على قول المقريزى © وأشهرهم 
فخر الدين بوسف الذى قتله الصليبيون قى 
وقعة جديلة قرب المنصورة . 

وأضحى لهذه الخانقاه الصلاحية صيت 
دينى ذائع » وصار اسمها رمز الصوقية » 
وغدا المعتاد فى كل يوم جمعة أن يأتى الناس 
من مختلف البلاد الى القاهرة ليشهدوا 
صوفيتها » وهم متوجهمون فى موكبهم الى 
صلاة الجمعة يجامع الحاكم الفاطمى » دون 
غيره من الجوامع » ويبدأ هذا الموكب بخروج 
شيخ الشيوخ من الخائقاه » وبين يديه خدام 
الربعة الشريفة وعى محمولة على رأس أكبر 
الخدام » والصوفية سائروث وراءهمم فى 


سكون وخشوع . وعند وصول هذا 
الموكب الى جامع الحاكم » يدخل الصوفية 
مقصورة اسمها وقتذاك مقصورة البسملة » 
اشارة الى البسملة المكتوبة فى صدرها 
بحروف ضخمة » فيصلى شيخ اليو 
ركعتين تحية المسجد » ثم يجلس الصوفية » 
وتوزع عليهم أجزاء الربعة للقراءة قبل الأذان 
والخطبة . ثم اذا قضيت الصلاة قام قارىء 
من قراء الخانقاه » ورتل بضع آيات من 
القرآن ودعا للسلطان صلاح الدين ولسائر 
المسلمين » وكان ذلك الدعاء بمثشابة اشارة 
لاستعداد الموكب للعودة الى الخانقاه ) حيث 
يكون الناس فى اتنظارهم للتبرك بهم . 
وبالاضافة الى هذه الخاتقاه والمدارس 
التى غيرت ملامح المجتمع المصرى وطقوسه 
زمن الأيوبيين اختط صلاح الدين القلعة 
بالقاهرة وشرع فىتسوير القاهرة ومصر بسور 
واحد من الحجارة » الراجح أن صلاح الدين 
بدا فى هذين المروعين الكبيرين فى 
وقت واحد » فأراد من بناء القلعة أن يجعل 
لدولته وحكومته وجيشه سكنا جديدا » 
لا صلة له بالقاهرة الفاطمية وقصورها 
وذكرباتها ؛ كما أراد ببئاء السور أذ يجعل 
من القاهرة ومصر وحدة حريية واحدة » 
بحيث لا يحتاج كل منهما الى حرسية خاصة 
من الجند . وتعتبر القلعة من التاحية المعمارية 
أعظم ما بدأه صلاح الدين من منشآت » ومن 
المعروف أنه توق قبل أن يكتمل بناؤه » وأن 
خلفاءه من السلطان العادل فصاعدا أضافوا 


0-7 4 ل 


اليها اضافات انشائية وتدعيمية كثيرة » فبنى 


العادل القثلاثة الأبراج الكبرى الكائنة, 


بالجانب القبلى » كما أتم بناء البرجين 
الكبيرين الواقعين فى الركن الشمالى الغربى 
ثم جاء الكامل قبنى الايوان والقصور 
السلطانية وباب السر المؤدى اليهمساء 
والاصطبلات وقاعة الصاحب الوزير » وأبراج 
حمام الزاجل التى غدت مركز البريد بين مصر 
وسائر بلاد الدولة الأبوبية من أسوان الى 
حلب » وخزانة الكتب التى ضمت مكتبة 
القاضى الفاضل »© وتقل الكامل الى القلعة 
دواوين الادارة والحكي » وتحول هو من دار 
الوزارة الفاطمية التى سكنها صلاح الدين 
وأخوه العادل بعذه الى أحد القصور 
السلطانية الحديدة . ثم بنى السلطان الصالح 
أيوب ين الكامل القاعة الصالحية التى آعدت 
خصيصا لتكون مسكنا سلطانيا بعيدا عن 
سائر المبانى الحكومية . وهكذا صارت القلعة 
مقر الحكومة والبلاط والجيش فى مصر » 
منذ أواسط القرث التاسع عشر الميلادى . غير 
أن هذه المبانى الأهلية لم ببق منها سوى 
أسماء أو موضعها » وحلت محلها مبانث جديدة 
فى العصر المملوكى والعصور التالية . 

أما أهمية بناء القلعة والسور فهى أولا : 
ان تركيز الجهاز الحكومى والادارى والجيشس 
فى القلعة جعل القاهرة تنبو نموا جديدا من 
ناحيتها الجنوبية ؛ حتى تم الاتصال الفعلى 
بينها وبين الفسطاط » كما أن امتداد المسور 
الجديد الى النيل من ناحيتها الثسالية جعسل 
من اليسير أن تنمو القاهرة كذلك ى هذا 


الاتجاه . ولهذا وذاك امتلأت العاصمة 


عبد اللطيف البغدادى الذى زار القاهرة 


أواخر عهد صلاح الدين » وظل بها مدة غير 


.قصيرة » ما نحم عن هذه الحركة البنائية من 


دور سكنية عالية البناء 6 وحمامات عامة 
رحيبة وأسواق مسقوفة . 

واتصل عبد اللطيف البغدادى فى أثناء 
رحلته هذه بأعظم رحال الدولة الأبوبية أمثال 
الوزير القاضى الفاضل »؛ والكاتب المورخ 
عماد الدين الأصفها نى 4 والادارى الشهير بهاء 


١‏ الدين قراقوش » وكثير غيرهم ممن أسهموا 


فى خلق حركة علمية أدبية كبيرة . وشجمت 
الدولة الأيوبية بدورها هذه الحركة العلمية 
تشجيعا واضحا منذ أيام صلاح الدين » ولذا 
فمن حق هذه الدولة وسلاطيتنها أن يختتم هذا 
التلخيص الحضارى الخاطف باس تعراض 
لأسماء العلماء والأدباء ورجال السياسة الذين 


المتقدمة آسماؤهم » العالم الزاهد نجم الدين 
الحنوشانى شيخ المدرسة الناصرية » والأسعد 
ابن مماتى ناظر الدواوين » وموسى بن ميمون 
الطبيب 04 وشيخ الفسيوخ صدر الدين بن 
حمو به شيخ الخانقاه الممسلاحية سعيد 
السعداء؛ ونهاء الدين بن شداد امور 
وزميله شهاب الدين عبد الرحمن المعروف 
بأبى شامة »والشاعر العظيع بهاء الدين زهير 2 
والقاخى جمال الدين بن واصل صاحب 
التاريخ الحافل بحوادث اتنهاء الدولة 
الأيوبية وبداية عهد سلاطين المماليك . 


د م8 سس 


الدولة المملوكية الأولى 


لل ذكتور تمر مصنطفى دادم 


(عهع« ل كما ) 


سس وه 


لم يكد النصر يحقق على حملة لوس 
التاسع الصليبية سنة ١١6٠١‏ حتى شهدت مصر 
قيام سلطنة المماليك » وهى السلطنة التى 
شملت ف عز أيامها مساحات واسعة تقسه 
فى معاللها الرئيسسية الامبراطورية الأيوبية 
التى سيقتها فى الشرق الأوسط . ذلك أن 
السلطنة المملوكية ثشملت جميسع الأقاليم 
الحديثة المعروفة باسم مصر وفلسطين وسورية 
ولمنان » فضلا عما كان لسلاطين المماليك من 
سيادة متقطعة على بعض القلاع والمدن فى 
أعالى الفرات والجهات الجنوبية الشرقية من 
آسية الصغرى وشمال السودان ويرقة 
والحجاز . 

واذا نححت السلطنة الحديدة فى أن 
تذاف البيت الأيوبى فى الحكم ؛ فان عوامل 
هذا النجاح لا ترجع الى النصر الذى أحرزه 
القادة المماليك على حملة لويس التامسع 
الصليبية فحسب » بل الى عوامل باطنة مكنت 
لهؤلاء القادة من اقامة دولة استطاعت أن 
تكسر موجة الغزو المغولى فى وقعة فاصلة وأن 
تنزعم حركة الجهاد ضد الصليبيين فى المرحلة 
الأخيرة منمراحل الحروب الصليبية بالشرق . 


م - #١‏ المصارة 


وبالاضافة الى هذه التوفيقات الكبرى 
أسهمت السلطنة المملوكية الحديدة سهم 
كبير فى تطور الحضارة الاسلامية وثقافتها » 
نتيحة اتتقال مركز الخلافة من بغداد الى 
القاهرة » وهذا فضلا عما أسهمت به من دور 
فعال ق التحارة الدولية مندذ القرن الثالك 
عشر الميلادى حتى كشف الطريق الى رأس 
الرجاء الصالح والهند وأمريكا فى أواخر 
القرن الخامس عشر . 

والمماليك -- كما يدل عليه اسمهم ل 
أرقاء أصبحوا فى حيازة أو ملكية غيرهم عن 
طريق البيع أو الممادلة أو الأسر ق الحرب 
أو المهاداة » أو كحزء من الضرية المفروضة 
على أحد الحكام التابعين . ولكن اذا كان كل 
مملوك فى أصله رقيقا فلم يكن كل رقيق من 
طبقة المماليك . وذلك ان الرقيق فى الاسلام 
اما أسود أو أبيض © وفق أصو لهم والملاد 
العديدة التى جلبوا منها . فالنوع الأول كان 
من الزنوج والسود عامة وخير مشل لهم 
جماعات الزنج بجنوب العراق فى القفرن 
التاسعم المبلادى . 

وكذلك الأمير كافور الاخثسدى الذى 


حكم مصر قيما بين سنتى 56ه ) كوم . 
أما النوع الشانى وهو الرقيق الأبيض 
- فهؤلاء هم المماليك ومعظمهم فى الأصل 
أتراك جاءوا من مختلف آقاليم آسسية 
الوسطى » أوقات السلم والحرب . ثم لم يلبث 
لفظ مملوك أن اتسع معناه حتى شمل جميع 
أنواع الرقيق المحلوب من غرب آسية و كثير 
من أقاليم أوربا » بما فيها الجهات المحيطة 
بالبحر البلطى . 


نينا 


تدفق أولئك المماليك علىالمجتمع الاسلامى 


فى أعداد كبيرة تباينت باختلاف البلاد التى 
يتتسبون اليهما » وذلك منذ أيام الخلافة 
العباسية فى بغداد عندما أصسيح الحيش 
العباسى يحوى أعدادا متزايدة من الرقيق 
الأبيض . ثم كثرت أنواع المماليك تنيجة 
لنشاط حركة التوسع الاسلامى عن طريق 
الفتح والغزو أو التجارة فكان منهم التركى 
واليونانى والصقلبى والكرجى والأرمنى » 
ولكنهم تباهوا جميعا بتسمية أفسهم 
« أتراك » » من باب اطلاق الجزء الغالب على 
الكل » ولا سيما بعد أن غدوا أصحاب أثر 


واضح فى نوجيه السياسة الاسلامية فى: 


العصور .الوسطى » كما أصبحت حياتهم 
موضع دراسة المؤلفين . ومن أمشلة ذلك » 
وصف ابن حسون المتوق سئة ٠١58‏ للمملوك 
التركى بأنه : « لم يرض الا بآن يساويه سيده 
فى مطعمه ومشربه وملبسه ومركيه ؛ لا يسف 


خفيقة الى ناس الله كوا بى الحامتلن 
فى الرق » والمجلوبين بالسبى » ككنس الدار. 
وسياسة الدواب » وما أشبه ذلك مما ستخدم 
فيه سائر الرقيق .. وليس يرضى التركى اذا 
خرج من وثاقه الا بزعامة جيش أو التوسم 
بحجابه أو الرياسة على فرقة » والأمر والنهى 
على عصبية » . 

وتدل شواهد تاريخية كثيرة ق العصور 
المتقدمة والمتأخرة على مدى العنابة ترسة 
همؤلاء المماليك وتدريهم ليصبحوا عماد 
الحبوش التى اعتمدت عليها الدول الاقليمية 
المستقلة فى العالم الاسلامى . ومن هذه 
سلطتة السسلاحقة ( يمه - ه1١‏ م) 
اذ اعتمد سلاطينها غلى هذا النوع من الجند » 
ووصف وزيرها الشهير نظام الملك (ت؟5١٠١)‏ 
فى منؤلفه « سياسة نامه » مختلف المراحل 
التى يمر بها المملوك منذ دخوله ملكية سيده 
الى وقت عتقه » حين يغدو حرا وبصبح 
فارسا » ومن ثم يستطيع أن يرتقى فى سلك 
الوظائف العسكرية والسياسية وف آيام هذه 
السلطنة السلجوقية عم" التحول من الاقتصاد 
النقدى الى الاقتصاد الاقطاعى العسكرى » 
بحيث صار أرباب الوظائف العمسكرية 
والادارية - ومعظمهم من الماليك يتملكون 
على أساس اقطاعى شخصى حربى . 

وسارت الدولة الأيوبية ( 1١74‏ ل 
6 ) التى تفرعت بطريق غير مباشر عن 
الامبراطورية السلجوقية » على هذه القاعدة 
من حيث الاعتتماد على المماليك الى مدى 


حا امي لدم 


النصف تقريبا فى تكوين الجيش الأيوبى » 


ومن حيث التعميم فى التمليك الاقطساعى' 


لأولئك المماليك وغيرهم فى مصر والشسسام 
وسائر أقاليمها فى الشرق الأوسط . ومن 
الأدلة الباكرة على ذلك ان صسلاح الدين 
أحاط نفسه بمجسموعة مختارة من الماليك 
الذين اتنقوا بعناية ودربوا تدرسا فائقا فى 
فنون الحرب . وأخذ هذا النظام المملوكى 
الاقطاعى ينمو على نطاق أوسع زمن خلفاء 
صلاح الدين فى ممالكهم واماراتهم » وكانت 
كل جماعة من المماليك الأيوببين بنسبتها الى 
مؤسسها : أميرا كا نأو سلطاناء فالأسدية مثلا 
نسية الى أسد الدين شيركوه عم صلاح الدين 
وسلفه فى السيطرة على مصر » والصلاحية 
نسبة الى صلاح الدين ققسه » وهكذا . 

وأسهمت هذه الجماعات الصلاحة 
المملوكية بسهم كبير فى حروب صلاح الدين 
قبل وقعة خطين وبعدها » وتدل كثرة أسماء 
موتاهم وج رحاهم على مدى اعتماد هذا 
السلطان فى حروبه وحملاته على جند المماليك 
الى جانب جنده الأحرار الذين كان معظمهم 
من الأكراد . 

وثمة دليل آخر على ضخامة النفوذ 
المملوكى فى امبراطورية صلاح الدين » وهو 


ما تحمله الآثار والمؤسسات الخيرية والأوقاف ‏ 


من أسماء أولئك المماليك بالقاهرة ودمشق 
وغيرهما من المدن الكبرى فى العصر الأبوبى . 

ثم ترتب على حروب الأمراء الأيوببين بعد 
صلاح الدين ازدياد أعداد المماليك وتضخم 


نفوذهم » ولا سيما زمن الصالح أدوب بن 
الكامل ( ٠4؟١‏ - وغ؟٠‏ ) وهو السلطان 
قبل الأخير من سلاطين البيت الأيوبى ى مصر 
ذلك ان الملك الصالح لم يشعر بميل 
نحو الحند من المماليك الأكراد . 

كما انه لم بثق كثيرا فى الكاملية وغيرهم 
من طوائف المماليك الذين دان لهم بمساعدته 
فى الوصول الى السلطتة . ولذا أكثرٍ من 
شراء المماليك الجدد » واستوردهم منمختلف 
الأسواق » وان كان معظمهم من الأتراك 
المتحدثين بالتركية » وبعد ذلك شيد الصالح 
أيوب بجزيرة الروضة قلعة لنفسه تطل على 
بحر النيل . وانتقى من هؤلاء المماليك صفوة 
لتكون حرسا خاصا له بتلك القلعة . وأطلق 
التنظيم المملوكى على هذه الفئة اسم المماليك 
البحرية الصالحية ؛ تمبيزا لهم عن سسائر 
طوائف المماليك الصالحية السايقة واللاحقة » 
كتمييز البحرية العادلية وغيرها من طوائف 
المماليك المشابهة التى عرقها التاريخ قبل 
قيام الدولة الأيوبية وبعدها . 

على أن تسمية هذه الفئة باسم البحرية 
ليس مصدره بحر النيل » اذ لصقت هذه 
التسمية بفئات معينة من المماليك فه مصر 
والشام » بل فى اليمن كذلك زمن الرسوليين 
ولذا يبدو أن هذا اللفظ جرى على المماليك 
المجلوبين من البلاد الشمالية أو بلاد ما وراء 
البحار » وشرح جواتمسل هذا اللفظ شرحا 
يطابق هذا المعنى تماما » وهو الؤرخ الفرنسى 


ل لمع ل 


الذى عاش مدة بين الماليك البحرية فى مصر . 
ومما يويد هذا التفسير أن الثورخين العرب 
المعاصربن دآبوا على اطلان لفظ البحرية على 
الحناعات الصليبية الوافدة من وراء البحار . 

ولقى أولئك المماليك البحرية الصالحية 
صدمة الهجوم الصليبى على المنصورة ( قبراير 
سلة ٠8؟1‏ ) واليهم يرجع الفضل فى اتنتزاع 
النصر من أنياب الهزيمة فى وقت كافت مصر 
بدون سلطان بعد أن توق سلطائها الصالح 
أيوب فى نوفمير من العام السايق . على أن 
حسن الحظ شاء عندئق أن تمسك يزمام 
الدولة امرأة قديرة » هى شجر الدر زوجة 
السلطان الصالح أيوب المتوق ريشما يصل 
ابنه وخليفته توراتشاه من مقره بحصن كيفا 
بأعالى العراق . ثم وصل هذا الابن الى 
مصر » فسلمته شسحر الدر مقاليد الدولة 


ومسئوليات القتال ضد الصليبيين » على أن ٠‏ 


مقتل تورانشاه ١١6٠‏ م على أيدى زعماء 
المماليك البحرية الصالحية -- وهو الحادث 
الذى أنهى الدولة الأيوبية فى مصر - أدى 
الى فراغ كان لابد من الاسراع الى ملثه » 
قبل أن يفلت زمام الموقف من أيدى أولئتك 
الزعماء . ذلك أنه كان بالشام عدد كبير من 
أمراء البيت الأبوبى الذين تطلعوا منذ سنين 
الى الفوز بالسلطنة على مصر . وهذا فضلا 
عن الخوف من مجىء نجدة صليبية حربية الى 
لويس التاسع . ولذا وقم الاختيار على شجر 
الدر لمواجهة الأمراء الأنوسين الطامعين فى 


عرش مصر » باعتبارها زوجة السلطان الصاليح 
أبوب » وربما أيضا كوسبيلة لوضع حد 
لأحلام بعض 'الأفراد الطامعين كذلك فى 
الاسشداد شئون السلطنة ومنهم الوزير 
أبو على الهذيانى والزعيم المملوكى اقطاى . 

ثم عرض بعد ذلك منصب أتابكية 
العسكر - وهو من أهم مناصب الدولة ل 
على أحد الأمراء الذين ظلوا مغمورين حتى 
ذلك الوقت وهو اسك التركمانى » فقبله 
وهكذا تم مولد دولة الماليك ( مسايو 
سنة 1١0+‏ ) التى لم تكن فى الواقع سوى 
استمرار للدولة الأبوية فى سياستها الداخلية 
والخارجية ؛ لأن المماليك أتفسهم صسنائع 
سادتهم السالفين » وخبرتهم فى شلكون 
الحكومة والادارة محدودة فى دائرة النظام 
الاقطاعى الذى قام فى مصر والشام فى العصر 
الأبوى . 

وكان اول تدرا اتحدقة السيلطانة محر 
الدر هو انهاء ذيول الحملة الصليبية الفر نسية 
باقرار شروط الفدية التى ثم الاتفاق عليها بين 
تورانشاه ولويس التاسع . واستطاعت زوجة 
الملاث لويس فى دمياط أن تجمع نصف المبلغ 
المثفق عليه » وانجلت الحملة الصليبية عن 
الشواطىء المصرية الى عكا بعد قيام الدولة 
الجديدة ببضعة يام على الرغم من المعارضة 
الشديدة التى لقيتها ى مصر فكرة اطلاق 
سراح الملك الفرشسى . 

ثم آأخذت شحر الدر تسرف فى توزيع 
العطاءات والمناصب والاقطاعات على جميع 


دومع سدم 


فئات المماليك الذين دانت لهم بوصولها الى 


منصب السلطنة » على حين بدأت الهمسات . 


تنردد فى القاهرة مستدكرة قيام امرأة فى 
السلطنة » على أن حركة خطيرة فى هذا الصدد 
بدأت من دمشق حيث رفض الحند الأكراد أن 
يقسموا بمين الولاء للسلطانة المملوكة 
الجديدة » وأعلنوا الثورة واستعان هؤلاء 
الثوار بالملك الناصر يوسف الأيوبى أمير 
حلب » وطلبوا منه أن ينهض -- وهو سليل 
صلاح الدين -- ضد مغتصبى الحكم فى 
القاهرة . ولذا زحف الناصر بوسمعلىدمشق 
التى فتحت له أبوابها » فقبض على جميع من 
كان فنهاامن الماليك ١‏ ف أن اللي العيانى 
ف بغداد لم يقر قيام امرآة ىق حكم الدولة 
الأبوبية ولا سيما انها كانت فى وقت ما من 
جواريه » وهذا فضلا عن وجود بعض آراء 
دينية تنكر قيام امرأة فى حكم أية دولة 
لاقي 

لذلك استقر الرأى أخيرا فى القاهرة على 
أن تنزوج شحر الدر من أتايك العسكر أيبك» 
على أن تنرك له العرش . وانم الاحتتفال بزواج 
شحر الدر من أيبك واعتلى أيبك عرش 
السلطنة المملوكية فى شهر يولية سنة ٠0؟1‏ » 
وعلى هذا الوجه السعيد اتنهت مدة الثمانين 
يوما التى قضتها شر الدر فى دست الحكم . 
على أنه بدو أن هذا الاجراء لم برض 
المماليك وزعيسهم وقتذاك أقطاى » ولكنهم 
اعترفوا بأيبك مؤقتا لعلهم سستطيعون 


التخلص منه فيما بعد » ولذا لم نض بضعة 
أيام على قيام أيبك فى السلطنة حتى استقر 
الرأى بينه وبين بعض المماليك المعادين 
لأقطاى على اشراك آحد أمراء بنى أيوب ى 
السلطة » وسواء جاءت هذه الفكرة المفاجئة 
تتيجة الاحساس بعمدم صسلاحية أيبك 
أو لمواجهمة المعارضة المتزايدة من جاب 
الأيوبيين » فموضع الأهمية هو أنه وقع 
الاختيار على طفل من بنى أيوب اسمه موسى 
لم نتجاوز العاشرة من عمره » ليكون شربكا 
لأببك فى الحكم . 

لكن هذه الحيلة لم تنطل على أصحاب 
الحق الشرعى من أمراء البيت الأيوبى الذين 
أخذوا يزحفون فعلا نحو مصر » بزعامة 
الناصر يوسف أمير حلب ودمشق » ثم ان فئة 
من المماليك فى القاهرة نفسها اختارت أميرا 
آخر من بنى آيوب -- وهو الأمير المغيث 
عمر أمير الكرك --- ليكون سلطانا على مصر 
( سبتمبر سنة 17+6٠‏ ) أما أببك الذى لطن 
البعض أنه شخص سهل يمكن التخلص منه 
دون صعوبة فأثبت أنه أكثر مهارة مما تراءى 
للناس » اذ أعلن أن مصر تابعة للخلافة 
العباسية فى يغداد » وآنه يتولى السلطنة فيها 
بوصفه نائبا عن الخليفة العباسى . ثم لجا 
أبِك الى الحبلولة دون أى تقارب بين 
الأوبيين الزاحفين على مصر والملك الفرضسى 
لويس التاسع الذى لم يزل مقيما وقتذاك فى 
عكا » بأن أطلق سراح بعض الأسسرى 


دومع ما 


الفرنسيين الذين لم يزالوا يمصر . ومع 
هذا لم يشا أيبك أن يترك مجالا لاغراء لويس 
التاسع أو غيره من الصليبيين قأمر بهدم مدينة 


دمياط القديمة وتحخصيناتها فى أكتوبر 1 


سنة 1568 © تمهيدا لبنائها من جديد فى 
موضعها الداخلى الحالى » بعيدة عن ساحل 
البحر . وفى هذه الأثناء تمت الاستعدادات 
فى مصر لارسال حملة لدقع الأيويبين الزاحفين 
من فلسطين الى مصر » ودارت معركة بين 
الجانبين قرب الصالحية الحالية ( فبراير 
سنة 01؟1 ) أى داخل البلاد المصرية » وحلت 
الهزدمة بالغزاة فى هذه المعركة » ووقع كثير 
من أمراء الأيوبيين أسرى فى أيدى المماليك 
وان استطاع زعيمهم الناصر يوسف الفرار . 
على أن أببك لم .يقنع تماما بهذه النتيجة » 
فآأرسل أقطاى لهدم معاقل المقاومة الباقية 
بفلسطين » حتى لا يتمكن الأيوبيون بعد ذلك 
من الزحف الى مصر أو احتياز حدودها ى 
سشهولة 

وحوالىذلك الوقت تراءى الخطر المغولى 
واضحا فى غرب آسية ع فهدد الخلافة العباسية 
تمسها فى بغداد . ورأى الخليفة انه من 
الأمور الحيوية أن يتناسى أمراء الدول 
الاسلامية ما بينهم من الخلاقات لمواجهة 
الخطر الحديد ؛ وعقدت مماهدة ( ابريل 
سنة #ه؟1 ) بين أببك والناصر يوسف بحيث 
تكون لأببك مصر وجزء من فلسطين حتى 
نهر الأردن بما فى ذلك بيت المقدس - فضلا 


عن الأجزاء الساحلية حتى تابلس » على حين 
بظل الناصر يوسف وغيره من أمراء البيت 
الأبوبى على اماراتهم بسائر فلسطين والشام . 
وهكذا! اجتازت الدولة المملوكية العقبة الأولى 
التى اعترضت طريق تأسيسها فى القاهرة » 
ولو الى حين على الأقل . 

على ان اعتماد أببك على المماليك البحرية 
الصالحية فى محاربة الأيوببين زاد من سلطتهم 
بحيث صار من الصعب قيادتهم أو خضوعهم 
لأى شخص عدا زعيمهم أقطاى . ومع هذا 
ظل أببك حريصا حذرا فى تنصرفاته نحوهم » 
طالما كان الخطر الأبوبى قائما » حتى اذا 
انعقدت معاهدة الصلح بينه وبين الناصر 
بوسف » آأخذ أببك نتحرك فى سرعة » فأبعد 
الطفل مومى الأيوبى عن منصب المشاركة فى 
الحكم » وعين مملوكه قطز فى منصب قائب 
السلطنة » ولم يبق نديه من المنغصات 
سوى الماليك البحرية . غير أن قيام ثورة 
العريان » ومتاداة زعمائها بأنالمماليك - وقد 
مسهم الرق -- لا يصح أن يحكموا قوما من 
الأحرار » جعل أيبك فى حاجة الى قوة المماليك 
البحرية الصالحية مرة أخرى . فعمد الى 
أقطاى باخضاع هذه الحركة الخطيرة التى 
ضمت أعدادا ضخمة من البدو » ونجح أقطاى 
فى هدمها فى وقعة حربية قرب بلبيس ( بونية 
سنة 8١80#‏ ) . 

لكنه اذا كان النجاح فى اخضاع هذه 
الثورة أدى الى ازالة عقبة أخرى خطيرة 


عدا 


اعترضت قيام السلطنة المملوكية ف مصر » فان 
البحرية الصالحية . 


وبدا ذلك واضحا عندما أخذ أقطاى 
يتتحل لنفسه بعض السلطات والششعائر التى 
هى من حق السلطانٌ وحده »© ومتها ركويه 
من داره بالقاهرة الى مقر السلطنة بالقلعة ى 
موكب حافل » ثم تزوج أقطاى من احدى 
أميرات البيت الأيوبى فى حماة بالشام » وطلب 
من آيبك أن يسمح له ولعروسه بالاقامة فى 
القلعة » على أساس انه أصبح زوجا لسليلة 
أيوبية . وعند ذلك أحس أيبك أنه أمام أمر 
واحد لا ثانى له » وهو التخلص من أقطاى 
قبل فوات الأوان » واستدعاه الى القلعة 
نبعض مهام الدولة ودر مثؤامرة سريعة لقتله » 
وعندما ألقى برأس أقطاى الى أتباعه المنتظرين 
أسفل أسوار القلعة » أصاب الذعر ففات 
المماليك البحرية الصالحية » فهرب كثير منهم 
الى مختلف البلاد الخارجية كما قيض أسك 
على الذين بقى منهم فى القاهرة . وهكذا يبدو 
أن أسك أنقذ سلطنته ولكنه فى الوقت تمسه 
أثار على تفسه مشكلة كبرى بهروب كثير من 
المماليك البحرية الى بلاط خصومه من 
الأيوبيين بالشام حيث عاشوا لاجئين سياسيين 
يحرضون الناصر بوسف وغيره من أبناء 
البيت الأيوبى على مهاجمة مصر » فضلا عن 
اغاراتهم المستمرة على فلسطين والأطراف 
المصرية . لذلك قضى أببك معظم القفلاث 


السنوات الواقعة بين 4ه؟١!‏ - ه18 يرقب 
حركات المماليك البحرية فى. الشام » ولجأ الى 
أسلوبه القديم باعلان تبعيته للخلافة » 
وارساله بعثة الى بغداد لطلب الخلع والتقاليد 
اللازمة » ثم انه جدد الهدنة مع الصليبيين 
وحالف الأمير الأرمنى الأصل بدر الدين 
لؤئو أمير الموصل على أن يتزوج ابتته 
ويتخلص بذلك من سيطرة شسسجر الدر 
وتضرعاتها من أجل المماليك البحرية المشردين. 
غير أن هذه الخطوة الزواجية أثارت شسحر 
الدر التى لم تتوقع أن يصل تكران الجميل 
بالسلطان أببك الى هذا الحد » وهو الذى 
أصبح سلطانا بفضل مساعدتها . وأحست 
شحر الدر بأن كيرباءها خدشت بعد أن 
هجرها أيبك ليقيم فى منزل صيفى قرب جهة 
باب اللوق الحالية . وديرت مرامرة للاتتقام 
منه فدعته الى اجتماع للتوفيق والصلح » 
ولقى مصرعه فى هذا الاجتماع على صورة 
وحشية فى حمام القصر السلطانى بالقلعة 
( أبريل سنة ا©؟١‏ ) . وأذاعت شحر الدر أن 
أببك مات ميتة طبيعية فجأة ؛ غير أن الحقيقة 
انكشفت » فتعرضت هى الأخرى للقتل على 
صورة وحشية كذلك » بعد ثلاثة أيام من 
مقتل أبيك . 

واذا تتبعنا تاريخ أبيك فى ثىء من ' 
التفصيل ؛ فذلك لأن ستوات حكمه بمثابة 
اختبار لمقدرة الدولة الحديدة على البقاء . 
غير أنه لم يكن للصبى على بن أييك أى حق 


حا امع سمه 


فى وراثة السلطنة بعد أبيك فى ظل النظام 
العسكرى المملوكى »؛ ما عدا رغية من ناحية 
كبار الأمراء فى احترام وصية سلطان راحل » 
وذلك حتى بسكن الاتفماق على أن يتولى 
السلطنة بين أولئك الأمراء أتفسهم » وعندئذ 
يتخلصون من السلطان الصبى ى غير جلبة 
أو اضطراب . وتكررت هذه التمثيلية مرة 
بعد مرة عقب تهاية كم كل سلطان 
مملوكى »> فأقام زعماء المماليك ابن السلطان 
المتوق متوقتا » ثم تخلصوا من هذا الابن 
بالنفى الى بعض جهات مصر أو الخارج . 

واذا استطاع بعض أولئك الأبناء أن يظل 
فى السلطنة مدة من الزمن » فلم يكن ذلك 
راجعا الى اعتقاد المماليك فى مبداً الوراثة , 
بل الى عجزهم أحيانا عن الاتفاق على من 
ينبغى أن وول اليه السلطنة من بينهم » 
أما مبداً الوراثة تمسه فلم يكن مقبولا 
أو معقولا فى أوساطهم . 

هكذا خلف الصبى على أباه أبيك , 
وتعين الأمير قطز -- وه وأقدمممالي كأييه - 
في منصب نائب السلطتة . وظل هذا الصبى 
سلطانا اسميا لمدة سنتين » لم يدل فى أثنائما 
على شىء سوى مهارته فى ركوب الحمير 
والطواف بها داخل أسوار القلعة على حين 
كان قطز مهد لنفسه بممارسة السلطات 
الفعلية فى الدولة » وفى خلال هاتين السنتين 
بالذات كان الخطر المغفولى على أشده ى 
غرب آسية فسقطت بغداد والخلافة العياسية 


على بد هولاكو وجئوده فى فبراير سنة 4ه؟١‏ 
واتنشرت موجة من الذعر ىق جميع البلاد 
الاسلامية المجاورة وبخاصة بلاد الشام حيث 
أعان الناصر يوسف الأيوبى صاحب حلب 
ودمشق عزمه على مقاومة المغول فى أول الأمر 
واتصل من أجل ذلك بالسلطنة المملوكية » 
واستغل نائب السلطنة قطز هذه الحوادث 
وشرح مجلس الثورة ان التهديد المغولى 
سوف يلتهم مصر بعد الشام . وان الموقف 
يستدعى قيام رجل قوى فى الحكم بدلا من 
صبى قليل الخبرة بشسكونه . وبذا خلع 
السلطان الصبى على بن أيبك من السلطنة 
دون عناء وأعلن قطز سلطانا ى ه أكتوبر 
سنة قهم؟ؤ . 

ولم يمض شهر على هذا الانقلاب حتى 
أخذ مولاكو يزحف نحو حلب الأيوبية 
وسط مظاهر التدمير والسفك » وشاركته 
فى الاستيلاء عليها فى فبراير سنة ١5٠‏ فرقة 
عسكرية من عند هيثومملكأرمينيا الصغرى » 
وبوهيموند السادس أمير أنطاكية الصليبية » 
وى حلب جاءت الأخبار الى هولاكو بوفاة 
الخان المغولى الأعظم منكوخان » فاضطر الى 
الرحيل عن الشام الى المقر المغولى العام فى 
جوف آسيا للمشاركة فى اختبار الخان 
الحديد ؛ بعد أن "سند قيادة جيشه الى كتيغا 
وهو أحد المغول الذين اعتنقوا المسبحية على 
الذهب النسطورى . ثم لم يلبث كتبغا أن 


زحف جنلوبا نحو دمشق » وهى كذلك 


أنودية © فانهارت أمامه قوات ملكها الناصر 
بوسف الأبوبى » وسلمت له دمشق تفسها 
أخيرا فى مارس سنة ١1+5٠‏ . وزحفت بعد 
ذلك قوات مغولية نحو الجنوب » وهددت 
أراضى السلطنة المملوكية فى فلسطين » فهب 
قطر لملاقاة هذا الزحف الداهم بجيش كبير . 
واستطاعت طلائع هذا الجيش بقيادة الأمير 
بيبرس البندقدارى أن تطرد الطلائع المغولية 
من غزة حيث وصل قطز بعد قليل لازحف 
قورا نحو الشمال . 

أما كتبغا القائمد المغولى فوعد الصليبيين 
فى عكا أن يحالفهم ويساعدهم ضد السلطتة 
المملوكية » مقابل قيامهم بعرقلة الزحف 
المملوكى وعدم السماح للسلطان قطز بالمرور 
شمالا . غير آن الصليبيين لم يأمنوا لوعود 
المغول واستطاع قطز أن يحصل على حياد 
عا “الضليية ق هيده الحرتب + وأ شير 
بحيشه فى غير صعوبة ال ىمنطقة الجليل . ولذا 
لم يلبث المغول أن فوجئوا بوصول المماليك 
الى طبرية » وبفضل هذه المفاجأة تمكن 
السلطان قطز من انزال الهزيمة بالمغول فى 
وقعة حاسمة عند عين جالوت قرب بلدة 
الناصرة » فى سيتمير سنة ٠5؟١‏ ©» وهى أول 
هزيمة لحقت بهم فى تاريخهم الصاخب منذ 
أيام جتكزخان ثم أعقب ذلك تقهقر مغولى 
عام فانجلت القوات المغولية عن دمشق » 
وحلب ؛ على حين عكفت القوات المملوكية 
على مطاردتها الى ما وراء الفرات . 


وبذا أسس قطز سيادة السلطنة المملوكية 
على جميع بلاد الشام وفاسطين ما عدا امارة 
الكرك الصغيرة التىظلت بيد أميرها الأيوبى » 
وذلك فضلا عما حققه للسلطنة المملوكية من 
هيبة داخلية وخارجية بفضل هذا النصر 
العظيم » لأن عين جالوت لم تنقذ مصر وحدها 
من المغول وقتذاك » بل أنقذت كذلك أوربا 
المسيحية التى تعرضت أطرافها الشرقية للخطر 
الخوانق. 

على أن قطز لم يلبث أن جوزى على 
اتتصاره هذا جزاء عكسيا » اذ وقع فريسة 
مؤامرة لقتله وهو فى طريق عودته الى مصر 
فى أكتوبر سنة 1556 » على يد صديقه الأمير 
برس البندقدارى. وأسرع الأمير برس الى 
دخول القاهرة حيث اغتصب عرش السلطنة 
وسط مزيج من الدهشة والرعب . ويقال ان 
برس قام بارتكاب هذه الهزيية لا لرفض 
قطز تعيينه على حلب فحسب كما يتواتر فى 
معظم المراجع » بل تسوية كذلك لثآر قديم 
يرجع الى مقتل الزعيم أقطاى وتشريد 
المماليك البحرية » وهى حوادث كان للأمير 
قطز دور هام فيها . 

ومن الواضح ان وصول بيبرس الى 
منصب السلطتة كان معناه عودة تقوذ المماليك 
البحرية » ولم ليث السلطان الحديد ان دل 
على ذلك كما دل على براعة فائقة ى شئون 
الادارة وقيادة الجيوش خلال حكمه البالغ 
سبعة عثر عاما ( ٠١9“ - ١+٠‏ ) والواقع 


مم4 سدم 


ان أعمال بيبرس أكسبته لقب مؤوسس دولة 
المماليك » لأن هذا السلطان قام فعلا بتنظيم 
جهازها الادارى والحربى على أسس متينة . 
غير ان اغتصاب بيبرس للسلطنة لم يرق ف 
عين نائب دمشق وهو الذى أعاده قطز الى 
نميه يد كرد الغول © ولذا وف نذا 
النائب أن يعترف بذلك الاغتصاب » وآعلن 
نفسه سلطانا فى توفمير سنة 9١5٠‏ 6 ودعا 
الأمراء الأيوييين والنواب والمماليك بالنيايات 
الققامة ان لسر انديب روبد ريل 
حملة ضد هذا الأمير الخارج » فقضت على 
حركته فوسرعة » وجاءت به الى القاهرة مكبلا 
بالسلاسل ( ينابر سنة 1١51١‏ ) بعد أن أقامت 
محله فى نيابة دمشق الأمير علاء الدين 
البندقدارى » وهو الذى كان فى وقت ما سيد 
عرب 4 ا استاذة الذى اشتراه ورباه على 
قول المصطلح المملوكى » وفى تلك الأثناء 
قامت بالقاهرة حركة من نوع آخر بزعامة 
رجل من الششيعة اسمه الكورائى » ونادت 
بنداءات بدت كأنها صدى لثورة العرب 
أيام أييك فهدمها بيبرس هى الأخرى فى 
سرعة كذلك »؛ اذ قبض على رجالها وزعييهم 
الكورانى الشيعى » وشئقهم جميعا على باب 
زويلة ( بوابة المتولى الحالية ) . 

وامتاز بيبرس فى جميع أعماله سرعة 
التنفيذ » كما امتاز فى سياسته بالحصزم 
والشحاعة وبعد النظر فضلا عن المقدرة على 
القيام بعدة أعمال فى وقّت واحد » وتصريف 


ادارة شئون الدولة أثناء أسفاره الكثيرة من 
مصر والشيام . ووضحت هذه المواهب فى 
بضعة الأشهر الأولى من حكمه » حيث عمل 
جاهدا على ترتيب شئونه الداخلية ليتفرغ 
مشكلة تطلبت منه جميع ما أوتيه من مهارة 
سياسية وشجاعة وحزم » وهى مشكلة الفراغ 
الذى نجم عن سقوط الخلافة العباسية فى 
بغداد . وتمكير بعض ملوك الدول المجاورة 
فى احباء هذه الخلافة فى بلده . ومن أولئنك 
الناصر يوسف الأيوبى حين كان أميرا على 
حلب ودمشق . اذ حاول استمالة ألحد 
العباسيين الفارين من وحه المغول الى الشسام 
لبعلنه خليفة عنده » ولمستعين به فى مقاومة 
الزحف المغولى بقيادة هولاكو » غير ان 
سرعة الحوادث أفسدت عليه محاولته . وقام 
السلطان قطز بمثل هذه المحاولة بعد أن دخل 
دمشق ظافرا غنمداة عين جالوت » اذ أعلن 
خلافة لاجىء عبابى آخر . وأمده بقوات 
وأسلحة للعمل على استرداد بغداد . وحذا 
بيبرس هذا الحذو » أى انه لم يكن مبتكرا 
لهذه الفكرة » ولكنه كان صاحب الفضل 
النهائمى فى احياء الخلافة العباسية بالقاهرة 
سنة ؟5؟1 . وهكذا استطاع بيبرس أن 
بجعل مصر قاعدة الخلافة الاسلامية ومحط 
أنظار المسلمين » وأضحت القاهرة مركز 
العالم الاسلامى » وهى أقرب الى حواضر 
البلاد الاسلامية من بغداد . لذلك أخذ كثير 
من علماء المسلمين يفدون الى مديئة الثيل » 
حيث وجدوا ينابيع وافرة من الرعابة 


ده :3 به 


والتشجيع واحدثوا بمصر نهضة علمية فى 
مختلف الدراسات » على حين أمسى الخلفاء 
العباسيون ف القاهرة اتباعا لسلاطين 
المماليك , ' 

وحق لبيبرس أن يفخر بهذه النتيجة التى 
جعلت السلطنة المملوكية صاحبة الفضل فى 
احياء الخلافة العياسية » وأمنت السلاطين على 
مستقبلهم فى الشرق الأوسط: وساكر العالم 
الاسلامى باعتبارهم حماة الخلافة والمتمتعين 
ببيعتها . غير أن مشكلة أخرى عاجلة تطلبت 
من السلطان حلا عاجلا » وهى ان المغيث عمر 
الأبوبى - أمير الكرك - ظل متعلقا بحقه 
الشرعى ف السلطنة بمصر » بخلاف غيره من 
أبناء البيت الأدوبى الذين ركنوا الى الهدوء 
بالشام ورضوا بالعيش فى سلام فى ظل الحكم 
المملوكى . وعرف بيبرس أطماع المغيث 
عمر جيد المعرفة منذ لجوئه الى امارة الكرك 
أيام تشريد أببك للمماليك البحرية » واشترك 
معه فى الاغارة أكثر من مرة على الأطراف 
المصرية . ولذا أسرع بيبرس على عادته الى 
مهاجمة الكرك رغم وساطة الخليفة العباسى » 
وام يلبث أن ألقى القبض على المغيث وأرسله 
أسيرا الى القاهرة » حيث اتهم بالاتصال 
بالمغول والتآمر معهم © وحكم باعدامة ق 
أبريل سنة ١١5‏ . 

وعمل بيبرس فى هذه السنوات الافتتاحية 
الثلاث من حكمه على تنظيم الجيش المملوكى 
وتجديد بناء الأسطول واعادة توزيم 


الاقطاعات على الأمراء والأجناد فضلا عن 
عنايته بانشاء الطرق واصلاح الجسور وحفر 
القنوات فى مختلف البلاد المصرية على مقياس 
لم تشهده مصر سوى أيام صلاخ الدين . 
كذلك اهتم سبرس بتقوية حصون الشام 
وشحنها ا وي نظم 
المواصلات البريدية بين دمشق! والقاهرة 
بحيث صار قبادل البريد بينهما مرتين فى 
الأسبوع . أما الاسكندرية فعنى بيبرس 
بأصلاح حصونها والسهر عليها » كما عنى 
مداخل النيل عند رشيد ودمياط باقامة 
الأبراج والسلاسل لحراستها » وكل ذلك 
خشية حملة صليبية مرتقبة » وق هذه 
السئوات الافتتاحية كذلك بدأ برس بناء 
الجامع والمدرسة المنسوبين اليه » كما أنشاً 
مقبرة للفقراء . 

وتدل هذه الأعمال الداخلية المتنوعة على 
أن برس كان يبنى لنفسه وللسلطنة 
المملوكية فى قلوب الناس » وأنه كان بعد 
العدة الحربية للقيام بمشروعات عسكرية 
ضخمة » والواقم أنه أراد أن يجعل من تفسه 
صلاح الدين الثانى » واستتطاع أن بحرز 
نجاحا لا يقل عن نجاح سلفه العظيم » وذلك 
فى أكثر من جهة واحدة . ذلك انه تعين على 
السلطان بيبرس حماية الأطراف الفراتية 
لسلطنته من اغارات الدولة المغمولية التى 
تأسست بعد هولاكو فى فارس والعراق » 


: وعقاب الامارات الصليبية مثل أنطاكية التى 


اروم - 


. دأمت على محالفة تلك الدولة » وذلك فضلا 
عن الاستعداد لمواجهة أية حملة صليبية 
جديدة تأتى من أوربا . وطبيعى انه لم يكن 
ادى بيبرس آية معلومات عن الدول الأوربية 
وأحوالها السياسية التى جعلت ارسال حملة 
صليبية كبرى الى الشرق أمرا غير ممكن 
أو ميسور » بدليل قيامه بالأعمال التحصينية 
المتقدمة لتآمين الشواطىء المصرية والشامية » 
واهتمامه بعقد سلسلة من المعاههدات 
والعلاقات الودية مع حكام البلاد المجاورة » 
ومنهم الامبراط ور البيزنطى ميخسائيل 
باليولوجس -- وهو الخصم اللدود للصليسين 
بالشرق » وملك صقلية ماتفرد هوهنشتاوفن 
ابن الامبراطور فردريك الثانى . 
هذا الحلف بين بيبرس وماتقرد حدا بالأمير 
شارل الأنجوى. هو الآخر الى ارسال بعثة 
لتاكيد حسن علاقته بالسلطان بيبرس . 
واستقبل سبرس هذه البعثة » وأكرم وفادتها 
بالقاهرة سنة4١؟1.‏ وحالف السلطان برس 
الملك بركة خان صاحب القبيلة الذهيية 
أو مغول القفجاق وعاصمتها سراى فى 
وادى الفولحا » وهو أآحد أحفاد جدكيزخان 
وكان بركة خان على دين الاسلام منذ 
شبابه » غير ان العلاقة الدينية وحدها لم تكن 
هى التى أدت الى هذا الحلف ؛ بل كان اتحاه 
الدولة المغولية الفارسية نحو الأقاليم المجاورة 
للمملكة القبيلة الذهبية هى التى أدت الى تبادل 


وسدو أن 


هذا العدو المشترك . 


أما تحالف بيبرس مع دولة السلاجقة 
بالروم ( آسيا الصغرى ) فلم تقل أهمية عن 
هذه المحالفات السابقة » لأن الوضع الجغراف 
لهذه الدولة السلجوقية جعلها منبغ خطر على 
الأطراف المغولية الفارسية من ناحية » وأطراف 
مملكة أرمينيا الصغرى المسيحية من ناحية 
أخرى . على أن أعظي ما اهتم له السلطان 
برس وقنذاك هو احتمال قيام الدولة 
المغولية الفارسية بهجوم مفاجىء على الأطراف 
المملوكية الشرقية عن طريق أعالى العراق » 
ولذلك خرب طريق الغزو ومعابره بين آمد 
وخلاط » على حين أصاح القلاع الشامية 
التق سق المولاكو وجيوده تخريها اتشناة 
الزحف المغولى الأول . 

لم يكن عجبا بعد هذه الاستعدادات 
والمحالفات والاحتياطات » وبعد المناوشات 
التجريبية الناجحة التى قام بها بيبرس أوائل 
سئة 568 ضد الصليبيين والمغول أن يقوم 
هذا السلطان منذ أواسط هذه السئة بهجمات 
حربية عنيفة فى أكثر من جبهة واحدة . واذا 
اصطبغت حركاته التالية فىهذه الحهات مكثير 
من الغدر والنكث والقسوة » فان هصسذه 
الحركات كانت فى ذاتها سلسلة من اتنصارات 
متواصلة دالة على أن السلطان بيبرس امتاز 
بعزيمة لا تكل » وعقلية ناشطة » ومقدرة على 
استمرار التنقل بين مصر والشام » تارة لادارة 
دفة الحكم » ونارة لتنظيم شئون القتال . 

وبدأ بيبرس هذه الاتنصارات المنواصلة 
بالاستيلاء على قيسارية وعثليث وحيفا 


ايت د 


وارسوف من الصليبيين قبل أن تنتمى 
سنة 56؟1 » ثم عاد الى مصر ليستأتف رحلة 
تفئيشية لمعرفة أحوال حصون الاسكندرية » 
وليدعم قواته بجيش جديد من المماليك . ثم 
رجم بيبرس الى الشام سئة 55؟1 » وأمر 
بمهاجمة المدن الصليبية على امتداد الساحل 
الشامى » على حين استولى هو على صفد » 
وعاد منها الى دمشق للسير بنفسه على رأس 
حملة ضد مديئة سيس عاص مة أرمينيا 
الصغرى واتتهت هذه الحملة الأرميئية 
بتخرب سيس » وكل ذلك فى سنة واحدة . 
وبعد زيارة قصيرة للقاهرة أوائل سنة 9ا5؟١»‏ 
ذهب بيبرس الى الشام حيث تفقد تحصينات 
صفقد الحديدة » ثم عاد الى القاهرة مزهوا 
بنتائج حروبه . ثم رجم بيبرس الى الشسام 
أوائل العام التالى ( سنة ١١١4‏ ) فاستولى 
على يافا وشقيف أرنون ٠‏ وألقى الحصار 
أخيرا على مدينة أنطاكية » وهى وقتداك 
عاصمة أهم الامارات الصليبية الباقية بالشام. 
وحقق الاستيلاء على هذه المدينة للسلطان 
سبرس نصرا وأمنا » فقضى أيام سلة 59 ؟ا 
متنقلا فى سلام بين مصر والشام وبلاد العرب» 
وأدى فريضة الحج فى تحمل عظيم » وأكد 
السيادة المملوكية على مكة والمدينة والحرمين 
الشريفين وعاد الى القاهرة بعد أن عين واليا 
فى مكة للاشراف على الكسوة التى أهداها 
السلطان للكعية مطرزة باسمه بحروف من 
الذهىب . 


وى سنة ا أجرى السلطان سير سس 


مفاوضات مع طائفة الاسماعيلية الحشيشية 
بالشسام » وتم الاتفاق على أن يدفع شيخ هذه 
الطائفة - شيخ الجبل - جزية سنوية 'ثمنا 
للسلام بين الطرفين . وق هذه السنة تمسها 
قام املك لويس التاسم بحملته الصليبية على 
تونس » فرأى بيبرس أن يظل بالقاهرة ليرقب 
أخبار هذه ااحملة عن كثب » وأعلن استعداده 
لمساعدة تونس ضد الغزاة الصليسين . غير أن 
موت الملك لويس التاسع فى تونس بددت 
جميع مخاوف بيبرس قسار الى القسسام 
سنة 1501 ء حيث استولى علىصافيتا وحصن 
الذكراد وعكا » وأعقب ذلك بحركات خاطفة 
استولى فيها على بعض قلاع الاسسماعيلية 
عقابا لهم على نقض ما بينه وبينهم من اتفاق 
وجزيه وسلام . ثم رجع سبرس الى القاهرة 
أواخر تلك السنة » لكنه عاد مرة أخرى الى 
الشام سنة ١*7‏ » حيث تفقد حاميات المدن 
التى استولى عليها من الصليبيين فى حملاته 
السابقة . 

وى هذه السنة تفسها ( 3١07+‏ م ) أرسل 
سبرس أسطولا عدته احدى عثرة سفينة 
للاغارة على قبرص » فحطمته عاصفة قرب 
ليماسول ولم تستطع سفينة من سفنه أن تصل 
الى الشاطىء القبرسى . وف العام التالى أى 
سنة #/ا؟٠‏ غادر بيبرس دمشق الى البيرة على 
الغرات ٠‏ لدفع اغارة مغولية تلك الستة . 
فأنزل بالمغيرين هزيمة كبرى بعد أن عبر النهر 
سابحا على رأس قواته لملاقاتهم . وف طريق 


عودته الى دمشق استولى بيبرس على شة 


ا 


قلاع الاسماعيلية » على حين كانت قوات 


مملوكية تعمل فى برقة وأرمينيا الصغرى » ' 


فضلا عن النوبة التى اعتمدت منذئذ على 


وشعرث الامارات الصليبية وقتذاك بأن 


كل من هذه الامارات سنة 1074 » وريما 
كانت هذه الهدنة هى التى شحعته على الزحف 
بنفسه عل ىأرمينية الصغرى سنة ه7١1‏ » حيث 
استولى على سيس وأياس » كما شجعته على 
الزخف شوة حريية مرة أخرى الى أقصى 
الشمال سنة ١+7‏ » حيث أحرز اتتصارا 
كبيرا على قوات المغول والسلاجقة بالروم » 
ودخل العاصمة السلجوقية قيصرية وجلس 
على عرش سلاطينها » وأخيرا عاد بييرس الى 
دمشق أوائل سنة 19077 وتو تلك السنة 
وهو فى أوج مجده بعد مرض قصير يسبب 
تناوله شرايا مسموما . 

وقال ان سرس تاق أو اكسر أيانه 
وصية الى السعيد بركة » وهو أكبر أبنائه 
وولى عهده فى السلطنة وانه نصحه فى هذه 
الوصية بالحذر من كبار الأمراء بما نصه : 
د فمن بلغك عنه ما يشوش عليك ملكك » 
وتحققت ذلك عنه » فاضرب عنقه فى وقته » 
ولا تعتقله » ولا تستشر أحدا فى هذا » وافعل 
ما أمرتك به والا ضاعت مصلحتك » على أن 
الخطر على سلطنة بركة هذا جاء اليه من مأمنه 


فى أغسطس سئة 04؟1 > حين خلعه حمؤه 
قلاوون : وأقام مقامه ابنا ثانيا لبيبرس » وهو 
طفل فى السابعة من عمره اسمه سلامش . ثم 
لم يلبث قلاوون أن خلع سلامش كذلك ى 
نوفمبر سنة ١5078‏ “وأقام تفسه سلطانا . 

كاف ان تلان قلاخرة: لد وليل 
سرس - من المماليك البحرية » وشارك 
زملاءه زمن أيبك » وعاد الى مصر مسع 
سبرس تلبية لنداء قطز فى تعبئة القوى لصد 
المغول . ولما آلت السلطنة الى بيبرس خدمه 
قلاوون أحسن خدمة » وظهرت كفايته فى 
الحرب ضد المغول وأرمينيا الصغرى ؛ ولكنه 
بدا مغضويا عليه أواخر أيام بيبرس لأسباب 
غير واضحة + وواجه قلاوون معارضة قوية 
لسلطنته » واصطبغت هذه المعارضة بشىء من 
الولاء لأبناء ببيرس» وهى ف الواقع لم تخرج 
عن أن بعض أمراء المماليك الذين أسهموا 
بقسط وافر فى الانتصارات البيرسية أحسوا 
بأن لهم حقا مثل قلاوون فى السلطنة . 

ومن هؤلاء سنقر الأشقر نائب دمشق 
الذى أعلن تصه سلطانا بها » ووجد تلبية 
لحركته فىالشام وفلسطين . واستطاع قلاوود 
أن يقضى على هذه الحركة فى وقعة حربية 


. جنوبى دمشق » غير ان سئقر تمكن من 


الفرار » وذهب الى بلاط ايلخان أبغا بن 
هولاكو يطلب نحدته . وكان أبغا من أشد 
الدعاة لمشروع التحالف بين الصليبيين والمغول 
ضد المماليك » مستعدا تمام الاس تعداد 


لمساعدة آية حركة ثورية ضد السلطنة 


المملوكية فى مصر أو الشام » ولذا تحمس 
أبفا لنجدة سنقر » وغزت فرقة مغولية شمال 
الشام فى سبتمبر سنة 158٠‏ © ودمرت كثيرا 
من القوى المحيطة بحلب » وخرج قلاوون الى 
الشام لمواجهة هذا الغزو » على حين أرسل 
الى ستقر يسترضيه بأن تكون له بعض المدن 
فى شبال الشام ليحكمها حكما مستقلا » وأن 
تكون مرتبته من حيث الوظيفة والاقطاع تالية 
مرتبة السلطان . وبفضل هذه الترضية 
استطاع قلاوون أن يركز جهوده ضد الغزاة 
الذين زحفوا نحو حلب مرة أخرى بقيادة 
متكوتمر ل أخحى أبغا » توازرهم فئات من 
أرمينيا الصغرى وجورجيا وغيرهما من البلاد 
التى خضعت للمغول . وأخيرا وقعت الواقعة 
بين الطرفين عند حمص ( أكتوير سنة 154٠‏ ) 
حيث انهزم متكوتمر » واضطر الى الانسحاب 
من الشام . 

وبعد ذلك بعام توق أبغا وخلفه فى 
الابلخانية الفارسية أحمد تكدار الذى ترك 
المغولية واعتنق الاسلام » ودلت خطاياته 
الودية الى قلاوون على مدى تعلقه بدينه 
الجديد وهى خطابات كرر فيها تكدار رغيته 
فى العيش فى ظلال السلم مع جميع البلاد 
الاسلامية المجاورة . غير أن الايلخانية نفسها 
لم تشارك فى هذه الرغبة » حتى اذا اعتلى 
عرشها سنة 44؟١‏ أرغون انقلبت سسياسة 
تكدار رأسا على عقب » وأخذ أرغون فى 
احياء مشروع أبغا لانشاء حلف صليبى ‏ 
مغولى ضد السلطنة المملوكية . على أن هذا 


المشروع لم يتحقق يوما من الأيام مع العلم 
أن تلاوون فمنينة كان كدي ميق 
عهده » بدليل ما حرص علىعقده من محائفات 
وصلات مم مغو القبيلة الذهبية 
والاميراطورية البيزنطية وملوك فرنسا 
وقشتالة وصقلية » وجمهورية جنوا » فضلا 
عن الامبراطور رودلف هابسبرج » مقتفيا 
فى ذلك الراساسة يرض:. 

وفى طريقه لصد الغزو المغولى » أى قبل 
وقعة حمص » جدد قلاوون الهدنة العامة التى 
عقدها بيبرس ف أواخر آيامه مع المدن 
الصليبية . وكانت هذه الهدنة لمدة عشرة 
أعوام » فأضاف البها قلاوون شروطا مححفة 
دالة على مدى ما صارت اليه الامارات 
الصليبية الباقية من ضعف واضمحلال . ومع 
هذا لم يكن فى نية قلاوون أن يحترم هذه 
الهدنة بعد فراغه من المغول » اذ أراد - مثل 
بيبرس - أن يقوم كذلك ضد الصليسين 
بدور حربى مشابه لا قام به صلاح الدين . 
ولذا لم تكد قلاوون يعلم بخيبة مشروع 
أرغون فى عقد حلف مغولى صليبى ضدد 
سلطنة المماليك حتى أخد هو يركز جهوده 
ضد المدن الصليبية . 

وكان قلاوون عندئذ فى الخامسه والستين 
من عمره ء ويبدو أنه اشتهى أن يختتم حياته 
بصفحة من الجماد الذى أكسب بيبرس 
شهرته فى خدمة الدين . وجعل قلاوون هدفه 
الأول حصن الاسبتارية بالمرقب قرب الأطراف 
الثسمالية لامارة طرابلس » ففاجآه وألغم 


سم ه64 اعد 


أسواره ق سرعة أذهلت حاميته واضطر 
الاسبتارية الى التسليم والحلاء فى مايو 
سنة 1546 - ثم زحف قلاوون صوب مرقية 
وهى قلعة حصينة على ساحل البحر » وصاحبها 
تابعم اقطاعى للكونت بوهيمند السايع أمير 
طرابلس . وأنذر قلاوون الكونت يوهيمند 
بأنه اذا لم تتحرد هذه القلعة من سلاحها 
وحاميتها » فانه سوف شين الحرب على 
امارة طرابلس نفسها » فأسرع بوهيمتد الى 
اصدار التعليمات تتنفيذ ذلك صسنة 7١286‏ » 
فى سبيل انقاذ الامارة الطرابلسية . وأسرعت 
كذلك مرجريت أميرة مدينة صور الى شراء 
السلم من قلاووث بشروط من املاثه » وعقد 
لبو الثالك ملك أرمينيا الصغرى اتفاقية مشابهة 
تعهد فيها يدقع جزية سنوية باهظة للسلطان . 

وأحس قلاوون بأنه حقق معانم كثيرة 
من الصليسين فى غير عناء » فأغراه هذا 
التوفيق بخصيمه القديم ستقر الأشقر » 
واستطاع أن بخرحه من أمارته الواسعة ى 
شمال الشام سنة بم؟1 » وأ يحمله على 
القنوع بالعيشش فى القاهرة بطالا » أى بعيدا 
عن الحياة السياسية . 

وى السنة التالية ( هه؟١‏ ) انصرفت 
جهود قلاوون الى النوبة » اذ أرسل حملتين 
تأديبيتين لتنظيم العلاقة بينها وبين السلطنة 
المملوكية على قاعدة التبعية التى أنشأها 
سبرس سابقا . وق السنة نفسها توق بوهيمند 
السابع أمير طرايلس دون أن يعقب وريا » 
فاغرت الخلافات الصلسية حول هذه المشكلة 
قلاوون بالاستيلاء على مدينة طرابلس لتنفسه» 


وحاصرها وخرب حصوتها » حتى تم له 
الاستيلاء عليها سنة وم؟1 . وبعد ذلك بقليل 
استولى قلاوون على قلعة البطرون جنوبى 
طرابلس بعد أن خربها هى الأخرى ثم عاد 
الى مصر حيث آعد العدة لحصار عكا » وى 
البقية الباقية للصليبيين بالشام بعد أن ادعى 
أن التجار المسلمين «عاملون فيها معاملة سيئة » 
تبريرا لما بيته من زحف حربى ضدها . غير 
أنه مرض ومات قبل أن يحقق هذه الخطوة 
النهائية ضد الصليبين وكانت وفاته فى 
0 نوفمير سنة 1١١9٠‏ ) بمعسكره خارج 
القاهرة » وهو فى السبعين من عمره . 

واذ اقتفى قلاوون أثر برس فى سياسته 
ضد الصليبيين والمغول »؛ بحكم تثسابه 
الأهداف والأحوال ؛ فانه اقتفى أثر بيبرس 
كذلك فى اقامة الممانى والعمائر فى مدن مصر 
والشام » بما فهذلك مسحد وضريح مشهورات 
بالقاهرة . أما المستشفى العام ( البيمارستان ) 
الذى أنشآه قلاوون بالقاهرة » فاكسب 
صاحيه شهرة خاصة » مع العلم بأن هذا 
المستشفى نم يكن الآول من نوعه فى قاهرة 
العصور الوسطى . واهتم قلاوون يتنظيم 
الجيش المملوكى ورفع مستواه » وأضاف '» 
فرقة جديدة تبلغ ثلث عدده القديم » وجعل 
اقامة هذه الفرقة الجديدة بأبراج القلعة » ومن 
ثم تسمى أفرادها باسم البرجية . 

وعين قلاوون ابنه الأكبر عليا ليكون 
خلفا له فى السلطنة ؛ غير أن هذا الابن توق 
فى حياة أبيه ؛ فصار أخوه خليل هو الوريث 
التالى » برغم ما اشتهر به من ميل الى العنف 


طايه 


والشر » فضلا عن الظن بآنه دس السم لأخيه 
المتوق . 

ولذا رفض قلاوون التوقيع على تعبين 
. خليل لولاية العهد » وقال « آنا ما أولى خليلا 
على المسلمين » آملا منه فى الاحتفاظ بولاية 
العهد لابن صغير أنجبه فى أخريات أيامه من 
زوجة مغولية شابة » اسمه محمد . لكن وفاة 
قلاوون على غير اتنظار لم 'تترك محالا للتردد» 
وأقيم خليل ف السلطنة وعلم فى اجتماع 
مجلس المشسورة باعلان سلطنته فى نوقمير 
ستة ٠9؟!‏ © وتقليده بولابة العمد »ء فقال 
« ان السلطان امتنع أن يعطينى » وقد أعطانى 
الله > . 

غير ان السلطان خليل انساق وراء 
ما اشتهر به من ميل الى الشر والعنف » فعكف 
على الاتنقام من رجال أبيه » اعتقادا منه بأنهم 
لشي ل كي ,ل سميكة :رتنه وطن التنه 
لأخيه . ولذا بدا حكمه من هذه الناحية 
الداخلية سلسلة مخيفة من أعمال المصادرة 
والتعذيب والسحن والقتل » وكان الأمير 
طرنطاى خصيمه القديم آول من تاله كل هذا 
وذاك حتى مات فى السحن . واتنايت خليل 
مع هذا نوبات من كرم الخلق وحسن السلوك 
اذ نزل مثلا عن أملاك طرنطاى لابنه » وأعفى 
أرض مصر والشام من المتآخر عليها من بعض 
الضرائب من عهد أبيه » كما أنه أحيا ذكرى 
أبيه قلاوون احماء سنويا حافلا . 

أما من ناحية السياسة الخارجية ؛ فدلت 
أعمال خليل على شجاعة ومقدرة وقوة كما هو 


م - وس الحضارة 


واضح من تصرفاته فى أكثر مواقفه . ذلك أنه 
أخذ فى تنفيذ مشروع أبيه للزحف على عكا » 
فأضاف الى الاستعدادات الكائنة اعدادا من 
الجند وكميات من أدوات القتال » حتى فاقت 
آلات الحصار حول عكا فى ربيع سنة ١91‏ 
أية كمية سابقة ضد أبة مدينة من مدن 
الصليبيين بالشرق . على أن عكا كانت هى 
الأخرى محصنة تحصينا قويا » ولذا قاومت 
مقاومة مستمرة عشرة أيام متتابعة ) حتى قرر 
خليل مهاجمتها والاستيلاء عليها عنوة . 

وهنا يضيق المجال عن وصف أعمال 
الشجاعة والبطولة التى بذلها المهاجمون 
والمدافعون سواء » مع العلم برجحان كفة 
الجيوش المملوكية » بعد أن يات الصليبيون 
وليس لهم فى الشام من المدن الكبرى سوى 
عكا . ثم كان الهجوم النهائى على عكا صباح 
يوم الجمعة ١4‏ مابو سنة 91؟1 »> فعادت 
المدينة لمدة عشرة أيام منذ ذلك الصباح 
ميدانا للهجوم والدقاع » والكر والفر حتى 
اتتهى الأمر بهدم تحصيناتها وسقوط المدينة 
نفسها فى أيدى جيوش السلطان خيل 
ابن قلاوون . وهكذا سقطت عكا آخر معاقل 
الصليسين بالشام » وق يضعة الأشهر التالية 
تم الاستيلاء على سائر المدن الساحلية التى 
كانت لا تزال فى قبضة الصليبيين » فهدمت 
جميعها » ماعدا بيروت التى استجابتالىطلب 
التسليم بدون قتال . 

وأخيرا رحل السلطان خليل عن عكا الى 
دمشق » وفى موكبه عدد كبير من الأسرى 


وشللة .آعنازها تبماررافه<لقى_حريع ريظظله 
مود لتم امن جنا عباتم الك لؤجنلا رقفلل 
لممتقعا هد لماقللت لو تخل اندس الم لامريلا نظي ولق 


لتقل اؤيتعفد مفلعقة! متوا همل رللناتول 1ه سلتوطلة” 
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بالعاصمة حتى وصلت الي هالتشلؤة مغو لي ةس 
يالا لضا زى /كضم نو ااحطا لل راضم اليجة لويف ة 
دلت 6 ود الوب لان ضايل على فيذهد الرتقارة 
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بالزحف على بثداد التى اغتصبها المميفعقال 
المضاتىا» أ طلا (أنى رالقم د التمدالصا المتبائطة 
كو/انمبطية لقم اليج شَعهل يل ق لأه لل يإ 
رفارهمقا ع إخاققة ابلط نيتليل ايلا 
لفيعنءنها واذلكفت الخال د غيلة زنبايف تون 
معي ملت جان رجنب بافنؤا علق 
لهت رجا نواترءكفنلواصطا مطفهر)ذ جلتمروىةأبه 
والقؤيد ارييعا! ملام وغيلتقو< لمر 
رخلافماميةه ) وحيكوا نيومت افلاعلبا! ]0 
بقبت عدة أيا 
1 0 0 0 بن عذال 
بقدمة ا ا ضٍ 0 ل 

0 2 1 

ا اده البنت مو قَُ ا 
لهتا؟ متعمب «_همشا 
0 عمل ادا وا يربق - 32 ا 
تنمرجيز اخي لطر وعم كفاكرولة في 
اناسع من العمر 2 55 2 ذلك 
كذ يما سعورده ا 0 أ اجيج 
لل 5 بج ام 5 غير 0 
الطريقة المسيد يلها ني رب 1 
١‏ 

معد ملل نر لصطوتةا مات 0 ا 
[إاها ا ١‏ عاد قمع اتا مس و 5 


1 لجراي السلطة لاتيم أتري*:! شونا 


1.4 . . علفلع لرمب هليها ئعع4لة ع 
تاسفرفى تج هاا الفسناق الا قهيمةل بليمء العللطان 
العامة قدة الطئدة إجلنه / فياخ 0 د 


يهاس 


كما! بلهنانء (الخلجوة, و الدبيبافيادا مليه اا إلكو 
والتاتي فندث تيزف الحكم ريد إلى يانه قبئه 
أن بعدره سلطا شت سملو كوج فةنمصزي و الاج 
ذلائل لتق مقاماسلاتصياك رجبةا اللاميوا في ممشلتيفق 
جؤاتة مإيصفات لياع فان عليه ال نادت ]ف 
عليها ملعم اليفرتهوثامرباتفاوليتجاهية لحتقا 
بنلغنتما الأ ىلول ,لليف ري بعال لعقليها زاعماء 
إلمما ياك كرة يتياادلى نهل فى +مرجان تمن فساتهم 
للوامو لد قلؤلتظهد|نوليه الجامعة. .وف خللك 
بول الور نابول ضحد اقة تقوليقد الصا 
[لللنمطنة للملةالثزاثة اسن مفسعاها! الله علو 
[إرلغي لق كتيل الناهاز را لتجهء ١١‏ عنم 55 ثللة 
والعشر يلم تعللعيره لو ظفناك ‏ خاله رلشيلتهزا 
لوتء اتن قطشع قلات فلم كلمن لكا هام الباق 
قلواهه رأما شح اتتهط وشيليه دمح الكل اوئهن> 
كهل اشتفر بن لمم ل على التعفلمق مع ل خلين 
الأمراء إلماليك فتنشئءه الملا 4 لك...ا لما 
الحيلة والغطل والجبااج» والتخنم الونلطئيا! 
(ليطيئقا االخلخية ليذ كفل علو اتعخلممق رع جنال 
جهمائه فى الوقنناا اللخاصنء لقنيشومنهعه. ذأ 
الجكب للداوك وللإثتالر 6 الطلبة اك جد ملتها 
لعتنامهة الى لتدميةع لفو ارك الالتمعاية بتليقولة 
الممليكية.». واتبع افر ذلاته تهطيقمالعاج عفة 
لول رد يسارع علىاشتجالا ف مميكة 
جوية جداعتقلد! ,متهن غلمر إل بللوغاغللا_علدع 
يخد مين اتتقبار_ عكري صخري و أن اقتناء 


عت راوها أمسلة اللهت لباق لكخيوع نا لكتنانه المتاء 
الغالية ٠‏ ولذاواشلك الناسن مجلس ف جدابغيل 
ياج اسسرلامجا مدعنا ملك .فن نبا فى 
القدت لخبي لاج : جالن 1 ريه غيةلمة شمضه 
: دا تا 12 ا 5 
ا مالع" ةا طن على زد 
التعبير اتسين الأددي 3 ا ا" أ 
ا 00 سه 
السلطة الب 3 على الإلارش :علي م 
ا جبغىرا لحكم عي عو رامتان رب ين 
الطول اتوي الإص تلقل دما ساده 2 
0-5 نا تنا 0 
0 
20 0 ا 0 
لمحا 00 ارش ولاه لدي 
مع لبو تاي ع والتورنى توالمق 
د أعباا ثلالمط ألنا دك الطرق 
! 5 ا ا كلم -53 0 
ا 55 ا 0 

الاز مماسبية غسال م1 كن اي" 
فاقيظبفتريتلة اللصلةا الملوكية ولق نقيعائه 
قي لخاد فيا لتيى هو الزن على للعلتالم عمل أبميامت» 
وذللهمر عي علا امتظات: بقنأز متهم لع مظاعرا 
ضمك المي لأعيوط الايلمة والمكلجةة 
للها اول للللاظ لمصالظه معزبا ار اء رب الملما 
مإللشتهلا موقيل ل ومتختثاتية نقعاعلا 


كت 5 


والقصور الرائعة » بفضل ما توافر من الموارد 
الضخمة المستمدة من التحارة العالمية » ويفضل 
ما أجراه الناصر فى زمنه مناصلاحات فى طريق 
الزراعة فى كل من مصر والثمام . 

واذ تولى السلطنة المملوكية بعد الناصر 
محمد ثماتية من أبنائه » واثنان من أحفاده 
ثم اثنان من أبناء أحفاده على التعاقب » 
فيتضح من هذا وحده أن شيئا من مبدآ تولية 
الاين الأكبر للحكم أخذ محل ما سبق تفصيله 
من تنصيب ابن السلطان المتوق مترقتا على 
الطريقة المملوكية المعهودة . ولذا أشضبهت 
هذه السلسلة الطويلة من أبتاء السلطان 
الناصر محمد سلسلة الملوك الميروقينجيين 
المتآخرين الذين حكموا فرنسا أوائل العصور 
الوسطى . غير أن سلطنة الواحد من أوئنك 
السلاطين من أيناء الناصر وأحفاده لم تمتد 
الا يمقدار ما سسح به زعيم أو آخر من زعماء 
المماليك » وظل الأمر على ذلك تقريبا حتى 
استطاع برقوق » زعيم الماليك البرجية » آن 
تخلص من آخر سلالة الناصر محمد فى 
سنة +م٠‏ » فأضحى ,ذلك أول سلاطين 
المماليك البرجية أو الحراكسة فى مصر . 

وفى خلال هذه المرحلة التى استغرقها 
حكم أولاد الناصر وأحفاده » ومدتها البالغة 
احدى وأريعون سنة » وقعت ثلاث حوادث 
تختلف فى أهميتها ودلالتها فى التاريخ 
المملوكى . وأول هذه الحوادث الوباء الكبير 
المعروف فى تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 


باسم الوباء الأسود ؛ وهو الوباء الذى أنزل 
الفناء والدمار بأهل مصر وسائر سكان الشرق 
الأوسط بين سنة م١7‏ وسنة 10٠‏ » وامتد 
كذلك الى أوريا وأدى الى خسائر فادحة فى 
الأرواح والماشية والزراعة وترتب عليه نتائج 
اقتصادية واجتماعية فى الشرق والغرب . 

أما الحادث الثاني فهو أن أسطولا مثرلفا 
من سفن قبرص ورودس والبندقية وجنوه » 
جاء بجنود من عناصر مختلفة » وهاجم 
الاسكندرية فى خريف سنة ه0١‏ وتولى 
قيادة هذا الأسطول بطرس الأول لوزيحتان 
ملك قبرص » وهو الذى أنشا طائفة الفرسان 
الصليبيين المعسروفة باسم طائفة السيف » 
لاسترجاع بي تالمقدسمن المسلمين . واستولى 
هذا الأسطول على الاسكندرية واستباحتها 
جنوده أسبوعا » فلم يسلم من شرهم ونهبهم 
مسلم أو يهودى أو مسيحى . ثم غادر 
الأسطول مياه الاسكندرية » بعد أن حملت 
سفنه ما يقرب من خمسة آلاف أسير من 
الرجال والنساء من اليهود والممالمين 
والنصارى » ويروى شاهد عبان من المسلمين 
أن سبعين سفينة من هذه السفن أبحرت من 
ميناء الاسكندرية محملة بأنواع الغنائم » 
فضلا عن هذا العدد الكبير من الأسرى . 
وأعقبت هذه الكارثة مفاوضات تعرضت 
للفشل والانقطاع بسبب ما جرى من حين الى 
آخر من اغارات قبرصية على سواحل الشام 
ومصر للضغط على السلطان وآخيرا تقرر عقد 
الصاح بين قبرص والسلطنة المملوكية 


لتا ووه سمه 


سنة ٠م18‏ بعد أل نوسط بينهما كل من 
جمهورتتى جنوة والبندقية . 

أما الحادث الشالث فيرتيط بالمملكة 
المسيحية فى أرمينيا الصغرى باقليم قيليقية 
بأطراف آسيا الصمغرى مما بلى الشام » 
اذ دأبت هذه المملكة منذ تأسيسها على تقديم 
المساعدة للصليببين فى الشرق » فأصبحت 
بذلك هدفا للاغارات المملوكية المتكررة . 
فلما سقطت عكا فى يد السلطان خليل غدت 
مملكة أرميدة الصغرى هذه الهدف التالى 
للحملات المملوكية » حتى استولى أمير حلب 
المملوكى على عاصمتها سيس »ا سنة 8/8 > 
باسم السلطان شعبان » واقتسم الأمسراء 
المقطعون أراضى هذه المملكة » بعد اعلان 
تبعيتهم للسلطنة المملوكية . أما ليو السادس 
آخر ملوكها فانه وقع أسيرا » وحمل الى 
القلعة بالقاهرة حيث بقى فى أسره الى أن 
جرى افتداوّه سنة ع١ ١‏ وهذه السنة ههى 
التى صار ذيها برقوق أول سلطان فى دولة 
المماليك الحراكسة أو الدولة المملوكيةألثانية. 

شقى للقارىء هنا بعد هذا العرض العابر 
تصوير عام للحكم المملوكى من حيث البناء 
السياسى ونظم الحكم والجهماز الادارى 
والاقتصادى » فضلا عن التركيب الاجتماعى» 
والحركة الفكرية ؛ والنشاط اليثائى المعمارى 
الذى اشتهر به عصر سلاطين المماليك وأول 
مأ يبدو واضحا من ملامح هذا التصوير ان 
أقلية حرببة مملوكية حاكمة مستندة الى طبقة 


عسكرية من المماليك هى التى تسيطر على 
البلاد . ورمز سيطرتها بسلطان هو تسه 
مملوك من هذه الطبقة الا اذا كان ابنا لسلطان 
وأحاط زعماء هذه الأقلية المملوكية الحاكمة 
بالسلطان وكلهم بدأوا حياتهم مثله مماليك 
صغارا فى الجيش السلطانى الخاص أو جيوش 
الأمراء ثم تدرج الواحد منهم فى المراتب 
العسكرية تدرجا متناسبا مع طبقته . وكان 
المماليك جميعا - مثل السلطان - قرباء 
عن البلاد » يتتمون الى بلاد وأصول عديدة » 
واذ كان معظمهم فى القرن الثالث عثر من 
مغول القفجاق الذين اتتمى اليهم برس 
وقلاوون فان أفرادا منهم جاءوا من ايطاليا 
وألمانيا وروسيا والصين ونشأ أولئك المماليك 
على أساس من الفروسية الاقطاعية » وفق 
مرائب عسكرية ووظائف سياسية معينة » 
بحيث نهدت ف أبديهم جسيع لمناصب 
العسكرية والوظائف البلاطية واقطاعاتها فضلا 
عن الوظائف. الادارية الكبرى واقطاعاتها فى 
مصر وسائر أقاليم الدولة' المملوكية . وكانوا 
جميعا مسلمين مند اندماجهم فى الزمرة 
المملوكية » وأطلق عليهم عموما اسم رجال 
السيف تمييزا لهم من رجال القلم » وهم 
أصحاب الوظائف الديوانية المدئية » من أهالى 
البلاد المسلمين وغير المسلمين » ويبلغ عدد 
غير المسلمين فى الوظائف الديوانية » ولاسيما 
الوظائف المتعلقة بالأموال وحسابها أعدادا 
كبيرة معظم الأحيان . 


لا روهسم 


رمله أملمإلاقطإهلك إيكى شللتكها أيزياء عبلياليك 
عقلبلةا بعد و ةفالملن بخلابتسكرية ووعالفا 
بلتعلية ذل ادطريقة اكثمللا فق بلمال مفوج.النؤيله 
قرجيل بوث عذه علثقلاعاته أولضئ برعل 
واقلعة ملعدرالمسئزة. )إل قرغا كاماة 
أي ص ميل فغابية: ال مأك التك اعمال ر لل ضع 
بماد لغ جلقر مات العلل تشيفه إادولةعف 
القيقة النقو رق الربسرييية .دمي با مسموإاق.ق 
المسمطل ,العاف امهل يكل بيس الحبري داتويت 
نك اند كا تاماه 
جنك من الاقوابع لمم مساق النقبية 
ممم للوالبترعي التين شتيك مو رلزم 
0 اجاج تيد جاور لجيه 
الأقطاعات تج كتها و ولذ سعد 

ا لابرد كد باع دهوان, الا الإقطاع. 
عربالمةغلفة اليه الاجم لامريمته 
من رالمطائات النقجة والمينية التون ناد 
5 تونييها عليم وجا لسغو ماديا راي 
١‏ لقي كال و لمن سيات. معينة من الرينةي» 
. ليق د الالال شيعه نو لفقا 
ا لقا بال نب بها اجسيمة مفيسا 
رماله بلا هت اهفل التبطالم قارب جل 
الهع أ بلفيعم الاج الدليم! الأييذيق خلا بلقل لغاز 
النه ماخر التي مهالا ف ةلللو)! ليمرب الك افه 
عشر والتنظيم الاقطاعى- القلوع لل مزع ةلورابا 


0050 ال 3 ٠.‏ تلق 00 شل الع ل تالا 1 


فى أصولهما » قضاقيق وب طليعة تلوت فمدكح 
قتقاما. ما إو ذلليُة إفه رعايل_خاإن ثتطوبرا الاقطاع 
يزيت ميقل غد سد ثيل ينبدة كلتورينا 
وتعليكا اللإقبقى فلل :الاقطمااعل المتلرك ىلقي 
إلخاتقيةوالعظمىثمخطيط ققطمةاولانجعضى الكارا 
نيمقط أرختى هاا أئة حصيلةحلالية لا يتمتلا 
صق اجا بخيق ملاكيتطل هذ علاملوفه فييلنا 
أداقور شفظ» رن اميق تار تمتخ هد علو إدتستخلاءليةا 
ماق اقامتك فوا وخيضترج بد مللة جياتع! قتملب 
وق قور اد ب متوط خلصيةفيه لاا تعلبصنا 
د الال تقس الرطيلان المتطوكق ربلا ق3 ملطلل 
«المالبيك» | ومتتستق) الرن سالتتعيثم نا لفافه اليا لتق 
ختطط السسهيلنة 06اس ل + طرديقي اللي أ امن مواء قال 
وطرعفب الاخيالأمن يشيفلوا! المفلعزركا موتؤفلك 
ريال يكن هخلمى الجلقن مل امن الملغال 
اأترفا على المؤيتقةالمشرعيةة الهلقاو ةملقم 
رك غنسما! افخلضة «الكبااخ نف قي لتقام طلاضة 
اداسف اتا مراةأعل ينها العلطا يول 
تلبذ انا اخينار للها عرهاناا فى ١‏ شي امعا اوجطبا لعل 
البباطائه المملدكى في العاقو معنا بي بأسوياء 
عنب الأمراه اللعاليك. !كار رمز هلان _يجعنن 
كله مسهمالم ليحلة البماطانيزي_ برعل 
يعيش قاو المدلطنق لصالا متماقية فوسسلاليعنا 
1 ل بوعللفتاا الفعدت املك لحمب اثلاركنبؤئات 
تقيك الجلل تسيب ااقمقام قر لماليانة الح دقل 


شد بورع حم 


(اكلفتسا الى قوع فرح لكقما نيل نوااعةليحيا| 
ده الل سفق_فهاالقيمالو سويب ىومئا ل ذاقنا 
فر قدا للسلدرق هلق ميم خممأ هببرسؤمو قلهولاان 
قحم الا قق لوكا بستزالسة يتيخصي_الد لان 
ف رإقلءته ها أسغااره عثج وقد ليا ليفلا الغييةع 
سغبرها مع الجملت المناطاية خلال فته ذا 
القاعيةم ؛ جلي جلدا ليا الللامليقع مدعني لفيا 
وسغر يكورم انق الفكيمن «لجنيائع 26 دايا 

رجف اتعمو روطعو كنا ذا ونواايت! بايا بيك قوليها 
وكالطة حصيين مؤؤعه رن اللي ااا لها الحم عوكلة 
لعل نمل كيك توويعناا ضيب لاقت 
الدبنوا عق يديه د رملتر زا تحال سلفلا الفاوقة 
ما اجهة ا اضيا برتضيوء ل #برميعنائ 
السياسية أو الاجتماعية بل اشتغلوا فمترفا 
المدن!الهللوية اله لحية لاا مهار يتاي اليه 
ل ولك االمماجغ اام معاجفية د [ليعلاقووالبصرابحه 
و إمسلها هنالو يفلسئلزريفين أ واشقنانزية لول 
االوافى! و إغهاء زشلل ا لليهاسغزل نالل ومقررا اقل 
ف( لاع /صار م بعخرل) نتثور إيئة اتج رتغ ل فدهو 
صمعاها قز ريخوخك الطامدط بالل أ تلشاد 
الفلاسضلغ والجرباك غيل -اء نت ع قيس له 
ناا وللخلدصة عتهاع معل لؤمل- بلاطلل 


د لق لات 0 
لدرظا ييه 2 ان يقولوا ل فى * ل البولة 
0 6 0 
رب 1 لوك اشر 
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برغم أجنبيتهم عن مصر. التى غدت مركز 
سلطتتهم » أو كان كونهم جديدين على 
شئون الحكم جعلهم يشعرون شعورا خاصا 
بمسئولياته » أو كان حداثة عهدهم بالاسلام 
جعاتهم متحمسين لاقامة العمائر الدينية » من 
باب التقوى والزلفى الى الله » أو من باب 
السياسة واجتذاب القلوب . وكيفما كان 
الأمر » فالمعروف أن السلاطين المماليك عنوا 
أكبر عناية . بتخليد أسمائهم فى منشئات 
معمارية أعطت ملامح القاهرة ومعالمها وآفاقها 
مسحة من الجمال الهندسى والذوق المنى 
بالاضافة الى مسحتها التى امتازت بها منذ 
أيام الفاطسين والأدوسين . 

ومن هذه المنشئات المعمارية المملوكية 
عدد كبير من المساجد والمدارس والخوانق 
التى تزين السماء القاهردة سقاياها الرائعة » 
من ماذن سامقة وقباب فاخرة » وتملأ أحياء 
القاهرة القديمة بآثار لا يرى فيها الزائر 
سوى. صمتها البليغ . وأول هذه المنشئات 
مدرسة بناها السلطان المعز أببك التركمانى 
بمصر ( مصر العتيقة الحالية ) » على شاطىء 
النيل » قبالة مقياس جزيرة الروضة ؛ وأطلق 
عليها اسم المعزية نسبة اليه وهى فيما يرجح 
أول مبانى الدولة المملوكية بالقاهرة » وأعقب 
هذه الفاتحة المعمارية سلسلة منالمبانى المتنوعة 
الدالة بكثرة عددها على استقرار الدولة 
المملوكية نفسها » واقتناع سلاطينها بما لتلك 
المبانى من نصيب فى ذلك الاستقرار » فضلا 


عن تأثيرها فى مصائر السلاطين أتفسهم فى 
الحياة الدنيا والآخرة . ولذا بنى السلطان 
الظاهر يبر سمسجده العظيم المعروف بأسمةء» 
والذى يعرف به أحد أحياء القاهرة الحالية » 
وهذا المسجد بالاضافة الى المدرسة الظاهرية 
وهى كذلك بالقاهرة بشارع التحاسين . 
أما السلطان المنصور قلاوون » فهو صاحب 
المارستان المنصورى الذى وصفه أحد مديريه 
الاداريين » وهو النويرى المورخ » وصفا 
تمصيليا فى كتابه : « نهابة الأرب فى فنون 
الأدب» » ولا يزال جزء منهذا البناء يستخدم 
لعيادة طبية لأم راض العيون » ويسم ىمستشفى 
قلاوون » ولهذا السلطان وعهده يرجم كذلك 
بناء المدرسة المنصورية ومدرسة زوجته 
أم ابنه الأكبر الصالح على » ومدرسة ابنه 
الثانى خليل » وهذه وتلك فضلا عن القبة 
المنصورية » ومكتب السبيل المخصص لتعليم 
الأبتام . 

ثم بأتى بعد ذلك عصر السلطان التاصر 
محمد بن قلاوون؛ وهو عصر الذروة المعمارية 
المملوكية » بكل ما فى ذلك الوصف من معنى» 
اذ استمر الحكم الفعلى المباشر لهذا السلطان 
مدة اثتنين وثلاثين سنة ( ومو وم ), 
وخلت هذه السنوات الطويلة من أبة حروب 
خارجية أو فتن داخلية كبرى » فانصرف 
الللطاق سب وساف وآبراؤة ممه سد إلى 
أعسال معمارية مختلفة المقاصد والمنافع » 
وأولها من حيث الأهمية عدد حافل من 


اسم دن سد 


الجوامع والمساجد والمدارس والخوائق 
والقباب » اذ هى تبلغ نحو تسعينمينى » ومنها 
على سبيل ال مثال جامع السلطان الناصر محمد 
تفسه بالقلعة » ومسحد الأمير الطنبغا 
الماردينى » بالتبانة » ومدرسة الأمير أقبنا 
عبد الواحد داخل الجامع الأزهر » وخانقاه 
الأمير قوصون بالقرافة القبلية » وقبة شتمر 
حمص أخضر بالقرافة الشرقية ؛ وجامع ست 
حدت القهرمانة بحى الناصرية . ويضيق المحال 
هنا عن ذكر ما عدا ذلك من همذه المبانى التى 
تملا أوصافها صفحات من كتاب المقريزى 
الذى عنوانه : « المواعظ والاعتبار ىف ذكر 
الخطط والأمصار © . 

وبالاضافة الى هذه المنشآات ذوات 
الصفات الدينية والتعليمية والتذكارية أنجب 
النشاط المعمارى المملوكى مجموعة معمارية 
ثانية من القصور السلطانية والدور الأميرية 
التى بناها السلاطين لأتقسهم أو لأمرائهم » 
أو بناها الأمراء اقتداء بشغف سلاطينهم 
بالمعمار . واذ أتنجت عهمود السلاطين 
العسكريين وهم آببك وقطز وبيبر سوقلاوون 
وخليل » عددا قليلا نسبيا من هذا النوع 
الثانى من المنشآات السلمية » نظرا لاهتمامهم 
بالمنشئات العسكرية » فان هذه القلة النسبية 
أيرزت عظمة النشاط المعمارى الذى امتاز به 
عصر السلطان الناصر محمد » وتوصل ذلك 
أنه على حين اقتصر عصر السلطان بيبرس على 
بناء القصر المعروف بالدار الجديدة بالقلعة 


(مواعه ظ ‏ م "٠8١‏ ) واقتصر عصر 
السلطان قلاوون على مبانيه التى تقدمت 
الاشارة اليها » كما اقتصر عصر الس لطان 
خليل بالدار الأشرفية وقصر الرفوف (مواعظ 
؟ - مإ ) أمتلا عصر السلطان الناصر 
محمد بعدد كير من هذه المنشئات السكنية » 
ومطلعها القصر الأبلق الذى بناه السلطان 
الناصر لنفسه »© وجعله مطلا على المي دان 
المخصص للعب الأمراء بالكرة والصوالحة 
( البولو ) وعمر السلطان التاصر كذلك 
القصر المعروف باسم السيع قاعات بقلعة 
الكبش ( مواعظ ٠--؟59)‏ » وجعمسله 
لجواريه وسراريه » كما انه عمر بالقلعة لكل 
أمير من الأمراء أزواج بناته الاحدى عشرة 
دارا خاصة . ثم ان السلطان الناصر عمر عدة 
قصور لغير أولئك الأزواج من كيار الأمراء ؛ 
ومنها قصر طقتمر الدمشقى بحدوة البقرة 
وقصر يكتمر الساقى على بركة الفيل » وقصر 
بهادر الجوبانى تجاه قلعة الكيثنى ( سلوك 
» سمه ) . ولم يكتف هؤلاء وأولئك 
من الأمراء يما أغدق عليهم السلطان الناصر 
محمد من منشئاته » بل أخذوا يتنافسون 
قيمأ بينهم لتشسد قصور اضافية لأتفسهم 
وهى قصور امتدت علىطول الخليج ا 
( الخليج المصرى ) من قرب ميدان باب 
الخلق الحالى الى بلدة سرياقوس الواقعة على 
مسافة عشرة كيلو مترات شمالى القاهرة 
الحالية ومن هذه القصور دار الأمير ايدغمش 
أمير أخور » دار أقَيعًا » ودار طقزدمر . 
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الل معيو دك /ج مج تلتنسققل» ال رشيقيلا 
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أهةادليلي تيمر الثاطا الميجية بلقل _لهارقبساا 

لليف دالميخبو ميم للها ليهمالا ليق رهسحفد: لجاينقااع 
لولف _ينتقلا عراامه ضما وذالك الاإشلجى لقبسريولة 
قف الطباع للق اخاة فم المصو رد لول لللو هسمخ 
قويقا بيب ثالفتقيح الى القلق الى المنلماللا 
لولتو تسمه .ةثل لبسالئعلين الجنالياروأمواائميبه 
معت حلم اتجقم ومتدليقال تذاقبقلل ذخوانق يمنا 
لدتو الى قلئمةدهقاتوهنالثتةا كنال أ ومنيد لييدمه 
الي ةمهو قبود ايه لماز تيه 
مظلارة لوجع يو طلغ اولك (ف تبلق 
إيقجةإزيجةال_جرىية مينر لجذاوومي؟ ألو 
تدان لوال يهام كنا قل ليجنا 
فى سخاء تبرهن عليه على لعواع لملينيا 
قاقاباقانثناا ممنه ناا غالسة لالع 

بج زمغ )ل لقلاه البديلتا الو نوها لتتماضهاا 
قبيجموس ممما سيط ادل ال بلاس لوا اللدلدظيل 
قيؤواء , عقالك تقيزتمله اكببيه قلا ن: قينا 
عجفم دوالا لجمو تت ما لوال بال لو للاميوظاا 
وطراتكك الم سضفث_«إوستؤاالعلائين٠‏ وااللعلار يوا 
ولعلار ياو الوسترهتينت 9ن للهدو ا استوطاع 
وشوكلقهمم_فوكيا ولمق دلو )لمعا تفط 
ممسلوئع لاطإف للغيئلة ايت الشظة اليكل 
كي لذن اش تقلع النامسزة تخلق: قبا يكذ لثنان شنار 
من الأماحوؤ لها اليو لقملا ململجناا مَللفه سايىء] 
ذلا إممبتمل اتهيسخائ وين ئالملتلل._سوو 


خرراقالا تيع ركفي اا على لجغطة ءا معؤان وطقظار ولنج 


لج وو عد 


والهوامش والحواشى عن ظهر قلب وهلؤلاء 
وأولئك فضلا عن الصوفية » دهم ف 


ور بطهم وزواياهم منصرفون”) ا ململ 
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الاجتماعية العابرة 3 5 بحسن ل 
ال كية اشنا نا 


طيبع نْ؟ 

7 20 ومنها له 
بإمر سيا نر نجيون يوسي يهل فو لميد 
الجاضم عولرلئم ساريية الماع الماقم الرريسق 
اإبداخسلل لي .القلية روركان الحم هاف لامر 
لمة د لم جا نيه قا رةٌ لاللعلت رم لبعاا 
قا اا عله وله ناآ رة هق باللعلساا شبك ما 
تنيت قينا عاق نذا د /جده عند 
ول هلم ليها لمندجع د نوم قد 
يهأ رذ للعنه لمهع د رةعق» اللعلسفا لسذلنء 
مله تدللفتتاع . ظيلقلء بها لغبلع د يلم 
رهق بللفلساا رملد ريغبةة نأغيذلثاا ااا 
رجهاا بيقة نأ د كال<اا ناا ليق ملع 
بيه و . بمذا قي قناملساا به رلء 
لقه هسنا مممع ذ متعحيه نيهر 84 » 
رنشه نأ دول يعت ن1 م وللتا 
بالقتسم! اال ليصه /جم. عب ةيولعاا 
د ريلك ريسهاا بعل مهأ ن! لم اذ بيع تااع 
عايه اع تعلقال ملةمال ها لمساا بحم 

. هبالفيع 
للعشثما قله رملد رهق بلعت لمنيع 
نه للعذا ري لاا رجة0! ره تيمل تيلة الها 


2 يعقد بها مجلسين فى يومى الائنين 
من كل أسبوع فيستعرض شئون 
4 ؛ ويستمع الى الشسكاوى 
التى :تصل اليه . ومن هذه المبانى العامة 
بالقلعة كذلك دار النيابة التى بناها السلطان 
- مل[ )جلها مقرا لأعمال نواب السلطنة » 
وى التى صار شباكها المتسهور مصدرا 
لةاقي ف الو مله المملوطكلةراليكتظالة غير 
مصار ذأجلاء لام حقيطارايد نيابت السليلاة 
مصبدر الجكومة البعاية فالالبلاة مختنطيه 
القهلة المدلجكيةالأجاليلا خاداا نيمك 7 
ريطيع بأاعمثم! رليعه بلصيية © : لبقعه 
ليد قراك رمالتاا إأعسا! ره أبن 3 دد باعناا 
قاعاا ملعت راء1 مهع د رّجةب نللعلسا! 
رضي قا مفقع رج هآ ق لب . قيالثاا فيا هلما 
بغ يدها رلبقتسع قاع» ه >ميا مله حتقع 
قاعهاا ن] يلعا ولمة هلي نم د شاع 7 
لجتلسيه بغ نه نا قيال ناا غية.هلماا 
قا هلماًا تاللا عاللتها روهت لهليهة عأ 
د تىلسفعناا يها لسهمخاا ثيه نه رماع نا 
لك لمحت ةلات لهلص مااع د ضن الات لميلقنتااع 
شنا لمد #للقة المع ذ طياليا! ندا هقااع 
تاطاهاا نب لمعيذع «لثااع عه رله! َي 
اعلملا ملاصال دلعاا رمعا نيه ةعلسلا 
عتفسهع هتيبنه] ف هيلع هاعأ ل 
. لاا رله؟ ريلد قيلعت 6 

شعاه ع ن! لفتتذا نيه نت ما عاأية 
يهقم ثللبلسا! قملةاع ريهله باللفلساا عله 


الوولة المملوكية الثانية 


للمكتور كر معطفى زبارم 


كر - لالمام) 


يعديو سمس 


دل" المقريزى المؤرخ على حساسية قوية 
بالحتمية التاربخية الدينية » حين وقف فى 
كتابه : « السلوك لمعرفة دول الملوك » عند 


آخر سلاطين الدولة المملوكية الأولى » وقال 
معقبا : « فسيحان محيل الأحوال ومديل 
الدول » » ثم بدا فى السطر التالى بدابة عهد 
السلطان يرقوق » وهو أول سلاطين الدولة 
المملوكية الثانية . بعبارة أخرى وقف المقريزى 
وقفته هذه ليود ع دولة وستقيل أخرى ىف 
آن واحد ء لأنه يعلم تمام العلم أن الدولة 
المملوكية التانة لن تكون فى جملتها 
أو تفصيلها سوى امتداد للدولة المملوكية 
الأولى من حيث الخصائص الحضارية » 
والتنظيمات الادارية » والاتحاهات الاقتصادية 
والقواعد السياسية » وهذا فضلا عما انتشر 
بين آهل مصر والشام وغيرهما من الولايات 
المملوكية من الرشى العام بالحكم المملوكى 
ل أوله وثانيه- رغم أجنيته وص هته 
الاستعلاثية على أهل البلاد . 

غير آنه لم يكن من المننظر أن يمر حادث 
خلم السلطان حاجى واقامة الساطان برقوق 


دون احتجاج من ناحية بعض الشسخصيات 
المملوكية التى سئمت حكم السلطان المخلوع 
كما نقمست على السلطان الجديد وصوله الى 
دس تّالسلطنة . ولذا لم تلبث هذ هالشخصيات 
المملوكية أن تآمرت لاقامة الخليفة المنوكل 
العباسى سلطانا قى دولة من نوع جديد » كما 
لم بلبث السلطان برقوق أن هدم هذه المؤامرة 
سنة جلم؟ » لكن مؤامرة ثانية تكونت 
سنة همم١9‏ » وتزعمها أميران مملوكيان 
منافان للسلطان برقوق » وهما منطاش أمير 
حلب » ويلبغا آمير ملطية . واستطاعت هذه 
المؤامرة الثانية أن تفبض على السلطان برقوق 
وترسله منفيا الى الكرك » وأن تقيم الصبى 
حاجى فى السلطنة مرة أخرى . ثم هرب 
برقوق من سجنه » وجمعم لنفسه جيشا 
استطاع به أن ستعيد مركزه » وأن يدخل 
القاهرة سنة ٠و١‏ محوطا بأنواع الاحتفال 
والترحيب » بعد أن أمر بخلم الصبى حاجى » 
مع السماح له بالاقامة بالقلعة وسط جواريه 
ومعاليه . 

وبينما تغلب برقوق على هذه الأخطار 
الداخلية ظهرت فى الأفق الخارجى أخطار من 


لاميى ا سد 


ناحية الدولة المغولية التى أسسها القائد 
الصاعقة تيمورلنك » وأزعج بها أرجاء آسيا 
الوسطى والهند والشرق الأوسط » أواخر 
القرن الرابع عشر الميلادى . ذلك أنه لم يكد 
تيمورلنك يعود من فتوحاته المخربة بالهند 
حتى بدأ متمطشا للحركة بجنوده للبحث عن 
ميدان جديد للحرب والتدمير » فزحف على 
العراق واستواىعلى بغداد سنة سوم( » وعلى 
ماردين فى السنة التالية » وهى مدينة تابعة 
للسلطنة المملوكية وقتذاك . ولم مكنالسلطاث 
برقوق تعوزه الشجاعة » فنهض لمقاومة هذا 
الخطر المحدق » واستطاع أن قيمع جبهة قوية 
متحدية لتهديدات تيمورلنك وانئذاراته . 
وأول ما قام به برقوق فى سبيل تكوين هذه 
الجبهة آنه اتصل بملوك البلاد المعرضة 
لحركات تيمورلنك ؛ وهم قرا بوسيف 
التركمانى » وبرهان الدين أمير سيواس » 
وبايزيد الأول السلطان العثمانى » وطقتمش 
خان القبيلة الذهبية المغولية على نهر الفلحا . 
وتوفر للسلطان برقوق من الصلابة والشجاعة 
ما جعله يرحب بلجوء الشريد سلطان بغداد 
المعروف باسم أحمد الجلائرى الى القاهرة . 
ولما أرسل تيمورلنك الى برقوق سفارة 
لفاوضته على قاعدة الاعتراف بالسيادة 
التيمورية » أمر برقوق بقتل السفراء » فجرى 
بذلك على نهج ما فعله السلطان قطز قبيل 
معركة عين جالوت وأعقب ذلك أن احتشد 
جيش مملوكى عند مدينة البيرة على نهر 


الفرات » وهى المدينة التى شهدت اتنصارات 
المماليك على المغول زمن بيبرس وقلاوون . 
أما تيمور لنك فانه وجه كل اهتمامه وقتئذاك 
الى جورجيا ( بلاد الكرج ) بأقصى الثسمال » 
لقتال طقتمثشس الذى اعتيره أخطر أعدائه » 
وأما برقوق فأنه مات فى دونية سنة ١8‏ قل 
أن تتهيأ له الفرصة وشحاعته وبطولته فى قتال 
المغول . 

وتولى السلطنة بعد برقوق ابنه فرج » 
وهو أكير أبنائه ؛ وأمه بونانية » وكذلككانت 
أم أتابكة تغرى بردى والد المؤرخ المعروف 
أبى المحاسين يوسف » مكلف كتاب : « النجوم 
الزاهرة» . ولم يكن فرج عند سلطتنه يتجاوز 
الثالثة عشرة من عمره » غير أن تنصيبه جاء 
ىف جو خال من المؤامرات الداخلية المعتادة 
عند قيام سلطان صغير » ولم يلبث أن سار الى 
الشام أواخر سنة ١1٠٠‏ على رأس الحيش 
ا مملوكى الزاحف لوقف التقدم التيمورى 
المباشر نعو الأراضى المملوكية . وكان 
تسورلنك يتحول وقتذاك جنوبا ف سرعة 
صاخبة » فنهب حلب واقترب من دمشق . 
وجرت معركة عنيقة شمال دمشق » فارتد 
الجيثى المملوكى على أعقابه » وبادر السلطان 
فرج الى الانسحاب الى القاهرة » وترك 
جيشه فى كفة المقادير » فاستسليت دمشق 
على شروط استخلصها المورخ ابن خلدون من 
تيمو رلنك » وتعرضت عاصمة السام برغم ذلك 
لكل ما اشتهر به المفول من التخريب .. 
وبديهى أن السلطان فرج لم يكن كفنا 


7 
- واو سم 


لبخ الى بحام فا خمم نب شاه 
ممم عرهاه_ ملقسيام عمل .له رسصرر انلك 
لغ| مي وقع رقومهدم< غير أل ربلجورل (تجمبىا 
عتمتن فج في تسا ميك ببحوة 
شرن «[مفرردقعة قي يهنك 065 هنا كان 
اندلق المخمافية لفارت قبايل ولا ملسم 
أن تحقق أن السلطان بايزيد وقسع فا إبفيا 
ل إلى السلطان 
فرجخازداد نمراق الى الثبراس تسجبديد! 
لغابنم: لم وامشراة لوم باجم عليث وسليا 
تسيرااةب. اسنقجان على من مطالب_التيدية " 
20 دادم اومن أنروتكريه 
لمكو ايم تبمويلاث, فومصر والثمهيي 
لال على لحصداءبلائي.اللسبيادة 
اتمورية ع علي أن تسو رات لورتجايط نه 
زحجفم ما ,جمشهق »ول تتجلمنا 
لهي ما مهي ما أظلهيم الجلبلان 
ش ناتف 0 وكام 
مات تيجو لتك تفريم ؤامسم شلنل همنة 
٠‏ بقعن عرق بتي حلي فلت تف افلا عي" 
بقق لفارها بفشعو اوالوش قننح تون توه 
أله ل كان لؤهك جلقمل رجاد عل لما شيعا 
1 خا م بالعاعئ ارتب 


لم 31 3 عقت 
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لت يجا لتريدجة يكت يه 

الاتهامات أ اليكة. باللعلسنا! ناآ مولع 





ردر وشهددق_دولة المهالقلك يمد رذ إل خمدية 
يعد للأعمق كريية لها د لذلم يليمز هارعها 
أن لولم اواك الخسبة كان اف سما 
ارجبه الممتسرؤرى ولرويجد رحكمه المؤا يدن مها 
فق هده دأ ف تإنع كان للا بده 
الذكه متت ببلالنقة قد الشطد. *.د ميد 
بلمساجن عه بالقلهرة يبس عوده 
. اللإمستقر ارب فى ذم الوولة بسيننة + عه 
ا بالميجامي الذع و وتم افو سلايين 
الرإليا الجر اسه باع 200 
دنه ف رجا جتولى القدسملم واف اساي 
وعل بابر السافة لاجد اتجامةا جت 
العلوة يدن اله خلج سلطاك صجو. 0 متو اهنويد 
الفط موا نورسساع نيكم موصيية مشباركة 
بيد أجبراسع حجانيك المم فا ع1 عمبماا 
مشويع ليش قار فاق مامتها 
امدياتستكح' النعنواكي لق طز وخلطة| 
شين عا ل روز لفط لفر عفدا نال ماكناة ملعدال» 
سااعيذا لان العمل اونا لذتلهدتناا قلبقالللاله 
ملح لجملؤلليق ليف إلدورقة عقب للبلا وفزينه 
مزاكرسبالالقخار. من مال فوعجلم ميلك «انالعتد يه 
و القماقلة|! بيكة لل أ لياتا! اللمطأ نيت الع ححا 
للق مقاليك الملداقطيل_السليقين ل _وجث لام 
الملل يال الجغل بتكنا المسرططقو نل بالج نلبلفا 
أيه لاسا لم سكوتنو ا عفى شع سق امتهزاا 
بج مايا اتعزلة الال ابققة ملع يحينش التسويلك 
وادشتى! المأ مجلا خا نمت مك ونزاد عزني شزائهي 
صخا راك فلم تنتويفر كلوقت للشو برهم واتنظييهيه 


ساسم إيهم ويسسا 


دالة قم لبشو) من ألحي لمم ايوز قاو ضح ,باقلا 
لبسحيية مللعييكفي بعلي اغا رتاشارم !نوغ علالفلية 
جار بيجت قلوما جل تود من لسوت 
ورا جا رقف الروك 0 
دق مارو لال حل جر ة لول ةي العلما 
ا مرب بصا 
ابا ثمقة ور انوي ناطين ألجر 
عن #لباتا يخ رعو مان 
مدت تعض يها ع نالوق 
بت ريون يفيه اتيب قحد يي 
0 0 ب سه قهلقا! ناا 
أوطل للف جم الل ا 
لباو سات نامز 
ا د رم 1 
الحكيومة برسبب ذلك من فساد وهال فا 
سلاطين الجر اك استلاعر) الحلفظلة عبطين 
جولتهيزرف معو انان ينل اران 
تمتها لصخ هرك بل عدوا أمضا ءام تداببيع 
متكا تصطرووم شم تجار تمل الجاميجية خا اليجر 
الوط الاج الأحمرد .فد بحسل 
سيادانه! على التمجاد ,كط علئز القبلئلل: البندويية 
.د العشبائز! التو كتمانية ءلمل بق حولي أطراقي 
الثمام عااوتجدي للساوطيل تفديد امتجاء لوج 
يق تقوو لهاك تق الذي اعلا شه تفل ع بلك 
ا مملميئاة فمة زمهه لاا نغولوتل فل موز ياة 
قبوافق)اسمنقه »عأ دأ قدو تسر اميثا ضفله 
ولقالاعة فم لليليلا بؤلاق :ا كمامقالولا بمخزهلة 


لقتونا وطن لعش يد ولد مه 


تيشيفليلا :ا »-وا لوال ملح الاطاح هع ديدة ' 
على نتنها لقب وى لإقيظلاح ااثارة _قوصان 
ع وي عا العنيوض النجانية 
نوتاقما نهل لمر ن بيس ملفل ور مللبعال 
طباروية للم قلقم مقائت عيأل ور يةاوسمطا 
#سشفات نش العم الث رن ال رج افق 
تعيض اومدق < تقأرت يجحا ل ول يه سفطة 
مكل بط رطام خعقلة لقان ولا رضي سكل 
مامكا للها مل 7 
باللواق لاهسيق» :ولا لصوي ا 
مل لبريقبا خ؟ ظذىي معناو فاه عه :بر 
لاست لح لفي حنم الدو لقف كلتجب ورلا متكان 
:ميته ان القافطنة بعلا ل امسوم شر: جاتيلك 
صوق عمق وذكل منولقا اقحافلائ 
رللخلسو عب بازد اقول ءبمئق لالجب وق 
«والسلاودةان_أتخكل يهدبقلك قراغ بالملارجنة 
مطح أعافلب لالز اللبيلة ويجفتاى 
#عادة بتزارديها وتاك اشلا يمام تلن 
أرباب! القظائقه تدع قيلم' لذ لاق عبوايها! عل 
تلكا إلى لوو أمخرلى الطعلية ليون 
كلف تغلية ب بذ اقل _باططال رملعيزرفة بة عاليادة 
رنود هوا دض الي لط رط وعقهل جع الأر موبشييى 
عدية ١6‏ تهاء| بقلل مدع و الانحنا ويأماتخكا. 
لق درق لصن كذلة قجهوءكا مدن 
وأخز لوتجميغ ا د ره طائق + لدولق 
غيل قله" تلطه لطت “ان مكلا بطو لويخ 
الفلكو ماه ممقطيم :ان تايا شاف 
ختقرل] افج السو هناش ار يموميي قن مل" 


وساد السلام أرجاء الدولة المملوكبة 
بمصر والشام ما يقرب من سنة ونصف سنة 
ولم يعكر صفو ذلك السلام الا خروج نائب 
صفد بالشسام ونائب البهنسا بالأطراف 
الشمالية » فأخمد السلطان هاتين الحركتين 
فى سهولة . غير أن برسباى ارتاع لما ورد ى 
أغسطس سنة 147 من خير هروب منافسه 
الخطير جانيك المموق » من سس جنئه 
بالاسكندرية » فأمر بالقاء القبض على كل من 
له صلة بالأمير الهارب » ولكته لم ستطع 
الحصول على ثىء من أخباره . وكأنما كان 
هروب جانيك الصو مترذنا بقيام عدة 
مشاكل مختلفة فى وجه برسباى فى وقت 
واحد » وهى خروج ناب دمشق عن الطاعة » 
واغارة القراصنة الافرنج على سواحل مصر 
على البحر المتوسط وامتناع الأمير حسن بن 
عجلان شريف مكة عن الاعتراف بالولاء 
والخضوع للسلطنة المملوكية . وبدآ برسياى 
معالحة هذه المشاكل الثلاث بارسال حملة 
الى الشنام صحبة نائب جديد لدمشق اسمه 
سودون ء حتى اذا حاءته الأخبار باتنصار 
سودون هذا على النائب الثائر وسحنه بقلعة 
دمشق » وجه اهتمامه لمعالحة المشكلتين 
الأخردين . وكانت قاعدة القراصنة الافرنج 
وقتذاك جزيرة قبرص اللوزجنانية » فأغفار 
برسباى على سواحلها اغارتين ناجحتين » ثم 
عزم على الاستيلاء عليها نهائيا سنة ١45١‏ . 
ففى تلك السنة أتفذ برسباى جيشا يسانده 
أسطول كبير من مصر والثسام الى المياه 


القبرصية » فاستولى على ليماسول ولارنافا » 
وأوغل فى الداخل حتى هزم جيشا قبرصيا 
بقيادة املك جانوس لووزجنان» ودخل عاصمته 
نيقوسيا. وعادت تلك الحملة المنتصرة بالملك 
جانوس أسيرا بين الأسرى » ثم لم يلبث 
السلطان أن أطلق سراحه مقايل فدية كبيرة » 
على أن يصبح تابعا للسلطنة المملوكية فى 
مملكته قبرص . أما حسن بن عجلان شريف 
مكة فحرى اخضاعه قبل نهاية هذه المثسكلة 
القبرصية . وبذلك استردت مصر سيادتها 
على مكة ومينائها جدة وقدم الشريف حسن 
الى القاهرة صحبة ركب الحاج المصرى 
والحيشش المملوكى العائد » فأكد ليرسياى 
ولاءه واخلاصه للسلطنة » وتعهد بأن يدفم 
جزية سنوية تأكيدا لتبعيته . غير أن تقرر 
ايقاؤه بالقاهرة رهينة حتى يتم تأدية القسط. 
الأول من هذه الحزية . 

وحدث قبيل مغادرة الحيثى المملوكى 
سواحل بلاد العرب أن وصلت الى جدة قافلة 
من السفن تحمل متاجر الهند وذلك بعد أن 
أضحى ميناء جدة خاضعا للسيادة المملوكية » 
بعد أن تعهد القائد المملوكى لقائد هذه السفن 
بتقديم كل ما تحتاجه سفنه من المساعدة . 
وكان ميناء عدن باليمن حتى وقتذاك الميناء 
الوحيد الذى ترد اليه التجارة الهندية » غير 
ان سوء المعاملة بهذا الميناء صرف قائد هذه 
السفن شمالا حتى جدة » فأدت هذه الاتفاقة 
الى تحو يل التجارة الشرقية كلها اليها تدريحا . 
ولم تلبث جدة أن أصبحت مركزا ومستودعا 
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لهذه التجارة الهائلة . واهتم السلطان برسباى 
صاحب السبيادة على جدة بهذا المورد التجارى 
الجديد . فانشا بالقاهرة ديوانا خاصا أطلق 
على متوليه اسم شاد جدة » وصار هذا 
الشاد يجمع من هذه التجارة السنوية ضريبة 
على قاعدة العشر من قيمتها . ولم يكتف 
سباق هذا الدغل الجال الشسض بل فد 
الى احتكار التجارة الشرقية كلها لنفسه » 
فضلا عن صناعة السكر فى مصر . وترتب على 
هذه الاجراءات ارتفاع جنونى فى الأسعار 
بحيث لم بعد فى استطاعة التجار الأوريين 
احتمالها » على الرغم من استعدادهم للشراء . 
وأدى هذا الى قيام كل من البندقية وقشتالة 
وأرجونة بالشكوى والتهديد بمقابلة هذه 
الاجراءات بمثلها » أى برقع أثمان هذه 
السلع الأوربية الواردة الى مصر والسام 
ومعظم هذه أسلحة وحديد ومواد معدنية 
وحجرية مما يلزم للجيش للجيشى المملوكى والقصور 
المملوكية". 
على أن برسباى لم يكتف باحدل كار 
التجارة بل عمد أيضا الى التدخل فى العملة 
والنقد بأن غير عيار الذهب والفضة بما يتفق 
مع مصلحته وغرضه » ومنع تداول النقد 
الأجنبى كيما يشتربه بسعر منخفض ٠‏ ثم 
اطلاق تداوله بعد ذلك » مما أدى الى الحاق 
الخسائر الكبيرة بالتجار الوطنيين والأجاب 
على السواء . واشتد سخط الأهالى أيضا 
على السلطانُ بسبب ما اتخذ من طرق تصفية 
لجمع الأموال ؛ ومنها رفع أسعار السكر مع 


عاسب المضارة 


احشكاره على حين امتد الاحتكار واتسعت 
دائرته حتى شملت خشب الوقود واللحم 
والحبوب » ولم بعد بيع الماشية مباحا ٠‏ ولذا 
اتتشرت المحاعة فى جهات كثيرة بمصر : كما 
اشتعل الوباء أكثر من مرة بالقاهرة ©» وزاد 
الحالة سوءا ما حدث على أبدى فئات 
المماليك الجليان من أذى الناس ف الطرقات 
والشوارع . 

وترتب على تطبيق سياسة الاحتكار ىق 
الشام أن حل بالتجار والناس من الشندائد 
والمتاعب مثلما حدث يمصرء غير أنه لم يتعرض 
السكان لما تعرض له أهل مصر من امساءات 
المماليك الجلب إن لندرة وجودهم بالمدن 
الشامية . ثم شهدت الشام منذ سنة ١45‏ 
عدة تجمعات حربية موجهة لراقبة 
قبائل التركمان » ومراقبة حركاتهم 
المختلفة على الأطراف المملوكية » 
وهم قبيلة الشاة البيضاء » وقبيلة الشاة 
السوداء وقبيلة الدلغادرية . وكان وراء هذه 
الحركات العدائية التركمانية شاه رخ بن 
تيمور لنك الذى ساءه رفض السلطان برسياى 
السماح له بالمشاركة فى كسوة الكعبة » ولذا 
حالف قبيلة الشاة البيضاء » وشحم زعيمها 
عثمان قرايلك على تحدى برسباى » ومقاومة 
الحصار المملوكى الذى ضربه برسباى بتفسه 
حول آمد سنة +م15 . آما قبيلة الدلغادرية 
التابعة فعلا للدولة المملوكيةوقتذاك» فخلاصة 
حركتهم العدائية أنهم ألجأوا الأمير جانيك 
الصوق الهارب من سحن الاسكتدرية مند 


مرو 


السنة الأولى من سلطنة برسسياى > وأنهم 
أعلنوا حمايتهم له » على أن النصر تحقق أخيرا 


للسلطان برسياى > اذ لقى عثمان قرايلك: 


مصرعه فى حرب ضد قرا يوسف زعيم قبيلة 
الشساة السوداء ومات جانيك الصوق 
قتيلا » وعادت قبيلة الدلغادرية الى تبعيتها 
القدبية : 

ولم يبعش برسباى طويلا لينعم بهذه 
الاتتصارات التى لم يكن جديرا بها البتة » 
على قول المقريزى المؤرخ المعاصر » ومات 
هذا السلطان غير مأسوف عليه ©» فى يونيه 
سنة مم14 ء بعد أن جعل ابنه يوسف الذى 
يبلغ من العمر أربع عشرة سنة خلفا له ى 
السلطنة » وعين أحد خلفائه من الأمراء وصيا 
عليه » واسمه جقمق . وكان يرسباى ملكا 
عسوفا محبا للمال . ولم يكن ما اتتشر ف 
عهده من هدوء وسلام دليلا على شىء من 
الرخاء أو الطمأنينة بين الناس » فان فتح 
جزيرة قبرص لم يتتفع ابه الا مماليكه » 
وسياسته الاحتكارية لم تملأ جيوبا سوى 
جيو بهم الواسعة . أما أهل مصر والشسام 
فتحملوا أنواع الارهاق أثناء ذلك العمد 
الذى امتد الى ستة عشر عاما اذ هددتهم 
المجاعات والغلاء حتى فى سنوات وفرة 
المحاصيل . 

ولم يبق يوسف بن برسباى فى السلطنة 
سواء تسعة وأربعين وما » عمل أثناءها جقمق 
على جمع مقاليد الأمور فى بده . ثم ما لبث 


جقمق أنْ عزل يبوسف وسحنه بقلعة الجبل» 
وأقام نمسه مكانه فى السلطلة في سيتمبر 
. وبيدما تتجهز جقمق للبسير 
على رأس حملة الى الشام لقمع حصركة 
المعارضة لسلطنته فى دمشق وحلب فرالسجين 
يوسف من القلعة متخفيا فى زى لخدم 
المطابخ السالطانية » ولحق به مثويدوه فى 
جوف الصعيد حيث قامت حركة. معارضة 
أخرى ضد السلطان . على أن جقمق استطاع 
التغلب على هاتين الحركتين فى سهولة » اذ 
قبض على يوسف ف أبريل سئة وم؛١‏ 
وأرسله الى الاسكندرية ليقضى أيامه بها 
حبيسا مكرما » وى الشهر التالى تهدمت 
حركة دمشق وسار جقمق على نهج بارسباى 
الحد من القراصنة المسيحيين الذين نشطوا 
فى البحر من جديد » على الرغم من حرمانهم 
من موانى جزيرة قبرص » وذلك لأنهم جعلوا 
من جزيرة رودس التابعة لهيئة الغعوس ان 
الاسبتاريةموئلا » وأغاروا منها على السواحل 
المصرية والشامية وعاثوا فيها فسادا . ولذا 
أرسل جقمق فى أغسطس سنة 144٠‏ حملة 
لمحاولة الاستيلاء على جزيرة رودس . ومع 
أن المحاولة تحددت سنتى 1484# 2 1١444‏ > 
فان الحزيرة استطاعت مقاومة الاغفارات 
المملوكية الثلاث ورضى السلطان جقيق 
بالصلح على قاعدة منع القراصنة من اللجوء 
الى سواحل رودس » واحترام مصالح هيئة 
الفرسان الاسبتارية فى كل من قبرص وسواحل 
سيا الصغرى » وساعد على عقد هذا الصلح 


سئة اع ١‏ 


سم 5أه ا 


التاجر الفرسى الشهير جاك كير على آن هذا 
التاجر الذى سيطر فى زمنه على جزء كبير من 
التجارة بين فرنبا والدولة المملوكية 
لم يستطع أن يقنع السلطان جقمق بضرورة 
الغاء السياسة الاحتكارية التى بدأها برسساى. 

وانتهج جقمق نحو الدول الاسلامية 
المجاورة سياسة مينية على التساهل والتضامن 
فلم يكترث لآراء أمراء المشورة بشأن شاه 
رخ بن تيمور لنك بل سمح له سنة ١44‏ 
بارسال كسوة الكعبة » فأنمى يذلك مشكلة 
النزاع القائم بين الدولتين المملوكية والتيمورية 
منذ أيام برسباى » وذلك دون آن يفقد شيا 
من حقوقه أو كرامته . وحرص جقمق على 
استمرار العلاقات الودية مع السلطانالعثمانى 
مراد الثانى » وأمراء آسسيا الصغرى » وكل 
ذلك فى سبيل السلام 

على أن جقمق لم يحرز من النجاح فى 
السياسة الداخلية ما أحرزه فى السياسة 
الخارجية بسيب ما دأبت عليه فئات المماليك 
السلطانية من حركات التمرد والاساءة الى 
الأمراء ورجال المكم والادارة » مما سلا 
صفحات عديدة من التوار بخ المعاصرة وازدادت 
اعتداءات أولئك المماليك على الكبير 
والصغير حتى النساء فى أيام المواسم 
والأعياد » دون أن ستطيع السلطان حقمق 
ردعهم » وكذلك لم يسستطع جقمق أن يوقف 
ما تسرب من الفساد فق الاحتكارات التجارية. 


ومع هذا اشتهرت حكومة حقمق بالاعتدال 


وحب الخير بالقياس الى ما اشستهرت به 
حكومة سلفه من الجشع . واتصف جقمق 
بصفات وخلال شخصية نابعة من تقوى 
عميقة » على غير المعهود فى معظم سسلاطين 
المماليك » اذ راعى فى حكمه ما ورد فى 
القرآن الكريم من أحكام ء فلم ننتاول طعاما 
نهى عنه الشرع »6 ومتع شرب الخمر » وحرم 
استخدام الأدوات الموسيقية وكره الملابس 
المبهرجة وألزم رجال القصر والأمراء بارتداء 
الثياب القصيرة » وقص شواربهم الطويلة . 
واشتهر جقمق سخائه وكرمه مع العلماء ) 
واعتقد أن الكتاب القيم لا يقدر يشمن مهما 
ارتفع هذا الثمن . ثم مات حقمق وهو بناهز 
الثمانين » فى فبراير سنة ١46+‏ ء بعد مرض 
طويل ظل يعانيه ى صبر وشحاعة مدة سنة . 

وتنازل جقمق عن السلطنة وهو على 
فراش الموت » وهو أمر لم يكن له سابقة عند 
المماليك » وترك أمر تعيين سلطا نبعده للخليفة 
العباسى والقضاة وجماعة الأمراء » اذ استدعى 
هؤلاء وأولئتك لحضرته » وخاطب الحاضرين 
فالا : « الأمر لكم + اتتظروا فيمن تسلطنوه » 
اعتقادا منه أنهم سوف لا يشملونابنه . وهكذا 
أجرى اختيار عثمان بن جقمق ليخلف أباه 
فى الحكم . 

وبلغ عثمان بن جقمق التاسعة عشرة من 
العمر حين صار سلطانا » أى أنه لم .يكن طفلا 
صغير السن » غير أنه كان أقصر عهدا من 
صغار الأبناء الذين خلقوا آباءهم فى السلطنة. 


د ووم -. 


ويرجع سبب خلعه بعد ستة أسابيع فقط من 
اعلان سلطنتة الى طيشه الذى أدى به الى 
استبعاد جميع فئات المماليك عن شئون الحكم 
ما عدا مماليك أبيه ولذا حاصرته هذه الفئات 
المملوكية بزعامة الأنابك انال بالقلعة فى 
مارس سنة46١‏ وجرى خلعه قبيل استسلامه 
للمحاصرين » بموافقة الخليفة العبابى الذى 
اشترك فى الاحتفال . 


ومع أن اينال تولى السلطنة وهو فى 
الشالثة والسبعين من عمره » وأنه بلغ من 
الأمية والجهل ما جعله عاجزا عن كتابة اسمه » 
فانه استطاع أن يظل فى الحكم ثمانى سنوات 
وتعليل هذا » أن السلطان اينال التزم الليونة 


والمطاوعة والاستحابة لمطالالفئات المملوكية ' 


التى وصل على أكتافها الى السلطنة » ولا سيما 
فئة المماليك الحلبان . غير أن استمرار 
خضوع السلطان للمطالب المالية التى عكف 
الحلبان على تقديمها جعل هذه الفئة أخيرا 
مصدر فتنة وخطر على مركز اينال » بدليل 
رميهم اياه مرة بالحجارة » وهو فى طريقه اليهم 
من القلعة لمناقشة مطلب من مطالبهم 
سنة 5م14 . ومما زاد الطين بلة أن هذه الفعلة 
العارمة أدت بالسلطان اينال الى الاستحابة 
لمطلب الحلبان » ووصف المورخ أبو المحاسن 
بوسف هذا الامعان فى استرضاء الحليان » 
بأنه « الاحتمالالذى يؤدى الى قلة المروءة » . 


والواقع أن الجلبان غدوا بسبب هذه 


النرضيات المستمرة فئة خالية من كل احساس 


بالكرامة والاحترام » ولم يلبتبوا أن ملكوا' 


. زمام الحكم » فصاروا يعزلؤن ويولون من 


يريدون من الموظفين » ولم بجر السلطان أن 
بوْنبهم على ما ارتكبوه بأسيمة . 

ولذا يبدو عحبا أن السلطان انال 
استطاع اصلاح النقود الفضية سئة ١4804‏ ©» 
اذ أمر بسحب النقود التى أصدرها السلاطين 
السابقون منخفضة العيار وآحل محلها عملة 
جديدة » كما أمر بتوقيم العقوبة القصوى 
على المتهمين بغش التقود » وهم الزغلية الذين 
كثرت أعدادهم منذ أيام التلاعب بالنقد زمن 
برسباى . 

وأصاب السلطان ابنال كذلك نجاحا فى 
السياسة الخارجية فاتسمت علاقاته بالسلطان 
العثمانى محمد الثانى بالود الخالص » وذهبت 
من القاهرة سفارة خاصة لتقديم التهنئة 
للسلطان يتح القسطنطينية . ورضصيت 
السياسة الاينالية يما حل" بامارة قرمان بآآسيا 
الصغرى من اعتداءات العثمانيين » وهى امارة 
معروفة بولائها القديم لسلاطين المماليك » 
وترتب على ذلك أن أغار أمير قرمان على 
الأطراف المملوكية بشسمال الشام » واستولى 
على عدة بلاد من اقليم قيلقية ( أى أرمينيا 
الصغرى سابقا ) » غير أنه لم يلبث أن ارتد 
عنها بعد أن نهض انال الى مصالحته 
سئة 4 ثم تدخل ىق التزاع حول وراثة 
العرش فى مملكة قبرص التايعة للسلطنة 
المملوكية منذ أيام برسباى اذ قدم الى القاهرة 


سوسم 


جيمس لوزجان" رئيس نيقوسيا » وطالب 
بحقه فى العرش كما طالبت بحقها كذلك آأخته 
الملكة شارلوت لوزجنان . وعاد جيمس الى 
قبرص صحبة حمسلة مملوكية لنجدته » 
واستطاع ببساعدة هذه الحملة أن يتل 
العاصمة نيقوسيا غير أن النزاع بين جيمس 
وشارلوت استمر بضع سنوات ولم تظهسر 
تنائجه فى حياة اينال الذى كانت وفاته فى 
قبراير 143١‏ 4 ونرك اينال أسرة اشتملت على 
أربعة أفراد » بننان وولدان من زوجة وحيدة » 
وهو أمر نادر الحدوث فى التاريخ المملوكى . 
غير أن ستارا كثيفا لابد أن ينسدل على حياة 
السلطان الشخصية . 


وتنازل السلطان اينال » قبيل وقاته بيوم 
واحد » عن العرش لابه الأكير أحمد الذى 
تولى وظائف مسئولة مختلفة فى حياة أبيه » 
واشتهر بحبه للاصلاح © وبلغ الثلاثين من 
عمره حين آلت اليه السلطنة » ولذا كان 
لأحمد بن أينال من الخيرة الادارية والحماسة 
والنضوج السيامى ما يبشر بعهد جديد . غير 
أن الحزية المملوكية التى رفض السلطان 
الجديد ترضيتها على طريقة اينال اجتمعت على 
تديير مؤّامرة لاقصائه عن العرش واقامة 
الأنايك خشقدم أو غيره مكانه . وتعرضت 
القلعة لهجوم المتآمرين فى بونية سنة ١481‏ » 
ولم يلبث السلطان أن أعلن التسليم » وتم 
عزله واخسراجه من القلعة سسحينا الى 
الاسكندرية وجرت الناداة بخشقدم سلطانا . 


ويختلف خشقدم عن سائر سلاطين 
المماليك السابقين من الحراكسة بأنه يتتمى 
الى أصل يونانى » واليه ترجع تجربة مريرة 
فى تكران الجميل » وهى أنه تخلص بالقتتل 
والسحن والتشريد والمصادرة من أمراء 
المماليك الذين أقاموه فى السلطنة » وآلب 
الفئات المملوكية بعضها على بعض » أملا منه 
فى السيطرة بعد ذلك على مماليكه الجليان » 
واستخدام شغبهم فى الاستيلاء على أموال 
الأغنياء من التجار » فضلا عما استولى عليه 
من أموال الأمراء المصادرين . وهكذا أخلى 
خشقدم الجو للماليك الجلبان » فأخذوا 
يعيثونذ فسادا كما شاءون » وقتلون 
الأبرياء » وهذا على حين دأب السلطان 
خشقدم على جمع الثروة لنفسه فباع الوظائف 
الحكومية علنا ؛ وهدم موازين العدالة 
بمساومة المتقاضين أمامه فى دار العدل . 
وأسوأ من ذلك كله ما لحا اليه هذا السلطان 
من زيارة كبار الأغنياء رسميا ق سوتهم » 
ومطالبة الواحد منهم يتقديم الهدايا اللائقة 
بالسلطنة . 

أما من ناحية السياسة الخارجية فيعتبر 
عهكدك خشقدم بدذابة التزاع بين السلطنة 
المملوكية والسلطتة العثمانية » وهو النزاع 
الذى أدى أخيرا الى زوال دولة سلاطين 
المماليك بمصر والشام » واستيلاء العثمانيين 
على هذين القطرين أوائل القرن السادس 
عشر . وبدا هذا النزاع فى سنة ١45+‏ بما 


جرى من اختلاف حول الوراثة فى امارة قرمان 
حبث أبد السلطان العثمائى محمد الثانى 
أميرا معروفا بعدائه للسلطنة المملوكية » وأمده 
بقوة عسكرية مقابل تزوله عن عدة بلاد قربة 
من الأطراف المملوكية » غير أن هذا النزاع 
لم يؤود الى حرب بين الدولتين زمن السلطان 
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خشقدم . 

وجرى خشقدم فى قبرص على سياسة 
سلفه ينال لغرض أعمق من محرد المساعدة 
الحربية لملكها جيمس الثانى ضد أخته 
شارلوت » وكان هذا الغرض هو التخلص من 
بقايا الفئات المملوكية التى غدت ناقمة على 
السلطان يمصر والشام » بدليل تكرار هذه 
المساعدة الحربية دون الحاجة اليما . وى 
أواخر حكم خشقدم » أخذت قبائل البدو تثير 
الرعب والاضطراب لا فى الوجه القبلى 
قحسب » بل فى الشام وشمال بلاد العرب » 
حيث تعرضت قوافل الحجاج لس طوهم 
و تهبهم . وبينما تجرى الاستعدادات لارسال 
الحملات اللازمة لقمع هذه الحركات البدوية 
حل المرض بالسلطان خشقدم » ومع أن حملة 
سارت فعلا الى شمال بلاد العرب فان حملة 
أخرى الى الصعيد » رفضت السير » اذ فضّل 
قائدها البقاء فى القاهرة ليرقب ما تأنى به 
الأيام بعد موت السلطان . وق اكتوير 
سنة ١4597‏ » مات خشقدم » وترك ولدين 
أكبرهما هو المعروف باسم منصور . 

وف الشهور الأربعة التالية غدت القاهرة 


مسرحا للؤامرات واضطرابات بين الففسات 
المملوكية وتولى السلطنة ق هذه المدة 
الصاخبة سلطانان . وتفصيل ما حدث أن 
السلطان خشقدم لم بحر على القاعدة التى 
درج عليها السلاطين السابقون » فلم يرضح 
ابنه منصورا ليخلفه » ولم يوعز الى أحسدد 
بترشيحه » ولم بحفل زعماء المماليك بدورهم 
بما عسى يكون للرجل الراحل من رغبات 
ياطنة حول هذا الموضوع » بل عقدوا اجتماعا 
قبيل وفاة خشقدم ساعات قليلة » واتفنقوا 
على اقامة أحدهم وهو الأتابك بلباى فى 
السلطنة » وهو المشهور بالمجنون » وجرى 
اعلانه سلطانا فى نفس اليوم بعد الاتتهاء من 
تشسيع جنازة خشقدم ودفله . وبعد شهرين 
ققط قرر أولئك الزعماء عزل بلباى فعزلوه » 
لأنهم أرادوا اقامة زعيم آخر منهم فأقاموه ) 
وهو تمريغا اليونانى الأصل فى ديس مير 
سنة 1450 . ولم م تمريغا فى السلطنة أكثر 
مما أقام سلفه سوى أيام معدودات » وتراءى 
للمعاصرين أن سوف تتكرر الحال على هذا 
المنوال » ما دامت الفئات المملوكية على ما هى 
فيه من منافسات وفتن »© وما دامت زعامتها 
لا تنطوى الا على آمثال بلباى وتمريغا . غير 
أن الحوادث لم تلبث أن أنجبت رجلا من 
نوع آخر » وهو الأتايك قايتباى الذى أقامته 
المئات المملوكية سلطانا فى بناير سنة 1454 » 
ظنا منها أنها سوف تتخلص منه سريعا كما 
تخلصت من سلفيه . لكن قانتباى ظل سلطانا 
ما يقرب من 'نسع وعشرين سنة . ويرجع هذا 


مرو سه 


التغيير الى شخصيته » كما يرجم الى طبيعة 
المشاكل: الخازجية التى واجهته منذ أوائل 
سلطنته وهى مشاكل صرفت الفئات المملوكية 
عن شغبها القديم الذى لم ينقطع منذ سنين » 
وآدت بها آخيرا الى التكتل وراء السلطان ى 
سبيل الدفاع عن مصالح الدولة المملوكية . 
ولمذا لم يكن عمد قايتباى أطول 
عهود دولة السلاطين الحراكسة فحسب » يل 
أكثرها توفيقا ونجاحا . وأول هذه المشاكل 
الخارجية حركة الزعيم التركمانى شاه سوار 
رئيس امارة الدلغادرية وآسيا الصغرى ©» 
اذ عكئف هذا الأمير على الاغارة على أطراف 
السلطنة المملوكية » معتمدا فى ذلك على معونة 
الدولة العكمسانية » فما زالت الحملات 
المملوكية حتى هزمته وحملته أسسيرا الى 
القاهرة حيث أعدم أواخر سنة 1487# . 
ولم يكن قايتباى أقل امعانا فى جهوده ضد 
أوزون حسن ( حسن الطويل ) زعيم الثماة 
البيضاء الذى حلا له أن بتظاهر بالولاء 
والاخلاص للسلطان قاتباى أثناء حركة شاه 
سوار وأرخى له قاتباى الحيل على الغارب 
حتى اتنهى من هذه الحركة وصاحبها . ذلك 
أن أوزون حسن كان يطالب بمشاركة السلطنة 
المملوكية فى كسوة الكعبة ؛ كما طالب بها قبلا 
شاه رخ تيمورلنك زمن السلطان 
برسباى ولذا عمل قايتباى على هدم همذه 
المطالبة بارسال حملة مملوكية تلو أخرى لغْرو 
الأراضى الفراتية التابعة للشاة البيضاء حتى 
وفاة أوزون حسن سئة 14974 ٠‏ 


على أن الشكلة الخارجية الكبرى زمن 
قاتتباى جاءت من ناحية الدولة العثمانية التى 
أخذت منذ نمت لها السيطرة على البلقان تعمل 
على الاستيلاء على ما تبقى خارجا عن طاعتها 
بآسيا الصغرى 6 وهما امارنا قرمان ودلغادر 
المشمولتان بحماية السلاطين المماليك وعليهما 
اعتمدت الدولة المملوكية فى شسكون الأمن 
والدفاع على أطرافها الشمالية . ورأى قايتباى 
معالحة هذه المشكلة بمعاهدة وافق تالسلطتان 
العثمانية والمملوكية فيها على عدم التدخل فى 
شئون هاتين الامارتين » وبحسب هذا الاتفاق 
ظلت العلاقات فى وثام ظاهر بين السلطنتين 
حتى وقاة السلطان العثمانى محمد اللانى 
سنة 1441 . ثم حدث أن أساء قاتباى الى 
السلطان العثمانى الجديد بايزيد الشساتى 
باستقبال أخيه ومنافسه الأمير جم بالقاهرة 
سنة ١4489‏ » بل أن قاتباى قدم لهذا الأمير 
عدة أنواع من المساعدة للقيام شورة فاشلة 
ضد بايزيد الثانى فى آسيا الصغرى . ولهذا 
السبب فضلا عما قام به عمال قايتباى من 
اعتراض سفارة هندية الى البلاط العثمانى » 
أعلن بايزيد الحرب على مصر فى سنة 1145 . 
فاستولى جيش عثمانى على أذنه وطرسوس 
وسائر مدن قيليقية » على حين قام جيشس 
بحصار مدينة ملطية » وكلها مدن تابعة 
لسلاطين المماليك وأعقب ذلك لعدة سنين 
خرب دفاعية هج ومية رجحت فيها كفة 
الجيوش المملوكية على العثمانية أكثر من 


مرة » واختتمت بصلح سنة ١١‏ لاأعادة 


حت 9د 


الأوضاع السياسية الى ما كانت عليه قبل 
الحرب » غير أن.هذا الصلح لم يكن سوى 
تمحة من تفحات الهدوء قبل العاصفة . 

واستطاع قايتباى برغم انصراقه الى كل 
هذه الحملات والحروب السابقة آن بحد وقتا 
للدبلوماسية الهادئة الى تطلبتها جزيرة قبرص 
بعد أن صار عرشها الىالمملكة كاترينا كورنار 
والتى ترجع الى أصل بندقى » وبعد أن غدا 
للبندقية كلمة نافذة فى شئون ذلك العرش . 
ذلك أن الملكة كاترينا لم تواظب على دفع 
ما هو مقرر عليها من جزية سنوية منذ 1404 
فما زال قانتباى يضغط على جممورية 
البندقية » ويهدد تجارتها بمختلف التضييقات 
التجارية بالاسكندرية » حتى قامت البندقية 
بدورها بالضتبط على كاترينا لارسال الجزية 
المقررة فى اتنظام . على أن دبلوماسية قايتباى 
لم تنجح فى كل الأحوال ؛ اذ حاول مساعدة 
أبى عبد الله ملك غرناطة » بأن هدد فرديناند 
ملك اسبانيا المسيحية بتدمير بيت المقدس 
واستئصال شافة المسيحيين بمصر والقسام 
اذ لم ينته من هذه الحرب بصلح عاجل . غير 
أن الملك فرديناند أبى أن يذعن لهذا التهديد 
وظل يحارب مملكة غرناطة حتى استولى عليها 
تمان بوكن :ذلك هون اواك فا خاي ف 
تنفيذ أية ناحية من نواحى تهديداته . 

أما السياسة الداخلية زمن قابتباى » فأول 
مميزاتها أن السلطان اتبع طرقا ووسسائل 
مخالفة لما سار عليه سائر السلاطين الحراكسة 


قود عل او كال اليكو نامف ليع / 
من جرى خلعه من السلاطين وأبنائهم » 
اذ حرص على دعوتهم الى مشاركته فى لعب 
الكرة بالقاهرة » وسمح لهم بتأدية فريضة' 
الحج » بل انه أجاز لهم النزول الى القاهرة 
أثناء غنابه » ولم تمساوره الشسكوك فيهم ) 
ولم يخش كيدهم . وأكثر قايتباى من مغادرة 
القلعة لا للتئزه والصيد خارج القاهرة فحسب 
ولا للحج زلفى » بل لمعرفة أحوال المدن 
والحصون » فزار حبرون وبيت الملقدس 
والاسكندرية ودمياط ودمشق وحلب » وبلغ 
شاطىء الفرات .وهو طرف السلطنةالمملوكية. 
وخلف قايتباى أينما سار آثارا دالة على 
عظمته » من طرق وجسور ومساجد ومدارس 
واستحكامات » ومن هذه القلعة المعروفة 
باسمه بالاسكندرية حتى العصر الحاضر . 
على أن قايتباى لم يبلغ ما بلغه من النجاح 
فى سياسته الخارجية والداخلية الا شضل 
شخصيته الناضحة » فالى جانب ها اشتهر به 
من الكياسة والشجاعة » كان قاتباى كذلك 
سلطانا حازما مسيطرا بقوة الخلق علىمماليكه 
الجلبان تمام السيطرة وبفضل مساعدتهم 
الخالصة له استطاع أن ينجح فى ضبط 


الأحزاب المملوكية الأخرى ؛ وبذا اتنشر ى 


السلطنة المملوكية من مظاهر الأمن مالم ,يكن 
معروفا من قبل . غير آنه كان آمنا مشسوبا 
بكثرة المطالب المالية الاضافية التى فرضها 
قابتباى على مختلف طبقات الناس بمصر 
والشام ؛ للسرف على حملاته الحربية وعمائره 


ا 


النخة » فلم يكتف مثلا بما فرضه على ٠‏ 


الأملاك العقارية من ضريبة مبلتها ايجار سبعة 
شهور » بل فرض مكسا باهظا فى أواخسر 
أيامه على ما يجرى ببعه من القمح . واشتد 
قايتباى كذلك فى استخلاص الأموال من 
اليهود والنصارى © ولم يسلم كبار موظفى 
الدولة من مطالبه » كما لم يسلم منها أعيان 
الأقاليم الذين أكرمهم السلطان بزياراته 
الرسمية » كيما يحصل منهم على هدايا ثمينة 
لم تقدموها اليه عن طيب خاطر . 

ثم اشتعل بمصر وباء سنة#»١‏ » واجتاح 
القاهرة والأقاليم حتى أفنى ما يقرب من مائتى 
ألف من أهل البلاد » عدا ثلثى المماليك من 
مختلف الفئات » وذهبت ضحيته ابنة السلطان 
وأمها فى يوم واحد . وما كاد يمفى على 
الوباء سنتان حتى أصاب القحط عامة البلاد 
المصرية » وتفشت الأمراض فى الماشية . ثم 
أعقب ذلك موجة من الشغب بين المندات 
الباقية المملوكية ؛ ومع أن السلطان بلغ 
وقتذاك الخامسة والثمانين من عمره »© فانه 
نهض لاخماد الفتنة دون سفك دماء 
سئة 6هغع21 غير أن الشسيخوخة أثقلته » 
والمرض تغلب عليه وكانت وفاته فى يولية 
سنة 495 . 


وشهدت القاهرة فى السنوات الخمس 


التى أعقبت وفاة قايتباى عمود خمسة من . 


السسلاطين طفحت بالفوضى الداخلية 
والاضطراب » وأولها عهد محمد الاب نالوحيد 


للسلطان قانتباى من عتيقته أصسلباى » 
وكذلك عهد خاله قانصوه الأشرفى » ولذا 
لم تستقر 'الجال الا مينة ١01‏ » حين أقيم ى 
السلطنة أمير شبيه بالسلطان قايتباى من حيث 
السن والخبرة شئون الحكم والممارة ى 
معاملة قات الممالنك واسمه قانصوه الغورى. 
وعلى الرغم من أن السلطان الجديد تجاوز 
الستين من عمره » وآنه تولى السلطنة نفضل 
اتفاق جماعة من الأمراء على توليته » فانه 
لم يلبث أن أظهر لأولتك الأمراء أنه لن ييكون 
صنيعة أحد منهم . ولم يختلف السلطان 
قانصوه الغورى عن سائر سلاطين المماليك 
فيما واجهه عند توليته من اجتماع فلات 
الممالاك حول القلعة والحافهم فى طلب 
ما جرت به العادة من تفقة التولية » نمير أنه 
استغل هذه المطالمة لممالحة الضائقة المالية التى 
كدستها أحوال السلطنة المملوكية منذ أواخر 
أنام قايتباى » ووعد بتوزيع أموال التفقة 
المطلوبة فى أقرب فرصة . ولذا فرض السلطان 
الغورى من الضرائب الفحائية مالم تشلهد 
دولة الحراكسة له مثيلا » اذ أمر بحبابة ابجار 
المقارات لعشرة شهور دفعة واحذة ) 
ولم يقتصر فى ذلك على الدور والحوانيت 
فحسب عيبل تعداه الى الحمامات والسبواقى » 
والطواحين والسفن ؛ ودواب الحمل . وتقرر 
على الأوقاف الخيرية أيضا أن تدفع ما مقداره 
ربع سنة كاملة » وهذا فضلا عن تخفيض سعر 
النقود لمصلحة الخزانة السلطانية . وترتب 


ع ولاه لم 


على هذه الاجراءات أنتوفر للسلطانالغورى 
من الدخل ها استطاع .به أن يدفم أموال 
التفقة لفئات المناليك بحسن وعده السابق. » 
كما أنه اشترى عددا كبيرا من الجلبان ألف 
منهم طوائف جديدة اتتسيت اليه ».وهى طاكفة 
الغورية . على آن المعروف أن الغورى أنمق 
جانبا كبيرا من هذا المال كذلك فى تقوية 


حصون الاسكندرية ورشيد وحلب ء وى , 


اصلاح طريق الحجاج الى مكة » وتشبيد 
مسحده ومدرسته بالقاهرة . 

ولذا ساد الهدوء مدن السلطنة المملوكية» 
برغم ما أمعن فيه من جمع الأموال ولم بقع 
من الحوادث ما يعكر صفو الأمن فى السنوات 
الأولى من غهده » ما خلا حركات البدو 
المعتادة فى مصر والقسسام » وما تطلبته من 
حملات تأديبية على نحو ما جرى زمن جميع 
السلاطين . غير أن ما حدث من وصول 
النرتغاليين الى الهند واقامة أول محطة تحارية 
أوربية على الساحل العغربى الهندى أخذ يؤثر 
منذ أوائل عهد الغورى فى التحارة الشرقية 
المتدفقة على مصر والشام عن طريق عدن 
وجدة » اذ ذهعبيت همة التجارة الضخمة 
تدريجا الى أوربا عن طريق رأس الرجاء 
الصالح . وذهبت معها حصسيلة الضرائب 
المرورية الهائلة عند مرورها بالموانى المصرية 
التى جمعها سلاطين المماليك على هذه 
التجارة + كما ذهبت أرباح التجار المصربين 
والشاميين الى. البرتغاليين 


. وآضاف سوءا 


الى هذه الحال ما عمد اليه البرتغاليون من 
مهاجمة السفن المصرية فى بحار الهند » وليت 
الغورى استمع وقتذاك لما كررته له جمهورية 
البندقية من النصح » فيادر الى استخدام 
القوات البحرية المملوكية لوقف الاعتداء 
البرتغالى قبل استفحاله » لكنه حاول الوصول 
الى تسوية سلمية » وبعث رسولا الى روما 
سنة 16.4 بشسكوى الى البابا يوليوس الثانى 
تتضمن التهديد بتدمير الأماكن المقدسة ى 
فلسطين اذا لم يمتنع ملك البرتغال عن أذى 
مصالح التجار المسلمين بالهند » وتهديد 
سفنهم التجارية . غير أنهذه السفارة لم تحقق 
شيئا » وترت على ذل كأنأعد السلطان أسطولا 
كبيرا فى البحر الأحمر لقتال البرتغاليين ى 
البحار الهندية وهاجم هذا الأسطول المملوكى 
البرتغاليين فى ميناء شول بالهند سنة ه٠5١‏ »6 
واستطاع بمساعدة قوات بحرية من سلطئة 
جوجيرات الاسلامية » أن تنزل المزيمة 
بالبرتغاليين . غير أن البرتغاليين اتتقموا 
لأقسهم ف السنة التالية فى معركة ديو البحرية 
سئة بقوةا ولم تقم للتجارة المملوكية فى الهند 


بعد ذلك قائمة . 


ولم بمض على معركة ديو البحرية سوى 
سبع سنوات حتى زالت السلطنة المملوكية 
من الوجود على يد السلطان العثمانى سليم 
الأول » وذلك أنه منذ صلح سنة ١144١‏ بين 
السلطان قابتباى والسلطان بايزيد الثانى » 
ظلت العلاقات ودية بين المماليك والعثمائنين . 


سس لاله سلب 


ثم ما لبثت هذه العلاقات أن تحولت تحولا 
| خطيرا سنة ١61١‏ » بعد سلطنة سليم الأول 
العثمانى الذى اشتهر بأطماعه التوسعية 
اشباعا للحركة العثمانية الذاتية » وتحقيقا 
لسيطرة العثمانيين على العالم الاسلامى » 
فما كاد ينتهى سليم من هزيمة الثشاه اسماعيل 
أول ملوك الأسرة الصفوية الشيعية بايران ف 
معركة تشالدران سنة 614 2 حتى وجه 
اهتمامه الى الأطراف المملوكية العثمانية باسيا 
الصغرى »© فاستولى على امارة دلغادر 
وعاصمتها الابلستين » برغم الصلح القائم بين 
المماليك والعثمانيين . ثم عزم سليم الأول على 
محارية السلطنة المملوكية » فاتغذ من 
الاتهامات التافهة التى وجهها الى السلطان 
قانصوه ذريعة للحرب » والتقى بالحيش 
المملوكى فى أغسطس سنة ٠6١5‏ فى دابق 
شمالى حلب » حيث انهزم السلطان كانصوه 
هزيمة ساحقة » ولقى حتفه فى الميدان . وترجم 
هذه الهزيمة الى تفوق عدد الجيشى العثمانى » 
والى المدفعية العثمانية التى لم يكن لدى 


الحيثى المملوكى ما يقابلها » وهذا وذاك فضلا: 


عن خيانة قائد الجنساح الأيسر للجيش 
المملوكى ؛ واسمه جابر بك » وهو الذى نعته 
التاريخ باسم خاين بك . فسلمت له حلب 
دون مقاومة » كما سلمت له دمشق كذلك بعد 
مفاوضاتقصيرة » ولقىالعثمانيون أينما حلوا 
كل مظاهر الترحيب بمجيئهم لانقاذ البلاد 
وتخليصها من الماليك . 


وبينما تموج القاهرة وأهلها بأخبار 
هزيمة السلطان قانصوه الغورى ومصرعه » 
جرى اختيار سلطان ج ديد فى أكتوبر 
سنة ١015‏ وهو الأمير طومانباى » الذى عهد 
اليه قانصوه بتصريف أمور الحكم أثناء 
غيبته . وقبل طومانباى السلطنة كارها » بعد 
أن أقسم الأمراء له فى مقبرة ولى من أولياء 
الله وهو الشيخ آبو السعود » بأنهمى سوف 
يبذلون أموالهم وأتفسهم فى سبيل دقع 
العثمانيين عن البلاد . 

آما العثمانيون فأسرعوا ىق زحفهم نحو 
مصر »© وعلى الرغم مما بذله طومانياى من 
جهود لوقف الزحف السريع حلت المزيمة 
بالجيش المملوكى أولا فى بيان قرب غزة » ثم 
ق الريدانية خارج القاهرة . ووقعت معركة 
الريدائية فى يناير سنة 1699 » وق اليوم 
التالى لوقوعها تم الاعتراف سليم الأول 
سلطانا على مصر والشام وجرت الخطية باسمه 
من منابر القاهرة واستمر طومانباى يناضصل 
بضعة آشهر » غير آنْ الهزيمة حلت به مرة بعد 
مرة » ووقع أخيرا فى قبضة العثمانيين وجرى 
اعدامه شتاء فى أبريل سنة ١6197‏ » على باب 
زويلة ( بوابة المتولى الحالية ) » وباعدامه 
اتتهى آمر السلطنة المملوكية . 

ولابن اياس المؤرخ فى وصف الأيام 
الأخيرة من حياة طومانباى عبارات ملؤها 
الحزن على ما صارت اليه مصر من التغيتر » 
بعد ذهاب السلطتة المملوكية ومجىء 


لت بلاق سه 


العشمانبين . على أنه لم بر فى ذلك التغيير شيئا 
الامنا جرت به المقادير التى ليس لانسان عليها 
سلطان ولم يدرك أو أنه لم يستطع أن 
يدرك -- أن عوامل داخلية وخارجية كثيرة 
كانت تنخر فى الجسم السسيابى للدولة 
المملوكية » وأن معظم هذه العوامل وارد 
صراحة وتلميحا فى تاريخه الكبير . وحز” فى 
نفس اين اياس أن مصر صارت ولاية تابعة » 
بعد أن كان سلطانها على قوله « اعظم 
السلاطين فى سائر اللاد قاطية » لأنه خادم 
الحرمين الثريفين » وحامى ملك مصر الذى 
افتخر به فرعون .. » . 

وعاش ابن اباس بالقاهرة سنوات 
طويلة بعد حلول العثمانبين بالبلاد وثشسهد 
ينفسه انزلاق مصر الى بدابة عهد أجمعت 
المراجع على أنه من أحلك العصور ف التاريخ 
المصرى الطويل . 

واذ اختتمت السلطنة المملوكية فى مصر 
والشام وغيرهما من الولايات المملوكية على 
هذا النحو الكسير » وذلك بعد مرحلة زمنية 
بدابتها عمم1 م ونهايتها 1١19‏ » أى مدة مائة 
وخمس وثلاثين سنة فلا أقل من استعراض 
بعض العوامل العامة التى مكنت لهذه الدؤلة 
أن تمكث مدتها فى شىء من الاطمئنان 
الداخلى » والخارجى كذلك . أما من الناحية 
الخارجية فمن الواضح أن الأعمال المملوكية 
في قبرص ورودس وأطراف العراق وآسيا 
الصغرى جعلت للحكم المملوكى هيبة عامة فى 


البلاد المصرية والشامية » على غرار مما كان. 
للدولة المملوكية الأولى من هيبة عامة ف 
قلوب الناس » بفضل توفيقاتها فى احياء 
الخلافة العباسية بالقاهرة ؛ وق دفم الخطرين 
الصليبى وال مغولى من البلاد . 

أما العوامل الداخلية التى مكنت لهذه 
الدولة استمرارها رغم قصور سلاطينها عن 
مستوى سلاطين الدولة المملوكية الأولى » 
فلا مشاحة أن أول هذه العموامل هو أن 
الممالك سسيطروا على جميع الوظائف 
العسكرية والادارية كما سيطروا على وظائف 
البلاط السلطانى »؛ ثم انهم حرصوا - ابتداء 
من السلطان الى المملوك المجلوب حديئا ‏ 
أن يظلوا طبقة أوليجاركية ممتازة منعزلة عن 
سائر أهل مصر والشام وغيرهما من الولايات 
المملوكية » ومن هذه الطبقة تألفت فئات 
الجهماز المسكرى الوحيد فى البلاد . 
وأدركت هذه الطرقة ضرورة التكتل 
والتماسك بين أجزائها » وعرفت كيف تحصر 
ما وقع من منازعات داخلية فى دوائرها 
المملوكية » ولم تلتمس فى هذه المنازعات 
مساعدة المصريين أو البدو بالأقاليم » ولم 
تقبل أن يتدخل فيها جيرانها . ولم بخرج على 
هذه القاعدة سوى قلة من الأمراء المتمردين 
الذين التمسوا لأنفسهم مأوى خارج البلاد » 
وتسببوا للسلطان القائم فى اثارة القلاقل على 
أطراف السلطنة » على أن معظم البلاد 
المجاورة لم تستجب لحركات أولنك الأمراه 


-- ولاو ب 


. المتمردين »بل فضل ملوكها البقاء فى سلام 
ووئام مع. السلطان المملوكى . ل 

ثم ان السلطنة المملوكية توفر لها جهاز 
اذارى بالغ الدقة والمقدرة على الاستمرار 
الذاتي ٠)‏ برغم ما أحاط به أحيانا من مظاهر 
الاضطراب لأن عامة موظفى هذا الجهاز 
الادارى كانوا من المصريين والشامبين على 
اختلاف عقائدهم الفيئية ؛«فلم يدالوا ينا 
جرى فى دوائر السلطنة » أو. بين زعماء 
المماليك من أحقاد ومنافسات . 

والواقع أن أهل مصر وانشام لم بحدثوا 
لحكامهم المماليك متاعب كثيرة © اذ قنعوا 
بزراعة الأرض ودفعوا ما هو مفروض عليهم 
من ضرائب ثقيلة متعددة » وصنعوا ما احتاج 
اليه السلطان والأمراء والجيش من معدات 
مدنية وعسكرية » ورضوا بما أضفت عليهم 
أعمالهم فى الزراعة والصناعة من أرزاق يومية 
قلملة . ولذا لم يكن أهل مصر والشام أداة 
راضية فى أيدى السلاطين فحسب ء بل آداة 
طبعة كذلك » وكان ما اشتهروا به من الوداعة 
والهدوء مما بسر لسلاطين المماليك بأن 
يقوموا بحروبهم خارج البلاد » أما البدو 
بالأقاليم الذين لم يحفلوا بما للقانون من 
سلطان فلم يشتهروا بما اشتهر به المصريون 
والشاميون من الرضى العام والميل الى 
السكون والهدوء ؛ بل كانوا خطيرا على 
الحكم المملوكى منذ أيامه الأولى » وكانت 
كراهيتهم للسماليك سببا من أسباب انهيار 
المقاومة المملوكية ضد العثمانيين . 


ويسنطيع سلاطين الدولة المملوكية الثانية 


أن يفخروا بعدد من المبانى التعليمبية 


والتذكارية » فضلا عن العمائر التجارية الدالة 
على ما بلغته تجارة مصر الخارجية فى زمنهم » 
من ضخامة وتنوع زمن هذه الدولة » سواء 
مع فرنسا واسبانيا والجمهوريات الايطالية 
من ناحية » أى مع الهند والصين عن طريق 
البحر الأحمر من ناحية أخرى . آما المبانى 
التعليمية والتذكارية فأهمها » مدرسة السلطان 
برقوق » وموض عها شارع المعز لدين الله 
الحالى » وهى المدرسة التى ألقى فيها المؤرخ 
الفقيه عبد الرحمن بن خلدون دروسه فى 
منهب خقه المالكية » ولابد أنه تخلل هذه 
الدروس اشارات كثيرة الى نفلسرياته 
الاجتماعية والاقنصادية التى امتلات بها 
مقدمته المشهورة . وهى النظربات النى تأثر 
بها المقريزى فى مؤلفاته . ومن هذه المياتى 
كذلك » خاتقام السلطان فرج بين برقواق » 
وموضعها القرافة الشرقية الحالية بالقاهرة » 
ثم مسحد المويد شيخ » وهو المسجد الذى 
ظل حافلا بحلقات تدريسية أزهرية حتى 
العصر الحديث » وموضع هذا المسجد 
بالسكرية بجوار باب زويلة ( بوابة المتولى ). 
وهناك كذلك المدرسة الأشرفية برسباى » 
وهى التى وافق الاتتهاء من بناثها مجىء 
الأخبار الى القاهرة بوصول الملك القبرصى 
جانوين العائق ابر الى الانبتكتدرية فى 
ركاب الحملة المملوكية العائدة من قبرص ©» 
ولذا أمر السلطان برسباى "تتعليق خوذة 


جانوس على باب تلك المدرسة » تذكارا لتبعية 
قبرص للسلطنة المملوكية » ولا تزال هذه 
المدرسة قائمة على رأس سوق العنبريين 
بالقاهرة الحالية . وللسلطان برسباى كذلك 
خانقاه ومدفن بالقرافة الشرقية » فضلا عن 
مسحد لا يزال كذلك قائما ببلدة الخانكة 


الحالية » شمالى القاهرة . وللسلطان انال 


كذلك خائقاه ومدرسة ومدفن بالقرافة ْ 


الشرقية » أما السلطان قايتباى وهو الذى 
ظل فى دست السلطنة المملوكية ثمايا 
وعشرين سنة ميلادية » فهو صاحب أكبر 
مجموعة من المنشآت المعمارية » ومنها مسجد 
ومدفن بالقرافة الشرقية » ومنها كذلك القلعة 
التى بناها هذا السلطان بالاسكندرية على 
أنقاض الفنار القديم » وى بنائه لها دلالة 
واضحة على خشية الدولة المملوكية من ازدياد 
القوة البحرية العثمانية » بعد أن أخذ 
السلاطين العثمانيون سدوث أبصارهم نحو 
جزيرة رودس وسواحل آسيا الصغرى . 
وللسلطان الغورى مدرسة وقبة بجوار 
الجامع الأزهر ء ولا تزال القبة تستخدم 
لأغراض ثقافية » وهى احدى القباب المملوكية 
التى شاءت المقادير أن يموت صاحبها بعيدا 
عنها » فلا يدفن فيها . ومما يشسيد باسم 
السلطانين : قايتباى والفورى ف ميادين 
المنشآت المعمارية ؛ وكالة قايتباى عند باب 
النصر » ووكالة الغورى فى ثهماية شضارع 
الغورية » وكلاهما كنز زاخر بالمعلومات الدالة 


على المستويات التجارية والفنية أواخر عصر ‏ 
سلاطين المماليك . 

وطق مذو من لبزا اكؤنه ارك 
الثائية حذو سلاطيتهم في البناء والعمارة » 
كما حدث أيام الدولة المملوكية الأولى » 
ولكن على مقياس آصغر من حيث الفخامة 
والضخامة والكثرة العددية » فبنى جركس 
الخليلى الخان المعروف باسمه ؛ وهو السوق 
الذى يعد أحد المباهج السسياحية بقاهرة 
العصور الوسعى » وبنى القاضى يحبى 
مدرسته الكائئة بشارع الأزهر الحالى 
ومسجده الأول بشارع المحكية ببولاق 
ومسجده الثانى بالحبانية » وترجم لعمد 
قارتباى عدة مان أميرية » أولها مدرسة الأمير 
قجماس الاسحاقى » ومدرسة أبو ذكر مزهر» 
وقبة شبك بن مهدى الدوادار » وهى القية 
النداوية بالعباسية . 

وهناك كذلك مدرسة أزبك اليوسفى فى 
طولوذ ومدرسة تغفرى بردى المؤذى 
بالصليبية . 
وفى هذه الميانى السلطانية والأميرية 
ما سرهن على أن سلاطين الدولة المملوكية 
الثانية وأمراءها لم يكونوا اقل اهتماما 
بالمبانى الدينية والتذكارية عن سلاطين الدولة 
المملوكية الأولى وأمرائها »ء طواعية لتفس 
العوامل السابقة » واشباعا لنفس الأغراض 
الدنيوية والأخروية . 

واعتز سلاطين الدولة المملوكية الثانية 


أبالقلعة اعتزازا ملخوظا ء وهم الذين نشأوا 
بها واشتهروا باسم البرجية نسبة الى 
سكنهم بأبراجها » ولم يكن لديهم منالحروب 
الخارجية ما يضطرهم الى التنقل والسفر 
بعيدا عنها » بل كان لديهم من الفتن الداخلية 
ما جعلهم يعتصمون بها » ولذا أقاموا بسيوتها 
أكثر مما أقام سلاطين الدولة المملوكية 
الأولى . على نهم لم يحدثوا بها جديدا » نظرا 
لاكتمال مبائيها وأسوارها وأبوابها وآبراجها 
وأحواشها » فضلا عن بيوتها السكنية 
والحكومية » منذ أيام سسلاطين الدولة 
المملوكية الأولى . ولذا اقتصر اهتمامهم بها 
على أعمال ترميمية واضافات تكميلية 
وتجديدات تحصينية ؛ ومنها على سبيل ا مثال 
لا الحصر آنالسلطاذ برقوق عمر بها صهريجا 
وطاحونا » واشترى سطا جديدة لدار 
العدل » وأن السلطان جقمق جدد باب 
المدرج ء وأن السلطان قايتباى جدد عسارة 
الايوانٌ الكبير » وأنشأ مقعدا وسيتين بالحوش 
السلطانى » كما أن السلطان الغورى جدد 
عمارة المطبخ الكبير » وأنشأ المقعد القبطى 
الشمين: 


الى لها 

والى هنا تكون الدولة المملوكية الثانية 
صورة مكررة تقريا من الدولة المملوكية 
الأولى » بعد تصغيرها . غير أن هذه الدولة 
المصغرة امتازت على سالفتها بما أنحبت من 
حركة جديدة فى كتابة التاريخ » يفضل قدوم 
ابن خلدون الى القاهرة وقيامه بشرح نظرياته 


الاجتماعية والاقتصادىة فى حلقات دروسه » 
وتأثيره فى تلميذه أحمد المقريزى وغيره من 
المعاصرين الذين تتلمذو! عليه : ووضح ذلك 
أول.ما وضح فى كناب صغير عنوانه : «النزاع 
والتخاصم فيما بين بنى أمية وبئى هاشم »© 
حيث أرجع المقربزى مشكلة اسلامية كبرى 
الى جذور قبيلة قديمة » كما وضح فكتاب : 
« السلوك لمعرفة دول الملوك »© حيث خصص 
المقريزى تأليفا عظيما فى أربعة أجزاء ضخمة 
لتاريخ مصر زمن الدولتين الأيوبية والمملوكية 
حتى سنة وفاته » وهو الكتاب الذى تقدمت 
الاشارة اليه فى الفاتحة من هذا الفصل . 

ويلاحظ أن المقريزى خصص كتبا أخرى 
لعصور معينة من التاريخ المصرى » مثل «عقد 
جواهر الأسفاط فى ذكر تاريخ الفسطاط » . 
واتعاظ الحتفا بأخبار الأثية الخلماء 
العاطميين . 

وتبدو هذه النزعة المصرية القومية 
الخالصة فى مؤلمات أخرى للمقريزى مثل : 
« المقفى الكبير » الذى أراد المقريزى أن بجعل 
منه معجما مصريا قوميا من أقدم العصور الى 
عصره » ومثل « درر العقود الفريدة فى تراجم 
الأعيان المفيدة » وهو معجم قومى لمعاصريه . 
واستمرت هذه النزعة القومية فى تلاميد 
المقريزى والتابعين لهم » فكتب يوسف بن 
تغرى بردى تاريخه الضخم المسمى : « النجوم 
الزاهرة فى أخبار مصر والقاهرة » وكتب 
عبد الرحمن السيوطى : « حسن المحاضرة ى 


تاريخ مصر والقاهرة » كما كتب محمد بن 
اباس : ذا بدامع الزهور فى وقائع الدهور  »‏ 
وهو كذلك فى التاريخ المصرى . 

ويبدو تأثير ابن خلدون واضحا ف نوع 
جديد من المؤلفات » منها : « اغاثة الأمة 
يكشف الغمة » للمقريزى » 2 واعلان بالتوبيخ 
من ذم التاريخ » للسخاوى » « والشماريخ فى 
التاريخ » للسيوطى . : 


وف هذه العناوين شواهد. بليغة عأطقّة ‏ 
بالتطور فى مفاهيم التاريخ » ولكنها شواهد 
لم تلبث أن زالت بزوال ما لمصر من كيان 
سيامى » تنيجة للفتح العثمانى الذى جعل 
البلاد المصرية ولاية تابعة لدولة لا تعرف 
ولا درك من اللغة العربية وتراثهاا سوى 
النزر اليسير الضرورى لشئون الدين . 


سم براه د 


الحياة الدينية فى مصر الإسلامية 
من ظهور الإسلام إلى مطلع العصر الحديث 7 
لمؤستاز أمين الخ وى 
حول المنهج : 
الدين ب والتدين 


« عو الذى بريكم البرق خوفا وطمعا » وينشىء 
السحاب الثقال » وسبح الرعد بحمسده 2 
واللائكة من خيفته » ويرسل الصواعق فيصيب 
بها من يشساء ٠١‏ » ! 

( سورة الرعد آبتى ؟١‏ و"١)‏ 


منذ وجد الانسان على تلهر هذا الكوكب 
الأرضى » قبل أن يكتب تاريخه وعد ما كتبه» 
كان يحتكم فى حياته هذان الشعوران : 
الخوف والطمع ؛ آثرا لموقفه أمام الظواهر 
الحيوية » أرضية وسماوية ؛ واحساسه 
الواضح بضعفه » وعجزه » وجهله » أمام 
ضخامتها » وشمولها » وغموضها » وتكرارها 
.. وما الى ذلك . 

ولذلك ندين الانسان فى كل زمان » وكل 
مكان لونا ما من ألوان التدين » بنوع ما من 
أنواع الدين .. فعرفت له ديانات وثنية 
مختلمة فى أنحاء الأرض » كما كانت له 
ديانات توحيدية » فى أرجاء من الدنيا . 

والدرس العلمى لظاهرة التسدين » 
والأديان المختلفة يمضى على منهجه المحرر » 


م - عم الحمضارة 


فصوكية فن تنا امت لوو عدو زاك 
ونواميس تنظم الحياة الديئية 
اجتناعة لها .. وتتحو ذلك .. 


6 وسكن 


وهو منهج لا بد لأحد بالخروج عليه » 
ولا قدرة على اتكاره .. وما أخالنا فى الحديث 
عن الحياة الدينية المصرية الا مصغين لما 
يقوله فى هذا » غير منكرين لما يرى من صلات 
مثلا » بين ألوان التدين المختلفة » فى مصر » 
وى سواها من بلدان آخرى » وما ,جد من 
روابط بينها » أو مشابه » وما بشسر به شيئًا 
من هذا كله . 

وهو اتجاه يخثشى أن يجد فيه صاحب 
ذبن سساوى :امسلا أومسها أن عرهنا 
شيئًا من غضاضة » أو مساسا يكرامة عقيدته» 


0-2 014 اسم 


البدائمى أو المتطور ؛ لا بعدها صاحب الدين 
السماوى الا أساطير » أو خرافات » أو 
تحريفا شسوهت عقائد سليمة الأساس » 
كريمة المصدر . 

ومن أجل هذه الخشية المتحرجة قدمنا 
هذه الكلمة عن «.الدين .. والتدين » لنقول 


فيها لمثل هذا المتحرج أو المنكر لبعض 


'مقررات المنهج العلمى الاجتماعى » فى درس . 


تاريخ الأدياث ومقارناتها .. الخ : ان هذا 
المنهج لا سىء الى الأديان السماوية المنزلة » 
حين يقرنها فى درسه الى الديانات الأخرى » 
التى تعدها الديانات السماوية ضلالات » 
وخرافات » أو تحريفات لحقائق صحيحة . 

نعم .. لا يسىء ذلك الىالأديان السماوية 
فى ثىء » ويبين هذا بيانا كافيا وقوف الاسلام 
بخاصة ذلك الموققتف الذى يقدم لنا تفسيرا 
يقر العلم فيما يصل به بين هذه الديانات التى 
يختلف نظر المعتقدين اليما » وهو موقف 
يتجلى فى أصاين اجتماعين دينين » قد 
قررهما القرآن فى صراحة ووضوح » 'وفيهما 
التوفيق بين تناول العلم » وتكريم المؤمن 
لعقيدته » وبهما تفسر الجمع بين أديان هى 
تحريفات » أو ضلالات فى رأى المؤمنين مع 
غيرها من الأديان المنزلة » فبهما يمكن للعلم 
أن يسلكها معا » حينما يدرس ظاهرة التدين 
الانسانية . 

وهذان الأصلان الاسلاميان اللذان 
هبئان هذا التوفيق هما :سد 


أولا - وحدة الأآديان » التى يقررها 
القرآن » بوضوح وصراحة تكررت فمثل :4 
كية م٠‏ 5 سورة الشورى « شرع لكم من 
الدين ما وصى به نوحا » والذى أوحينا اليك» 
وما رضنا دا زراهي #وموين » ومين أن 
أقيموا الدين » ولا تتفرقوا فيه .. الآية .. 
فهو يقرر أن الحقيقة التى شرعها فيما وصى 
به الرسل المتعددين واحدة .. والوحى الذى 
أوحاه اليهم جميعا متماثل .. وهذه الرسالات 
قد دخل عليها مع الزمن من التغيير ما دخل » 
وجرى حولها من التخالف والتناكر ما جرى ؛ 
كما يحدث القرآن تفسه عن ذلك قيما بين 
اليهود تالنصارى وسواهم ؛ لكنه مع ذلك 
كله يقرر وحدة أصلها » وأنْ ما أوحى الى 
رسلها » وأوصوا به واحد .. والصلة بينها 
قئئمة فى الأصل م وفهم العوامل التى طرات 
عليها فى تآثرها وتطورها يبيح لباحثها أن ينظر 
اليها فى ظل هذه الوحدة » وأن يلتمس 
العوامل الفعالة فى حياة هذا الأصل الموحد » 
وما طرآ عليه من تغيرات » دون أن يجد 
المتدين المؤمن غضاضة ف الجمع بينما صارت 
اليه رسالة نوح وابراهيم » وما فى رسالة 
موسى وعيسى ومحمد بعدهما مثلا . 

)١(‏ فى معنى هذه الآية المقررة للوحدة 
الدينية آية ١‏ من سورة النساء : انا أوحينا 
اليك كما أوحينا الى نوح والنبيين من بعده 
وأوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحق ٠‏ 
الآية ٠‏ وآية ١١5‏ من سورة البقرة ٠‏ وآية 54م 


من سورة آل عمران + وغير هذه الآيات مما 
لا حاجة بنا الى احصائه ٠‏ 


ممه كرف وميم 


وثانى الأصلين اللذين يقررهما الاسلام» 
ويسمحاث للمنهج العلمى بخطته هو : أن كل 
أمة قد جاءها نذير » أى أنه قد ألقيت اليها 
رسالة مبلغة » كانت مناسية لوقتها » ملائمة 
لحالها وهو ما تقرؤه قوبا » بصيغة القصر فى 
كة 4؟ من سورة فاطر : وان من أمة الا خلا 
فيها نذير .. وتظاهرها الى حد ما آية ؛ من 
سورة ابراهيم : وما أرسلنا من رسول الا 
بلسان قومه ليبينا لهم » .. 

وما دام الأمر كذلك فممكن أن يقال : 
ان ما عند كل جماعة بشرية من دين قد جاءها 
على يد نذير » وله أصلسماوى... ثم تغير مع 
الزم نكما تقضى بذلكطبيعة التطور ».فانكانت 
فيها حقيقة أو حقائق قد جاءت بها رسالات 
سماوية أخرى فليس ذلك مما اتفق فيه تدين 
خراق أو ضال مع تدين سماوى ؛ ينزهه 
المؤمنون » بل هى من الحقائق التى اشستركت 
فبها الوحدة الدينية فى الرسالات » ووصمة 
السماء ؛ وما حولها من باطل فى رأى المؤمئين 
هو ما لحقها من تشويه أو تحريف أو تغيير .. 
وخذ لذلك مثلا يزيد الأمر وضوحا وهو 
الميزان الأخروى »> ووزن الأعمال فى دار 
الجزاء على النحو الذى يوضح به ويرسم فى 
الوثنية المصرية ؛ فهل هو من الوثنية 
المصنوعة » وقد اتتقل الى الديانات الموحاة 
المنزلة بعد ذلك 7 وفى هذا ما فيه من المساس 
بحرمة تلك الأديان المنزلة # أو أن هذا الوزن 


والميزان فى الوثنية المصرية يمكن أن يقال 


فى ظل ما يقرره القرآن من الوحدة الدينية » 
وارسال النذر الى جميع الأمم قاطبة ‏ إنه 
حقيقة دينية موحاة خلا بها نذير » ثم تير 
من أمر هذه الرسالة ما 'تفير » وحفت بها 
التغييرات والتحولات الوثنية .. 

واذا ما أمكن أن يقال هذا فلا بأس على 
الدارس المصطتم للمنهج العلمى فى فهم ظاهرة 
التدين الانسانى أن بقرر الصلة بين التدين فى 
مختلف ألوانه » ومتعدد صوره » وأن يقارن» 
ويوازن بين الأديان المختلفة » وأن يخضعها 
لقوانين مطردة » وسنن موحدة » لأنها ى 
حديث الوحى المنزل »© من القرآذث » ليست 
الا حقيقة واحدة ؛ ولا غرابة فى أن يكون قد 
خلا فى أمتما - حيث كانت -- نذير من 
السماء بها .. ولا بدع فى الربط بين الأديان 
المختلفة » فى أى زمن من الأزمان » ولا بصح 
أن يشق ذلك على مؤمن » أو يرى فيه بأسا » 
أو منالا من دينه الذى يدين به . 

وهكذا يزيل الهدى القرآنى كل صعوبة 
تعترض المنهج العلمى فى درس الأدياذ على 
مستوى اليوم .. فيستطيع المتحدث فيها أن 
شول ما بحد عن صلة بين الدين .. والتدين 
فى الحياة المصرية » على اختلاف أزمتتها » 
وتنوع دياناتها » وأن يلمح أوجه المشابهة بين 
هذه الصور المختلفة .. وأن يستخرج مئها 
دلالات على الشخصية المصرية الدينية مثلا » 
غير مشصفق من أن يظن ظان بهذا المنهج خطرا 
على ابمان مئرمن برسالة سماوية » أو نيلا 


د 1 يا 


منها فى شىء .. وعلى هذا المنهج تتقدم الى 
الحديث عما تقصد اليه من : 
التاريخ الحضارى 

فنقول : لثئن أمكن -- بكل تساهل ‏ 
أن يكتب التاريخ العام » أو التاريخ السياسى» 
وما أشبه » على أنه أحداث مسرودة » وأسماء 
معدودة » وسنين مرقومة » فانه لا محال 
مطلقا لأن تقبل -- بكى تساهل - كتابة 
التاريخ الحضارى على مثل هذه الصورة . 

انما تاريخ الحضارة حديث عن خصائض 
ومميزات لجماعة من الناس » وطوابع لها 2 
ومقومات © يمكن ق ضوئها تفسير اتحاه 
خطوات تلك الجماعة المؤرخة » فى طريق 
التقدم الانسانى » ومسير التمدن البشرى .. 
وفهم أهدافها فى نشامها ذاك » وكشيف 
البواعث والدوافع التى صدرت عنها أعمالها » 
فى هذا المجال .. وتبين العوالم النفسية التى 
سيطرت عليها فى أدوارها المختلفة وسادت 
أنفس أحيالها المتتابعة .. وتحديد الفكرة 
الثابتة النى دارت عليها حياتها » وصنعت 
تاردخها » وكانت محور فلسقتها الخاصة » 
ومدار تقفديرها لشكون الكون ؛ ومنهج 
ادراكها لمشكلات العالم » وآفاق المستقيل .. 

وعن طريق معرفة ذلك وما اليه فى حياة 
مجموعة انسانية موحدة يمكن فهم شخصيتها 
المميزة » ؤهل هى متماسكة » واضحة » 
متسقة » كما يكون الانسان الفرد القوى » 
فى شخصيته .. أو هى منها فئة مهتزة منهارة » 


كما يكون الانسان الفرد الضعيف » وتكون ‏ 
ومن هتا بدق القول فى هذا التاريخ 
الحضارى » دقة هذا التمثيل للشخصية .. 
والاهتداء لعناصرها » بالجمع والتتبع تارة .. 
وبالتحليل والتجرئة تارة .. وما يتطلب كل 
آولئك من النظرة الشاملة » العميقة » 
الفاحصة .. المنتتظمة للحماة المؤرخة فى مختلف 
عصورها » ومتغفير أحوالها » ومتنوع 
محالاتها » منذ عرف عنها خبر » أو كنب لها 
تاريخ » وتقلبت بها الشلروف »؛ بين بس 
وتعيم » ونصر وغلبة » أو هزيمة وضعف » 
ورخاء وجدب » وجهل وعلم ؛ وما الى ذلك.. 
تغول هده 'النظرة العاذة المشففهة فق يا 
الجماعة » على أنها كل لا ينفصم .. ووحدة 
لا تنجزأ ؛ مثلها مثل النهر المتواصل الحريان» 
المتلاحق الأمواج .. لا تجد فى تياره فجوة » 
ولا ترى دين أمواجه ثغرة .. وان تقسمت 
واديه دولات .. أو توزعته سياسات .. 

وليس من الصواب فى شىء أن يخال 
باحث يقظ أن حاضر جماعة بشرية ينبتر من 
ماضيها » أو ينبت ما بين مستقبلها وحاضرهاء 
فذلك ما لا تسمح به الحياة » ولا يجيزه 
تسلسل الوراثة » ولا يمكن منه تأثير البيئة » 
ولا تقبله النواميس الكونية والاجتماعية 
المطردة .. 

وما دام الأمر كذلك فلن نسنطيع الحديث 
عن شىء من أمر الحياة الدينية » فى مصر 
الاسلامية » خلال وسيط التاريخ وحديه 


الا تحت أضواء من الشخصية المصرية الدينية 
فى قديم تاريخها وأوله .. 

وكذلك لن يكون حديئنا الحضارى عن 
هذه الفترة الا حقائق اجتماعية عامة تفسرهاء 
وتعللها » وتقررها » عوامل الشخصية المصرية» 
التى سيرت تاريخ هذه الأمة » منذ سعت فى 
هذا الوادى » وما رست الحياة فى جنياته . 

ولئن الزمنا ذلك --. ولا محالة - بأن 
نستحضر فى أنفسنا » ونحضر القارىء معنا 
صورة واضحة الملامح للشسخصية المصرية 
الدينية بخاصة - على الأقل - فانا ستحاول 
ذلك » فى أقصى ما يمكن من الابحصاز 
والاجمال » تاركين كل تفصيل أو استدلال 
لثقافة القارىء » ونحن نعتقد أن التاريخ 
الحضارى لمصر » فيما كتب من هذا الكتاب 
قبل الفترة الاسلامية التى تحدث عنها » لابد 
أن قد هيأ القارىء لما نحيل عليه » ونجسل 
القول فيه » من سمات هذه الشخصية » 
وسلوك الأمة المصرية » فى أعصرها السابقة 
على العهد الاسلامى من حياتها . 

والى القارىء ما لا بد منه » أساسيا » من 
الفمكرة القصيرة المركرة عن : 
ملامح الشسخصية المصرية الادينية 

ولمصر -- على سير التارمخ -- شخصية 
واضحة السمات » بادية القسمات » بينة 
الملامح » راسخة العرق » ثابتة الخطو .. بعيدة 
عهد بالتحضر » قديمة الأثر فى التمدث .. 
مؤسسة معلية .. 

وتلك الشخصية المصرية حقيقة يعرقها 


العلم » قيما يدرس من شسكون الجنس » 
والوراثة » والبيئة » وشّررها الدرس حين 
يحايد ولا بتحيز .. وليس القول بتلك 
الشخصية زخرفا من الكلام » وسحرا من 
البيان » أو اندفاعا من عواطف قومية . 
وكما رسمنا خطة الحديث لا تتعرض 
لثىء من أصول ذلك ودلائله » بل تكتفى 
بالاشارة الخاطفة » بعيارة موجزة لجوستاف 
لوبون » 'نشير من أمر هذه الشخصية الى 
أصول عامة » وعوامل جامعة » وهى : - 
»درك الآن العسس الذى اذى 
بالجنس المصرى » بعد تكونه البطىء » ىق 
عزلة عن الديا بحاجزى الصحراء والماء 
الى بلوغ الوحدة القوية » التى استخريها 
من أصله الغامض » واحتفظ بها الى آبامنا 
هذه ظاهرة على أبنائه ظهورها على غرانيت 
معابده » وقبوره القائمة من آلاف السنين »© . 
كا 
ولتلك الشنخصسية المصرية جوانبها 
المختلفة » ونواحيها المتعددة » من دينية » 
وخلقية » وعقلية .. وسواها ؛ ويعنينا هنا من 
ذلك الحانب الدينى » الذى نمفى الى 
الحديث عن بضعة عشر قرنا من تاريخه .. 
فتحاول بتمثل ما قدمنا الآن من اشارة خاطفة 
أن نصف ملامح تلك الشخصية الدينية » 
لنضع فى يد القارىء يذلك ما يفسر ظواعر 
الحياة الاسلامية فى مصر » ويردها الىالمستقر 
المعروف » من أمر شخصيتها على الزمن . 
ومن أبرز ملامح الشخصية المصرية 


الدينية ؛ 


0-7-7 و وا اسم 


عمق الروح الدينية 

فمنذ أول الدهر عرف المصريون بقوة 
التدين ».ولا نطيل فى ذلك » بل تكتفى بما 
قاله أبو التارية هيرودوت : ان المصريين أشد 
البشر تدينا » ولا يعرف شعب بلغ من التقوى 
درجتهم فيها » فال صورهم بجملتها تتشل 
ناسا يصلون أمام الرب » وكتبهم - على 
الحملة - أسفار عبادة وتنسك .., 

وسترى لسْيطرة الشعور الدينى ما يمكن 
أن نلمحه من أثر ى حياة المصريين الدينية 
على اختلاف العصور » ومع مختلف الأديان.. 

ثم ان من أوضح ملامح الشسخصية 
المصرية الدينية أيضا : سه 
قوة الابمان بالحاة الآخرى 

فحين لا تجد فى أصول اليهودية مثلا 
عناية بتلك الحياة تجد أن المصريينقد احتقروا 
الحياة الدنيا مخالفين كل جنس سواهم » 
وتملقوا الموت - كما قيل - فلم يكن 
المصرى يهتم بما يسر أو يحزن » أو يمن يحب 
ويعمل » ويسكى ويغنى » على ضفاف الثيل » 
واتما يصرف همه الى المومياء الخالدة .. 
والمصريون - وهم أقدر البنائين القدماء فى 


العالم لم تكن قصور ملوكهم الا خانات ‏ 


بالنسبة للقبور » وذلك لآن المسكن يبنى 
عندهم ليأوى اليه الانساث فى حياته ؛ والقبر 
يبقى خالدا على الدهر » ومنذ القدم قد لحظ 
الأمم » كاليونان , 


ومن الأثر القريب لهذا الايمان القوى ' 
بالحياة الثائية : سيادة عقيدة البعث © وما 
اتصل بها من الابسان بالخلود ؛ وتفئن 
المصريين فى بيان ذلك » ثم فى العمل من أجله. 

فعقيدة البعث ف النفس المصرية هى 
محور النشاط العيلى فى وجودها » وهى 
أوضح البواعث والدوافع فى أعمالها » وهى 
سر تاريخها » وخلاصة فلسفتها فى تفسير 
حياة الكون والانسان . 

وقد وجدت ف البيئة المادية حولها تعبيرا 
وتصويرا لهذا المعنى » فالشمس تحكى ذلك 
كل يوم بشروقها الناثىء فظهيرتها الشابة » 
الى أصيلها الكهل » فغروبها الفانى فى ظلام » 
يعقبه بعث وميعاد مصبح ء اذا الصبيح تنفس.. 

والنيل يكتسح نفيضانه الؤاخر رمال 
الصحراء » وجمود الجدب الميت » فبحيى 
الأرض بعد موتها » ثم اذا هو يهبط ويفتر ى 
تحاريقه فتتسرب الحياة من الأرض الرابية 
رويدا » ويسودها الموت الى بعث جديد 
بفيضان معاود ؛ وكذلك عمر القلب المصرى 
بأمل لا بخيب فى الحياة الدائمة بفضل 
ما بمشله من ذلك نيلها الدافق وشمسها 
الوضاءة . 

وف سبيل هذه العقيدة ويتوجيهها دبرت 
مصر ما دبرت » وبذلت ما بذلت لأجلها من 
التماس عوامل البقاء ؛ ومهيئات المعاد » 
فكانت قبور راسيات كالأطواد » وأهرام 
شامخات » راسخاث » ومعارف ؛ ومياحث 


تهبىء لذلك كله » وتمكن من صون الجسم » 
ليتلقى الروح فى الوقت الموعود .. واتتثئرت 
فى الوادى تلك المعاقل الخفية فى جوف 
الأرض » وتلك المعالم الشامقة على سطحها.. 

وكانت مصر بذلك بيئة دينية لما بتلك 


الحهود الحبارة ابحاءاتها وتأثيراتها الراسية ' 


الأصل » وان اختلفت صورها . فمصر البرابى 
هىهى مصر الأديرة ؛ ثم هى هىمصر السياحة 
الصوفية .. بعمق روحها الدينية » وتمثلها 
للحياة الأخرى - واطمئنانها الروحى الآمل.. 

ومصر بهذه المعانى هى مصر التى سنحس 
من معانى تدينها فى اخلاصه ء وتشيثه » 
ونضاله عن العقيدة أصداء تلك الحمود 
الجبارة التى كانت صورها صلوات .. وكتيها 
أسفار عبادة .. وفنونها اعدادا للبِعث وتمكينا 
من الخلود .. وسنرىحياتها الدينية الاسلامية 
فيما يلى - امتدادا متصلا لهذه المعانى 
المتدينة بلا تخلف . 

ثم من أبين ملامح الشسخصية المصرية 
الدينية التى رازر عمق التدين ؛ وقوة البقين 
الأخروى . 
سعة الأفق الدينى " 

فقد أوتيت مصر بسطة ف النظر الدينى » 
وتطلعا الى فسيح الآفاق وبعيدها فى عالم 
التدين . وكان من ذلك أن عرف البحث 
المقارن فى الأديان البعرية صلات لها » 
وروابط » ومشابه بأديان مختلفة فى مواطن 
عريقة التدين » فاذا لمصر مشاركة واسعة 


المدى فى تدين البشرية بما هو ظاهرة 
اجتماعية » فى حياة الجنس الانسانى . 
وحينما كان التدين وثنية تجسيمية عرفت 
مصر من هذه الوثنية الكثير جدا » مما عرفت 
الوثنيات القديمة فى أقاصى الأرض واتصل 
بعقائد مختلفة الصور فى ديانات متعددة .. 
فوثنية مصر قد عرفت تعدد الآلهة » بمختلف 
الأقانيم من ثلاثة الى ما بعد التسعة .. كما 
عرفت تلك الوثنية عقيدة الفداء والتخليص 
وولادة المخلص الالهى » وقيامه من بين 
الأموات .. وكما عرفت أمومة العذراء .. 
وما نتصل بذلك .. وكان لها من التقفوس 
الكثير » فعرفت التعميد والرهينة و .. و .. 
مما تكشف مقارنة الأديان عن قوة المساركة 


م للفو ا 


ثم اذا ما كان التدين توحيدا عرفت 
الديانة المصرية فى هذا التوحيد ما لما من 
محاولات وتفسيرات . وهكذا تندرك من هذا 
الأجمال ما فى الشخصية المصرية الدينية من 
سعة الأفق » وسطة النظر الدينى . وتقدر 
أنها بذلك ونا اليه من متخمات عشارك ىق 
حياة الندين الشرى بعامة » وفى حياة الأديان 
الكيرى المعروفة اليوم بخاصة .. مشاركة 
نظرية اعتقادية .. وعملية ابحاية .. فاليهودية 
ربيبة مصر » وى حجرها ربى رسولها موسى 
عم والصلة بين التوراة والبيئة المصرية 
موضع الدرس الواسع عند المختصين .. 

والمسيحية لا تنقض العهد القديم » بل 


تعد تراث اليهودية شطرا مئها .. والاسلام 
مصدق لا بين بديه من التوراة والائحيل .. 
وتلك لنفتة الى المشاركة النظرية الاعتقادية من 
مصر فى حاة الأدياث الكبرى عندثا .. 

وأما المشاركة الايحابية العملية وما أدت 
مصر فى مختلف عصورها » من خدمات جلاى 
لحياة هذه الأديان فقدمها فيها راسخة » 
وجهدها عرقرى » فى لحظات دقيقة » ومواقف 
حاسمة » تعدل فى عظمتها ما أدته كذلك من 
الخدمات الحليلة الخالدة لحماية الحضارات 
وصون الثراث الانسانى » العقلى ؛ كما 
صانت التراث الانسانىالوجدانيالاعتقادى.. 
وهذه المشاركة العملية الابحابية فى حباة 
الأديان والحضارات مما لا فرصة هنا للقول 
فيه نتفصيل ولا باجمال » وحسب القارىء 
ما تذكره به هذه الاشارة منثقافته التاريخية» 
عن تلك المشاركة المصرية . 
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ويعئينا هنا أن تقول أن هذه الشخصية 
المصرية الدبنية قد هيأت لمصر المشاركة فى 
الأديان الكبرى » سعرفتها .. ولقائها .. 
وتقبلها فى أناة ويقظة .. وتمكينها من الحياة 
فى بيثتها الاعتقادية ؛ ثم الوقوف ألى جانبها 
بعد التمثل الصحيح لها » وقوف المستشهد 
العميق الايمان . 

ولعلك بعد هذه الاشارات العابرة » 
.المصورة لقسمات الشخصية المصرية وملامح 
تكوينها تستجيب لا قصدت اليه من هذا 


التصوير » فندرك المظاهر العامة المطردة التى 
تجلوها هذه الشخصية » فتسلم معى بأن : 
مصر صاحبة هذه الشخصية الدينية قد حققت 
على اختلاف الأدهار معائى نعتمد عليها فى فهم 
حياتها الدينية الاسلامية » ليتسق فهمنا 
للتاريخ الحضارى من جانبه الدينى .. وتلك 
المظاهر العامة هى أنها  :‏ 

() ثابتة التدين ليست كما يقول التعبير 
العربى » قبضة رفضة » فتعتقد فى سهولة 
وتصبأ فى سهولة .. كلا .. بل هى مستآنية 
فيما تقبل من عقيدة » لا تعدم أصلا فى أقدم 
تدينها » وسترى ذلك فى الحديث قريبا عن 
تلقيها الاسلام .. 

ثم هى اذا ما تقبلت فى آناة ظهر أثر هذا 
التأنى فى تدينها » فرأيت لذلك أنها : ب 

(ب) متعمقة روح الدين الذى تعتنقه .. 
لا تققف منه عند القشور والمظهريات بل 
تستشف اللباب وتدرك الجوهر » وسترى 
هذا فى اسلامها بعد اعتناقه .. ولعلها لهذا 
لاتبذل جهدا كبيرا فشقشقة الخلاف الدينى» 
وافتراق المقالات الاعتقادية » بل ترى موقفمها 
فى هذه النحل والخلافات هو موقف غير 
المقبل ولا المسرف .. وهو ما سنحد أمثلة له 
فى الكلام على حياة الاسلام فيها .. 

ثم اذا ما تعمقت فى تدينها رأبت لذلك 
انلما: 

(ج) مضحية فى سبيل الدين الذى تلقته 
فى أناة وتعمقت روحه .. وكذلك تجد لما 
الضحايا فى مختلف الأديان على شتى الصور: 


سد م ل 


ناضلت عن الوثنية التى عاشت بها أجيالا .. 
ثم لما نلقت المسيحية قدمت لها سهداءها 
مقاومة عن مسيحيتها ؛ حتى تلقت الاسلام 
فى أناة - ولا تعمقته بذلت فى سبيل حماية 
عقيدته ودولته ما بذلت فى صراعها الدامى » 
مع الغرب الصليبى؛ والشرق التترى الهمجى» 
وقد كادا يطبقان عليها من الجانيين فى عصر 
واحد . 

وبمثل هذه الملاحظة العامة تشعر أننا قد 
مهدنا للقول الاجتماعى فى التاريخ الحضارى 
الدينى لمصر الاسلامية » وأقمئا من الممالم 
ما يرد الحديث عن هذا العهد الاسلامى الى 
معان عامة » تدل على تتابع أمواج نهر الحياة 
المصرية ) متلاحقة متواصلة بهبىء السابق منها 
للاحق .. ويزيد الأول وضوح الثاتى .. 
وننسق به التبياذ مترابطا متواصلا » متطورا 
متدرجا .. كما ينبغى أن يكون الأمر فى تاريخ 
الحضارة » ليمكن أن يلقى أضواء جلية مركزة 
على الأحداث وتطورات للحياة » وليجمل 
القول ق شخصية مصر الحضارية ثابت 
الأسس » أصي ل المنهج » لا تكثرا .. ولا تحيزا 
.. ولا تعصيا .. ولا اقتراعا مدعى . 

وعلى هذا الأساس ننظر الى : 
مصر_تتلقى الاسلام ْ 

ولمصر بمهد الاسلام ووطنه الأول صلات 
كثيرة » بعضها بحدث عنه التاريخ الدينى 
الرواية .. وبعضها يحدث عنه التاريخ المادى 
المصادر , 


فأما ما يحدث عنه التاريخ الدينى فأمومة 
هاجر المصرية للعرب المستعربة » اذ هداعا 
صاحب مصر لابراهيم - عم - حين دخل 
مصر ومعه زوجته سارة » وكاث من آمسره 
وآمرها مع ملك مصر ما يحكى .. 

ثم هى صلة يجددها اهداء المقوقس 
مارية القبطية التى ولدت للرسول محمد 
س عم -- ولده ابراهيم على ما هو معروف . 

ويلحق يما يحدث عنه التاريخ الدينى من 
صلات ما تحكى الرواية العربية من دخول 
العرب الى مصر » وقصة عمرو بن العاص » 
ووقوع الكرة فى كمه » بملعب الاسكندرية » 
وان من كانت تقع فى كمة تلك الكرة يملك 
مصر » ولذا عجب المصربون من وقوعها فى 
كمهذا الأعرابى.. ولكته أخيرا ملك مصر..!! 

ومهما يكن الرأى فى تلك المرويات كلها 
فان لها دلالة اجتماعية على صلة ما بين 
الاقليمين القائبين على شاطىء » بحر واحد 
هو البحر الأحمر .. ولهذا الجوار ما يكون 
مثله من اتصالات » ومبادلات » مادية ومعنوية 
ل با 

والتاريخ المادى المصادر يحدث من هذه 
الاتصالات بأشياء معينة » من رحلات مصرية 
وتجارات لا نخوض ف شىء منها » ولكن 
نشير الى ما يذكره ذلك التاريخ من صلة 
دينية بين الوثنية المصرية » والوثنية العربية 
جعات المعبودات الوثنية العربية ترجع فى 
أصلها الى معبودات مصرية ؛ حتى أمكن رد 


أسماء الآلهة المشهورة التى ورد ذكرها فى 
القركن وهى : اللات » والعزى » ومناة -- بل 
زد غيرها اهتاات الى نظائر من آلهة مر » 
اسمها شبيه بالاسم العربى ء ووصفها شبيه 
بوصف مصر لثلك الالهة وعملها » قاسمها 
ورسمها مصرى . 

واللات مثلا » هى معبودة مصرءة ؛ اسمها 
المصرى شبيه بالاسم العربى ويرمز بها فى 
مصر الى الحصاد » حين يذكر فى العربية أن 


والشعير . 

وقد تولى هذا البيان الأثرى المصرى 
المرحوم أحمد كمال باشا .. ولا نتسع المقام 
للخوض ف شىء منه هنا » لكنما هى الاشارة 
الى تلك الصلة بين مصر والحزيرة العربية 
على أساس أقوى من مجرد الخبر الذى 
تعرضه الروابات الدينية الشائعة .. هو اتجاه 
الى الناحية الدينية فى البلدين بخاصة » وعى 
موضع عناءتنا هنا . 

ولا نعرض كذلك لثىء من أخبار تلك 
الصلة بين البلدين فى العمد القربب من 
الاسلام . ولكنا بالنظرة الجامعة تشعر قف 
اطمئنان أن بين البلدين من المشاركة الناتحة 
عن الجوار ما يمتد الى جذور عميقة ى 
حياتهما » ويجعل لهما من الروابط الدينية 
والاجتماعية ما يتطلب الدرس الممرة 
باعتبارهما جارتين متقاربتين على جانبى بحر 
واحد - كما قلنا ا , 

ولعله ليس من البعيد أن نجد الصلة بين 


قيام المركز الدينى المام فى الحجاز غرب 
الجزيرة العربية وبين مقابلة هذا الغرب لمصر 
بلد الحماة الدينية الحاقلة القوية » الواسعة 
الأفق .. وهو احتمال تكتفى منه هنا بالاشارة 
الى قوة الاتصال بين مصر وبين مهد الاسلام 


ومنشئه الأول » لنرى أن الاسلام لم يكن 


دعوة غرببة على مصر . ولا بعيدة عن جوها 
وبيئتها الدينية » على ما أشرنا اليه .. 

وقد كان لهذا الحوار آثره فى أن وجهت 
الدعوة الاسلامية الى مصر برسالة من محمد 
نمسه الى المقوقس أو -- قيروس - حاكمها : 
السياسى وزعيمها الدينى » فى السنة السادسة 
من الهجرة .. وكان الرد على هذه الرسالة من 
خير الردود على ما وجهه الاسلام من رسائل 
الى الملوك والحكام حوله » ان لم يكن 
خيرها .. وتنوسم المصادر العربية فى وصف 
تقبل المقوقس لارسالة » وستؤاله حاملها فى 
خلوة خاصة » عن صفة رسول الاسلام 
عم واعلانه فهم الدعوة الاسلامية » 
واتنظار ظهورها وغلبتها الى حد القول بآنها 
ستنزل بساحتهم هذه - مصر ب 

وان لم يكن هذا كله قد كان كما وصفت 
الروايات الاسلامية ان المدايا المرسلة »6 
والرد الحسين يكفى فى وصف تقبل المقوقس 
لهذّه الدعوة .. وسواء أكان هذا التقبل 
الحسن سبياسة من الرجل » أم كان حسن فهم 
لسير الحياة الدينية فانه تتصل - على كل 
حال - بما وصفنا فى ملامح اللسخصية 


سم مام اعمرل 


المصرية من سعة أفقها الديئى ومشناركتها 
الواسعة فى حياة التدين الانسانى . 


ولعل مما يويد هذا المعنى أيضا ما تسوقه 


المصادر العربية كذلك من أن المغيرة بن شعبة 
فى خرجة له الى مصر » قبل آن يسلم » قد 
تحدث الى المقوقس بشأن صاحب الدعوة 
الاسلامية الجديدة فى بلاد المرب » كما 
تحدث الى أسقف قبطى » بهذا الشأن » لم ير 
المغيرة أحدا أشد اجتهادا منه » فأخيره عن 
آخر الأنبياء » النبى الأمى العربى .. الخ .. 
وهى روايات » ان لم تصح كلها فان لها 
دلالتها على ما كان فى البيئة المصرية من علم 
بالشئون الدينية » يويد ما وصفنا لها من أفق 
واسع فى التدين . 

ثم لم تمض بضعة عشر عاما من هذه 
الدعوة السلمية حتى جاءت دعوة الاسلام 
الموجهة .. فأقامت له دولة داعية فى مصر » 
بعد ما كاذ من وقائع الفتح التى لم تستغرق 
وقتا قصيرا . 

ولا نبعد اذا ما قلنا ان مصر القوية 
التدين ؛ العليمة بالأديان قد كانت لها مشاركة 
فى حياة الدين الاسلامى'» خارج مصر » ى 
مهده بالحجاز » ثم فى مصر تفسها ؛ على 
عصور مختلفة . 
ففى الحجاز يعد بين صحابة الرسول 
س عم - غير واحد ينعت بالقبطى » مثل :- 

جبر بن عبد الله سات سمه ها ل الذى 
بعت فى كتب الصحابة بالقبطى » ويروى 


السيوطى أن القبط تفخر بأن منهم من صحب 
النبى سد عم ست .. 

وفى بعض خبر القوم عن هذا الصحابى 
القبطى : أنه كان رسول المقوقس بمارية الى 
رسول الله -- عم - فيقى هناك وأسلم 
وصحب .. وان كانوا يقولون مع هذا : ان 
منهم من رأى بعض ولده بمصر .. فهو على 
هذا ليس مجهولا » قد هاجر الى الحجاز 
نهائميا » بل عاد هو أو بنوه الى مصر » وكانت 
لهم فيها آسرة . 

ومن الصحابة المنعوتين بالقبطية أيضا 
صحابى قوى الصلة برسول الاسلام نفسه 
هو : 

أبو رافع القبطى مولى التبى - عم 
لأنه هو الذى حرره - فى رواية - وليس 
فيما رأبت من خبرهم عنه ما يبين مصريته » أو 
سبب انتقاله الى الحجاز الا شيئًا واحدا هو 
رواية لهم » فى اسمه الأول » اذ يقولون : كان 
اسمه «قزمان» ثم غير الى أسلم » أو ابراهيم 
أو « بريه » بصيغة التصغير التى كان يلقب 

وفى كل حال فان لهذا الذى نعتته كتب 


'الطبقات بالقبطى رواية للحديث عن النبى 


دص - وعن عند الله بن مسعود » كما 
روى عنه أولاده » وأحفاده » وغير قليل من 
الصحاية . 

وفهؤلاء وأمثالهم ممن اتصلوا بالاسلام 
فى مهده » ولأول عهمده مشاركة من مصر 


عيف عاق 0-57 


وبيئتها فى تلقى الدعوة الاسلامية التى وجهت 
لمصر منذ عهد مبكر - كما رأينا ‏ . 

ثم تصل مصر حبلها بالاسلام » وتنجه 
العناية الى الثقافة الاسلامية الخاصة فى 
مدارسة القرآن » والحديث » وما يتصل بذلك 
من العلوم الدينية كالفقه ونحوه فاذا مصر 
تشسارك فى ذلك برجال غير مغمورين » 
ولا يزالون ينعتون بالقيطية » عند الحديث 
عنهم بين المعدودين فى حياة تلك الثقافة 
الدينية الخاصة . 

ففى قراءة القرآن وتلقيه ؛ وتحرير نصهع 
ووصل السلسلة فى تناقله يشترك قبطى من 
وجوه القراء السبعة المعروفين ذوى الأسماء 
الشائعة الى اليوم » هو القارىء : 

ورش - القبطى المصرى مولدا. ووفاة 
داءووه ياواه .. الثقة الحجة قى 
القراءة » والذى بنعته أصحاب هذه المادة فيهم 
بأنه : شيخ القراء المحققين » وامام أهل الأداء 
المرتقين .. وآنه اتنهت اليه رياسسة الاقراء 
بالديار المصرية فى زمانه .. أخذْ عن نافع بن 
أبى نعيع .. وله اختيار - فى القراءة ل 
خالف فيه نافعا .. وكاف حيد القراءة » حسن 
الصوت » لا دمله سامعه .. 

ثم فى ميدان الفقه » ولعهد مبكر نجد بين 
الطبقة الأولى من أصحاب الشافعى الذين 
جالسوه قبطيا فقيها هو : 

أبو حنفية الأسوانىالقبطى ت!لا؟ه 


واسه قحزم بن أبى قحزم ؛ ولعله اسم 


مسرف فى التعرن- -صحب الشافعى » وكتب 
الكثير من كتبه وروى عنه عشرة أجزاء من 
السئن والأحكام .. وكان آخر من صحب 
الشافعى مونا .. وبلغ فى الفقه مبلغا طيبا 
فكان مفتيا . 
« # #» 

هذه وما اليها شواهد على مشاركة من 
تشروويكها فخلق الانجلام قبا بز 
الوقت + واضح المساهمة ؛ بعيد الفور 
والتأثير فىحياة الاسلام عقيدة » وعلما دينيا.. 

وهى شواهد تعدها لمصر مع ما نعرفه من 
أن الكتاب العرب ف الموارد المختلفة ينعتون 
بالقبطية من فى مصر » ولو كان رومانيا مثلا .. 
ومع ما نعرف من أن المسيحية قد اعتنقها فى 


ه.. 


مصر أخلاط من عناصر شتى . ومع هذا وما 


اليه نعد تلك الشواهد مشاركة لمصر وبيئتها 
وطابعها الدينى ؛ الذىعرفنا معالمه قريبا » لأن 
ذلك فى التاريخ الحضارى صواب » ولا يتغير 
بثىء من عرق أو جنس .. فالبيئة بوتقة 
تمزج العناصر المختلفة التى نستقر فيها 
وتطبعها يطابعها » على قدر قوته وأصالته .. 

ونحن لا نعتمد الا على مثل هذا الأصل 
فيما قررناه ونقرره من المبادىء الاجتماعية 
التى نرى فيها التفسير المتسق للشسخصية 
المصرية » والحياة المصرية » فى العصور 
المختلفة » فرغم اختلاف الأشكال والصور 
الخارجية تظل الحقيقة الجوهرية - فيما 
عرفنا من قوة الشخصية المصربة - واضحة 


م 00 -- 


ثابتة .. وهو ما نرجو أن يجد القارىء صحته 
فى هذا التفسير التاريخى شواهد متعددة » 
واطراد متسق . 

ولئن كنا قد قدمنا تواهد المشاركة 
المصرية الاسلامية التى تشحم عليها قوة 
التدين المصرى + وسعة الأفق الدينى المصرى 
كما بينا ‏ فانا لا تنسى ما لمحناه من 
المعالم الثابتة لتلك الشخصية ؛ وآنها مستأنية 
فيما تقبل من عقيدة » لا تعدم أصلا فى تدينها 
اص بمه - فهل تختلف هذه المظاهر ى 
تلقى مصر للاسلام # سنرى الجواب فيما كان 
فعلا من : 
تحول ٠١‏ غير سريع 

اذ انك تقرأ فى تاريخ الطبرى » من 
حوادث سنة ”٠‏ ه : أن صاحب الاسكندرية 
عرض على عمرو بن العاص » بعد ما أصاب 
سبيا كثيرا » بلغ بعضه المدينة ومكة » أن 
يعطيه الجزية على أن يرد عليه ما أصاب من 
سبى . وآن عمرا استأذن عثمر فى ذلك » فرأى 
عمر أن ما تفرق من السبى بأرض العرب فبلغ 
مكة والمدينة واليمن لا قدرة على رده 6 وأما 
من فى أيدى المسلمين بمصر من السبى 
فيخيرون بين الاسلام وبين دين قومهم » فمن 
اختار منهم الاسلام فهو من المسلمين » له 
ما لهم » وعليه ما عليهم » ومن اختار دين قومه 
وضع عليه من الجزية ما يوضع على أهل 
دينه . وان صاحب الاسكندرية قبل ذلك .. 
قال : فجمعنا ما فى أيدينا من السلايا » 


واجتمعت النصارى » فجعلنا تأتى بالرجل 
ممن ف آيدينا » ثم نخيره بين الاسلام » وبين 
النصرانية » قاذا اختار الاسلام كبرنا تكبيرة 
هى أشد من تكبيرنا حين نفتح القرية » قال : 
ثم نحوزه الينا » واذا اختار النصرانية نخرت 
النصارى » ثم حازوه اليهم » ووضعنا عليه 
الجزية » وجزعنا من ذلك جزعا شديدا » حتى 
كأنه رجل خرج منا اليهم .. قال : فكان ذلك 
الدأب حتى فرغنا منهم » وقد أنى فيمن أتينا 
به بأبى مريم عبد الله بن عبد الرحمن قال : 
وقد أدركته وهو عريف بلى زبيد - قال : 
فوقفنا فعرضنا عليه الاسلام والنصرانية » 
وأبوه وأمه » واخوته فى النصارى » فاختار 
الاسلام . فحزناه الينا » ووثب عليه أبوه 
وأمه واخوته يجاذبوننا حتىشققوا عليه ثيايه. 
ثم هو اليوم عريفنا .. 

ولحي [نة لوق آزذها انسفن ينذا 
التجاذب الدينى فى مصر منذ عرفت الاسلام لما 
وجدنا أوضح صورة مما تصور هذه الرواية 
التى ساقها الطبرى» فهى تصوير مادى ونفسى 
قيم لهذا التجاذب فى أرض مصر على اختلاف 
الأزمان » ومع سلطان العقيدة الدينية اذ ذاك. 

ولهذا التصوير فى الوقت نفسه دلالة على 
ما لمحناه فى شسخصية مصر من عدم سرعة 
تحولها من دين الى دين .. وأناتها فى ذلك بل 
بطئها .. ان شئت أن تقول : 

ع عد ب 

وتقرأ فى الطبرى » من خبر هذه السنة 

نفسها ‏ وجاه ‏ ما بلى : 


حدا وون سه 


.. وحضرت القبط باب عمرو » وبلغ عمرا . 


أنهم يقولون : ما أزث العرب وأهون عليهم 
أتفسهم 6 ما رأينا مثلنا دان لهم » فخاف أن 
يستثيرهم ذلك من أمرهم » تأمر بجزر 
فذبحت » فطبخت بالماء وأمر أمراء الأجناد أن 
بحضرواء وأعلموا أصحابهم » وجلس » وأذن 
لأهل مصر ) وجىء باللحم والمرق » قطافوا به 
على المسلمين » فأكلوا أكلا عربيا : اتتشلوا 
وحسوا ء وهم فى العباء » ولا سلاح » فاقترق 
أهل مصر » وقد ازدادوا طمعا وحرأة » وبعث 
فى أمراء الجنود فى الحضور بأصحابهم من 
الغد » وأمرهم أن يجيئوا فى ثياب أهل مصر 
وأحذيتهم » وأمرهم أن يأخذوا أصحابهم 
بذلك » ففعلوا » وأذن لأهل مصر فرأوا شيئا 
غيرما رأوا بالأمس » وقام عليهم القوام بألوان 
مصر » فأكلوا أكل أهلمصر » ونحوا نحوهم) 
فافترقوا وقد ارتابوا » وقالوا : كدنا .. وبعث 
اليهم أن تسلحوا للعرض غدا » وغدا على 
العرض » وأذذن لهم » فعرضهم عليهم . ثم 
قال : انى قد علمت أتكم رأيتم فى أتفسكم 
أنكم فى شثىء 2 حين رأتم اقتصاد العرب 
وهون تزجيتهم فخشيت أن تهلكوا » فأحببت 
أن أريكم حالهم » وكيف كانت فى أرضهم ؛ 
ثم حالهم فى أرضكم ب ثم حالهم فى الحصرب 
فظفروا بكم » وذلك عيشهم » وقد كلبوا على 
بلادكم قبل أن ينالوا منها ما رأنتم فى اليوم 
الثانى » فاحببت أن تعلموا أن من رأيتم ى 
اليوم الثالثك غير تارك عيش اليوم الثانى ؛ 


وراجم الى عيش اليوم الأول .. فتفرقوا وهم 
يقولون : لقد رمتكم العرب برجلهم .. وبلغ 
عثمر فقال لطسائه والله ان حريه للينة » ما لها 
سطوة » ولا سورة كسورات الحروب من 
غيره » ان عمرا لض .. ثم آمره عليها وقام 
بها 6 . 

وأحسب أن هذه القصة - مهما يكن 
أصلها ‏ لتمثشل أبين التمثيل التنافس 
الاجتماعى بين العرب والمصريين + وعوامله » 
وأهدافه » حتى ما نجد أبلغ منها فى عرض 
ذلك كله موجزا دالا .. وان فيها من هذا 
التمثيل الصادق الاشارة لما بحلى نظرة 
المصريين للعرب تلك النظرة التى تفمل 
فعلها فيهدوء التحول الدينى أو الاجتماعىي 
ان لم يكن فى بطئه - ان شئت أن تقول . 

وتحت كل ما سيق من موجهات مؤثرات 
مضت الحياة فى طريقها .. وكانت ثورات فى 
مصر خلال القرنين الأول والثانى الهجريين » 
وصدرا من القرن الثالث » تارة من المصريين 
منفردين ؛ وتارة مع عناصر عربية شافية » 
حتى أوفد اليها المأموذث ولى عهده المعتصم » 
ثم لم يكف ذلك » واقتضى الأمر مجىء الخليفة 
بنفسه » من بغداد الى مصر + وحضر المأمون) 
فدبر للحرب وأشرف .. وأسرف أيضا . 


2 وكل أولئك وما اليه تقفى به السنن 
الاجتماعية فى سير الحياة .. وعلى مر الزمن 


أناتها ‏ الى الاسلام » وقد أبقت الى جائيه 
ما أبقت من مسيحيتها وكنيستها المرقسية » 
وما لها من شأن فى المسيحية وححماة أهلها ى 
هذه البقعة من أفريقية » وملتقى القارات 
الثلاث .. وما لها من ميراث لاعوتى » وفلسفى 
من مدرسة الاسكندرية » وأديرة الوادى . 
0552 

استقر الاسلام فى مصر ذات الشخصية 
البارزة » الواضحة المعالم الدينية » على 
ما تسينتها ‏ أول هذا الحديث - وجعلت 
طوابعها التى ذكرناها فى كبريات واضحة 
عسوم ع ونه ل توجه حياة الاسلام فيمصر 
توجيها بينا » يميز حياة هذا الاسلام ى مصر 
عن حياته فى غيرها » ويفذى التفكير فى 
الاسلام » كما يغذى العمل كذلك بعناصر غير 
خافية .. نشير هنا الى أمهاتها فى اجمال 
لا يسمح المقام بأكثر منه .. فتتحدث عن : 
روحية مصر ++ فى الاسلام 

وتنجه فى ذلك أول ما تنجه الى التصوف» 
الع ان هيز قة اانه عللية عافةء 
متصاعدة » فى حياة التدين البشرى » على 
اختلاف ألوانه » وتعدد صوره » وتباعد 
دياره .. حركة انسانية من دقة الحس الدينى» 
ورفاهة الوجدان الاعتقادى » تمغضى بالتدين 
الى أعمق من التكاليف العملية » والعبادات 
المرسومة » وتتمثل روح الايمان » ودفعه الى 
التفانى فى المعبود » وامتلاء القلب بتمثله » 
'وحبه » ونسيان كل ما سواه ؛ والصدور فى 
كل شىء عن رضاه » وهى مششاعر لا تتم 


الا عن تطمير لاروح » وتصفية للقاب » 
وتهذيب للنفس » وتحطيم لضراوة الشهوة » 
وتخلص من ظلام المادة .. كما يعرف الفضل 
ذووه .. 

وقد كان للمسلمين نصيبهم من هذا 
الاتجاه منذ ظهور الاسلام © بما فى كتابه » 
وهدى نبيه » من زهد مترفع عن الشهوات » 
لا يمد عينيه الى زهرة الحياة الدنيا .. 

ثم تقدم عمل المسنلمين فى ذلك الى الأخذ 
بصور من الرياضة الخاصة فى العبادة » 
والعمل ؛ ثم الى امداد ذلك بتفكير روحى 
دينى » بأخذ بأسباب من الفلسفة وآراء 
قوية التمثل فى تفسير الكون والحياة والصلة 
الله » وهو تفكير لا بعدم تأثرا بمذاهب الحياة 
من الفلسفة العامة » والأديان القديمة » من 
أقصى الشرق أو أدناه » قد توئقت الرابطة 
بينها وبين الفكر الاسلامى » حين خالطها فى 
بيتات كانت موائل لها ومواطن .. 

وما ننس لا ننس أن هذه الصورة 
الجميلة من التصوف الانسانى » أو التصوف 
الاسلامى » لا تثبت حيث تنثلناها فى تلك 
الآفاق المتسامية » بل تتغير مع الزمن حتى 
تصير الى صور من الشكليات التافهة » 
والظواهر السطحية الجامدة » يوجهها جمل 
بشئون الدين وشئون الديا جميعاء 
وتسودها مخرقة وشعوذة » تأذى بها الدين 
والدئيا » آخيرا .. وهو ما لننتساه » ولا نحب 
أن سى القارىء أنا لا نعنيه حين نحدث هنا 


ا م 


عن التصوف » وعن آثر الروح المصرية فى 
تصوف الاسلام » فلا نريد من ذلك 
الا التصوف فى نشأته » وتطوره نحو الكمال 
لا فى فترة ندهوره الأخيرة . 
د ع 

وقد كانت مصر بما هى بيئة دينية » قوية 
التدين » واسعة الأفق » على ما بينا » .. ثم 
بما هى بيئة فقكرية أيضا » قد شاركت فى جهاد 
الانسانية العقلى » وأعطت ما <ولها من أقطار 
ذات ماض فكرى » وأخدت منها » وجمعت 
الثقافات والحضارات - كما أشرنا ل .. 
كانت مصر مكل أولئك فعهد انتشار الاسلام 
بأنحاء الدنيا القديمة » ذات تأثير واضح » فى 
بعث النشاط الروحى الصوق للمسلمين .. 
وفى امداده بغير قليل من العناصر الدينية 
والفلسفية جميعا » وبمشاركتها فى عمق هذا 
التصوف وتطوره .. ولو اكتفينا بهذا الاجمال 
لكاث فى ثقافة القارىء ما يبينه وجما من 
.. وذلك لأن الزهد 
الاسلامى الذى حمله القرآن » وسارت به 
السنة قد اتصل فى مصر- خاصة- يمؤثرات 
دينية » من الأديان الشرقية المختلفة » وصلت 
لمصر عن طرق متعددة » من الحسروب 
والرحلات » ووفادة الأمم المختلفة » وحياة 
الأديان المتعددة فى مصر نفسها » من وثنية .. 
وبهودية .. ومسيحية .. 

واتصل الزهد الاسلامى كذلك فى مصر 
خاصة - بتراث فلسفى من الأفلاطونية 
الحدئة » والفلسفة الدينية اليهودية » 


البيان » قرييا أو بعيدا 


والفلسفة الدينية الممسيحية » والمذهغب 
الغنوصى » وهو المذهب الفلسفى الدينى 
الذى نستطيع أل. نسميه « المذهب اللدنى » 
لأنه يقوم على المعرفة بلا واسطة .. 

فكل أوائك وما اليه من النماذج الفكرية 
كانت الاسكندرية من أهم مراكزه .. اذ فى 
مصر تأثرت الفلسفة بالدين © وتآثر الدين 
بالفلسفة .. واليها هاجرت الثقافة اليونانية 
بعد سقوط عاصمتها .. وبعد اتصال طويل 
أصيل بين مصر وهذه الثقافة والحضارة . 

ومؤرخ الفكر الاسلامى يعرف جيدا أن 
المسلمين قد عرقوا فلسفة أرسطو نفسها عن 
طريق الأفلاطونية الحديثة التى اتتشرت بينهم 
أوسع الاتتشار .. ومصر وما حولها قد كانت 
موطن تلك الفلسفة » ثم موطن ما أشرنا اليه 
من التيارات الأخرى » عقلية واعتقادية .. كما 
يعرف مور التصوف الاسلامى أن هذه 
المنطقة نفسها كانت وطن الصوفية والتصوف 
الاسلامى المنطور » الذى تبدو فيه آثار تلك 
الروافد المكرية والاعتقادية واضحة » يتولى 
بيانها الباحثون . 

ولو اكتفينا كذلك بهذا الاجمال من 
البيان اعتمادا على ثقافة القارىء العامة لكان 
له من ذلك ما يفتح السبل الى ادراك تأثير 
روحية مصر على الاسلام فى تصوقه » الذى 
هو أعمق شعور دينى فيه .. لكنا نحجد كذلك 
وراء هذا من مظاهر التأثير ما لايد منالاشارة 
الى بعض خطوطه الكبرى .. 


فهدًا مصرى - أو ثوبى - من اخميم» 


كان كثير الملازمة لبربا اخميم » لأنها بيت من, 


بيوت الحكمة القديمةق فيما بول القدماع 
كما يقولون أيضا : انه قد فتح على هذا 


هو الحكيم الصوفى : 

ذو التو امصرى ات 5ه4م5ه س 
تقول عنه المصادر الاسلامية : انه وحيد دهره 
علما وعبادة » وحالا » ومعرفة ؛ وأديا .. 
وانه : هو رأس هذه الفرقة - الصوفية سى 
فالكل قد أخذ عنه » وانتسب اليه » وقد كان 
المشابخ قبله » ولكنه أول من فسر اشارات 
الصوفية » وتكلم فى هذا الطريق .. 


ويقول الباحثون المحدثون عن هذا ., 


المصرى : هو أحق رجال الصوفية -- على 
الاطلاق -- بأن يطلق عليه اسم واضع أسس 
التصوف . 

ولو كان فى المجال شىء من سعة لبينا من 
أقوال ذى التوث المصرى وأفعاله ما يكشيف 
السبيل الواضح للتاثير على التصوف 
الاسلامى من البيئة المصربة الخاصة » 
بمذاهبها الفكرية عن المعرفة » وبالمتداول فيها 
من معارف كيماوية » وغغميرها » وبالنشاط 
التعبدى فى صور مختلفة .. الخ .. لكنا ندع 
ذلك كله للبحث المختص .. وحسبنا ما قيل 


برهانا على ما دلت عليه ملامح الشسخصية ‏ 


المصرية من بث الروحية 3 فى الاسلام » 


م او المضارة 


على أن الصوفية يكون لهم ما لهم من 
المواجد » والأذواق » والأحوال ؛فاذا هم 
يفتحون من الفن]فاقا رفافة شفافة » تتجاوب 
قيها أنغام موسيقية ساحرة من شعرهم » 
وحبهم » وتفانيهم .. فاذا مصر تقدم فى هذا 
الميدان الصوف »ء المحب » الشاعر : 

ابن الفارض اتن جسد ه ل الذى 
يوضع فى الطبقة الأولى » من أصحاب الشعر 
الصوف » بما فى كثير قصائده من جمسال 
النظم » ورقة الأسلوب وأناقته » وقوة الروح» 
وعمق المعنى » مما يقول الباحثون المحدثون 
عنه : انه من البعيد أن يكون عملا تنبهيا » بل 
هو تنيجة لوحى أحوال الوجد الصوق » 
الذى يشابه ما يسمى فى عرف علم النفس 
الحديث « الكتابة الآلية © . 

وكذلك قدمت البيئة المصرية العنصر 
الفتى » الفعول بالألباب » يمتع التصوف ذى 
الحب الالهى المتفانى .. ولا أمعن من هذا 
فى الروحية .. ولا أدل منه على ما أشرنا اليه 
من روحية مصر .. فى الاسلام . 

م 0# 

والحديث عن التصوف جدير بأن بضع 
القارىء فى جو من التسامح الوديع » يشعره 
بجوهر التدين ولبابه » وشرف به على 
الوحدة الدينية » التى سمعنا القركن نفسه 
يشررها فى قوة وجلاء -- ص ٠ه‏ ل 


سد لذن ص 


وفى هذا الحو ,تمثل القارىء كذلك 
شخصية مصر واضحة القسمات » جلية 
المعارف » تعير الأجبال » وتمفى فى التاريخ 
بخطى ثابتة » وطيدة » متسقة .. فهى فى تاريخ 
الرهيئة المسبحية » أو الرهينة العالمية » هى 
هى فىتاريخ التصوف الاسلامى» أو التصوف 
العالمى .. هى فى كليهما بيئة صالحة - بقوة 
التدين التى استقرت فيها منذ قديم الزمن- 
لانعاش التحرد الروحى » والتبتل التفسى » 
والخشوع القلبى ؛ واستشفاف أسمى معانى 
التدين وأنبل أغراضه .. وبين الترهب 
والتصوف مشابه شاخصة ؛ بل مسالك 
واصلة » لا يسهل على النظر الثاقب تجاهلها 
أو تناسيها .. وللقول فى مثل هذا مكانه 
الخاص . 

ويتغير الحال بالرهبنة » على الزمن 
وأحداثه » كما تتغير بالتصو فكذلك» فيكون 
فيهما من السوء والفساد ما يكون .. وتشقى 
منهما الحياة بما تشقى به .. وهو ما قد نشير 
الى شىء منه فى الكلمة عن الدين والمجتمع 
المصرى . 

وى الذى أجمل عن روحية مصر .. فى 
الاسلام ما يهيىء لاشارات عامة كذلك عن : 


حبوية مصر ٠٠‏ فى الاسلام 


ففى هذه البيئة التى قاد حياتها الايمان 
بالبعث .. وفسر تاريخها هذا البعث دينا 
يعتقد » وفلسفة تنوارث .. فى هذه البيئة 


تكون الحياة الدائمة المتصلةٌ واقعا شأهدا » 
وفكرة سائدة .. وأنت واجد ذلك فى قرب . 
قريب » ووضوح سافر ؛ شخص أمامك حين 
تمر بذاكرتك شريطا تاريخيا سريعا » لمعالم 
الحماة فى مصر » منذ تقدمت سكان هذا 
الكوكب »؛ ترتاد طريق الحضارة ؛ الى الساعة 
التى أنت فيها .. فسيبدو لك جليا آنها كانت 
دائما على مسرح هذا التاريخ مائلة ظاهرة .. 
لم تختف عنه لحظة ما ء كما اختفت أمم 
قديمة ذات بد على الحضارة » بعد ما لعبت 
دورها القصير أو الطويل » فاليونانيوث . 
والفينيقيون .. والأشوريون .. الكلدانيون.. 
وسواهم قد قاموا بنصيبهم من المشاركة فى 
الحياة » ثم شملهم ظلام غامر » حجبهم عن 
الأنظار » فخفتت أصواتهم » وفثر نشاطهم » 
فاذا بلادهم أقاليم مهملة » أو مناطق مستعمرة» 
لا تنهض فيها دولة » ولا بتميز لها كيان .. 
على حين ترى مصر فى قديم التارخ )» 
ومتوسطه » وحديثه » تقدم للدول المحال 
الحيوى الصالح المسعد علىالثبات والنهوض» 
فى مصر .. ولمصر .. وباسم مصر .. فتراها 
يوم كانت تحمل مشعل الحضارة : دولة واحدة 
تنافس أمهات العواصم » التى دارت حولها 
الدنيا .. لا يفترق حالها مع روما » عن حالها 
مع بغداد » ولا يتغير عنمركزها مع الاستانة.. 
يعوذ بها المراطرة .. ويحتمى الخلفاء .. ويعتز 
السلاطين + ويجد الطامحون من الفرصة 
للاستقلال المتفرد عن العاصمة الكبرى 
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ما بهبىء لهمالدولة القوية » والمغالية الناجحة» 
ويجرى الأمر فى ذلك على نسق متماثل » يل 
يكاد يكون موحدا ىق صميمه .. « قاين 
طولون » والخلافة فى بغداد فى القرن التاسم 
الميلادى كمحمد على وخلافة الاستانة ى 
القرن التاسع عشر » ترسم البيئة لأهدافها 
وبنهضون هم بمصر ليساموا الخلافة 
الكيرى » ويرابوا منها مأ انصدع بيد مصر.. 
فأنت واحد دائما » وعلى مر الأيام » وى كل 
حين « مصر » ف المدان التاربخى » والملعب 
الحيوى لاعبة مرموقة » فعالة مؤثرة .. دائمة 
الحيوية .. 

وتلك الحيوية الزاخرة هى التى نحاول 
أن نلمح أشعتها الدافئة فى حياة الاسلام 
بمصر .. ونقدر - بين بدى ذلك - ما ى 
طبيعة التدين من ميل الى المحافظة » وجنوح 
الى الثبات + وتمور من التغير » بل شبه اتكار 
للتطور 
الاسلام انبعاثا حيويا » يتطلع لاستئناف 
النشاط » وتحديد النظر » واستدامة النماء » 
واسعاف الحياة بالتطبيق الجديد » والتصرف 
للرذ +الذى عط اطول السو 
صلاحيتها » ويقيها من عوامل التجسد 


والجفاف -- وهذا هو ما شير اليه حديث » 


3 ولكننا وأجحدوند مع هذا ف 


( ان الله يبعث على رأ سكل مالة سنة من يجدد 
لهذه الأمة أمر ديتها .. » أو ما فى هذا المعنى. 


وهو تعبير عن تلك المحاولة المرئة التى 


شت فكرتها فى العالم الاسلامى » وأعانت 
المصلحين على شق الطريق للتيار الاسسلامى 
الجارى مع الأجيال . 

فى حياة هذه الفكرة التحديدية تحد 
مصر - كدابها -- مشاركة بحيويتها » 
حاضرة بانبعاثها » الذى يجدده تدينها 
المتفلسف » وتفلفها المندين » وعملها العتيد 
فىالبعث .: ومن أجل البعث .. 

فهذا التجديد كل قرن ليس الا صورة 
من صور البعث الذى آمنت به مصر وعبات 
له » فكان من عملها الاسلامى أن قدمت 
جمهرة من الرجال » الذين ربتهم وأنضحتهم » 
فكانوا مجددى قرون متعددة » بين أولئك 
البضعة عثر نفرا » الذى نهضوا على رأس 
البضعة عشر قرنا من حياة الاسلام .. 

ويبدا العادون من القدماء » والمحدثين 
بعمر بن عبد العزيز » ربيب مصر » وساكن 
حلوان » ويمضون فيعدون غير واحد حتى 
تكو نالكثرة - أو الأغلبية المطلقة- بلسان 
اليوم -- ممن نمتهم مصر » واتتسبوا لمصر » 
من وجوه رجالالدين - ثم يطمئن المحدثون 
الى أن يعدوا مجدد القرث الرابع عشر المجرى 
فى الاسلام مصريا .. مصريا .. وهو ما نشير 
اليه حين نحدثك » عن الحياة الدينية بمصر فى 
العصر الحديث . 

ولا نجد المجال لشىء من التفصيل لفكرة 
التجديد » والمجددين المسلمين » فلهذا مكانه 


سسا اهن سم 


كذلك - وحسبنا هنا تلك المعالم العامة » 
التى تهيىء للورخ الحضارة أن بحدث عن 
حيوية مصر فى الاسلام .. 

ولنمض بعد ذلك الى لمحة من خصائص 
تدين مصر بالاسلام » واعتقادها له فترى : 
اسلام مصر ٠٠‏ بلا نحل ولا مقالات اعتقادية 


ونحب أن نرد هذا -- كما اعتدنا - الى 
خصلة أصيلة لمصر » وطبع لها مألوف © بعد 
الذى عرفنا » من ملامح شخصيتها الدينية 
فنجد أن مصر القوية التدين » الواسعة الأفق 
الدينى » المستشفة لجوهر الدين الذى تؤمن 
به وروحه ا صعبمه » وسو تجد أن مصر 
الذى هذا شأنها -- كما عرفنا ‏ لم تمش 
كثيرا للجدل الاعتقادى فى الاسلام » ولم 
تفسح صدرها كثيرا لأصحاب التحل» وأرباب 
المقالات الاسلامية .. وقبل أن نمضى فى بيان 
هذه الظاهرة وتعليلها تقف أمام : 

سر تاربخى .. تفتشه .. وذلك ما يذكره 
بتلر صاحب «فتح العرب لمصر» » عند حديثه 
عن مقاومة المصريين لا أراده « هرقل » من 
حملهمم على.المذهب الدينى الذى قرره 
بطاركته ؛ وانهم تلقوا ذلك بكراهة شديدة .. 
ثم تفسيره لهذه الكراهية بقوله « .. وقد 
كان استقلالهم فى أمور الدين أكبر ما تنعلق 
به توسهم فانهمم لم يعرفوا اللاستقلال » 
القومى قط »؛ ولعلهم لم يحلموا يوما يشل 
ذلك الأمل » وأما الاستقلال فى أمر الدين 


فقد ناضلوا من أجله وجاهدوا فى سبيله » لم 
ينثنوا عن ذلك فى وقت من الأوقات منذ ٠:‏ 
مجلس خلقدونية » وكانوا حريصين على 
بلوغ ذلك الغفرض لا تغفل عنه قلوبهم 
ولا بحجمون عن بذل كل شىء فى سبيله مهما 
عظم . ذلك هو سر حوادث تاريخهم جميعا ». 

هكذا يصل اللررخ الى أن سر تاريخ 
هؤلاء المصريين - أو القبط أن شاء - هو 
أنهم لم يعرفوا الاستقلال القومى قط » 
ولعلهم لم يحلموا يوما يمثل ذلك الأمل » 
واتما عرفوا الاستقلال الدينى » وناضلوا من 
أجله ولم يحجموا عن بذل أعظم ثىء فى 
سبيله . 

وتقول للسيد المؤرخ انها شنشنة 
لقومك معروفة .. فسرتم بها تاريخنا تفسيرا 
ضالا مشوها مغرضا مفسدا .. تزعمون به 
أننا لم نعرف هذا الاستقلال القومى منذ آخر 
عهد الفراعئة .. ولم نحكم تفسئا مذ ذلك 
العهد .. ولم .. ولم .. مما افتريتم وجاراكم 
فيه سذاج منا » لعلهم حتى اليوم » وبعد 
ذهاب ربحكم يرددونه . 

واتكم بذلك لتنكرون خاصة ظاهرة 
جلية من خصائمص ,هذه البيئة المصرية » وتلك 
هى صلاحيتها بتكوينها المتميز المتحيز » 
المتجدد ؛ المحوط يفواصله من الصحراء 
والماء » لأن تكون مهدا للوجود المستقل » 
والدولة المتفردة » والقومية الشاخصة..وبهذه ٠‏ 
الخاصة الفطرية الطبيعية » وما تكسبه لأهلها 
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من خصائص معنوية وفنية تهيات لقيام الدول 
ذات الشخصية فى ابان قوة الأمم التى اتصلث 
بها » وناوأت ب كما أشرنا ‏ آثينا وروما » 
وبغداد » والقسطنطينية .. وكانت متفردة 
عالية الرأس فى كل الامبراطوريات التى 
وصلت حبلها بها » وظلت على مسرح التاريخ 
لم تختف منه أبدا » بللمتسقط عليها ظلالمًا 
تقلل الأضواء على قسماتها ومميزاتها . 
فحديث التاريخ الصريح : ان مصر بيئنة 
استقلال بطبيعتها .. واهلها بذلك من أكثر 
الناس شعورا بهذا الاستقلال .. وليس هذا 
العناد الذى وصف « بتلر » منه روائع فى 
المقاومة » الا لونا من قوة تلك الشخصية التى 
لا تنجزا .. ولا ينفصل منها جانب عن جانب. 


وحديث غير المصريين من الحاكمين بمصر 
ليس الااسذاجة وغرارة أو هو تغرير 
بالسامعين » لأن تلك العهود لم تعرف القومية 
الاقليسية » والوطنية المحلية .. بل كانت 
تطويها وتشملها عصبيات من غير هذا اللون » 
هى فى الأعم الأغلب عص بيات دينية أو 
سياسية » تلوئها أمة غالية حيئما كانت ظروف 
الحياة المادية ومواصلاتها تنيح لأمة واحدةأن 
تحمل شعلة الحضارة .. حتى يهن ساعدها 
فتتلقاها آأمة أخرى .. فلم بقف الور «نتلر» 
بقوله هذا على شىء من سر تاريخ المقاومة 
المصرية للمذهب الدينى الوافد » ولعله بعد 
وقفتنا هذم آمام زعمه الذى-زعم يطمئن الى 


ما نجد من تفسير لهذه الظاهرة الدينية » بعد 
أن نصف عمل مصر.الاسلامية فيها » وتشير 
الى شواهد عليها . 


ففى الحادث الذى تقدم جاء الخلاف 
الدينى من القسطنطينية بأمر « هرقل » 


1 وقاومته مصر مقاومة شديدة » بمثلها ما بروى 


من اشن آنعد رخال السيحة غزها» اذ يندب 
بالقاء المشاعل » وتسليط نارها على جسمه » 
حتى يسيل دهنه من جانبيه الى الأرض » 
ولكنه لم يتزعزع عن ايمانه » فخلعت استانه» 
ثم وضع فى كيس مملوء من الزمل » وحمل 
فى البحر » حتى صار على قيد سبع غلوات 
من الشاطىء » ثم عرضوا عليه الحياة اذا هو 
"من بما بعرضونه » وفعلوا ذلك ثلاثا » وهو 
يرفض فى كل مرة » فرموا به فى البحر » فمات 
غرقا ... ! 

ولك أن تحد فى هذا مبالغة » أو كثيرا 
منها » بل لك أن تعده مختلقا .. لكن له على 
كل حالة دلالته النفسية والاجتماعية » بما فيه 
من تعبير الذين صاغوه أنفسهم عما بجدونه 
من شعور دينى » يقتفى المؤمن مثل هذه 
المقاومة العنيدة » ويتجسم هذا الشعور فى 
تعقيب راوى خير هذه المقاومة بقوله بعدها : 
ولكنهم بفعلهم هذا لم يقهروا « فلانا » الذى 
مات شهيدا » بل قد غلبهم هو بصبر الايمان 


المسيحى .. ! 


ثم يمضى أكثر من مائتى عام » وتنجدد 


الأحداث ف الميدان الدينى بمصر قاذا الليلة 
أشبه بالبارحة » قهذا المأموذث شبيه « هرقل © 
فى فرض مسألة اعتقادية » هى قضية خلق 
القرآن المعروفة التى تطول وتنجده بعد 
عصره ! ويكتب الخليفة الواثق الى الولاة 


بالامتحانث فيها ع كما فعل المأمون > ونصىء . 


الأمر الى والى مصر » بامتحان البو بطى الفقيه 
الصعيدى؛ أكبر أصحا الشافعى) ت #9 ه 
.. وامتحنه الوالى : فلم يجب » وقرر 
المخالفة » وكان الوالى حسن الرأى فيه فيقول 
له : « قل فيما بنى وبينك ») » قيرد عليه 
البويطى : انه يقتدى بى مائة ألف لا يدرون 
المعنى !! : ثم يحمل البويطى من مصر الى 
بغداد » على بغل » فى أربعين رطل حديد » 
هى غل فى عنقه » وقيد فى رجليه ؛ وبين الغل 
والقيد سلسلة » فيقول : لئن أدخلت عليه - 
يعئى الخليفة -- لأصدقنه ولأموتن ىق 
حديدى هذا حتى يأتى قوم يعلمون أنه قد 
مات فى هذا الشأن قوم فى حديدهم . ويسجن 
فى هذا الحديد وقد عحز عن أداء الفرائض 
من الطهارة والصلاة » اذ كان مقيدا الى 
أنصاف ساقيه » مغلولة يداه الى عنقه » 
ويموت البويطى فى سجن يغداد » فى القيد 
والغل » كما مات أخ له ذو دين فى البحر 
قديما.. 

وما نشك فى أن ناسا كانوا يفتنون بمثل 
هذه الاضطهادات » وينزلون على ارادة آمثال 
« هرقل » « واللأمون » لكن الذى بلفتنا هنا 


هو الحال العامة » وان مصر لا تلجج فى 
النزاع الاعتقادى » ولا تنولاه بتأليف أو 
كتابة تنبىء عن رواج » وحسن تقبل ؛ بل 
تعارضه مثل هذه المعارضات المسرفة فى 
التحدى » على نحو ما سمعنا فى حادثين » من 
دينين مختلفين » فى زمانين متباعدين » يوكدان 
الكللية ووذ هات 


ولو ارت الس الخامسة الى مواق 
نسو من امقالات الاسلامييل الكلامية على 
الختلافها لخرجت بالنتيجة التى صدرنا القول 
بها » وهى عدم الاقبال فى اسلام مصر على 
هذا الحدل الاعتقادى ... وعدم رواج النحل 
الاسلامية فى مصر » مهما تشتد عناية المسلمين 
بها فى غير مصر .. ومهما ينصبوا للتأليف فيهاء 
والخصومة حولها ومهما تساعد الظروف 
العملية السياسية أو غيرها على رواج هذه 
النحلة أو الفرقة أو المقالة ؛ ومهما نظفر فعلا 
بشىء من ذلك فى مصر » تحت تأثير العوامل 
الختلفة فانيا لذ ليك أن تند حدولة هرك من 
الاتمعال بها ما يسم مصر بسمة خاصة » فى 
المقالات الكلامية » أو يجعلها وطنا خاصا 
لفرقة من الفرق » كما كانت ايران مثلا مركز 
التشيع قديما وحديثا ؛ أو كانت اليمن موطنا 
خاصا للزيدية .. أو ما الى ذلك .. بل لا تلمث 
مصر أن تلوذ بالمعنى الجامع » والكلمة 
الشاملة » أى بالجوهر الخالص » واللباب من 
ألدين .. وكانما تحول سعة آفقها الديني دون 


الاندفاع الحاد » والتحزب المتطرف لفرقة 
دشية دون فرقة . 

ولعلنا واجدون فيما يلى من قول عن 
النظرة المصرية فى الأمور العملية » والنظم 
القانونية الفقهية ما يبد هذه السعة الفسيحة 
فى الأفق .. والرحابة السمحة فى ادراك هذه 
الشئوث الحيوية والتديير لها .. وعدم 
الاطمئنان الكثير الى الافتراق المذهبى فيها .. 
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وفى عرض موجز عابر ننظر الى بعض 
الفرق الاسلامية فى البيئة المصرية » وما كان 
من أمرها .. مختارين لذلك أولا : 

نحلة ذات صفة سياسية واضحة » هيأت 
لها الحياة العملية من أسياب التأثير القوى 
قدرا كبيرا فخدمت السياسة دعوتها » وعمات 
القوى الحكومية على شرها وحمابتها بمختلف 
وسائل الترغيب والترهيب »© وتلك هى : 

التشيع : فقد جاء مصر أصله وجذره 
المسمى « ابن سب -- مهما تكن شخصيته -- 
حين طورد فى خارجها » فاستقر بها وجمل 
يعمل لا يعزى اليه من توهين الاسلام ووحدة 
المسلمين بمختلف الوسائل .. ومن ذلك 
حديثه عن وصاية على » وأخذ عثمان الخلافة 
عثمان -- كما هو معروف - واتحه الاهتمام 
الى النشيع لعلى -- لكن مشاطرة عمرو بن 
العاص لمعاوية » واطعام معاوية عمرا مصر 





جعل الأمر يستقر لمعاوية والعثمائية » ويف 
صوت التشيع .. ويتظاهر الناس يسب على.: 

1 سقوط الأموية خمدت العثمانية .. 
و4اعهد الساسيين كان يتوج زبمضر علويوف 
أو كانوا يظاهرون الخارجين على أبناء عمهم 
العباسيين » فتكون النتيجة هى اخراج 
الشويق ان عا افر افد وفك 
ويضطهدون فيخرج الأمر فى مصر بألا يقبل 
علوى ضيعة » ولا يركب فرسا » ولا يسافر 
مخ اللتسستطاط الى طوف تن أطرافها 6و أن 
ع العلويوذ من اتخاذ العنيد ؛ الا العبد 
الواحد .. وأن من كان بينه وبين علوى 
خصومة يقل قوله فىالعلوى ولا يطالب سينة 
الخ . 

ثم بحىء العصر الطولونى فيثار الحديث 
عن أفضلية أهل البيت وينقسم الناس بشأنه 
حتى يرجح القول به .. فيقوى آمر الشيعة 
بمصر شيئا ما .. لكن لايستمر ذلك ولا يزداد 
ان عي ده رجز اعرف عع 
السودان على الناس متكرين ذلك » مشتدين 
فيه ؛ حتى ليسألون الذى يلقاهم فى الطريق : 
من خالك ‏ .. فان لم يقل : خالى معاوية 
بطشوابه .. وكان فى مصر من بهتف على بأب 
النعد 7 الجمعة معاوية خالى ؛» وخال 
المؤمنين » وكاتب الوحى » ورديف رسول الله 
عم - .. وكان المتشيعون يعذبون 7 

ويبث الفاطميون من الغرب دعاتهم : 
ودود ف مسر نك اليثة التى تقوم بدولة 


ع أوو جد 


متميزة فينقلون اليها دولتهم الجديدة من 
المغرب » وتستقبل مصر عهدا من التشسيع 
السياسى » تدير الدولة فيه للدعوة المتشيعة 
الخاصة بأولئك الفواطم تدبيرا فسيح المدى » 
عميق الأساس » معانا من ال مالوالرجال » بمثل 
ما تبذل اليوم وزارة الدعاية الحديثة أو باكثر 
منه .. وحديث التاريخ عن رجال الدعوة » 
ونظمها وخطواتها » والسرى منها والعلنى .. 
الخ مما يستهلكوصفه كتبا لهم » وكتبا عنهم. 

وهكذا يسود التشيع فى مصر » وبحرى 
العمل على الفقه الشيعى » قمثلا : لا يرث مع 
البنت أخ ولا أخت » ولاعم » ولا جد» 
ولا ابن أخ » ولا ابن عم .. لأن فى ذلك 
عداوة لفاطمة بنت الرسول ‏ عم - . 

ويمتد ذلك الى الأعمال العادية فى حياة 
الناس الخاصة فيص _در مرسوم حكومى 
بتحريم ببع شربات الشعير » وضرب من يبيعه 
لأن عليا كان يكرهه » والى مثل هذا ترجم 
نزوات الحاكم بأمر الله فيما كان يصدر من 
الأوامر بتحريم الطعام أو الشراب .. 

وبدل أن كان يسب على* على الملنسابر 
يكتب سب الصحاية على أبواب المساجد'» 
وفى داخلها » وعلى الدكاكين بل على المقابر 
وق الصحراء » ويلون ذلك بالأصيام 
ويذهتب بالذهب . 

وباتنهاء الدولة الفاطمية يتبخر كل هذا » 
ولا يمضى كثير من الزمن حتى تنبش قبسور 
خلفائهم التى كانت فى مكان خان الخليلى » 


وكانت تعرف بتربة الزعفران » وتحمل عظامهم 
على الحمير لترمى ف المزابل . وتلك نهاية 
مقالة اسلامية سياسية أيدتها قوى الدولة » 
وأتيح لها من أسباب التشجيع والانتشسار 
ما لعله لم يتح لمقالة آخرى من مقالات الفرق 
الاسلامية .. ولكن مصر فيما رأينا لا تتشبث 
بمثل هذا ء ولا تعده شيئا فى التدين .. 

ويزدد الآمر بيانا أن نلمح فى سرعة لونا 
آخر من آلوافذ النزاع الاعتقادى غير السياسى 
فى أصوله وهو : ١‏ 

الاعتزال : فانه مقاله كلامية » فلسفية» 
ليست سياسية فى أساسها كالتشيع ؛ وان 
انغمست عملا فى السياسة بعد .. والاعتزال 
كما نعرف - قد هز أر كان الحياة العقلية 
الاسلامية بدعوته الى احترام العقل » 
وتمكينه من النظر » كما هز أركان الحياة 
الاسلامية العملية مدى طونلا » اذ جعل 
الخلفاء قضاناه عقائد يلزم الناس بها » 
ويضطهدون أقسى اضطهاد لمخالفتها » كما 
فعل الأمون وخلفاء بعده فى مسألة خلق 
القرآن » التى هى فكرة اعتزالية ... قاسى 
الناس بسببها العنت الكثير » وكان منه فى 
مصر ما سمعنا قريبا من أمر البويطى الفقيه 
المندد م ع بت فى التاريخ بحق 
« محنة خلق القرآن »6 . 

ونسأل ماذا كان أمر هذا الاعتزال ى 





مصر فنعرف آنه كانت بمصر » فى حين ما حلقه 


للاعتزال تحدث عن خلق القرآن » لأن 


ع الامج سمه 


السياسة قد ندخلت فيه .. وقد جاءت القالة 
الى مصر من الخارج .. وفيما وراء ذلك تشعر 
أن الاعتزال لم يأخذ ف مصر أهمية تقاس فى 
شىء الى ما كان له فى بغداد » وغيرها من 


ومحادلات 3 وكذلك لعن مصر اسلامها 57 


بلا خلاف اعتقفادى هام -- ولا فرق .. ولا 


مقالات رائحة . 
عدا 


والجدل الاعتقادى فى الاسلام انما كان 
صدى من أصداء الصناعة المنطقية » وضريا 
من عدوى الفلسفة الميتافيزيقية النظرية »التى 
تلقاها العرب عمن قبلهم » وكانت فى تقدير 
بعض االمقدرين مشغلة للقوم عن التزوع 
العملى الحاد » وسواء أكان الرأى الحق انها 
كذلك » أو لا ؛ قان صسلة علم الكلام 
الاسلامى بالفسلسفة قوية واضحة .. ومن 
هنا تشعر أن صدوف مصر عن الجدلالكلامى 
ذو صلة - الى حد غير قريب - ينظرها 
الى الفلسفة » وقلة نشاطها فى ذلك .. ولبعض 
القائلين تعليلات فى هذه الظاهرة تستحق 
المناقشة - ولكن ليس من عملنا الأول هنا 
أن . تورخ لمركز مصر الفلسفى » فى العصر 
الاسلامى .. فنترك ذلك كله للناظرين ف 
الحياة العقلية » من هذا التاريخ الحضارى ©» 
شاعرين بأن نظرة مصر المسلمة 0 


لم تكن نظرة الحفى بها » ولا امهتم .. ولذ 


سببه من طابع الحضارة المصرية العام .. ومن 
الظروف الخاصة في مصر الاسلامية مما يقّف 
عنده المختصون . 

وتمام القول ى خصائص اسلام مصر أن 
تتحدث عن : 
مصر ٠٠‏ وراء الخلاف الفقهى 

ونعرف أن هذا الخغخلاف الفقهى ى 
استخراج الأحكام العملية مما يقتضيه 
اختلاف طبائع البينات » التى عاش فيها 
المسلمون » واختلاف عاداتهم ومعاملاتهم .. 
كما نقدر أن هذا الاختلاف رحمة - كما 
يقولون - . ولكنا فى الوقت تفسه لا ننسى 
أن التطلم الى وحدة تشريعية جامعة قد وجد 
منذ عصر مسكر » حينما ظهرت آثار هذا 
الاختلاف التشريعى » ولا شير من هذا الى 
أكثر مما بذكر من سبب تأليف « مالك © 
لجموعه الحدثى الققهى الملمروف باسم 
« الموطا » وأن طلب تأليفه من الخليفة 
العباسى الذى طلبه - على اختلاف الرواية 
فى تعسينه - انما كان تطلعا الى هذه الوحدة 
التشريعية » ويرما بآثار هذا الخلاف © كما 
بدوة رن كوه لمرجلة اين لوي 
المعروفة برسالة الصمحابة .. وفى الحوار بين 
الخليفة ومالك .. ورغية الخليفة فى حمل 
الناس على الموطأ .. 

وهذا التطلع الى وحدة مركزة ف التشريم 
الاسلامى قد أيدت حوادث التاريخ بعد ذلك 
حسن آثره ؛ اذ كان بين الفقهاء من سعة 


الخلاف وعنفه ما كان مما رأينا معه تنايد 
القوم وتناحرهم يقسوة ؛ من كل منهم على 
صاححه » قسوة لا نشغل القارىء فى هذا 
الموجز بشىء من تفاصيلها .. وخلطهم الفقه 
بالكلام أحيانا فكانت الفتن بين الشسافعية 
والحنابلة .. وفرق كل ذلك كلمة المسلمين » 
حتى شعر أبناء عصرنا هذا بالحاجة الماسة 
الى التقريب بين المذاهب » وكانت لمم فى 
ذلك التقرب محاولة تأخذ طريقها .. كما 


اشتغل بعض العصريين بجمع ما سموه الفقه ' 


ا موحد .. يرجون رجوع المسلمين كلهم اليه . 

وكل أولئك كاف لبيان الثثار الاجتماعية 
غير المحصية للمذهبمية الفقهية » واعتبار الشعور 
بشررها فى العصور السابقة ضريا من دقة 
الابمان وسلامة الفطرة » ونقاء التدين . 

وبعد هذا البيانث نستطيع أن نقدر عمل 
مصر فى هذه الناحية اذا ما وصفنا موقفها من 
الخلاف الفقهى . 

ا يد 

وما عرفناه عن السلوك المصرى فى 
الخلاف الكلامى بهيىء للرأى فى شعور مصر 
نحو الخلاف الفقهى »؛ منذ أول شيوع لهذا 
الخلاف .. 

لقد عرفت مصر المذهب ال مالكى » لتقدمة» 
وصلته بدار الهجرة » ثم وفد عليها الشاقعى 
فى القرن الثانى الهجرى » وقد أصاب من 
فقه الرأى حظا بتلمذته على محمد بن الحسن 
الشيباني » وصيرورة كتبه اليه » لتزوج محمد 


أم الشافعى » قكان له حظه من النظر والنقاش» 
الذى لم يعرف قبله بمصر .. وقد شسعر 
المصريون يما لهذه الوفادة من خطر الفرقة » 
فكان قاضى مصر اذ ذاك يصيح بالشافعى : 
وشول له : با كذا .. دخلت هذه البلدة وأمرنا 
واحد » ورأينا واحد » ففرقت بيئنا » وألقيت 
ببننا الشر 6 فرق الله بين روحك وجسمك .. 
ومهما يكن لقول هذا القاضى من أسباب 
شخصية أو غيرها فانه يدل على رغبة البيئة فى 
هذه الوحدة فى الأمر والرأى .. وعلى أن 
افسادها مما بعاب به فاعله . 


ولعله لثىء من ذلك لم ينتشر المذهب 
الحنفى بمصر ؛ لأنه فقه الرأى الواضح » وان 
كان المقريزى بعلل ذلك بأن مذهب أبى حنيفة 
ابطال الأوقاف » فثقل أمره على أهل مصر 
وسئموه .. وهو تعليل غير كاف وحده لأن 
صاحبى أبى حنيفة لا ييطلون الأحياس » 
والعمل قد جرى على قولهما .. 

وفى كل حال فقد هيأت الشخصية المصرية 
التى عرفنا خصائصها لكراهية الجدل » فى 
أى لون ما » ويزيد تلك الكراهية وضوحا عند 
هذه الشخصية ما نقله الينا التاريخ من شعور 
الفقهماء بعد تفشى الاختلاف وتأصله بأن 
التوفيق الموحد لهذه المذاهب المختلفة نعمة 
يقوم بها فقيه جليل » رشحوه هم من فقهاء 
مصر البارزين » فقى مطلع القرن السابعم 
الهجرى جلست بمكة طائفة منالعلماء يقواون 
لو قدر الله تعالى بعد الأئمة الأربعة فى هذا 


عد ووة ب 


الزمان مجتهدا عارفا بمذاهبهم أجمعين يركب 
لنفسه مذهبا من الأربعة بعداعتبارهذالمذاهب 
المختلفة كلها لازدان الزمان به » واثقاد الناس 
له ؛ فاتفق رأيهم على أن هذه الرتبة لا تعدو 
الشيخ تقى الدين السبكى » ولا ينتهى لها 
سواه ؛ والسسكى هذا هو الذى انتهت اليه 
رياسة العلم بمصر » وقالوا : ما جاء بعد 
الغزالى مثله » فقال الصفدى : انهم يظلمونه 
بهذا » وما هو عندى الا مثل سفيان الثورى.. 
ولعل العلماء رشحوه لهذا التوفيق المصلح نان 
نزعته نحوه معروفة ... 

واذا لم يكن هذا الميل الى التوقيق مصريا 
فقط فى هذا الشاهد فانا لنجد هذا الميل 
المصرى للتوفيق » بل الدعوة اليه بيتجه اليها 
صوق مصرى بلدى السبكى المنوق هو 
الشعرانى المنوق أيضا » وهو أصيل فى الفقه 
فوق كونه صوفيا من الطراز الأول وقد 
حاول التوفيق بين المذاهب الأربعة » كمحاولته 
التوفيق بين أهل الكشف والعيان وأهل النظر 
والاستدلال » وشول اللاحثون الغرييوف : 
انه مصلح بكاد الاسلام لا يعرف له نظيرا .. 
وحسبنا به تزكية لميل البيئة المصرية الى هذا 
التوفيق الفقهى ؛ الذى لا نسمع فيه لهذه 
العصور صوئا أجهر من هذا الصوت .. 

* 

وبذلك يبدو اسلام مصر متسق الجواب» 
متماسك الأجزاء : فى روحيته التى قادت 
التصوف .. وفايمانه الذى لم يهش للحدل.. 


وفى فقهه الذى ارتفع عن الخلاف المذهبى 
المفرق .. ودعا الى التوفيق الموحد منذ بضعة 
أجيال .. وحاوله فعلا .. وكل أولئك يبد 
ما تمثلناه من ملامح الشسخصية المصرية 
الدينية .. ق عمق تدينها .. وسعة افقه .. 
وادراك الجوهر الصاق للدين .. 
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على آنا حين نلتمس الدلالات الاجتماعية 
العليا 'لموقف مصر من المذاهب الفقهية » 
ونظرتها الى الاختلاف والتحزب لا نتسى مع 
كل ذلك ان هناك عوامل سياسية واجتماعية 
وغيرها تؤثر فى اتتشار المذاهب الفقهية 
وشيوعها » فتستقر مذاهب غير قليلة ى مصر» 
أو يسود مذهب منها لمثل هذه الاعتبارات .. 
أو تقدم البيئة المصرية العلمية أعيانا ووجوها 
من علماء المذاهب المختلفة .. أو يكون فى 
مصر قضاة ممثلون لتلك المذاهب على 
اختلافها .. فذلك كله وما اليه لا يؤثر على 
ما اطمأننا اليه » من تشوف الروح المصرية 
الاجتماعية الى تلك الآقاق العليا » والغانات 
البعيدة من الترفم على الخلاف » والدعوة الى 
الوفاق » فى الأصلين الاعتقادى والعملى » 
مما سمعتاه عن كلامها وققهها .. ولا تأثير 
لهذا على ذلك ء ولا ابطال لهذا بذاك .. 
وليمض مؤؤرخو الفقه مثلا الى وصف جهود 
مصر وأثرها فىحياة المذاهبالفقهية المختلفة» 
مع كل هذا الذى .قرره التاريخ الحضارى 
نظرنه التكاملية العامة .. ولكل وجهته . 


لشت هوه د 


والآن وقد تبينا اتجاه مصر » وآمالها فى 
الحياة الاسلامية الاعتقادية + والحياة 
الاسلامية العملية وما نمته بيئتها ذات الطابع 
المتميز الواضح .. الآن نشعر بضرورة توجيه 
مثل هذه النظرة الكلية الشاملة الى : 
الاسلام ٠٠‏ والمجتمع المصرى 
الشعب : 

هذه العصور التى تتحدث عنها من القرن 
السابع الهجحرى الى قرابة القرف الثانى عشر 
المجرى أيضا عصورتسودفيها النزعةالدينية » 
وتسيطر الروح الدينية فى توجيه الحياة 
وتدبيرها .. ومصر هذه بخاصة قد عرفنا لها 
هذا النزوع الدينى القوى » وذلك التعمق 
الروحى فى التدين فلا غرابة فى أن يكون 
الدين فى تلك العصور مسيرا قويا للشئون 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية كلها . 

ا # 

وقد كان المجتمع المصرى تالف من 
مسلمين » وذميين » من أصحاب الديانات 
السماوية الأخرى » كالتصرانية واليهودية .. 
ودون أن ننظر الى نظام الذمة النظرى ف 
الاسلام » ومدى انسانيته » نستطيع أن تقرر 
فى ثقة أن النظام الاسلامى للذمة لم يكن دائما 
وف كل حين هو النظام الواقعى الفعلى ى 
الحياة » اذ لابد من وجود الفرق - رغم كل 
شىء - بين المثال المتمثل » والواقع المنحقق.. 
والتاريخ الحضارى انما يلتمس وصف سير 


الحياة الفعلى » وان لم يخس التنظيم المثالى 


حقه » فى الدلالة على حسن استمداد منظميه. " 

وبملاحظة الواقم العملى نجد أعمالا 
مختلفة : بعضها لا بحقق المثال الاسلامى 
لحياة الذميين »وبعضها بحاول أن يحمى المثل 
الصحيح الذى أراده الاسلام .. فحينا يعتسف 
وال مسلم فيهدم الكنائس المحدثة مثلا .. 
وآنا بأذن وال آخر بنائها » بمشورة الفقهاء 
أو القضاة الخيرين » الذين يحتحون بأن بناء 
الكنائس من عمارة البلاد ؛ وأن الكتائس 
التى بمصر لم تبن الا فىالاسلام زمن الصحابية 
والتابعين . 

واذا ما قدرنا أن حكومات هذه العهود 
لم تكن تفكر فى شىء من اصلاح عقلى أو 
اججنماعى ؛ للشعوب المحكومة الا بقدر 
ما تسير الأمور ويستقر النظام » وأن الأعمال 
الاصلاحية الاجتماعية كانت نشاطا قرديا 
شخصيا من تفضل الخيرين » يتقفربول به 
الى الله . 

ثم اذا ما قدرنا أن حكام هذه العصور 
أيضا لم يكن لهم من سعة الأفق وبعد النظر 
ما يفهموث به المعانى الدينية السامية أو 
نتشربون روح التسامح الذى توحيه نظرة 
الاسلام الى الوحدة الدينية الانسانية مثلا ... 
وكان العامة اغمارا جاهلين بد ركو زمن التدين 
معناه القرب » ويروث المخالف عدوا محاربا » 
وضالا مضلا » والحكام فى حاجة الى ترضيهم 
اذا شغيوا على أهل الذمة أو بطشوا بهم » 
ثم الحكامأ تمسهم --كماقلنا ‏ ضيقوا الآفاق.. 


د كوم -- 


والى جانبهم علماء » منهم من كانت تنقصهم 
تلك السماحة الروحية .. وبكل أولئك بقع 
ما بقع من ارهاق أو اعنات للذميين بالزامات 
قاسية » وتشربعات خشنة » دفعت اليها طبيعة 
الحياة اذ ذاك وروح العصر نفسه . 


وهكذا يتردد الأمر بين تسمح يولى 
الذميين من التصارى واليهود مراكز رئيسية 
فى الوزارة والادارة .. وتعنت يضطهدهم 
ويتطرف فى ذلك .. فلا يستطيع المنصف أن 
يتخذ من التسمح الأول صورة لحياة هؤلاء 
الذميين فى المجتمع المصرى لعهد من العهود » 
أو فى العهود جميعا .. كما لا يستطيع أن 
تخد تلك الصورة لحياة الذميين فى المجتمع 
المصرى من الاضطهاد الذى قد تمارسه قلوب 
قاسية شرسة » وتقشعر الأبدان من فظاعتها .. 
ولعل الانصاف أن يقدر المؤرخ الحضارى 
الدرجة التى يقف فيها هؤلاء الناس - 
حكاما وأفرادا-- من سلم الرقى الانسانى .. 
ويدرك أنهم لميكونوا يستطيعون أن يرتفعوا 
على آفاق عصرهم » ويطفروا الى درجة فوق 
.الدرجة التى أهلهم زمنهم للصعود اليها . 


والحق الذى ينبغى أن تنتهى اليه اليوم 
هو عدم التتكثر فى ادعاء الانصاف دائما .. 
مع عدم التجنى فى المواخذة بالاعتساف دون 
تقدير الظروف المخمفة .. ولو قدرنا أن 
السياسة لا قلب لها .. وان الملك - كما 


قالوا س عقيم .. وأن هؤلاء الحكام فى 


أعضاء الأسرة.الحاكمة منهم بعضهم بعضا » قد 
كانوا يقسون بل يتوحشون » لرأينا ما يقفى 
به الواجب الاجتماعى علينا من الحكم 
المنصف الذى يهب أخطاءهم لعصرهم 
ومسئواه الانسانى .. ولا يحمل ذلك للدين 
فى نظامه النظرى وروحه الاجتماعية .. 
ولا يثير به شيئا فى الأنمس اليوم » فتلك آمة 
قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكنسبت .. 
ولا سأل عن أخطائها دين أو نظام .. بل 
بفسر تصرفها مستوى الحراة لعهدها » ودرجة 
الشعور بالمعانى الانسانية فى أيامها . 

وعلى كل حال فقد كان العنصر الاسلامى 
فى المجتمع المصرى يقدر العنصر الممسيحى 
بخاصة » ويعرف عند اللزوم ما له من أثر فى 
خدمة المصالح المصرية » عن طريق الصلة 
الدينية بين مسيحيى مصر ومن حولهم من 
أصحاب مذهبهم » كالذى كان فى القرن 
الخامس من ارسال الخليفة الممستنصر بطرك 
مصر الى بلاد الحبشة بهدية سنية لملكها » من 
أجل نقص النيل وضرر أهل مصر يسبب ذلك 
فأمر ملك الحبشة بفتح سد يجرى منه الماء 
الى أرض مصر » ففتح » وزاد النيل فى ليلة 
واحدة ثلاثة أذرع .. سس على ما يروى د 

الحكومة : فى مثل هذا الحو تكون 
الحكومة تيوقراطية -- الى حد ما .- فاساس 
السلطان فيها الأمر الالهى بطاعة أولى الأمر 
مع الأمر بطاعة الله ورسوله « وآأطيعوا الله 


سد يلوه سد 


وأطيعوا الرسول وأولى الأمر متكم فان 


تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول » .. ' 


وقد مكون من حكامها -- ولاة أو أمراء 
أو خلفاء أو سلاطين - من هو خير يستشير 
من حوله » دون نظام مقرر أو ترتيب ملزم ) 
مع الأمسر القسرآفى الصريح بالشسورى 
« وشاورهم فى الأمر » وأنها الشآن الثابت 
« وأمرهم شورى بينهم »© . 

وق هذا الوضعم كان العلماء الدينيون » 
بطبيعة ثقافتهم وعقيدتهم » هم الذين يمثاون 
سلطة الشعب » لأنهم كما قيل « يسألون بوم 
القيامة عما يسأل عنه الأنبياء».. وهم يعرقون: 
أن أفضل الحهاد عند الله كلمة حق فى مجلس 
حاكم ظالم ؛ وهم يعلمون أن الأمر بالمعروف 


والنهى عن المنكر هو الذى صارت به هذه ' 


الأمة خير أمة أخرجت للناس . وآن تغيير 
المنكر مأمور به : باليد » أو اللسان» وأضعف 
الأيمان أن مكون ااتغيير بالقلب . 


وللكن العلماء المثالبينليسوا همالموجودين 
دائما » فمنهم كما رأبنا--حتى ف أعصر نا 
من يتأول الآبة القرآنية « عليكم أنفسكم 
لا يضركم من ضل اذا اهتديتم © بترك الأمر 
وعدم التدخل . بل منهم من كانوا أدوات 
ووسائل لتحقيق رغيات الحكام » وافتائهم بما 
يريدون » والتوقيع الكتابىبذلك علىها يطلب 
منهم الافتاء به . 


وق مصر بالذات قد عرفت لممثلى سلطة 


الشعب هده وقفات مذكورة فى مقاومة الظلم» 
ومواجهة الطغيان » ففى القرن الثالث رأينا 
البوبطى بريد أن يموت فى حديده ليعرف من 
بعده أن ناسا ماتوا فى حديدهم » كما رأينا 
الليث بن سعد وغيره قبل ذلك يقاومون هدم 
العنامس ويروث تعميرها من عمارة البلاد » 
وفى القرن الثامن المجرى نرى بين مؤلمات 
السبكى كتايا اسمه « كشف الدسائس فى 
هدم الكنائس » وهو اسم ان دل على ثىء 
فائما يدل على مقاومة رغية هوجاء فى هدم 
الكنامس والاستيلاء على ما فيها كما كان 
بحدث فى الظروف التى أشرنا اليها سابقا . 


بل اننا فى القرن السابع المجرى تسمع 
العز بن عبد السلام الفقيه الشافعى الجليل 
عات هده ه - يعلم فى مصر والشام : أن 
المخاطرة بالنفس مشروعة فى اعزاز الدين » 
وكذلك المخاطرة بالأمر بالمعروف والنهى عن 
المتكور .د دمن فلاف التقريو بالتمويين 
لآ يجوز ققد بعد عن الحق » ونآى عن 
العوان ب 

وقد عرف هذا العالم الكريم بأنه سلطان 
العلماء وامام عصره بلا مدافعة » والقائم 
بالأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر فى زمانه.. 
وله فى الشجاعة والمخاطرة » وتحدى الطفيان ‏ 
مفاخر جديرة بأن تذاع » وهى من الكثرة 
يتيك لأ جد لها الركانا هاب ويك ينا 
واحدة هى : موقفه من آمراء دولة المماليك 


سمو د 


الأتراك فى مصر : اذ لم يشبت عنده أنهم 


ليت مال الليب + ون ايت الى .+ 


السلطنة تفسه .. فهالهم ذلك واستشاطوا 
غضبا فاجتمعوا وأرسلو اليه فقال : نعقد لكم 
مجلسا » وينادى عليكم لبيت مال المسلمين 
ويحصل عتقكم بطريق شرعى .. فرفعوا الأمر 
الى السلطان ؛ وبلغ الشيخ أن السلطاث أتكر 
دخوله فى الأمر » وقال : ان هذا لا يتعلق به.. 
فغضب الشيخ « عز الدين » » وحمل حوائجه 
على حمار » وأركب عائلته على حمير » ومثى 
خلفهم خارجا من القاهرة » قاصدا نحو 
الشام » فلحقه غالب المسلمين : لم تكد امرأة 
ولا صبى ولا رجل لا يبه اليه بتخلف » 
ولا سيما العلماء والصلحاء والتجار قبلغ نبا 
هذه المظاهرة الهائلة الى السلطان » وقيل له : 
متى راح ذهب ملكك ؛ فركب السلطان 
نفسه » ولحقه » واسترضاه » وطب قلسه 
فرجم 5 واتفقوا معه على أنه ينادى على 
الأمراء ثم أرادوا ملاطفته فلم شد ذلك 
معه وأصر على ريه .. وفزع هنؤلاء الأمراء : 
كيف ينادى علينا هذا الشيخ ويبيعنا ونحن 
ملوك الأرض !! وقال نائب السلطنة : والله 
لأضربنه سيفى هذا .. وركب بنفسه ق 
جماعته » وجاء بيت الشيخ والسيف مسلول 
فى يده فطرق الباب .. وعرف الشيخ الحال 
فما اكترث » ولا تغير » وقال لابنه الذى 
وصف له ما رأى : يا ولدى » أبوك أقل من 


أن يقتل فى سبيل الله .. ثم خرج ء وكأنه قضاء 
الله قد نزل على نائب السلطنة » فحين وقع 
بصره على النائب يبست بده وسقط السيف 
منها وأرعدت مفاصله » فبكى » وسأل الششيخ 
أن يدعو له » وقال : يا سيدىخير .. أى ثىء 
نعمل + قال : أنادى عليكم وأبيعكم .. قال : 
ففيم تصرف ثمننا ‏ قال : فى مصالح المسلمين 
قال : من يقيضه ؛ .. قال أنا .. فتم له 
ما أراد ونادى على الأمراء ؛ واحدا واحدا » 
وغالى فى ثمنهم » وقيضه وصرفه فى وجوه 
الخير .. 

فمع كل اعجابنا بهذا الموقف وغيره مما 
يروى عن حياة العز بن عيد السلام لا تقول 
الاكما قلنا من قبل عن مظاهر الانسانية » 
وأحداث الاضطهاد فى معاملة الشعب » نقول: 
اننا لا نستطيع أخذ الصورة الصحيحة لموقف 
علماء الدين من الحكومة عن مشل هذه 
المواقف البطولية وحدها .. كما لا نستطيع 
التقاط تلك الصورة عن مواقف الممالأة 
والتراجع أمام الحكام .. فلا هناك سلطة 
مقررة لمعارضة العلماء » ونهيهم عن المتكر .. 
ولا هناك ضعف دائم أمام السلطة الحاكية .. 
وانما هو مجتمع فى مرحلة مناسبة لعصره : 
لا حمابة مقررة لحقوقه .. ولا اهدار مستمر 
لهذه الحقوق .. هى نوبات من الصمدف 
والأتفاق .. والحود المنفضل .. لم تشسعر 
الحكومة فيها بواجب فتلتزمه .. ولم شعر 


دوو سه 


العلماء فبها دائما شعورا واأضحأا بحقٌ 
فيقرروه .. ولا الشعب بين هذين يدرك حقه 
فيصمم على طلبه .. ويقدم من يقتضيه كما 
اقتفى الشيخ العز بن عبد السلام أثمان 
الأمراء الأتراك الحاكمين » وصرقها فى المصالح 
العامة - فذلك كما قال ناقلو هذه الحوادث 
مما لم يسمع يمثله » . 


# ا 
الى هنا حدثنا عن الحياة الدينية ؛ فى سير 
الحضارة الانسائنة بمصر خلال أجيالتاريخها 
المتوسط عصر الاسلام » من: القرن السابع 
المحرى الى مطلع التاريخ الحديث » فوضعنا 
بين بدى القارىء -- فيما ترجو - الاطار 


العام » الذى بحدد ويششيط صور الحياة » 
وأحداث الزمن فى هذه العصور » واضحة 
الدلالة » مفسرة الأسباب » مفهومة الأهداف _ 
فى الحباة الدينية » وجانبمن الحياة الاجتماغية 
دما طوثر فيها الدين بعامة .. والاسلام بخاصة 

ولعلنا بهذا الاطار قد ميزنا صورة مصر 
المسلمة » أو صورة اسلام مصر عن غيرها من 
البيئات الاسلامية الأخرى .. أو عن الاسبلام 
فى تلك الميئات . 

... وفى كل حال فالذى قدمئأه بهيىء 
للحديث عن : 


الحياة الدينية بمصر فى العصر الحديث . 


اا 0 


الحياة الفنية فى مصر الإسلامية 
من اتح العربى إلى الفتح التررى 


لا مكتور تر غير العزر مر زو 


“لئن كانت الروح الموجهة للحضارة 
الامنلامية -- وهى الاسلام -- قد بزغت 
أول ما:بزغت فى بلاد العرب ثم بدات توتى 
ثمارها فى البلا التى أشرقت عليها والممتدة 
من المحيط الأطلسى الى ما وراء الغسسليج 
الفارسى فى بلاد الهند والصين ؛ الا أن تراث 
هذه الحضارة قد ضاعت معظم معالمه 
ل يفعل الحروب أو الاهيال أو بتعلهنا 
معا ‏ من كثير من تلك البلاد الا مصر فقد 
بقى فيها جانب كبير من هذا التراث نشاهده 
فى مساجدها وكتائيسها وقى مدارسها 
وقصورها وق خوانقها وقلاعها وأسوارها 
وفيما تنطوى عليه جوانح متاحفها الاسلامية 
بعت اقول + 

وتكو"ن هذه الثثار » سواء ما كان منها 
ثايتا أو منقولا » سلسلة متماسكة الحلقفات 





ذو_أثر من عصر الخلفاء الراشدين ( شاهد 


٠ ) بانقاعرة‎ 





.+ - أثر هن عصر الامويين ( قطعة قماش مؤرخة سسئة 488 ه بالمتحف الاسلامى بالقاهرة ) ٠.‏ 


متيب المشدارة سد ويه سد 





م أثر من عصر العباسيين ( قطعة قماش من مدينة القيس من عصر الخليفة المهدى (178 ه) ‏ 





بالمتحف الاسلامى بالقاهرة ) * 


تنتظم العصور المختلفة للحضارة الاسلامية : 
ففى مصر آثار من عصر الراشدين ( صورة 
رقم ١‏ )غ2 وفيها آثار من عصر الأمويين 
(ضورة رقم ؟ ) . وفيها آثار من عصر 
العباسيينيوم كانوا أقوياء ( صورة رقم *) » 
وآثار منعصرهم يوم أصبّحوا ضعفاء » وفيها 
كثار نتجلى فيها قيام المذهب الشيعى وثيات 
أركانه » وفيها آثار تنطق باستعادة المذهب 
السنى لمكاتته ونفوذه . 

وهذه الميزة التى تنمتع بها مصر دون 
غيرها من يلاد العالم الاسلامى انما ترجع 
الى أمرين : الأول أنها كانت بمنحاة من بعض 
الكوارث التى تعرض لها العالم الاسلامى 
لاسيما فى جانيه الششرقى » والثانى أن الشعور 
بأهمية تراث الماضى قد استيقظ فيها قبل 
غيرها من البلاد الاسلامية فقامت تكشف 


عنه » وتحافظ عليه » وتقوى ما تداعى منه » 
وتكمل ما ضاع من أجزائه » وتسعى جاهدة 
لكى تحليه على الناس فى الصورة الرائعة 
التى كان عليها يوم شيكّده أو صنعه المصريون 
فى العصور الوسطى . 

والصفحات القليلة المحدودة لى فى هذا 
الكتاب لا تكفى لابراز الصورة الكاملة 
لهذا الجانب الفنى من حياة مصر الاسلامية » 
ولكننى سأبذل قصارى حهدى فى أن أرسم 
لهذا الجانب صورة أن أعوزها التفصيل ى 
كثير من أجزائها فلا يعموزها الوضوح » ولعل 
فى هذه الصورة الصغيرة ما يحفز القارىء 
الى مشاهدة هذه الآثار ويستهويه الى مطالعة 
المراجع المطولة التى تعنى بها فيزداد ايمانا 
بعظمة مصر ف. العصور الوسطى ؛ ويؤمن 
بأنها قد شغلت نفس المكانة السامية التى 
شغلتها مصر من قبل فى عصورها القديمة . 


لاكى الس 


العارة 
. (العصر ما قبل الطولوت) 


وتعتثر الفسطاط ل أولى العواصم 
الايتداء فى هذا العرض السريع » وخرالبها 
التى كان للمرحوم على بهجت فضل 
الكشف عنها فى سنة 1١9١١‏ تروى لنا فصلا 
شيقا من تاريخ المدن ( صورة رقم ؛ ) » فقد 
بدأت ساذحة » تنم سذاجتها عن ساطة 
منشئيها » ثم تطضورت بمرور الزمن حتى 
وصلت الى ما وصلت اليه المدن الراقفة فى 














عصرنا الحاضر فقد كان فيها الأحباء الراقة 
بعمائرها العالية التى وصل بعضها الى أربع 
عشرة طبقة ووقف ١‏ بعضها عند مصسيع 
طبقات حيث أنشّت بحديقة غناعمء لموع 8006 


و- جامع عمرو كما هو الآن وانرى فيه نيجان الأعمدة ذات الطرز المختلفة »* 


0ك مإ قم 0000 


فيها الأشجار والأزهار من سائر الأنواع على 
حد وصف الرحالة الابرانى ناصر خسرو الذى 
زارها فى القرن الخامس الهجرى ( 1١‏ م) - 
وكان فيها أيضا الأحياء الفقيرة يسساكنها 
المتواضعة وشوارعها القذرة » وكان فيها 
الأسواق العامرة بالمتاجر » ومصائع السكر » 
والصابون » ومسابك الزجاج والنحاس » 
وأفران الخزف والفخار » ولا تزال بعض 
أطلالها تؤيد الى حد كير ما ورد فى بطون 
الكتب عنها . 

والأثر الوحيد القائم بين خرائب همذه 
المدينة والذى لا يزال الى اليوم يحقق الغرض 
الذى من أجله أنثىء هو جامع عمرو (صورة 
رقم ه) الذى بدأ ساذجا كما بدأت الفسطاط» 
ثم أخذ ينمو ويتطور على مر السنين » وكلما 
ازداد عدد المسلمين » وكلما ارتقت حياتهم » 


اتعكسر ذلك فيه فا تسعت رقعته ؛ وارتفم ا 


سقفه » وكثرت أبوابه » وآخذ الشكل الذى 
هو عليه الآن : صحن مكشوف » يحيط به من 
جوانبه الأربع أروقة أربعة مسقوفة بعضها 
ضاعت معلمه ولكن بايا الأعمدة تدل عليه » 
ويعضها لا يزال محتفظا بشكله . 

ومهما اختلفت آراء علماء الآثار فى مصدر 
هذا التصميع فالذى لاشك فيه أنه نابع من 
أعماق تفوس العرب © متكيف يظروفهم ) 
وليس منقولا عمسن سسبقهم من الأمم . 
فاذا نحن تذكرنا حالة العرب قبل الاسلام 
وتذكرنا بساطة الاسلام وبعده عن الطقوس 
المعقدة سهل علينا ادراك همده الحقيقة » 


فالمسجد الذى آسسه محمد غ صلوات الل 
عليه » فالمدينةوالذى اتخذ نموذجا للمساجد' 
من بعده لم .يكن سوى قطعة أرض مربعة 
الشكل أخيطت بحدران أسسها من الحجر 
وقوامها من اللبن وتجاه بيت المقدس -- قبلة 
المسلمين الأولى - آقيمت سقيفة من الجريد 
المغطى يالطين فو قجذوع النخل » ولما تحولت 
القبلة الى الكعبة فى مكة أقيمت سقيفة جديدة 
مثل السابقة وتركت الأولى حيث هى ليستظل 
بها فقراء المسلمين وبذلك آصبح للسسجد 
سقيفتان بينهما مكان مكشوف أحداهما الى 
الشمال والأخرى الى الجنوب » ولا زاد عدد 





من زخارف نوافذ جامع عمرو كما كان فى 
العصر العيانسى الأول 


سحا وى اسم 


.السلمين » ومست الحاجة الى قدر أكبر من 
الظل » و“صل ما بين هاتين السقيفتين سقيفتين 
جانبيتين أحداهما لليمين والأخرى للشمال » 
.وهكذا ولد تصميم بناء المساجد 0 
وطبيعى أن نتطور المسجد بتطور العرب 
الذين,تاثروا بما رأوا ق البلاد التى فتحوها 
من الأبنية القديمة فاستبدلت جذوع النخل 
التى كانت تحمل السقف بعمد الرخام 
( صورة رقم وت ( 5 واذا نحن تأملنا 2 


رؤّوس الأعمدة التى تحمل سقف جامع غمرو» 
وجدنا أن 'نبجانها من طرز مختلفة » ذلك أن 


عمد المعايد والكنائمس المهدمة » شأنهمفذلك 
شأن الزومان من قبلهم الذين كانوا يفضلون 
نقل العمد اليونانية القديمة الى معابدهم . 
ولم يثبت قط أن العرب قد هدموا قصدا 
معبدا أو كنيسة لكى يحصلوا على أعمدته 
كما يدعى بعض الناس . وينبغى أن نبادر 
فنذكر أن الصور التى نراها اليوم ى 
مسجد عمرو انما هى من عمل السلطان مراد 
بك أحد سلاطين المماليك فى العصر التركى 
ولا علاقة بينها وبين المسجد الأصلى الا ىق 
البقعة المتسيد عليها . 


ص 





ب - هقياس النيل من الخارج بعد ان جددته مصلحة الآثار ٠‏ 


واتتهى عصر الراشدين ثم عصر الأمويين المدبغة النموذجية ومس جدابى السعود. 
وجاء عصر العباسيين الذين انشأوا فى شمال والأثر الباقى من هذا العصر العيابى 
الفسطاط وعلى مقرية منها عاصمة جديدة هى2 والذى يعد أقدم أثر مصرى اسلامى محتفظ 
العسكر التى ضاعت معاللمها ولكئنا نستطيع بشكله وتفاصيله » هو مقياس النيل بحزيرة 
أن تنصور موضهها فى المنطقة القريبة من الروضة الذى أمر بانشائه الخليفة العباسى 





م- صورة مقياس النيل من الداخل ويرى بها أقدم طراز للكتابة الكوفية فى مصر وأقسدم 
مثال للعقود المدببة ٠‏ 


سد ككوا-- 


المتوكل على الله سنة ه4؟ ه ( صورة رقم 0). 
وانشاء هذا الأثر يفصح لنا عن مدى عناية 
أجدادنا فى العصور الوسطى بأمر النيل كما 
كان يعنى به أجدادهم فى العصور القديمة . 
ولهذا الأثر الذى جددته مصلحة الآثار أهمية 

بيرة للذين يعنون بالناحية الأثرية ففيه أقدم 





طراز للكتابة الكوفية فى مصر وفيه أقدم مثال 
للعقود المديبة بها .(صورةرقم ه). 
( العصر الطولونى ) 
وبدأ فى مصر عصر جديد عندما ولى 
أمرها أحمد بن طولون » عصر أصبحت فيه 
أمة جديدة يدين معظم أهلها بالاسلام » 





و - مسجد ابن طولون من الداخل وترى فيه المئذنة والنافورة ٠‏ 


سد الى سدم 


يتكلم معفلم أهلها العربية ( بدلا من القبطية ) 
واتحهت فيه الى استكمال شخصيتها الجديدة 
بالاستقلال ذاتيا عن الخلافة العباسية التى 
كانت عاصمتها فى« سر من رأى » © وقد حقق 
لها حاكمها سالف الذكر هذه الرغبة فأشاً 
عاصمة جديدة الى الشمال من مدينة العسكر 
سماها القطائع وشيتد فيها مسجده الرائع 
الذى لا يزال قائما بحدد لنا مكان هذه 
العاصمة الجديدة على وجه التقريب » ثم أقام 
إلى جواره قصره الذى أتمه من بعده ولده 
خمارويه وكان آية فى العظمة على حد وصف 
المؤرخين له » فقد ضاعت معالمه من الوجود 
وبقيت ف بطون الكتب . 

آنا السمد ف وى انم عاق الخ 
3 ا ولكنه خطا 
ى فى خمسة عناصر 
0 والئذئة وافعنات لكر 
واللوحة التأسيسية . 


أما النافورة التى تنوسط الصحن فقد 


أعدت فى الأصل ليشرب منها الناس ولعنها . 


فى عصر المماليك ؛ عندما جدد هذا المسجد » 
انقلبت الى ميضأة كما دل على ذلك الآبة 
القرآنية المتقوشة بداخل القبة التى تغطيها . 

وأما المئتذنة فهى الوحيدة فى مصر التى 
اها هذا الشكل العحيب »© وهى متأثرة مئذنة 
اشبجة العام فى مدينة « سر من رأى » 
فى الأصل من معاد النار الفارسية المعروفة 
باسم الزيجورات . 


بالعراق » وكلنا المنذتتينقد استمدت 


وآما الدعامات التى تحمل العقود فهى 
الأولى من نوعها فى مصر -الاسلامية » وهئ 
كذلك من خصائص العمارة العراقية التى 
أتتقلت الى مصر فى هذا العصر الذى سيطر فيه 
الفن العباسى الذى شاع فى العالم الاسلامى, 
أجمع ( الصورة رقم ه). 

وأما الزخرفة فهى تحلو علينا صصسورة 
صادقة للفن الاسلامى كما ازدهر فى العراق 
ونحن اذا تأملنا فى هذه الزخرفة قايلا وجدنا 
اننا لا نستطيع أن ننسب الى الفنان المسلم 
فضل ابكار وحداتها لأنْ هذه الوحدات 
كانت مو جودة بالمل فى المنوق السابقة عن 
الاسلام ؛ ألا أتنالا يمكننا أيضا أن 
نجحد مقدرة الفنان المسلم فى طريقة توزيعها » 
والتأليف بينها » وتنسسيقها تنسيقا جملما 
تبدو كانما اخترعت لأول مرة وما هى كذلك » 
ولكنه صهرها فى بوتقته » وسلط عليها أشعة 
عبقريته » فخرجت من بين يديه فنا جديدا » 
لا يخفى علينا أصله ولكننا لا نستطيع أن 
بكراعله بتحمييه الموية 

وأما اللوحة التأسيسية المثبتة على احدى 
الدعامات » فتدلنا على ما للكتابات التاريخية 
المنقوشة على الآثار من أهمية عظيمة » فقد 
استطعنا يفضلها أن تف على التاريخ الحقيقى 


الانشاء هذا ا بعد أن أعطانا 


َ مختلفة حاءت من غير 


المؤرخون له تواريخ مختلفة 
شك تتبحه ة لأخطاء الناسخين © أو عدم الدقة 


فى تقل الأخبار . 


والمتؤل الطولونى الذى كشنف عنه 
المرحوم حسن الهوارى سنة ١١+:‏ م بالقرب 


هد امن ضر 





._أحد جدران المنزل الطولونى ويرى به زخارف من طراز « سر من رأى » الثالث ٠‏ 


من منطقةأبى السعود من الأمثلة النادرة 
للعمارة المدئية فى مصر ( الصورة رقم ٠١‏ ) » 
وهو فى تخطيطه وزخرفته يسير على نهج دور 
مدينة « سر من رأى » بالعراق . وعسلى 
أساس هذا التخطيط » وتلك الزخارف 
سب هذا المنزل الى العصر الطواونى . 
( العصر الفاطمى ) 

واذا لم يكن استقلال مصر تاما فى العصر 
الطولونى ؛ فانه قد أصبح كذلك فى العصر 
الفاطمى اذ صارت مصر مركزا لخلافة مناهضة 
للخلافة العباسية فى العراق » والخلافة 
الأموية فى الأندلس » وكان من أثر ذلك أن 


خطت البلاد فى سبيل الحضارة المادية خطوات 
واسعة » وسادت روح التري فى كل قوءء 
وكتب التاريخ » والآثار الثابتة » والتحف 
المنتقولة تمكس هذه الحياة المثرفة » وتبرز 
شخصية الفن المصرى الاسلامى الذى جلت , 
فيه براعة المصريين فى صور كثيرة ران 
الاعجاب على كل من يشاهدها . 

واذا كانت حدود العواصم الاسسلامية. 
السابقة - الفسطاط والعسكر والقطائم ع 
قد ضاعت » فحدود القاهرة قاشية لال 


قائمة نسستطيع أن تتعرف عللها فى سم 
فسورها الششمالى لا يزال قائما نشاهد فيه 


كفت ىه 20006 


باب النصر ( الصورة رقم ١١‏ ) وباب الفتو 
واذا دققت النظر فه الكتابة المنقوشة على 
السور القائم بين هذين البابين وجدت أن 
وسورها الشرقى لا يزال يجرى فى موازاة 
تلال الدراسة » وقد كشفت معاول عمال 
البلدية وهم تعملون لتوسيع رقعة ة القاهرة 
الحدثشة عن باب التوفيق 3 بضعة 


8. 


سهور . 
وسورها الجنوبى لم يبق منه الا باب 
زويلة أو بوابة المتولى كما يسميها العامة 


وسورها الغربى كان يسير بسوازاة 


لا يستأهل الذكر » ولكن « درب سعادة » 
المحاور لمحافظة القاهرة يذكرنا بحدود 
القاهرة فى هذه الجهة . 

وتعد أبواب القاهرة وأسوارها من أروع 
العمائر الحريبة فى العصور الوسطى 
فى العالم أجمم » وقد كانت » ولا تزال » 
موضع الاعجاب والتقدير من كل من رآها 
أو يراها ( الصورة رقم ؟١‏ ) . 

وفى داخل أسوار هذه العاصمة الجديدة 
شيد الفاطميون قصرينعظيمين ضاعت معالمهما 
وبقيت مواقعهما : القصر الكبير ويشغل اليوم 
المشهد الحسينى وخان الخليلى جزءا من 








-+١‏ باب النصر احد الابواب الشمالية للقاهرة 


ولإواح-ب 


موقعه » والقصر الصغير ونشغل اليوم الصاغة 
ومستشفى قلاوون جزءا من موقعه . 

وف القاهرة المعزية وى خارجها سيد 
الفاطميون المساجد والمشاهد ولا يزال معظمها 
قائمما حتى اليوم . 

ويفرض علينا ضيق المجال أن نختار من 





بين الآثار الفاطمية الكثيرة ما كان محتفظا” 
بمميزات هذا العصر فى فن البناء » فالأزهر 
( صورة رقم ٠١‏ ) على شهرته العظيمة 
لا يستطيع أن بحقق لنا هذا الهدف » لما ضاع . 
منه » ودخل عليه من التعديل والتحوير » 
بيئما الأتور أو جامع الحاكم بأمر الله » على 


00 


باب زويلة أحد الأبواب الجنوبية للقاهرة 


م ااه -- 














م الجامع الأزهر من الداخل ٠‏ 


سوء حالته » يرز لنا هذه الخصائص » 
والجامع الأقمر على صغر حجمه يجلو علينا 
حمال الفن الزخرف فى صورة واضحة قوية » 
ومشهد الجيوثى يكفى لبيان الغرض من مثل 
هذه الأبنية التى ظهرت لأول مرة ى مصر ى 
هذا العصر ء والحمام الفاطمى هو أقدم بناء 
موجود من نوعه فى هذه البلاد . 

قجامع الحاكم: يحتفظ بالعناصر الرئيسية 
للساجد الفاظئية وهى الواجؤفة الفخمة » 





4 ومحاز القبلة »والقبساب, 


أما الواجهة فمئقطعة النظير فى مساجد 
مصر السابقة » يقوم فى زاويتها برجان عظيمان 
يكسبان المسجد مظهر القلاع » يخرج من كل 
منهما متذنة عالية تمد أقدم المآذن المورخة 
فى مصر ( صورة رقم ١4‏ ) » تزدان كل منهما 
بزخارف رائعة » وبكتابة كوفية تنضمن اسم 
الحاكم بأمر الله » وقد تصدع الجزء العلوى 


.من هاتين المئذتتين اثر زلزال ديد أصاب 


البلاد فى عصر المماليك » وأعيد تشييد 
هذين الجزءين على الصورة التى نزاها الآن . 

فيكلا واف ل عمف 
الزائه ورد عن مدعو ادرور لواو 


اميه 4 اسصتديقد 





صورة جامع الحاكم من الخارج وتبدو فيها المئذنتان 


كان يتوجه لوح من الرخام ضاع أثره ويقى لنا 
رسمه الذى يتضمن اسم الحاكم بأمر الله مع 
الآية الكريمة « ونريد أن نمن على الذدين 
استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أثمة ونجعلهم 
الوارثين » . واختيار هذه الآآبة فيه اشارة الى 
طاأعاناة القاطنيون امن التائعية السياسية هتين 











ظفروا بالخلافة أخيرا وأصبحت لهم قوة عظيمة ' 
يناهضون بها الخلافة المباسسية ف الشرق 
والخلافة الأموية فى الغرب . 

ومحاز القبلة ممتد من الصحن الى 
المحراب مباشرة ؛ ويمتاز بعلو سقفه عن سقف 
المسحد » وبوجود سلسلة من العقود على كل 


مرام 0-7 





هد من زخارف جامع الحاكم يبآمر الله 


من جانبيه الأيمن والأيسر تسير فى اتجاه 
عمودى على جدار القبلة بينما قسير باقى عقود 
المسحد فى اتحاه مواز لحدار القبلة . والغرض 
من هذا المجاز هو ابراز أهمية المحراب فى 
المسجد باعتباره أهم بقعة فيه . 

والقبة لم يبتدعها المصريون فى العصور 
الوسطى ولكن فضلهم فى تطورها عظيم » فقد 
عرفها أجدادهم الفراعنة من قبل كما عرفها 
العراقيون والرومان » ثم تسلمها المسلمون 
ساذجة بسيطة محدودة الاستعمال وأخذوا 
نتطورون بها حتى لقد أصبحت من المميزات 
البارزة فى الفن الاسلامى » ولم تقف القبة 
المصرية الاسلامية عند الحد الذى تراه ى 
القياب الثلاث الموجودة فى هذا المسحد والتى 
تشاهدها فى أقصى اليمين وأقصى اليسار من 
جدار القبلة كما نراها أيضا أمام المحراب 
بل نراها قد 'نطورت تطورا يلغ أقصاه 
فى عصر المماليك . والزخارف التى نشاهدها 
فى هذ المسجد : فى مئذته ( صورة 


رقم ه6١‏ ( وفى مدخله » وفى واجهته كلها 


تنطق بأن الفنسان المصرى قد تخلص من 
تقاليد الفن الطولونى الذى ظل مستعملا ى 
الجامع الأزهر » وقد بدا يستعين الآن بالعناصر 
الزخرفية التى كان يعرفها أجداده قبل الاسلام 
والتى اتتقلت اليه عبر العصور . كما تدل 
أيضا زخارف بعض نوافذه على بدء ظهور 
الروح الأندلسية فى الزخرفة المصرية 
الاسلامية . 

والجامع الأقمر له واجهة تعتبر قطعة من 
الفن الجميل ( صورة رقم 15 ) » تنطق 
بالنضوج الفنى الذى وصل اليه أجدادنا 
فى القرن السادس المجرى ( ٠١‏ م) + 
وتدل على أنهم يقفوث بحق على قدم 
المساواة مع رجال الفن » السابقين منهسم 
واللاحقين . وان تفصل القول فى العناصر 
الزخرفية المختلفة الموجودة فى هذه الواجهة 
انما يكفى أن تقول اننا نشاهد فيها لأول مرة 
الزخرفة المعروفة بالمقرنص 54312006 + 
والتى أصبحت من أخص ممسيزات الفن 
الاسلامى » كما. نشاهد فيها الأحجار التى 


0 كله سم 








ع 


.مو جزء من واجهة الجامع الأقمر ٠‏ 


تفنن البناء ى قطعها وتعشيقها وهى ظاهرة 
معمارية ظهرت لأول مرة فى مصر فى عصر 
البطالمة فى مقابر كوم أبوبلة ثم اختفت لتظهر 
من جديد فى هذه الواجهة . كما تشاهد أيضا 
كثيرا من العناصر الزخرفية التى كانت مألوفة 
فى العصر القبطى قد رسمت هنا بطرقة 
متقنة تدل على نضوج الملكة الفنية عند 
راسمها . والواقم أننا نلمس فى زخارف هذا 
المسجد والمسجد السابق » الروح الفنية 
المصرية » وندرك أنها أخذت تبرز من جديد 
فوية واضحة بعد أن تخلصت من الف الأجنبى 
الذى فرض على البلاد فى العصر الطولوثى . 

والكلام على المشاهد الفاطمية التى اخترنا 


منها الجيوثى ( صورة رقم ١١‏ ) يفرض عليتا 
أن نشير أولا الى تلك البدعة التى استحدثت 
فى الاسلام » ولقيت رواجا عظيما عند 
المسلمين فى شتى البقاع » وهى تشييد القباب 
وانشاء المساجد فوق قبور البارزين والعظماء 
من رجال الدنيا والدين » وأغلب الظن أن 
الداقع الى هذه البدعة انما هو الرغبة 
فى تمبيز هؤلاء الناس بعد وفاتهصم 
كما كانوا مميزين فى حياتهم » وقد ظلهرت 
هذه البدعة أول ما ظهرت عندما اتجهت 
النية الى تمبيز بعض البقاع التى تحتل من 
تفوس المسلمين مكانة سامية لاتصالها بتاريخ 
النبى الكريم مثل صخرة بيت المقدس التى 
يقال ان النبى عرج منها الى السساء ليلة 
أسرى به » فشيدوا عليها قبة عظيمة تعد حتى 
اليوم من أروع الآثار الاسلامية ان لم تكن 
أروعها جمسعا » وقد كان طبيعيا أن يتتقلوا من 
تكريم البقاع التى قدستها الذكريات الى 
تكريم القبور التى تضم رفات من كانوا أعزاء 
عليهم » وهكذا ظهر هذا النوع الجديد من 
الأبنية التى سماها الفاطميون بالمشاهد أى 
مكان الشهداء لأنهم كانوا يرون أن أثمتهم 
وعظماءهم قد استشهدوا واستحقوا درجة 
الشهداء ق سيل نصرة مبادلهم »© ومشسهد 
الجيوثى قد شيئّد ليدفن فيه الأفضل بن بدر 
الجمالى كما تدل على ذلك الكتابة التأسيسية 
التى تنوج مدخله » ويستلفت النظر فيه 
استعمال القبو فه التسقيف لأول مرة فسصر» 


لس يان ست 





وهذا الاستعمال تكشف لنا عن ميزة معمارية 
تجعل للمهندس المصرى فى العصور الوسعلى 
فضل السبق على زميله الأوربى المعاصر له » 
ومحراب هذا المشهد يعد آية من آيات الفن 
الاسلامى تجلت فيه عبقرية الفنان فى أروع 


صورها وأبدع مظاهرها .. ( صورة رقمة١‏ . 


شين" تداكيه رز «القيناتن' العاطية 
2 الحمام الفاطبى » الذى كشف عنه المتحف 


الاسلامى بالقاهرة سئة س٠‏ م » وهو إتقع 
بالقرب من المنزل الطولونى الذى أسلفنا. ' 
الاشارة اليه . وهو بعد أقدم حمام اسلامى 
فى مصر. 

والحمامات عامة ليست من ابتداع العرب 
بل عرفها الفراعنة والبونان والرومان 
من قبلهم » ولقد سار المسلمون فى تخطيط . 
حماماتهم على النهيج الرومانى الذى وجدوه 
بين أبديهم » وتحدثوا عنها طويلا فى كتب 
الأدب والتاريخ ذذكروا صفاتها ومزاياها 
وآدابها » ووصفوا ما ازدانت به جبدرانها 
من صور جميلة » وأوضحوا ما لهذه الصور 
من أثر فى تفوس المستحمين » ولقد لعيت 
الحمامات دورا هاما فى الحياة الاجتماعية فى 
العصور الوسطى فى مصر وغيرها من بلاد 
العالم الاسلامى ؛ والحمام الفاطمى كاث ؛ فى 
أغلبالظن » حماما خاصا ملحمًا بأحد القصور 
لصغر مساحته » ولكنه على صغره يعطيئا 
فكرة واضحة عن تصميم الحمامات » وطريقة 
ايقاد النيران فيها » وتوزيع المياه فى أجزائها 


المختلفة » ولا تزال البثر التى كان يرفع منها 


الماء موجودة حتى اليوم » أما الصور التى 

كانت تزين قبته وجدرانه فقد تقلت الى 

المتحف الاسلامى بالقاهرة ( صورة رقم 19 ). 
( العصر الأيوبى) 

ولقد ضعفت مصر ف أواخر العصر 

الفاطمى » وطمع فيها من جهة مسيحيو الغرب 

( الصليبيون ) الذين أنشأوا لأنقسهم ممالك 


سس اق لد 





م محراب مشهد الجيوش * 


صغيرة فى بلاد الشام » ومن جهة أخسرى 
مسلمو الششرق ( الأتراك السلاجقة ) ؛ وكان 
الممسك بأعنة الوزارة فى مصر صلاح الدين 
بوسف بن أبوب الذى اتنهز فرصة موت 
الخليفة الفاطمى العاضد ليعلن سقوط الخلافة 
الفاطمية وعودة الخلافة العياسية » وسرعان 
ما كوءن هو الدولة الأيوبية الى رصدت 
نفسها للقضاء على الشيعة فى مصر » وعلى 
الصليسين فى الشام . 

ولقد وجد صلاح الدين تعسه مهددا 
بشورات داخلية من المتشيعين للفاطميين 
الراغبين فى اعادة ملكهم » وبحروب خارجية 


0 ابام اه 








و-صورة على الحص ( فرسكو ) كانت بالحمام 


الفاطمى ومعروضة الآن قن متحف الف نالاسلامى 


٠ بالقاهرة‎ 


من الصليببين الطامعين ى مصر لتأمين ملكهم 
ق القسام والاستفادة بخيراتها العميقة » 
فأوحى اليه هذا الموقف أن يبحث عن مكان 
حصين يتخذه مقرا له ؛ ويدفع به عن عاصية 
البلاد شر العدو المهاجم » ووقع اختياره على 
مكان القلعة المشرفة على القاهرة اليوم. 
( الصورة رقم ٠‏ ) . ولا تزال الكتابة 
الأثربة التى تنواج باب المدرج -- وهو أقدم 
أبواب القلاعة -- تتضمن نصا تاريخيا بشير 
الى بناء صلاح الدين اهذه القلمة 
ستة هلاه ه ( +118 م ) باشراف أخيه 


الكامل وعلى يدى وزيره قراقوش الذى 


م سا برام المضارة 














م قلعة صلاح الدين من الخارج « 


لا يزال يردد العامة اسمه حتى اليوم للدلالة 
على جمود الفكر والعسف ف الحكم . 
) الصورة رقم .)"١‏ 

وامتد العمار بين الفسطاط والعستكر 
والقطائع حتى أصبحت مدينة واحدة كانت 
تسمى مصر أحيانا وأحيانا الفسطاط . وأمر 
صلاح الدين باحاطتها بأسوار تتصل بأسوار 
القاهرة الفاطمية . وفقدت القاهرة أهميتها 
بعد أن اتنتقل منها الحاكم والحكم الى القلعة 
التى ارتفع نجمها مند ذلك العصر حتى أيام 
الخديو اسماعيل الذى بنى قصر عابدين . 

وتحدثنا القلعة بأسوارها وأبراجها » ويما 
فى ساحتها م نأبنية مختلفة » أصدق حديث عن 


تاريخ مصر منذ عصر الأدوبيين حتى عصر 
محمد على » فالعصر الأيوبى بتمثل لنا أوضح 
ما يتمثل فى الأبراج التى نشاهدها فى الجانبين 
الشرقى والجنوبى » وعصر المماليك نتمثل لنا 
أجمل ما نتمثل فى مسحد الناصر محمد 
ذى المئذتنين الرائعتين' اللتين تزدان قمة كل 
منهما بألواح القاشانى الأخضر الجميل » 
والعصر التركى تتمثل لنا بطرازه الجديد فى 
بناء المساجد فى جامع سليمان باقثسا والى 
مصر » وهو أول مس جد يذكرنا بمساجد 
القسطنطينية التى تأثرت فى تصميمها بكنيسة 
أبا صوفيا حيث شاهد فى وسط رواق 
المحراب قبة عظيمة تحيط بها أربعة أنصاف 


سس براق سس 








صحدا ولام ب 


بق 


طر الميا 


ه التى كانت 


تحمل الماء 


من 


1 


يل الى ١‏ 


لقلعة 





أع-ا 


لكتابة الآثرية على اقدم أبواب قلعة صلاح الد 


سن 





قباب حافلة بالزخارف الملونة والكتابات غ كما 
يتمثل آيضا هذا العصر فى باب القلعة المشرف 
على ميدان صلاح الدين المعروف بباب العزب 
والذى يحف به من جانبيه برجان عظيمان 
ينطقان بآن البنتاء المصرئ' كان لا يزال ىف 
هذا العصر يحتفظ ببراعته القديمة . وعصر 
محمد على يتمثل لنا فى المدخسل الرئيسى 
للقلعة الذى نستعمله الآن 6 وفيما وراء هذا 
الياب من المصانع الحرية والدواوين 
والمدارس » وق قصوره التى من أهمها قصر 
الجوهرة الذى ردت اليه الحياة وزارة الثقافة 
والارشاد بما وضعت فيه من أثاث فبدا ىق 
الصورة الجميلة التى كان عليها » وى مسجده 
العظيم الذى دفن به والذى يشرف بمئذتنيه 
الرشيقتين على القاهرة . 

وطريقة ايصال الماء الى تلك القلعة العالية 
فى العصور الوسطى جديرة أن تقف عندها 
قليلا فهى تكشف لنا عن مدى نضوج أجدادنا 
فى تلك العصور فى الهندسة المدنية اذ كانت 
المياه ترفم من اليل بواسطة مست سواق 
كل منها ترفع الماء الى حوض كبير يجرى منه 
الماء فى قناة محفورة فى أعلى قناطر بنيت 
خصيصا لهذا الغرض تمتد من جوار مجرى 
النيل وتنتهى الى القلعة ( صورة رقم ؟>)» 
ولا تزال حتى اليوم - عند فم الخليج ل 
كثار هذه السواقى وكثير من قتاطر المياه 
التى جددت فى عصر الغورى أحد سلاطين 
المماليك » وتعمل مصلحة الآاثار من جهمة 





وبلدية القاهرة من جهة أخرى لاظهار هذه " 
القناطر وتعبيد الطريق الذى يحف بها من 
الجانبين لتبدو فى الصورة التى كانت عليها 
عند انشائها . ولكنسكان القلعة أيسوا دائما 
فى مأمن من انقطاع مياه النيل عنهم لسبب من 
الأسباب » لذلك حفرت فى داخل القلعة بثر 
عميقة تستخدم مياهها عند الضرورة » وهى 
لا تزال موجودة حتى اليوم وتعرف ببئر . 


لو سيمهة . 


وأنشئت فى هذا العصر فوق قبر الامام 
الشافعى قبة عظيمة تعد من أجل القباب 
وأجملها وأغناها بالنتقوش من الداأخل 


همهت 


والخارج . وتنحلى فى الزخارف المحفورة فى 
. رقبة هذه القبة من الخارج روح أندلسية 
لا بخطئها المشاهد . ( صورة رقم 5 ) . 
وفى أواخر هذا العصر أنشأ ت«شحرةالدر» 
قبة فوق قبر زوجها الملك الصااح نجم الدين 
أبوب نشاهد فيها لأولمرة فمصر الفسيفساء 
المذهبة تزين المحراب . ْ 


( العصر المملاوى ) 


وضعفت الدولة الأدويية » واشتد النزاع 


والتحاسد بين أذ سداق أسرة بنئى أيوب 4 


واستكثر أغلبهم من شراء المماليك ليكونوا ' 


عونا لهم ضد منافسيهم من أقاربهم » وسلموا 
هؤلاء المماليك زمام الجيش والقصر فوصلوا 
الى درجة عظيمة من التفوذ » ونجحوا آخيرا 
فى الاستيلاء على الملك والتربع على عرش 
مصر أكثر من قرنين ونصف قرن كانت البلاد 
فيها من الناحية السياسيةمسرحا لافوضىو لكنها 
بلغت من الناحية الفنية درجة سامية لم تبلغها 
من قبل فى عصرها الاسلامى . وفى الحق لقد 
استطاع هئولاء المماليك أن يكتيوا لأتفسهم 
فى تاريخ الفن المصرى صفحات تشع من بين 
سطورها آيات النضوج الفنى التى نقرأها 
فيما تركوه وراءهم من ثروة عظيمة من 
المساجد » والقباب » والخواتق » والقصور » 
والمدارس » والخانات » والقلاع » والأسبلة » 
والمارستانات » ومن التحف المنقولة التى فخر 
بها المتحف الاسلامى بالقاهرة » ودار الكتب 
المصرية » وكثشير من المتاحف فق الشرق 
والغرب . 





؟- مسجد الظاهر بيبرس من الخارج ٠‏ 


المساجد : 

وأقدم المساجد المملوكية هو مسجد 
الظاهر برس ( 550 ه ) الذى خلع اسمه 
على حى عظيم م نأحياء القاهرة ( حى الظاهر ) 
( الصورة رقم 5 ) والذى يمد تاريخه 
مختصرا لتاريخ مصر منذ أمسك المماليك 
بزمام الحكم فيها حتى العصر الحديث : 
قفى بنائه الفخم مظهر لعظمة مصر فى عصر 
المماليك » وفى اهماله وبع أنقاضه مظهر 
للفوضى التى شاعت فى البلاد بعد الفتح 
التوكى » وق جمل الفرنسيين منه قلمة 
فى وسط القاهرة مظهر للغزو الفرنبى » وق 
تحويله على يد الانجليز الى مذبح يجهزون 
فيه ما يآكلونه من الحيوان حتى ليعسرف 
الى اليوم عند العامة بمذبح الانجليز مظمر 
للاحتلال البريطانى » وف بدء الساية به 
ومحاولة اعادته الى أصله علىيد مصلحة 
الآثار مظهر لعهد الاستقلال. وهو أول مسحد 


سد لان د 


تمتاز واجهته يتلك الظاهرة التى لعبت دورا 
هاما فى العمارة الاسلامية حتى كادت تصبح 
علما عليها وهى تزيين الواجهة بأشرطة عريضة 
أفقية متوازية لونها أحمر وأصفر على التوالى» 
ويبلاحظ أنها هنا انما أتت تنيحة لاستعمال 
نوعين من الحجارة يختلف كل منهما عن 
الآخر فى لونه » وصحن المسجد تشغله اليوم 
حديقة عامة » وقد ضاعت معظم معالمه من 
الداخل الا بعض النوافد الحميلة ورواق 
المحراب > الذى بقى منه جزء تقام فيه 
الشعائر 


القباب : 


وأجمل القباب قبة قلاوون ( +مه ه ) 
التى تعتبر من أروع المدافن الأثرية الاسلامية 
فى مصر » ( الصورة رقم 5؟ ) وهى تتكون 
من غرفة مربعة الشكل نتوسبطها مثمن تعمد 
عقوده على أربعة أكتاف وآربعة أعمدة من 
الخرانيت الأحمر تنم تبجانها وقواعدها على 
أنها من صنع المصربين فى عصر البطالمة » 
ومحرابها قطعة من الفن الجميل » وواجهتها 
من الداخل ومن الخارج مثال ناطق على مدى 
ما وصل اليه اليناء المصرى فى عصر المماليك 
من النضوج الفنى ( الصورة رقم 5؟ ) » 
والواقع ان هذه القبة لترهف الوجدان بجمالها 
الرائع » وتغذى النفس بصنعتها المحكمة » 
وتوسع أفق العقل بما فيها من كنابات 
تاريخية . واذا كانت التأثيرات الأندلسية قد 


ظلهرت على استحياء فى العصر الفاطمى فى 
بعض نوافذ جامع الحاكم » وأسفرت قليلا 
عن تفسها فى العصر الأيوبى فى زخارف قبة 
الأمام القنافين + فين فح خم ارات عرد 


قوبة واضحة فى زخارف الواجهة الداخلية 
لهذه القبة ( الصورة رقم 7؟ ) التى تذكرنا 
عند مشساهدتها بالزخارف الجصية لقصر 
الحمراء . 





ه.- واجهة قبة السلطان قلارون هن الخارج ٠‏ 


حد ‏ وبرة --5 





المارستانات : 


والمارستان ( دار الشفاء ) بناء يتتكون من 
آثياة فعس بها )الدذة ميشه اناه وشضها 
لأرجال » ولكل مرض قسم خاص » وق 
مخازنه الملايس التى يرتديها المرضى عند 
وعدم وه كاعر الجال فق الحدث 


المستشفيات اليوم » وقد كان نتفقد ثشسئونه 





دع قة السلطان قلاوون ( من الداخل ) 





أطباء من قبل الدولة يعاونهم موظفون يقومون 
بطبخ الأدوية والأغذية . 

ومارستان قلاوون ( +58 ه ) قد امتدتث 
اليه يد الزمن فلم ببق منه الا الأرض التى 
يشغلها اليوم مستشفى حديث للرمد يحمل 
اسم قلاوون » والا"بقايا لا تستأهل الذكر » 
وهو لم يكن الأول من نوعه فى مصر بل 
سبقته مارستانات أخرى ضاعت معلمها . 





سس سيرم مت 





+-واجهة قبة السلطان قلاوون من الداخل 


وهده المنشكت العامة التى كانت تنشئها 
الدولة لكى توفر وسائل العلاج للشعب كما 
هو الحال فى هذه المارستانات » ولكى توفر 
المعرفة لهم كما هو الحال فى المدارس التى 
سنذكرها فيما بعد » ولكى تخفف عنهم وطأة 
الما فى بلد حار -- كما هو الحال فى الأسبلة 


التى ستشير البها -- نعد من مفاخر الحضارة 
الاسلامية ( التى كان لمصر النصيب الأوفر 
فيها ) والتى سبقت بها فيرها من الحضارات » 
وأوربا عندما نهضت نمضتها العظيمة ؛ واتجهت 
الى هذه النواحى الانسائية انما اقتفت أثر 
الشرق واقتدت بأجدادنا » ولعل خير ما يترجم 


ل ويم سد 





عن سمو حشارة هترلاء الأجداد فى العصور هو مثلى أو دونى » للغنى والفقير » للحر 
الوسطى - عصور التعصب للحتس وللدين: والعبد » للذكور والاناث » . 

وللطبقة الاجتماعية ‏ هو تلك العبارة التى 

200000 0 الخوائق 

قالها قلاوون عند الفراغ من بناء هذا 

المرضى من جميع الطبقات والأجناس » ممن20 بالدير عند المسيحبين ( الضورة رقم 8؟ ) » 





م؟خانقاه ببسر س الثانى ( من الخارج ) * 


سد وبرة 05-5 


وقد كنات كرا علد التي عندما فت 


روح الدين ف التفوس مما دقع ببعض الناس 
الى العزلة زهدا فى الححاة الاجتماعية التى 
اصبحت حافلة بألوان اللهو قشيدوا هذه 
الابنية التى تحتوى على غرف متعددة يعيش 
فيها هؤلاء التصوفون » وقد ظلهرت الخوائق 
فى مصر أول ما ظهرت فى عصر صلاح الدين » 
وتعد الخانقاه الحاولية ( م٠7‏ ه ) من أجمل 
ما شيد من هذا النوع » وواجهتها المطلة على 
شارع مارسينه تفصح عن مقدرة المهمندس 
الذى خططها » والبتاء الذى مذ هصذا 
التخطيط» فالقبتانالمتمائلتانمظهر اء المختلفتان 
ارتفاعا » والمئذنة القائمة الى جوارهما تكو'ن 
معا لوحة فنية تتوفر فيها أصول الجمال 
الفنى بصورة رائعة» ولقد امتدت بد التخريب 
الى الغرف الممدة للصوفية » ولكن بقى لنا 
بعض النوافذ التى تغطيها شبابيك من الحجر 
مزخرفة بزخارف جميلة لا مشيل لها فى العمارة 
الاسلامية فى مصر . ( الصورة رقم 5؟ ) ٠‏ 
القصور : 


وقصر الأمير بشستك ( وم ه ) كان من 
أعظم مبائى القاهرة يستطيع الانسان أن شرف 
من أعلاه على القساهرة والقلعة والتييل 
والبساتين » كما يقول المقريزى »> ولم يبق لنا 
منه الا قدر قليل بتمثل فى قاعة عظيمة ذات 
سقف جميل'ونافورة رائعة » ثم بعض الأجزاء 
التى نعاون على اعطاء فكرة عن شسكل القصر 
من الخارج ى هذا المعصر.الذى ندرث فيه 








3 الخانقاه الحاولية من الداخل وتبدر 1 
فى الصورة الشيابيك الحجرية الجميلة ٠‏ 


القصور كما ندرت فى جميع العصور المصرية 
الاسلامية قبل الفتتح التركى » ولمل السبب فى 
ذلك خشية التناس من الاعتداء على وت الله 
من عقاب الله فعاش الكثير من هذه الببوت 
حتى وصل البئا ؛ أما يبوت الأعداء من اشر 
فما أهون الاعتداء عليها اذا ما ملك الانسان 
السلطة والنفود . 

المدارس : 

وقد كانت مجالس العلم تعقد ف المساجدء 
وظات كذلك الى ان اتسعت دائرة المعرفة 
وتشعيت فروعها » وحينئذ أحس الناس ان 
المناظرة والجدل س وهما من أسس الدراسة 
قد بخرجان بالطلاب والأسانذة أحيانا عن 


سل بارع ابد 

















م _مدرسة السلطان حسن ( من الخارج ) ٠‏ 


حد الهدوء الواجب توفره فى المساجد » قرأوا 
أن بخصصوا للدراسة قاعة فى دورهم » فلما 
ضاقت القاعات بالطلاب أنشأوا أماكن خاصة 
هى المدارس التى عرفها المسلمون لأول مرة 
في القرن الخامس الهجرى فى ايران ثم اتنشرت 


بعد ذلك ف العالم الاسلامى . ودخلت مصر 
مع صلاح الدين » ثم أقبل الناس على اتشائها 
بعد ذلك اقبالا شديدا . 

وتعد مدرسة السلطان حسن ( لاهلا ه ) 
( صورة رقم ٠٠‏ ) من أعظم الآثار الاسلامية 


عسوم ده 














فى العالم وأروعها فى مصر » والواقم ان النسخى » وفيهما الزخارف التى تعلمها 
عظمة الفن الاسلامى وجلاله ببدوان واضحين المسلمون ممن قبلهم من الأمم » والزخارف 
فى كل جزء من احزاء هذه المدرسة العظيمة .2 التى أبدعوها وصارت من أخص مميزات 
وتلخص لنا واجهتها الرئيسية جميع خصائص ‏ فنهم . 

هذ الفن : ففيها الخط الكوفى والخط وتصميم المدرسة يقوم على صحن 


الى تك 


مكشوف تنوسطه نافورة » وتطل عليه من 
الجهسات الأربع أربمة عقود عظيمة 
( الصورة رقم )*#١‏ . وفى الزوايا الأربع لهذا 
الصحن أقيمت أريع مدارس يتكون كل منها 


به مساكن بعضها فوق بعض » أعدت ليعيش 


فيها الطلاب والأساتذة . واختصت كلمدرسة 
بتدريس مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة 
المعروفة » ويتصل بهذه المدرسة أو الحامعة 
على الأصح مدفن أعد لكى يدفن فيه 
مؤسسها السلطان حسن » تعلوه قبة شاهقة 
ونزينة |زخرفة جميلة وقد يكون من الطريف 





+مخان الخليل ٠‏ 


أن نذكر آنه كان ى هذه الجاممة يتكلياتها 
الأربم مراقباث لمراقبة الحضور والغياب » 
أحدهما يعمل بالنهار والآخر بالليل » وكان 
لها اطباء ثلاثة اختص أحدهم بالطب الباطنى 
والثانى بطب العيون والثالث بالجراحة . 
وكان ف كل كلية متكتبة عظيمة لها أمين خاص 
بها 





م+-سبيل السلطان قايقباى ويرى باعلاءالككتئاب ٠‏ 





الخانات : 

وخان الخليلى الذى ذاعت شهرته يستمد 
اسمه من سيف الدين جركس الخليلى أحد 
امراء المماليك الذى كان يعيش ف النصف 
الثانى من القرن الثامن الهجرى © وقد كان 
الخان فى الأصل أشبه ما يكون بفنادقاليوم 
مع فارق واحد هو أنه كان نتسع لدواب 





0 عؤقه 0ك 





المسافرين -- وقد كان أغلبهم من التجار ‏ 
ويتسع كذلك لا يحملونه من بضاعة » ففى 
صحنه المكشوف كانت تربط الدواب ل 
وهى وسيلة السفر فى تلك الأيام ‏ وف غرفه 
التى تطل على الصحن كانت تحفظ البضاعة» 
وفى غرفه التى تفتح على الطريق العام كان 
يعرض البعض من هذه السلع للبيع أوالمبادلة» 


وف الطبقة العليا غرف متعددة أعدت لنزول . 


التجار وغيرهم من المسافرين . 
السلطان الغورى هذا الخان وانشا مكانه 
حواصل وحوانيتوجعلله ثلاثةأبوابلا نزال 
تحمل اسمه حتىاليوم . ( الصورة رقم +0 ). 

الآسبلة : 

وسميل السلطان قايتباى ( هه ه ) 
بالصليبة بعد من أروع ما شيده هذا السلطان 
من عمائره الكثيرة » ومن أجمل ما يجلو 
علينا هذا النوع من الابنية » وهو نتكون 
فى أسفله من مورد ماء عذب شرب مله 
الناس » وفى أعلاه « كنتاب » اتتحفيظ القركان 
وتعليم القراءة والحساب » وقد كان السبيل 
« والكتاب © حزءا من المدرسة أو المسحد 
ثم استقلا بوجودهما كما هو الحال هنا . 
وأقبل الناس على الاكثار منهما » وحيكسوا 
عليهما الأعيان التى يصرف ريعها على التلاميذ 
ومعلميهم وعلى توقير ماء الشرب للناس ىق 
بلد اشتهر بجوه الحار » فليس أقرب الى 
الله من سقى الماء ونشر العلم . ( الممسورة 
رقم "؟) 


وقد هدم 


بقى علينا ان تتحدث فى ايجاز عن 
المنتوعات وما كان ينها من فنوق وخرفة 
وهى الركن الثانى من ركنى الحياة الفنية ى 
مصر الاسلامية . 

واذا كان للعمائر الدينية التى درستاها 
طلابع خاص يكاد يكون منقطع الصسلة يما 
سبقه من عمائر دينية ىق مصر » طابع نترجم 
عن الدين الجديد الذى دخل الى هذه البلاد 
ويتمشى من حيث التصميم والمظهر مع العمائر 
الدينية الاسلامية خارج مصر فالأمر ليس 
كذلك ف المصنوعات » وما تزدان به من فن 
زخرفق اذ فللت التقاليد المصرية السابقة على 
الاسلام واضحة وضوحا قويا فى العصر 
السابق على الطولونى حتى ليصعب علينا فى 
بعض الأحيان أن تفرق فيها بين ما صنع قبل 
الفتح العربى وما صنع بعده يقليل . 

ولكى ندرك مدى ما أحدثه أجدادنا فى 
العصور الوسطى من تطور فىهذه المصنوعات 
وزخارفها نرى ازاما علينا أن نخص كل مادة 
من المواد التى استخدمت فى الصناعة بكلمة 
خاصة نبدؤها يما كانت عليه قبل الفتح العربى 
ثم نسير معها متتبعين تطورها حتى النقح 
التركى:: 

مواد البناء 

ففى مواد البناء نلاحظ أنه على الرغم من 
وجود المحاجر التى استمد منها المصريوذن ىق 
عصورهم السايقة الأحجار لتشييد عمائرهم 


ووم اسم 


فان العرب استصعيوا قطم الحجر واستسهلوا 
عمل اللبن فبنوا به مساجدهم الأولى . وعندما 
جاء ابن طولون الى مصر حمل معه تقاليد 
العراق فى البناء وهى تقوم كذلك على 
استخدام اللبن والطوب المحروق لعدم توفر 
الحجر عندهم فظلت مصر تسير على نهجها 
السايق » وقد كان طبيعيا أن يغطى الطوب 
بالجص وأن تنقش الزخارف على هذا الجص. 
.وف العصر القاطمى - ذلك العصر الذى 
أحيا تقاليدنا القديمة كما ذكر من قبل ل 
نجد البناء بالحجر يظهر من جديد ؛ ويعود 


النشاط الى المحاجر » ونلمس فى واجهة جامع . 


الحاكم وملذئتيه » وفى واجهة جامع الأقمر » 
وفى أبواب القاهرة وأسوارها » أمثلة رائعة 
للمهارة الفائقة فى البناء وفى النقغى على 
التعكو .. 1 

وظل استعمال الحجر بارزا فى العصرين 
الأبوبى والمملوكى » وتحلى فى هذا العصر 
حذق أجدادنا فى نقشه » وى طرقة استعماله 
فى المآاذن والقباب والشبابيك . 

ولم يستخدم الحجر ف البناء وحده بل 
اتخذت منه شواهد للقبور ( الصورة رقم »)١‏ 
والمتحف الاسلامى بالقاهرة غنى بهذه 
الشواهد التى تعطى الباحث فكرة واضحة عن 
تطور الخط الكو والنسخى » كما عملت 
منه أيضا المناير والأوانى والتماثيل » وهذه 
الأخيرة وان كانت نادرة الا انها كافية لكى 
ثبت أن الفن الاسلامى قد عرف فن النحت 


وهو وان كان لم يصصل فيه الى الدرجة التتى . 
سمت اليها الفنون القديمة السابقة على 
الاسلام الا أن هذا لا بعد دليلا على تآخر 
المبدعين له وليس فيه ما يزرى بمكانة هذا 
الفن بين الفنون » لأن لكل فن بيثته التى نشساً 
فيها والعوامل التى تحكبت فى نشأته » ش 
والقرآن الكريم لم يحرم فن النحت ( صناعة 
التماثيل ) وقد أدرك أسلافنا أن التحريم ان 
وجد فهو منصب على التمائيل التى تعبد من 
دون الله » وأما غيرها فلم يتحرجوا من 
استعمالها فى تزيين قصورهم وقد وصات 
الينا أمثلة عدة » منها ما هو على هيئة الانسان 
ومئها ما هو على هيئة الحيوان » وق القاعة 
الفاطمية بمتحفنا بالقاهرة تمثالان من الحجر 
يمثلان أسدين يزحفان على مهل تتجلى فيهما 
العضلات واللبد بشكل واضح . 

ولا شغى أن تسى أن استعمال الحجر 








ب # 
؛م_طريقة الحفر الماثل كما تتجلى فى قطمع 
أخشاب طولونية بالمتحف الاسلامى بالقاهرة ٠‏ 


05-57 اذه م 


:“لين بعئاه عدم استعمال الطوب والجص بل . 
لقد سارا معا » والخبرة التى .اكتسناها من ' 


. العصر: الطولونى فى استعمال الجص ظلت 
تتطؤر وتتبلور ختى وصلت الى غاية نضجها 
فى عصر الماليك الذى شهد أروع أمشلة 
الزخارف الجصية سواء فى النوافذ أو على 
الحدران . 

0 ا استعل على قل قبل عدر 


ل 0 
الأنة القائية ومنها ما هو معروض با متحف 


الاسلاهمى بالقاهرة . ويكفى أن شير الى ١‏ 


أرضية كثير من المساجد التى تكسوها الواح 


الرخام المختلفة الألوان » والى النافورة الرائعة : 


فى المتحف سالف الذكر . 
الأخضاب 


وتقد كانت مصر لوال تازيخها فقيرة ى 


الأنواع الجيدة من الأخشاب » فاستوردتها . 


من لبنان ) الأرز والصنوبر) » ومن السودان 
(الأبنوس) ومن الهند ( الساج ) » واستعملتها 
بخ بنتن الأراع الخله والجييو والنيق | 
فى صناعاتها المختافة » وفى المتحف المصرى وى 


المتحف اليونانىالرومانى » وف المتحف القبطى ٠‏ 


أمثلة رائعة تدل على الممارة والحذق فى 
صتاعة النحارة . 

وسار المصريون فى العصر الاسلامى 
على النهج القديم فى الصناعة وفى الزخرفة » 
فا ستعملوا الحفر » والتلوين » وا لتطعيع كما 





- محراب ١١‏ السيدة رقية من الخشسب و 
فيه يقتا التجميع والحفر بالمتحف ع 
بالقاهرة ٠‏ 

قل أجدادهم ولكتهم فى العصر الطولوتى 
خرجوا على ما ألفوه من قبل ©» واستعملوا 
طرازا زخرفيا جديدا جلبه ممه أحمد بن 
طولون هو الحقر الماثل ( الصورة رقم 4*)» 
ويشير المقريزى الى التماثيل الخشبية التى 
كانت تزين قصر خمارويه والتى تدل من غير 
شك على استمرار تقاليدنا القدبية فى هذه 


الناحة . 


- 


م - ع المضارة 





على أننا قد عدنا الى التقاليد القبديمة 


جديد طريقة الحفر العميق التى ألفها أجدادنا 07 


وتجلت ق صور رائعة شاهدها فى حجاب 


كنيسة الست بربارة بالمتحف القبطى وف المثير . 


الموجود ى مسجد قوص » وق محسراب 
السيدة رقية ( صورة رقم 5" ) » وف ألواح 
القصر الفاطمى الصغير فى المتحف الاسلامى . 


واذا كانت هذه التحف الخشبية تعكس لنا 


رقى الذوق الفنى عند أجدادنا فى العمسور 
الوسعلى فالتحفتان الأولى والأخيرة تساعدنا 
على تكووين فكرة عن الحياة الاجتماعية فى 
تلك العصور بما عليها من صور تمثل مناظر 
الصيد » ومجالس الطرب » وأشكال الرقص» 
وطرق الاتتقال » ومظاهر الزى . 

. وتقدم فن الحفر على الخشب تقدما 
ملحوظا فى العصرين الأيوبى والمملوكى » وقد 
عنى النجارون فى هذين العصرين أكثر ما عنوا 
بالزخارف الهندسية والنجمية التى أتقنوها 
اتقانا يتزع الاعجاب من كلمن يرأها » ويكفى 
دليلا على ذلك ما تراه فى تابوت الامام 
الشافعى ( شبته ) وتابوت الامام الحسين 
) بالمتحف الاسلامى ) » والمنبر الموجود 
بمسحد ابن طولون . 

على أننا لم تقف فق العصور الوسطى 
جامدين عند تلك الطرق التى ورثناها عن 
أجدادنا فى زخرفة الأخشاب بل ابتدعنا طرقا 
جديدة لم تكن معروفة من قبل » وذاعت 
بفضلنا فشرق العالم وغربه كطريقة التعشيق» 


وطزيقة التجميع » وطريقة الخرط » والظريقتان 
الأولى والثانية شاهدهما فى التحف التى 
ذكرتاها وى غيرها من منابر كثيرة » والطريقة 
الثالثة 'تنجلى فيما يعرف « بالمشر بيات » التى 
كانت تزين واجهات كثير من منازلنا وقصورتنا 
ف العصور الوسطى والتى كانت من غير 
شك متفقة مع جو بلادنا » ومتلائمة مع نظامنا 
الاجتماغى حينئذ » فهى تساعد على دخول 
الضفوء اللطيف © ومرور النسيم العليل » 
فتوفر بذلك ف المنزل جوا مناسبا فى بلد 
اشتهر بشمسه الساطعة ومئاخه الحار » وف 
المتحف القبطى ومتحف أندرسون أمثلة 
جميلة لهذه اللشربيات . 


التصوير 

والاستعانة بالتصوير فى تزيين الجدران 
أمر كان معروفا عند أجدادنا المصريين » وكان 
معروفا أيضا عند العرب فى جاهليتهم ققد 
زينوا دعائم الكعبة -- قبل الاسلام -- بصور 
الأنسياء » وكان من بينها صورة ابراهيم خليل 
الرحمن » وصورة السيد المسيح وأمه على . 
حد قول الأزرقى ف كتابه أخبار مكة وما جاء 
فيها من الأثر . 

ولا جاء الاسلام اقتصر المسلمون ىف 
استعمال التصوير على تزيين القصور 
والحمامات دون المساجد » ولم كن الداقم 
الى ذلك كراهية التصوير كفن ولكن كان 
سموا بالاسلام كدين بيرتمع فوق الماديات » 
ويجعل الصلة بين العبد وربه صلة روحية 


قوامها التحرد من كل ما هو مادى » وقد 
كشفت الحفائر الأثرية سواء فى فضر أو فى 
خارج مصر عن حمامات وقصوز 'ترجع الى 
القرنالثائىو الثالث والرابع بعد الهحرة كانت 
تزدان بالصور الجميلة » وفى القاعة الفاطمية 
بمتحفنا الاسلامى مثال رائع للتصوير على 


بمع-قطعة قماش نسجت فى اقليم الفيوم تتجى فيها زخارف الفن القبطى والكتابة العربية 
التى لها هنا طابع خاص" بالمتحف الاسلامى بالقاهرة ٠‏ 


الجدران تقل من الحمام الفاطمى الذى أثيرنا 
اليه من قبل ( الصورة رقم ١5‏ ) ولعل فيما 
ذكرناه هنا أبلغ رد على الذين يتهمونالاسلام 
بتحريم التصوبر ؛ فعلى الرغم من أن القرآن 
الكريم خلو من أى نص يحرم هذا الفن فان 
المنطق السليم بأبى أن يسلم بأن هذا الدين 





ااحياة العلمية والحياة الاجتماعية . 


ومنذ فجر التاريخ بل وقبل أن يشرق 
هذا الفجر عرفت مصر صناعة المنسوجات » 
والأمثلة التى تنطق بمهارة أجدادنا فى هذه 
الناحية ى كل العصور تفخر بها المتاحف فى 
مصر وى الخارج . والمكانة السامية التى 
اعلا الها:ف الممور القديية فق هيده 


النساجين و !هر الر 5-5 وأغلى" المواذ' 
الخام عي سطع ان تغرج من اباي 
ما يليق بالخلفاء والأمراء والحكام ومن يلوط 
بهم » وقد كان الشعب من ورائهم نترسم خطا”. 


هذه المعمائع » ونسير على هديها 


( الصورة رقم 7" ) وليست «دار الكسوة» : 
الموجودة حتىاليومالا بية من «دور الطراز» 
القدسمة » وهى لإ تختلف عنها الا.فى اتكماش 
اعبالها » واقتصارها على نسج كسوة الكعبة 
التى ترسلها كل عام الى مكة . 





مب+ قطعة من طنفسة مصرية عملت للبلاط العثمانى بأيد مصربة 3 


الناحية بلغناها أيضا فى العصور الوسطى » 
( الصورة رقم 5) وكان فى تقاليدنا فى تلك 
العصور من كسوة الكعية » وعادة متح الخلم 
ما عاون على بلوغ هذه الدرجة بل وتجاوزها 
فى كثير من الأحيان كما تشهد بذلك قطضع 
: النسيج الاسلامية المعروضة فى المتحف . 
والفضل ف ذلك راجع الى الدور الذى 
لعبته « دور الطراز »6 أو بعبارة أوضح 
المصانمع الحكومية للنسيج التى انتشرت ى 
طول البلاد وعرضها وكانت تستخدم أمهر 


ولقد ساهم اجدادنا فى العصور الوستلى 
فى نشر الحرير فى مشارق الأرض ومغاربها » 
وقد تزعموا تجارته فى تلك العصورر » ولعبت” 
الاسكتدرية دورا هاما فى هذه التحارة اذ 
كانت هى التى 'تحدد اسعارة للعالم ا متحضر 
الطافس 
وهنا طفحة من غطية سراق المنائة 
علواها النسيان » وكششف عنها البحث الأثرى 
هى تفوق مصر فى العصور الوسطى فى صناعة . 


؟ّ ط "ذات الخمل أو الطنافس كما إشيغى 
3 تُسمى . وقد كانت حيئنذ أكبر منافس 
البلاد .العجم فى هذاه الصناعة » وأمدتنا حفائر 
المسطاط بما يثبت قيام هذه الصناعة عندنا 

منف العصر العباسى. » واستمرت كذلك حتى 
.العصر المملوكى الذى بلغت فيه ذروة 
نضوجها ( الصورة رقم م ) والأمثلة القليلة 
الموزعة بين متاحف أوريا لا سيما فى قينا 
تشهد بهذا النضوج © وف متحفنا بالقاهرة 
مثال منها قل فى آهميته وجماله عن تلك 
الأمثلة التى تعيش فى دار الغربة » وتودى لنا 
هناك رسالة عظيمة اذ هى فى الواقعم سغير 
ضادق يكشف للغير عن محدنا وحضارتنا فى 
٠‏ العصور الوسملى ٠‏ 





الممادن 


ولقد نرنا فى صناعة المعادن فى العصور 
الوسطى على النهج القديم الذى كان يسير 
عليه اجدادنا من قبل ولكننا أضفنا الى طرق 
الزخرفة القديمة : من حفر غائر أو بارز » 
آو تخريم © أو ترصيع بالمينا » طريقة جديدة 
عى طريقة التكفيت - أى تطميم الأوانى 
بالذهب أو بالفضة أو بهما مما - التى 
ابتكرها أجدادنا من المسلمين » وقد شاعت 
هذه الطريقة ؛ وتعليها الأوربيون على أيدينا » 
ويمكن أن نشاهد ف المتحف الاسلامى عندنا 
أمثلة مصرية اسلامية » وأمثلة قد صنعت ى 
ايطاليا تقليدا لهذه التحف الاسلامية حتى 


ندرك مدى الفرق بين عمل الأستاذ وعمل 
التلميذ . - 
وبلاحظ أنه لم يصل الينا من التحف 





.+ تمثال صغير من البرونز وجد في خرائب 
الفسطاط - بالمتحف الاسلامية بالقأمرة ٠‏ 





.-تمثال هن البرونز من العصر القفاطمى 
موجود الآن فى مديئة بيزا بايطاليا ٠‏ 


هق سدم 


المعدئية الا القايل » أذ خرت العادة بصهر 
الأوانى المعدئية كلما تقادم عايها العهد لكى 
تستبدل بأوان جديدة . وف المتحف الاسلامى 
بالقاهرة بعض التماثيل الفاطمية المصنوعة من 
البرثز (الصورة رقم وع)على أن أروع تمثال 
برنزى من هذا العصر موجود فى مدينة بيزا 
بايطاليا وهو يمثل حيو انا له جسم أسد ورأس 
نسر وبه زخارف محفورة من بينها كتابات 
عربية (الصورة رقم 40) . وقد أولع الناس فى 
عصر المماليك -- كما يقسول المقريزى -- 
بالأوانى المعدنية ؛ وفى المتحف مجموعة قيمة 
من هذا العصرتتمثل فىتلك الثريات والشماعد 
والأباريق والأوانى » وتخص بالذكر منها 
"كرسى ( مائدة صغيرة ) من عصر الس لطان 
.الناصر محمد بن قلاوون ( الصورة رقم 5:) 
ودواة من عصر حفيد هذا السلطان ( الصورة 
رقم ؟: ) وكلاهما من أروع التحف المعدنة 
فى العالم . 





١؛-كرسى‏ ( مائدة صغيرة ) من التحاس المكفت 
بالفضة دن عصر المماليك بي بالمتحف الاسلامى 





١؛:-ذدواة‏ من النحاس المكفت بالفضة من العصر المملوكى ٠‏ 


الحرف. 
واذا كانت التحف المعدنية التى وصلت 
اليا قليلة كما ذكرنا فان التحف المصنوعة من 


الفخار والخرف كثيرة لا تخصى ولا عجب فى . 


ذلك » فالأولى من البسير صهرها والثائية 
لا تبلى مهما تقادم عهدها . 

وصئاعة الأوانى من الفخار عرقة ى 
القدم » أتقنها أجدادنا الفراعنة فآأخرجوا لنا 
| أوانى فخارية جميلة » وابتكروا الخرف أى 
الفشار المغطى بطبقة زجاجية » وحذقوا 
صناعته » وعلّموها لغيرهم من الأمم . 
والملاحظ أنصناعة الأوانىالفخاريةأ والخزفية 
فى العصور السابقة على الاسلام لم تكن 
موضع رعاية الحكام والملوك لأن مؤولاء قد 
اتخذوا معظم أوانيهم من الذهب والفضة 
والبرئز » وعندما ظهر المسلمون على مسرح 
التاريخ لم تشهد هذه الصناعة فى أول الأمر 
تطورا يذكر » ويظهر أن الخلفاء الأمويين 
فى الشام قد ساروا على نهج ملوك الدولتين 
الساسانية والبيزنطية ففضلوا اس تعمال 
الأوانى المعدنية على غيرها ؛ أما فى العصر 
العبابى فقد تفي الحال » اذ كان من أثر 
تبادل الرحلات والتجارة بين البلاد 
الاسلامية وبلاد الصين أن وجدت الأوانى 
.الخزفية الصينية طريقها الى أسواقنا » 
' وأصبح لها مكانة ممتازة بين السلع المختلفة 
“مما حملنا على تقليدها وقد نجحنا ىق هذا 
التقليد نجاحا باهرا تجلى فى « خزف 
الفيوم » الذى تشاهد منه أمثلة جميلة ف 


المنحف الاسلامى . ثم اتتقلنا من مرحلة التقليد 
الى مرحلة الابداع وكان لبعض الأحاديث 
النبوية التى كر“هت الناس فى استعمال الأوانى 
المصنوعة من الذهب أو الفضة أثر واضح فى 
هذا الابتداع فظهر نوع جديد من الخرف 
لم يعرقه الشرق القديم ولا الصين تمها » 
له بريق كبريق الذهب هو المعروف « بالخزف 
ذى البريق المعدنى » الذى نراه لأول مرة ق 
العصر الطولونى ( ولا يستبعد أن تكون ' 
التكرة قد آنت الينا من العراق مع أحمد بن 
طولون) » وتفوقنا فى صنعه فى العصر الفاظمى 
فوصلنا فيه الى درجة سامية يمن بها كل من . 
بشاهد الأمثلة الفاطمية المعروضة من هذا . 


الخزف فى المتحف الاسلامى ( الضورة 


رقم 18 ) . 
وقد استمر اتتاجنا فى شتى أنواع الخرف 
نتقدم عبر العصور » وأبدعنا فى عصر المماليك 


أنواعا جديدة منها ما هو ميتكر ( الصورة 


رقم 6 ) ومنها ما هو تقليد لأنواع شتى من 
خزف الصين ( الصورة رقم © ) وخزف 
ايران . 

وقد عرفنا الكثير من أسماء الخزافين 
الذين عاشوا فى العصر الفاطمى أو العصر 
المملوكى ولكن معرفتنا بهم لا تتجاوز 
أسباعهم المنقوشة على الأوانى التى صنعوها. 
. وى خلال عصر المماليك ظهرت صناعة 
القراميد ( ألواح القاشانى ) التى قستعمل 
فى تكسية الجدران ولا تزال بقاباها ماثلة فى 
بعض العمائر المملوكية . ( الصورة رقم 45 ). 


سد هقى لدم 


ولمة سلعة تغتير أرخص مما يمكن أن, 
يت جاع لاج على تمي لاي لا .لد 
عن ميزة توفرت لأحدادنا ىق العصور الوسعلى 
هى أنهم أحبوا الفن للفن » وحرصوا على أن 
0 0 0 


00 





5 لعننا 
؛ + قعلعي من الخزف ذى البريق المصدنى به 
صورة : لليسيد المسديح بالمد الملتحف الاسسلامى 


0 بالقاهرة ٠‏ هغ-آنية من الخزفم الذى قلدنا به خزف بلاد 
١‏ الصين فى العصر المملوكى ب بالمتحف الاسلامي 
بالقاهرة ١00030 ٠‏ 





4عآنية من الفخار المطل فى العصر المملوكى : تر بيع القاشانى ٠ه‏ من العصر" المملوكى 
بالمتحف الاسبلامى 0 ٠.‏ 


الاسلامق بالقاهرة _. 


0 


عدا م 





بع -شباك قلة من الفخار بالمتحف الاسب_لامى 
بالقاعرة ٠‏ 

من الطين » هذه السلعة الرخيصة ليست سوى 

« قلل » من الفخار تفنن الفخرانى فى زخرفة 

شبابيكها (الصورة رقم 07 ) اتمننا شرع 

الاعجاب من كل من يراها . 


الزجاج 
1 . ولقد كانت صناعة الزجاج مزدهرة فى 
. مصر منلُ عصر الفراعنة » وكانت مدينة 
-الاس تكندرية فى عصر البطالمة والروم ان 
والبيز نطيين من أعظم مراكز صنعه ف العالم » 
وقد حافظت مصر ف. العصور الوسطى على 
هذه المكانة » ولا عجي فلقد أدرك أجدادنا 
حينئذ الدور الذى يلعبه الزجاج فى الحضارة 
فأقبلوا على صنعه » وأشاروا فى كتب الأدب 
الى ما له من مزايا على غيره من المواد » فقالوا 
ان أوانيه لا تصدا » ولا تندى » ولا تخللها 


وسخ » واذا انسخت فالماء وحده ينظفها » 
ومتى غسلت بالماء عادت جديدة ومن يشرب 
فيها فكآنما شرب ف اناء وماء وهواء وضياء . 

وف العصر الطوئونى أخذت الفسطاط 
مكان الصدارة فى صناعته » وأمدتنا حفائرها 
بكثير .من القطع الزجاجية ومن القنينات 
الصغيرة ذات الأشكال المختلفة الجميلة 
ما يدل على أننا قد سرنا بهذه الصناعة الى 
الأمام خطوات واسعة . ( الصورة رقم 8: ) . 

وف العصر الفاطمى استمرت عجلة التطور 
تدور » وقد أثبت ذلك الرجالة ناصرى خسرو 
اذ قال انه كان يصنع يمصر زجاج شفاف 
عظيم النقاوة » وقال أيضا ان التحار فى مصر 
كانو ايمنحون المشترين أوانى من الزجاجلكى 
يضعوا بها السلع التى اشتروها مما يدل علي 
اتتشار صناعة الزجاج وشيوعها » وقد ابتكرنا 
فى هذا العصر « الزجاج ذا البريق المعدنى » 
وأضفنا الى هذا الابتكار ابتكارا جديدا 
اهتدينا اليه ى العصر الأبوبى هو « الزجاج 
المموه بالمينا » الذى وصلنا فيه الى ذروة 
الاتقان فى العصر المملوكى (الصورة رقم 45) 
والمصابيح الزجاجية أو « المشكاوات » 
كما تسمى عادة التى يفخر بها متحف الفن 
الاسلامى ( الصورة رقم ٠ه‏ ) هى خير 
ما يعرض علينا جمال هذه الطريقة 
التى ابتدعناها لزخرفة الزجاج ى العصور 
الوسطى » والتى تعلمها منا الايطاليون 
وقلدونا فيها تقليذا ثراه فى بعض التحف 
المعروضة يقاعة الزجاج فى المتحف الاسلامى . 


|عىج> عه 


4 آنيسة من 
الزجاج هن. العصر 
الاسلامى بالقاهرة * 





5 دورق من 
الزجاجالمموه بالمينا 
من العصر الايوبى 








.ه ‏ مشسكاة من الزجاج المموه بالمينا من عصر المماليك بالمتحف الاسلامى ٠‏ 


. ولعل خير ما نختم به هذا العرض السريع‎ ٠ 
للجانب الفنى من حياة مصر الاسلامية هو‎ 
ما كان لأجدادنا فى العصور الوسطى من‎ 

هضل عظيم على « فن الكتاب » أى فن 


اخراج الكتاب فى الصورة التى نراه عليها 
الآن » وهو فن متشعب النواحى يتصل بالمواد 
التى كان يكتب عليها » وبالخط الذى كان 
يكتب به » وبالصورة التى توضح موضوع 
الكتاب » وبالتذهيب وبالتحليد . 


م و 00 


ولقد كنب آجدادنا على الحجر والخدب 
وعلى الفخار والعظم وعلى الكتان والجلد » 
وفى معرض دار الكتب المصرية بالقاهرة أمثلة 
كثيرة لذلك » على أن أهم ما استخدم للكتابة 
عليه هو البردى والرق والورق » والبردى 
نبات كان ينبت بكثرة فى مصر » وقد لعب 
فى العصور القديمة والعصور الوسطى تفس 
الدور الذى يلعيه الورق فى عصرنا الحاضر » 
ولم يكن لمصر منافس فى اتتاجه » والكتاب 
المنخذ منه كان يتكون فى معظم الأحيان من 
يتكون من ذلك شربط طويل مستطيل الشكل 
يلف ليصبح فى شكل الاسطوانة » وقد كانت 
الصحيفة الأولى فى هذا الملف أكثر سمكا من 
الصفحات الأخرى لأنها كانت تغطى الملف 
وتكون له بمثابة غلاف . 

ولكن سرعان ما اتخذ الكتاب شكلا 
آخر غير شكل الملف هو الشكل الذى نراه 
عليه الآن وذلك ف الغالب عندما استعمل الر”ق 
( وهو ما اتخذ من معدة الحيوان لا سيما 
الماشية والغزال ) للكتابة عليه » اذ كان جمع 
الرقوق المختلفة بعضها الى بعض يحتاج الى 
غلاف يمسكها » ويحفظها من التلف » فوضعت 
بين لوحين من الخشب . وقد عنى أحدادنا 
قبل الاسلام بزخرفة هذه الألواح الخشبية » 


م كسوها بالجلد » وزخرفوا:ه ذا الخلد 
وهذه نكاد تكون نفس الطريقة التى تتبع 
اليوم فى تجليد الكتب . 

واختراع الورق » ثم استعماله بدلا من 
الرق » لم بحدث تغبيرا فى صناعة التجليد التى 
ظلت تسير على نهجها القاديم » على أتنا 
نستطيع أن نسجل لأجدادنا فى العبصور 
الاسلامية فضل التقدم نحو الأمام خطوة 
جديدة فى هذه الناحية هى ابشكار « اللسان » 


حتى أصبخت كأنها ألورق المقوى (الكرتون) 


1 





وتجميلها بالمعادن النفيسة والأحجار الكريمة» 5 
ثم خطوا نحو التطور خطوة جديدة عندما 
استبدلوا هذه الألواح الخشبية بقطع من : 


احم الصفحة الأولى هن مصحت السسلطان 
شعبان أحد سلاطين المماليك ب فى معرض> 
دار الكتب المصرية بالقاهرة *٠‏ 


سحو لد 


الذى تيطوى لحساية الأطراف الأماميسة 
: للضفحاث . واذا كنا قد تعلمنا صتاعة تجليد 
الكتب من البيزنطيين فقد عتمناها بدورنا 
للايطاليين فى البندقية ومن هناك تعلمها باقى 
الأورسين . 
ولقد عنى أجدادنا بانشاء المكتبات ى 
كل عصور حياتهم عناية عظيمة » ومكتبة 
الاسكندرية الشهيرة » ومكتبات الأديرة 
والكنائس والمساجد خير شاهد على ذلك ؛ 
ولولا الفتن والاضطرايات الداخلية لوصلت 


الينا أمثلة كثيرة من كتبهم التى ساهم فى 


عملها الخطاطون » والمذأهيونُ » والمصورون » 
والمجلدون » ولكن القليل الذى وصل الينا 


ش والذى نستطيع أن ثراه بالمتحف القيطى » 


ونراه فى المجموعة الرائعة بدار الكتبالمصرية 
يعوضنا بعض العوض . 

والواقع أن « فن الكتاب » قد بلغ ذروة 
نضجه فى عصر المماليك » كما تشهد بذلك 
المصاحف الحميلة المعروضة فى دار الكتب . 
( الصورة رقم 5١‏ ) . 


سيوك لم 


بر 


العصر البونانى والرومانى والعصر الإسلاى 


اماد الثاى 


1 العصر اليونانى والرومانى والعصر الاسلامى - للدكتور ابراهيم نصحى 


مصر فى عصر البطائة :- 
الفصل الأول دولة البطالمة : 
الفتح المقدونى 
الامسكندر فى مصر 
مؤتمر بإبل 
قيام دولة البطالمة 
تفكك الامبراطورية المقدونية 
بناء امبراطورية البطاللمة 
بداية النهاية 
زوال امبراطورية البطالمة 
صححوة الموت 
الفصل الثائى ‏ ادارة الحكم ‏ السلطة المركزية ‏ الملك ‏ الوزراء 
المدن الاغريقية 
الاسكندرية 
نقراطيس - بطوليميس 
السلطة المحلية ‏ قوات البطاللة ‏ الحيشس ٠‏ 
الأس طول 
الشرطلة 


الفصل الثالث ‏ سياسة البطالمة الدينية ‏ البطالمة والمصريون ‏ اتخاذ صفات الفراعنة ‏ 


احترام الديانة المصرية 
موقف البطالمة من الكهنة المصريين 
البطالمة والاغريق ‏ عبادة البطالمة عبادة اغريقية عامسة 
احترام الديانة الاغريقية 
الاغريق والديانة المصرية 
اليطالمة وعناصر السكان الأخرى ب اليهود الفرسى 
عناصر أخرى ‏ ديانة سيرابيس 

الفصل الرابع ب السياسة الاقتصادية ‏ الزراعة 
الصستاعة 
التحصارة 6.1.220 


مدوم وه - 


لمن مها هها 


1١١ 
1١ 
1 
15 
17 
14 
9 
إزفا‎ 
3” 
يفا‎ 


54 
ى 
5 
لذ 
0 
نا 
أن 
4 
3 
53 


الفصل الخامس ‏ النظام المالى ‏ الادارة المالية 


النق ود 


نظام الأراضى ‏ أرض الملك 

أرض العطاء ‏ الأرض المقدسة 

الاقطاعات العسكرية 

أرض الهبات أرض الامتلاك الخاص 

نظام الصناعات والحرف صناعة الزيت 
صناعة النسيج المصاريف المالية 

نظام التجارة ‏ التجارة الداخلية 

التجارة الخارجية 

ضرائب شستى 

نظام جباية الضرائب 


الفصل السادس ‏ القضاء ‏ القانون المدنى ‏ الأحوال الشخصسية 


الأحوال العينية 

القانون الجنائى 

١‏ ع أء. 00 د 

لهيئات القضائية ‏ محاكم المصريين - محاكم الاغريق 
المحكمة المختلطة : 
محاكم القضاء الخاص 


الفصل السابع - 5 الاجتماعية ع . 
لفصل بع الحياة الاجتماعية الاغريق ‏ حالهم على عهد البطالمة الأوائل 


علاقتهم بالمصريين 

خالهم على عهد البطالمة الأواخر 
علاقتهم بالمصريين 

1 فئات الاغريق 

حضارة اغريق مصر 
المصريون - البطالمة و١لطبقات‏ المصرية المختلفة 
حضارة المصريين 

الثورات القومية 

الأسباب 

الغورات 

الآصاب 5 

دار العلم والمكتبة 


ا 


437 
نز‎ 
6.١ 


نف 


5-5 


6 
وه 
كه 
/اه 
امن 
6 
31 


55 


55 
55 
/ا5 
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59 
00 
فى 
نف 
زف 
37 
17 
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م 
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العلوم امي اء. اعيا .ع انف لقف لعف لقف لعف عر لمم امن هه 
الطب والجراحة قىال فق عق عع ا لقف دقف ا عع لعز لعفا لقف لمن م 
علما الحيوان والئييات .ا ام اثي عه مادام مف امف انم لمن هم 
العلوم الرياضية ‏ .. .. اء. .ا اءع. امنا ام عم المع مم امه 45 
لفون :والمفجان واللقاون ١‏ عد الوا هم ف اقم ون كايو حافك لحري لمك انر 
المتازل والمعايد مي الى مم لمم العم لمم من ةاجف م امم الاين 
مصر فى عصر الرومان ‏ للدكتور ابراعيم نصحى 
الففمل الآول ب مصر تصبح ولاية رومائية 2.2 اح احم ال متعم اعم اده رول 
الفتح الرومانى ثع عقا عع العم لعف عم المع المع مع مر جح هرول 
سياسة أباطرة الرومان قى مر ...ا اء. امنااءنا امم احم ام وول 
الفصل الثاتى ب أدلة الحكم 2.2 .. الى جنا اميا امم عع مم مع مم هلل 
التفللطة ١‏ المزاكزافة ١‏ مقا اليد كام لد مد يدف فحي الخرد بغط كاد للك ووو 
السلطة المحلية فى القرثين الأول والثائى 200. ...ا امي اءء امم مه امه هلول 
المدن الاغربقية قن لقف عق العم لعة العم لقم القع عم مح اخد ‏ هلال 
التعديلات التى أدخلت فى القرن القثالث 2.0.20 ال امه امد امه مم الونوق 
الجيقن الرومائى 20. ال امه امن لماعم لمم لم جر من حت لمع 
الفصل الثالث ب السياسة الدينية 2.20 ال الى امن امم امن اعم انم اند هنو 
الفصل الرابع ‏ السياسة الاقتصادية ‏ الزراعة ‏ الصناعة ‏ التجارة .5 6-0 00+ .6( 
النتقود فك محف ال عافد سات جام اح تعلخ ف ققد فس عنم نيا 
المعبذاراف: ١‏ ان سن ميهي اطاط مام لود الوا مقرو اواو حمل موقا مرو 
حالة البلاد الاقتصادية 20.. ءء .امن مما مم مثا عم مم مه الوق 
الفصل الخامس ‏ النظام المالى ‏ الادارة ألالية 2.20 2.20 ام مامه امد امه اوهل 
هدقف التظام المال 2. مي عن لعنااعم عم مع العم لعف مم 50+ لإهل 
نظام الأراضى ققاعع عع لمث لقث لمم لعف لقف عع لحم مع الإه 
الحرف والصناعات قثاعه عع عق لقم عقا القع عه حم كه اهؤإره1ؤ 
التجارة ‏ التجارة الخارجية 20 ال ام امن الى اعم امن للم مه الإو 
التجارة الداغلية ل مي ال امم من امع عم لحف مم جد مم هلل 


وو ل 


ضرائب شستى 0 5-5 3 َ: 5 2 2 بع لود مم 6 
لظام جزلية الفوائيين ".واد جد لان حلنة مقن “تروف ولد ساف ميف حولي يري 
القصل السادس ب النظام القضيائى 00 مث الى الى الى لل لل ليا 1 
القائون المدلى .. .. ا ام. عن عي امى عن لعن عر حلي أله 55 
الأحوال الشخصسية فاع عماعة لععالعع عم لمر الجر مع لتو 
الأحوال العيلية 0.. عت الى الى ل. عمامع مم انم لم من الاق 
القانون الجنائى فعا امع عه جع لعفا عه عم العف مف مم امن ييل 
الهيئات القضائية 062424ة6528اا ا ا 00000 
الفصل السابع - الحيساة الاجتماعية ل ع ا ااا 
عدد السكان وحالهم و عكر ون يع عا عام ململ لماو لامك بويا 
طبقات السكان عر حك 3 #24444 ا ا اا اا ا 0 
الاغريق : وضعهم وفتاتهم صق لقاو ف ملقو افو مه مقر ابش القع ردك اجمتيوة 
حضارة الاغريق 15 لطم بطرم ماق حاقل جا دور يفيه _ بوالدة نف كي 
اليهبسود م 5 5 5 2 3 ٍظ 536 55 5 5 5 اما 
المصريون : فئاتهم فو * ع ك1 مم ١‏ اكد مجن ولو قوم يلاما لامك" وير 
حضارة المصريين ا #اقاء الج كنا الاق تماد حمها جود بك اكد جو ويا 
ثورات المصريين وق نم لقع لطيو وتار مومد ولاج فمية لاو ولح مكار كيرا 


الفصل الثامن . الآداب والعلوم والفنون مجع جع جه جه عم مم اجر لين 
الآداب ‏ دار العلم ( الجامعة ) والمكتبة ععاعة اعم مه مم مة عر لهل 


الشف عر عو لاي اله ا 3 د انار دون 3 بع امه الم هوي 
أله ف أن كك عزن 11 اا وقح وبر فد الم حلة مر 


العللوم 5.20 20. ث#37##4حل أ 0 00000000 
الطب والجراحة 0لا الت الا الى ال 5 
العلوم الرياضية 26-2428 6ة04ة040ا0ااااااااا ا ااااا000 
الفتحكوق: نيو عه كم حا ا ا 2 
فن المعمار ام ل افا لوا شوشر و ا ا ل ا ال 2 
الاير ““68 44 ا ا ا ا ااا 0 
النازل .ير جقحكحعع*عحح فلا00 
اللنشاآت العامة موا اله جع حيط كئن سهد عرض ماد لك كرت رقلمة ويفا 
المعايد 44 ةك اا ا ااا ااا اا 0 
فن النحت ا اجاله رياد محا اماه 17 مورك وا مق "اروم موود 4 وي 


3 


00 صفوة 
هن ديوقلديائوس الى دخول العرب ‏ للدكتور مراد كامل 


مسي ١‏ 
هن ديوقلديانوس الى هرقل ع جيم قل جود اا ح رونا اا مف بل ايا 
ديو قلديانوس 6110 91ا046ا1(ا 000108 
من قسطتطين الى يوستيتيائوسس 220680 ال مي الم الى لمر امد الرفة 
أسرة بوستينيانوس قلثعة عه عع عه لمع المع مع جم احة ا هة 
أعمالة التشريعية .. الي الي امي ار ميا امن مي حم لمن امد الهو 
اصلاحاته الداخلية أ موك ارو _الطهرة ارود “مواه ١‏ لتور د لكي رزوت جدود كروي 
الحالة الاقتصادية فى عهد يوستنيانوس من عه عم م عم حم مر لؤأويو 


خلقاء يوستيئيائوسس 20د اله الي امي امىااحم امم امن الم مد الإولر 
النظام الادارى والمالى ونظام الجيش والحالة الاقتصادية في مصر فى العصر البيز نطى ‏ ىمو 
اللظذام الأقارق: .تعن جما جد الود خم كعم عط ويك ا طم رام اميم 
الجيش لذ يطعيف سم كبقل نال - بالغ مط يمد لك ود 14 وان 
النظام الال الى لمي عي ميا مم لعثالعى عم عة مم العم اجر ههويو 
الحالة الاقتصادية ممم عم لمم لعف لقم قم مف مه حم رح اول 
الفصل الأول ب الحياة ياس : 
الصراع مع الأباطرة الوثنيين لبود تمس عجن ان لع كد رفع حدم لود ها 
الصراع مم الأباطرة المناصرين للهراطقة متاعة العقاالرة لجع مع مهم الإوو 
فرطقة أريوسس 2220 الب امد مي امم مما الم مع الى مم لها الوويو 
الداستوس اوافسس كيف قط مم سيط موه فم مق عوك مكو امخض لله لياع 
فترة هدوء 2220 ال اء. ع اود لمع مط وفك اوم اواو عقاف ل هرات 
الأئيا كرلس وبدعة تسطور 2.220 الث امي اعم امم مر مم رت الإؤكيو 
الصراع مع الأباطرة المتاصرين لبابا رومه 22220022080 0م202 220 هلم 
بد القسام الكئيسية 220. الال لالم لعج اعم مم مب مت بكو 


ققرة هدوء ان اند الي انب امن انم الى لما الم للم لع ا الإلإبو 
عودة الاضطهادات 220 ال ا.. أمثاالة لثامم عم رن م2 إلا 
الفصل الثائى ك الحيساة اللغوية 220222 انا امم الم مم مم م 00 هلإلل 
مراحل تطور اللغة الصرية 220 انث الي الم من مي مر د حم اللي 
اللغة للصرية القديمية 20 الى امي الى امن الى مم لم ماده اليو 
اللغة للصرية الجديقة ل الى امن عي الي مم لعن لل مم لم الإو 
اللغة المصرية المتوسيطة 220 ال. ابت الى الم امم عع م لد 00 بلالا 


وم 


صفحة 
الديموطيقية 0 
البظييدة 7 
كيديا" 7 
الخط الهيروغليفى نف 
الخط الهيراطيقى 5-7 
الخط الديموطيقى 3-3 
الكل الكيدي 7 
اللهجات القبطية 2 .. 5 
اي و ا 1 
لهجات مصر العليا لق 
احتضار اللغة القبطية 3 
أثر اللغة القبطية خارج مصر 3-5 
اللغة القبطية وأثرها على العربية 2-5 

الفصل الثالث - الحياة الفكرية 2< 
الانتاج العقلى والفلسفة 1 3-0 
الحالة الفكرية وقت ظهور المسيحية ضف 
الصراع بين المسيحية والفلسفة الوننية اوضق 
الفلسسقة الغنوسية 0 
الغنوسية وتاريخها ومدارسها تغرف 
فالنسوس: داوف 
الوثائق القبطية م 
الغنوسيون الارثوذ كس لوف 
الافلاطونية الحدينة افيف 
أمو نيوس سقاص غرف 
مدارس الاسكندرية اللاهونية وأثرها الثقافى لمان 
الحاجة الى انشاء هذه المدرسة 3-5 
تاريخ المدرسة وشهرتها لليف 
مشاهير أسائذتها رم 
اكليمنضس الاسكتندرى 0 
أوريجانوس 4 
ديديموس الضرير حفن 
باقى الاسائذة 1 


لعو عد 


العلاقة بين المدرستين الوثنية والمسيحية 
الانتاج العلمى والادبى والثقافة الشعبية 
الانتاج العلمى 

صناعة الورق 

التاريخ الكتسى 

تاريخ بطارقة الاسكندرية 

المصادر التاريخية لسير البطاركة 

,يوحنا النقيوسى 

ساويرس بن المقفع 

الأنبا ميخائيل أسقف تنيس 


1 
3ظ> 
33> 
”> 
518 
3214 
انق 
34> 
31> 
اح 

للنالا 

؟6٠‎ 

لم 
6 
ل 

لللاا 
دف 


الأنبا يوساب اسقف فوة 
الستكسار 

تاريخ المجببدامع 

المحامع المحلية 

المجامع العالمية ( المسكونية ) 
يوحنا التقيوسى 

الانتاج الأدبى والثقافة الشعبية 
ترجمة الكتاب المقدس 3-5 
أقوال الآباء ؟؟ 
سمير القديسين قالمع القع لعة امف لعف لعة لم مف مم جه الإهي 


القصص 2 3 8 7 55 د 38 هس :5 3 0 الون؟ 


الاصلاح الاجتمساعى م 


أغراض أخسرى "ل ه4348 646465ن6ةا اياي ا ا ااا 0080 00000 
النظم ب->هآآآ١7777‏ 47ب ا ا ا اا ااا ااا 0000 
الندب 

لغة الأدب 


كن 
5 
كتابات الآباء اللاهوتية 
أقوال الآباء فى النسك 315 
احتمام العالم بالمخطوطات القبطية /ام؟ 
الفصل الرايع ب الحياة القئية .. ...ام امي مي امي مم حر مت ابإرهي 
الفنون القبطية 5 3 5 5 37 55 528 55 5 :- وم" 
الصفات و ال فع العم لعن للم نف لقف عر نم مخ الإزهيو 


هع 


ك1 3 


كن شطبعيى ل ان لمن الف لعف مم اقم لعلفااع. لجف مم نج وهب 
فن دينى ومدنى من العامة نم لعف عق مف لعف لمن الجن متا لوزابن 
-فن نبع من البيئة المصرية وعير عتها ‏ 2.00.2 22 م جه نر مد مم وباو 
ثمرة ما سبقه من فنون ومؤثرات قنية 2200.2 اح حي اعد ند جمد وهب 
فن تطدال له متخييافة © مما ممق » شود عفاد ولد عقوم يفوك ماق لي 2 5-5 
قن للزيية مي ام امي امع من عم عن من مف لحن محف عن الهايو 
فن يستخدم الاثسكال الهندسية والرمزية 2.20 .امم امه امت وباو 
شو دعن الفنؤن الفيظلة ةبط هد عد ع عع مدا عقا لقف عبرا عاك لياه 
العمارة عمد خف يجا و ل فيل حفن لمك لشهد كك لوك مو مام يكير 
التفمويق . - يذه 21 مك حيزيب وي تلاك البو ككلم (م 133 
النقشى على الحجر والخشسب عع مدير شوك الوه م ول 4 0 ان 
الملنسوجات - 5-5 و 3 5 و 5 5 أ .6 3 5 


الفنون الضغرى 0 5 5 5 4 24 5 س0 9 4 سيان 
الت تساف موس يتل لم يقل فد“ قوق انقلا اد لانت عفد ماكر إويانا 


شاكئيمة له اميا امن عثا لمث مم لعفاف لمع لمء العم مت 96 هرا 
الرواسب الفنية 58 م 35 53 57 2 3 2 97و 5 5 30 
الوسييق والألجد ات باب جنا معيام ة خلة مم وين "بورد الك مام 108 بوه 
الفصل الخامس . الحياة الاجتماعية ...امال الم امم امد اح 20 8 
مركز المرأة فى الحياة المصرية 2.220 2.2 الي اميتااءث عع لمحتا 0ك إر؟ 
الأسرة ل لني عي انف عثا لعف عم لحف لجف افر لقف تك 99 اإريا/؟ 
الكستافات دح ححصم انق كام اللراما مقرل لفو الويد حاخا و ون 
الافتتؤاف مسا ني صم صو لي ملل ا ماك شلية اتطوك اللو لمن ا ووو 
الأعياد ‏ .. امي .ا امن قتا للم لمم لعافم لعن لعف مت 8: اللهير 


الوالد ا اا ااا اا ا 00 0ك 
التقويم القبطى لل لمم لمق مف مة لعف لعف عه لمع رم لك الهلا 
قيمة التقويم للمصريين 220.27 الى الثامم عه جم امع 8ت كك الإوضي 
شهر توت فد لجف ماد فو ف وامار ع طرف موت وك للحاو الاق لاك ل تيزف 
شين القن ١‏ يعد يو حيلق لو مسح دأه ١‏ ايو ل ينماد رعق ملكتا رلووليا 
شهر هاور عد الى للد ابن انم لمق للف لعن امم مم جم اج الإإوضي 


ناس 


شهسر برهوده 

1 شهر بؤونة 

شهر أبيب 

شهر مسرىق 

الدولة الرومانية والتقويم المصرى 
تطور التقويم المصرى الى قبطى 
أغراض التقويم القبطى 

التقويم القبطى القمرى 

الشهور القبطية 

التقويم الأثيوبى 

الرهبنة قياءها فى مصر 

أطوار الرعينة 

ألت و حسد 

القدس انطو نيوس 

الرهبنة الاجتماعية 

القديس مقاريوس 

الرعبنة الديرية ( حياة الشركة ) 
الأنبا باخوميوس 

نغلام الأنبا شنودة 

آثار الرهينة 

التربوية 

الاجتماعية 

انتشارها فى أنحاء العالم المسيحى 
فى الشرق 

قى السسودان 

فى الغرب 


فهرسسن اسنماء الأباطرة وحكام عصر وبطاركة الاسكندرية من عصر ديوقلد بانوس 


الى دخول العرب 
الأباطمسرة الرومان 
أباطرة العصر البيز نطى 


اس يي م 


8 
حكن 
كن 
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8 
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8 
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لفن 
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ينذا 
ينس 
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العصر الاسسلامى : 


القسم الثاني 


ناريخ مصر من الفتح العر بى الى أن دخلها الفاطميون 


الفتح العسربى لمصر 

مشسكلات تتصل بالاعلام : المقوقس 
مين الفعج 

بابليون ومصر 


موقعة عين شمس ( بابليون ) والاستيلاء على الحصن 


معاهدة بابليون 


استكمال فتح الوجه البحرى والصعيد والفيوم 


فتح الاسكندرية 

مصر جزء من الدولة الاسلامية 
الفترتان الأموية والعباسية 
الادارة 

شثون المال 

الاسلام والتعريب 

الأحوال العامة 

الزراعة والصناعة والتجارة 


الفسطاط والجيزة ومنازل العرب فى الاسكندرية 
أهم أحداث مصر من الفتح العربى الى قيام دولة أحمد بن طولون 


دولة بنى طولون 
أحمد بن طولون 


خمارويه وأبو العساكر وهارون بن خمساروية 


نظرة عامة على دولة بنى طولون 
من الطولونيين الى الاخشمسيديين 
الاختسيد يون 


1ه 


بقلم الدكتور حسين مؤنس 


ملسا 
يفن 
لل" 
علض 
حلضن 
عفن 


يفف 
يفن 
فض 
نففن 
نيران 
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فننا 
كبام 
انا 
يسنا 
كنا 
علض 
1 
0 
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مصر فى العصر الفاطمى جلا فصر ف العصر انلدي الأول_للدكتور جمال الدينالشيال 


8 
من هم الفاطميون 4 
العرث» اليد 4 
نشاتة وتطوره م 
قيام الدولة الفاطمية فى المغرب لع 
الخلفاء الفاطميون فى المغرب ومصر 123 
الدولة الفاطمية فى المغرب 1 
الفتم الفاطمى لمصر ليث 
مصر فى العصر القاطمى لفق 
تأسيس القاهرة لفيق 
الجسامع الأزهر 37 44 7 ومع 
العصر الفاطمى الأول عصر القوة والازدهار مع 
العصر الفاطمى الثانى عصر الضعف والانحلال تق 
انتهاء الدولة . 00 :1 
الدولة الأيوبية ‏ للدكتور محمد مصطفى زيادة : ةع 
الدوئة ال مملوكية الأولى - للدكتور محمد مصطفى زيادة 5441 
الدولة اكملوكية الثانية لمعه 
الحياة الدينية فى مصر الاسلامية ( من يو الام الى مطلع الع ا 
للأستاذ أمين الخ ولى 
الدين والتدين 5ه 
التاريخ الحمضارى فك 
ملامح الشخصية المصرية الدينية رين 
عمق الروح الدينيسة نفيك 
قوة الابمان بالحياة الأخرى ماه 
سعة الأفق الدينى وعهة 
مصر تتلقى الاسلام يفك 
تحول غير سريع :5ه 
روحية مصر فى الاسلام يدك 
حيوية مصر فى الاسلام ان 
اسلام مصر بلا نحل ولا مقالات اعتقادية 4ه 
مصر وراء الخلاف الفقهى يك 
الامسسلام والمجتمع المصرى ل ممنيطا ل لقي نيا اجن ابلاطم حي كود كوم 


وو ل 


الحياة الفنية فى مصر الاسلامية 

من الفتح العربى الى الفتئح التركى للدكتور محمد عبد العزيز مرزوق.. 
العمارة ( العصر ماقبل الطولوتى ) 

( العصر الطولونى ) 

( العصر الفاطمى ) 

( العصر الأيوبى ) 

( العصر المملوكى ) . 

المسااجد 


سم لوت 
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